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نفس الكتاب وقد تقرر سحيها احتولتها على العديد من الأخطاء للفنية. وتقرر عدم 
تداول تلك الطبعة وتم إصدار هذه الطيعة الآولى للعتمدة. وتظراً لأن بعض النسخ 
المحدودة من تلك الطبعة قد وزعت عن طريق الخطأ فى القاهرة ومعرض الشارقة. 
الطبعة, ويلتزم بإستبدال أئ نسخة تقدم للمركز مباشرة أو لمندوييه. 
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القارىء العریر 
صدر أصل هذا الكتاب باللغة الانجليزية عام ۱۹۹١‏ . وتصدر 
هذه الترجمة بعد أريع سنوات؛ ومع هذا تظل القضايا التى 
بتناولها الكتاب حية ماثلة حتى فى أدق تقاصيلها > يما فى ذلك 
مواقف وتحركات اطراف النزاع. مما يجعل مادة الككات متدرا هاما للمهتمن 
بالشأن السودانی عامة. وللباحثين فى قضايا وتداعيات نزاع الهويات فى السودان. 
اول الكاتب الخلفيات التاريخية وواقع وتداعيات النزاع, متا فى ذلك على 
کم كائل . من الضتادر:وانتطلاعات الراى للعدين من الب مه بالتؤاء غارضا 
لوچهات نظر تشمالية وجنوبية, تفباینرواها من آقشتی الیعی الى اقصی النسار؛ 
تشددأ واعتدالاً كما یعیض الولف وء الکثیر من الباحثين من غير السود انیین. 
لبطرح فى النهاية خیارات محددة قى إتجاه حل الأزمة. 
ولا كانت بعض الآراء حساسة ومثيرة للت ي خاصة ما يتعلق منها بالقضايا 
العرقية والعتصريه. التزمت الترجمة بالنقل الحرفى للكتابء جملة جمله. تفاديا لأى 
تصرف أو اجتهاد قد لا يعكس بالدقة التامة آراء المشباركين فى تتأو جوانب النزاع ‏ 
الشائكة, مما قد يفتح الیاب آمام التتویل وسوء الفهم. وريما الإنكار لإفلدات وآراء 
تدور حول نزاع یتسم بالتعقید والحسناسیه الفرطه. ۳ 
فى تسجيلات لاستطلاع الآراء فى الفصل الحادى عشرء وفى مقابلات مع ٴ 
الكاتب فى اجزاء أخرى من الكتابء عيّر البعض عن آرائهم باللغة العربية العامية, 
والبعض بلهجات محلية غير عريية: نقلها المؤلف. كما هی, إلى الانجليزية محتفظاً 
بتركيبات جملها وفقراتها البسيطة. ولآن الترجمة هنا أيضأ حرفية. حافظت تلك 
الجمل والفقرات على بساطة بنيتها وأسلويها؛ وهو ما قد يلحظه القارئ. وللترجمة 
الحرفية أثرها احياناً على وحدة وسلاسة الفقرات الرجوة فى الكتابة العربية 
الفصحی؛ فمعذرة. للضرورة احکامها : 
وما ندر من تصرف فى الترجمةء كان آبعد ما یکون عن حلبء القضایا 
التزاعية؛ مثال: تعديل عرض المصادن والهوامش تفاديا للتكرار» ای حذف.هامش 
حسين رغ الولف 


اتقدم بالشكر للدكتور حيدر إبراهيم على مدير مركز الدراسات السودانية 
لتغاونة واشنرافه. على احند أن الطرعة العتمدة: کت اخض بالشكن الأخوة امه 
محمد الکی على طباعة المسودات» وهاشم ودراوى لاع د قکتاب للنشرء وللفنان 
حسين شريف لتصميم الغلاف . 
ارجى ان يجد القارئ الفائدة النشودة من ترجمة هذا الکتاب الهام والثیر 
للجدل. 


د. عوض حسن محمد أحمد 
که الى خاس الخرطم 
بولیو ۱۹۹۹ 
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اأ دمك: 


يعيبر مصطلح الهوية فى هذا الكتاب عن الطريقة التى يَصف: 

او یُعرّف بها الافراد والمجموعات ذولتهم أو تعريف الآخرين 

لهم استناداً على العرق. الاثنية: الدین. 0 الثقافة. فى 

آفریقیا. كما تبين أحداث الصومال المأصوية. تعتبر العشيرة 

والنسب والعائلة من العوامل الهامة فى الدلالة على الهوية. قد تتطابق الارض از 
0 > كحيز للانتماء » مع واحد أو أكثر من هذه العوامل ولهذا 2 تعتیر مكملة 
کدة للهویه. اي AE‏ الدّالة على الهوية. فإنها ب وی 


الجماعات E‏ ا ومصادر الثروة قمکتسبیات آخری» 
العاملات يمكن أن تعيئر عن تعاون آو تنافس او نزاع. ولا تتوقف آسیاب لنزاع 
کت على الحقيقة المجردة للخلافات. بقدر ما يؤثر على ذلك مستوی التفاعل بين 

الهويات وما يتصل بأهدافها القدمة» وما إذا كانت هذه الأهداف المتبادلة متصالحة 
أو متضارية. ويحدث نزاع الهوية فى اطار الدولة عندما نتمرد مجموعات, أى بمعنى 
آدق. عندما يتمرد مثقفوها ضد مأ يرونه اضطهاداً غير محتمل تمارسه الجموعة 
الهيمنة, ٠‏ ویتم التعبیر عنه يعدم الاعتراف والابعاد عن مجریات الاحداث والتهمیش؛ 
وريما تعر هده انشا بالتهديد بالتدمير الثقافى أو حنتى بالتصفية الجسدية. فى 
ظل الأنظمة السياسية الشمولية القوية. كما كان الحال فى دول الاستعمار. 
والاتحاد السوفيتى ودول إورويا الاشتراكية: يمكن أن تظل الجموعات المتضررة 
مضطهدة لدرجة يصعب معها التعبير عن المطالب بصورة فقالة. ولكن عندما تكون 
الدول ضعيفة. كما هو الحال فى أفريقيا بعد الحكم الاستعماری, أو عندما تزول 
قبضة الاضطهاد. كما يحدث الآن فى الاتحاد السوفيتى السابق وفى شرق اوروپا. 


تبرز المشاكل الاثنية والدينية التى ظلت مكبوتة لفترات طويلة؛ لتعبر عن نفسها 


بالفتف الذى بهدد هذه الدول بالتجزئة والتفتت, وربما بالانهيار التام. هذا هو 
الخطر الاثل فى صراع الرقی» , الذى ظل مسنتغراً خلال فترات متقطعة لعشنرات 
الستین فى البنودان. ۱ 

ومن سخرية ية القدر آن بکون کل هذا الشقاء اثرتبط بالحرب الاهلية فى السودان 
تقاجاً للخلم العظيم فى أن يصبح آلسودان نمونجاً مضغراً للقارة الافريقية وملتقى 
طرق بين القارة والشرق الأرسط. فتشايك التحديات المتمثل فى تركيبة السودان 
العرقية» والاثنية, والدينية والثقافية ريما يمكن تصويرة احسن ما يكون بتجربتى 
الشخصية. بعد وصولى مباشرة سفيراً للسبوذان فى واشنطن عام ۱۹۷ > سالنی 
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مسئول كبير فى وزارة الخارجية الأمريكية عن الكيفية التی أود بها تصنيف 
المنونالة للاغ ‏ اضی الادارية. إذا ما خدّرت. هل ینف السودان كقطر شرق 
أوسطى أم آفریقی؟ وداخل اطار القارة الأفريقية, هل کح ا من الشنمال: 
العزبى المسلم أم ضمن افریقیا السوداء جنوب الصنحراء؟ وکانت إجابتى: آقترح 
عدم تصنيف السودان ضمن الجموعة التی تبدو أكثر بدآهة» بل تصنيفه ضمن 
المجصوعة الاخری. لانه وبتلك الحلزيقة يه كن أن رع ي د من 


الجموعتین". 

لم تكن تجریتی فريدة, إذ يواجه السودانیون فى جميع 3 ات لمات 
عن هويتهم الوطنية ضمن الاطارين الاقليمى والعالی- اعن ن هذا الوضع 
يُعتير مصدر اثراء وعره: إل ان الرژی من دآخل | ۱ ۰ طلاقا حول حقيقة 
کده السوذان. وهذه ال ا و 2 طحية أبعد ما تكون عن 

5 حتبنة و ة بالاختلاقات والتوترات 
والتناعضات واللوا ن آتعتتقه. ١ ١‏ هما بعکسان الایعاد 
نار قی ا قار هي ؛ اثيوبياء 
کینیا. بوعتدا: وزاقیو ية با وت ون تشاد الى الغرب 
وارتیریا أل الشرق؛ و E.‏ السعوني البحر الأحمر. رگا هو متوقع 
من وضعه هذاء يڌ تمتم السنودان بتنوع عرقی. واثنى وثقافى ودینی هائل. 


وهذا التنوع الذی یشگل تزكيية. البلاد یوصف فى اغلب الاحیان ضمن اطارین 
رنیسیین- الشمال والجنوب. یمتل الشمال ثلثی الارض والسکان وتسکنه مجموعات 
قیلیه محلية أصيلة. تصاهرت الجموعات الهیمنه من بینها مع التجار العرب. الذین 
توافدوا عبر القرون ومنذ حي ولكن هذه ع تح ۰ خول 
۹ وثقافة. Ea E‏ العرقية EC‏ التمازج تشأبه ی 
خصائص المجموعات الأفريقية الممتدة عبر القارة جنوب الصحراء من اتیوییا, 
اریترد » چیبوتی, والجبومال فی الشبرق؛ جبتي تشبادء النيجر ومالی فى الوسط؛ 
ومو انیا وال الى الغرب. وحقيقة پستمد السودان اسمه من لفظ بلاد 
السودان» وتعنى بلاد ا الى كل المناطق جنوب الصحراء. 

3 موراطنو,ه هذه ایند ۳ E‏ عدا موريتانيا . والسود انیون 
ون شین دتفا شیم ی تون التقاطيع الجسمانية للعنضر الّنجی 
ویعتبرونها موروثة عن آمهات زنجیات من الرقيق (الإما ع)وتعد رمز للدونیه والهانة. 


وقد افترح اکادیمی ورجل دولة شمالی بارز(۱) تغيير أسم السودان لأن الاسم برمر 
. للستودانيين الشماليين بالانتقال الى الهوية العربية الاسلامية؛ المفترض سمو مقامها 
- وتفوقها؛ مما حدا بالسودانيين الشماليين ليقاوموا بضراوة أية محاولة من جانب 
السكان غير العرب فى توجيه انتماء السودان لافریقیا السوداء. لكلمتى 'العروية" و 
"الافريقية" معان متعددة فى الاطار السودانی. فغالبية المجموعات الشمالية. التى 
تدعی ارتباطات وراثية :مع السلف العربی تعتقد بانها تتتمی عرقیاً وثقافياً للعرب. 
ویدعم الاسلام هذا الانتماء. وهی نظرة غير موضوعية وتمثل بدرجة کبيرة روية 
ذاتية عقيمة. السودانیون الشمالیون من سکان الدن یشیرون فى بعض الاحیان 
لسکان الا ریاف من بني جلدد تهم على انهم "عرب وهی اشارة تحقيرية للبدو غير 
لسري ويشكل ذلك موقفاً مناقضا من الهوية العريية. والتی قیما عدا ذلك, 
تعتير مدعاة للعزة. وهناك ایضاً النظرة القومية السياسية للعروية. التي لها قاعدتها 
الحلرة ويعدها العالی الداعی للوحدة العريية. الانتماء للعروية له جذوره الگرقية 
والتقافیه التی يدعمها الاسلام؛ ولکن الصقوة الستنيرة من السیاسیین الشمالیین 
تمیل الى رؤيته کظاهرة ثقافية مجردة من عوامل العرق أو اللون؛ وهو تفسیر ینبنی 
على عوامل موضوعية ویتناسب تماما مع تنوع البلاد الشانك. ولکن لهذا التفسیر 
ارهق فا النفن: الع الال عدن او ی ۱ 

'الافريقية” بالثل لها معان ودلالات مختلفة وسط المجموعات المتباينة. الافريقية. 
بشکل عام تعبر عن العامل العرقى, (أسود آو زنتجی) - المرتبط تعريفه بمضامين 
تقافیه. وهو الجانب الذي یجعل السودانیین العرب یقفون بمنأی عن الافريقية. آما 
الجانب الآخر للافريقيةء الذى تحقبله البلاد عن م طيب خاطر, فیتمثل فى الوجود 
الجغراقى للبلاد, أى الحقيقة. الطييعية التى تحتوى أناساً ذوی أعراق وثقافات 
ودياناث وقوميات تان اكتسبت الافريقدة بِكُداً له مضامين عرقيةء ثقافية وقومية 
للسودانی الجنویی بل ولمغظم الافارقة السود . وداخل الاطار السودانی» كلما أكد 
ا دانی الشمالی على عرویته, كلما آمّن السودانی الجتوبی على افریقیته کهوية 
۱ ولهذا فإن العناصر الدالة على الهونة قد تم تجويلها فى الشمال ؤالجتوب من 
. غالم ادراك الذات الحمید والقبول الي الزج بها فى ابلسنرح السبیاسی للقضایا 
E‏ 0 عليها, الود ویو پایسات و و وا السنلطة. والشروة 


ذواتهم | 1 أثر 7 من حقيقة نید چم قالسياسة العامة ۳۳ الدولة التعبددية 
E‏ ة تحديداً. قد ا فی ی ظروف معننه فحص المعتقبات الات 0 قد 00 


ت ۱۲ ۱ نت 


وار الدولة الحديثة المشتركة التى تمثل العديد من الهويات. 
1 توجد فى شمال السودان ن ايضاً مجموعات غير عربية. ولكن ورغماً عن اعدادها 
- - الكبيرة مقارنة بالقبائل الستعربة, الا إنه قد تم استيعابها جزئياً نتيجة اعتناقها 
للاسلام واتخاذها اللغة العربية وسیطاً للتخاطب مع القبائل الأخرىء» ويما أن 
" الاسلام واللغة العربية والفهوم العرقى والاثنى للعروية ينظر اليها فى السودان 
كعناصر متداخلةء فأنه قد تم تبنی هذه المجموعات کایتام للعروية بواسطة 
المجموعات العربية المهيمنة وبهذا يتم انتشالهم وانقاذهم من المكانة المهينة لاصولهم 
المرتبطة بالرق. وقد بدات هذه القبائل غير العربية فى الشمال تدرك ويشكل متعاظم 
بان لديها الكثير الشترك مع اقرانها فى الجنوب. والصلة آخذة فى النمو, مما 
يتناقض وتبسيط التقسيم لشمال وجنوب. 
ظلت الهوية الافريقيةء يتركيبتها العرقية والثقافیتفی الجنوب الذى يمثل الثلث 
الباقى للبلاد مساحة وسکانا؛ تقاوم تغول العروية والاسلام. فالغزوات الشمالية 
للجنوب كانت تُجابهُ بمقاومة عنيدة منذ أمد بعید. يمتد الى زمن المواجهات العدائية 
لتجارة الرقيق التى بلغت أؤجها فى القرن التاسع عشر. 

. الحالة الراهنة فى السودان تمثل الذروة لعملية تاريخية طويلة ظل الشماليون 
والجنوييون فيها یمتلون شقی الرحى فى حرب الهويات العرقية والثقافية والدينية. 
ونقطة البدء لهذا النزاع تتمثل في أن الغالبية العظمى من المجموعات الاثنية فى 
السودان تمتد جذورها الاولية الى القبائل الافريقية السوداء. ولايزال الدليل علي 
ذلك ماثلا فى كل القبائل, بما فى ذلك قبائل الشبمال, التى تدعى انتسابها الى 
العرب؛ لآن انتماءهم للعروية, على كل كان محصلة لعملية تم فيها ترتيب الاعراق 
والاديان بحيث يحترم العرب المسلمون الموكرون كأحرار متفوفین. وکجنس يمثل 
ند 0000 بيثما ا ينظر للزنوج ون ا کا مجعو يمكن 
N‏ ياعتتاق م وتعلم الحويت باللنة العربية والصافرة مع العری: 
للانتساب برياط الدم مع العنصر السيد . وكانت عملية الاستيعاب E‏ ذلك حره 
ومطلقة. للحد الذى 5 البعض من ادعاء الانتساب لاسلاف عربء مع تأكيدات 
وهمية لا تحتاج عادة الى التدقيق فى صحتها. 

ومع هذاء فالقبول التام لم يكن تلقائياً. وتواصلت الطبقية العرقية. كلما كان لون 
القترة أككن وا | كلما تهنا كن حه ادعات لاء العاف العومى :و ارت 
احتمالات النظرة الدونية لأصل الرقيق. البراهين والخصائص, التى يدمغ بها هذا 
المجمويع الفترض دونیته؛ تتفشی بوضوح وسط من يسمون عرباً» وغالبا ما تكون 
اكثر ؤضوحاً لدی ب بعض افراد العائلة دون غيرهم., وتنعكس يدرجة ما على كل 


سودانی عربی. وتبعات هذا الوضع بالنسية لسيكوئوجية السلوكيات العنصرية. 
خا كی دو یت ك وة الی الحد الیعید . ولا كان هدف الانتماء الى 
العرب ابتقاء العزة: ورقعه الشان. فإنه یجب مجابهة أيه مخاوف أو قلق باظهار هالة 
من الثقة فى النفس والعزة بالاصل. ولذات السبب تركز العزة العرقية الشمالية على 
اللون الینی الصحیح للبشرة. الا فقيو و كا للشمالء ویالتالی للسودان. واذا 
ما كان لون البشرة فاتحا آکثر مقارنة بالتیاس, فقد تكون للخاطرة فى اعتبار 
الشخص (خواجة) اجنبی (اورویی). أو عریی من الشرق الأوسمط أو فى اآسوا " 
الاحوال» (حلبی) - وهو اللفظ الستعمل للمجموعة العرقية من الغجرء الذين بعدون 
الادنی بين الاجناس فاتحة اللون. والوجه الآخر للعملة. بالطبم» النظرة الدونية 
للجنس الاسود کعنصر منحط. الحالة التی تكن الرء الخلاص منها لحسن الحظ 
ولهذا فان عنصرية السودانى الشمالى؛ ونظرته الثقافية القومية (الشوفینیة). ین 
كل من كان أكثر سوادأ وکل من كان لونه فاتحاً اكثر. 

الى وقت قریب. كانت مناداة السودانيين الجنوپیین صراحة فى وجوههم 
بالعبید" من التتصرفات العادية للشماليين, والى يومنا هذاء وبالرغم من أن 
الشمالیین صاروا اکن تحقظا حيال هذه الاساءة. الآ أن كلمة "عبید" ما زالت 
تستعمل بعض الاحيان فى الجالات الخاصة. ويصورة اكثر علانية فی الاحادیت 
المازحة. ولفظ "عبد" تعادل تماماً لفظ ”نيقر» 18867" فى الاستعمال الامريكى 
الشائع. عند ضبط السوداتيين الشماليين متلبسين لدى استعمالهم للقظ المسىء 
"عید" . فانهم عادة ما یدافعون عن انفسهم بقولهم "كلنا عبید الله؛ اعتراف غير 
حکیم لعقلية استرقاقية متأصلة. 

وتبدو الفارقة فى أن السودانیین الشمالیین یعتبرون الجنوبیین والافارق» بشکل 
عام رقيقاء فى الوقت الذی یکاد يحمل فيه کل السودانیین دلائل بادية للعیان من 
اصلهم الزنجی الافریقی. متمئلة فى لون البشرة ؛ ویمکن الافتراض بان معظمهم 
يحمل الوروث الجینی من اصل الرقیق. وخلافاً لذلك. فإن الجنوبیین یمتلون سلالة 
الاقريقينن الذین تفادوا العبودية. وهذه الحقيقة الاساسية تغيب عن الضمير 
السودانى. كتب احد الليبراليين الشماليين عن التمييز الذى يعانيه ry‏ 
الشماليين مسجلاً: "شبیهاً لا حدث من تجارب لمجموعات سابقة من الرقيق 
اماكن اخرى من العالم. بما فيها الولايات التحدة. يُعامل الجنوييون aT‏ 
EE‏ كمجموعة سكانية دونية".(') والنظرة الخاطثة القائلة بأن الجنوييين كانوا 
فى يوم ما رقيقاً وانهم لا زالوا يعانون من وصمة عار العبوديةء تظل راسخة حتى 
فى أوساط الدوائر الشمالية الليبرالية. 

وكما فصلناء. فإنه ومع افتراض عدم وجود قبائل غير عربية فى شمال أو جنوب. 

+ 
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السودان» لكانت للشمال مع هذا مشكلة هوية لأخذها بعين الاعتبار. وما يجعل أزمة 
الهوية فى السودان ن حادة بشكل خاص. فق أن سنن يعون ا بودون صب القطر 
كلد فى كالب موم العربية الاسلامية؛ لقد نجحوا الى حد ما فى استيعاب 
الحموعابت ع غير العريية فى الشمال. آما الجنوب»: مع تجاريه التاريخية الريرة. 
وموروٹ الا هة الاستعمارية ية للتنمية المنفصلة فى الاطار الحدیت. ظل يقاوم 
باصرار الاستيعاب العرقی والثقافى والدینی ضمن التركيبة العربية الاسلامية 
للشمال. والجنوب. على. کل. لا يعارض الحقيقة المجردة للتكامل يبن العناصر 
العريية والافريقية؛ ولک غا رک الهيمنة السياسية للشمال. ویرفض دون مساومة 
فرض الشمال هويته الور و الا و الف و ا على العطر كله 

يعد هذا الكتاب عرضاً للطريق الذي سلكه السوداتیون ليصلوا الى وضعهم 
الراهن متخندقين فى نزاع مُزمن مستعصٍظل يدمر البلاد منذ فجر الاستقلال. 
بارخ اکا التساقل عن الامكانية والرغية فى اتخاذ شور متت که تدس كل 
التنوع الکائن الوروث؛ أم أن الرکون الى الهويات التفصلة والاتفصال السیاسی 
الحتمی يعد الطریق الاکثر واقعیة» وقلصراع حول الهوية الوطنية رع عن نفسه 
على مستوین اساسیین: الاول. بتوقف على تقهم حقيقة هویه السودانی الشمالی 
على ضوء تکوینها التاریخی الذی شكل السکان ن¿ على درجات من التحضر 
والخصيائصن العرقية رانتعالید الخعافیهه والخاش تكن عداخبات اة فی دراد 


تعددية حديثة . 


الفصل الأول 


عرص عام للنراع 


ابسسراز القضایا الهامة للنزاع السودانی یمکن أن یساعد فى 

ایضاح تعقیدات الازمة. وأهم هذه القضايا التطور التاریخی 

الذی ادى الى انقسام القطر الى شمال وجنوب. ظل علماء 

التاريخ يتحججون بأنه لن يكون هناك شمال بدون الجنوب.(١)‏ 

ويعد هذا اکثر صدقاً فيما يتعلق بالجنوب. لو لا المواجهة مع 
الشمال, وتاريخها ما زال ماثلاً فى غزوات جالبى الرقيق الشمالیین. وفی محاولات 
حكومات ما بعد الاستقلال للهیمنه على الجنویبین. لما كان هناك وجود للجنوب 
كوحدة سياسية فاعلة. وكان نتاج هذه المواجهة, الاستقطاب الذي اصاب الامة 
بسیب أزمة الهویة؛ التي ادت بالتالى الى اتخات الفرقاء تلواقف متشددة للفاية, 
تمثلها الآن الاصولية الاسلامية فى الشمال والعناصرالرادکالية الناوثة فى 
الجنوب. هذه الاسباب مچتمعة تتطلب طرح سیاسات تضع فى الاعتبار القضایا 
الهامة التی برتکز علیها مستقبل حل الخلاف والخیارات التی سوف تتخذها 
الاظراف حیال هذه القضایا الخطيرة. 


نه 


منظور تاريخي: 
تکمن جذور العملية التاريخية ية التي ادت الى تكوين الشمال العزيي سل 
الاستيعاب هذه 0 دين العرب: وتقافتهم على العتصر والدين والثقافة الافريقية ' 
مصر يرجع امدها لاف السنين قبل الیلاد. واتختت شكل التجارة فی الماع 


ES ۱ ۷۰ غك‎ 


وانصهروا فيهم. تمثلت ميزة العرب فى ترواتهم التى رغب السودانيون في الارتباط 
بها وانتهت بهم الى الانتماء للعرب؛ وتعاظمت تلك ا بدخول الاسلام فى القرن 
السابع. غزت ۲ 2 الاسلامية السودان خلال القرنين السابع 
والتاسع وتوصلت الى معاهدات سلم مع النويدين ولليجا فى شمال السودان. 
ارست تلك الاتقاقیات علاقات تحکم عربی على البلاد من البعد» فتحت قنوات 
اتصال مع العالم العربی. امنت حرية التنقل للعرب. کظت الحماية للتجارة العريية. 
فرت ما ناسا رد لغرپ ولکنها ايضاً كفنت للصودانيين الامن النسبی تحت 
حكمهم الذاتى الستقل. ورغم ان العرب انقیم- د کا كجاراء ولسنوا مفكافا. الا أن 
وضعهم المیّز. وتأتیر دینهم ونقافتهم التی تتمع الجمیع. مع وضعهم انادی 
التمیز: اضبافة الى التقالید الاسلامية للتحورة حیاال الاستیعاب؛ فتح امامهم 
الابواب لاقامة علاقات حميمه جنيت تحوهم الآخرمن كطيقة مميزة ومرغوية 
الصياهرة مغ انوز واكين التو سیف ويا لن ظعرب لم متخدروا زوجانیم: 
والاسلام لا يسمح بزواج الراة السلمة لغير المسلمء كاتت للصاهرة فى اتجاه 
واحد. وكان العرب التحدرون من امهات سودانيات يتولون زعامة اسر امهاتهم عبر 
تقليد التوارث من جهة الام الذى كان سائداً فى الشمال. بعدها ساد تقليد التوارث . 
عن طريق الاب مما دعم سلالة الرجل العربی e‏ ويات الثیتاء ينتمون ينتمون الى الآباء 
ولهذا وبمرور الزمن تمكن العرب من الس-يطرة. لقد تم قلب التظام الساتد قبل . 
الاسلام رأسا على عقب(). 
آما هجرة العرت:والأقافة قى الجنوب. خلافاً لا حدث فى الشمال: فقد تفكرت 
بكر اجن ی میور ل ناخ انس الدازية اش وا 
على الصحراء؛ هذا الى جاتب مقاومة مقاتلی القبائل النيلية. كما انه لم تكن للقلة 
من العرب المغامرين من جالبي الر لرقيق الرغية فى استعراب أو اسلمة الجنوييين لأن 
ذلك كان يعنى تحويل قتع حماعة "دار الحرب" الى مجموعة دار الاسلام 
الشىء الذی یعنی عتقهم وحمایتهم من الرق. ۱ ۱ 
فى القترة ۱۸۲۱-۱۸۲۰ تم الغزو اک لسري الشركة لاقاليم شمال 
السؤدان. وکانت مهافت ارت الدين الاسسلامی للحكام الجدد غير مألوفة تما 
للسود انین» ووصفوهم بالكفار الاجانب. استغل تجار الرقيق 6 الأتراك والصریین 
شمال السودان : قاعدة لعملیات غزواتهم للجنوب. وکان رد الفعل ضد الاتراك 
والملصريين ادا من الجنوب» والشمال: مما كان له «الأثر فى نوحید القطر وتحانف 
الجهود لقاومة الهيمنة الخارجية. توح التململ الشعبى يثورة ناجحة بدأت عأم 


۱ اوصلت ال ی نلحکم عام 3 الا مهذي:؛ . الزعيم الذي عر سم 
نهذا الوصف, وبعد.. اننفد الاي ؛ قد استغل الأسلام لحشد الدعم فى الشمال. 
فی الجنوب. > ویرعم ی اعتناق الت ويي بن لاس اذم إلا أنهم وجدوا! فى أسسلام 


۱۸ 


۰: TES 


المهدى طريقاً للاستقلال ولتجميع المعارضة ضد الخکام الاجانب. ولكن ويعد قيام 
حكومة المهدى استمرت غزوات الرق فى الجنوب» وتحول الاسلام بذلك ضد 
الخدوت::واصيح عتصر] للتفرقة. 

انهى التدخل الاستعماری الثنائى البریطانی-الصری ۱۹۰۰-۱۸۹۹ , والمعروف 
باعادة للفتح وهيمنت عليه بريطانياء انهى الرق ووحّد القطر اسمياً. ولكن القرار 
القاضى بادارة الشمال والجنوب كوحدتين منفصلتین. رسمّخ العروية والاسلام فى 
الشمال وشجع تطور الجنوب فى اتجاه الافريقية مع ادخال التعليم التبشيرى 
السیحی ویعص اساسیات الحضارة الغريية لتحديث الجتوب. وحورب التعامل 
والاتصال بين الجموعتین بضراوة. 

فى الوقت الذى استثمرت فيه الادارة البريطانية بسخاء واضح من أجل التطور 

السیاسی» والاقتصادی» والاجتماعی والثقافى فى الشمالء بقى الجنوب مقت 
ولوب ول . كان الهدف الرئیسی للاستعمار فى الجنوب الحفاظ على الامن 
والاستقرار. تركت سياسة "الادارات النفصلة" للشمال والجنوب. الخيار مفتوحاً 
لامكانية ضم الجنوب فى النهاية لاحدی المستعمرات فى شرق أفريقيا. 

ولكن فجأة, وقبل تسم رات فط من الاستقلال, اعاد البريطانيون النظر فى 
ساب التطور التفصل, ولکن, لم نكن لدیهم الوقت الکافی ولا العزيمة السياسية 
لوضع ترتیبات دستوزية لحماية الجنوب داخل اطار. السودان الوحد. ثم بذلت 
ماو وت ره للسيظرة على العتفی لا اه اهر انم الال ال 
الذى اتسمت به سياسات الحکومات المتعاقبة. وينفس القدر, تواصلت . مقاومة 
الحتون ضد الهيمنة العزبية الاسلامية والاستیعاب. وما زالت النتيجة حرباً متبادلة 
وطاحنة فى الرژی(؛). ۱ 
۱ اندلعت حرب الرؤى بين الشمال والجنوب فى أغسطس عام ۰ أى قبل اربع 
اشهر فقط مق اعلان الاستقلال فى الأول من ینایر ۱۹۰1. كان الصدام المسلح فى 
الاساس به بین اکى ا اي الخرطوم وحزکات التحرير فى جنوب ا 
سياسة "التطور التفصل" الاسنتعمارية ية للجنوب. کان رد الفعل النطقی سعى 
الحكومة لتوحيد القطر بانتهاجها سياسة الاستيعاب الجبرنى بالاستعراب والاسلمة؛ . 
وكان ذلك بالتسی؟ للجنوبیین نمثاية استبدال للاستجمار البريطانى بالسيظرة 
العريية. فتعاظمت المقاومة السياسية. الجنوپية الطالية اول بالفدزالية وتمتلت لاحقاً 
فى النضال السلح من اجل. الاتفصال. 2 3 

ذفع الرکود. النتياسى الصعب. الناتج عا الوه فن الجنوب. العسكريين 
لد السلطة عام ۸-- بعد عامین فقط من الاستقلال» من اجل تحقیق اهداف 


ا اول 0-6 


الاستعراب والاسلمة بقوة السلاح. دون التقيد باساليب الديمقراطية البرلمانية. 
والشراسنة التى تمت بها سياسات الاستيعاب فى الجنوب عفدت النزاع وتحول 
ليصبح حرياً اهلية شاملة فى الستينات. وادى تأثير الحرب على الوضع السياسى 
الى الانتفاضة الشعبية التى اطاحت بالحكم العسكرى عام ۱۹۱۶ . خفت بعدها حدة 
سياسات القهر فى الجنوب ولكن الى حين. بعد العودة الى الديمقراطية فى أقل من 
عام» تولت الاحزاب التقليدية السلطة». واستأنفت فرض سياسة الاستيعاب بضراوة. 
وكان القهر ابشع من ذى قيل. تفاقم العنف واصيحت الخلافات بين الشمال 
والجنوب أكثر حدة وساد عدم الاستقرار السیاسی. ولكن هزه الدائرة الشريرة 
انكسرت عام ١5315‏ عندما استولت الطغمة العسكرية مرة أخرى على السلطة؛ هذه 
المرة تحت قيادة جعفر محمد نمیری. 33 

بعد انتهاج ح سياسات متريدة ومتنینیه حیال التمردین ذ فى الجتوب. تفاوضت 
حكومة نميرى فى النهاية مع حركة تحرير جنوب السودان ٠ .(SSLM)‏ وتم 0 
عام ۱۹۰۷۲ لاتفاقية اديس ايابا التى كفلت للجنوب حك اقلیمیا ذاتیا ۰ واجهت 
الحكومة ضغطاً مناوئاً من القوی المحافظة والعناصر الأصوليةء ويشكل خاص 7 
الطانفیه و الاخوان السلمون" 2 الذین دخ اننمیری معهم فى تحالف صعب. و 
حدث ري رل شنت خی هن الود اا کنیل هق طريق مر 
للاصلاحات الدينية, سحب اليساط من الطائفية المعارضة له ومن الاصوليين الذين 
كان تحالفهم معه مهتزا . وکان يأمل ايضاً نی اجتثاث الدیمقراطية الليبرالية فى 
الجنوب التی لا تتفق ونظامه الجمهوری الشمولی. لهذه الاسياب ولاسباب سياسية 
اخرى عمل نميرى على اضعاف الحكم الذاتی الاقليمى فى الجنوب فوا > متجهاً 
دون كلل نحو فرض الشريعة الاسلامية واقامة الدولة الاسلامية. واخهرا خرق 
شمیری من جانبه اتقاقية ادیش ابابا: معا اذى الى قيام تنظیم التشركة الشعبیة 
لتحریر السودان (5821-11): وتکوین جناحها العسکری: الجیش الشعبی لتحریر 
السیودان (5۳1)» لیکون الهدف المعلن اقامة دولة سودانية علمانية تعددية 
ديمقراطية جديدة. ويعد عامين فقط من بدء الحرب العدائية اطاحت الثورة الشعيية. 
المعروفة 'بالانتفاضة", > بحکم نمیری فى ابریل ۵ . 

فشلت الحكومة الانتقالية والحكومة المنتخية التى تلتها فى التوصل الى اتفاق مع 
الحرکة الشعبية لتحریر السودان وچیشها. وزحفت الحرب من الجنوب شمالا الى 
المناطق غير العربية, الى مناطق النوية فى جنوب كردفان والانقسنا فى جنوب النیل 
الازرق ويدرجة اقل للفور فى الاقليم الغربى من دارفور. . ورغم أن محاولات فرض 
قوانين الشريعة الاسلامية نالت الاهتمام لارتباطها بالعروية وا إلا أن 
الحرب اصبحت أكثر عنصرية» وشكلت بذلك التهديد الاعظم لاستقر قرار وتطور 
السودان. فاقمت المجاعات الناتجة عن الكوارث الطبيغية. واستغلال الغذاء کسلاح 


ده حت 


فى النزاع من حجم المأساة.(7) تم بذل جهود مكثفة خلال فترة الحكومتين من جانب 
الاحزاب الحاکمه والحرکة الشمپیة لتحریر السودان وجیشها فى اتجاه تحقيق 
السلام والاغاثة الانسانية؛ وعُقدت لذلك اجتماعات ومفاوضات هامة بين ا 
والجموعات الممئلة للطرفين. 

عندما بدا واضحاً بان الارادة الوطنية قد توحدت فى اتجاه عملية السلام. تغير 
الات فجأة ويصورة ة أكثر ات لمصلحة اليمين المتدين. الذى رأى فى الاتفاق 
۱۹۸۹ مجموعة ة اسلامية عسكرية بقبادة عمر حسن احمد الیشیر. الذي لت 
سياساته الاسلامية الى تعميق الهوة مع الحركة الشعبية لتحرير السودان وجيشها 
وتصاعدت حدة الخلاف حول القضايا والخيارات التى تواجه الأمة. ونتيجة لذلك 
اصيح الذین عاملاً هاماً للفرقة, للدرجة التى بدأت تتشط معها الناداة بالانفصال 
حتى داخل صفوف الحركة الشعبية لتحرير السودان الملتزمة بالوحدة. () 

فى الوقت نفسه وفى المناطق خارج نطاق الجنوب. ظهرت حركات اقليمية وسط 
النوية فى جنوب کردفان» وفى جنوب النيل الأزرق ودارفورمهددة بالهيات المناوئة 
للحكومة من جانب المواطنين المهمشين من غير العرب. هذا الوضع الآن يجعل من 
استراتيجية الحركة الشعبية الداعية لسودان موحد وتعددى ديمقراطى اكثر واقعية 
على المدى البعيد. مما كان مفترضاً. . ورغم أن النضال من أجل المساواة داخل اطار 
الومحدة یمکن أن » یکون تکتیکاً نحو الانفصال كهدف نهائى. إلا أن المعركة من أجل 
سودان جدید قد اکتسبت قوة دقع ذاتية؛ لانها تقدم القوة المناهضة لفکرة السيطرة 
العربية الاسلامية التی تمارسها حکومه البشیر ومویدیه من الاصولیین. 

یعکس تحلیل التطور التاریخی لنزاع الهوية نين الشسمال والجنوب وضعا 
مكنا تيا . من ناحية» يضم ما یسمی بالشمال العربی العدید من العناصر الافريقية 
التى يتقاسمها الشمال مع الجنوب الافريقى غير العربی. ومن الناحية الأخرى, 
ساء دت الفاهیم الذاتية فى نس والجنوب فى تعمیق ازمة الهويات والمواقف 
العرقية والثقافية والدينية التى تستمذ استمراريتها اتاشا من المواجهة والصراع. 
ودری انه من الصعب رؤية ية كيفية بروز الشمال كوخدة فاعلة دون أن يكون وجود 
الجنوب غامل تحد متحد» هذا إنْ لم يكن عاملاً بيناً للتهديد. وينطبق نفس الشىء 
على الجنوب. لانه لو لا ورحود الشمال لما نمت وحده الهدف. برغم هشاشتها > والتى . 
تمسكت بها كل حرکات التمرد بالرغم من التنافس والانقسامات القبلية المزمنة 
الستعصه. ۱ 


#غراض هذه الدراسه. نفترض أن الهوية تعد تعبيراً عن الكيقية التی يعر 

الناس بها ذواتهم أو الكيفية التى يوصفون بها تنا على العرق, الاثنية, ا 
اللغة والدین؛ وكيف يمكن لمثل هذا الآتتماء أن بحدد ويؤثر على مساهمتهم فى 
الحياة التياسية و والاجتماعية a‏ فالهوية بهذا ریت 
التمييز على اساس العرق, لون البشرة. الوطن, الدين آو الجتس مرفوض 0 
ومسجل بوضوح» بان الديمقراطية واحترام حقوق الانسان والحریات الاساسية, 
تعنی ضمناً بان احترام هوية الفرد د یتلتی عير القبول بالتنوع. ولکن فى يعض 
البلدان والجتمعات تعد عناصر 7 هته عوامل هام للانتماء والمشاركة فى 
النشاط السیاسی, الاقتصادی والاجتماعى. والامنله د توضح بأن انتماء الفرد 
تسیر أو العشيرة له اهميته فى المجتمعات القبلية. فى المجتمعات الذنتنه وا 
یمتبر الدین عاملاً حاسما؛ وقی ون لعتصرية, کما كان الخال فى جنوپ 
آفریقیا. فان العرق يحدد الشارکة. وقی اطار القوميه (الائنیة). كما كا ن الحال فى 
دول بوغسلافیا السابقة والاتحاد السوفیتی. فان الاتتماء الائنی بعد الخامل 
الاجتماعی الحاسم؛ وعلی من لا ینتمی أن يتحخذ خیارا: اما مغادرة اليلاد؛ أو 
القبول بالتمییز التوارث فى مثل ذلك الوضن. أو السعی لتغيير الوضع لیصیح اکش 
عدلا. . 

الافراد والاقليات» ممن ل حيلة لهم. عادة ما يحضعون الأحد الخیارین الاولین 
-المغادرة آو الخضوع. ولکن عندما تکون الجموفة التی بمارس ضدها التصییز 
اغلبية, كما هو الحال فى جنوب السودان, أو اقلية لها وزنها الذى یمگنها من فرض 
نفوذها أو اخداث تغییرات جذریه واصلاحات کیری» فى متل هذه الحالات یصبح 
خيار التغيير اغراءاً E‏ ۳۹۵ . ووضع السودان ینحصر فى هذا الخيار 
ا 

یغتیر السودان 0 اساسا قطراً عوينا الشىء الذى له تداعياته الهامة فى نظام 

۱ التغليم (اللغة العريية وسيط التدريس والمناهج) وفى البرامج لاف والعلاقات 
الخارجية. ولان أهمية افریقیا اسمية قى كل الاحوال, غالياً ما ء يُعترف بها موضعاً 
للتواجد والائتساب الکانی. آو موضوغاً او ات مان سڪ دون أى معا د 
. قومیه: عاطفية أو ثقافية إلا من یعضص قصاند واغنیات الرفض الاچتماعی العارضنة. 
ومع هذا فان السبکان غير العرب فی: الشمال والجتوب یشکلون الاغلبية, > وپالرغم : 
من ذلك يكم , اخضاعهم وتهمیشهم تحت مفهوم الهوية الوطنية التى يهيمن عليها 
العوب. ۳ 


يشابه هذا ی ا ¿ الى حد بعید الوضع فى جنوب_ أفريقيا تحت 
المتصرى فی جنوي أفريقيا الخد عن ای ا العروية فى السودان هه 
بمعنى التمييز ضد غير العرب وغير المسلمين. وتقوم فى ذات الوقت بالاحتواء. 
بمعنى تبنيها للاستيعاب الذى يعنى بالتالى الرفض أو عدم التقدير للعتاصر غير 
العربية وغير السلمه. وحتى فى حالات الاستيعاب الناجحة التى ترفع من قدر 
المستوعب لدرجة التبنى أو التشريف بالانتماء للعروية. يظل من يتم استيعابه اقل 
مکانة غن العرب الاقحاح الاصیلین. الذین غالبا ما يدعون انتسابهم الى الجزيرة 
العربية» وفی بعض الاحیان لاصحاب محمد. 


تداعيات الأزمة: 


تبلور النزاع فى سياق الوضع الراهن بين السودانین غير العرب» ممثلين 
اساساً فى الحرکة الشعبية لتحریر السودان وجیشها» » وین العرب السلمن ممثلين 
بالانظمة الحاكمة فى الخرطوم: منذ استئناف الحرب عام ۰۱۹۸۲ بعد أن خرق 
نمیری اتفاقية اديس ابابا من جانب واحد. تقاقمت أزمة الهوية القومية انا 
ولکنها اتسمت باتجاهات متتاقضه. فقد تعاظمت الحرب بشکل واضح وتبلورت 
القضايا والخياراث أمام الفرقاء بصورة تبدو بدیهیه. ومع هذا. فان مواقف اطراف 
النزاع الآن صارت اكثر حدة من أى وقت مصی» > وتبدو مستحيلة الحل. ويرز 
بوضوح اتجاهان عقائديان نتيجة لهذه التطورات همأ: الاصولية الاسلامية والاتجاه . 
الرادیکالی فى كل من الشمال والجنوب. 

برزت علاقة الدین بالدولة. خاصه ما یتعلق يدور قواتين الشریعه الاسلامية, 
التی تسظم کل جوانب الحياة الخاصة والعامة لجماعة السلمنن» ومحاولة فرضها 
. على كل القط_ > وأصبحت عاملاً تهنا فى النزاع. ويمكن تقدير الاهمية القصوي 
لھ ذا العادلى. ففط عند اعتبان الدين نقطة الانطلاق داخل الوضع المتشابك للحياة 
ال الانتصادية-الاجتماعية والثقافية للبلاد . لقد أصيح الدين مركن الثقل فى 
"دی الهوية ومكانة. الافراد والجموعات» ويحدد من يأخذون وماذا يأخذون من 
النظام. اضافة الى دلك. تتداحل عددات الدین والعرق؛ لاو الاسلام لصيق بالعروية 
00 عرقية, انئیه وثقافية. ۱ 

ي الرغم فن. ان Ee‏ 7 الدستور الاستلامن كانت قيد البحث منذ الاستقلال. 

1 ۲ اه تا و الشريقة الاسلامية بقزار عمهوزی قی سبتمبر ۰۱۹۸۲ 
قد وضع القضية ضمن الاجندة العامة ولا یمکن الد ترص عنها. بعد الاطاحة 
نمیری» اعاد "الاشوان ؛اسلمون . (جماعة اصرد. . »ین اليمين الدینی), تنظیم 


ب ۲۲۰ ت 


ا 


انفسهم فى حزب سياسى واسع العضوية هو الجبهة الاسلامية القوميةء التى 
حازت فى الانتخابات البرلمانية عام ۱۹۸۱ على المركز الثالث لاكبر عدد من المقاعد. 
الاطروحات الاسلامية والقومية للجبهة وجدت التایید والدعم من الضابط عمر. 
الیشیر > وبتحالفه معها سطا على السلطة فى یونیو ۱۹۸۹ تحت مسمی تورة 
الانقان الوطنى . ویعد قترة من الصمت. غالبا بغرض دراسه الوقف. ادانت الحركة ' 
الشعییه لتحریر السودان وجیشها الانقلاب لکونه حرکة اسلامية خططت لها الجبهه 
الاسلامية القومیه التی التزمت سرا بفصل البلاد على اسس دینیة.() ور غا عن 
هذا. وافقت الحرکة الشعبية لتحریر السودان وجیشها على مشاركة الحکومة فى 
محادثات سلام شملت يعض العمومیات کالحفاظ على وحدة الوطن واقامة نظام 
والاجتماعية فى الاقالیم.(٩)‏ بدأت المحادثات قى حدود شعارات العلاقات العامة. ولم 
يتم احراز أى قدر مقبول من التقدم حول موضوع السلام. 

مع تعاظم نفوذ الاتجاه الاسلامى كقوة سياسية توتر بقدر كبير على سياسة 
القطر. ومع صعود الحركة الشعبية كقوة تاح تقوذ ومناوئة للحكومة الاسلامية» يرز 
بذلك تبلور اتجاهين توریین هامين من الشمال والجتوب من خضم تقليدية المجتمع 
السوداتى كحاضن لهما. فالقوی الحافظة فى الشمال تتبم النهج الاسلامی. 
والجنوب یتبع التقالید الحلية الافريقية. فى الحالتین تسیطر على الجتمم. والی حدر 

بعید» علاقات الاسرة والصاهرة والنسب. والتی على اساسها تحدد مقامات 

المواطنين اعتماد؟ على النسبب» والسن والجنس (ذكر أم آنتی) . فالرعماء بنحدرون 
غالبا من أسر تحظى بالهيمنة السياسية والدینیه. والنساء يخضعن للرجال وعلى 
آلاطفال البّر بالوالدین. 
. فتاه الت ام :فى الال کت وکا مراف برای کے ری فده 
الشباب ولکن لا تسمعهم. مجتمع لا یچرو فيه الابن الدی اعتلاه الشیب انجلوس 
تب E‏ فی وجود ولت آو e‏ احم الاكبر. (. ۱۰( ا 
تن ی و EE‏ ید 
ات جروج زوم عجار SE‏ ا التی تتطلب فورة الشباب 
و اي ٠‏ الذين يقبلون التحدي بتردد باعتباره مغالاة 


0 0 فى خدمة تمرینات عسكرية ضروري یه ومصد را للعزة والكرامة وسمط شبابهم. 


۱ تجبدد نشاط الفكر الاسلامی الرادیکالی المحافظ فى الشمال بمتهج اصولی . 


۱ اد 


بقیام الثورة المهدية الاسلامية التى اقصت الادارة التركية المصرية عام ۰۱۸۸۰ بعد 
أن سيطرت على البلاد منذ عام ۱۸۲۱ . وعندما اعادت القوات الانجليزية المصرية 
احتلال السودان عام ۸ واقامت ادارة الحکم الثنائی. رأت أنه من الحكمة 
احترام القيم والمؤسسسات العربية الاسلامية فى الشمال تفادياً لاثارة التمرد. وقد 
اعاق دعم القيم الثقافية الشمالية تكوين الدولة والتحديث على النهج الغربى. 
وتمادى احد الحكام البريطانيين الى حد وصف حكومة الادارة الانجليزية -المصرية 
الثنائية بأنها اسلامیه.(۱۱) 

ساد نمط المجتمع الاسلامى الحافظ شمال السودان» برغم تقويضه غير المباشر 
بثيارات نظام التعليم وعمليات التحديث من الغرب. ولاسباپ استحالة تحقيق واثبات 
الذات امام الأسرة ويخاصة امام الوالدين» لجأ الشباب الشمالى المتعلم الى تحدى 
المجتمع اا عير الاسالیب العقائدية للشيوعية و الاخوان المسلمون".(؟١١)‏ 
فالاتجاهان راديكاليان لكنهما متعارضان؛ انتهج كل منهما نظماً عقائدية وسياسية 
تجاوزت رؤية العقبات والمشاكل فى محتواها الحلی» واضافة الى ذلگ. قدم 
الاتجاهان فرص توسيع الارتباطات والولاءات خارج نطاق صلات القرابة التقليدية. 

انتمى معظم الطلاب الشماليين خلال الخمسينات والستينات فى المدارس 
الثانوية والمعاهد العليا الى عضوية احد هذین العسکرین السياسيين؛ الجبهة 
الديمقراطية: التنظيم المظلة للحزب الشیوعی. وكانت لديها افضلية عددية وتنظيمية 
بسيطة. على الاخوان السلمون . وكانت معارضة الحكومات المظهر الواضح للنشاط 
السیاسی للطلاب فى السودان. وکان فاکتگا تخلي معظم الطلاب عن انتمائهم 
لهذین الاتجاهین التطرفی بعد التضرج والعمل بالوظيفة الحکرمیة.(۱۳) ون 
الفارقات. برغم أن الحرکتین تطورتا من خلال القضایا الداخلية. الآ انهما كانتا 
اکثر الحرکات العقائدية (الایدیولوجیة) قوة 1۳ فى آفریقیا والعالم العربی(:۱). 

بعد انقلاب مجهض عام ۱۹۰۷۱ دبّره الشیوعیون ضد نمیری. اطبق النظام على 
الشیوعیین والتعاطفین معهم من الیساریین وعمل على تصفیتهم والقضاء شبه التام 
على وجودهم من مسرح السياسة السودانية. وافسح ذلك الجال ل الاخوان 
السلمون" لیشکلوا القوة السياسية العارضه الوحيدة للاحزاب التقليدية. وصار 
موقفهم اكثر تأثير أعندما تحول نمیری نحو الاسلام وسمح لهم لیصیحوا الحزب 
السياسى الوكين التحرك تا سا رها من اعادة الحزب الشيوعى لنشاطه بعد 
الاطاحه بتميرى » 1 انه لم یستطع منافسة الاخوان المسلموت” خاصة تحت مظلة 
منظمنهم الجامعة -الجبهه الاسلامية القومیه. 

تمیل الجبهة الإسلامية القومية الى جذب الشباب من التعلمین وتغریهم بالبعتات 
والوعود بفرص التاهیل. ولهذا تتمتع الجبهة الاسلامية القومية بوزن ثقافی ومهنی 


۵ ؟ 


يفوق التأثير والنفوذ الطائفى فى الاحزاب السياسية التقليدية -الأمة والاتحادى 
الدیمقزاطی. برغم زعامة الصفوة المتغلمة لهما. وييدى أن التأبيد لهذين الحریین 
الكقليدين نتكماءل ف اوسشاظ الطیف الاعتر استكارة لأسياب تعلق الو 
التقلیدی. وإذا لم ينجح الحزيان فى مراجعة هذ؛ التوجه الطائفى وتوسيع قاعدة 
جذيهما فان التأييد لهما سوف يتضاعل ومء تلاشی الاساس الدینی للطائثفية» فان 
جاذبية الجبهة الاسلامية القومية للمشاعر الديتية للمسلمین. خلافاً للاحزاب 
السياسية الطائفیه. ینکن أن تومیم من نفود الچیهه وسط السلمین وهی دوی 
الخلفیات الطانفية. ویما أن الاحزلب الطقتقية وااجيهة الاسلامية القومية تعتمد على 
نفس الارضية الدينيةء فانهم يتك یمکن قن یکونوا اما حلفاء أو اعداء. وتعکس 
احداث ما قبل لتقلاب بوتيو ۱۹۵۹ هقا قتضارب؛ يتحول الجيهة الاسلامية القومية 
التکرر من للعارضة امش ارگ قى حکومات. متحالقة مع حزب أو الآخر من 
الاحزاب الطاتقية القاتدة او مع کگیهما (۱۰) 

رغم إن الادارة البريطانية حكمت المجموعات الاثنية فى الجنوب عن طريق 
زعمائهم التقليديينء حامية للجنوبیین ومحافظة على تطورهم التدريجى على مسار 
ثقافتهم المحلية. إلا أن البريطانيين لم يظهروا نفس القدر من الحساسية أو 
الاعتراف أو التقدير للثقافة الافريقية مثلما فعلوا. مع الثقافة العربية الاسلامية فى 
الشمال. وخلافاً لذلك, اقام التبشير المسيحى فى الجنوب نظاماً تعليمياً بلغة جمعت 
بين اللهجات المحلية واللغة الاتنجليزية. مشجعا بذلك القيم الغربیه ومقوضا الثقافات 
التقليدية وسط شياب المتعلمين الجنوییین. وا كان على الدولة أن تحافظ على 
حيادها فى تعاملها مع الجمعيات التيشبرية ا فان مفهوم فصل الكنيسة 
عن الدولة كان مقبولاً كمظهر اساسى للدولة الحديثة 

كان تفاعل الشباب الجتوبی التعلم مع الفکر الحافظ تی الجنوب والشمال اقل 
کا من نظرائهم فى الشمال. وبرجع ذلك لسیب. هو أن عملية التحديث المرتبطة 
بتأسيس الدولة والتعليم الغريى كانت فى حد ذاتها ثورية وسط الجنوييين. كان 
التعبير عن رد فعل الشباب الجنويى المتعلم على المستوى القومی عبر حركتى تمرد. 
ولا ب كمون کت کت تحرير جنوب السودان (551-14) . والتى هدفت الى قصل 
الجنوبٌ. عن الشمالء وثانياً. حركة التمرد الراهنة للحركة الشعبية لتحرير السودان 
وجيشها (9۳1/۸-]9۳1,۱۷), والتى تسعى الى تکونن سودان دیمقراطی علمانى 
حديث. والمثير للاهتمام حول هذا الهدف الطموح هو المدى الذى حولت فيه الحركة 
الشعبية لتحرير السودان وجيشها النظرة الجنوبیة. من نظرة لاقلية تناضل من اجل 
الاعتراف بها ومن اجل قندر من الحكم الذاتی. فى جزء مهمش من البلاد. الى 
شوه الور ال یادف والکرامة والعزة فی النضال من اجل سودان 
ديمقراطى. 


كانت الحركات السياسية العديدة التى ظهرت واختفت فى الجنوب تنادی دائماً 
بالانفصال عن الشمالء وكان معلوما بصورة واسعه أن الغالبية العظمى من 
الجنوبیی تژید الاتفصال. اما الهدف العلن الآن للحركة الشعبية لتحریر السودان 
وجیشها - هو الحفاظ على وحدة البلاد باقامة "سودان جدید" متحرر من کل انواع 
التمييز القائمة على العرق, الاثنيةء الدین, الثقافة آو الجنس. ولهذا یبرز شعور بأن 
هذا الهدف غير مناسب وغير ملائم. ولا یستیعد اطلاقاً أن تتحالف العناصر غير 
الغربية فى الشمال على المدى البعيد مع الجتوب لإحداث مثل هذا التغيير؛ وريما 
توصلت الحركة حقيقة الى الاعتقاد بأن ذلك قد يحدث قريباً سیخ 
الشعبية قوية عسکریاً فى میدان القتال. وهناك اعتراف واسم. على کل. ٠‏ بأن هدف 
الشركة الشسعنية لتحوين التيؤوان لا سکن تة فى القريب الفاجل: لهذا هناك 
عل بالتطن التى اوه اس على ادوم سا تابد دون وی اا حوصن 
حرب لا نهاية لها؛ أو ميل للشك فى أن تكون لديهم اهداف انفصالية خفية. 

ربما تكمن الحقيقة بين هذين الموقفين. ورغماً من أن الانفصال يمكن أن يكون 
الخيار القدم لمعظم الجنوييين, ال أنه من الواضح لا يجد قبولا عالیا. ويخاصة فى 
افريقيا. وقد توصل قادة الحركة الشعبية لتحرير السودان وجیشها. بداهه. الى. أن 
النضال من أجل العدالة والمساواة يمكن أن بجد العطف والسند اكثر من المناداة 
بالانفصال. وحسب تقديرات الانفصاليين فإن لديهم فرصة اكبر لتحقيق اهدافهم 
من داخل اطار الوحدة العادلة. متعاونين فى ذلك مع من لديهم دوافع مستقيلية 
لتحالف وطنى من اجل سودان جدید» ديمقراطى علمانى تعددى. وتتبع قيادة 
الحركة الشعبية لتحرير السودان وجيشها تكتيكياً ااب متام الوه لا 
تستبعدٍ بل وحقيقة تفضل سراً الانفصال كهدف نهائى. والدهش هنا الطريقة التى 
اقنعت بها قيادة الحركة قواعدها وكوادرها لتفهم وتقبل مثل هذا التعليل 
والاستراتيجية العقدة - فى وقت ماء كانت شعارات تحرير كل القطر تبدو جادة 
تنعكس بحماس واصزار فى الاناشيد الحماسية الرافعة للروح المعنوية للجيش 
الشعبى لتحرير السودان (ه4.آ52). ولكن الانفصال يمثل بوضوح القوة الدافعة 
للمقاتلين من الرجال والنساء. وغالباً ما يتم التعبير عن هذا بالكلمات ”نحن نعرف 
ما نرید" : وهو الرد الشائع للسؤال "لاذا يقاتل الجيش الشعبی لتحرير السود ان؟". 

نواجه لدت المثالى المعلن - سودان ديمقراطى موحد جديد- الآن بتحد, من 
فصيل منشق من الحركة الأم منذ أغسطس عام ۰۱۹۹۱ سمي هذا الفصیل 
بمجموعه ة الناصر وعرف فيما بعد بالحركة الشعبية لتحرير السودان وفصيلها 
التحد. تکونت هذه الجموعة اساسا بزعامة ثلاثة من قيادة الجیش الشعبی لتحریر 
السود ان الائنی عشر وهم: رىك مشار. لام أكول وغوردون كونق. ورغم أن دواقع 
هؤلاء القادة التمردین كانت التنافس والطموجات الشخصية | آنهم علنو 
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الانفصال صراحة ضمن اهداف اخرى.. ورغماً عن هذا. دخلوا فى تحالف مع 
عدوهم الرئيسىء المتمثل فى نظام الخرطوم. ضد التيار الرئيسى للحركة الشعبية 
لتحرير السودان وجيشها بقيادة جون قرنق. ويعتبر هذا التحالف مصدر تهديد 
وشوم. لأن الحكومة تعارض الاتقصال دون 0 قالتيار الرئیسی للحركة 
الشعبية, على كل. ما زال يحافظ على التوازن الدقيق بين الاطار الواسع للوحدة 
وین خط الرجعة التمتل فى تقریر الصیر. > ويبدو أز هذا المنحى لا يزال يجد الستد 
لدى غالبية القوى المقائلة. 

نشأت الهويات المتنافسة فى الشمال والجنوب عير مراحل متوازية. كان لكل من 
الهويتين مرحلة تقليدية هيمنت عليها الهياكل والقيم القيلية. وتطور ذلك عبر مرحلة 
انتقالية, سادت خلالها الطائفية فى الشمال: وتوسعت آفاق التعليم الغربی 
التبشيرى ذى التوجه السیحی وسط التعلمن قى الجتوب. ويينما يبقى الانقسام 
الاساسى بين الشمال والجتوب ولعت الخلاقات الداخلية تجرنات وانقسامات أبعد 
من ذلك. تجد اطروحات ”“الاتقاق” الاسلامية معارضة من كل الاحزاب السياسية 
التقليدية ومن العتاصر الطمانية المدنية التى تتحالف الآن مع الحركة الشعبية 
لتحرير السودان وجيشها تحت مظلة التجمع الوطنى الديمقراطى .)N0۸(‏ قالهدف 
العلن للتجمع هو الاطاحه ٠‏ بالنظام الحاکم والدعوة لنظام تعددی دیمقراطی, بظل فيه 
تحديد دور الدين غامضاً؛ ولكن, ٠‏ من الوکد أن يكون هذا الدور اک تون مقارنة 
بالتحالة الرافتة روش الحنوي انفنا عات ال که اال تخس شود ان 
وجيشها الشعبى من الخلافات حول آهداف الحركة؛ البعض يفضتل الالتزام 
الر اشح يكقرين الصنین آلزدی الى الاتفصفال: اما التیاز الرئیسی فما زال تکتیکیاً ‏ 
يشايع هدف السودان الجدید مع خیار تقریر الصیر. 

ويتمثل السؤال الحاسم. فیما إذا كان لهذه الرژی التوازية. التی تبعت منفصلة 
فى الجنوب والشمال وتتنافس الان لکسب ضمير الام؟. أن تظل متنافرة أو 
متصالجة خلال زمر ان بتاء الآفة..وفناسنا بالتطووات هت لاعفا الا اوت 
تیدو غير مشجعة. ولكن التحدى ف بدرکه الجانيان هو يناء أمة مو‌حد ه» إلا اذا 
فضت الظروف بغير ذلك. 

اعتبارات سياسيك: 

هناك عدة مداخل سياسية بديلة تطرح نفسها متيتقة من هذا التحليل المقتضب 
لنزاع الهويات بين الشمال والجنوب. احد هذه المداخل يفترض ان الهدف المقدم هو 


الوحدة الوطتية» ويعدها يتم البناء على العتاصر التى يمكن أن تحقق ذلك. ويتمثل 
العامل الرئيسى لهذا التوجه. فى الحجة التى تؤكد بأن التكوين الجينى للبلاد لا 


يقدم أى سند لادعاءات النقاء العرقی والثقافىء ناهيك عن التفوق؛ ويعود ذلك الى 
وجو و اس موی فى الشمال يوط سای لمر ع غر لري داح 
الشمال والجنوب. ولهذا فإن الهوية الافريقية تقدم القاسم الشترك. الذى يمكن أن 
تقوم على اساسه هوية وطنية موحيدة. 

تعبّر الرسالة التى تحتويها هذه الحجة عن حقيقة.مرة يصعب تقبلها من قبل 
الذین التزموا بالهوية العربية. . فهي تعني فى الاساس تذكير الشماليين بأن ما ظلوا 
یحملونه من مقاهیم الهوية العريية ما هو الآ وهم وخیال؛ وانها ادعاءات تفتقر الى 
السند الوراثی والتاریخی. وأدت الي انقسام البلاد لدرجة يصعب احتمالها آکثر 
من ذلك. وإذا كات الال ةا یتمنون وحدة وطنهم؛ آکثر من خداع النفس 
بعرويتهم, فلا بد لهم إذن من مراجعة مفاهیمهم. > واکتشاف الوشائج الورائية 
المشتركة لاسلافهم من مواطنيهم من غير العربء والنهوض للمساعدة فى بناء وطن 
يتوطد بالعوامل الداعمة لوحدته وعلى التنوع الذى يثريه. هناك ايضاً رسالة مماظة 
موجهة للجنوبيين لكى يدركوا بأن مأ یبعدهم عن الشمال ليس عميقاً كما و | 
بعتقدون» لان ن الشماليين ينحدرون جزنئياً من اسلاف افريقيين سبق وتم القيض 
عليهم وجلبوا رقيقاً من الجنوب. وإن التحدى لبناء أمة موحدة وقوية, يفرض عليهم 
شنم صفوفقهم وادراك حقيتة الاضل الشنترك. 

و قورت الال وارب غا مان میا عن 
مفهومين ذاتيين متناقضين بحدة فى العرق والتقافة والدین. اضافة الى ذلك. یختلف 
الحتون والشفال ف مجو العيشية وفتاك قفاوت فى التو الاقختصنادض 
والاجتماعى والثقافى. فالشعور بالعزة والكرامة فى الشمال لدى السودانيين العرب 
الکتسب من نظرتهم الذاتية يقف حائلاً دون التخلص من ادعاء انتمائهم العربى 
للارتباط بهويتهم الاقريقية التى اسقطوها منذ امدطویل. يعد الدين بالنسبة 
للسودانيين الشماليين ستاراً وقتاعاً لسياسة الهيمنة العرقية, وعليه فإن تحقيق 
الوحدة الوطنية القائمة على الاسس الافريقية لابد وأن يكون له ثمن غال للغاية. 
السودانيون الجنوبيون فخورون ایضاً بعنصرهم الذى قاوم غزوات خ العون دک 
فن اكل تحار الوقية«ويتحتقوون العتفدن الفربي اتهردة من الأخلاق ولسعيةه 
الدائم إلى الهيمنة والاخضاء والتحقير للعنصر الأسود. . وحبر للسودانيين 
الجنوبین أن یعتبروا الشمالیین عرباً كما یدعون. وانکار بعض الشماليين العرب 
لاصولهم الوراثية الافريقية الواضحة للعيان يعد السبب القوی لاحتقارهم کمارفین. 
وهذه الحجة لا تقدم اعادة تفسیر للهویه الوطنية لتحقیق الوحدة, بل تقدم شکلا من 
التعايش المتنوع القائم کل قاعدد: أن تعيش وتدع الآخرين لیعیشوا. 

إن اعمال المنطق فى البديل الثانی» يمكن أن يؤدى الى خيار سياسى ثالث. إذا 


کانت الخلافات بين الشمال والجنوب واسعة وعميقة حقيقةء فهناك العديد من 
الاسبياب التى تشير الى ان المشاكل القائمة على 'لعرق» الدین. الثقافة والاثنية 
سوف تظل تقوضر ونهدد السودان الموحد . ومهم يكن حجم اطار الوحدة الوطنية» 
واسعاً أ ۰ فان اسس الهوية نفسپ. ود نومب ین مد 
بتدعيم جبهته الداخلية. ومع EE‏ الجاتيين بان علاقات الصدافة والتعاون ضرورية 
للامن الاقليمى والنمى الاقتصادی, ريما يتمكن الجانبان من بناء چسور جديدة 
تلقائية بين سكان ا ترط ولذلك یجب النظر الى صياغة هویه _ ۱ 
سياسية, تحقق الحكم الستقر والنمو الاقتصادىء على انها مشكلة نهج سياسى. . 
الكاتب السودانى البارز الطيب صالح. نوبي من الشمالء ما يوان مهتماً 
بالموروث التاریخی للهوية الشمالیه. . ودری كتاياته يمثاية بحث عن الهویه السودانية 
من بين و المركر كبة انتداخلة للتطور التاريخى. وكما لا لاحظ الكاتب عن الشمال: 
اكتشاف الهوية. من تکون؟ ريما ندعی باتنا نمثل شین , ولکن اجتماعياً وتاره e‏ 
نفس هذا السؤال ليحددوا ما اذا کانوا عريًاً لینضموا الى الجامعة میب ام 
افريقيين ليتجهوا شنت تجاه أفريفيا جنوب الصحراء ۱۷(۰) ويالنسبة للسودانيين 
الجنوبيين لم يكن هذا التساؤل.وارداً بالطبم: ان الشك لم يتطرق الى هويتهم 
هناك جانب أكثر خطورة لأزمة الهوية من ذلك الذى يثير اهتمام الطيب صالح 
وآخرين وهو ما ينرز على المستوى الثاتى: عندما تتناة فس الهویتان المختلفتان فى 
الشمال والجنوب على تمثيلهما للهوية الوطنية. فالجنوب يمثل الهوية الافريقية, 
والشمال يرى بأنه يمثل الهوية العربية الاسلامية, بالرغم من وجود اعداد معتبرة 


مق ای یقیاقد لري الال اهو العتمس الك تسوا 
لقضية الهوية من منطلق البحث عن أرضية مشتركة یمکن أن یتوحد الشمالیون 
والجنوییون علی اساسها (۱۸) منصور خالد لا یری قیام وحدة القطر كلية على 
اساس الهوية العربية؛ بل ان ن تكون الوحدة مفهوماً لافريقيا التی تجتضن التنوع: 
ا اا یشک يطلقوا على انت ا عرزي اون 
والمسيحية, بتحد تون لغات ولهجات مختلفه وبمارسون عادات مختلفة فى حياتهم» 
تتباین ما بن سکان الحضر والقبائل الرعوية البدوية فی الصحراء واعالی النیل. 
کل ذلك التنوع یشکل واقم القارة الافريقية )١5(.‏ 

الغالبية من السودانیین. بمن فیهم من شمالیین. یتفقون نظرياً مع طرح منصور 
خالد؛ ولکن عند تطییق رقیته علی وضوء الحقائق السياسية, الاقتصادية. الثقافية 
والدينية يبرز الانقسام الواضح بين الشمال والجنوب. ويمكن تفهم دعوة ليبرالى فى 
تقل عربی» على الاقل فى توجهها التقافی ماللنوی. ۱ 

يشكل فشل الشماليين والجتوبیین فى التوصل الى اتفاق حول هوية مشتركة 
وشاملة خزءا هاما من التزاع. فى خطاب لجون قرئق فى اجتماع كوكادام فى 
مارس ۰۱۹۸۰ ضم الحركة الشعبية لتحرير السودان والقوى السياسية الشمالية 
قال زعيم الحركة: اتا الرئيسية 0 فى أن د ظل :ولا یزال یبحث 
شلوا فى فهم تحولهم الى عرب بینما اراد * الخالق لهم غير ذلك ولهذا يلجاون الى 
اک اج الطائفية اللات ا وت و ی الق اموین السا 
الشمالی-الجنویی» يمكن فهم کلمات قرنق على انها دعوة الى افريقية البلاد . ورغم 
أن تظرته شاملة وجامعة نظريا: ال أنه نمکن وصفها بأنها نظرة جنويية. 

فى واقع الأمر» كل من منصور خالد وقرنق يقول بأن عناصر الهوية السودانية 
متعددة ومعقّدة, وإنه يمكن للفرد أو المجموعة الانتماء لهويات بديلةء وإن اتماط 
تحرس لو الذاتية تنزع لتكون عوامل للفرقة. والتحدی الاثل یکمن فى التوصل 
الى أرضية مشتركة تنظر فى واقع مکونات الاطار السودانی کمفهوم للوحدة مع 


يوصبى جون قرنق السبودانيين: "التخلص من الطائفية والنظر بعمق فى قضايا 
الوطن:('") ولکن وكما لاخظ مارتن دالى فإن النظر بعمق داخل الوظن يكشف عن 
وجهتى نظر وطنيتين مختلفتين برهنتا على عدم تصالحهما "استمرار الحرب الاهلية 
التی ما زالت مستعرة منذ عام ۱۹۸۲ والتی د قل اثرا عن تلك التی امتدت من 
٥‏ وحتی ۱۹۷۲ء وكان احد اسیایها الرئيسية الاختلاف فى وجهات النظر حول ٠‏ 
معنی, أو ما جب أن یعنی مفهوم أن تکون سودلتیاً. ولهذا فان حل هذا الخلاف 
یمکن أن یتضمن تغییرا اساسیا فى للتركيية الاجتماعية والسياسية للسودان. (۲۳) 

يبدو أن دالی يريد أن یقول يما أن وجهتی لنظر تبدوان غير متوافقتین وغیر 
متصالحتین. فان البلاد بمکن فن تقیل التقسیم. الا اذا قرض احد الجانبین نفسه 
بنجاح على الآخر. ویالرغم من أن توقعات دالی تجد السند التاریخی. فانه مازال 
ممکناً افتراض مداخل بديلة فى اتجاه اعادة صياغة الهوية الوطنية. لیس فقط 
لعکس الواقع العریی-الافریقی للبلاد. بل لتکون عنصر توحد, عادل وجامع للطرفین. 
فوجود قدر من الساواة بين مراكز القوی للهويتين التنافستین یجعل من الخیارات 
الثلاثة البديلة -وهىء اعادة صياغة الهوية؛ احتواء الخلافات, أو الانفصال- اموراً 
محتملة. فالسودانيون بالطبع لا يعترفون بوجود أزمة هوية. إذ أن البعض يعتقد 
بأنها من صنع السياسيين والثقفین. ولكن الاكاديميين والمطلعين من السودانيين 
يقفرون بشكل متزايد بضرورة تبنى شحور جماعى بالوطنیة» وهوية وطنية ترتکز على 
الانتماء السودأنى قبل الاحتفاء بالصلات الخارجية عربية كانت أو أفريقية. 

ابرز رويرت كولينز بجلاء التحدى فى البحث عن شعار ومحتوى يوحد الهوية 
الوطنية فى خطابه لجمعية الدراسات السودانية يوا ذلك في سؤال واجابته: من 
هو إذاً هذا للسودانی؛ هذا ردان التحدينة انه لشن ,وبا ولس افريقياً. , إنه 
سودانی اتضحهوورت فبه الخصانص الفردية لفومیات مختلفة عدیده. واقتباساً من 
کریفیکور "انه عنصر جدید من البشر . ینتمی لعالین ولکن لیس لأحدهما .. شخص 
کریم فى مشاعره ونوعهء مشحون بالتسامح. ولید صبر فى نلاد قاسية: واثق من 
نفسه. ذو عزة بالنفس رغم بساطته» متکامل فى استقلالیته التی تمائل کبریاء 
اما ۱۳۱ 

كان كولينز سخياً للغاية فى مدحه الشاعری للسودانی. والشخصية التی 
رسمها للسودانی تمثل مزیجاً من الحقيقة والخیال والتطلعات التی ما تزال تحتاج. 
الى اتفاق علیها لتصبح حجر الزاوية لبنا: الامة. حقيقة» تظل عناصر هذه الهزية 
ودورها فى بناء الأمة مامةء ولکن فى الحك العملی وعند التطبیق» تصبح مثيرة 
للجدل بشکل حاد. فالاختّلاف بتعدی الجاملات أو السمیات للهوية الذاتية- 
ویضرب فى صميم الصالح والتطلعات للمواطنین. وفوق کل شى, یعتبر نزاع 


شويات تافسف آخل السلطة و الوا وه امون ذزاعا عضيفقا لا من خر کات تهون 
متمركزة فى الجنوب وبين الحکومات السودانية التعاقبة فى الخرطوم. 

ورغم أن الانقسام بين الشمال والجنوب یشکل السبب الرئیسی للفرقة, الا أن 
وجه النظر الرسمية القانلة بان الهوية السودانية الوطنية عريية اسلامية» وتبعات 
7 الاك زيمي يل تعد دينا ا سای رت الذين تمتحعوا بسعة الاقق 
والجاذبیه (کاریزما) امثال ولیام دیتق نیال من مؤسسى حركة تحریر جنوب 
السسودان (851), والذی اغتیل عقب فوزه فى انتخابات ۱۹۱۸ عندما كان فى 
اوج صعوده الجماهيرى.(*4') وهو التحدی الذى حملت رایته فیما دعل الحرکه 
الشعبیه لتحریر السود ان وجیشها. 

إن انقسام الجنوب 00 العرقية, 
والتقافیه والدینیة فی السودان: a‏ | آلبروفسیر محمد عمر شیر و 
العزسة ل ما ی و اش نس و ار وود 
غير متجانس e)‏ 
الجاء السابق ۰۵ صورت اللجنة ۳ الشمال- الجنوي على انحو الى 
الشماك ا ی 0 ور وا باب ولغویا 
الشمال يتحدث العريية والجنوب يتحدث ثمانين لهجة مختلفة. هذا الى جانب التباين 

ثانياً: ولأسباب تاريخية يعتبر الجنوبیون الشماليين اعداء تقليدين. 

ثالثاً: سياسة الادازة البريطانية حتى عام ۰.۱۹۶۷ الداعية الى "تطور جنوب 
العصود ان فى الاتجاه الأفريقى الزنجی , واه ستغلال قانون المناطق المقفولة وقوانين 
تراخیص التجارة» حالت دون اتصال وتعرف السودانیین ببعضهم البعض وتعلم کل 
من الآخر. 

رابعاً: ولأسباب سياسية» تمويلية. جغرافية واقتصادية تطور شمال السودان فى 
مجالات عديدة: فى الحکم المحلىء مشاريع الرى» الصحة. التعلیم العالی والنصو 
الصناعى, بيتما تخلف الحووي كثيراً. 
الشترکة مه الشماليين, و و قشتا أو وا ای E‏ وظل ولاء 


٢ کے‎ 


السودانی الجنويى» كما كان دائماً, لقبيلته وحدها. فقط خلال السنة السابقة 
5ه , وقيلها بقليل بدأ المواطن الجنويى العادی يهتم بالسياسة؛ ولكن ذلك الوعى 
السياسىء كان محتوماً عليه منذ البداية» التوجه نحو "اقليمية وليس الوطنية.(۲۳) 

حدس تفت ال الاح التجزنا ع الات ت اء الدولة وها تي دای وا 
افو انا السونة تاو لان هه اه من هذه الا ماود 
الاساسية مازالت تمتل السبب الجذری للنزاع للزمن الذی اصاب الامة منذ مطلم 
الاستقلال» وادی الى تقویض حکومات متتليعة. ومالزال يشكل العقبة الرئيسية امام 
السلام. والوحدة والاستقرار. ولن للهوة التى تقرق بين السودانيين قد ضاقت 

واتسعت فى أن واحد؛ من وجهة التظر- قامتقطعة. تعد التعقيدات والا ب 

للشخصية السودانية الفي القومية تة قى التكوين. ٠‏ قی ذات الوقت. عانقا لنمو 
ا قومى جماعي: وج انیا اساسا سياسياً لكسر الحواجن النفسية 
(السيكولىجية) لتجقيق قاسم سوداتی مشترك وعام. حقيقةء يبدو أن هناك ميلا 
اند ا هنود . لقبول كل من: هدف الوحدة وحقيقة التنوع. والتحدى الذى 
يواجه قیادات العمل السیاسی لطرفی النراع يتمثل فى الكيفية التی یمکن بها 
التوفیق بين 9 الموقفين واخضاعهما للتنفید الفاعل والمؤثر. 

من الواضح ن محاوله استیعاب القطر فى قالب عرد یی اسلامی لم یکتب لها 
النجاح» على لیس بالقدر الرغوب. فالعدید من الجنوپیین تعلمو! اللغة العريية 
و کسا الحاو كه ان اغدان ا فة ف الحنزي يكن أن تکوم ود 
تزایدت. ولکن بالرغم من ذلك فإن الشاعر التی تفصل الشمال عن الجنوب على 
اسسس عرقية, وا وقومية قد تعاظمت پالرغم من النظرة الحديثة الداعية لسودان 
جدید موحد» الطروحة من قبل الحركة الشعبية لتحریر السنودان وجیشها. 

غالا نا ينم تجمید الخلاقات عن مور فى اطار الدولة تصعب الوازنة بين 


واحدتت تفاعلاً وانسجاماً نسبیا» ی الى تخفیف. ۳۳ وا حتی الى حچب عدم 
عدالة تركيبة السلطة القومية والیاتها . فالاتفاقية حيّدت المقاومة للاستیعاب. ودعّمت 
ندهاء السلطة المركزية. ومن اجل مقاومة هذا الاتجاهء فقد اصبع آکثر الحاحاً 
للجنوب ادراك قواه الكامنة الفاعلة للمشاركة العادلة فى اعادة هيكلة وتشكيل 
الشخصية الوطنية السودانية(۲۷) وخلافاً لذلك. عاش الجنوييون فى فورة انبهارهم 
واحتفائهم بالحكم الذاتى الاقليمى في البداية» ثم ما لبثوا وادركواء بشكل مضطرد. 

بانه حكم خاو من النفوذ الاقتصادى والسياسى. تنافس الساسة الجنوبيون ويغيرة, 
على مراكز السلطة الرمزية. وظلوا تائهين أو متعامين عن حقيقة تهميشهم فيما 
يختص بالیات اتخاذ القرارات القومية. ولكن عندما بداوا يفيقون كان الوقت قد 


ولی. فقد اجهض نمیری اتفاقیه اديس اباباء وقستم الجنوب الى ثلاث اقاليم 
لاضعاقه, وفرض الدستور الاسلامى على كل القطر بقرار جمهورى. 

ومن سخريات القدر. كان نقض نميرى لاتفاقية اديس ابابا من جانب واحد حدثاً 
ايجابياً للجنوبيين» دقعهم ليكونوا اكثر اضنوازا فی سنل تحقيق أهدافهم بالبحث 
عن ا عادلة ليناء الأمة. وادى ذلك السعی الى من الاستقطاب فی الأمة؛ 
الاضولدية الاسلامية فى الشفال: تقایلها توجهات اكثر نٿ تشدداً فى الجنوب, ويتغدى, 
كل منهما على الآخرء دافعين البلاد نحو تصورات عقائدية يصعب التوفيق بينها. 

واستناداً على الكيفية التى تعامل بها هذه القضايا وطرق حلهاء فانه على 
الستوداضين الاخد سفن الخيارات الك وة الكيار الال ما الأقل دوي هر 
اعادة تحدید وتشکیل الهوية الوطتية لتكون اكثر شمولاً وعدلاً قى التوحد. آما 
الخیار الذی یلی ذلك. والاکثر قبولاً. فیتمثل فى تکوین اطار واسع للتعایش فى نظام 
فدرالی فضفاض, أو حتی نظام وحدة کونفدرالی» یمکن أن يتبنى التعامل التبادل 
السلمی. والفشل فى تحقیق آحد هذین الخیارین یعنی بوضوح تام تقسیم البلاد. 
ولکن هذه القضية لا یمکن ترك حلها للسودانیین وحدهم, لأن هناك قوی اقليمية 
وعالمية لها CE SS‏ ی للتد.خل للتأثير على الحلول. 
واحتمال نجاح هذه القوى سوف يعتمد على كيفية تعاملها مع الاوضاع المحلية. 
ويعتمد النجاح على السترع المحلى يها تقو من عذال بين الهرئات المسافشة: 

هناك طريقان لاعادة تشكيل الهوية الوطنية. الأول» هو ابعاد العناصر الداعية 
للفرقه من الحياة العامة. ويعنى هذا أن العناصنر المكونة للهوية مثل العرق والدين 
يجب ألا يُسمح لهما التأثير بأية طريقة على نظرة الشخص تجاه الانتماء القومى أو 
المشاركة في القضايا العامة؛ وان يضّمن ذلك فعليا فى الدساتير العامة والنصوصض 
القانونية التي تكفل حقوق الإنسان الأساسية فى الحرية» وحقوقه فى الحريات 
المذفية : والطررق الاخره اعاده سسياغة الهربه الوظنية تطریقه فك العتاتز 
المشتركة للعرق والاثنية والثقافة مع ضمان الساواة التامة لهذه العناصر فى اطار 
الوحدة السیاسیه. وفى حالة فشل الطریفین» فان الحفاظ على وحدة الوطن سوف 
يتم فرضه بالاضطهاد والهيمنة والاخضاع, لا عن طریق الوفاق أو الدیمقراطية. 
وهو حل عير مرغوب فيه» وسوف يصبح غير عملی فى النهایه. 

فى الوقت الراهن. يبدو أن السودان فى مفترق طرق حرج: بين الاصولية 
والصحوة الاسلامية فى الشمال, ويين مفهوم حديث لدولة مدنية ديمقراطية علمانية 

فى الجنوب. وكما اشار احد الاكاديميين الاسلامیین السودانيين خا " أن ٣‏ مأ 
نشهده يعبّر عن نزاع بين نظرتين ثقافيتين متعادیتین» تعيش كل منهما مرحلة بعث 
وصحوة جديدة. ويعدٌ تبنى الثقافة الغرييةء کعامل ديناميكى خارجى يقدم المثل 


والسند الادی والتقافی للقوی العارضه للاسلامیین E‏ ويا . ويالرغم من أن 
ذلك لم يكن غائباً تماماً منذ بدایات "الصحوة الاسلامية. الآ أن التأثير الغربی, 
بعتیر الآن ۰ عاملا هاماً > خاصة لتکامله مع قوی داخلية متطورة جدا (۲۸) 

إن الترکیز على هاتین الجموعتین المتشددتين لا یعنی التقلیل من الدور أو 
الامکانات الکامنه لدی فوی التغيير فى الوسط. ومتها الجمعیات الهنبة» والتقایات. 
العمالية, واتحادات الزارعین والمثقفين الذين یرون فى توجیه الرأى العام. ورغماً 
لم تشکل فوة أيجابية لیناء التقاهم الشامل. 

وتكمن معضلة السودانء فيما بیدو. قي أنه ليس لای من القوى المتصارعة تقوق 
لاحت فرص حسم هذه القصایا دیمگراطیا. مجح التحالقات التقليدية فى اجهاض 
التى تواجه بناء الأمة الحديثة. وكلما حاولت الدكتاتوريات العسكرية فرض ارادتها 
على الأمة. كلما عبرت قوة الدفع الديمقراطى لقوى الوسط من هيئات مهنية ونقابية 
عد فا واسمغطت الحكوفات: العسكري بالاتفاشات لفن دالا 
قان الدولة ما زالت تتحرك فى دائرة شريرة: ونتاجا لذلك يمكن أن تنحسر قوة 
الدفع لانتفاضة شعبية آاخری» لعدم وجود بدائل موترة فی الساحة. لهذا يبدو أن 
الواجهة الحاسمة سوف تکون مين الاسلامیین فن الشمال وبین العلمانیین, بقيادة 
تواجه الحركة ال الشعبية لتحرير السودان نتيجة ا - وبالمثل 
ت وخلافاً عن الیل للتغنى مع سيزاير القائل: "الخد د لأولئك الذين لم نی 
(للفرنجة) حقيقة معدننا . ولکن, ٠‏ وينفس القدر. فان الايديولوجية الاسلامية غير 
يول تنس الل وان ارتا عوك الشتكال اا اف ر لاحر يكبا حنمن 
عدم قبولها لدى الجنوبیین.۲۰۳) 


انان لته نویه إلا آذ حوك ها لو يكن فى تیان ویک ذلك فى 
اكتشاف أرضية سودانية مشتركة. إذا كانت الوحدة القومية هی الهدف القدم» فإن 
امكانية تحقيقها تكمن فى عدد من العوامل المتداخلة والمتفاعلة التى تؤثر فى بعضها 
البعض وهى: احساس السودانيين العميق بقيمة سودانيتهم وياكتشاف ذواتهم 
کفوم وأمة؛ مع وجود داعمين اقليميين وعالميين يؤمنون بالاممية الاستراتيجية 
لسودان موحد مدفوع بالروح الجماعية, ليلعب دوره التقلیدی كوسيط اقليمى معتدل 
وچسر للتواصل والتعاون فى اکتشاف واستغلال الوارد الطبيعية الهائلة للقطر فى 
مجالات البترول والعادن والاراضی الزراعية الشاسعة بمائها الوفیر لصلحة 
مجموع السودانیین. واذا ما كان هذا الهدف ضربا من الیوتوبیا وغیر واقعی. فانه 
بهذا یکون قد حان الاوان للاعتراف باأن الوحدة ليست غاية فى حد ذاتها؛ ویان 
السودان قد فشل فى تحقیق الحد الأدنی الواجب توفیره لواطنیه؛ وان شعب 
السودان قد عانی كثيراً ولفترات طويلة بسبب النزاع؛ وعلیه ريما یکون الانقصال 
هو الخیار الوحید الذی سوف یحقق السلام الدائم لهذا القطر النکوب. 


م ۷ 


 تایوسهلاروطن‎ 


الفطلن التانم ١‏ 


الهوية الشمالية : الاستيعاب 


على النظام الطبقى العرقی. الذى مكّن للعرب وثقافتهم الرآقية 
من الغلية. تدعم وضع العرب فى الشمال نتيجة الغزو الحربى 
المدعوم بالثراء الادی» والمكانة المرموقة لحضارة العروية 
والاسلام التی رفعت من قدرهم. . وخلافاً لذلك. اعتثبر الزنجى 
الاقزنقی طا , عبداً کا ن أو قابلاً للاسترقاق. يرزح تحت القهر. واعتتق العدید 
من السود الأفريقيين فى الشمال الاسلام ليضمنوا حريتهم ولينالوا الاحترام فى 
مجتمعهم. وکان من الصعب على العدید منهم مقاومة ذلك الاغراء. وكان الاحساس 
لدى اولتك النتسبین الجدد للشخصية العربية بأن ارتقاءهم لطبقة آعلا يعتبر أكثر 
eS‏ الانتساب الدینی والتقافی؛ بل كان منحة بالیلاد والنسب. الفترض آو 
حتى المزوّرء ولكنه فى النهاية يمثل انتماءاً للعرق العربى. تطور الانتماء عبر القرون 
انثقافيا فون العادات والطقوس المحلية, التى صعب التخلص منهاء بصع التمسك 
بأهمية المظلة العربية الاسلامية. کمظهر لوحدة الجتمم. مژدیاً فى النهاية لوحدة 
الدولة الصاعدة. ومع ذلك استمرت الطبقية والتمييز لتحقير المواطنين من غير العرب 
وغير المسلمين. وكان ذلك واا بشکل خاص فى الجزء الجنویی من البلاد. الذي 
ظل (دار حرب) وجبهة لاعتداءات دينية مقدسة متواصلة. وبعض من هذا التوحه 
مازال سائد! إلى یومنا هذا. ۱ 
يمكن اقتفاء جذور هذه العملیه اه ألاف من السنين قبل ميلاد المسيح, عندما 
بدأ المصريون والعرب التوسع جنوپاً بحشاً عن الرقيق بق والذهب والعاج وجياية 
الضرائب.ظهرت المسيحية على مسنرح الاحداث فى القرن السادس الميلادئ وتمکنت. 
عا احاح ا اس استمرت لالف عام. ولکن دخول الاسنلام فى القرن السابع 
خلق ظروفاً أدت الى أ صمحلال التدریچی للمسيحية؛ وادت فى النهاية الى سقوط 


المالك السيحية عام 814 نتيجة تحالف العرب ومملكة الفونج التأسلمة» والتی 

مازال اصلها منوا زر وخلال ذلك سیطرت الاسلمة والاستعران ب على آلشمال 
وغطتا فى النهاية على العناصر السود انیه والمسيحية التی سادت من قبل. 

یتم عرض عملية نشاة الهوية العريية الاسلامية فی الشمال فی هذه الدراسة فى 
سا الا تي الى كني ا او وب عو ر كل اتمه الى 
“الختصمر اتف فتن کیت السام وا استرات :د كل الاطار الذى كافك م ذه 
الال رة اوه نظن اا فت فكل ااا 
الان ان ا عك راكد ]اهن تمع المارسات ار ن 
اسلوب معتقداتهم الاسلامية الخاص. سادت هذه التظرة الشاملة ايضاً فى المراحل 
الأولى من الفترة الانتقاليةء التى تمتلت فى لحكم التركى-اللصرى للامبراطورية 
العثمانية ۰۱۸۸۰-۱۸۲۱ وخلال دولة للهدية اقتى لطلحت یالاتراك عام ۰۱۸۸۰ اما 
المرحلة الحديثة فقد بدأت مع للحکم التتقئى الاتطيزى للصرى. الذي ارسى دولة 
السودان داخل الحدود الحالية 

وكما اشرت فى البداية قهن هذه اللراخل تتداخل وتتقاعل بالرغم من تعبيرها عن 
تقادم الاحذات. فقم ایستمر الحفاظ على النظام القبلى الأساسى وحمايته خلال 
العملیات الاتتقالية لتبتی مجتمم اسلامی آوسم؛ بینما خلت الرحلة الانتقالية. 
التميزة بهذه العملیات» مرحلة تم البتاء علیها واستغللها بواسطة الدولة الحديةة 
الدعومة من جانب البریطانین. وسارت قوی التحدیث. التی تم دعمها وانطلاقها 
بواسطة الب اف تعملية الخدت الى وا اشد هن اه اف الا ههار 
لتتواصل عبر الحركة الوطنية الى الاستقلال. حقيقتة» كانت القوی الثورية فی 
الشمال بعد الاستقلال تری ضرورة استمرار عملية التحرر وتقریر الصیر. وتبنی 
هذه الدعوة عدد من العناصر الراديكالية. وکان من ضمنهم الشیوعیون. الذین 
تخطاهم الزمن الآن؛ والاخوان الجمهوریون, الذين يمثلون حركة اسلامية ليبرالية 
ولکنها اضمحلت الان سیاسیاأ. وکان من بینهم ایضاً الهزب الذی نحکم الیوم: 
الجبهة الاسلامية القومية. 

الاستعراب وا لاسلمه: 


بالرغم من أن ¿ عملية التحول الى العروبة فى شمال السودان كانت تتم تدريجياً, 
1 انها دعمت بوضوح وتم الاسراع بها بفضل الاسلام. وهو ما يحدث الآن انشا 
والتحول للعروبة له جذوره فى تاريخ السودان القدیم. والطريقة التی كانت تتم بها 
عملية التحول تختلف عن الاستراتیجیات التی استخدمت خلال عمليات امير الى 
الاسلام. هناك الحجة, والتی غالبا ما يدفع بهاء بأن التحول للعروية والاسلام تم 
بطريقة سلمية وبتفاعل وتکامل متبادل. ویمکن أن يَصدق ذلك خلال عملیات التحول 


الاولى للعروية» ولكن تقل الصداقية فى الطرق اللاحقة للاسلمه. التى تم تحقيقها 
عير القوة المنظمة مع الاستعمال العنيف لقوة السلاح. 

كانت العملية فى مراحلها الاولى فى الاساس تاا للصلات المستمرة والتعامل 
مع التجار العرب. وشارك فيها السودان الشمالى؛ وبرغم تواضعها وساعدت فى 
انتشار الحضارات والثقافة والعلاقات الاقتصادية. قم العرب من عالم بعید. عالم 
له ابداعه فى احداث التطورات. وله من البضانم المميزة ما عكس تقدمه بالنسية 
للسودانیین الحلیین. وتلك الاتصالات والصلات القديمة تقسر. السيب الذی تموجية 
ساد مسمی يلاد السودان ارض السود . وفی بعض الاحیان بشار اليه ب کوش" 
والذى يمثل المنطقة جنوب الصحراء عبر عرض القارة باكملها فليا الم لت سس 
لعدة آلاف من السنين. لم يكن السودان القديم مجرد المتلقى لمتاقع ومزايا التقدم من 
العالم الخارجی. بل كانت له حضارة محلية مزدهرة ساعدت فى بعض الأحيان 
جیرانها فى الشمال» قى عمليات اخذ وعطاء متبادل من اجل التقدم والنماء 
الشترك. وكما لاحظ لويد بيناجى "كان لشمال السودان تاريخ طويل قديم وغنى 
اقدم من مصر الفرعونية ونهضة الاسلام. كانت لدى نوييا صلات مع كل حضارة 
تورك عدن اركن مر د اا انوس الي الراك والجتريظ | حور 
حقیفه. إن ما یمیز السود ان الشرقى عن باقى الحزام السودانی الافریقی الواسم 
هو ذویان البلاد كلياً فى العروية والعالم العربی" .(۱) 

هناك نزعه في السودان الحدیت الان» يتباهى فيها کل القطر بالانتماء الى 
الممالك والحضارات السوداتئية القديمة فى النوية وکوش والفونج والی کل هذه 
الموروتات التى قامت جنوپ مصر. شا عن فهم دواعی هذه النظرة المراجعة 
للتاريخ من اجل بناء الامة. الا انها كيو ضبایاً حول التعقيدات والتباين والتنوع 
للتجارب التاريخية التى عاشتها البلاد. التى تمثل المساحة الاکبر فى القارة 
الافريقية. احتوى السودان على مجموعات سكانية كبيرةٍ كانت لكل متها تجاريها 
التقلیدیه فى العلاقات الخارجية والتأثير: تختلف تماماً عما كان لليجموعات 
۳ فى الشمال. السودانیون حساسون حیال النظرة لتاریخ البلاد من خلال 

ثبرات الخارجیه. التی برجعها احد ی التحیز الدفن ضد مقدرة . 

القارة الافريقية فى اقامة حضارة محلیة.!" على کل, فان الکثیر مما يحدث فى 
آلسودان. ويخاصة ما يتعلق بتشكيل الهوية زرموزها ويمرق اواصر البلاد آلان. 
ظل تاا للتفاعل مع عتاصر خارجية. 

منذ. القدم, ٠‏ ۰ عام قبل الیلاد. اخضع فرعون الأسرة آلاولی فى مصر. ٠‏ وادی 
حلفا فى اقصى شمال السودان» مما مكّن للمصريين الاقامة والتغلغل جنوياً على 
النيل والتداخل مع السکان النوييين الحلیین فى اقصی اقالیم شمال القطر. وبالرغم 
مین ان ارض النوييين كانت فى الاساس احدی الدیریات المصريةء 1 انها صارت 


قوية لدرجة مكنتها من الانفصال. وتمكنت نوييا فى القرن الثامن قبل الميلاد من 
غزو مصر وهيمنت على الجزء السودانى المصرى من وادى النيل.() ولكنها هزمت 
فى النهاية بواسطة الاشورین فى عام 115 قبل الیلاد: حين تم دحر النوبیین الى 
مروی. وخلال حقبة من الزمن نتج عن التداخل بين الصریین والنوبیین تکوین 
بوه رایع عنميو م شاه هدما افیف اف تکیت ات الشاكية: 
تمکنت الهویات الحلية من القاومة عبر التاریخ. والنوپیون, برغم استعرابهم 
واسلمتهم, كما هو الحال الآن. مازالوا ممزقین بين کیریاء ارثهم النوبی الاصیل 
والانتماء الى العالم العربی العریض عبر الصلة نة آساشا. 

تا كان التو ١‏ كد ا لل ن ا تمر :كان النفااقن شوق مورا 
اكثر مقاومة للتغلغل 'ولم يظهروا نفس 'نرجة من تقيل النفوذ الصری مقارنه 
بجيرانهم على النیل.(*) ما زال البجا تلى بومتا هذا محتفظين بالكثير من هويتهم 
الاصلیه, التى لا تجعلهم يختلفون كثيراً عن جيراتهم فى اریتریا واثيوييا. س 

وم E‏ عون و و ی وی ی یو و 
الجزيرة العرییه» E‏ ان es‏ واقاموا بیتهم» تحدئوا لغتهم» وتزوجوا 
منهم. یی و لهم. ولكن تمتع العرب بمكانة مميزة 
يد حي ب سيو رربي OT O‏ لثرائهم 

ا ا ا 00 
بالنسبة للعرب؛ ویبدو أن ما حدث. هو إنه قد تم استيعابهم فى المجتمع السودانى 
التقليدى» مع تمتعهم بمكانة متميزة واضحة. إن ذلك يمكن أن يفسر ويوضوح 
انه برغم التقدم النشط فى الاستعراب و ی دخول 3" الا آن 
وج ويين تبنيها العملى للثقافة A‏ النظر السياسية اة 

ورغماً عن بعد معظم الجنوب عن تلك التطورات. الا أن الجموعات الشمالية, 
التى كانت نتاجاً للاستعراپ. لم تكن تخلو من الخصائص والسمات الأفريقية 
بسببء تداخل الجنوب مع الاقاليم الشمالية. “لابد أن يكون لذلك التفاعل -دون 
شك- تأثيره على القبائل الشمالية".(*) اضافة الى ذلك "احدث جلب الاماء 
(السترقات) من الجنوب, الذى تواصل دون انقطاع لقرون» قدراً من التجانس 
الزیف غير الحقیقی بين کل اولنك النوبیین:() 

كان لاعتناق الاسلام» كأداة للاستعراب, الاثر الاکبر فى تشکیل الهوية الحالية 
لشمال السودان, مقارنة بتأثیر التداخل السابق لدخول الاسلام» عبر التجار 
العرب. وتم للاسلام. حقيفة. ۵ الحفطية على كل الحا ران التی سیقته. فتحت 
الامبراطورية الاسلامية مصر أولاً. ثم بعد استغلالها قاعدة, ارسلت الامبراطورية 
الاسلامية رحلات الاستكشاف والفزوات الى السودان. وبرغم نجاح المقاومة 


السودانية فى ايقاع خسائر عظيمة على العرب الغزاة, الاً انها فى النهاية. لم تتمكن 
1 ن مقاومة القوة العربية الاكثر ت تقدماً () بعدها سعی السودانيون الى السلم؛ ونا م 
8 أولاً مع رن خلال ۲-1 مبلادية» د ثم مع م البجا عام ۸۳۱ ميلادية له) 
وتم عقد تلك الاتفاقيات تحت ضغط القوة العسكرية المتقدمة للعرب. مما حقق للعرب 
امتيازات على السودانيين. 
وفى نفس الوقت. ويما أن الحكام المحليين 20 المحلية اصبحوا ملتزمين 
بحماية مصالح المجموعة العربية المسلمة فى السودان. كان من الفطنة والحكمة أن 
يُظهر العرب-المسلمون درجة من الاحترام الحسوب للسكان المحليين. وكان واضحاً 
ات ات اللمانين اى اة ا التى تكبداها نتيجة العداوات: مما 
دفعهما الى تقدير فوائد السلام. فعقدت الاتفاقيات: لتنظيم التعامل بين الجانبين 
كوحدتين مستقلتین, لكل هويته القومية الخاصة. وکانت الاتفاقيات بمثابة رأس 
الرمح لتغلغل المصالح العربیه. وفتحت السودان لفرض نفوذهم. كان للعرب حق 
التحرك والاقامة بحرية فى المناطق التى حددتها الاتفاقيات. وکانت مصا 
التجاریة» وحريتهم الدينية وسلامتهم ای كاه يجان رمكلا (٩)‏ ذلك 
التحكم الفعال من البعد. جعل الامبراطورية الاسلامية تترك السودان مستقلاًء ولكن 
كان فى نفس الوقت مهدداً . وکان رد الفعل فى بعض الأحيان عنيفاً > خاصة عند 
كموق توت الاتفاقيات. وكان الان مفو للسيو اف هنا دافا ومين 
بالاتفاقيات )٩۰(‏ 
ا آن السودانيين کانو یشتبکون | ات مع القوات | المسلمة الرسمية, 
فالملابسات التی كانت تساعد فی عملیات التحول الاولی للعروبة. ۳9 لتعمل 
جو اكثر ملاءمه» مما رفع» حقيقة. > من شأن العرب. یت یت 
E‏ الوسسات التجارية الاخرى اسبغ عليهم الثراء.(١١)‏ وكان جلياً بأن مكانتهم 
قد تميزت بتأثير دينهم الجامع ويتفوقهم العسکزی المساند له. كما أن عملية 
مصاهرتهم الستمرة عبر الزمن من الأسر الرموقة. واستفادتهم من نظام التسلسل 
عبر الأم استمرت فى تدعيم عملية الروابط المتبادلة لصالح الاستيعاب 
العربى-الاسلامى. ويمرور الزمن ورث الابناء المنحدرون من العرب المهاجرين مراكز 
الزعامة, والتى عن طريقها تبنوا فيما بعد التسلسل على النظام الابوی مما ادى الى 
استمرارية الهوية العربية-الاسلامية. به 
بحلؤل القرن الخامس عشر انتشر العرب فى اتجاه الداخل, جنوباً حتى عطبرة 
وغرباً حتى كردفان. وتحالفت مملكة الفونج التأسلمة, الى الجنوب, فى العام ۱۵۰۶ 
مع العرب لهزيمة المالك المسيحية التى انهارت واضمحلت تدريجياً. ومملكة الفونج, 


ورغم ما يقال با پا مجهولة الجذورء يُُعتقد بشكل عام بأنها سوداء» ولكن يشار 
اليها حرفیاً «الميلطة الزرقاء > لأنه» حسب رؤية السوداتی الشمالی» لا يمكن 
للرجل الحر أن إكون أسوداًء لون الزنجی, الذى إمّا أن يكون مسترقاً أى قابلاً 
للاسترقاق. ود وط الممالك المسيحية بدا الفونج فى الهيمنة على كل المنطقة ما عدا 
دارفور فى اقصل الغرب؛ التى حكمها سلاطين ادعوا ايضاً انحدارهم من الاصل 
العريى» ولكنهم ڳانوا اكثر شبهاً بالافریقین مقارنة بالعرب. 
تشير طبيعة الاستعراب الحرة فى السودان الى أن التحول كان بدرجة كبيرة. 

وا اخكياايا تحت وطأة قدر من التهدید الخطط التحفظ. من السهل ادراك 
السبب الذى جعل السود الذين تعرضو' لهيمنة السطوة العربيةء يتقبلون ويسرعة 
عمليات الأستعرااب والأسلمة -لأن ذلك التوجه كان يرتقى بمكانتهم لوضع متميز. 
هناك رأى يفيد أيأن التحول كان . حقيقة. تتيجة استغلال القوة وان ول 
السود ائیین الاوا لعروية والاسلام كان ققط تيت لحماية النفس من جانب اناس 
وجدوا الفسهم ملحاصرین بالقوه ۲۳۲) وكان تعاح مثل ذلك التحول للعروية والاسلام 
بروز الجموعات |العارضة فى الشیمال التی حملت اصماء العرب الاوائل المؤسسين 
لتلك الجموعات. التی کاتت فى بعض الاحیان تدعي نسبها وارتباطها بقبائل عربية 
مهيمنة فى الحلجاز (*۲) والکد أن ادعاءات النسب هذه كانت تتم عبر العدید من 
عملیات الوثوب حبر الزمن» مع عندم وجود الوثانق, لترتبط بالحجاز. وفی الحالات 
التى يكون فيها لنسب السودانى رفوا ا آو دینیاً يتم ارجاعه ونسبته الى 
النبى فبجسدء أو لذ كيد 4 فریشن أو لأقريائه واصحابه. (۱5) | 

والسیب الد یجعل هذه العملية جزها من الرحلة التقليدية. هو انه. ويالرغم مما 
كان يبدو من تحال جذری فى الهوية الحلية. تطورالاسلام والعروية بواسطة زعماء 
الصوفية الحلیان. الذين کانوا انتقائیین فى تناولهم وتعاملهم» مما اعطی العملية 
بعدا سود اننا ١‏ () نقل الدعاة المسلمون الوافدون الى السودان من مصر 
والحجار والفر الطرق الصوفية فى الفرن الثانی عشر والثالث عشر. ومع مطلع 
القرن الثامن. قلر كانت هذه الطرق قد توطدت ویعمق فى البلاد. محققة بذلك اکثر 
وی ینی والنفوذ س وانتشاراً - ویسمون بالصوفیه نسیه 
ارش والح وفية تعتبر رد فعل للاسلام الرنسمی التقلیدی, الذی تمثله طبقة 
العلماء الرسمية | التى جعلت الدين يبدو بعیداً عن حياة عامة الناس. . وتقوم الصوفية. 
على الاعتقاد بال المرشد 'الصوفى بتقرب الى الله ويتمتع برضاء الخالق ويحظى 
ببرکته. وبمکن لثل هذا المرشد الصوفی توریث البرکة والحظوة لابتائه واحفاده. 
بعض الطقوس الصوفية. ومنها تردید الأناشید فى مدح الخالق والأنبیاء» یمکن أن 
تنمى. العلاقه ۱ خصية للفرد مم الله وارواح السلف الصالم. الشیء الذی يعمق 


الروحانية والتقديس. ولان الصوفية اعطت الاسلام معنى حيوياً اقرب الى العادات 
والمعتقدات والاديان الأفريقية التقليدية» فقد اصبحت بذلك محلية ومؤسسية بالرغم 
من قيامها على تعاليم طرق معروفة وافدة من خارج السودان. جاعت الصوفية لتلا 
احتياجات اتسانية هامة لتقود عبر مسارات دفعت الناس للهداية الى الله والعاقم 
الروحانى بطريقةٍ شيخصية اشبه بالوتنیه. 

. كانت , کک القادرة والشاذلية من أوائل الطرق الصوفية التى استقرت فى 
السوپان: القادربه السودان من العرأق فى منتصف القرن السادس عشر. 
ولهنه. الطريقة وجود قوی واتباع عدیدون فى اقلیم الجزيرة باواسط السودان 

ود یعتقد بشکل عام بأن الطريقة الشاذلية وصلت البلاد من الفرب عام ۰۱۶0 ولها 
الآن اتبا ع وسط القبائل التى تعيش علی ساحل البحر الأحمرء ولها وود ان فى 
بعضن المناطق الأخرى بالبلاد. 
تعتبر الختمية والسمانية من الطرق الصوفية ذات الاهمية التاريخية الكبيرة. 
فقد | كل منهما ادوار رئيسية وهامة فى تاريخ السودان السياسى الحديث. 
فالختميةء أى الطريقة المرغنية» اسسها فى السودان محمد عثمان الميرغنى الذى 
عاش بين ۱۸۹۲-۱۷۹۲ وقام فى النهاية بتعديل تقاليد الطريقة ليؤمن على قداسة 
وزعامه اسرته على الطريقة. وكان ل¿ لحفيده محمد عثمان تاج السر دوره فى تعبئة 
اتباع الطريقة لمساندة الحكم الترکی-الصری. مع معارضته النشطة لثورة محمد 
أحمد المهدى, مما نتج عنه التنافس السياسى بين الأسرتين, والذى لا يزال مستمراً. 
دخلت الطريقة السمانیه السودان حوالی عام - 9 ولها وجود قوى على 
ضفاف. النیل الابیض وفی منطقة الجزيرة الزراعية الغنية. ولهذه الطریقه أهمية 
كبيرة لأسرة الهدی ذات النفوذ والتی تعد اصلاً من اتباع الطريقة. كان محمد 
آحمد د الهدی الزعیم الروحی والسیاسی من أتباع الطريقة ویب اعلانه 
لثوزة عام ۱۸۸۱ ضد الحکم الترکی-الصری الدخیل. والیوم. ورغم أن اسرة 
اا قد انشأت طريقتها الخاصة. إل أتها لا تزال تجد الالهام الروحی فى 
الطريقة السمانية. 

E‏ ت الطرق ا کی تواصل تعالیم وأساليب 0 الو أى لشیدن 
یمکن استغلاله ضد النظام لاقطاعی التتلیدی الذی كان يحد من سا 
وللمفارقة, توسع فون توف ا سيب قبولها > أو حتی شوق مساندة ودعم 
السلإطين والکوك الذين تحولوا الى الاسلام وللطرق الضوفية بشكل واسم".(۱۲) 

كانت ممارسات الطرق الصوفية شبيهة بممارسات الأديان التقليدية. وقد عرف 
عن علماء الصوفية عمق وصدق تدينهم مع مقدرتهم لتحقيق المعجزات. وأصبح 
العديد ممن خلفهم مستشارين وموجهين سياسيين وروحانيين للوك الفونج 


وامرائهم. سعى الیهم عامة الناس للتوسط لدى الخالق والحكام. وحقيقةء اصبحوا 
الوسيلة التى يمكن عن طريقها التعبير عن آراء الرعية. وتمتعوا فى حياتهم بكرم 
الحكام» وتبجيل العامة ويعد مماتهم كانوا يواصلون وساطتهم مع الخالق, لتصبح 
اضرحتهم مزارات ای" والعبادة. ۱۸( وكان نتاج هذه العملية التشكيل التدريجى 
لطایم الاسلام السودانى وعلاقته بالسياسية: والجتمع والرعیه. ویالرغم من أن 
العملية ك رطبقية إلا أن الحم 5 نمونحا ا 0 عمد 
فى الدراسات ECE‏ النتيجة مقئلاً من اهمية التاثير الخارج 
لكى يؤكد اهمية التفاعل الداخلى: 

ان غزلة السودان عن المؤثرات الخارجيیه. والقياب العملى لأى نشاط ذهنی 
ونقافی» مع عدم وجود المدارس الحديثة حتی مطلع هذا القرن. اعطي السودان. 
فرصه فريدة لیطور شلد صمید وليكون له تقالیده الدینیه, والاجتماعية واللغرية, 
ER CO‏ ري ووو و ور رای O‏ 


والمسيحية "0٩‏ 
اتتاو[ علی . اورده الباحث والاداری او كان حاير 0 
الاسلامية في السودان: اذا كته ها برك E‏ ۳ العرب | ا 
كان اضمحلال قوة المسلمين وتقافتهم نتيجة ة للاتجاهات الانقسامية 0 زر 
المتنافسة. ومن المؤكد ان للطرق الصوفية قآ تان ثيراً انقسامياً فی السودان 5 " ورغم 


E‏ يمكن لزعما السلمین اليوم تعلم الكثير منها. 

يذهب نقوذ 9 او ی الشعبی ر نة ٩‏ بالاصولي 5 الدينية الر e‏ يذهب 
هذا القرن. , خلال فترة 2 الاختر اق اا كان تاک اکفر انجذاباً 9 
۳ التر 0 4 ) ECU‏ استل معه "الشريعة اي كان لها سابقاً 
اثر ضسعيف فی الحیا: السودافیه. بالرغم مر مر أن ۽ الئاس ار قیطوا بالقاتون الاسلامی 
(حسب المذهب)ء ا د العادات القملية والعاد ات الاسلامية الشعييه: د کات فی اغلب 
الاحيان تمثل القانون النافذ. فالادارة المصرية اقامت هیاکل للمحاكم الشرعية 
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لتطبيق أحكام الشريعة, وشيد المصريون عدداً من المساجد» وسهلوا تعليم اع 
كبيرة من "العلماء" السودانیین للتخصص فى علوم الدين. 

وهكذا ووجه الزعماء المسلمون التقليديون المحليون للطرق الصوفية بمجموعة 
منافسةريمزيبة فى نظرتها ولصيقة بالسلطة الخارجية المحتلة. ساهم ذلك الصراع 
المستمز بشكل واضح فى تطور ونجاح الثورة المهدية فى النهاية؛ وتلى ذلك تهميش 
طبقة "العلماء". بالرغم من أن المهدى نفسه سعى لتحرير اسلام السودان من النفوذ 
الصوفى لصلحة المؤّسسة الدينية التقليدية. ومع هذاء فان التشدد العقلانی لتعاليم 
الدين EEE‏ > مقارنه بالعنفوان العاطفی؛ وحيوية الطرق الصوفية. إن غرية 
الدين الرسمی والنظرة القانونية لجماعة "العلماء لا تمثل الشعاثر الحیّة للمواطنین» 
خاصه لسکان الریف. البعیدین عن الساجد والدن. 

ان الصوفیین '(القُفّرا)ء الذین کانوا یقومون بالتعلیم. لم یکونوا اجانب بل 
سودانیین خُسنتغربین وکان طریقهم الى قلوب الناس عن طریق الدعم الذی كان 
كا بالعطايا والمنح التى كان يهبها الحکام لهم فى شکل اراض أو انعام. وقي 
النهاية اصبح هؤلاء (الثقرا) الوسطاء بين الحكام والرعية. مكتسيين بذلك نفوذاً 
بساسنا خظنما ۱۳۱ 

برز نظام اجتماعی جدید. آمکن فيه التقلیل من الظالم؛ قام على قواعد النظاح 
القدیم. واصبح الالام بالنصوص الدينية» والوعی الروحانی الاساس لاکتساب 
الثروة والكانة الاجتماعية. فرضت هذه القیم بالتالی واجبات السئولية الاخلاقية 
حيال الفقراء المحتاجين من جانب اصحاب الحظوة والثروة, وفریت وقللت من آثار 
الفجوة الإقتصادية. اجتوي الاسلام السودانی ممارسات روحية سادت قيل 
الاسلام. وتظورت بطریفه ريطت العامة بعاية الناس. . ومع دلك» ظل الزعضاء 
یعیشون فى قطيعة واسعة فى مجالات عديدة آخری» ويخاصة فى مجال تعارض 
الاسلام الاصولی المؤسسى المؤيد بالعلماء . مع الدین الانتقائی لدی العامة؛ ولعب 
الصوفیون الحلیون دور الوسطا.ء. " 

كانت عملية التعاون مع الزعماء الدینین الحلیین لحشد دعم وولاء الرعية الطيعة, 
بداية مرحلة. التحول الانتقالیه نحو تشکیل آلهویه فى الشمال. فى هذا الفترق, بدأت 
الزعامة الصوفية الطائفية تلعب دوراً اساسياً فى التطور السیاسی للسودان وفی 
لتسییس الدیتن للهوية الوطنية. 

العامة حول تجانس الشمال عربياً واسلامياً خاطنة علمياً 00 

بصورة جيدة. وكمثال. ظل الفور فی اقب الغرب. اكثر زنجية فى ا 
عن الشماليين الآ خرين.!''! بینما لم یتاثر النوبة فى كردفان» الا فیما تدر, وحنی 
الذین تأثروا احتفظوا بشقافتیم السابقة للاسلام. بدرجة اعمق من الآخرين (۲) 


ل س“ 


والنوبیون فى أشمال السودان اجه جوا دمص هل اد بر مين کین ا 
ونفس الشىء اینطبق على قبانل البجا فى الشرة (*۲) والقول بان الشمال قد حافظ 
على تا جموعات السابقة يؤكد كيام وب عه والاسكعوات علي النظم السایقة 
حقيقة:, وا لاحظ بشكل واسعء أن الاسلام ض يتقدم دائماً يجانب العتقدات 
المحلية.(") و لأ عن القضاء على الافكار الونب ومؤيسسساتها احتوت الصوفية هذه 
الأفكا وت ند أذ الرمور الاسلامية 00 ى يتطلب فيه التحول الى المسيحية 
یت 1 اشفا یط منت لا لام فقط النطق بالشهادتین: لا اله 
إلا الله» محمدا رسول الله".(۲۱) 

حلت مر له خلال هذه العملية سادت فيه انقیم والق ت الاسلامية على 
الفاهیم وا a‏ التى هيمنت قين الإسلام. وعليه فقد اثرت القيم اللاحقة 
المارسات الشابقة.("") انها للرحله للتى تتمل قیها (جاك مندلسون) عندما قال إن 
السودانيين ال ماليين استعملوا ذكاهم للاستیعاب وشكلوا دين النبی حسب 
مزاجهم الخاه ی خلاقاً لا آراده علماء الدين. ˆ لقد توا قیه. ورقصواء وادخلوا عليه 
قبراً كبيراً 1 الوختیة: لكتهم آیقوا دائماً على الحقيقة الحيّة المتمثلة في وحدته 
الموروثة تحت ارادة الاله الواحد. الا“ ) ولاعترافه بالتظام التقلیدی والبناء علیه. 
اصیح اا ا بالمجتمع المحلي. وققد بسرعة غريته كوافد جديد . والیوم. فا ان 
النظرة الى شطال السودان توضح بأن "الاسلام قد ملأ کیان الناس واکتسب قبضة 


قویه تور تجعله غير قابل للاختراق بای مژترات لادیان آخری.۲۹(۳) 
ولكن مب الهم مدا التسريق ون مسا المحلى ماما اغى 
الكقاليد. افر الك يقن علا الارن السو أكون افكت على الي 


الدين ومجموم النظام الاجتماعى. فى افريقيا التقليدية, 'تضمنت المعتقدات الدينية 
السياسبة 3 فی ذات الوقبت لغة الدین. .)-"( و اتبعت شکل ی الورانی 
یم کر اذى شكرمة ما فا الدنی ۳ عن الجاتب الدینی الحد ا ان 
ارتباط الك ی بالدينى قوی بدرجة عالية ا ثقافة إسودانين AT‏ مما مكّن 


الاسلامية. 


ان الطريقة الانتقائية التى 8 شاه وا لاع ترابع القن الكن ساد 


من قیل» وعلى نظام موّسسات علاقات النسب ,يجب ألا تخفى حقيقة التفاوت 
الطبقىء العرقى» الشقافی والدينى فى تشكيل الهوية المركبة للعروية والاسلام 
السودانی, والسهولة فى عملية "اعتبار" كل مكان الآخر؛ التى شكلت الطابع لهذه 
العملية. حقيقه. إن الرؤى مكان البحث مثلت بوضوح شعورا بالرقى والسمو لكانة 
اعلی, ما زالت تنعكس فى التوجهات الحديثة للعرب المسلمين فى الشمال. وكما 
لاخظت ساندرا هیل عن الجعلین “الذين یشملون الستعریی من سکان الل 
ویشکلون مع النوبیین فى الشمال جوهر الثقافة المهيمنة على البلاد. ویستغلون فى 
کل الاحوال معتقدات شعبية لاقتفاء اثر اسلاق هم بين العرب السلمین الاوائل, 
لیتصل بنسب النبی نفسه. والاصل النبیل سل العنصر العكوه الذی یشهره 
السود انیون العرب الشمالیون فى وجه الجموعات المسلمة الاخری» التى لا ترقی 
لستواهم الاجتماعی" (۲۲) 

لم يكن انتماء الشمال لثقافة العرب والسلمین ببساطة مجره تتاج للقاءات 
القديمة مع العرب والسلمین, ولکنه كان ایضا نتيجة تطورات لاحقة بدأت بتدخل 
الحکم الترکی-الصری . 

ووو 

ن الحكم التركى-المصنرى التابع للامبراطورية العثمانية, والذى بدا عام ۱۸۲۱ 

ب حتی عام ۵۰ حكماً اسلامیا عقيدةٌ وسياسة. ويالرغم من فشل هذا 
الحكم فى بسط نفوذه على الجنوبء فيما عدا ازدهار تجارة الرقيق ويعض الحملات 
التتابعة للتهدئة, الا أن سياساته فى الشمال دعّمت الهوية العربية الاسلامية: 
وعززت بذلك القطيعة بين الشمال والجنوب. ومع ذلك رفض الشمال المسلم الادارة 
التركية المصرية لفسادها وقسوتها وغربتها. وبرغم عباءتها الاسلامية؛ فقد عرفت 
بحکومة الكفرة. ونتيجة لذلك اصبح الاسلام؛ وللمفارقة؛ اداة للوحدة الوطنية 
وسلاحاً اخلاقياً لجاربة الادارة الترکیة-الصرية, التی كانت تدعی الحکم باسم 
الاسلام. . وتعتیر العروية اضرا ووا للاسلام ودرا مكملاً للهوية السودانية 
العربية الاسلامية. 

وخلافاً للعرب. كان الأتراك-المصريون منذ البداية يمثلون قوة استعمارية. 
قمحمد على باشا 0 الجنسية: والمثل للامبراطورية العثمانية فى مصرء غزا 
السودان لاهد اف محددة, منها مطاردة اعدائه المماليك الذين سيق وهربوا الى 
السودان؛ كما كان مهتماً أيضاً بالذهب والعاج ومصادر الثروة الأخرى. وکان آهم 
اهد اقه تجنید آلزنوج كجنود آرقاء للجیش للصری. وقد كتب محمد على لاحقاً لا حد 
ممثليه فى السودان "انکم تدرکون ان الهدف وزاء کل مجهوداتنا هذه وما صرفناه 
هو الحصول على آلزنوج. ارچو أن تيذلوا اشنا اکیر لتحقیق امانینا حیال هذا 


الامر الهام.(۲۳ 

دخل السودان جيش من غير العرب. قوأمه الاساسی الألبان والأتراك تحت 
قيادة اسماعيل» ابن محمد علی» وكان جيشه متفوقاً بدرجة عالية فى تسلیحه, مما 
الف ی ی بكر ةوفه غ الفا عه الشرسة للسودانيين. تمكنت قوات اسماعيل 
من هزيمة سلاطين الفونج؛ واقام الاتراك حكما . انتشر من منطقة الى اخرى»: حتى 
تمكنوا من السيطرة على اغلب شمال السود أن ولكنهم لم يتمكنوا من غزو 
المديريات الجنوبية ومديرية دارفزر فى الغرب إلا قى السيعينات من القرن التاسم 
عشر. ومع ذلك فقد كان احتلال ال ا 

احتفظت الادارة التركية-المصرية بالنظام ققيلى ولستقلته. ولكن زعماء القبائل 
کانوا محرد ادواث ت للسيطرة المركزية. ولكن عندما تكون لزعیم القبيلة شخصيته 
القوية. كان ا ضمان احترام قباته له ودعم نقوذه داخلها. "كان سف 
السودانيين عميقاً لفقدانهم استقلالية قياتلهم لحکم يفيض دخيلء كان فى احسن 
حالاته متسلطأ ومغالياً فى مطالیه" (۲) 

كان مصنر الثروة الرتيسى للحكومة قى السودان من الضرائب. التى ولّدت عدم 
الرضا والرقض. الضرائب بالتسبة للسودانيين, > لم تكن فقط مكروهة تقليدياً, 
ولکنها ایضاً اصبحت اکثر بغضاً عند الم تتفل ایراداتها للخدمات الاجتماعية. 
بل كانت ترسل الى مصر أو تحول للمدسنحة الخاصه للاد اریین الصریی. الذین 
رآوا فى الفساد Ee‏ لاغترابهم غير ار ايوب فيه فى السودان. ۳۹۳ 

لم تكن هناك سلطة دينية اصولية معتر فا بها بشكل واسع فى السودان قبل 
الاحتلال التركى-المصرى. وكانت النظرة للاسلام متياينة لدى المجموعات المختلفة. 
ومند تبرير الاحتلال التركى-المصرى واعلان السودان تابعاً لامبراطور الدولة 
العثمانية وحاکم العالم الاسلامی. اصبح النظام الجدید ملتزماً بالاصولية 
الاسلامبه. ای الفانون الاسلامی؛ بدیلا للتعامل والعرف القیلی والتقالید . وکان 
الامر یعنی فرضص قانون اجنیی. بينم كان السوداتیون يرون ار قرانینهم وعاد اتهم 
اسلامية, بالرغم من آنها كانت اجا للتمازج بين العرف التقلیدی, المسایق 
للاسلام. والبادی الاسلاميه. وکما لاحظ آولیفر فازانء وبالرغم من أن ی 
السلمة فى الشمال افترضنت التزامها "بالشریعة" آو القانون الاسلامی, الا آن 
كا TT‏ ل ا ل اك 
اف ها ونی انها الى : "إن القانون الإسلامى لم یبعد العرف 
الحلی؛ ولكن كان کل منهما يتعايش مع الآخر كنظام منفصل ومختلف. ويتم 
التطبيق حسنب الظروف الملائمة لكل حالة؛ وفى بعض الجالات يمتزجا فى قاتون 
موحد يمكن أن يطلق عليه (القانون الاسلامى) او.(العرف المحلى والعادات) حسب 
المزاج أو التطبيق الحلی.۲۲۲) 


اعطت الطبيعة الانتقائية للاسلام الصوفى فى السودان للبديل المحلى الخصوية 
الدافقة والقواوة للشيهوو الدينى. وكان المسلمون السودانيون, بدلاً من أن يعتبروا 
انفسهم اقل مكانة بين السلمین» يرون انهم الاكثر التصاقاً بالاسلام من الحكام 
الاتراك والصریین. الذین اعتبرهم السودانیون متفسخین اخلاقیا؛ ویکادون لا 
يعترقون باسلامهم ويشككون فى تدينهم. إن ندنی اخلاقيات الاداردين المصريين ۱ 
مقارنة بمستويات الطهارة للاسلام البسيط.. حركت مشاعر دينية حقيقية للرفض 
والاحتقار.لهم وسط السودانيين".(^") 

وريم يقر ذلك سيب تحول الاذازة اتف نت لس فى النهانة نمی العا 
الصوفية: التى ساعدت الطائفية فى الازدهارء بالرغم من العداوة المتبادلة بين 
المدخلين الاسلامیین» ويرغم محاولات الحكم التركى الرکزی. ينظرته الاسلامية 
الاصولية:ء فى البداية. لاضعاف الطرق الصوقية. بدأت المحاولات مع سلطنات 
الفونج والفور. ولكن مرحلة التحول هذه ازدهرت تحت الحكم التركى-المصرى .(5) 
انتا كان على العملية أن تبتي جسورا بين التقليد والتحول. توصلت الادارة 
التركية الى حقيقة انها لن تتمكن من حكم البلاد. ويخاصة المناطق النائيةء دون 
سند وتغاون الزعماء الديثيين المحليين. ولعلاج هذه الازمة فى الشرعیه» بدأ الاتراك 
فى تقريب بعض الطرق الصوفية. وكانت الختمية اكثرها استفادة من هذا التقرب. 
ولکن الحهودات لاستمالة زعماء الصوفية لم تحجب نظرة المواطنين يعدم قانونية 
الادارة. ریما کانت ت نقطة النزاع الرئيسية بين الشماليين والحکم الترکی تتمتل فى 
محاولات الحکومة لحارية الرق.(0*) وکما ورد سایق فان الفزوات من اخل الرقیق 
كانت من صمیم آهداف احتلال محمد على للسودان. خلال فترة حکم الخدیوی 
اسماعيل (۱۸۲۹-۱۸۲۳) ادی ضغط الحكومة البريطانية الى بذل الجهود لايقاف 
غزوات ت الرقيق. ولكن تلك الجهود لم تحقق ن تجاحاً يذكرء وفشلت فى بعض الاحيان 
قشلاً ذريعا 

كنت الادارة الترکیة-الصرٍ: فى السودان مثالاً جيداً لحکم الغزی, والنهب الذی 
بو .ف لتحعیق مصلحة جانب واحد: هو الحکومهة» دون مردود للحماية, أو الخدمات 
۱ نات اليو الارعية ,وتات الصغوبة فى انعاف تماره لرن ی جات 
بسبب الضرائب الباهظة الستمرة على السود انیین. وزاد ذلك من الحاجة 
للرقيق. ويألنسبة لتجار الرقيق الشمالیین» كان من غير المنطقى أن تفرض عليهم 
ال اتح ونين الور تا تعدو مد د الرس شين اي وكما لااحظ 
ريتث ' رد هيل فان تجارة الرقيق كانت تمثل للعرب "المصدر المشروع والنبيل للربح؛ 
وان حى المحاولات لايقاف الرق كانت تعتبر غير عادلة وتدخلاً غير مقبول فى تقليد 
بسمح به القرآن؛ وهی اند ر مکتبسب عبر الزن ا 

ادت هذه العوامل الى سلسلة من الانتفاضات تمکنت الحكومة فى البداية من 


سحقهاء ولكنها كانت قد مهدت ارضاً خصبة لمحاولات جديدة. فالاقتصاد المتداعى 

لصر, الذى ادى الى الاحتلال الیریطانی لصر فى "مما ومع الروح المعنوية 

التدنية للجیش الصری فی السودان الذی اصیع الصرف عليه شحیحا للفاية, 

اضافة الى رفض السودانیین الحاسم له. تحولت الثورة الهدية بهذا الى حركة 

شعبية وطنیة وحدت کل شمال السودان وامتد نفوذها لیشمل جنوب السودان. 
الدو له الهد ب4: 


فى العام ۱۸۸۱ حشد الزعیم الوطنی محمد أحمد» الذی عرف بالهدی؛ النقذ 
الاسلامي النتظر. حشد السودانیین ضد الاتراك؛ وقويل بسند عفوی وفوری عام 
شمل الشمال والجنوب. تعتفد الجماهیر السلمه بأنه فى آخر الزمان یظهر رجل من 
أسرة النبی ليؤكد العقيدة ویدعو للعدل. وكات فة احمن قحا بانه جقنفه اهنت 
والمنقد المنتظر. وقيلت الجماهير السودانیه المهدى على أنه الشخص الذى سیفیم 
دولة الاسلام قوق كل الماك انتصر للهدويون المسلحون فقط بالحراب والسيوف 
من معرکه الى اخدی :هما راد من حماسهم وثقتهم حتى تمكنوا من الانتصار فى 
هزيمة النظام عام ۱۸۸۰ قل شارلس غوردون» الحاکم البریطانی وبطل الحرب 
الصينية سابقا. والذي كان حینها حاکما للادارة الترکیة-الصرية ذ في السودان؛ 
وسقطت الخرطوم ليصبح السودان مستقلاً 9؛) ‏ ` 

بالرغم من أن اغلب المثقفين السودانيين الشماليين يرون محمد أحمد المهدى با 
للوطنية اللسودانية, الا أن المهدى لم يضع الوطنية السودانية دافعاً وهدقاً له. قاح 
بطرح فكرة الامة الوحدة عن طریق حشد شد الدعم العادی للأتراك. 

ولما كان الهدی نفسه معادياً لزعماء الطرق الصوقية, فقد عمل على تقویضص 
نفوذهم السياسى والدینی دافعاً عملية توسيع الهوية فى اتچاه الخط الاسلامی. 
قويل نجاح المهدى فى هذا الضمار بمقاومة من الطريقة الختمية:؛ أهم الطرق 
الصوفية المهددة باصلاحاته الاسلامية. وأدى ذلك الى بروز انقسام جديد بين 
الطرق شمل معسكرات اکیر (۳؛) 

حاء الدع الرتيسى المي .ضبق اللدكوية اکن که کر تام ادن من 
غزاة الرقیق من قبائل العرب الب‌قارة فى جنوب کردفان ودارفور. الذین تمت 
معاداتهم وبضراوة نتيجة الحملات الحکومیه ضد الرق قى استجاية للضغوط من 
اورويا . وخلافاً لذلك. وعدتهم الثورة المهدية باعادة الرق. اقامت قبائل اليجا حلفا 
يشويه التردد مع الحركة المهدية؛ اساسه العداوة التى كان يكنها زعيما المجموعتين 
لطائفة الختمية. “إن مثل ذلك الاختلاف فى الدوافم غالبا ما افرز قی النهانة قدراً 
من التفكك والتجزتة حتى داخل الحركة المهدية, والتی ريما کانت اکثر الوینسات 
السودانية توحدأً لفترة ما قبل الاستعمار, الشيء الذى انعکس على تركيبة جیش 


الهدی. فقد قاتلت مجموعات متياينة تحت رايات مختلفة, وكان کل قسم منها تحت 
إمرة خلیفته" (4؛) 

- لم يعش المهدى طويلاً ليحصد ثمار انتصاره الخارق. أو لحاسب بشكل كامل 

فى التقييم النهانی لردود الثورة بالنسبة للامة خلال الستة عشر عاماً من حکمها. 
خلفه. الخلیفه عبدالله. من قبيلة التعايشة من البقارة العرب. مواصلا الرسالة 
المقدسسة, مطبقاً القانون الاسلامى حرفا واا الکلمة المقدسة يقوة.*؛) وکان 
الهدف أن يتم تحويل العالم كله للاسلام. ومن بين الحكام ا الذين راسلهم 
الخليفة طاليا من الصف أو الخرب» كانت الك كر الى عرد عا 
الخليفة الزواحج (۶۱) 

كانت المهدية؛ فى حملاتها الاولی وما حدث بعد قيام دولتهاء مغامرة باهظة 
الثمن؛ لأن تدهور القانون والنظام. والمجاعة الناتجة عن الجفاف» والحرب» وعدم 
مقدرة الدولة لمجابهة الطواریء. والحالة (الهويسينية) العامه» أى حالة الاقتتال التى 
عمت كل انحاء القطر. تجعل ما حدث فى الصومال والبوسنة بالمقارنة اموراً طفيفة. 
وکانت فترة انطیق علیها التعبیر المحلى "العالم خرب . قدم رودلف سلاطین- أحد 
اداری الادارة الترکیه الصريهة الذی تم اعتقاله بواسطة الهدویین» وقضی نرات 
فى الاعتقال. واعتنق الاسلا فيما بعد لینجو بنفسه. ثم تمکن لاحقاً من الهربء 
ورجح بعدها ليلعب دورا هاما فی الحكم الانجليزى-الملصرى: قدم وصفاً دقيقاً 
للوضع: 

لقد كانت تلك الشهور الاخيرة من عام AAA‏ رهيبةء لقد وهنت اجسام الناس 
EET‏ البشر. وكانت الاجسام حقيقة حقيقة جلوداً وعظاماً ققط. 

ن اولئك الفقراء | تعساء يأكلون أى شىء نهما كان مقززاً كجلود الحیوانات 

200 القديمة المتاكلة, التى كانت تشوى وتؤكل. كانت سيور الجلد المكونة 
للعنقیب (نسیج السرير البلدى) تقطم» وتغلى وتحول إلى شورية؛ آما من كانت 
لديهم بعض انقا رة على الحركة خرجوا للنهب. وكانوا كالصقور ينقضون على 
ال يازين والج ارین غير عابهين بالسياط التي كانت تلهب ظهورهم الهزيلة. 

باع العديد منهم 'طقالهم, , من الأبناء والبنات متظاهرين بأنهم كانوا من رقيقهم؛ 
علوا ذلك ليس من أجل الحصول على الال. بل لانقاذهم. وعندما آنقضت سنة 
التعاسة تاث, قام بعض الاباء بشنراء ابنائهم مرة اخرى ويأسعار اعلى. كانت جثث 
الموتى قى فى قارعة الطريق بالمئات ولا تجد من يدفنها. وكانت مياه النيلين الأبيض 
والان اتقو توا أمام امدرمان حاملة مئات الحثث من المزارعين التعساء الذين 
توفو! على الضفاف: برهان مريع للحالة الفظيعة للقطر."(“؛) 

هنأك تقدير بانخفاض ددم اسان ۱ فى السودان من حوالى سيعة ملايين نسمه 
بل التورة المهدية إلى ما بين ان ثنين وثلاثة ملايين بعد سقوط دولة المهدية.(4؛) ومهما 


كانت فدايحة الفقد البشرىء فان الذى لا خلاف علیه» تمثل فى التأثير التناقض 
للمهدية على القطر. من جانب» قدمت المهدية للامة هدفاً مشتركاً ضد الحكم 
الاجنبی وقدمت الامل للاستقلال؛ وفى الجانب الآخرء ولّدت الانقسامات الداخلية 
والحروب بين القبائلء وافرزت حالة من الفوضی عانت منها البلاد كثيراً وا نسنرد 
عافيتها اها بعد . 

ولهذا فالهدیه لا تمتل فقط التقدم تخو وحده الامة, بل سیبت ات الانهيار 
الحاد الذى شكل روحاً اتقسامياً خطيراً حتى وسط التجمعات السودانية المسلمة 
فى الشمال. وكان ذلك أيضاً بمثابة خطوة فى عملية التحول من التقليد. واكثر من 
ی حركة دينية اخرى سابقة فى البلاد. اججت المهدية. خاصة في الشمال» معركة 
اسلامية بين القوى المحافظة والقوی الراديكالية, مازالت تداعياتها مستمرة الى 
اليو 

لم يكن مكنا تفادي هزيمة الدولة للهدية فى مواجهة القوة الانجليزية-المصرية 
المتفوقة التى انتصرت عام 4ق :١‏ ولكن الذى لا شك فيه. ان ضعف حكومة الخليفة 
ساعد على الكارئة. ۰ وقی مواجهة الخراب والاضمحلال للنسيج الاجتماعى خلال 
المهديةء کان ls‏ أن تكون المهمة الاولى» ۳ المستمر للادارة البريطانية, 
بسط القانون والنظام واحلال الأمن فى بلد منهك وممزق.“) ورغماً عن ذلك» فإن 
الاطروحات الاسلامية التى فرضتها الدولة المهدية على هوية الامة السودانية الوليدة 
لم يكن ممكناً تجاهلها. حتى من جانب الحكام المسيحيين الذين اسقطوا الدولة 
الدينية. 


الحكم الثنائى الا نجلیزی-الصری 


ات وال عة آل اعا اح ال اه نوا س الح 
الانجلیزی-الصری المشترك بقيادة كيتشتر فی عام 1۸۹۸. أبدى الانجليز فى 


البداية ۳ الرغبة تیه فى الشودان: وكانوا دد نن ن الوضع الاق دی , 


ده رام يكنا یات على امادة نت اسودان, وا ری فى رق زحد 
الق تسس ی لتابیم النیل یهدد الصالم الصرية البريطانيةز.». 27 القوات 


الانجليزية الصرية فتج ی که ودقدرتها الب التى 


ييه بطلاً بسهؤلة. لقد ا كتشدر ا غاا بتحدرة الرخیص علی ا 


مزل 
لحرا ب فى ثرری عام ۱ ل 


ورشم أن الاحتلدل E‏ اکثر من عشرة الاف قتيل وشرضو, استعمارا على 


7 ۰ 


القطرء الا انه احدث د ارتياحاً للسكان فى الشمال والجنوب. وكان الحكم الثنائى. 
عام پراش و یت و الباشرة لمكتب الستعمرات, بل كانت تحت 
الاستشارة القانونية لوزارتى الخارجية لدولتی الحکم الثنانی» بریطائیا ومصر. ۲ 
امتيازات للأوروييين والمصريين مقابل انتصارهم أو تميز عنصرهم أو قوميتهم. وتم 
تجنید صفوة للخدمة المدنية من خيرة خريجى الجامعات البريطانية: اغليهم من 
جامعتی اکسفورد وكميردج. أما الادارة السياسبية فكانت من مهام مجموعة منميره 
تم اختیارها حسب طلب لورد کرومر, القنصل العام البریطانی فى مصر والحاکم 
الفعلی لصر والسودان. ومهندس النظام: امن شبات شان تمد 1 بتمتعون بالصحة 
التامة, لهم شخصیات قوية ومقدرات جيدة من ع الكاملين فد العنصر 
البريطانى؛ من بين أميز a‏ وت 0 0 
انحاء ا وت بأن الحكم الثنائى 59 یشسهد مكلف الهدو» 5 طيلة 
فترة هيمنته على البلاد خلال ثفان وخسن عانا 5ت 

فى الشمال تمثلت العارضة للحكومة الجديدة فى القاومة الدينية فى شكل 
الهدية الجديدة", التى قامت على اساس نظرية الخلاص حسب معتقد ظهور "النبی 
عیسی عیسی المسيح . وظيقاً للمعتقدات المحلية, كان منتظراً أن يظهر عيسى بعد 
الهدی لکی ينقذ جماعة المسلمين من آعدائهم. وفی .هذا الصدد. لابد من أن نذكر 
بأن المسلمين یعتقدون بأن السیح نبي» ولیس بابن الله, وانه سوف یظهر فى آخر 
حرکات عديدة فى شمال السودان متجاوية مع رفض القبائل عبر الدعوة بأنه 

بينهم البریطانیین. ليعيد دولة 00 الخالدة” 60 °( ورغم أن الاعتقاد د فى تج من 

الاسلامى, ٠‏ تین ن مرح الاسلام الانتقائى با تست AS‏ ة حية: ونوضح ايضا 
الذين یمکنهم التوسط بين عالم تن ویس الاولياء, والله 5 السلف” 

بررت اول ی 'المهدية الج فی آم درمان عام 1.0 بوتتیه علی 
عن ن اعتقادهم فى ظهور ایی عيسى السودان والعالم الاسلامی"(**. تكونت 


0۷۰ 


الدعوة التى نشرها على عبدالکريم» وفيما إذا كانت تتفق مع تعاليم الاسلام؛ وفى 
حالة عدم توافقهاء النظر فى الاجراءات الواجب !تخاذها لايقاف الحركة. ورأت 
اللجنه بأن دعوة على عبدالكريم تخالف تعاليم الاسلام وان وجوده اع كسان 
بالدين المحمدى,٠*)‏ وعليه اوصت اللجنة بنفيه واعوانه 'لمنع الآثار الضارة التى 
يمكن أن تحدث." .(۲*) وعليه تم نقى علي عبد الکریم وخمسة وعشرين من اتباعه الى 
وادی حلفا فى أقصى الشمال. حيث تم تقییده وممجنه حتى وفاته. واعلنت الحكومة 
منذرة إن أى فرد أو مجموعة سوف تتال تقس للعقايء إذا ما اثيرت أى دعاوى 
تخالف الدين المحمدى الحنیف" (۰۸) ورغماً عن نلك. قان الانذار لم يمنع ظهور 
العدید من المهدويين الجدد وقدعياء لتیوة فى مناطق مختلفة من البلاد؛ وكان 
جزازهم الاعدام شتقاً قی : كان آخرهم محمد السيد حامد. ابن اخ 
المهدى. الذى اعلن قى عام ۷۹ ٩‏ باته النبی عيسى؛ والذى تم اعتقاله وشنقه )*٩(‏ 
الى جاتب:هذه الخركات الدينية العارضه» ظلت دارفور مستقلة فى تحد, حتى 
عام ١١۱۹ء‏ عندما هزمت هزيمة ساحقة وتم اخضاعها للحكم الثنانی. وباضل 
النوية أيضاً. من اجل استقلاليتهم وقاوموا الحكومة الجديدة من هذا المنطلق. 
وباخماد حرکات القاومة». حاولت الاداره تحفیق شرعنها باظهار احترامها للقيم 
الدينية الحلية ومؤسساتهاء مع الاهتمام بتفادی الاخطاء التی سبق ارتکبتها الادارة 
التركية المصرية. كان البزمطا تدوة حر وکل اض على الاعتراف والاحترام 
للهوية العربية الاسلامية للشمالء وقرروا: 'يما أن اليلاد مسلمةء فيجب اعتبار 
حكومتها مسلمة" . ( وعليه تقرر ان تكون الجمعة العطلة الرسمية بدلاً من الاحد. 
ورغماً عن التصبیق والتشجیع للجمعیات اتیشبپزیة لسع لكن لعي دوا 
لهالاحقاً منارسة بعك تشناطاتها فی تحن مدن الشمال, حيث كان يقيه 
مسيحيون من اورويا والشرق الاوسط. لم يسمح للجمعيات المسيحية فى الشمال 
تجنيد المسلمين؛ ولكن سمح لها تقديم التعليم والخدمات الصحية. وفى توضيحه 
لدوافع هذه السياسة» دقع لورد كرومر مبينا " فى الجزء الشمالى من السودان. 
لیس ممکناً الان» دون ارتکاب خطا جسیم. تبنی سياسة ليترالية متسامحة کالتی 
اتخذت فى مصر... لأن منح الجال الحر للنشاط التبشیری, لن یکون فقط غير مجد, 
كلية فى نتانجه. ولكنه سيولد شعوراً بالرفض. قد يؤدى لاضطرابات سوف توّدی 
بالتأكيد الى تعطيل حركة.التحضر والتحديث التى انتظمت البلاد. والتى تعتبر 
مركز اهتمام الحکومة.(۱۱) 
دن خا لم وت وت عین سین ربجدالد اعت جاعم ی 
وتا فد 'لقد قربنا لكم الاماکن الملقدسة لرحلة ايام من الخرطوم: لقد دعمنا 


وساعدنا رجال الدين ماديا . بتينا وسأعدنا فى بناء مساجد جديدة فى کل انحاء 
البلاد؛ خسوا تلقی القضاة المسلمرن وَاكزوك تعليها ا جیدا فى القرآن وفى 
تعاليم الدين الحمدی۱۲(۳) 

شكل الوقف المتناقض للحكام “الكفار" باحترام رعاياهم السلمین قدراً من 
الحيرة فيما یتعلق بالنظام القانونى. من جانب ”توصل الحكام الى أنه لم يكن فى 
البلاد نظام قانونى يجدر وصفه بلك." (") ومن الجانب الآخرء اعترفوا "بانه لا 
بمکن لحکومة مسلمة فصل العلمانی عن الجانب الدينى للحیاة ۱۶(۳) 

وكان ¿ النظام الناتج تنسوا عن مساومة بس القانون الجنائی وقانون امعاملات 
الدنی. حين طوعت نصوص من القانون الانجليزى لتلائم الظروف السودانية.(50) 
اما فيما يتعلق بالاحوال الشخصية مثل “الخلف, الوصية, الورثة. الهبة» الزواج. 
الطلاق, العلاقات العائلية. ومعاملات الوقف, فقد اقر القانون المدنى "بان المحاكم 
المدنية غير مؤهلة للفصل فى قضية يكون كل اطرافها من السلمین, الآ بعد موافقة 
تلك الاطراف»” ومثل هذه القضايا كانت تنظر بواسطة المحاكم الشرعية مما يتوافق 
وطبيعتها وتخضم لقانون “الشريعة" الاسلامية. اما بالنسية للتجمعات القبلية فى 
الشمال. حيث تتشابك العاملات التقليدية مع القانون الاسلامی» فقد اقيمت محاكم 
اهلیه 4 لتطبیق قوأنينهم : 
الدين عن الدولة ”بان 5 ام اندي ا ا الاسلام. و ددرتو 
الدين كجزء ء من المنهج فى المدارس الحكومية. وكانت المدارس الخاصة للسودانيين 
تقوم اما لتدريس الاسلام» أو أن يكون تعليم الدين الاسلامى کا اساسا فى 
اجه 

حقق البريطانيون عبر حساسيتهم ‏ , وتفانيهم فى الخدمة قدراً من الشرعية وسط 

السودانیین لنظام یعتبر غريباً ودخیلا ل وس | , كان من الواجب أن يكون غير 
مقيول لجماعه المسلمين. حقيقة, استطاع البریطانیون عبر سیاساتهم واستغلال 
السلطة أن بحققواء ولو ا اعادة صياغة وجهة نظر السودانيين» دون ابعادهم 
عن هويتهم العربية الاسلامية. مما جعلهم اكثر مرونة وتقبلاً للاختلاف. وباحترامهم 
للاسلام, تمكن البريطانيون من التأثير التدريجى على السودانيين لتقبل انفصال 
الدين عن الدولة. 

ويمكن أن يفسمّر ذلك النهجٌ القبول وحتى التقدير والاحترام العميق للحكام 
السیحیین: ولکن» ورغم نجاح التتعطات سا فى ابعاد قضايا مثل العنصر» 
والثقافة والدين عن موضوع الهوية فى علاقتهم الخاصة بالسودانيين, ال انهم 
سمحوا بل شجعوا لتصبح هذه القضايا عناصر للتفرقة, ليس فقط بين الشمال 
والجنوب, ولكن ايضا وسط الاقسام الدينية والإثنية فى الشمال ويين سكان الريف 


کے 0 نت 


والحضر. كانت الاسرتان القائدتان الروحيتان للحزيين السياسيين الرئيسيين 
-(أسرة المهدى. قائدة حزب الأمة. وأسرة الميرغنى» زعيمة الحزب المنافس, 
الاتحادی الدیمقراطی)» كانتا المستفيدتين من نمو النفوذ الدينى للصوفية, التى 
حاول محمد أحمد المهدى تحجیمها > ولكنها ا ذلك کت احفاده؛ لا ن الاتباع 
البسطاء لهولاء الزعماء بحماسهم للخرافات, الى تعتبر غیر اسلامية فى تعالیم 
الدين الاصولی, کانوا يرون فى زعمانهم القدسیه. لتی تمنحهم قوی خارقة. یمکن 
لها أن تبارك أو تلعن أو تحطم داخل اطار العالم المعاش. وكما اوضحنا من قبل. 
فان الاسلام الصوقی واقعی وعملی مته مث انعتقدات والتقالید الافريقية. وهو 
انشا اكثر مرونة فى تقيله للتتوع قى التعبير الدیتی مقارنه بالاسلام الرسمی 
لاصولی, الذى كان يعمل لاضعاق زعماء الطوائف الصوفية تدريجياً فى السودان. 

التدهور التدريجى للقيادات الطائفية داخل الاطار الحدیث, يرجع تتا 
لشعبيتها وسط قواعدهاء الشئ الذي ادركه الحكام البريطانيون ثم استغلوه فى 
النهاية لاغراضنهم السياسیدة. فى ال تخوف البریطانیون من ذکری الهدی 
وکبتوها وراقبوا عن كثب نمو وتطور ابن المهدى» عبدالرحمن, الذی ولد بعد وفاة 
والده. شب ان سنا عادياً وسط مجتمعه, غير مرموق خارج د انرته الضيقة. . فى 
ذلك الوقت» فضلت سلطات الحكم الثنائى الانجلیزیه-الصرية. ويخاصة مصرء 
القت علی آلیرختی» الذی غارضت طریقخه الهدنهامتذ البداية. واستعدن تفي 
الیرغنی فى الصعود بالحوافز الادية التی قدمت له من خلال صلته الصرية. 

عندما ادركٍ البریطانیون صعود المد الوطنی العلمانی وسط الشياب التعلم. 
الذين ات وا او ای اکن الفاح العمل من الكل و ج سسا واتتهنادى 
تقدمی, ثم تحولوا بشکل واضح نحو القومیین الصریین للتوجیه الاستراتیچی 
والتعاون؛ حینها قرر البریطانیون التوجه نحو قادة الطاثفية. خاصة لانصار الهدی 
العادین للمصریین ليصبحوا حلفاء سیاسیین لهم. وعبر تخصیص الاراضی 
فلتخم کراسعال اسما وف ات عانله المهدى على قاغدة اقتصتانية 
هائلة. وتغير وضع عبدالرحمن الهدی بشکل مذهل. ونتيجة للتنافس بين القوتین 
الحاكمتين» وللعداء التقلیدی بين عائلة الهدی ومصر, اصبح عبد الرحمن الهدی: 
اقرب الى البریطانیین. ممولین وحلفاء سياسيين له» بینما واصل على الیرغنی 
تحالفه مع المصريين. ٠‏ 

كانت لكل من العائلتین مناطق نفوذ تقلیدیه؛ الهدی فى مناطق الغرب والشمال 
والیرغنی فى السرق, بینما خلت مناطق الوسط مقسنمة بیتهما. وتعاظم السند 
الجماهیری للاسرتين. برغم تذبذبه الشدید فى بعض الاحیان. خاصة بعد الاعتراف 
والتشجیع الرسمی لهما. 

ظلت الطبقات التملمة في ذلك الاثناء موزعة بين الرادیکالیین. الذين لم تكن لدیهم 


ای علاقة بزعماء الطائفية. أو مع البراجماتيين الذين ارادوا الاعتماد على 
والاستفادة من السند الجماهيرى للطائفية من اجل القضية الوطنية. ساد 
البراجماتيون: واصبحوا يشكلون القوى الحديثه المؤثرة فى التطورالسیاسی تحت 
زعامة ورعاية الزعيمين الصوفيين المتنافسين. وكان ذلك يمثاية مولد الحزيين 
السباسیین الرتیسیین: حرب الامة تسس ونم دعمه وسنده بواسطة أسرة المهدى؛ 
وحزب الأشقاء (ستمى لاحقاً بالحزب الوطنی الاتحادی, ثم تطور عبر اشکال 
مختلفة. آخرها الاتحادى الديمقراطى)؛ مدعوماً بنفوذ عائلة الميرغنى. . بصرف النظر 
عن انقسام الحزيين بين الزعيمين. گان . الخلاف الوحید بینتهما تک > هدف حزب 
الامه للاستقلال التام» وسعى حزب الاشقاء لشكل من الوحدة مع مصر. واتضح 
فيما بعد بأن ذلك الخلاف كان خدعه تكتيكية لضمان تأیید مصرء التى جعلت من 
الممكن للبلاد تحقيق الاستقلال تحت قيادة الحزب الوطنى الاتحادى. 

برز الحزب الشيوعى ليمثل المجموعة الرادیکالیه الاولی المعارضة للاحزاب 
الطائفية. وتکونت المجموعة الاصولية الاخوان المسلمون" اساسا لمعارضة الحزب 
الشیوعی. وخلال ذلك. ادى التنافس داخل الاخوان المسلمون الى الانقسام بين 
الجناح الاكثر مثالية: المدفوع بالثل الروحية ويين الجناح البراجماتی العملي. 
الدفرع برژی سياسية. وانتصر الیراجماتیون بقيادة حسن االترابی فى النهاية 
على الثالیین. 

حقيقة. صار تسییس الدین احد موجهات الادارة البريطانية» التی کانت. فیما 
عدا ذلك» ادارة علمانية. تمکن البریطانیون خلال فترة حکمهم من التحكم فى 
الوقف, ولعبوا دورهم كقوة ثالثة وسيطة ومهدئة. حريصةعلى منع انفجار التنافس 
والخلافات الودية الى العنف. وعندما ترکوا السرح بدأت الامور تنهار. 

وتفسر عدة عوامل ذلك الامر. اولها: كانت الحركة الوطنيه الداعية للاستقلال 
ضيقة الاساس, نابعة من قوى وشخصيات قريبة من مركز السلطة في الوسط. 
ثانيها» وينبثق من الاول. كان المدى الذى حدد فيه القادة» دون وجه حق. رغم حسن 
نواياهم, رؤية للامة ترتکز على الاثنية والشوفينية القائمة على نظراتهم الذاتية 
وفهمهم | للشخصية أو الهوية 0 وتركزت هذه الرقى لدى ا القائدتين 
والاخلاقي. تاا لذلك ۳ سينا بطريقة بقة عملية (براجماتية) بان 
10 من السياسة العلمانية للادارة البريطانية» بطريقة تجاوزت المزج العادى 
لجوانب الحياة الروحية والعلمانية فى الفكر الاسلامى. وحقيقة كانت فلسفة 
ات ند فى البداية تنعکس بشکل اکن ودا فى الشعار القائل الدین لله 
والوطن للجمیع. والذی لم يكن لیختلف عن الشعار السیحی ما لقیصر لقیصر وما 
لله لله" . وقد رأي الاصوليون الاسلاميون واتصار الصحوة لاحقاً أن هذا القصل 


او شوه و و کان كاتس من ری وعلية کا کی کته 
كجزء من تأکید الذات للامة الاسلامیه. 

ریما كان اكثر الظاهر اهمية للحركة الوطنية فى هذا الصدد. التفاعل الحمیم 
بين حركة الوضع السودانی الداخلی وتمیز مكانة مصر وطموحاتها فى السودان؛ 
وهو الارتياط الذى اصبح ا بطریقة فريدة _ داخ ترتبیات الحکم الثنائى: اصافه 
الى تاريخ العلاقات بين القطرين . تنافست قوبا الحكم الثنائى فى التأثيرعلى 
مجموعات وطنية صغيرة ادعى تمثيلها للمصالح للوطنية الواسعة. ولجأت تلك 
المجموعات الصغيرة للتآمر والمناورة فى سلسلة من التحالقات واعادة التحالفات مع 
القوى الحاكمة. خلال نلك العملية. برزت الادارة البريطانية كقوة ثالثة. متظاهرة 
بحرصها على البلاد داخل حدودها الجقراقية الواسعة فقد تحالفت القوى 
الاستعمارية فى البداية مع آل قليرغتى الموالين لمصر والمعادين لأنصار الهدی؛ الى 
جاتب تحالقها مع زعماء القبائل. ممن كانوا يعتبرون الاكثر شرعية كمدافعين 
ومتحدثين انابة عن المواطتين. وتلى ذلك تعاون الحكومة الاستعمارية ية مع طائفة 
المهدى المنافسة وتم تفضيلها لوقفها المعادى لمصر والتزامها بالاستقلال. واخيراً 
تعاونت الحكومة مع الطبقات التعلمة مغتمزة اساسا على موظفى الخدمة الدنية. 
معتقدة بأنهم الاکتر ادراكاً بأمور الدولة الحديثةء وعلیه نم احتضانهم من خلال 
تعاملهم مع الادارة الاستعماربه. 

في الواقع. كان احد اهم الاسباب للحذر البریطانی حول الاستقلال» التخوف 
من أن يقع السودان تحت هيمنة الصریین. الذين يحتقرونهم. ولذلك عملوا على دعم. 
الوطنيين المناصرين لشعار "السودان للسودانيين” المعادين لمصر. فى عام ۰۱۹۶۰۱ 
وقعت مصر ويريطانيا اتفاقية صدقی-بیفن, والتى كانت لتعترق بوحدة السودان 
ومصر تحت التاج المصري. وفى رد فعل عفوىء وقف الاداريون السودانيون 
والبريطانيون فى السودان ضد الاتفاقية بقوة» مما اجبر شريكى الحكم الثنائی 
التخلی عن الخطة في النهاية. وکما اورد داؤد عبداللطیف. إنه عندما هدد بالنزول 
الى الشارع ليظاهر مع الحركة السياسية.. علق رئيسه البريطاتى هندرسون على 
ذلك قائلاً "انتظرء فإنك لن تكون وحدك.. ريما ننزل جميعنا الى الشار ع".(۱۷) 

فى نهاية الامر انتصرت مصر فى مناورتها على بريطانيا. ولكن سرعان ما تم 
الاتتصار عليها هی الاخرى بمناورة من السودانيين الشماليين فى الوقت المناسب؛ 
بالموقف النبيل لقائد الثورة المصرية محمد نجيبء الذی كان نصف-سودانىء ولم 
يكن فى مقدوره الوقوف ضد تقرير المصير لوطنه الثانی. ومنذ ذلك الحین. واصلت 
مصر اهميتها التاريخية بوابة على العالم الخارجی» وظلت محورية فى الحسايات 
السودانية. وكان ذلك لاسباب حب البعض لها وري اكوا > وللاغلبية 
لاسياب الاعتماد عليها ان الكو نه هدها و لذلك» نكن امسيحكت ريطا ذا دة 


عن فضایا السودان. 

نتج عن انسحاب البریطانیین من السودان شعور متزايد يعدم الامان لدى 
جماهيز الريف فى الشمال والجنوب. ذلك لان السياسة البريطانية فى ادارتها 
الحكم بطريق غير مباشر وفرت الحماية والامن للمواطنين. ولكنها تركتهم مهضومی 
الحقوق فيما يتعلق بالتتمية:, ولذلك, وفى تهابة الامر, أضحوا مهمشين ضصعفاء لا 
حول لهم ولا قوة. ويؤكد ذلك الوضع فشل القيادات المحلية فى تعبئة الشعور 
الوطنى من اجل الاستقلال بطريقة صادقة التمثیل متغلغلة وسط الجماهير. 

وبالمقارنة 35 اداء القيادات الوطنية». حازت الادارة البريطانية علي قدر اکیر من 
8 ا آیدوه؛ احتراما لا بمنح عادة ی "كفا أو او لحكام من غير المسلمين. 
بالطبع» فإن الحقيقة المجردة, المتمثلة فى حكم السودانيين الشمالیین» المسلمين 
بواسطة الکفار" توضح هزيمتهم وتسليمهم لقوة عسكرية متفوقة؛ ولكن حسن اداء 
البريطانيين وما اتجزوه تحدى أى حواجز دينية للهوية, للمشاركة أو الشرعية. 


يُعد تاريخ الاستعراب والاسلمة فى الشتمال تفاعلاً معقداً بين القوى السودانية 
الداخلية المتعددة وبين الصلات الخارجية مع العروية والاسلام خاصة مع مصر. 
مما بسط صورة القطر باعتباره فى مجموعه عريياً اسلامیا موحدا . منذ بدایات. 
تسجيل التاريخ الى العصر الحالى من النمو الديناميكى للهوية الوطنية. كانت وما 
زالت مصر بدرجات واشكال متفاوتةء تمثل القوة الاقليمية الاكثر e‏ 
السودانية. ويمكن الدفم. WEE‏ علۍ التاريخ الشامل للسودانء بأن الكثير ممأ 
يوحد ويفرق بين مصر ويعض اجزاء معينة من الشمال السودانی» يمائل ما بين 
الكتمال:والحنؤت: 

يشير تاريخ السودان العقد والمتوتر الى أن القطر مرتبك فى فهم هويته ورؤيته 
لصیره. ما هو السودان الیوم؟ هل هو ما عرف قدیماً بيلاد السودان. النويةء أو 
کوش وهل هی مسمیات متنوعة لنفس الشی؟ وماذا یعنی حسب سياق 
الاستعراب‌سوالاسلمة ,عدم الاعتراف باللون الاسود للرجل الحر؟ ماذا یعنی ان 
تکون الهوية الوطنية والتطلعات السياسية الدائمة مستمدة من الجار القوی الاکثر 
نفوذاً عالمياً ؟ وماذا یعنی أن يرتبط حتی مفهوم الاستقلال باستراتيچية تریط 
الصالح السودانية مع تطلعات المصريين» مما يضع الاهتمام بقضایا ومصیر 
جماهیر الریف داخل البلاد فى الرتبة الثانیة؟ وانه لمن دواعی السخرية الزائدة أن 
تدفع وتدعم الحركة من اجل الاستقلال والسيادة الوطنية بشکل واضح بالصلات 


الخارجية لصر وخدمة مصالحها وتطلعاتها الوطنية للوحدة مع السودان. 

طل القويظانيوية التستعمرين الاسناسية شنت لدورهم الهج فى اوه الفح 
دور مصر. توحد انصار المهدى والميرغنى فى قناعتهم بأن البريطانيين كانوا يمثلون 
الغزاة الستعمرین» ویعیرون سراء عن تكفيرهم كمسيحيين يجب عليهم أن يرحلواء 


الى نلك. E E‏ كة لقطر بمثل ذلك 
التتوع- 


فى العديد هن الحالات. كانت الاستراتیجیات التی وضعها الحکام الاجانب 
والبريطانيون» بغض النظر عن دوافعها أو ما ارتبط بها من مصالح. اكثر اسهاماً 
فی نظرتها الشامله للامة ولهوبتها التعددية ووحدتها داخل تتنوعها. ٠‏ من السياسات 
التی اتخذها القادة الوطنیون اللاحقون. ادرك البریطانیون واقم التركيبة القبلية 
ووظفوا ذلك بشکل فعال للحفاظ على القانون والنظام ولتنمية احخساس عام وشامل 
بالامن والاستقرار فى الریف؛ اذ احترموا مشاعر العزة والکرامة لدی السودانیین 
فى هویاتهم الائنية التعددة, وأمّنوا على ألا تتعالی واحدة منها على الاخریات وهو 
نوع من الاحساس بالساواة, جعل من المکن للسودانیین توقع التطویر التجانس 
لهوية موحدة قائمة على التعامل السلمی والتکامل العادل. 

ویبدو أن وجود قوة ثالثة وسيطة جعل التعقل ممکناً. ولا كان البریطانیون 
مسیطرین, وقادرین على القیام بدور التعقل والتهدئة لضمان قدر فعال من الساواة. 
فإنه لم يكن فى مقدور الشمال العربی السلم فرض ارادته على الجتوب. خاصة 
وان كلا من شطری البلاد كان تحت ادارة منفصله. ولكل منهما وحوده الجغرافى 
المحدد. فقط بعد زوال دور القوة :لثالثة الداعية للتصالم. بعد الاستقلال: ويعد أن 
اصبحت الاطراف مجبرة للتعامل مباشرة مع بعضها البعض. برز عدم التساميخ 
الدينى. والشوفينية الثقافية. والدرس الآخرء الذى يحمل نفس القدر من الاهمية, 
والمستمد من معاملة البريطانيين لرعاياهم الشماليين يتمثل فى الطريقة التى اتبعوها 
بالتعقل فى استغلال سلطتهم تقديراً للقيم التى يعد احترامها فى مقدمة الاعتبارات 
لدی السودانيين. وكما اسر احد مفتشى المراكن, بأنه كان واشسها ان البریطانیین 
كانوا يتعاملون على قاعدة. "إذا احترمت السودانیین, فانهم سوف يطيعون اوامرك 
بالرضنا"(54), 

بينما نجحت القوة البريطانية وتعامل ادارتها الطیب فى تلطيف مواقف المسلمين 


حيال حكامهم المسيحيين. الآ انها لم تنجح فى تغيير النعرات العنصرية لدى العرب 
فى نظرتهم للاجناس الافريقية السوداء. ويخاصة تجاه المجموعات غير المسلمة فى 
الجنوب. وغیر العريية فى الشمال. وفی حالات عديدة كان ¿ الیربطانیون انقسهم 
یشارکون فى هذه النظرة العتصربه؛ ولکنها كانت خافية وراء ستار عدالتهم وحسن 
ادارتهخ..حقيقةء اختلف نهج الادارة البريطانية بشكل واضح» خاصة فى الجثوب. 
فیما يتعلق بالیعد الانسانی وفى العلاقة بين الحكام والمحكومين؛ لم يكن ذلك 
الاختلاف فى نوعيته. الا أنه كان قطعاً فى درجته. لم يكن لدی البریطانیین نفس 
التقدير والاحترام للجنوبيين وثقافتهم يمائل ما اظهروه للشماليين. سير جيمس 
روبرتسون, السكرتير الاداری. للسودان والذى قاد نيجيريا لاحقاً للاستقلال 
بوصفه حاكماً عاماً لها. ٠‏ كتب عن نيجيريا وعلاقة شمالها بجنويها من منطلق يمكن 
أن يقال بانه ینطبق على السودان: 

"كان السبب القوی للعداوة الخلاف فى العادات العامة والسلوك بين الشمالی 
ذى الهيبة والاحترام» والحیاء ويين الجنوبی النطلق غير الکترث. ذی الصکوت 
العالی اللحاح. الذی بعبر عن خلافه داخل الجلس أو البرلان دون الالتزام 
تالا ای لح ةاد اکنا كان هیا هون ع نان تخل لقال 
النیجیری عن الحكم الفدرالى ويتخلى عن محاولة التعامل مع الجنوييين. تلاشت 
هذه الاثارة. ولكن العداوة التى خلفها النزاع لم يتم التغلب عليها بسرعة. كانت 
العداوة كامنة حنی الاسمتقلال وکانت بالتأكيد وراء رد الفعل المرير لسكان الشمال 
ضد الانقلاپ العسكرى في مطلع يناير عام ,١511‏ عندما أعدم ضبطط الاییو 
السياسيين وضباط الجيش من الشمال والغرب. واصبحوا حكاماً لنيجيريا لبضعة 
اشهر. ولکن عندما حدث رد الفعل» فقد آعدم الالآف من الايبو فى الشمال. وغالياً 
ما تم ذلك بأبشع الصور. لقد طفحت الكراهية العميقة الدفینة". (۲۱) 

وبنظرة متاملة للاحداث يبدو أن روبرتسون قد توصل الى أن اقلیمی شمال 
نیجیریا وجتوپها کانا مختلفین لدرجة أن انفصالهما لقطرین ربما كان مبرراً: "ان 
مذکرتی التی کتبتها فى دیسمبر ۱۹۰۱ لها علاقة بما يحدث هنا. إن النظرة العامة 
للناس فى الشمال تختلف بشکل کبیر عن جنوب نیجیریا. مما يشير الى عدم وجود 
ای شىء مشترك بینهما. يقل الاختلاف بين الانجلیزی والایطالی- لان لكل منهما 
حضارة مشتركة قائمة على اسس اغريقية ورومانية وعلی المسيحية- مقارنة 
باختلاف القروي السلم فى سوکوتو وکانو أو کارسینا ويين الایبو وایجو أو 
کالاباری. كيف یمکن بناء أى مصير مشترك أو قومية مشتركة بين اناس یختلفون 
بشكل تام فى الثقافة والدین وفی. اسلوب الحیاة؟ (۷۰) 

إن هذه اللاحظة طرحها نفس الرجل الذى انقلب على خطة اتفصال الجنوب فى 
السودان عام ۰۱۹۶۲ ولکن فى عام ۱۹76 وخلال لحظة صراحة مع النفس, لم تكن 


موتقة من قبل» عبر رويرتسون عن حسرته للکاتب. بأنه ما كان له أن ینقض خطة 
الانفصال فى السودان» بل كان عليه ادراك حقيقة أن المجموعتين كانتا مخطفتین 
بدرجة كبيرة لا تمكنهما من تكوين أمة.!'") وكان رويرتسون حينها یحتاج الى من 
مت با SS‏ فاا ری ی ود ٠‏ ولکن ی 
الامة مقارنة ا ور الوطنبه. 

والشیه الدال غلل ماساه السودان هى ان اداوین اماي الذنن شام 
رمام السلطه من البریطانیین فى الجتوب. افتعنوا الحساسهه الواعبة وحسن 
التعامل والاتضباط بل خلافاً لذلك. ابدوا عدم فحترلمهم» ان لم يكن احتقارهم 
وی وی ن الجنويدين ومما راو الآمر تعقيماً ما أشار اليه داوّد عب داللطيف 

ن البريطانيين قضلوا التعامل مع رَعماء القباتل على الطیقات المتعلمة. التی 

وج أ اکتر قریاً للیریطاتیین من زعماء القیاتل. ویسرعة تكاتف الاداريون 
الجدد مع بعضهم البعلش, ورغم شوداتیتهم. کانوا اکثر جفوة وغرية عن زعماء 
القبائل ویالتالی عن جلماهیر الرنف مقارنة بالبریطانیین(۳) تزخر تقاریر 
اضطرابات عام ۱۹۰۰ فى الجنوب بوصف التصرفات التی اتخنها الاداریون 
السودانیون الشمالیون» فى تعاونهم اللصیق مع التجار الشمالیین. فى تاجیج ازمة 
الوا الق هر ها اد فى الق اه الى تفجر الود الدئ قاد "الى بكرن 
اهلية واسعه النطاق. وذلك النهج. فى حد ذاته. يشير الى قصور الهوية الشمالية 
کاساس للوحدة الوطنیه. 

كانت عمليات الاستعراب والاسلمة تضیق کوعاء توت رن الوطنية لعدة 
عواملٍ متداخلة:- 

اولاً: الم يكن للعمليات المذكورة تصور بالابعاد الشاسيعة لليلاد. 

ثانياً: كان الاستيعاب قائماً على التميز العرقى والدينى الذى فضل الهوية 
العربية الاسلامية ونظر بازدراء واحتقار للاجناس الافريقية السوداء وتقاليدها 
الوشني ر 
سابقه ثقافية وعرقية ة ولكنها وارتها لتعلقها بالهرية الشترفة. 

رابعاً: وبما أن النمونجین, الکتسب والذی هُجر, یتعایشان فى السودان وعالیا. 
لان العلاقات بين الاعراق والثقافات والادیان ما زالت تعکس الفرضیات القديمة عن 
التمیّز. والدونية. وهو ما تتسم بها عملیات الاستعراپ والاسلمة. 

ومهما كان تأثیر التعلیم فى التشذیب والتعقل وتوسیع النظرة للعالم. ما ز 
السودانی الشمالى يحترم الهوية العربية-الاسلامية ويحتقر الهوية e‏ 
الافريقية غير المسلمة. ولکن ويما أن بعض السمات العرقية والثقافية الاقريقية 


المحددة ما زالت لاصقة بالمستوعبين من السودانيين العرب. فإن الامر لا يحتاج 
لمتخصص فى علم النفس ليفترض بان مثل هذا الاحتقار للامح وسمات ظاهرة فى 
الترکیب الجسمانی. لابد. وفى درجة من الوعی» أن تكون مصدراً للصراع 
والاختلال النفسی. حقيقه» فان نزعه السودانیین الشمالیین للمبالغة فى العروية 
والاسلام واحتقار العناصر الزنجيةء یمکن أن تکون نتيجة الشعور العمیق بمرکپ 
النقص, أو یمکن وضعها بشکل عکسی, الشعور بمرکب التمیز کعامل تعویضی 
لوضعهم الهامشی الظاهر امام العرب. وهناك عامل آخر له نفس الاهمية» هو ريط 
الهویه العربية الاشسلامية بمصادر خارجية للتوجیه والالهام والزعامة والرعاية؛ 
الصلات التی كانت شائعة عبر التاریخ. باستثناء الفترة القصيرة لحکم الهدية. 
وحتی الهدی, لکی یوکد شرعیته» كان عليه أن يُصل نسبه ليس فقط بقبیلة قریش 
لعريية. بل وبصلة الدم للنبی نفسه. وشلافاً لتعالیم الدین الاسلامی الاحصولی. 
ارت شناد الم الف انت الرعاماك الروسرة: القن تحؤلت :موی آلرمن ال 
اسر دينية-سبياسبية حاكمة. 

یری الصادق الهدی. حفید ابن المهدى القائد. ورئيس حزب الامه". ٠‏ في نفسمه 
التأهيل الفريد للقیادة» ليس فقط کوریث لعائلة المهدى الحاكمة. ولكن ايضاً لتعلمه 
فى جامعة اكسفورد. كما ان الطموحات السياسية المبنية على الدين لحسن الترابىء 
زعيم الجبهة الاسلامية القومية, لا تخلو كلية من اسس تقليدية. لأن لعائلته اشا 
خلفية الرزعامات الروحية؛ ويقال بأن احد اسلافه كان اول من اعلن أنه المهدى فى 
مک( هذه الخلفية» مقترنة بشنهاداته العالية فى القانون من لندن وپاریس, اقنعت 
الترابی بانه الاكثر تأهيلاً یلا الما مر لاسباب دينية ویمقاییس التحضر ایضا. . فى 
الید ایه. وقيل أن بصیحا متنافسین سیاسیین» دعم كل منهما الآخر عير الصداقة 
والصاهرة» ولکن هذه العلاقة تحولت اخیرا الى عداوة مريرة داخل العائلة» لسعی 
كل منهما للزعامة الدينية والسياسية للیلاد . 

وفكذا بقف الصادق المهدى وحسن الترابى على نفس الارضية الدينيةء 
والسياسية, التقليدية والحديثة فى سحيهما للزعامة. ولكى يتفوق الصادق على 
الترابی. كان عليه أن يبرز نفوذه الوروث الذي وه القراني لس فعط وحعيا ل 
EY,‏ لأسلافه. ولكن ولكي يفترض بأنه اكثر اهلية للزعامة من الصادق» كان على 
الترابى ليس فقط تأکید تقوفه فى التعليم, > بل رفض ورانة أسرة المهدى اشا > مما 
يجعل الاساءة شخصية وضد المؤسسة المهدية اشا . توضح شخصيتا الرجلين 
ومواقفهما السیاسیه التداخل اللصيق بين الماضى والحاضر ودورهما فى تشكيل 
الستقیل. ویالطبع یمکن أن تکون هنالك اختلافات فى تفسیرهما لقواعد الاسلام. 
وعن علاقة الدين بالدوله» ولكنها تعد بسیطة ا وهامشية مقارنة بنزاع الصالح 
فی تسييس الدين واستفلاله سعياً للسلطة. إن خلافهما الاساسى شخصى, 


يتمركز فى تنافسهما على الشلطة. 

وهكذاء ويعد اجيال من ملحمد أحمد -المهدىء والذى ينظر اليه» بشکل واسع فى 
الشمال. بأنة مؤسس القومية السودانية الحديثة. مازانت قيادته الروحية والسياسية 
مشخصنه کموروث تتحول عير نظام التوريث للابناء يطريقة تشابه التقليد الصوفى, 
الذى حاولت التورة المهدية فى بدايتها |اجتثاثه ولكنها فشلت فى ذلك. وخلافاً لذلك. 
اصبح موروث الثورة المهدية مرتيطاء |أنْ لم يكن قد انحصر داخل اطار الصوفية 
والطانفية, اللتين اصبحنا من مظاهر مزح السيسمة بالدين حسب الصيغة 
السودانية للديمقراطية. وتكمن المنساة|الدائمة لوروت التورة المهدية فى وعدها للأمة 
وفشلها الذريع فى تحقيق التغبیرات التی سعی للهدی لاحدائها. ويشكل خاص, 
حربه ضد الصوفية التی انتاهت فقط بالامتقطاب فى العقيدة الاسلامية. حين تمت 
مساومة القیم الاصولية التل ادى بها مع واقع التوجهات الصوفية فى السودان؛ 
تارکا الرعماء البیتیین السياسيين متارجحین بين الاتجاهين ويالتالى صارت الامة 
مستقطبة خلفهما. تم تحویل الصوفية إلى الطائفية السياسية, والتی بموجبها تم 
حصر دور احفاد المهدى دالخل قسم من بين الاقسام الطائقية المتنافسة؛ ولكنه مثّل 
احد القسمی القائدین» وربلما كان اكثرها نفوذاً وقوة مقارنة بالطوائف الاخری. 
والاکثر دلالة. حقيقة أن الهدای نفسه عِيّن لخلافته واحداً لیس فقط من خارج اسرته 
وعشیرته بل ومن خارج قبیلته. ومنذ ذلك الحین. ورغماً عن موقفه. انتهجت الاسرة 
الديقية الكى اسنستها اليد ان وب ك نظام الل الورانی لانت الاکتین فش 
الخلافة. وهکذا تحولت المهدية الى الصوفية فى الحك العملی. 

ان كان ذلك هو الوروث الطاغی الوحید للتجرية الهدیة» فریما كان محمدة فى 
الحقيةة, لأنه كان من الملکن للاسلام ان یکون ذا توجه اكثر محلية داخل اطار 
تعالیم الصوفية النتقاة» التلی تقوم على فاعدة عش ودع غيرك يعيشء لاثراء وتقدم 
الاسلام عبر التکامل اللیبزاالی الحر مع القیم الروحانية والاخلاقية الحلية. ولکن 
ال اهنت وادت لدی السودانیین الطموح والتطلم للارتباط بفكرة الاسلام 
الاصولی الرسمی التبع عالمياً. والذلی تنادی به قيادة الجبهة الاسلامية القومية 
الحالیة. وزعیمها حسن التزابى. ولك یجعل الامور اکثر صعویه على منافسیه من 
بيت الهدی, اصبح الترابی اواحداً من القادة العبرین الداعین للدولة الاسلامية التی 
تصورها محمد آحمد الهدی, لیس فقط للسودان» بل وللعالم اجمم. ویجند الترابی 
الخبرات والنظرة الشامله بصورة اكيز من تصورات أحفاد الهدی. 

ینطوی العبء السیاسیل الحالی, الطلوب من السودان تحمله, علي الکثیر من 
الاحدات التاريخية التی تمتد الى البعید. ولکنها ترتکز على موروث الهدية. التی 
کانت من بدایتهاء فی دات الوقت: قلومية, جماعية, محلية, عشائرية وفردية فی 
نظرتها. وحتی فظاعة التضحية البشرية الفانقة والتی عن طریقها جازفت الحركة 


۸ 


المهدية, تركت ارثا يفوم فادة البعث الاسلامى الآن من امثال حسن الترابی لاحیائه. 
ا الى التجرية الاوروبية. خاصة الثورة الفرنسية. ظل !! لترابی يحاجج مردداً 
بأن التغيرات الكبرى فى التاريخ لا يمكن تحقيقها الا ت البشرية 
الجسيمة. وإن سيول الدماء الغزيرة هى مفتاح الجا a‏ تتغیرات الاساسية. 
ويعتير الترابى الاهتمام يأمى فقدان الحياة تحنو ۱ كن الفنكي وحضوفا لتهديد 
0 المثاوكة للتغيير الثورى المنشود. 
ن مثل هذا التفسير لتاريخ المهدية القائم على الظروف الموضوعية ذات الصلة: 
مهم e‏ بصفه خاصة. لأنه. على ضوء السياسة المبنية على الوراثة فى السودان. 
حيث ينم تسييس التاريخ لخدمة اغراضص أنية» يعد قهم نفسیات القاده الرئيسيين 
المفتاح لحل رموز الاشارات المشفرة التى تتفشى فى الحياة السياسية السودانية. 
والنقطه الاساسية هی أن هناك مصالح خاصة ليست لها اهمية قومية. واقل شمولاً, 
عما يفترض من ادعاءات بقوميتها فى الغالب. وحقيقةء تكون جذورها ضحلة أو 
تتحخفية کی متا بو سے 
وفيما يتعلق بموضوع العلاقة مع الجنوبء يقتنع الصادق المهدى والترابی 
بتفوق ما یففان من اجله فى الاسلام والهوية العربية وعلافتهما بمفهومها 0 
SS‏ + الي الجدوب على اد يداني وود له 
ی ا وبريان المسيحدية عاملاً ا ا لم تتعمق 
توت بالنسبة ل"الاخوان الي“ uC‏ ا المكان 0 
والرمز الغامض. ومثل بقیه التعلمین» يرى الاجوان السلمون , الجنوب على انه 
الاخ الغريب» المفقود, الذی يحب انتشاله عبر انتشار الاسلام, واللغة العربية وسيل 
الاتصال الجيدة " (*۷) 
تعتبر الهوية السودانية الشمالية بذلك محصلة لعملية تأريخية معقدة احتوت 
على تناقضات فى بعض الاحيان. . ورغم أن الغزو العربى الاسلامى» لم يكن, 
كا ينها ٠‏ إلا أنه فرضن نظاما کرّس رموز الهوية التى تفضلها لا ا 
وتم دعمها والتنظیر لها لتكون مثالية. ومع ذلك فان ¿ الاطار العام تَضَّمَّن القیم 
ا التقليدية. كما آثر شنعور العزة المحلى ا على العملية. التی تبلورت 
فى النظرة المتفردة للهوية العرئة الاسلامية السائدة الآن فى الشمال:. ١‏ 
اعترفت الادارات التعاقبة. بما فيها الحكم الانجليزى-المصرىء بل دعمت تلك 
النظرة للهوية؛ مما ادى الى تعميق قبضتها على العقلية الشمالية. لاحظ على 
مزروعى أن الاقليم :” قد حقق درجة عالية من التمازج الثقافى. وان الشمال لوحده 
يمكن ويسهولة أن يكون دولة حسب المفهوم الاوروبی التقليدى خلال ما يقرب من 
جيل" ۲۳ إن تقدير مزروعى مبالغ فيه بوضوح, لأنء المعترف به بشكل واسع. ان 


۹ 


وجود الوحدة والتمازج فى الشمال ناتج بدرجة كبيرة فقط يسيب المجابهة مع 
الجنوب (۷۸) 

على ضوء الدواثر الدائمة الاتساع للاتصال والتفاعلء تجابه العقلية الشمالية 
التحدی من الفهوم الجدید للوطنية التعددية. واصبحت هوية الشمال محل تساژل 
لیس فقط وفق شروطهاء ولکن وبصفة خاصه فى سياق کل السودان؛ ولهذا كانت 
الازمة. فالاشارة الى ازمة الهوية الوطنية غالياً ما | تثير حقيظة العديد من الشماليين. 
والطمائینة» ولا یرون عا فى ا ل لاس روية والاسلام على العناص 
الزنجية الحلیه. وف هن ۱ الشماليون صعوية قى قهم السيب وراء مقاومة 
الجنوب بصلایه لهذا اللقهوا , لاشری للتممّر للهویة(۲۳) وتمثل الهوية العربية 
الاسلامية المركية بالنسبة شمالیین. حسب متطوق الآية : "وكتتم خير آمة آخرچت 
للناس.. ۳(-۸) 

وعلى النقيض التام للشمال» ظل سكان الجنوب من بين اكثر السكان عزلة فى 
انریقیا: ولم يتم لهم الاتصال بالعالم الخارجی. فالمدود بين الشمال والجنوب قد. 
تحصنت نتيجة تاريخ مرير من العداوات والاحتقار التبادل. وبينما تم تخفیف 
وکسر حدة العداء بتدخل الاستعمار البريطانى, الآ أنه وبطريقة ما تعمّق وتشتب 
وتواضل عنثى:داخل الاظار الخال لبناء الأمة. 

وإذا ما كان الشمال قطراً منفصلاًء ربما لم تكن لكل هذه العوامل اهمية كبيرة, 
فيما عدا وضع السكان من غير العرب داخل الشمال, الذين اگدوا على هويتهم غير . 
العربیة وحافظوا عليها بغيرة. ولكن للشمال جنوباً لينازله. والان تعبر الجبهة 
الاسلامية القومية والنظام العسكرى فى الخرطوم من جانب. والحركة الشعبية 
تحرس الود ان من كانتب اك عن الا الاككر اة رات الى تلو روه عدن 
فترات طويلة من تاريخ يحمل افتراضات عميقة الجذور. بینما شهد هذا التاريخ 
بعض الفترات الناصعة من الهدوء والتعقل وحتی التحولء لكن فيما يبدو الان. 
اصبح الموقفان غير متوافقين. عندما تقّارن تجرية الجنوبیین مع عمليات الاستعراب 
والاسلمة التی یمر بها الشمال» لن یکون هناك شك فی ادراك حجم ازمة الهوية فى 
المعو اونا حكن تمه اا الت تایه حا فو وة شاه ا 


الفصل الثالث 


الهوية الجنوبية: المقاومة 


بيدأت نشأة هوية قار الجنوبية فى الفترة التى سيقت 
الحكم التنائى الانجليزى-المصرى» فى وقت كان فيه الجتوب 
مرتعا لغروات الرقيقء وتواصلت خلال فترة الحكم 
الاستعماری. الذى رغم انه كان مرفوضا من حيث المبدأء كفل 
الكلوييين ا انوس السام الذي لم مسيدره ی 
وكما كان الحال فى الشمال. يمكن وصف الفترة السايقة للاستعمار فى الجنوب 
e‏ ل بیتما ادر الادابى و ا بة. التى. 
الاستعمار. 


المغاومة فيل الاستعمار الشناتی: 
الجانب الهام للمواجهة الجنويية مع العرب. قبل أو بعد دخول الاسلامء هو أنه 
ويرغم استمرار غزو العرب للجنوب بصورة متواصلة من أجل الرقیق, ال انهم لم 
كو عار ا ا ولم يحاولوا الاستقرار. فالستتقعات والحشرات» والرطوبة القارية 
والمقاومة الشرسة للقبائل انشا جعلت الصلة هامشية برغم عنفها. اضافة الى ذلك, 
ولا كان العربى السلم راغباً فقط فى القيمة الحقيقية الكامنة فى الزنجى کرقیق, لم 
تكن لديه الرغبة للاختلاط والتكامل معه مثلما حدث فى الشمال. واذا ما تم تحويل 
الزنوج الجنوبيين الى الاسلام: لما وجد العرب المبرر لغزوات الرق. وبالتالی وكما 
لاحظ دنستان واىء “لم يكن هنام تحالف سياسى أو وحدة بين الشمال والجنوب 
لسودان اليوم قبل المغامرات الترکیة-الصرية لغزى الجنوب” () 
رغم ان الأتراك-المصريين والمهدويين غزوا الجنوب لتوسيع سیطرتهم. وكان 


ممكناً تمييزهم عن تجار الرقيق العادیین. تضمنت غزواتهم الوق انضتا ٠‏ ولح 
يختلفوأ. حقيقة, عن تجار الرقيق العاديين. ولهذا السیب. فان الذاكرة المحلية فى 
الجنوب توحّد بينهم فكرياً وتربطهم بالخراب الكامل للعالم. بعد فتح مديرتى بحر 
الغزال والاستوائية بواسطة الحكومة الترکیة-الصرية فى بداية عشرينات القرن 
التاسع عشرء وبعد تحقيق المزيد من الأمن ضد الغزاة الآخرين: بدأت تجارة الرقیق 
فى الازدهار بصورة واسعة, تخت ححا ضضما. 

اناق المع الحركي: كان طخ ما یمان كمال السیووان تحت سبط 
مملكتى سنار ودارفور؛ بينما كانت مجاری الاتهار الجتوییه» والراعی والسهول 
المجاورة جنويا تحت سيطرة المجموعات الاثنية الاريعة الکیری. الدينكاء النوير › 
الشلك والنواك. التى قاومت غزوات الشماليين لقرون. ويما أن محمد على. الحاكم 
التركى فى مصرء لم يتمكن من الحصول على ما يكقيه من ذهب فى الشمال, فقد 
سعى لتوسيع دائرة بحثه بمساعدة رعاياه الشمالیین, الذين كانوا يأملون فى 
كفتك ,فطالت الحکومه من الراب ولتق ناض الحم القاضة فى الجتوی 
ایا 

قاد القبطان سليم الضابط البحری الترکی» حملات خلال الفترة ۱۸۶۱-۱۸۳۹ 
الکشف عن متابع النیل الأبيض ومسح الامكانيات الاقتصادية للاقلیم. تمکن سلیم 
من ولوج منطقة الستنقعات حتي غوندوکورو والرجاف. بالقرب من جويا عاصمة 
الجنوب الیوم. وهکذا مهد الطریق للحملات التی تلت. ضمت تلك الحملات 
الکتشفین, الجنود. التجار. البشرین السیحیین الاوروییین» الصریین. السوریین» 
شرن من وعایا الدولة العكمافية: الى جات الشودانیی اتقمالین الذين كر 
يحضي جیو نیم الخاضة بيع د ات الیب وتک من الخ 
على العاج والرقیق» مستغلین التجارة والغزوات فارضين الأتاوات على من تم 
وان من السکان. واقام الاوروبیون مع شرکانهم العرب وخدمهم معسکرات 

قیق. أن (الزرائب)» کمراکن للتجارة والسيطرة الحلیة. یصف ابیل اليو "الدراما 

سیب "التی غرست "بذرة المرارة والعنف والقاومة"» والمستوى الذی واصل به ذلك 
الارث تسمیم العلاقات بين الشمال والجتوب الى یومنا هذا: 

فى اواسط الستینات واوائل السبعینات من العام الف وثمانمائة. توسعت 
الات لمك والتكارية ف كل اقجاء الضنوب بواسشطة انود اشن الکمالنت: 
والرسمين الاتراك والمصنريين: الذین عملوا احياناً فى تنافس: ولکن. غالبا ما 
تعاونوا مع بعضهم البعض. ولهذا. فمن وجهة نظرء الجنوبیین... لم يكن هناك ولو 
القليل للتفريق بين المجموعتين من المستغلين والغاصبين.. فى بحر الغزال تحكم 
التاجر الجعلى الزبير رحمة منصور تماماء واقتلع قبائل الفرتیت. مطورا وموسعا 
للمراكز الادارية وطرق تجارة الرقيق عبر بحر الغزال الى دارفور وكردقان. ولما 


فشلت القوات التركية- المصرية فى هزيمته, قام الخديوى اسماعیل بتعیینه 6 
۷۲ حاكماً على بحر الغزال» » وتمت ترقیته فى ذات الوقت الى درجة الباشور 
الشرفية. نال الزییر د تقديراً عظيماً لدى بعض الاوساط السودانيةء لدرجة أنه قى 
مناسبة الاستقلال عام ١١۹٠ء‏ تمت تسمية احد الشوارع فى العاصمه الوطتية 
بأسمه. بالرغم من الاساءة التى عنتها وما زالت تعنيها تلك الخطوة للسودانيين 
الجنوییین. )۲( 

رسخت القاومة لغزوات تجار الرقیق» من العرب والاتراك, لدی الجنوبیین 
شكوكاً عميقة وكراهية لای اجنبی قادم من الشمال. لقد رآوا فيهم جمیعاً غزاة 
مستغلین. وحتی السیر صمویل بیکر, الذي کلفه اسماعیل باشا حاکم مصر, عام 
٩۹‏ اقامة سلسلة من القلاع لمقاومة تجارة الرقيق والعبودية. م جد التعاون من 
الجنوبيين. وكانت انطباعاته عن الدمار الذى وقع على السکان معبره: من الستحیل 
وصف التغيير الذى حدث منذ زيارتى المسابقة لهذه البلاد. كانت المنطقة حديقة 
مثالية فى السابق؛ مزدحمة بالسكان وكانت تنتج كل ما يشتهيه الانسان. وکانت 
القرى كثيرة: كانت الزراعات تنمو على اطراف وجوانب التلال المنحدرة نحو ضفاف 
الانهار. وكانت ملابس السكان نظيفة مصنوعة من قماش من لب اشجار محلية. لقد 
تغير المنظر: اصبح كل هذا قفرا. هرب السكان: لا وجود لقرى. تلك كانت النتيجة 
الحتمية لاقامة معسكرات تجار الرقيق الوافدين من الخرطوم: كانوا يختطفون 
النساء والاطفال» يغتصيون ويدمرون اينما حلو!".(۲) 

لم ينجح السير صمويل بيكر فى احتلال الجنوب. وايقاف تجارة الرقيق. لم 
تسس مراكز ادارية ذات فعالية. واستمرت تجارة الرقيق في الازدهار د وق 
وفى عام ۱۸۷۶. خلف السير بيكر الجنرال غردون, الذى عرف عنه تميزه كضابط 
حربی فى الصين. كانت مهمة غردون اقامة الادارة ومحارية الرق. وعندما غادر 
بعدها بعامين, كانت السلطة المصرية ما تزال ضعيفة واستمرت تجارة الرقیق فى 
ازدهمارها.(*) بعدها بقليل تم تعيين غردون حاكماً عاماً للسودان, وكانت مهمته 
تهدنه الیلاد وانهاء تجارة الرقیق. ورغم آنه حقق بعض النجاح ضد تجارة الرقیق 
آباستخدام قوة البوليس النهری الصغيرة التى تم تكوينها فى عام ۱۸۱۶ . إل أن 
الرشوة والفساد احبطتا مچهوداته فى ذلك الجال.۲(*) لقد احدثت الادارة التركية 
خرایا .عاماً یکل القطر شماله وجنویه. 

فى مثل تلك الظروقف. یمکن ادراك السبب وراء شعبية الثورة الهدية في البداية 
ور ههبج ار جحت كيت عدر مدر اکثر من کونها اساسا لوحدة 
وطنية: دائمة. نعد : تجاوب السكان ا في الجتوب مع الهدی مثالاً جيداً 
العربية الاسلامية داخل اطارهم الثقافی الخاص. لقد الهمتهم الزسالة المقدسة 


للمهدی روحياء وعرف الهدي حسب نطقهم ب: مادی" . كانوا يعتقدون بأنه ظهر 
نی رس موم وروی الاچنبی. الفت قبيلة الدینکا . وهی واحدة من 
و دينج, إلههم اه اللذين بعتبران ا الالهية. 
لقد صلوا من اجله لانقاذهم من عذابهم الطویل على أيدى الغراة التتایعین» والذین 
اصبح الهذويون من ضبتهم فى التهاية. كا فك دشر للقوة الروحیة» والعدالة 
وكان يعرف لديهم بإبن دینق, ولكنهم كانو' ينظرون لانصار المهدى على انهم عرب 
معتدون.() 

لو والكين بتكل هام تم ر الاسسلام يعن اتان ال ل 
دخلوا فى خلاف مع المهدويين. نقل آنهیویون التشددون, الواثقون من رسالتهم 
الالهية لخلاص العالم من الكقارء نقلوا! الحرب المقدسة الى الجتوب» ومعها عاد 
الرق بشكل واسع.!" بالوغم من قن االجتوييين کاتوا حريصين على تحرير انفسهم 

من الحكم المصريي الا اتهم مكوتوا ليقيلوا بتّى سادة غرياء جدد ويخاصة تجار 
الرقيق ‏ ولذلك قاوصوا.. 6 ل الدینکا نقس التراتيم الديتية. التی سيق ونظموها 
فی مدح للهدى كصبلاة مساعدة للروح المستوعبة (مادى) أبن دينق» فى حريهم ضد 
المهدويين الغزاة. تلك التجارب دفعت الجنوييين للشك فى أى غريب أجنبى. 

واجه الروان لاوائل للتبشیر السیحی, لذین وصلوا 
الیشرین بنظافة ا ا Ca SIC‏ 
الاهالى المتشككين بمراقبتهم بدافع حب الاستطلاع. "سألهم رئيس المجموعة عن 
سيب حضورهم. وهل يمثلون الحكومة؟ لا. لقد حضروا لعقد صداقات معهم ولتعلم 
لغتهم, لتعريفهم بالله, والارتقاء بهم لمستوى اعلى من الحضارة. '[اعتاد العرب على 
بذل وعود مشابهة لينالوا نقتنا. وفجأة فى الليل يخرجون بنادقهم. يحيطون بالقرى. 
یقتلون کباز السن ویحملون الباقین للعبودية.] (*) 

كتب الميجور تيثيرنجتون» احد اقدم الاداريين البريطانيين فى ارض الدينكاء عون 
تدهور النظام الاجتماعی والنظرة الشخصية لدينكا الريك نتيجة المطاردات المستمرة 
من تجار الرقیق العرب. والاثار المفضية لضعضعه الروح العنویه نتيجة الغزوات 
التی عانوا منها خلال نصفب قرن قبل قیام الحکم البریطانی. لقد فقدوا مثات 
الالاف من الابقار؛ وفتل وار الآلاف من الرجال. والنساء والاطفال الذين اخذوا 
کرقیق. آو ماتوا نتيجة الجاعات, ولکن الناجین منهم حافظوا على حیاتهم بعيداً 
داخل الستنقعات. وقاوموا بشجاعة بشن الهجمات المضادة اضد الغزاة كلما كان 
ذلك ممکناً > كما اضم روا الاشمتزان والاعتقار للاجنبی واسالیبه. 0۳ 

يشير الدینکا الى فترات حکم الاتراك-الصریین والهدویین بالزمن الذی "آفسید 


فيه العالم'. وهو تعبیر عن کراهية. یتحدئون عنها باستمرار ويصورة حية. خلال 
القايلات. الواسعة الى احراها المزلت مع زغفاء الديتكا وشيوكهم وكبا رفم كول 
الاضصی» الحاضصر. والمستقيل لواطنیهم فى اطار السودان» برز هذا الوضوع قى 
ذاکرتهم الجماعية کعامل حیوی» یجدد هوية القاومه فیهم للشمال العربی السلم. 
یتدکرون الثورة المهدية ودعوتها فى البد اية لانقان الواطنین من اضطهاد واستفلال 
حکم الاتراك والصریین» ولکن اتضح لهم فیما بعد بأن الهدية نفسها کانت سا 
وا ادا . وحسب اقوال الزعيم قیردیت. بالرغم من أن الهدی بدأ منقذاً 1۳ 
1 کته فار :سكا , كان يريد استعیاد المواطنين )٠١(‏ ويحدد الزعيم قيرديت 
الأتراك وكبيلة الدناقلة المهدوية كعناصر للخراب فى الجنوب: هم الذين افسدوا 
بلدنا» اعتقلوا مواطنينا وياعوهم. كانوا يهجمون على المنطقة يخريونهاً. وعندما 
بحتلونها باخذون السكان لضمهم الى جيشهم كرقيق. واذا کان لجنويى ما أطقالء 
كان سكن ان دعم طقلا أو ان املا فى عنمان حياةة رها لنتاعيدتة ف 
يشته ۱۱(۰) 

اما الزعیم ماكوى بيلكوى فقد وضيح النقطة بتركيز طفى على مشاعره: 
"لانصار [اتباع الهدی] هم الذين دمروا البلاد.. وهذا ما يسمى بافساد العالم.. 
نعم كانوا يحضرون بالجبال والحمير والبغال والبنادق» نعم كانت تلك طريقتهم 
لقتل الناس» لقد دمروا مناطق حتی وصلوا الینا هنا -رعدها اخذوا الناس ویاعوهم. 
کانوا بهللون "لا اله إلا الله محمد رسول الله" . وكان ذلك ما يرددونه عندما يذيحون, 
ویذبحون ویذبحون.(۱۳) الزعيم ماکوی. رجل عجوز ريما كان فى التسعینات من 
العمر عند اجراء القابلة عام ۰۱۹۷۳ ادعی بانه لا یتحدث نقلاً عن آخرین: 'لقد رايت 
الأنضان ورانت الان الذى لح جتواطنينا نفد رايت اة ونان ۱۱ الرخید 
أرول كاكول بدأ بشیء من السخرية. عندما تحدث معلقاً على الدمار لقد حدث كل 
" ذلك من اولتك العزب الذین هم اقرباونا الیوم. وتلك كانت الطريقة التى اذلونا 
بها۱۶۳) 

ورتم أن ما رواه زعماء الدینکا وكبارهم, . یظهرهم کضبحایا لا جيلة لهم ولا قوة 
حيال عديمى الضمير من غزاة الرقيق» إلا إنه يؤكد ايضاً موضوع المقاومة الجنويية 
الذى غاب عن ذاكرة ميجور :تيثرنجتون. واستناداً الى الزعيم البینو آکوت أنه عندما 
تنقل الاشارة عن هجوم وشيك من العرب: “كان الدينكا يقبرعون طبول الحرب- 
:. ويذهب الكشافون الى المقذمة ليتعرقوا على مكان تواجد العرب. كان العرب يتوقفون 
للنومء معتقدين بأنهم.قد تركوا الدينكا زراءهم. . ولكن كان الديتكا يقدمون ویهجنون 
ويقبضون على بعضهم: ويطلقون سبراح اسراهم من قبضة العرب.۲*) ویسترجع 
الزعيم بیوتق ميجاك كان العریی يقتل اى جنوبي يقابله, ويعدها يحضر الديتكا . 
. پیحئون عنه ویهجمون عليه ليلا ليقتلونه ومن معه ۹ 


بینما كانت جيوش لوردات الرقيق المحترفين احسن تجهيزاً > لم يكن تسليح 
رجال القبائل العرييةء التى جازفت SE‏ الرقیق» متفوقاً عن الدينكا 
كثيراً. الرويات تفید. بأنه كان هناك توازن نسبى للقوة بين العرب والقبائل الجنويية. 
يصف الزعيم باقوت دينق حروب العرب والدينكا بأنها جات او E‏ 
توازناًء ولكن اهتر ذلك التوازن لاحقاً بعد آن 5 تحصل العرب على الاسلحة الحديثة 
سین العربی فقط حديثاً, عندما تحصل على الجیاد والبنادق. أما فى الماضى 

ن العرب حطمونا ونحن ايضاً حطمناهم... قبضوا مواطنينا وقبضنا نحن علیهم؛ 
5-0 یفسر وجود بعض العرب فى آراضی الدینک الیوم. يعض مواطنیهم یقیمون 
بیننا وبعض مواطنينا يعيشون معهم.""١)‏ 

ورغماً عن تذلك: لم تكن هناك مقارنه بين !! لخراب الهاتل والمهانة العظيمة التی 
وقعت على الجنوبیین بواسطة مؤسسة الرق ويي الأعداد القلیلة نسبياً التى اسرها 
الجنوبیون من بين الفزاة من الشمال. هذا هو میب الذی تقلت معه وصية الرق 
أكتر الأمور بروزا فى التاریح للربر بي الشمال والجتوب: وللتمتل فى اعتداءات 
وعداوات عريية أقريقي - ورم قن الديتكا كاتوا يأسرون يعض العرب, إل انهم 
يرقضون يشدة الزعم قأئل بان الرق:كان أمراً عادياً مرتبطاً بحروب القبائل وكان 
یا من المي" وبین القبائل الجنوبية نفسها . بالنسبة للدینکا, يُعتبر الرق 
ايد | رو وولو هی الثقافية. وكما أفاد العرب الذين تم آسرهم. 
بأنهم لم يعاملوا کرقیق قط بل تم ۱ تبنیهم داخل عاتلات الدینکا واصبحوا قار 


كانت القاومة الجنوبية قبل الحکم لختانی نضالاً ضد أفواج جالبى الرقيق 
الشمال؛ ویسود الیوم فى الشمال شعور عمیق ضد الاشارة لتجارة الرقیق. وحتی 
التعلیم عن الرق. خلال فترة الحکم الاستعماری. كان يدان بشکل واسم فى 
الشمال بدعوی أنه كان يشجع على الكراهية والغضب الجنوبی للشمال, ویبثه 
العملاء الشريرون للامبريالية. علق علی ذلك اسماعیل الارهری» آول رئيس وزراء 
ورئيس مجلس السيادة لاحفا . قائلاً: اعدت حدق هه كان غرضها ترسيخ 
العداوة والحفوة بين ابناء اليلد الواحد” )١4(‏ 

جادل المتحدث باسم الجنوب فى مؤتمر المائدة المستديرة الخاص بمشكلة 
الجنوب, عام ۰۱۹۰۱۵ بان الرق لا يمكن نسیانه. خاضة وانه لم يتم أى اجراء ليدل 
بوضوح بان هناك ديرا : فى النوايا وسط ولاة الأمر من حفدة المسئولين عنه. نذگر 
اف او لتاریخی لأننا توت بان متاك رسا سكن اس لته ماد 
تفهمنا لوضوع الرق. . وان ادراکه بمکن أن یمدنا بالحكمة لتجنب أى زلات قادمة 
تفادیاً لأى حسابات خاطنة فى الستقبل.۳٩۱)‏ 

لا بد من التمییز بين نقاش موضوع الرق. الذی يهدف الى اثارة العداوة بين 


الشمال والجنوب. ويين الادراك الحقيقى للطريقة التى شكل بها الماضي لحاضر. 
إن SR‏ لهویه يعنى بان E a‏ 
ا ا بصورة فاجعة عن عودة الرق, وعندما لا تندمل تلك الجراح. فإ فا 
یعد واحدا من الشووط الو لعلاج علل اا 

مرن وی یی و و بل روز 
اس الشماليين عند الإستقلالء فان تركيز E‏ اساسا فلن الذزن اللسر 
لال وها لا ممكن ۵ ۱ " يحاجج نيبلوك بأن الرق فى الجنوب لم يتم تنظيمه 
بواشطة الكتمالييق:ولكن كان يتعظيه تواميظة الاو مت وراه تحت مستددا 
PTE TE‏ الشماليون. EY‏ الرق فى السودان 
ا التي تم فيها قبول الرقيق ضمن الأسرة. واعتنق نق الرقيق الاسلاء. 

ن اطفالهم عادة اغا للاختلاط مع ارياب الأسر من المسلمين؛ وينم استیعابهم 
احراراً فى المجموعة العربية المسامة التى يعيشون فيها. )۳( 

او 5 : آکثر ما يهم سکان الجنوب ااعاملات التاريخية ی 25200 
فى الحاضر. لأن تاريخ العلاقات بين الشمال والجتوب له اهمية آتية اكير بالنسبة 
لهمء SE E‏ التاريخى للاوروبيين ب والذی یعتبر ا للاضی لد 
بل دق يقيمون فى بیتتهم | الجف افية ا سای نهر نهد النتامة والساواد 
فى اطار الدولة. والقارنة بأفضلية ظروف أخوانهم التعساء الذين سقطوا ضحايا 
e TT‏ بسوء احوال 0 الذين.تم | وس مرو .الاوروبيين؛ 
الحالة. التى lS‏ أو لعنة الرق فى المجتفعات الأوربية 
أو العريية1."") وكما يجادل جابريل واريرج 'بينماء لم يخترع السودانيون 
الشماليون المسلمون غزوات الرقيق تاريخيا ولم يكونوا الاوائل لنقلها للسودان. فإن 
الحقيقة تبقى فى أن تجار العاج والرقيق من الأوربيين والصریین. وسبق كلاهما 


الشمالیون» قى الجانب الآخر؛ لتوطيد أنفسهم فى الجنوب بصفة دائمة» وهكذا فان 
ارثهم كتجار رقیق» فى زمن ماء قد جعل الأمور صعبة بالنسبة لهم لاقناع اخوانهم 
الجنوبيين بنواياهم الحسنة.'9"') وكما اشار رويزت کولینز» "إن قرار زراعة البذور 
المرّة المتمثل فى التدخل العربی. ساعد ويسرعة فى تعاظم عدم الثقة والعنف الذى 
ساد العلاقات بين السودانيين الشماليين والجنوييين الى يومنا هذا.”2') ولهذا 
السبب فان الامبر لا يتعلق بمقارنة انواع الرق. ولكن ما يهم هو عمق جذور 
العداوات التاريخية بين مجموعتين مختلفتین ومنفصلتين اقليمياً وكيفية معالجة هذا 
الامر اليوم. والتعالمى الشمالى عن الجذور التاريخية يعد مجرد هروب من المشكلة. 

تمثل مراحل التاريخ السودانى السابقة للحكم الثتائی الاطار الذى لم يتأثر فيه 
السكان المحليون كثيرا بتغیرات اجتماعية جذريةء یالرغم من اضطرابات وتقليات 
القرن التاسع عشر. وفى واقع الامرء قاومت البلاد تقثير النفوذ العربي والترکي. 


نما صتاحت الشكه البريطاتى التخول نهو اویش 


ایدم يعو بريطاتياًء ولم تكن مصر سوى 
نظام فى ا بان قى ا شام الشماليون يدن والجتوبيون e‏ الجدد وراو 
عائدين للسلطة. وحقيقة. کان شار للبريطانيين ن اش ؛ بمعنى الأتراك طوال فة 


الدیتکا . التویر | الاتوت. ٠‏ الأنواك والزاندی. ۳۳2 اغلب زعماء هذه نه الحزکات قیادین 
موهویین مقد ن. صتّف بعضهم کرسل ملتزمين بالسلم والعدالة وسط اتباعهم, 
ولکنهم مارسوا لعنف ضد العتدین الأجانب. والحادئة, التي تذکر کثیرا. تلك التی 
وقعت فى الثامن| من دیسمبر عام ۰۱۹۱۹ عندما أشتيك الدینکا-عالیاب مع قوات 
الحكومة وفتل كم متقلا » الضابط كونسي ستيحاود: ورقيقه الضابط هوایت. ۰ وفی 
رد فغل انتقا ۰ قاتل ما يقرب من الف جندى سودانی شمالى وجنود من 
'الاإستوائية يالسيف والنار فى ارجاء ثلاثة الآف ميل مریم ضد الدينكا-عالياب, 
سين نیمرا ب عسكرية من النيل مجهزة ة بالداقع وكميات هائلة من الاسلحة 
والبنادق (*۲) | 

والواضح» اواعتباراً لعدم التكافؤ بين قوات الحگم الثناتی والقبائل السلحة 
بالحزاب: روية القاومة الچنويية على انها تعبیر عن الغريزة الانسانية للحرية 
والشجاعة التهلورة.۲۷) السکرتیر الاداری هارولد مکمایکل قصد هاتين الخصلتین 


عندما علق علي مشاكل الأمن التى تواجه الحكومة فى الجنوب. مستعملاً لغة 
تخطتها مفاهيم علم الانثربولوجیا: "الشاکل التى عانتها الحكومة فى مناطق 
الستنقعات فى اعالى التيل. على الحدود الاثيويية أو ابعد من ذلك غرياً یمکن 
ارجاعها الى عدم الثقة المتأصلة والقائمة على التجرية المرة للايام الخوالى. التى 
كان يحملها اولئك التوحشون تجاه أية حكومة من اصل شمالی مع استفلال 
اجرد حماس القاتلين القدياتي مار ای ا 

ادى انتشار المقاومة الجنوبية ونظرة الحكومة لسكان الجنوب على انهم 
وحوش. الى تعيين البريطانيين لاداريين عسكريين فى الجنوب خلال العقدين الأولين 
للحكم الثنائى. وعين اولئك من الجيش الصری. أو من الكتيية الملكية الافريقية من 
حملة البنادق. وكان يُنظر اليهم كاشداء قادرين على فرض القانون والنظام. اشار 
رورت کوایتز كان :اولك الضباط العسکریون النتقون یفضلون العمل فی جنوپ 
السودان» حیث كان یقتضی عملهم قيادة دوریات بوليسية وحملات تأديبية ضد 
الجتوبیین الارقین".(۲) 

كان على الضابط فى الجنوب. أن یوازن فى تقدیراته بين الجانبین, إذا ما اراد 
أن ینجح فى اقامة نوع من الحکم یختلف جذرياً يا بالنسبة للسکان الحلیین. ورغم 
التفوق العسکری الواضح للحکومة الآ أن "ذلك لم يكن سببا کافیاً للجنوبیین لقبول 
السلطة. البريطانية فقط لکونها موجودة هناك. لقد سبق لهم وقاوموا الحکم الاجنبی؛ 
اها ذلك هنن طون الحاظ الومطاتدين تون السودانين )ولكق كان 
استتباب الأمن وحکم القانون الهدف الأول للبریطانیین؛ واذا ما رفض الافریقیون 
لك > كان يجب أن يُفرض عليهم ويحذر. وكان على البريطانيين اما ا ن يحكموا أو 
يغادروا؛ ونا لم يكن فى مقدورهم ترك النیل كان علیهم البقاء والتحکم بقوة السلاح. 
كلما كان ذلك ضروريا. 

وللمفارقة. سعى.الزعساء الروحانيون لحركة المقاومة ترك رعاياهم لحالهم 
ليعيشوا فى سلام وأمن» بینما أرادت الحكومة اختراق مجتمعهم لتكريس قبضتها . 
وكان ذلك بمشابة نزاع بين الهويات والثقافات؛ زالقيّم الهامة لممارسة السلطة؛ : 
واصطدمت قوة القهر الحديثة لاسلوب الحكم الغربى مباشرة مع السلطة الروحية 
للزعامة الافريقية التقليدیة. وکما احظ کولینز 'هكذاء ورغماً من أن التقمصین 
بالرؤحكاقة من 'العسوى: الذين تفرفون وط اللي ا ناء كانوا تكن وائماً 
لتدعیم النوايا اا كانت تُفسر رغبتهم ذدائما علي انها ايتعاد عن الحكومة 
ودعوة السو ار توسلاتهم للقوى الخارقة للطبيعة» دون حیاء. تشاطاً هداما 
لم يعارضو! البریظانیین؛ ولکنهم ببساطة لم يرغبوا فى الاعتراف بسلطتهم. , لان ما 
كانوا بعترفون به مقدس. ولكن فنى النافسة على السلطة لاحقاً اثيتت ت الاسلحه 
رطا ت وله كو هن تیه د 


م ا 


ومن جانب آخزء لاذا لا يعارض الئاس البريطانيين؟ -كانوا اجانب. وفی 
احسن الاحوال متطفلين لم تتم دعوتهم.. وكانت نواياهم موضع ريبة کبیرة- حتى 
يبرهدوا خلاف ذلك؛ لأن تكون دوافعهم نبيلة أو على الاقل غير ضارة. ولتقديم ذلك 
البرهلان وكسب السثد المحلى الضروری» كان على السياسة البريطانية أن تقيم 
وتحافظ على القانون والنظامء أو أن تترك الناس ليديروا شنونهم. 

بدا اللورد كروامر.ء القنصل العام فى القاهرة. والحاكم الفعلى لصر 
والسددان. فى اتخان تدابير مبسطة للادارة الانجليزية المصرية. وصاغ سياسته 
على اساس: "الاحتياجات المحلية الخالصة: ' وهي فى الحقيقة, مكو اختعا هذا . .. مع 
انشا نظام بسيط مسرائب. واشكال سهلة جداً لإدارة القانون المدنى والجنائى, 
وتعییل عدد قليل من المسئوليين المختارين بعناية كديهم صلاحيات واسعة للتعامل 
مع القضایا المحلية الصغيرةء وكان ذلك هو الترتيب الطوب مؤقتا" (۲۷) 

كانت تلك السياسمة لا تعنى فقط البناء على ما كان موجوداً من قبل من ثقلفات. 
وقيم ومزسسات. ي كانت ايضاً اعتراقاً بتكوين وتشجيع المجموعات القبلية 
والاند .. وتكريساً ا فرقة بين الشمال والجتوب. وت یی يجري 


يقطنونٌ هذا الاتلب- ۱ القانون القبلى مع الاشراف الغسکری" لا أعتقد بأن أكثر 
الت سين للاممية|أى الساواة او للحرية العقاندية لكل الاعراق, كان ن يمكن أن 
نمود< أن يحاكم ال توب كوات :ود اوبليتغ: الشلكاوى, الذى فل اكوك ود :دیق 


RE‏ أدى الى التهامه بواسطة تمساح! وفق اجراءات تشابه ولو 
عن قرب الاجراءات ال نونية التبعة فى باريس أو لیون. ۰ وحسب نظرته فاته 
يجب غلى الحكومة فلى الجتوب الا تحاول اتخاد شکلر حضاری لأن ذلك یعنی 
اتخان | مخاطرات جسيمة للغاية "(۳۶) 

باشرت ارساليات التبشير السيحى العمل التطوعى للتحدیث فى الجنوب. 
وادی أثيرها > كما كان مرجوا, الى تحديث الجنوب وکسب ثقة السكان التى 
زعرعتم ا تجارة الرقلد 5 (۴۶) اعترض السلمنون الصریون علي ذلك ولکن سلطة 
الحكم الثنائى ردت د أن الجال كان مفتوحاً لكل من له الرغبة رالوس‌ائل. . وفی 
تنافضرل حاد لما حدث ة الراحل الغابرةء ولا يحدث حالياً ٠‏ ققد ظهر بأن السلمین 
كانت تتقصع م وقتها لامكانيات المطلوية لنشر العقيدة والدعوة لها . ولکن.: ٠‏ وفى فتره 
السام التى تلت. تزاید نفوذ الاسلام فى مدن الجنوب عبر التجار وموظفى. الخدمة 

ية السلمن بطريقة اشبه, بقدر ماء ما حدث تاریخیاً فى الشمال. . ورغم أن 
بعض القبائل, ويشكل خاص قبائل النیلیین. لم تتقيل الثقافة العريية الاسلامية, الا 
أن قبائل اخری؛ خاصة فى الدن والراکز التجارية. اتخذت اسماء السلمین والزی 


الشمالی ومظاهر اخرى من الثقافة العربية (۳۱) 

برغم بعض التفضیل للارسالیات السيحية, کادت الحکومة أن تکون محايدة 
حیال امکانیات الاستعراب والاسلمة فى الجنوب. وفی الحقيقة» اقلقت البشرین 
الطريقة الاقرب الى السلبية التی عاملت بها الحکومة التحول للمسيحية فى الجنوب. 
لاحظ القس وبلسون كاش: "كانت الحكومة عادلة وبشکل دقيق حيال المسلمين 
والوئنیین. فى الامور الديثية, ادت هو و فا حیادیا ا . لم يكن نشر المسيحية 
1 من مهام الحكومة, وکان این ارساليات التیشیر وحدها ان تقرر ترك القبائل 
الوثنية الجنوپية ليقتنصها الاسلام آو أن يتم کسبها لعيسى المسيح. وهكذاء 
وبينما شعرت الحكومة بأن الفصل الصارم بين الدين والدولة لم يكن مقبولاً للسكان 
المسلمين فى الشمال, الآ انها مارست حياد الدولة وعدم التحيز فى الامور الدينية 
فى الجنوب. 

دقعت ثورة عام ۱۹۱٩‏ المصرية ضد البريطانيين: الحكومة البريطانية الى 
اضعاف العلاقة الوثيقة بين السودان ومصر. ولكى تضع عراقيل أبعد امام تتشار 
النفوذ العربى فى وادى النیل, ققد كرست الحكومة سياستها فى "التطور المنقصل” 
للشمال والجنوب. مسجلة بذلك مرحلة جديدة عرفت "بخطة الجنوب . وحسب رؤية 
احد المؤرخين "هدفت تلك الخطة بوضوح الى تشجيع الهوية الافريقية كنقيض 
ومقابل للهوية العريية الاسلامية فى جنوب السودان. لأنه ساد فى الجنوب شعور 
بان ”المؤسسات المحلية والتقافات التقليدية لم تكن بالقوة لتجابه الهجمة العربية 
الاسلامية" A)‏ وادى ذلك الى تكوين وحدتين عسكريتين منفصلتين؛ وحدة فى 
الجنوب چند لهاء الجتوبیون لخاد كساظ ی ی التام للشماليين 
والمصريين. وتقرر استعمال اللغة الانجليزية. وتشجیع العودة الى العادات الجنوبية 
الحلیه مع حجب کل ما هو شمالی. وفی عام ۱۹۲۷۲ تور ويفا قانون جوازات 
وتصاریح السقر: ووقق ذلك القانون فان التصدیق بدخول السودان» أو سفر 
السودانیین من الشمال الى الجنوب یمکن رفضه أو سحبه كما تری السلطات. 
وبذلك کادت حركة الاتصال بين الشمال والجنوب أن تکون معدومة. 

فررت الحکرمه بعدها استشارة خبیر فى علم الانثربولوجيا لتطبیق الجوانب 
التعلقة "بخطة الجنوب . وتأسيساً على رای الخبیر. خططت الحکومة لاسالیب 
نشطة وفعّالة لاعادة التتظیم. فى عام ۱۹۲۰ اعاد سير هارولد مکمایکل شکرتیر 
الخدمة الدنية بتعلیمات من الحاکم العام. ضیاغة خطة الجنوب". فیما وصف 
با" الشروط المبسطة": 

"تقوم سياسة الحكومة فى جنوپ السودان على بناء سلسلة وحدات عرقية او 
قبلية متكاملة سر یو یر وتتظلیمها م موی والتقالید 


كان هدف ٠‏ الحكومة د تشبهم الكهان الأقريق الو كا كاو ذلك سا 
بدلا عن "الجلایة" الشماليين, 0 گلجلابة" الشماليين بطريقة غير 

مخلة, ولكن بوتيرة متسارعة مع السماح للمتميزين من "الجلابة” من ذوي المصالح 
التجارية البحته والمشروعة؛ وحصر تجارة "اتجلاية" الشماليين فى المدن أو فى 
الطرق الرئيسية السالکة. على ان يعتبر ذلك آمرا رونا . ويجب بذل كل الجهود 
لجعل الإنجليزية لغة الاتصال بين السكان مع الحجب التام للغة العريية.(۲۹) 

كانت اي المحلية درس فى المدارس الاولية الجنويية؛ وتم ادخال اللغة 
ا ادارة الششون ی اجیز تلنون روساء المحاكم عام ۱۹۳۱ لاضفاء 
الصيفة الرسسية على تاعلات الإسحدقت القلبة: وخلافا لشمال الان عیه 
كانت الجمعه العطله الرسمية فقد نقرر قن يكون الاحد العطلة الرسمية فى جنوب 
السودان 5 | , 

رغم آن تججی القومية لشمالية كان الدافع وراء -: خطة الجنوب". الا آن حماية 
الجتوب کانت تمثل الواجب القدم لليريطانيين. اشار هتدررسون الى بعض الاسباب 
التی ادت الى ايعاد السودانیین الشماليين عن الجتوب, كما عللها الاداریون 
البریطانیون:- 

و الشمالی, بالتسبة للاداری البر,خلانی» اما أن يكون قناصاً للرقیق أو تاجراً. 

حتی اواسط العشرینات كان البقارة یأخذون الرقیق من جنوب النیل ویرحلونهم 
لاسواق بصعب الوصول اليها يغدد فى شمال السودان. وعندما لا يقومون بصید 
الرقیق» كاتوا یصطادون الافیال أو الزراف أو بنهیون الابقار. وعندما يتواضعون 
ويمارسمون شكلاً من التجارة البسيطة؛ فانهخ عادة ما يغشون التبلین البسطاء أو 
يقدمون لهم عملات ه معدنية مزيفة. أما: بالنسبة للتاجر الجلایی (الشمالی) الحترف. 
فانه كا ن یمثل ایضاً الشسخص الوافد غير المرغوب فيهء ينهب خيرات القرى ويبيع 
بضائم تافهة بارباح هائله. وینقل الامراض الجنسيهة. وعان دائماً بستغل الجنویی 
ویهند الآن بالتدخل ضع حرکة التقدم, کما كان یفعل التاجر الهتدي فى شرق 
اقريقيا > باحتکاره للتجارة الصغيرة. واستغلاله للمواطنين عن طريق زراعة 
الیل (۰ 

إن التخطيط البرد ا ات اس تا ی ردود افعال الجنوبیین 
اکسبهم وا فا السکان. ویشیر الی ذلك النجاح الذى حققته بسياسات 
الحكومة فى تطوير الشعور بالهوية | المبنية + علی وی المحلية وایضاً علی انتشار 
البريطانيون دخلاء رالنان بل کانوا قومً طيبين: ۱ وحقنيقة, وزغم ما 


۱ يقال ضد الحكم البريطانى فى السودان, لكنه حقق اطول فترة من السلم والأمن 


ت۰۰ ۲ ۷ بت 


عرفها الجنوب عبر كل تاريخه المسجلء على الاقل, منذ فترة الاحتلال التركي 
واستعمال القوة الفاشمة. إن حسن النية الثابت والثقة التى اكتسيها البريطانيون 
تجد السند فى حكايات تاريخية شفهية مشوية بمسحات أسطورية. ويعترف 
المتعلمون: الاكثر ادراكاً للطبيعة الاستعمارية للحكم البریطانی, بالاداء المتميز 
للبريطانيين فى تحقيق الامن والنظام المدنى والعدل. 

يحون يعكن ع ر كن اله توخل اران فى شود اه على اه 
مدفوع بالرغبة لانقاذ الرجل الاسود من تجار الرقیق.العرب. ويالنظر الى الضغوط 
الممارسة من جانب الارساليات التبشيرية الاوروبية على الحكومة البريطانية قبل 
الحكم الثنائى. وتقديراً للدور الذى قام به البريطانيون لحاربة الرق طيلة فترة الحكم 
الترکی-الصری, فإن هذه النظرة لا تشكل كليا مفهوماً تاريخياً ساذجاً. فالزعيم 
فاكوى لكو تقول نان اا ارف احخضدوو |" واس ال عماه لو اد 
اهلهم: احضر اباؤناء بیلکوی» وكدل آروب. الانجليز لرد الاهانة التى صبها علينا 
الانصبارء لانه لم يتم أخذ احد منا للبيع بعد حضور الانجليز(٠١؛)‏ ويكاد یُجمم كل 
الزعماء الذين تم اجراء القایلات معهم على نفس النقطة. ء واهس‌فین يخول 
اليريطانيين دقاعأعن الجنوب ضد العرب. ناهين بذلك غزوات تجارة الرقيق 
ومحقفين للامن والسلام. 

وما يهم من کل ما ورد فى هذه الروایات» مهما بدت ساذجة لأى شخص لديه 
ادراك بالتاریخ» انها كانت تعكس نظرة الجفوة ومع الشيمال؛ > وتشير الى درجة من 
الالفة الاخلاقية مع الاورويى الاكثر بعداً . وحقيقة:؛ تعد هذه النظرة للتاريخ, بقدر 
کییر. تفسيراً للوضع الحالی وللعلاقات الماثلة:الآنء ويرسخها تفوذ المسيحية 
والتقافه الغريية بتأثیرهما على الهوية الجنوبية الحديثة 

والسبب الهام وراء الطريقة ة التى نال بها البريطائيون ثقة اهل الريف. لیس فتط 
فى الجنوب بل وقى كل ارجاء البلاد. كان حسن ادارتهم عن طريق الحكم غير 
الباشر. عبّر عنها الزعيم كير ريان "الزعماء المحليون قاموا بواجبهم نحو الادار 
المحلية. مثل فض القضايا المتعلقة بالأيقار. يأتى البریطانیون فيما بعذ لمراجعة هذه 
القضایا؛ وعندما و سوب اور ود وا و او 
معهم. . ویدآوا و در الحكومة” 0 ۱ ۱ 
واحدة من اهم مظاهر الادارة البريطانية فى السودان, كان فعاليتها برغم . 
بُعدها وتدخلها الضیئل. فالسیر قاویین بیل وضح بأن بعض الشبان السودانيين 
الذین التقی بهم لم یکونیا یطمون “كيف کانت ادارة السودان شنط جداً دنك 
القطر الضخم الشاسم., ملیون ميل مربع. کم كان تعداد سکانه؟ هل هو تسعة أم 
عشرة ملايين؟ ورغم ذلك كان مجموع الأداريين ريما. يقارب المائة والعشرین فى کل 
البلاد» أو اقل, ریما ماثه. وکان عدد (المآمير) وتواب (الامیر) يقارب المائة أيضاأ؟ 


اد ۳ 


لكل مديرية: ريما 7 ل م قلت. كان 22000 
سته الاف فرد د نحند تجنيدهم جميعهم محلياً. ) وکتب رويرت كولينز عن عام ۱۹1۹ 
امنا يمان عقت ؛ التواجد البریطانی الخقف كأحسن ما یکون بالخط الاحمر 
الرفيعء يمثله فة قط عة عش شتظانتا لاذاره بكو الغر ال ما > منطقة تمثل 
صعف حجم بريد نبا . "(۶) ۱ 

وبعد أن راقب الجنوپیون البریطانیین. لیحکموا علیهم ایجابیا. ویثقوا فیهم. 
للارسالیات. لم إكن آغلب العاملين فیها من یریطاتیون: بل كان بعضهم من 
الامریکیین. الایطالیین» الاسترالیین والتیوزطتدیه» ممن لمكن تذکرهم بواسطة للذین 


ا ار و اا ود الایاء سا 


رکنا سمیدین ا کیو راصبی تلامية الدارس یه ی "تا 
الارسالیات , باللهجات الحلیه. 

بالرغم من | لاحترام الضمنى التب .ل» وريما مان كانت ا ةة 
الجنوب عبر ا بشبرين اكثر ثورية من الناح 4 الثقافية مما کا قا . فقد اختلف 
النهج السیحی لاعادة التثقيف بشكل واضح عن الاسلوب الاسلامىء لأنه. بينما 

يعتبر التعليم الاسشلامى: بقدر کبیر» مكملاً للثقافة السايقة الوجود. فان المسيجية 
هدفت الي احلال النظام القدیم بنظرة عالية جديدة ذات توجه غربی. . ووضح القس 
ویلسون كاش هذه النقطة الجذرية قائلاً: "عندما نظرت جمعية التبشیر الکنسی الى 
او ان کو سین كان ذلك من متطاق ری 1921 المسيح وسط اناس يجرى 
تطويرهم للحياة الحدیته تحت فيادة عفول غربية . لقد بذلنا مجهوداً كبيراً لتوضيح 
حقيقة انه بدون لسيحلة لا بمکن + تحقيق التقدم النشود . بدأ عملنا يتطابق مع فجر 
عهد جدید وکان مجرد فجر. والتغیرات التى كان يتوقع اغلب الناس حدوتها فى 
السودان لم تکر لتؤثر بدرجة كبيرة فى القبائل الوثنية» بل اثرت فى اوئنك الذین 
کانوا بتطلعون ١‏ المستقيل ورآوا آنه لابد للنظام القدیم أن یندثر ويترك الساحه 
لحياة جديدة مخللفة كلياً *(57) 

ورغم من أن التحول يعنى بالضرورة التغيير فى كل اوجه النظام الاجتماعى: 
لکن المسيحية لم تتبع الدور السیاسی للادیان ی التقليدية كما فعل الاسلام فى 
السودان E‏ فى الجنوب, اصيح الدين منفصلاً عن السياسة وكان مضاوين 


۱ 
۱ 
أ 


كشأن خاص بالحياة الروحية الشخصية. وكما سبق ووضحنا. رغم أن الحكومة 
فضلت المسيحية فى الجنوب. الآ أن سياستهاء وللمفارقة. نحو الجمعيات التبشيرية 
الممثلة فى العديد من الكنائس الختلفة. كانت تعتبر من وجهة نظر المبشرين بسياسة 
"عدم الانحياز الصارم(۷٩)‏ 
خلق التخلى عن العلاقة بين السياسة والدين فى المجتمع التقليدى والفصل بين 
العقيدة الجديدة والسياسة القومية وسط المتعلمين من السودانيين الجنویین. خلق 
توجهاً a‏ عن ذلك الذى ساد فى اوساط مسلمى الشمال. بالنسبة للمسلم 
"یعتبر الاسلام عفيدة ها للحياة فى نفس الوقت. . دیناً ودولة لا يمكن فصلهما 
انیا ؛ أما بالنسبه للمتعلم الجنویی: "تعتیر الدین افر ا یخص ضمیر الفرد. "(4۸) 
لم تكن التداعیات بعيدة الدی لسياسة "الفصل" بين الشمال والچنوب واضحة 
للبریطانیین» ولکنهم کانوا یفکرون فى احتمال ريط الجنوب فى النهاية بشرق 
افریقینا!(؟) وکما لاحظ رويرت کولینز» فى البداية. اشار الفصل بين الاداريين 
البریطانیین فى الشمال والجنوب الى فرقة نوعية. تم بموجبها حصر خيرة العاملین 
فى الق الاس فی ا > مع ابقاء الضباط العسکریین خارج الخدمة 
العاشية فی الجنوب(:) وکانت النظرة تجاه الجنوب. لدی الجموعة الهيمنة التی 
خدمت فى الشمال. بالنسیه لکولینن. عنصرية؛ ققد تبنوا. فى اسوأ الاحوال 
توجهات العرب ضد الافریقیین فى جنوب السودان معتبرین الجنوبیین متوحشین 
مقارنة بالشمالیین الاکثر تفتحاً. وفی احسن الاحوال» تجاهلوا الجنوبیین آملین فى 
السيطرة علیهم بالزهید من الصرف ما امکن. ولم يكن لدی العدید من العاملين فى 
الخدمة السياسية فى مختلف مناطق الحکم الثنائی الادراك آو مشاعر العطف تجاه 
جنوب السودان وسکان»؛ ولم یبذلوا أى مجهود يذكر لتحقیق ذلك (1*) 
نمت لدی کل من الجموعتی الاداریتین مشاعر الالفة حیال من كان تحت 
حکمه ا. ودع ت توجهاتهم التعارضة اتجاهات ثقافية سودانية محددة فى الشمال 
والتشتوى وکا ؛ بينما آعجب البریطانیون فى الشمال بالعرب. نما لدی ضباط 
ال :دمة فى الجسوب شعور من الالفة مع الأفريقيين وثقافتهم؛ وتعلم جميعهم حتى 
| جات رعاياهم المحاية. وكان لتلك الاختلافات أثرها فى توسيع شقة الخلاف بين 
الشمان والجنوبء هذا الى جانب الشك. ان لم يكن الاحتفار التبادل: تعمقت 
الشکرك بمرور الزمن» وساعدت عرلة السئولین فى الجنوپ على الاعتقاد الواسم 
الانتث ار وسط السئولین فى الشمال, بأن السئولین فى الجتوب اصبحوا غریبی 
الاطو. ۰ ومن الأجدى تركهم لحالهم. وشجم ذلك على انسحاب العسكريين نحو 
مستنقعاتهم؛ یخاطرون أحياناً شمالاً. فقط لیعبروا سريعاً عبر البيئة العدائية 
الغريبة علیهم فى الخرطوم. فى طریقهم لانجلترا لقضاء اجازاتهم الستوية.(۲٩)‏ 
ویما ان الاحوال آلت ای الحد الذی كان فيه الاداریون يمثون الناطق التی 


یدیرونها. فإن عدم الثقة المتبادل جعل جزئی الوطن يظهران كوحدتين منفصلتين. 
ویبدو ان درجة التقاوت الوظيفى كانت عظيمة. فالضباط العسكريون الاداريون فى 
الجنوب. والذین کانوا یعرفون ببارونات الستنقعات" ترکوا فى عزلتهم المجيدة 
ليحكمواء مع الحد الادنی لتدخل الخرطوم. الا فى حالات طارئة تتطلب الناشدة 
لبعض الساعدة آو التعزیزات 

هدف مخطط الفصل بين النظام الاداری. والتعلیمی, الذی كان يرى الجنوب 
ضمن اطار شرق افريقياء اکثر منه ضمن الاطار القومی للسودان» هدف الى 
ارسال الطلاب من الدارس الوسطی الجنويية للالتحاق بكلية ماکریری فى اوغندا 
طلباً للتعلیم العالی. وکان هناك امل فى أن یکون مستقبل الاقتصاد الجنوبی ضمن 
تخطیط مشترك مع بلدان شرق أفريقيا. 

وحتی وسط البریطانیین. كان هناك من یری مستقیل الجتوب بطريقة مختلفة, 
مقارعین بانه لن یکون من السهل ترسیم الصود بطریقه مرضیه. وحتی لو ترك آمر 
الحدود جاتنا , قسوف يتم لحتواء الشمال بالتاکید بواسطة عرب الشرق الاوسط. 
خاصه مصر؛ كما آنه عرقياً. قد لختلط الدم الافریفی الجنوبي بدم كل قبيلة 
شمالية؛ وان ب يمتلك الامكانات الاقتصادية التى توجد اتا فى یوغند!. 
ولهذا راوا آنه "بیتما يظل الجتوب اساسا كتوييا : الآ آنه« سک أن يكن انا كا 
مکملاً للسودان الستقل ايضاً , ویمکن له ان يساعد فى مد الجسور عبر الهوة 
الحتمية بين السلمین وغیر السلمین. بين الاسیویین والافریقیین» وبین البیض أو 
التنه. أو السود فى افريقيا الل 
واقتصادیا “كان الشمال يتطور بصورة منتظمة ل 
كاتت المدارس الحكومية في الجنوب عبارة عن بضع مدارس اولية ومدرستن 
ويسطيين: ومرکز واحد لتدريب المعلمين, ومدرسة تجارية واحدة؛ ومدرسة ثانوية عليا 
واحدة. وکان الشروع الوحيد للتشاط التنموی المعتبر: . هو مشروع الزاندی الزراعى 
الصناعی لانتاج النسیج. وزیت الطعام والصایون من القطن الزروع محلياً. وتا 
كانت هچرة العمال للشبمال ومراکز الحضر محظررة. ظل التشباط ااقتصادی فى 
ادنى مستوياته فى الجثوب.. 

من الناحية السياسية: على كل, كانت الحركة الوطنية فى الشمال ومصر 
ترتبط وبشکل متعاظم بالچنوپ. ولكن دون تمثيل له. فالضغوط الداخلية والخارجية 
ادت عام ۹ الی اعادة مكانة مصر ف فى السودان. بالرغم من تحجيمها السابق 
تسیب ثورة " ۱۹۲۹ .شک ال رین وانتوی الداهلیت نی ؛ من روضح 


1 - كه 


المفروضة على التجارة والسفر داخل السودان. وتوحيد نظام التعليم للبلاد. وفى 
عام ۰۱۹۶۳ تم تكوين المجلس الاستشارى فى الشمال؛ ویالرغم من أنه لم شرع 
الا انه كان يتمتع بنفوذ كبير. لم يشارك الجنوب فى ذلك المجلس. وحقيقةء فقد 
كانت احتمالات انفقصاله. أو ضمه لأحد جيرانه الى الجتوب أو تركه مسجقلاً 
استقلالاً كاملاً. كانت كلها لا تزال واردة. فى عام ۰۱۹۶4 وفى خطاب لسير 
دو كاز سن ی اك السكرتير الاداری ورد : بالنسية للمخاوف بان تكون هناك خطة 

سرية لقسم السودان لشطرين.. اقر بأنه لم يتم التوصل لقرار مثل هذا. والحكومة 
السودانية غير مفوضة لتتخذ مثل هذا القرار لوحدها. اننا لن نعجل بالحکم على 
الوضع الستقبلی للجنوييين السودانیین...(**) ولخص تقرير مكتب الفابيان 
للمستعمرات الصادر فى ١5565‏ الوضع: إن مشكلة الجنوب تعد المشكلة الانسانية 
الكبرى فى البلاد. ينظر المتعلمون السودانيون الى الجنوب متلما تنظر مصر 
للفسود أن ان فقدان الكدوت تكن اما ساسا بالکر امه عیفر ها :مدعاة للقلق: 
ولكن هناك ايضاً الهاجس بأنه ريما تکتشف فى الجنوب فيما بعد» الثروة التى 
نوف :تكتمق استقلال السودان: ومقارنة کی شمان مدا لته لصن يسك 
الجنوب ايضاً المصدر للعمالة الرخيصة والخدم للشمال. ویناءاً على كل العوامل 
الاخرى, يجب على الجنوب الا يتحد مع الشمال العربی. وحسب معطيات انسانيه 

ينتمى الجنوب لافريقيا جنويا *(°°) 

على ضوء التعيرات الستوودة القن كان يمر دوا لقال ابیت الان اکفر 
ادراكاً لعدم الساواة التى أحدثتها خطط التنمية الحكومية بالنسبه للجنوب. ولكن 
الامر كان أبعد من ذلك وعَكّس عزلة الجنوب عن الاحداث فى الشمال وعدم تطوير 
هويته الخاصة. التى تمزج انتقائیاً بين خصائصه التقليدية وعناصر التحديث 
والمسيحية الغريية: وتمثل رد الفعل للتفاوت الاقتصادى مع الشمال قی ادراك 
الحرمان, اكثر منه المطالبة بتنمية قومية متكاملة. فى تعليقه على ما يسمى بسياسة 
عدم تدخل لدكومة في التشاط الاقتصادی فى الجنوب. كتب سبتسر تریمتجهام. 
۹ حبني 1 ال لتبشير الكنسى؛ بانه قد ثبت استحالة ذلك عملیا: "بدأ 
الجنوب ينهض ائتاء سنوات الحرب العالمية الثانية. وقامت العديد من الصلات 
الج ديدة بين الجنربيين والحضارة التي والذين تلقوا تعليما فی الدارس 
تن هذه اليقظة نظر ET‏ واجبها الاخلاقی لتحسين ودعم امن 
المد" ية والادية حتی یتمکنوا من القیام بدورهم فى [فریقیا الحدیته.. ولتحقیق دلك. 
يجرى الآن (۱۹۶0) اعداد الخطط من اجل تنمية مستقبلية بعيدة المدى".) 


وحده مع الصپول البردد: ۱ ۱ 

تطلم السودانیون الشمالیون بان يكون الجنوب جنءاً مكملاً للبلاد . ولکن 
العملية السياسية التی اطلقوها تشمل التمتیل الجنویی. فى العام ۱۹۶۱ عقد 
الحاكم العام ا ادارياً ليساعد فى تحديد الخطوات التى يمكن اتخاذها لانتقال 
السلطة للسودانيين. ومرة أخرى لم يشارك الجنوب فى الشاورات. رغم أن ن مستقيله 
كان يقرر. فى المؤتمر. عندما طالب الاعضاء الشماليون دمج الجنوب والشمال» غادر 
المشاركون فى المؤتمر للجنوب 7 العام عد سای ولدی رجوعهم 
اوصوا بوحدة الجتوب مع الشتهال انوا بمشاركة الجتوب فی الجمعية التشررعية 
التی سیجری تشکیلها. 

وتحت ضغط مصر وشمال السودلنعولفق السکرتیر الاداری سير جيمس 
رویرتسون على خطة الوحدة الصيارية للسودان. )۳٩‏ ودفع بان خطة شرق افریقیا. 
التعلقة باقامة صلات اوثق مع جتوب السودان كانت ميهمة:- "ان فرصة تجاحنا 
تعتمد كما اعتقد على حصر لتقصنا تجاه الهدف الاوحد. وهو تطویر التجارة داخل 
الجنوب. ويين الشمال والجنوب.!*”) وکانت السياسة الجديدة الخاصة بجنوب 
السودان لذلك العمل علي اسا ژد ن سکان جنوب السودان ن یمتلون وبصورة 
محددة الافريقية والزنجية؛ ولكن الجغرافيا والاقتصاد يجتمعان (بقدر ما كان ممكناً 
توقعه فى الوقت الحاضر) لريط الجنوبٌ برباط لا فكاك منه للتطور الستقبلی مع 
السودان الشمالی الستعرب الشرة | وسطى. فان 

وكان تحول سياسة رویرت بعيداً عن سياسة اتفال الجنوب: قائماً اكثر 
علي رؤية للسودان المستقل داخل وده المعترف بهاء اكثر منها د تقديراً ETN‏ 
وكاملاً یضم فى الحسبان الحجم الدأعمة وی . وتشير المذكرة عن التغيير 


فى السياسة الى مذکرة ۱۹۶۰ والتی ورد فیها: "إن السياسة الحکومية التی تم 
الاتقاق علیها تقوم علي حقيقة حقيقة 1 کان وان السود ان ن آفریقیون وزنوح,. ٠‏ وان 
واجبنا البدیهی حیالهم. ؛ ان نتجه في العمل لاقصی حد ممکن لتطویر اقتصادهم 


. وتعليمهم فى اتجاه دعم الأفريقية والزنجية, ولیس فى اتجاه دعم العروية الشرق 
تأهيل واعداد الجنوییین لیمتمدوا > انفسهم المستقبل, ٠‏ بقض اللو هيا إذا. 
كان مجموعهم فى النهاية سيبقى كلياً او جبزئياً ضمن السودان أو شرق 
افزیقیا.۲(۰) ۱ ۱ 

ومنذ صدور تلك الذکرة واستناداً الیها "فان تغیرات عظيمة قد حدئت فى 
النظرة المستقيلية السياسية 5 ل باكملها . ومهما تكن التآثیر الننهائی. داخل 
. السودان, للمفاوضات الحالية للاتفاقية, من المؤكد ان تتسارع مسيرة السوذان 
الشنمالی نحو الحكم الذاتى؛ مما |يؤدى الى تقليص متسارع :فى استطلاع آراء 
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البريطانيين والمواطنين حول قضية جنوب السودان.(١)‏ وكان السكرتير الادارى. 
الى حدر ماء يعتذر عن الخطر الناجم من المساومة على مصالح الجنوب. "أنا لا 
اقترح بأن يتأثر مستقبل مليونين من سكان الجنوب بسبب ارضاء السياسيين من 
شمال السودان الذين ما زالوا غير ناضجين ومُضَلَلينَ7") وافتراضاً على ان نتيجة 
الفاوضات ستكون من اجل سودان موحد مستقل» يستطرد قائلاً السودانیون, 
شمالاً وجنوباً. هم الذين سوف يعيشون حياتهم وسوف يديرون شنونهم للاجيال 
القادمة فى هذه البلاد. يجب أن تركز جهودنا الآن لاعداد خطة سياسية. لا تكون 
فقط مكتمله فى ذاتها. بل يمكن أن تكون مقبولة للشماليين والجنوييين» وتكون قابلة 
للتنفیذ بواسطة القوی الوطنية الحصيفة من السودانییت" (۱۳) 

ظلي السكرتيى" الاد ار من الاداريين السريطانية'فى العتوب التق عل 
المذكرة. ولكن عندما اكتشف الاداريون بأن هدف الشمال. كما ظهر فى وقائع مؤتمر 
الادارة. كان الوحدة غير الشروطة. ابدوا احتجاجهم ضد السياسية الجديدة على 
أرضية إنها كانت من جانب واحد. واقترحوا قيام مؤتمر ادارى للجنوب يعقد فى 
الجنوب. وافق السكرتير الاداری وتم عقد مؤتمر جويا فى ۱۲ يونيى ۰۱۹۶۷ للبحث 
فى وجهات النظر الجنوبية حول الامکانية والطريقة القن یجب أن یمثل بها الجنوب 
فى الجمعية القترحة:(۱۶) وکان من بين الحضور حکام الدیریات الجنوبية. ومدیرو 
المؤسسات. اضافة الى سبعة عشر جنوبیاًء يمثلون زعماء القبائل وموظفى الحكومة؛ 
مع اشراك ستة من السودانيين الشماليين. 

فى الیوم الاول للمؤتمرء بينما وافق الجنوییون على وحدة السودان کقطر 
واحد. طالبوا بأن یکون لهم ان استشاری منفبصل الى أن يحين الوقت. الذی: 
يصو لله a ER‏ رن 
کمرآقبی. (۰<) 

فى مستهل الیوم الثانى للمؤتمر بدا الرئیس "مستنكراً الشك التبادل الذی 
يبدو ماثلاً بين الشمالیین والجنوبیین" ."") تشکك الشمالیون فى ان الجنوبیین یودون 
الاتفحتال, وارجاب الجنومیون فى أن الشيماليين برغبون فى الهیمتة علی الجنوب. 
ناشد . رئیس الاجتماع التخلص من تلك الشكوك حتى ترقى قيمة المناقشات. 

٠‏ شهد الاجتماع فى اليوم الثانى تغيراً وسط بعض الجنوييين. لقد فكروا فى 

الا > كما قالوا. وقرروا تفضیل الوحدة؛ وانهم لن يذهبوا و جر و 
كمراقبين» بل وافقوا على المشاركة بالكامل فى الجلس التشريعى 
الشمالی سرور رملی الذی شارك فى "العركة الطويلة جداً" لاقناع هس 
حصول الجنوبیین "على قدر من الضمانات. أو شىء من هذا القبيلء وانقلی وا 
مخلصین جدا للوحدة . ولکن» اعترف رملی بآن الهمة لکسب الجنوبیین تطلبت “عمل 


ليلة کاملة." واشار: اکنا نحاول تجمیل كل الحجح الختلقة ونعطی ضمانات ن 
كانت لدیهم بعض الشکوك حول الستقیل. لقد آوضحتا لهم الوضم جلياً. وفی 
الصیاح الیاکر اتفقنا على ألا دول یجنم ۶ القادم. بل علینا فقط الاعلان 
عن توصلنا لاتفاق؛ وتم الامر".(") 

كان محمد صالح الشنقيطي - الذي كان قاضيا للمحكمة العلیا. ثم رئيسا 
لجلس النواب (البرلان)ء واكثر الشخاصيات نفوذا - كان المحرك الأساسى وراء 
'ليلة العمل الکاملة التى أشار إليها EY‏ لكي القن E‏ الأدارنية 
البريطانيين التعابلفین مع الجنوب. والشك العام -التی تولّد يسبب الاساليب 


اللاحقة لعمليات اقساد الساسة الجتويييئ مواسطة الشمالین عن طريق بذل 
العطايا والمزايا يما فيها الرشوة لله ره 3ج - تمثل قى فن الشخصيات من 
ذوی التفوذ من اعضا ماء القريق نويى قد أخضعوا اضقوط غير عادية من جاتب 
ممتلى الشنمال الا وفظنة. ۳ . اما عن طریق الحجج النبيلة الداعية 
للوحدة, آو عن طريق بذل الوعود لتحشين اوضاع الجنوييين. كتب ریتشارد آوین, 


تاتب جاکم بحر ال فزال. بان تغییر وجهة النظر للاعضاء التعلمین الجنویین (من 
غير زعماء القبائل) | والذين حاججوا اولاً ضد المشاركة فى المجلس التشريعى» ثم 
غيّروا آراء‌هم لا 5 نتيجة دردشه مع سعادة القاضى الشنقیطی» . لم يكن ذلك 
التغییر امرا نا » لانه كان تعبيراً د دقاً من الدرجة الاولی. يدعو للشفقة والرناء 
لعدم قدرتهم الدفاع عن انفسهم ضد الاحتیال الاکر (") وحتی سير جيمس 
رویرتسون, | تير الادارى الذى ١‏ ) سياسة الوحدة الجديدة. علق على 
التحول القاتل في الموقف الجنويى ف ثلا 1 ن الشتقیطی كان متكا خلال الليل 
ساعیا لإقناع الرسلميين الجنوييين» بأل كادر اجون الشماليين سوف يطبق بالتأكيد 
على الجنوب, إذا ما وافقوا واتحدوا مع الشمال. ویبدو أن ذلك الوعد اقنم کلمنت 
أميورو وآبخرین, بان من الأجدى لهم ا ارة القطر کوحدة واحدخ.۱۱۳) 

كتب كلمنت أميوروء الاداری الذء اصبح فیما بعد شخصية قيادية فى حركة 
الحنوبء أنه منذ | قاد المؤتمر غیّرارایه تغييراً اعاسييا: > ويعتقد الان بأن أنجع 
السیل لتمكين الجئوييين من حمایه انقسم » هو الذهاب الى الخرطوم للتشریع مع 
الشمالیین. ويرغم من تخلف الجنوبیین. الا أنه يجب علیهم الدفاع عن آنفسهم 
لیتکلموا ویفکروا بانفسهم:(۲) جيمس طمبرة "ايد بشده ری کلمنت آمبور و (۲۱) 
وعندما ساله رئيس الجلستة لاذا غیرا رأيه» رد طمبرة لان القاضی الشنقیطی قال 
إن لم يفعلوا ذلك, و ن يكون لهم رأى ۸ حكومة السودان القبلة. ولقد فكّر فى ذلك 
بعناية تامة الليلة الماضية؛ بعد التأمل فيما قيل خلال ذلك الیوم.(۷۳) 

تدخلت العدد ا دم قن تريح دعر الکو وی ويخاصة الاعضاء 
التعلمین. . بعص د یمکن ذکره؛ مثال الشعور العادی للاستعمار الذي شاركوا 


ا 


فيه الشماليين, بالرغم من تفاوت المعاداة؛ والوعد بالترقية والساواة بالشمال فى 
الوا تفت والاجور اضيا . ولكن ریما كان العامل الحاسم هو عدم التمثيل الجنوبی 
العادل وعدم فهم القضايا الحقيقية المطروحة. كان واضحاً بأن الممثلين الجنوییین لم 
يكونوا فى مستوى الشماليين والاداريين البريطانيين فى التعلیم. الخبرة أو الحنكة. 
كانوا فى وضع ضعیف. وسهل اقناعهم ليؤيدوا الأخندة المشتركة للشماليين 
وتات وکا :ذلك هو السب 2 وليس التقاء العقول- الذى يفسر التأیید 
الجنويى للوحدة الوطنية. 

اما زعماء القبائل الاقل تعليماً وإلماماً. فقد حافظوا على مواقفهم السابقة, 
و عن تأبيد التكامل الباشر مع الشمال. قال الزعيم تيتى انه يود اول التعلم 

فى الجنوب حتی یصبح متتورا بالقدر الذی یجعله يذهب للشمالء لان الفرد لا يمكن 
ان يشرع فى عمل شىء دون أن یفهمه: واکد الزعیمان لوليك وكير ریان بأنهما فى 
اليوم السابق فى المؤتمر تحدثا عن قضايا مواطنيهم ولم يغيرا رأيهما فيما بعد. 

سادت فى النهاية نظرة الوحدة مع الشمالء ولكن اتفق كل الجنويّتِين 
والاداريين البريطانيين العاملين فى الجنوب على تضمين بنود لحماية الجنوب. 
واوصى التمر فيما بعد باضافة فقرة فى قاتون المجلس التنفيذى والتشريعى 
لحماية مصالح الجنوب. وفوضت المسودة الاولى للقانون» فيما بعد الحاكم العام 
لنقض أى قانون يطبق على الجنوبء أو تحديد ظروف تطبيقه. وتم حذف هذه الفقرة 
فيما بعد من القانون, لأن الحاکم العام كان قد من حق النقض (فیتو) لقرارات 
المجلس-الترتيب الذى كان يعتقد بأنه يكفل الحاجة لحماية الجنوب. كان بديهيا منذ 
البداية» وقوف الشماليين ضد وضع أى شروط للحماية. لأن ذلك كان يعنى تعديل أو 
وضع شروط للوحدة الكاملة التى التزموا بها. 

مع اختيارهم لروابط اوثق مع الشمال فى تلك الرحلة. كان الجنوبیون يعتمدون 
على الحكومة الاستعمارية لحمايتهم من الهيمنة الشمالية المحتملة. عندما سال 
الحاکم ارون کلمنت آمبورو 'ما 8 ا ما یو طن كد یات 
ا 50 انفد ونقس أولئك الذين وقفواه مع الشمال. اا 1 
بعد زعماء للنضال السياسى الچنویی» الشیء الذى يعنى اختلاف ما اختاروه اولا؛ 
عما حدت فى النهاية. ۱ 

من الاحداث التكررة فى تاريخ العلاقات الشمالية الجنوپية. كانت تلك الفترات 
التواترة من الوفاق والاختلاف: الوحدة والنزعة للانفصال؛ السلام والتمرد العنیف؛ 
وهی الاحداث التی كانت باستمرار فى خط مواز لوعود الساواة والاعتراف بالتنوع 
التی كانت تبذل, ثم يتم نقضها. وکان مؤتمر جوپا الناسبة الاولی لما سیکون عليه 
طابع العلاقات المؤدى الى الفقدان شبه الکامل للثقة من جانب الجنوب. ویشکل ذلك 


السك راخدا من اصعب العضلات الواجپ تجطیها. وکما على منصور خالد عن 
مژتمر جویا ومطالب الجنوب ”في واقع الامر تم تجاهل الطالب فیما بعد. مما برهن 
على صدق مبررات الكثير من مخاوف الجنوییین" 9") غالبا ما كان ینظر الى 
الجنوبیین على انهم غيرمؤترين: وفى احسن الحالات. كانوا مجرد مساعدين 
للنضال الشمالی من اجل الاستقلال. بینما ظل السیاسیون الشمالیون جاهلین 
تماما أو غير عابهین بتطلعات أو مخاوف الجنوییین. كانت مجرد مساله وقت. قبل 
أن يسدد رد الفعل الجنوبی ضرية منهكة للقومية السودانية ولعنی الاستقلال. لم 
تكن مفاجاة أن يبدأ التمرد الاول فى عام ۱۹۰۰۰ فى مشروع الزاندی للقطن» حیث 
النشاط التنموی برغم تواضعه» وحیث بدأت عیون الجنوییین تتفتح على اخطار 
الاستقلال الوشيك. وکما اشار متصور خالد “ريما كسب الشمال معركة جوبا. 
ولکنه قطعاً لم یکسب الحرپ.(*۲) 
شهدت الفترة ما بين صياغة خطة الجنوب الجديدة. والتوقيع على الاتفاقية 
الأنجليزية-المصرية لتقرير مصير السودان عام.؟156: شهدت تطوراً مدهشاً فى 
الجنوب» حیث. توسع التعليم خاصة بقدر كبير. ورفعت الحكومة الحواجز بين 
وی والحتوب»سامحة بالوتحزة انهم عن العمل فى الشعنالن في ذلك الات ء: 
عتقد البریطانیون بأنه ما زال لدیهم الوقت للتفکیر ملياً فى الامور. وحتی فترة 
E‏ ۹ وحتى عام ۱۹۰۰ E‏ السودان تشعر بأن أى 
مطالبة بالحكم الذاتى فى المستقبل القريب (آنذاك) ثعد امراً سابقاً لأوانه! وحتى 
تاريخ متأخر بالتحديد ۲۰ فبراير ۰۱۹۰۲ أخطرت وزارة الخأرجية البريطانية 
السكرتير الاداری: "انه ليس من خطة حكومة جلالة الملك أن يتم تأهيل السودان 
لتقرير مصيره بحلول عام ۱۹۰۳ ووجه السكرتير الادازی بدوره: يجب علينا أن 
نماطل" بينما قال احد اعواته "إن مهمة البريطانيين فى هذه البلاد تأجيل يوم الحكم 
الذاتی لاطول اند مك دون خلق جضوة مع اولتك السودانیین الذین لا يمكن نا 
تحمل فقدان تعاونهم 0۷ 
تطورت الامور, بالطبع اسرع بکثیر هما كان متوقعاً. وبعد عامين فقط من 
افتتاح الجمعية التشريعية فى دیسمیر ۸ تم تکوین لجنه تعدیل الدستور 
لدزاسة الوضسع: وتقدیم توصبيات للخطوات الواجب اتخاذها التخصير للحکم 
الذاتى. مع توقيع الاتفاقية الانجليزية-المصرية عام ۱۹۰۳, تنامى الوعى السياسى 
للجنوييين. ويدأت حركة الاعتراف بالجنوب تاكن شکار طا . وكان جوهر فقضایا 
هذه الحركة ان الجنوب لم يمنح القسط الذى يستحقه فى اتخاذ القرارات المؤيده 
لتقریر المصيرء وان الترتيبات الدستورية الرتقبة للسودان المستقل لم تعط الاعتراف 
الواجب للهوية الجنوبية. وانه تحت النظام الوحدوی, سوف يكون الجنوب تابعاً 
سياسياً ؤخاضعاً لهيمنة الشمال؛ وان الوحدة مع الشمال ممكنة فقط تحت نظام 


حكومى متنوع. وكما لاحظ تيم نيبلوك: 

"منت عام ٤1‏ وی الحکم الثنائی | بصهر الجنوب فى سودأن 
موحد. ورغم ۱ يكن الآن حوعان ن الجنوب من هويته الثقافية المتميزة- التي سبق 
ونمت حمایتها ودعمت بسیاسات سابفة- تم توجیه الاهتمام نحو نهینه الجتوييين 
E‏ متزايدة مع الشماليينء > وجذبهم الى المؤسسات السياسية الوطنیه. وجعل 

يم الجنوبی متوافقاً مع النظام التعلیمی القائم فى الشمال. عموماً جاء كل ذلك 

خدا لانجازه فى اقل من سبع سنوات؛ وقيل الما م الجنوپیین بسياسات تقرير 
الصیر. تلاشت منذ امد احتمالات التوعية واعادة د التدريجىء التى کان من 
المکن أن تجذب الجنوييين. الی الجتمم الوطنی» مع تمكينهم من الاحتفاظ بعاد آتهم 
وهویاتهم الحلية.۲۷۳) 

ومع التطور الحثيث ag‏ کی سول نو احداث تلو الاخری 
صعدت مخاوف الجنوب من الهيمنة الشمالية- كان متها سلوك ات الشمالیین 
الهین تجاه الجنوب والدعایه الفاضحة للاحزاب السياسية الشمالية ضد یعضها 
البعض فى صراعها لکسب اصوات الجنوب؛ مع استراتيجيات العزل والتی عن 
طریفق ها حاولت الحكومة ارهاب الجنوییین ودفعهم نحو السلبية والاذعان بنقل 
الضباط العسکریین الشمالیین للجنوب. مع محاولات نقل الجنود الجنوییین الى 
الشمال. واضافة الى ذلك وقبل كل شىء. الاعلان عن خلو تمانمائة وظيفة كانت 
لصت كط تبات جديا الحاو تلك الساسلة من الاحداث اشعلت و 
الجنويية الى أن انفجر التمرد العتيف فى ۱۸ اغسنطس ©1556. بدأ التمرد بعصيان 
نی خامیه منطفة توریت؛ ولكن سرعان ما انتشر فى کل انحاء المديرية الاستوائية, 
واصیح انتفاضة عامة فتل فيها عدة مثات من الشمالین. 

آرسلت القوات الشمالیه للجنوب بواسطة طائرات السلاح الجوی آللکی 
البريطانى. طالب رئيس وزداء الحكومة الانتقالية الكوكة كنذا , پالاستسلام غير 
المشروط. وسعی لاستغلال نفود الحاكم العام البریطانی. الذى كان وقتها حاكماً 
ابا ٠‏ ولكنه رغم ذلك كان ن¿ يمثل الحماية البريطانية فى اذهان الجنوييين. طلب 
الجنود الجنوییون عودة ة ضباطهم البريطانيين؛ وطلبوا من حكومة كينيا الاستعمارية 
التدخل کوسیط بعد رفضهم لامر رئيس الوزراء بالاستسلام. رفضت السلطات 
البريطانية فى کینیا طلبهم وحثت الجنود الجنوپیین على الاستسلام كما أمروا. 

عاد لاحم السام ١ ee a‏ الى ا 
تین التحقيق الكامل والعادل؛ وكان نصها: 

"أصيبتٌ بصدمة عميقة للغاية بتمردكم. دك زرت توریت فى مایو الاضی. 


حور ۱۲ 


كنت مسروراً بالروح العالية والكفاءة لفرقة الجنوب. ما كنت اظن أنه ويعد ثلاثة 
اشهر من الريارة بانکم سوف تجلبون العار والهانة اسم الفرقة الجنوییة. بحنتکم 
القسم الذی قام کل واحد منکم بقدائه لخدمتی بأمانة وشرف مع اطاعة الاوامر 
القانونية لرؤسائكم الضباط ویوصفی القائد الاعلی لقوة دفاع السودان أأمركم 
الآن اطاعة هذا النداء الباشر منی؛ بأن تجابهوا کرجال نتائج افعالکم. لتساعدوا 
بذلك فى ایقاف الزید من ارلقه الدماء وتقللوا من آثار العار الذى سببه تمردکم لقد 
اخطرکم رئيس وزراء السودان بما یعنیه الاستسلام. واعطاکم وعده الشسخصی 
بالتحقیق الکامل والعادل. ومعاملتکم کسجناء عسكريين اذا ما استسلمتم. وأنا 
نشب تا اعطيكم نقس الضمان. واذا کنتم على استعداد لاطاعة أمرى كاملا , دونما 
تساول. . فسوق أرسل مستشاری, مستر لوس, الذی كان نائباً لحاکم الاستوائية 
فى الفترة ,1551١-1١565٠.‏ > ممثلاً شخصياً لى الى توریت لیحدتکم عن الترتیبات 
الفصله لاستسلامکم. يجب أن تؤكدوا استلام هذه الرسالة فوراً, وأن ترسلوا ۳ 
ردکم فى ظرف اربعة وعشرین ساعة.(۶) 
تم استلام تلك الرسالة القوية الرادعة حقاً: > والرد علیها فى مناخ نفسی يحترم 
القانون وروح العدالة البريطانية. ویالتدخل الشخصی للحاکم العام اضافة الى 
مجهودات أعضاء البرلان من الجنوبیین تم القضاء على التمرد. وسلم العدید من 
الجنود أسلحتهم. ولکن كانت السلطة البريطاني حینها تغادر بسرعة. لم يدرك 
الجنوييون تلك الحقيقة بشكل متكاملء حتى فى تلك الساعات الأخيرة. وكان عدم 
التقدير للموقف بديهياً اما متبادلا؛ بالنسية لليريطانيين. اما ان يكونوا كد اختاروا 
تجاهل اهتمامات الجنوييين أو أنهم كانوا غير مدركين كلياً لطبيعة المخاطرة. 
ورد فى بحث لاحد الاكاديميين الجنوييين: لم يدرك الرسميون البريطانيون فى 
اتکی تددن ذلك الحيق الترص بين الشمال:والجدرب: وتصردوا على انث ن ان 
ا كد دت فين التتلطة ال هه اجکی لاله ۱۱ )نوكيسف 
تقديره: يرى بان الحاکم العام وثق فى الشماليين ليتصرفوا بطريقة متحضرة فى 
محاولة لبذر الثقة وسط الجنوييين؛ بینما كان البريطانيون يستعدون لفادرة البلاد. 
بعد تسليمهم السلطة السياسية للشمال(۸۰) 
رد الجنود الجنوييون على رسالة الحاكم العام دافعين بانهم لم يتمردواء 
مطالبین باجلاء الجنود الشماليين من جوياء أو الاشراف على استسلامهم بواسطة 
الجنود البريطانيين. وللمفارقة. حتى مصر حاولت اقناع بريطانيا بان يرسلا فعا 
دون | الى الجنوب. ممأ كان يعنى الانحراف يعملية الاستقلال عن مسار ها ركم 
رفض الحباكم العام بحزم تدخل الجنود البریطانیین. وطمأن الجنوبیین بانه رغم 
رفض سحب الجنود الشمالیین من جویا ٠‏ فانهم لن یآذوا الجنویین.(۸۲) 
استسلم الجنود الجنوییون فى النهاية ات ات للحاکم العام" ولکن عندما 


دخل الجنود الشماليون مدينة توريت لم يجدوا فيها اكثر من اريعة جنود. كان من 
بينهم الجندى المتحدث إنابة عن المتمردين طيلة فترة التمرد. لم ینق اغلب الجنود 
الجنوييين فى الجنود الشماليين ولذا هريوا من المديتة الى الغابة واستمروا فى 
الاختباء. ولا رأى آخرون عدیدون, التعزيزات العسكرية الشمالية, ويفقدانهم الامل 
فى المساعدة البريطانية. لجأوا الى شرق افريقيا البريطانو؛ حيث سلموا 
اسلحتهم (۸۳) 

وکما لاحظ هندرسون, "اختفی التمردون والدنیون معا داخل انقلبة. لامقالة 
وجود. مقاومة شبيهة بالار ماو ۹ وبيثما ققد ۲۸۱ شمالياً ارواحهم فى لاف 
الرهيبة. فإن اعداداً اکبر من الجنوپیین توفوا خلال فترة حکم الرعب التی تفلت 
واشترکت فیها قوات الحكومة وکانت حملة قمع شرسه ویشعه استمرت سممعة 
ع ۰( وکانت محصلة دلك. آن تحول تمرد محصور فى مديرية ولحفة 
ليشعل السخط الشعبی فى كل انحاء الجنوب ويؤجج لهب القومية الجنويية كحركة 
مضادة للشمال. 

نتقد السياسيون الجنوييون والمثقفون الذين کتبوا عن الاحداث بحدة رد قعل 
العا علق بونا ملوال. القيادى والصحفى الجنويىء ناقداً بان الجتوبيين 

تقوا بسذاجة وغفلة فى البریطانیب (۸۱) ادان دنستان وای البريطانيين لفشلهم قي 
۳ 1 ن ما حدث, فى نظر الجنوبیین, لم يكن تمرداًء > بل كان م تاكيدا ننا شنولا 
للافريقية ضد الهيمنة العربية فى الجنوب (*) ونتپجة لسوء التفاهم بين الجتوییین 
والبریطانیین تم احتلال الجنوب بواسطة الجنود الشمالیین. مع فرض الزید من 
الکبت, مما ادى الى اندلاع حرب اهلية شاملة. 

حصنيلة الذکریات عن البريطانيين» بعد انقضاء مرحلة الاستعمار وتقییم 
انحا زاتهم قى السودان؛ كانت عموماً متوهجه؛ ولکن البریطانیین کانوا منزددین 
وحنی نادمين على سیاستهم نحو الجنوب؛ وکانوا انشا ناقدین للتفاوت ف فى النمو 
الاقتصادی والاجتماعى الذى سمح له بالتعاظم خلال فترة الحكم الاستعماری» ثم 
تم تجاهله تفضیلاً للوحدة التی كان لابد لها أن تکون فى غير مصلحة الجنوب. 
لاحظ بول هاول, الذی عمل فى الجنوب بأن "واحداً من اکبر اخطاء البریطانیین تمثل 

فى انتهاجهم "خطة الجنوب" التى لم ينتج عنها فى الجنوب سوى شح الاستثمارء 
لدرجة الفضيحة:. فى مجالات التنمية والتعليم؛ والى جانب ذلكء لم تكن خطة 
الجنوب" متلائمة مع اهداف الدولة الموحدة. وكانت محصلة ذلك عبئاً ليحمله 
الشمالیون, لا يقل قدراً عما يحمله الجنوبیون () واضاف هاول "ولکن رغم هذا 

كان من الصعب رؤية الكيفية التی كان یمکن بها للبریطانیین تبنی سياسة التکامل 

التام. دون أن یواجهوا مخاطر آثار سلبية تضر بالصالح الجنوبية.(*) اثیرت نفس 
النقطة بواسطة آنتونی دیزنی, الذی کتب عن تلكؤ البریطانیین فى تنمية الجنوب. 


'يجب أن بنظر الى ذلك على خلفية كل المساوىء الناجمة عن استغلال الشمال 
الحتوف: حا ما يتغل تكارة الرقيق فى الفرن اسان و الى :ريما جات 
'مبالغين فى الحماية".(:*) ويخلص قاوين بیل بعد الاعتراف بفشل البريطانيين: 
"الحقيقة» أن الحكومة فشلت فى حل القضية. واعتقد بأن سيب فشلها يعود الى 
انها لم تدرك مبكراً بأن الاستقلال سوف يتحقق فى زمن اقرب مما كان متوقعاً. 
اعتقد قد بأنه كان من الواجب ومنذ العشرينات أن يكون هناك تيادل اوسع فى مجالات 
الثقافة, والتعلیم والادارة بين الشمال والجنوب.. ولو حدث ذلك» لكان من المکن أن 
يصبح الجنوب منطقة اسبلامية صرفه. أعتقد بأنه كان منٍ الواجب اعطاء 
الارساليات فرصتها . ولكن إذا كان للسودان أن يصبح حقيقة قطرأ موحدا. فإنى 
اعتقد بأنه كان شتا اتخاذ الخطوات لتكامل الشطرین, اللذین» لا يشكلان, 
جغرافیا. منطقة واحدة 807) 

لاحظ هتدرسون: ”لن (خطة الجنوب) الجديدة.. ولدت فى وقت كان الاداريون 
يفكرون فيه على مدى تصف القرن والقرون. لقد تم رسم الخطة ليتطور الجنوب 
حتى يتمكن من اتخاذ قراره الخاص مع اعتبار نوفیر الوقت الكافى لذلك. الدع 
واستتاداً الى ما ورد فى تقرير لجنة التحقيق عن احداث عام 1565: "فى العام 
۱۹:۷ > کان فى مقدور نفر قليل جداً توقع ما سيكون عليه التطور السياسى فى 
السودان فى عام )٩۳(۰۱۹۰۵‏ 

ويهذا یکون موروث الحکم البریطانی خلیطاً من التردد والتناقضات. بالرغم من 
أن الیریطانیین کانوا اول من اعطی الضمون لوحدة السودان. ادان السودانیون 
الشمالیون سیاسانهم المؤدية لتعمیق الانقسام الجنوپی- الشمالی لیصبح عقبة آمام. 
لوحدة الوطنية. رفض الجنوییون السیاسات الثی هدفت الى ترك الجنوب فى 
تفلیدیته» التی؛ مهما كان حسن نوایاها ومقاصدها, حطت من مکانه الجنوب 
مقارنة بالشمال؛ وبعدها جمعت الشطرین على بعضهما. فى دولة موحدة غير 
موهلة. وعندما ادرك البریطانیون مؤخراً بأنهم على وشك الرحیل, ارادوا مساعدة 
الجنوب للحاق بالشمال بالقدر اذی جعلهم یقبلون مبدأ صیاغه برامج للتنمية 
التسارعة للجنوب. ولکن بعد فوات الاوان. 


الفصل الرابع 


نشأة وتطورالهوية الوطنية المنقسمة 


تنيع الهوية الوطتية السودانية, فى جزء منهاء من السيطرة 

تیم ذلك من اقتسام لثما ر الاستقلال. . مرت ت حركة الاستقلال 
العرقیه. الدينية bs‏ قالحر که الوطنية المبكرة للاستفلال قادها ضبأط من اصل 
جنوبی تحرروا قبلها خلال جيل أو جيلين من عبودية الرق. وقاد حركة الاستقلال 
التالیه الشمال بشکل يكاد يكون تاما. متضامنا فى تعاون وتيق مم القوی الوطنية 
الاجانب, باستلام الشمالیین للسلطه من البریطانیین» موجه الامه حسب رموز 
ا س e‏ 
نل وت مات مره انا سا انها فى راخ هه 2 ا 
البغض ك الاجنبى, يعن عناصر الهوية الداعية للفرقة وامكانية التوحد 
التوحد. 


الحركه الو طنب 4 الیکرد: 


لاا ی رب الوعی السیاسی ورد الفعل القومی ضد الاستعمار الى 
دخول التعلیم الغربی» منقولاً عبر كلية غردون التذكارية التى آنشنت عام ۲ ا" 
ومدرسة الخرطوم العسکرية القامة عام ه 2 3 الات وة اة 
السياسى لمصر. وكانت حركتها الوطنية تقدم الثل الذى كان ينعكس فى الاعلام 
اضرو خمات. الضیخفت: الختر ه اخباراً من كل انحاء العالم تتعلق بالتطورات فى 
بلدان مثل مصرء ترکیا والهند تدین فیها الجشع الغربی والخططات الامبریالیه 


E‏ تت 


اه تاه عمو کل ا وی رسفا واا و ا رو نيتاه 
التطلعات القومية لصر, ترکیا. سورياء فلسطین. الجزيرة العريية. الهند 
اا 

لقد ساعدت هذه الوسسات التعليمية. على کل. فى نمو الشعور بالقومية 
بوجوه عدة: قدمت المهارات التى مكنت الطلاب والخريجين أن يقرأوا ويتعلموا 
موسعين بذلك مداركهم ونظرتهم؛ ومكنتهم من خلق صلات اقرب مع حكامهم من 
البريطانيين والمصريين لمعرفة توجهاتهم المتعارضة حيال الحكم؛ وفتحت المؤسسات 
لته الستات لضن اوه القن وممعت من افق حدارك الطلات وار كفت 
بتطلعاتهم؛ ولكن؛ ريما تمثلت المساهمة العظمى لهنه المؤسسات في تمكين الشباب 
السودانى المنحدر من خلفيات لثنية» قيلية ولجتماعية مختلفة من التعارف وتطوير 
ارضية مشتركة للعمل معا فى تضامن 0) 

تسس آنادی الخریجی" يتم درمان عام ۰۱۹۱۸ واعتنى فى البدء بالتضاطات 
الثقافية والاجتماعية. مع القلیل. آو دون أى نشاط سياسى مباشر. ولكنه کون 
النواة لمجموعة نمت يعد فترة وجيزة فى حجمها ووعيها السياسى. وتكونت فيما 
بعد "جمعية الاتحاد السودانی" عام ۱۹۱٩‏ وكان معظم اعضائها من مثقفى كلية 
غردون, ممن كانوا اعضاء بنادی الخريجين بأم درمان. واقتداءاً بنادى الخريجين, 
حصرت الجمعية نشاطاتها فى البداية في القضايا الاجتماعية؛ ومنها السعى 
نان قوسن لاطت السدون انين للدر استه تي مضيس اتر الي كان ر ال 
كاستثمار لاغراض سياسية مستقبلية. وكانت نشاطات الجمعية تدار بسرية عبر 
نظام خلايا ذات استقلال زاتى: باشرت نشاطها باعداد منشورات كانت فى بعض 
الاحيان تهرّب الى مصرء حيث تتم طباعتها ونشرها. كانت محتويات تلك المنشورات 
متنوعة, ولكن الخط المشترك عبر معظمها كان ادانة للحكم الاستعمارى والدعوة الى 
التضامن المصرى السودانی ضد الامبريالية البريطانية.(؟) 

وحقيقة» كان الصعود فى قوة الدفم للقومية السودانية مرتبطا وثيقا بالد 
الصاعد للقومية المصرية والدعوة لاستقلال كل وادى النيل؛ مع تصور لاتحاد لمصر 
والسودان تحت التاج المصنرى. كانت المشاعر المساندة لمصر والمعادية للبريطانيين 
تا وط الا صر الاكذر بز اذمكالدة اذى ذلك القظون نویه الي تفه ا 
الموالين لبريطانيا وبين وطنيين آخرين لم يفضلوا الوحدة مع مصر. 

ومن جانبها تحركت الحكومة بنشاط لمجابهة العناصر المعادية لبريطانيا 
والموالية لمصرء بسعيها لكسب ثقة عامة الناس وزعمائهم الدينيين بشكل خاص. تم 
تشجيع الزعماء الدينيين لارسال مذكرات ورسائل تساند الحكومة وتدين المطامع 


والقياتل الارن الى ات لكيكنة الك ا نتان الحا :فى "الحو وكان مه 
بينهم على الميرغتى وعبدالرحمن الهدی والشريف يوسف الهندى - زعماء الطوائف 
الكبرى الثلاث. وبوصولهم الى انجلترا اكدوا ولاءهم للحكومة البريطانية 
ومعارضتهم للمطامع المصرية فى السودان. وكان يُرى فى تلك المرحلة بأن الوشائج 
القومية الداخلية تسود على الصلات العامة الشاملة للاسلام والغروية. 

تسلم الحاکم العام رشالقن فی عام ۰۱٩۲۲‏ احداهما من مجموعة تمثل رعماء 
القبائل والثانية من اعضاء وفد ۱۹۱٩‏ الى انجلترا. فى الاولی» امتدح زعماء القبائل 
البریطانیین مشیدین بالخیرات التی منحوها للسودان ورفضوا أى افکار للاتحاد 
مع مصر. إذ| كانت للحکومة البريطانية اله نی منح مصر استقلالها ولها الرغبة 
لى أن تكون نحن عدون شوو لت الاستخدلال. تيجو ان ا يذلك ات بویت 
وبصلابة بآن مصالحناء ومصالح بلادنا وحقوقتا واحوالنا بشكل عام» تختلف 
بشکل تام عن المصالح الملصريةء ونود أن نكون على استعداد لحماية هذه ال 
فى حالة رغبتكم ترك الامر بين بدی المصريين. تن 

وكانت الرسالة التانیه اکثر تمجيدا للحكومة؛ “إن كل مواطني السودان يدركون 
المنافع التي منحتها الحكومة البريطانية للسودان» ورغبة الحكومة فى مواصلة عملها 
لتطوير السودان وقيادته ومساعدته للمضي في طريق التقدم الوطني , حتي يصل 
الى المستوي الذي يرجوه ضمن الامم التحضرة في العالم 1۲ وق ارسلتك العديد 

من الرسائل للحكومة ايضاً من الافراد وزعماء القبائل في المديريات. 

كانت" خم الاقفاه السووا” قصبشرة القن وکان ذلك: حرا سب 
الراقبة اللصيقة وتحجیم الحکومة لنشاطاتها. ولکن السبب الرئیسی لاتفراطهاء 
على كل» كما كان یعتقد. هو أن الخلافات الداخلية التی دبت وسط قادتها حول 
EDE‏ - موس مس ود وکان احد عوامل تلك 
الخلافات الاعلان البريطانى من طرف واحد لاستقلال مصر عام ۲۳ الذى ترك 
قضية مستقبل السودان دون حل. بينما عارض القوميون المصريون الخطوة 
البريطانية» مطالبین بتوضیح وضع السودان والاعتراف باللك الصری ملكا على 
مسرت سوه ات واف الزن السو اتيز فى الا اتسار لخن اند ن 
السودانيين. الذين تضامنوا مع مصر ضد البریطانیین. طموحات القوميين المصريين 

فى السودان. قاوم البريطانيون بشدة تلك الطموحات. داعمين للتعاون مع الزعماء 
الدينيين وزعماء القبائل كقوة مناوئة للوطنيين العلمانيين الثقفین. واصبحت الجمعية 
دس فل الف وا سناسا اک مام ام رهش زان 
آخرون الاستمرار فى العمل السري. لم يكن عبيد حاج الامين- قائد الجميعية غير 
النارع ٠‏ و العصو الاكثر راديكالية EE‏ عن حرب الكلمات, وترك يذلك الجمعية 


لينضم الى على عبداللطيف مشاركاً فى تأسيس "جمعية اللواء الابيض”.() 

ويّعدٌ دور على عبداللطیف. (الضابط الجنويى !لاصل).؛ فى الحركة الوطنية. 
داخل الاطار الشمالی» من الفارقانه البارزة فى مسيرة حركة الهوية السودانية. ولد 
على عبد اللطيف فى مصر حوالی عام ١255‏ . من آبوین من الرقيق الدينكا 
السابقین» وتلقى تعليمه فى كلية غردون وفى مدرسة الخرطوم العسكرية. وتخرج 
من الاخيرة عام ۱۹١٤‏ برتبة "ملازم تانی “أ وفى العام ۰۱۹۳۱ خلال فترة خدمته 
فى مدنی» كوّن جمعية قيائل السودان المتحدة'. 'لتى ناذت بقيام سودان مستقل 
يكون حكامه من الزعماء الدينيين والقيليين. ومع الاقتراضء بان تلك الحركة كانت 
سوف تعركل مسيرة الاستعراي والاسملمة. دلت الصنه بعصرء فقد تم كبتهاء ولا 
يوجد حتي القليل من العلومات عن تشاطها وريما. لنقس السيب تم التعتيم على 
تلك المجموعةء عمداً آو سهواًء "وهقاك شك فى قيام تلك المجموعة اصلاً؛ بل كانت 
مجرد علاقة صداقة بين عدد بسيط من زملاء على عبد اللطيف فى مدنى. ومهما يكن 
الامر. ققد كانت محاولة قصيرة العمر "(*) 

خاب امل على عبداللطيف "فى حكومة السودان" سياسياً وبعد "عدد من 


عن عدد من المظالم ضد الحكم البريطانى الاستعمارى ونادى فيها بتقرير 
الصیر.۱۳) وبالرغم من أن القالة لم تنشر مطلقاً. تمت محاكمة على عبد اللطیف, 
وادين وحكم عليه بالسجن لمدة عام.(") وعندما اطلق سراحه كان قد أصبح 
شخصية وطنية مرموقة. وإذا كان هناك حدث يمكن اعتباره نقطة تحول فى 
التاریخ» فقد شكل ذلك الحدث منعطقاً فى تطور القومية السودانية."9١)‏ اذ بدا 
الاعتراف الواسم بعلى عبداللطيفء مثالا للقائد الوطتى العلمانى الحديث. 

وفى مايو ۰۱۹۲۳ انشا على عبد اللطيف وعبيد حاج الامين "جمعية اللواء 
الابيض»” التى كانت اكثر صلابة من سابقتهاء "جمعية الاتحاد السودانی"» وهدفت 
الى توسيع قاعدتها الشعبية عبر اساليب حديثة للتنظيم السياسى والتحريض. 
اعلتت الجمعية بأنها اولاء وفوق أى اعتبار. جمعية سودانية بالمعنى العريض للكلمة؛ 
هدفها تحریر البلاد من العوودية والاستعمار. ورات تحقیق ذلك عبر وحدة دولة 
وادی النیل الستقلة. مما یعنی توحید مصر والسودان. وتمثلت نظرة الحرکة فى 
السياسة الخارجية في تعرنف العالم التحضر بمطالیها مع رفع صوت الامه فى كل 
مق 

ايام قليلة قبل تكوين جمعية اللواء الابیض, ارسل على عبد اللطيف والعديد من 


رفاقه فى الحركة برقية للخاکم العام. محتجين فيها على ايعاد الشعب السودانى 
عن المفاوضات المرتقبة بين شركاء الحكم الثنائى لمناقشة القضية السودانية. وكان 
نص البرقية: "إن كرامتنا لا تسمح لنا بأن نشتری ونباع كالسوائم؛ لا رأى لدينا فى 
الامر. اننا نحتج بكل قوة ضد عدم اعطاء شعينا الحق, الذى يكفله له القانون. 
للتعبير عن رأيه بوضوح؛ بأرسّال ممثلیه. المختارين بواسطة الامة. حتى یتمکنوا, 
على الاقلء: مر من الوقوف على القرار الذی سوف يتخذ فى القاوضات المقيلةء التى 
تتعلق بمستقیلهم؛ ولهم فقط الحق في تقرد ير الصیر, لأن قرارهم ينبع من الامة وهو 
حق قانونی (*۱) 

قام ربط الجمعية لعلاقة السودان مع مصر. على تقهیرات سياسية اکتر متها 
عرقية. اما بالنسبة لتلك الاحزاب السودانية الشمالية التي دعت للوحدة مع مصر. 
(وحدة وادیٍ النيل), فقد إعثُبرت الدعوة تا ع ا . ولكن تلك الاحزاب 
ادرکت انشا العناصر الشترکة بين السودان الشمالی واقطار اخری فى العالم 
العربی : تتمثل تحد تحديداً فى اللغة العربية والاسلام. وادرکت ايضاً بان مصر تتمتم 
بوضم خاص فى العالم. العریی. "بالاضافة الى عاملی الدین واللفة. فان عوامل 
التاريخ. الجغرافياء النیل, التزاوج والهجرة. وفرت الاسس التی قامت علیها تلك 
العلاقة الخاصة. وحتی الذین عارضوا وحدة وادی النیل لم ینکروا تلك 
العوامل.(۱۱) 

ا مایا ای ای وی مخ | ام 
الجمعية مترجهین الى مصر لتقدیم تلك العرائض للسلطات الصرية. تم اعتراض 
الوفد فى وادی حلفا وارجاعه الى الخرطوم. حیث .اشعل رجوع الوفد الظاهرات 
السياسية الاولی فى البلاد. وتم اعتقال علي عبد اللطيف مرة اخری» وحوكم وسجن 
هذه المرة لخلاث سنوات؛ مما دفع الطلاب فى الكلية العسكرية الى الاشتر تراك فى 
الظاهرات. تم اعتقال اكثر من خمسين «لالباً من الكلية العسكرية. واودعوا السجن, 
حيث حدثت مظاهرات اخرى وحدث تمرد وسط السجناء. وقام أعضاء الجمعية بیث 
الاخبار وروح القاومة فى كل انحاء السودان حتی تلودی والفاشر فى الغرب. والى 
واو وملکال فى الجنوب. والواقع انه سبق وثقل عدد من الكتبة والضباط العسکریین 
الى تلك الاماکن النائية عقاباً لهم, 'بحجة عدم الولاء مما ساهم فى اتساع دائرة 
الشعور العادی للحكومة:والدعاية المناهضة لها."1) 

فى ذلك الاثناء شهدت العلاقات بين شريكى الحكم الثنائى تدهوراً مضطرداً. 
ففى التاسع عشر من توفمير ۶ اغتال احد الوطنيين المصريين في القأاهرة 
السير لى ستاك حاكم عام السودان, الذی كان وقتها سیرداراً (قائدأ) للجيش 
الصری ايضاً. ورد البريطانيون فوراً بترحيل كل الجنود المصريين من السودان. 


تفجرت الاضطرابات فى اجزاء عديدة من القطر. وحدث معظمهاء بالتحدید. عند بدء 
ترحیل الجنود المصريين. وقف الجنود السود انیون یهت A‏ رماددهم المصريين 
المنسحيين ورفضوا اطاعة اوامر ضباطهم البريطانيين. ولکن اخضعوا فى النهایة 
بالقوة؛ مع فقد الکثیر من الارواح. ومنذ ذلك الحن اصيم !! لسودان تحت التسيطرة 
التامه لبريطانيا. وفقدت مصر بذلك أى مشارکه فاعلة فى حکم البلاد. 

كانت تلك المرحلة المبكرة من الحرکه الوطنية الممودانية مثيرة للاهتمام. انها 
شککت تست للوحدة العرقية وتكاملاً فى عملية بناء الامه من جانب؛ وانكسافا فى 
الائنیه؛ الفرقیه. الطيقية والتمييز قفي الجانب الآخر. عندما دتحدث السود آنیون 
الشماليون عن الوطنیه» فإتهم غالباً ما يذكرون اسم على عبداللطیف وهویته 
الديتكاوية 6 (وتادراً ما يذكرون إنها دينكاوية نوياوية):, لكى يظهروا بأن الجنوييين 
كانوا من بين القادة الاصليين للحركة الوطنية. ومن نفس هذا التطلق, فان الترکید 
الستمر على هويته الدینکاویة-الجنوبية, يكشف بغفلة عن اهمية خلفیته, التى جعلت 
من قيادته لعنة فى نظر الشمال. كما انها توضح الدورء الذى لا يُعترف به غالباًء 
والذى لعيه البريطانيون في البداية فى اعطاء الفرص لتجنيد العبيد الطلقاء؛ ثم 
التخلى عن تلك السياسة:؛ داعمين بذلك لدى الشماليين النظرة القديمة عن دونية 
اا 0 بالعربي فى و ا 
الوقت ولفترة تت. میّزوا بين تن وعنوا بذلك e‏ الافريقيين 
(غیر-العرب) والعرب» وشمل ذلك من نسبوا انفسهم الى العرب برغم خلطتهم 
انق الحربية (5') رطفت الضنالم ال الفلنعه والقبلته: علی الا 
السبدن موتك لاهن وتلئرت: جشيفية اللواء الابیخی نشستها ,ذلك تاد إلى 
تقرير للاستخبارات فى عام AYE‏ يأنه وفى خط مواز الجمعية اللواء الابیض 
0 جمعية اللواء ر ¢ E ea‏ فى الجيش؛ اد سوداً 


0 


- فى كل حالات التشرذم والصراع الداخلی: كان الحكام الاجانب هم الفائزون, 
بينما كانت القومية السودانية من الخاسرين. لم يثق البريطانيون فى المسلمين 
العرب فى الشمال بعد اعادة الفتح» وعليه فضلوا الجنوييين وغير العرب للخدمة فى 
الجيش لكي يحتووا الوطنيين المسلمين العرب, الذين كانوا يضمرون روحاً تمده 
کا ولكن عق ها 1550 راض المريظا نيو نيان الككون نتوین اصجهوا غ 
مطح زود فهوا: بويع الى الور الی‌مجاهل فونتهم الاو وحافظوا على و 


انتمی على عبد اللطيف الى طبقة من الافراد كان اباؤهم من الرقیق, تخدم 
بعضهم فى الجيوش التركية- المصرية والانجليزية-المصرية. وعندما احيل اعضاء 
تلك الجموعه للمعاش استقر اغلیهم فى المدن الكبيرة مثل ام درمان. والاسيض 
ومدنى. بالاضافة لتلك المجموعة. كانت هناك اعداد كبيرة من الرقيق الطلقاء الذين 
تم تحریرهم مع مطلع القرن؛ ومعاً “كونوا مجموعة اجتماعية انقطعت عن اصولها . 
الاثنية لعقود ۳۱۳۰) وكان من بينهم بعض قادة حركة الاستقلال امثال عبدالفضیل 
الاظ وزین العایدین عبدالتام. المنحدرين ایضا من الدینکا. رغم الاسماء العربية 
الاسلامیه التی تم تبنیها لاخفاء اصولهم العرقیه. بروز هذه الجموعة الشمالیة 
المنحدرة من اصل الرقيق؛ ذات المكانة الوطنية المرموقة» بعکس بوصوح التناقضات 
داخل دوله تعددية ة عرقياً ٠‏ متياينة اجتماعیاً. تتحرر من الاستعمار قى مسيرتها تحو 
الاستقلال. تفاقمت الوصمة الاجتماعية الملتصقة بهذه الطيقةء لآن الیربطانین 
ووا عدم تطبيق خطة متعجلة ضد الرق وظل تحت ادارة الحاکم العام سير 
ریجالند وینجت خلال E ۰۱۹۱۲-۱۸۹۹٩‏ بالرغم من عدم الاعتراق به رسمياً. 
فالرقیق ويعرفون الآن رسمياً "بالخدم"» كان يتم تشجيعهم لليقاء مع اسيادهم 
للاعتقاد بان الرقيق الهاربین یضاعفون من اعداد الجرمین والعاهرات. وکان 
القضاء على الرق بذلك عملية تدريجية.(۲۳) 

فى مطلع هبة ۰۱۹۲۶ اقام الضباط من اصول دینکاویه صله هامة يين الچنود 
العاملين فی الخدمة وبسكان المدن وفى المديريات انشا لتمتد الصلات الى الجتوب. 
نظم الضباط المظاهرات فى مدینتی واو وملكال بالجنوب. فى مظاهرة ولو سير 
الضياط اسیا ی وال ورن لاس يوتري غير ای ويف ا 
منددین بالیربطانیین ومشیدین بمصر. وکان زین العابدین عیدالتام» لحد اعصاء 
الدینکا المؤينشسين لجمعيه اللواء الاییض . من بين الضياط الذين تطمف! الطاهر ات. 
وکانث مظاهرات ملکال. التی تلت مظاهرة وأو بعد اقل من شهر. خطيرة لدرجه 
دفعت حاکم المديرية لیطلب تعزیزات من وحدات بربطانیه لاستعادة النظام. ویسیفت 
هد ه التحرکات: "الظاهرات التی حدنت فيما بعد فى الابيض, > مدنی» . كسلا وتلودی. 
(والاخيرة؛ نظمها رین. العایدین عبدالتام الذی سبق ونفی الى تلودی دعل مظاهرة 
او ويلع کل ذلك ذروته فى تمرد الخرطوم الذی صاحب اجلاء الجنود المصريين. 
۱ یت كعيقوت القاومة المبكرة للغزى البريطانى اساسا فى الان الخدت 
اا واصل الجنوييون, خاصة التيليين, مقاومة الغزو الاستعضاری. وإنه لمن 
القبول عقلاً الافتراض بأنه كان لتلك المقاومة اثر داعم ومحقّز فى اوساط الشياب 
الوطنيت: خاصة بين من كانت اصولهم الاثنية جنويية. من السهل أدراك السيب 
الذی جعل تلك الحرکه -التی د تم تأسیسها وقيادتها فى الجداية بواسطة تلك الطيقة 


ی 
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المنحدرة من الرقيق- تدعو لاستقلال البلاد تحت قيادة زعماء القيائل والزعماء 
الديكيين: ۱ 

ومن الفارقات. بالنظر الى البعد القبلی» طور الجنوييون نظرة قومية جامعة 
تدعق للعدل. وينفس القدرء على كل تعتبر تلك النظرة مرفوضة من جانب العناصر 
العريية اللهيمنة فى الشمال. وحقيقةء ورغم أن الوطنيين الاوائل غيروا نظرتهم فيما 
بعد وطوروا نظرة علمانية تتخطى الاطار القبلی لتشمل تكتيكياً دعوة وحدة وادى 
النیل, إلا أن العناصر العربية رأت بأن تلك الطبقه من القادة غير جديرة بالقيادة. 
وعندما ستحقت هبة ۱۹۲۶ وتبدل التعامل البريطاتى تجاه السود الى عداء سافرء 
انطلقت نعرات التمييز الشمالى القائمة على العرق والازدراء. 

وت ت لجنة خاصة للتحقيق فى اضطرليات .١1478‏ وصّفت تلك اللجنة على 
عبد اللطيف بأنه شاب همجى وجد نقسه طالياً يكلية حريية قبل أن يبلغ العشرين 
وعند سن الثانية والعشرین, عُيّنَ ضابطاً عاملاً. وهكذا قفزء من حثالة البشر الى 
صفوة المجتمع المحلى .(") ولاحظ منصور خالد لم یخف البريطانيون غضيهم من 
(غدر) الضباط من غير العرب... ورغم تقهم التلميحات العنصرية الواردة قى تقزير 
التحری البریطانی الفاضپ. الا أنه لم يكن مفهوماً صدورها من الشمالين 
الرموقین. وكمثال لذلك. فى تعلیق لصحيفة حضارة السودان على احداث هية 
۶ دعت الصحيفة البریطانیین الى "اجتثاث الشاکسی من ابناء الشوارع 
التشردین » وواصلت متسنائلة. آی أمة منحطة تلك التی یتزعمها امتال على 
عبد اللطیف! ومن أى اصول ینحدر هذا الرجل لینال مثل هذه الشهرة؟ ولأى قبيلة 
ينتمى؟ ؟* (54) ويما أن صحدفة أحضارة السودان" كانت مملوكة للمیرغنی والهدی. 
فان القال كان يجب أن يعبّر عن آرائهما آو لا يتعارض معهاعلى الاقل. 

ساد اعتقاد راسخ فى الجنوب بأن هبة ۰۱۹۳۶ كانت تهدف الى عرزل 
البریطانین عن الجنوييين» ويشكل خاص عن الدینکا. الذين تضررت صورتهم من 
الاش السلبی الزدوج» بسبب المقاومة فى الجنوب ومن خلال دورهم فى فى الحركة 
الوطنية التى اشعلوها فى جميع انحاء القطر. ونتيجة لذلك تجاهلتهم الحكومة. 
خاصة فى مجالات التعليم والتنمية الاجتماعية-الاقتصادية. زعم عبدالرحمن سولى, 
المسلم الجنوبی وزعيم الحزب اللیبرالی الجتوبی, بأنه ويعد احداث ۱۹۲۶ بدأ 
الب ریطانیون فى قبول ادعاءات العرب القائلة لو لم یور البریطانیون الوضع 
الافضل (للرقیق یق)؛ ولو علموا أطفال العرب بدلاً عنهم, لا ثار ابناء الرقیق ضد 
اف 

ارت الانتفاصات سلما على انتشار التعليم فى الشمالء لأنه. يعد احداث 
۶ ولمدة عفد کامل من الزمن "لم تفتح مدرسه وأحدة ۳ جو كان مسلك 


البريظاضيق: هنال الطيقة الله ر انم الكتحويةوعداتنا وفاختحا . وقبل سنوات من 
ذلك» حذر حاکم مديرية بربر من خطر "خلق طيقة متعلمة. غالباً ويالضرورة. ما 
تنج یهد هن الا خطن الشييرة انحن کت دفن الاس ارات مودد! تفن 
النقطه: "يجب الاعتراف. . يأن فى السودان ن الآن طبقه. صغيرة ولكنها عالية الصوت» 
وتحظی بنفوذ, اكبر بكثير من حجمها؛ لديها آراء وتطلعات وكان نمؤها قد آفرض 
ولهذا فهي الآن فى وضع كان الوصول اليه قد یتطلب جیلاً او اکثر فى حالة نموه 
الطبیعی. وکل نمو قسري من جذور ضحلة لا يمكن ان ينتج نباتاً سلیماً.. ۳( 

من النتائج الهامة لاحداث ۱۹۲۶ تحول الحکومة للاعتراف بتکوین الجیش على 
اسس اقليميةء الذي برهن فیما بعد بأنه یمثل العقبة امام قيام نظام متکامل للأمن 
القومى. واتخذت خطوات فى ذلك الاتجاه بتكوين القيادة الاستوائية, القيادة 
الشرقية العربية والقيادة الغربية العريية.(۳۹) تم التجنيد للقيادة الجنوبية من 
الجنوبیین». غالبا من غير قبائل النیلیین» للخدمة فى الجنوب؛ وتكونت القيادة 
الشرقية العريية من وحدة سلمها الايطاليون للسودان عندما انسحیوا من كسلا 
قبيل نهاية الحرب العالمية الثانية؛ وتم تكوين القيادة الغريية العربية يعد احتلال 
دارقور. وتكونت انشا قوة دفاع ا ال زا بثاير 2,1915656 
على اسس اقلیمیه. تم تقسيم القطر الى سته أقاليم, > لكل منها قيادتها الخاصتة, 
وانشنت قوة سریعه الحركة كانت لها صفات الشرطة العسكرية؛ وتدين تلك القوة 
بالولاء للحاکم العام. ولكن: كان العدید من ضباطها یشکلون جزءاً من الجیش 
الصری وسيق لهم اداء قسم قسم الولاء لك مصبر. حلت تلك العضلة عندما اشار 
الفتی الشيخ اسماعیل الازهر الى امكانية التحلل من قسم الولاء ملك مصر -مقایل 
القیام باطعام وکسوة عشرة من الفقراء» أو بصیام ثلاثة ايام. ورفض مجلس 
العلماء مسائدة تلك الفتوی, ولکن. برغم ذلك» تم اداء فسم الولاء للحاکم العام. وقد 
اججت تلك القضية جدلاً ومحاورات ساخنة وسط الضباط لفترة طويلة (*۲) 

ورغم أن تلك الفترة المبكرة من الحركة الوطنية غالباً ما تم اغفالهاء الا انها 
شكلت اهمية رمزية من جوانب عدة. اولأء عكست الجانب الايجابى لحركة الانتماء 
في مرونتها وانصهارها. فقد تم استيعاب المنحدرين من اصل الرقيق فى الثقافة 
العربیة-الاسلامية» لدرجة تقلدوا فیها زعامة اول حركة وطنية فى البلاد. ثانياً. فى 
جانبها السلبی. فضل ذلك الاستیعاب بشکل غير عادل, الهوية العريية الاسلامية 
ومیزها على اسس عرقية وثقافیة(۲۰) ویالرغم من ذلك لم تقدم الاسلمه ولا 
الاستيعاب التقافى ضمن الاطار العربی لاولئك السود الارضية للمساوأة 
الاجتماعية. ورغم أن لون بشرتهم لم يكن ليختلف كثيراً عن العديد من الشمالیین, 
بسيب التزاوج العربى الافريقى؛ إلا أنه كان ينظر إليهم على آنهم مختلفون عرقياً 
وأقل مقاماً. والجانب الثالث, الذى يعد درساً اكثر تفاؤلاًء يتمثل فى وجود. أعداد 


عمد ۱۰ ید 


كبيرة من السكان داخل ما یسمی الآن الشمال العريى الاسلامى. ينحدرون من 
سلالة السود. الذين وجدوا فى عامل الزمن وعمليات الاستيعاب الليبرالى ترحيباً 
وكرماً اوسع من منظور تازيخى للطريقة التى امتزجت بها الاعراق, والثقافات 
والاديان فى تلك المنطقة؛ ولهذا لا يمكن الاستهانة بدور تلك المجموعة وامكاناتها 
المستفيلية. . وبرغم ذلك, وحكما علي الوضع. 000 ن اسلوب الاستیعاب ما رال 
ففحتل ناما طيقيا تهيمن فيه العناصر العربية الاسلامية عرقياً. وكقافنا وا . ما 
زال غير-العرب فى الشمال يشكلون كمأ صامتا» بالرغم من انهم ریما يمتلون 
الاغلبيةء جتى بدون الجنوب. ولکن. ريما كان الجانب الاکثر اهمية من الناحية 
العملية. هو أن ثورة ۱۹۲۶ جعلت البريطانيين اكثر اصراراً فى عزل الجنوب عن 
الشمال ادارياً. مع حجب التعليم والتنمية عن النیلیین. وبخاصة عن الدینکا. 


حركة الاستقلال الولیدة: 


مع تجاهل وعدم رضا الحكومة عن الجنوب. وتحجيم فرص التعليم والتنمية 
فيه. قاد الشمال المرحلة الثانية للحركة الوطنية وطبعها يخصائصه المتميزة. 
والحرکه. التى قادت البلاد نحو الاستقلالء لا يجبء النظر إليها فى جزئیاتها. بل 
تجب رؤيتها کاحداث متتایعه لردود افعال ضد حکم اچنبی. والسؤال هو: من 0 
كان يعد ات بالقطع. كانت بریطانیا تشکل قوة أجنبية للسودانین» ولكن سياسة 
رل الجنوب ` رسخت العداوات وقادت لشعور بالغرية جعل الشماليين والجنوبيين 
ينظرون لبعضهم البعض كأجانب. 

الفترة التى تلت احداث ۱۰۲۶ مباشرة» والتى شهدت القمع الحکومی» اجبرت 
الوطنيين على الانزواء. بينما صعدت الحكومة من سياستها لتحييد التفوذ الصری 
ھی السودان» وعمفت العزلة یی الشمال والجنوب. ودعمت الاشكال والمؤسسات 
القبلیة(۲۱) واعطت تلك الاحداث دفعة لسياسة الحكم غير المباشر. استعمل احد 
الاداريين البريطانيين» فى دعوته للتعاون مع زعماء القبائل» لغة ترددت فيما بعد 
بصورة تكاد تكون مطابقة للغة الاداريين الشماليين تجاه المتعلمين الجنوييين» وقال: 
"انها لمهمتنا أن ندعم العناصر الصلبة فى البلاد. الشيوخ» والتجارء الخ قبل أن 
يتمكن انصاف المتعلمين من الرسميين غير المسئولين. والطلاب ومشرّدى المدن من 
السيطرة على عقول الجماهیر" (۲۲) سعت تلك السياسة الى ادارة المناطق الريفية 
عبر زعماء القبائل ومؤسبساتهم بدعم دورهم التقليدى قضاة للقضايا الجنائية 
والمدنية. اشان التقرير الصادر عام ۱۹۲۱ بأن ذلك الاجراء سوف يسمح للحكومة 
لیس فقط تقوية نسيج التنظيم الحلی. ولكن, ويينما يحقق خلق مجموعة اشراف 
لها قدرات مناسية2. سوف يؤدى بالتالى الى التخفيض التدريجى لاعداد. مساعدى 


المأميرء والكتبةء والحاسبین» وما شابه من البيروقراطيين الملحقين بالمراكر 
اأخارجية."(") 

نق وت الدعوة لاحتضان الزعماء الطائفيين بواسطة السير لى استاك فى 
عام ۰۱۹۱۹ كجزء من سياسة الحكومة لعزل القومية السودانية عن مثيلتها الصريه. 
ولتنال ولاء السودانيين للحكم البريطانى ايضاً. وما ورد فى مذكرة عن هذا 
الوضوع یعطی نظرة تاقبه عن التقارب بين الزعماء الديتيين والحكومة: 

عبر الیرغنی» الهندى وعبدالرحمن محمد أحمد (آلهدی) فى احاديث غير 

رسمية “عن رغبة اكيدة فى ان تتخذ الحکومة طریقاً اكثر د سد 
تتخذه لتؤكد على حقيقة أن السودان يتبع الامبراطورية البربطانیه, وان مستقبله 
مقترن بالحكم البریطانی. وقد طلب الزعماء اشنا أن يسمح لهم بالشروع فى بٿ 
نوع من الدعاية وسط اتباعهم تدعو إلى تدعيم الولاء والتعاون مع النظرة الاميريالية 
البريطانية: من اجل الهدف النهائی, ال ل 1 
اوداق ركد خط اياك انشا يانه لو كن هناك اى اثر للتزعنة تصق وده 
اسلامية ضمن مناقشة الزعماء الدينيين الثلاث؛ الذين طلبوا من الحكومة البريطانية 
مساعدتهم؛ او هشل داك اتخظ السات خورف تة الاتفضبال من مخ 
فتاه لآنه سف بسنا عند قت كلق که مه وسظ الوا وكان اساك 
يدرك بداهة الدوافع الستتره لاولئك الزعماء کانوا بالطبع حريصين على تدعيم 
نفوذهم الخاص فى البلاد. مدرکین بشکل تام قوة بريطانيا العظمی التی عکستها 
الاتتصارات فى الحرب؛ ویرون بأن املهم الاکبن مقترن بالسيطرة البريطانية. (*7) 

وعنی اجتیاز الرحلة الانتقالية وقوف كل من القوی التقليدية وقوی التحدیث 
على ارضية هشتّة. شگل الاسلام والعروبة فى تلك الرحلة, عاملین هامین یهیمنان 
على الطرفين وکان ینظر لهما باحترام يشوبه التردد من قبل البریطانیب؛ وکمتال 
لذلك. عندما طلب السيد عبد الرحمن المهدي فى عام ۰۱۹۳۰ القيام بزيارة لقابلة قادة 
حرکه اة العربية, وزباره القدس اشنا لحضور مو تمر اسلامی فى نفس العام. 
اا و اله ارم ان الور تعب ارک كان 3 اسیا 
للحكومة الشخضية القائدة ضد المجموعات الوطنية الراديكالية .(*۲) 

وكان العامل الحاسم للاستقطاب تعبيراً عن تتابع الاجيال فى طبيعته. وقدم 
عبد الوهاب الافندى هذا التحليل لحركة الاجيال: 

'بمرور الزمن بدأ يحدث استقطاب اكيد بين الوحدة الاسلامية الراديكالية 
الوليدة للجيل الصاعد. وین استكانة الزعماء التقليديين. قويل تعاون الزعماء 
التقليديين بالهجوم من الشباب المتحمسين الذين لم يشاركوا كبارهم قصر النظر 


الفتصیی الكفرة. ع غيّر الجيش ومؤسسات التعليم eC‏ النظرة للعالم دی الجيل 
الحديد» مما اعطي روا رفاقية اصیحت نوأة القومية السودأنذية. وكات ل تعليمهم 
9 كافياً لاعطانهم تشه من النور لادراك امكانياتهم الهائلة التى حرموا 

منهاء وجعلهم بدرکون بعمق عدم الثبات آلنطقی. والفساد الاخلاقتی فى تعاون 
الزعماء الدینیین مع البریطانیین. كانت الواضیم التکررة فى مداخلاتهم اجترار 
الامجاد الماضية للاسلام وتقاعس الزعماء المسلمين التفلیدیین» الذین لم يرتقوا الى 
المثل التی جعلت من ذلك الجد امراً ممکتا" (۳۷) 


وعلق مراقب آخر على تفاعل حركة الاجیال فی الحركة الوطنية من وجهة نظر 
علمانبه. كانت للخريجين نظرة ذاتیه تمثلهم کمتطمین وصفوة مستنيرة» تقود 
السودانیین بعيداً عن التقليدية الى عالم اکثر تحضراً. وان انخراطهم فى اجهرة 
الحکم الثنانی منحسهم معرفه جيدة بكيقية لدارة الدولة. مما جعلهم یژمنون 
لم ور ع بيك PR CT O‏ مع الرغبة لتحسين 
اوضاعهم جماعیاً ضد آلاجنیی- ("") ولكن كانت هتاك عوامل اخرى تقق امام 
رادیکالیبهم. لتك ا الطوائف. ومع ترقی الخریجین فى خدمة 
الك ةل ا ات ااا معن بف انا ال طانف: ايهو | تا اقل 
نزعة نحو الوطنية الراديكالية. ورغم حفاظهم على الاهداف الوطنية: الا أن 
التکتیکات التی تبنوها كانت غالبا ما تختلف عن تلك التی یتبناها الخریجون من 
الشیاب. الذین سعوا ایضاً باحتین عن انوا ع من الحلفاء داخل الجتمم السودانی. 
شكل الامر فى حقيقته انقساماً یقوم على اساس الستویات الاجتماعية الختلفة. 
(صغار الخريجين يمثلون الطبقة التوسعلة. بيتما مئّل قدامی الخريجين البورجوازية 
الناشئة)؛ وعبّر ذلك عن انقسام بين الکبار والشباپ(۳۸) 
بعذ هبة ۱۹۲۶, وقمع "جمعية اللواء الابیض" الموالية للمصریین, انقسم 
الخريجون بين من واصلوا حملتهم ضد البریطانیین عر | ویین الذين ن شكلو! 
المجموعة الأكس جديا والاقدم حبرة؛ والتى توصل اعضاوها بأنه لم يعد لمصرء 
دور فى القوهية السود انیة. ونصحوا بقبول الحكم البريطانى. اما الصفوة المثقفةء 
فلم تكن لتتخلی سياسياً دون ممارسة اهتمامات بديلة تستوعب طاقاتها الوطنية. 
وكان المدخل الذى نيثوه يتضمن النشاطات الاجتماعية والثقافية, ذات الطاد 
الادبى. فقد صاغوا قصائد واغان وطنية رومانسية صُورت فيها مصر مجازا 
'بالمحبوية التى اختطفت" وكما اشار مدثر عبدالرحیم: "كان الشعر الاسلوب المفضل 
للتعبیر عن الشاعر الوطنیه فى أى بلد بتحدث العربية. حیث كان للشعر تقليدياً دور 
اجتماعی لا یختلف عن الدور الذي تلعبه الصحف فى الجتمم الحدیث. حیث كان 
يحتفى بای حدث ذی اهمية عامة؛ كإفتتاح بنك وطنی أو ؛لاحتفال السنوی بمولد 
الت مس من القضماند. ۲۳۱ ولکن ولا كان ذلك الشكل الاد سحنودا كوا 


١ 


عت :۱ ۱ عد 


لتدعيم الوعى والعمل السیاسی, فقد افسح الجال تدريجياً للحوار السياسى 
ولمجموعات الدراسات الجادة. 

ومن المظاهر الملفتة للنظر فى تللك الفترة. أن بدأت طبقة المتعلمين الوطنيين فى 
الشمال التركيز على تطوير مضمون تقافى للهويةء لتكون معبرة عن قيمها داخل 
السياق الشمالی» ومنقتحة على العالم الخارجى للتعبير عن الانتماء للعروية 
والاسلام.(١:)‏ وكانت النتيجة التطورالتدريجى لهوية شمالية حدیته كانت منذ 
نشأتها وطنية سود انیه وقومية-عربية-اسلامية. 

ورأت تلك الجموعة بان فشل "جمعية اللواء الابیض" یرجم لضعف المعرفة 
والحنكة السياسية لدی القادة والعضوية بشکل عام. وتمثل العلاج فى امتلاك 
مهارات العرف» والتفکیر فى قضایا واسعة ومتنوعةء تقافیه وسیاسیه» محلية 
وعالیة. ویما أن مثل ذلك التعلیم لا تقوم الحكومة بتوفیره. فقد تم بچهود خاصة. 
بالسعی للتثقيف الذاتی فى الداخل, أو التعلیم فى بالخارج فى مصر. أو البلدان 
العربية الاخری. بینضها منت معرقة اللغة الانجليزية السودانيين من قراءة ما بتعلق 
بالقضایا العالية. مکنتهم اللغة العربية من اعادة اکتشاف جذورهم العربية 
الاسلامیه, لیطوروا شخصیتهم القوميةء ویقیموا صلات وثيقة مع من یشارکونهم 
الرأى فى مصر وفی اجزاء أخرى من العالم العربی. 

تبرت سشتای الدواسة سا التق الأعشناء لس اهر مهن خی 
الاتحاد السودانی" و"اللواء الابیض"؛ ورغم أن بعض هذه الجموعات اختفت بتفس 
السرعه التی ظهرت بها. الا أن بعضهاء خاصه فى امدرمان ومدنی واصلت 
. نشاطها وانجزت الکتیر بوضعها الاسس للاحزاب السياسية الوطنیة(۱*) ومن. 
مجلاتهم الراندة. (نهضة السودان) و(الفجر). انعكس انجاز تلك الطبقة من الثقفین 
السودانیین الشمالیین فى تبنی مضمون حدیث للهوية, التی كانت منذ البداية. 
ویشکل فرید. سودانية شمالية وعربية اسلامية» عبّر عنها الادیب الرموق محمد 
أحمد محجوب. الذی لعب فيما بعد دوراً سياسياً بارزاًء اولاً. کوزیر للخارجية؛ ثم 
وكيا الوزن اتود ان السكقل خد نا .ف تا حول موضيوع: ال قافة 
السودانية مستقلة» ويجب أن تظل مستقلة عن الثقافة المصرية قدم محجوب 
القضية التى اصبحت "الغذاء الذى كان يجب أن تربی عليه الامة السودانية 
المتجددة بالحيوية» والفريدة فى سودانيتهاء والقائمة بصلابة على الاسلام والثقافة 
العربية والانتماء للتراب الافریقی . وحسب وجهة نظره: "یمکن أن تكون للأمة 
السود انبه علاقات صدافه حمیمه مع النقافه الصریه الحاورة» ولکن يجب آن تكون 
مستقلة عنها, لتحتفظ بشخصیتها الخاصتة, وعلیها أن تتعلم من ثقافة وفکر کل 
الامم الاخری القديمة والحديتة. و فى مقالة لاحقة طور محجوب نظرته: "إن الهدف 
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الذى یجب آن تسعی الیه الشركة الادبية فى هذا البلى هو تحقيق ثقافة اسلامية 
عربية ندعم وتشرى بالفكر الاوربی؛ وتسعی لتطوير أدب قومى حقیقی يستمد 
و ةو اة شميتهذا النلد )من حاريه با ناه من اانه لاف 
ووينا لضت .هده الخوكة يمكن ان حون نیما بعك من حر تفت إلى 
حركة سياسية يكون هدفها النهائي تحقيق الاستقلال السياسى والاجتماعى 
والتشقافی لهذا القطر.(۳*) وما ای تترسخ الرژية, يصبح ما تبقى رهيناً بالزمن, 
والفرص, والتحالفات ومرونه الاسالیب. 

رورت وها تفلن ا اله ۱ 
فى معظمه. توجه مقاوم للافريقية. فالصفوة المثقفة كانت مسكونة بالخوف من 
ذويانها فى افريقيا غير العريية. واتجهت صوب مصر لانقان السودان من ذلك 
الصیر. (") والى جانب التخوف من الهوية الاقريقية غير العريية. كان المتعلمون: 
الشماليون ينفرون ايضاً من الهوية القبليةء التى اعتبروها بدائية. ومنحطة وعائقة 
لسيرة التقدم. وكلما نأوا بأنفسبهم عن القيائل والقيادات التقليدية. كلما صعدت 
"وهکذا اصبح الحكم غير المباشرء والسلطات القبلية والادارة الاهلية اسلحة حاولت 
الحكومة عن طريقها حماية نفسها ضد الطبقة المتعلمة وضد أى بعث للحركة 
الوطنية. القومية(**) ونتينجة لذلك. اصبح اعضاء الصفوة فى عزلة عن قاعدتهم 
الوطنية وأجبروا بذلك الى الاعتماد على التحالفات الخارجية. 

بالرغم من محاولات الحكومة تغيين واستغلال العناصر المعتدلة من بين 
التعلمین, الا انهم کانوا فى لح ده زین لرعماء 'القبائل:مما حل الأمن ضعیا 
علي الادارة لتوحيد جيهة تصبح أكثر فعالية ضد الراديكاليين. وکان الوقف العام 
لطبقة التعلمین وتأئیر ها علی مسیرغ الشركة الوطنية عبرا عم خیبة الامل والعچد" 
کتب محمد عمر بشیر:- 

"نظرت الطبقة التعلمة» غير النظمة والسلبية. للادارة الاهلية على انها خطوة 

جعية» غير ملائمه لظروف البلاد. وکان السودان فى نظرهم, قد طور نظام ادارة 

واسع ومفصل ساهمت فيه آعداد كبيرة من القعلمین السودانیین. وکانوا يرون بأن 
الادارة الاهلية سوف تحول مهام تنفیذیه وقضائية یفوم بها الاداریون والفضاة 
السودانيون إلى مجموغة آخری من السودانيين» لا دراية لها بقن الحكم أو الادارة : 
الحديثة. وقد احسوا بانها محاولة لارجاع عقارب الساعة للوراءء. لاحياء سلطات 
سيق واندثرت منذ زمن يعيد؛ وخلق عملاء جدد ليتحالفوا: مع الزعماء الدینیین ضد . 
الطبقة التعلمه. ا وراه دعم الادارة البريطانية. ولا" وجدت الطبقة المتعلمة نقسها" 
معزولة وعاجزةء رتنظیماتها منهارة يعد سحق هبة ۰۱۹۲۶ حصرت اغراضها فى 
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شنون نادى الخريجين وتكوين الجمعيات الادبية. وكانت الصفوة من حين لآخر 
تنظر فى اتجاه مصر, التى مثلت لعدد كبير منهم الامل الوحيد للخلاص.. ورد فى 
تقرير للاستخبارات عام ۰۱۹۳۰ ان العنصر الشبابى المتعلم يعتقد بأن التغيير فى 
وضع السودان لن يتم الا عبر انتصار الحركة الوطنية الصریة."(*4) 

دفعت احداث ۰۱۹۲۶ مسيرة الحركة الوطنية حتى كان عام ۰۱۹۳۱ حين تم 
التوقيع (بعد مفاوضات طويلة بين شريكى الحكم الثنائي تم استبعاد السودانيين 
منها) على اتفاقية جديدة اعادت تأكيد دور الادارة الانجليزية المصرية على 
السودان. وعندما لحقت بهم اهانة الوصاية,.شرع المتعلمون السودانيون فى تنظيم 
انفسهم فى المؤتمر العام للخریجین. الذى تأسس عام ۸١1۹ء‏ لخدمة المصلحة 
العامة للبلاد وللخریجین, الدور الذى قبلته الحكومةء شريطة الآ يسعى المؤتمر الى 
المطالبة للاعتراف الرسمی به كتنظيم سیاسی, أو الادعاء بتمثيل أى جهة اخرى 
خلاف عضويته. 

ارسل مؤتمر الخريجين مذكرتين للحكومة حول مشاكل التعليم والتعديلات 
المطلوية. طلبت المذكرة الاولى من الحكومة زيادة الدعم لمعهد أج درمان العلمى 
(۱اسلامی)» بادخال العلوم الحدينة. وته‌یین مدرسين ذوى تأهيل عال من الازهر فى 
مصر. وكانت المذكرة الثانية. ناقدة لمحدودية فرص التعلیم» ومحتوى التعليم, 
عارضة لوجهات نظر الخريجين عن نوعية التعليم الذى يجب على الحكومة تطبيقه 
فى البلاد. افتر حت المذكرة «وجوب اتخاذ التعليم فى السودان ا اسلامياً 
شرقياً , ولیس افريقياً وا كما يجب أن يجد تعليم اللغة العربية والتربية الدینیه. 
"الاهتمام الاكبر فى كل الراحل.(*) رحبت الحكومة بالمذكرةء وآئنت على منحاها 
البناء والعملی. 

ومع التشجيع الذى نتج عن الموقف الايجابى فى التعامل مع الادارةء قدم 
المؤتمر للحكومة مذكرة اخرى فى عام ۱۹۶۲ كانت اكثر نزعة نحو السياسة فى 
محتوإها. ومن ضمن ما عبرت عنه المذكرة الامل فى الاعتراف بحقوق الشعب 
السودانی» بعد انتصار الحلفاء. ویخاصه حق تقریر مصنير السودان داخل حدوده 
الجغرافية. ونادت المذكرة ايضاً بالغاء قانون (الناطق القفوله) ورفع الفیود عن 
التجارة وحركة السودانيين داخل القطر والغاء الاعانات للمدارس التبشيرية, 
. وتوحید الناهج التعليمية فى شمال وجنوب السودان. وبمعنی آخر. ققد نادی 
الوتمر بالتخلی عن خطة فصل الجنوب. 

فى رد مکتوب. انعدمت فيه الفطنة والحس السیناسی, رقض الببکرتیر 
. دوجلاس نیویولد المذكرة اا بان مجرد رفع المؤتمر للمذكرة, والإسلوب الذي 
صیفت به يُعدّ اهذاراً للشقبة فی الحکومة.. واضاف انه لواجب وثينان مكومة 
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السودان فقط... ان تقرر وتيرة الخطوات ويمكن السماح فى ذلك بالمشاركة 
السودانية 0 ونبّه نيوبولد مضيقاً بأنه يجب على المؤتمر "أن يدرك بوضوح. 
وللمرة الاخیرة. ٠‏ بأن الحكومة مصممة على حصر المؤتئمر لنشاطه داخل اطار 
السائل الداخلية والحلية» وآن يناي عن أى ادعاءات بالتحدث انابة عن كل سکان 
القطر .(۷*) واستناداً الى هندرسون: كان رد فعل تیویولد یشگل لاغلبیتنا لهذا کبیراً . 
واشار لتلك النقطة السیر جيمس روبرتسون فى كتابه: فو انه من غیر القبول عقلا 
بأن يكون الرجل قد كتب ذلك الخطاب . وانا صا لا أعتقد بأن [نيوبولد] قد 
کتبه... واعتقد بأن السکرتیر هو الستول عته + ) ويصرف النظر عن مصدره. فقد 
بدا الخطاب فى تناقض حاد مع اسلوب الحکم البریطاتی الذی كان یراعی بشکل 
عام كرامة وعزة السودانیین 

دفم قيام مؤتمر الخريجين. كقوة سياسية تناصر قضية الاستقلال الوطنى, 
الحكومة لتتحرك بسرعة لاقامة موسسات ذات تمثيل اوسع تحت رعایتها. فقد 
اقامت الحكومة قى عام ۰۱۹۶۲ المجلس الاستشاری لشمال السودان. كهيئة ممثلة, 
آملة فى أن یسحب ذلك البساط من تحت اقدام مؤتمر الخريجين. وانتقد الشماليون 
الجلس الاستشارى لاستبعاد الجنوب. فى خطاب له من الاذاعة, تحدث السكرتير 
الأدازئ شناريكا الأسنينات لأقافة الدلين :فى الشمال مهللا "نان حصي الحلس 
الاستشارى ها یش یرما بتسالية له اساي ا لس تسه ا 
نحکم مسبقاً على الوضم الستقیلی لچنو؛ . السودان. ويبساطة لم یصل الجنوبیون, 
لاسیاب تاریخیه وطبيعية, الي قدر من المعرنة والتماسك تمکنهم من ارسال ممثلين 
مژهلین مجلس من هذا النوع؛ كما وانه لا يوجد سود انیين شمالیون یمکنهم الادعاء 
بتمثيل الجنوبیین بصدق وامانة.(۶۹) 


التقلید الطانضی والتحدیت: 


برز فى تلك المرحلة اتجاهان یبدوان متناقضین. من جانب» يرى منوتمر 
الخريجِين نفسه» المتحدث باسم القومية السودانیه بدلا عن قيادة الطائفیه. وفی 
الجانب الآخر, ادرك المؤتمر بواقعية بأنه لا يملك الوصول الى الجماهير دون دعم. 
ان لم تكن رعایة. نفس اولنك القادة الطائفيين. وكما فسر خالد دوران: 

"ادركت الصفوة ذات التعلیم , الغزبى, التى بدأت فى الظهور فى ال تاه 
ادرکت ويسرعة بان الطانفنبه تقف عانقا آماح التطلعات الحدیثه للوحدة الوطنية 
رام ات الو a‏ تسه لطانفته أن یر ب العا اف 
اتاو کل يفعل خلاف ما ۳ الآخر. ومع اقتراب ب الاستقلال ظهر 
ls‏ ای رزولك شم e En Ela‏ 


كان “طائفياً". انقسم الناس, اعضاء قى حزب أو آخرء ليس بسیب احتیارهه 
السياسىئ: ولکن لانهم نشاوا فى واحدة أو الاخری من المجموعات الصوفية 
الرئيسية. بالاضاقة الى ذلك. كانت لذلك الانقسام الى حزبين اسباب شخصية 
تمثلت فى زعامة عشیرتین برعاهما مشرفان دینیان یتمتعان بجاذبية قیادیة: اسرة 
الهدی والتی توول فیها قيادة الانصار بالوراثة؛ واسرة الیرغنی والتی يتم فیها 
توارث كسوة قيادة الختمية من الاب الى الابن. ومثلما بحدد النیلان مجری الحياة 
الجغراقى للسودان, كان السیدان يمثلان مسار الحياة السوداتية السياسية.۴۰۳) 

مثّل اسماعیل الازهری» مؤسس حب الاشقاء. اصرار الصفوة التعلمة على 
السمو فوق الانقسامات الطائفية. حقيقة. رغم اشتقاق اسم حزيه "الاشقاء" من 
الحتوي التقلید ی والفهوم العانلي (اخوه اشقاء), الا انه كان یوحی باخوة كل 
السودانیین لتکون فوق وابعد من قیود الطرق الصوفية. ۱ ورغماً عن نلك. لم يكن 
حزب الاشقاء قادراً على فصم اواصر العلاقات الطائفية التقليدية» ولم يكن لتندیده 
بالسيدين الا القليل من î‏ لان ذلك التندید كان يتم فقط داخل اطار طائفتی 
الانصار والختمية. 

برزت حركات اكثر راديكالية لتمثل العلمانية والاسلام. ورغماً عن عداوتهما 
المتبادلة الا ان هدفهما المشترك كان العداء للطائفية. كانت هذه الحركات تتمثل فى 
السزك: الشعوض رج الآخوة المسلمة: تحدودا “الأخوان السا و الأكوان 
الجمپوریون . اختلف الحزیان الاسلاميان فى تفسیرهما للعقيدة الاسلامية, 
احدهما اصولی والآخر لیبرالی إلى حد العلمانية دون استعمال الکلمة(")... 
الوقف الشترك الذی جمم هذه الاحزاب الراديكالية الثلاث. خلاف اجندتها العادية 
للطائفيةء تمثل فى النظرة العلمية الواقعية التی جعلتهم یعارضون. فى تفاوت. 
اللشاعر الدينية لدی العامة خلف النفوذ الدینی للسیدین. وکما یحاجج خالد 
دوران: بررت سياسة القبضة الحديدية للطائفية. جزنياً؛ مَختدق الشیوعیین سعيأ 
للخلاص من تلك القبضتة, ویمکن أن تفسر ايضاً الحاولات غير التقليدية للحزب 
الجمهوری. بزعامة محمود محمد طه, وجمعية "الاخوان السلمون» التی تحولت فى 
النهاية لحزب سياسى یمینی. كان الهدف RE‏ الحركات الرغبة 
زین صفويوة تطلب كسبهم لعضوية جماهيرية مود من المت کی 
لتتاشر ولو بالگاد. مس 

فى البداية. وادراکاً من الحزب الشیوعی لحدودیات اختراق الخطوط الدينية 
للسند الجماهیری الطاثفی. سعی الحزب للتفلغل وسط الفئات الاجتماعية 


لاسا القن كاتف هويا ك وا لذ خت فرسنالة الحزب» وحمب تايل 
الحزب كان معظم السودائيين موالين للزعماء الطائفيين أو القيليين, وليس 
لأيديولوجيات أو عقائد معينة. لم يكن ذلك محصورأ فقط على القبائل الاكشر تخلفاً 
فى دارفورء وکردفان وجبال البحر الاحمر. ولكن تعلقت به ا بعض المجموعات 
الاجتماعية الستنيرة التى تأثرت بما يمكن وصفه بالتحدیث؛ وكان من ضمنهم 
فا رف الحزيرة وعفال السكك الحديدرة: وال ااا 05 

۱ كان اصحاب الحواشات يشكلون القطاع الوحيد فى مجال الزراعة الذى 
طّبقت فيه اسالیب الزراعة الحديثة بشکل واسع. کفلت زراعة الحاصیل النقدية 
والشراكة مع الحكومةء للمزراعين البدانل للولاء‌ات الطانفية وساعدت فى خلق طبقة 
جدیدة من العمال الزراعین. وعان الهدف الباشر لهذه الطيقة النضال ضد 
الحکومة». شریکتها» من اجل زيادة نسبة الاریاح. ولا كان اتحاد الزارعین الخدم 
الاکیر فى السودان. ویسیطر على اعنى قطاع فى الاقتصاد. فقد اصبح بذللسواحدا 

من اهم مجموعات الضقط الاساسية في البلاد. 

كانت نقابة عمال السکك الحديدية اتوی واکثر النقابات نضالاً فى البلاد. 
وکانت قوتها مستمدة نا من اهمية الواصلات فى يلد يمثل هذه الابعاد 
الشاسمعة, تا بسبب الضعف النسبی لقطاع الصناعة. اضافة الى ذلك. 
ساعد قيام مركز السكك الحديدية الحديث فى عطبرة. الذى جمم فى مكان واحد 
ی خلفيات قبلية وطائفیه. ساعد فى تقويض الولاءات التقليدية واحطالها. 
على الل تیا ال لام ااا قشع ها فتن احل سس وف نی 
وبسيطرتهم على اهم مركز للمواصلات. كان عمال السکك الحديدية فى وضع 
خیم بحرخون السلظاف ووس تفلو رم مش ها كان ذلك ممكنا من احل 
تحقيق أهدافهم.(**) 

وكانت المجموعة الثالثة. الصبفوة المتعلمةء نتاجاً للتحديث عبر التعليم واكتساب 
الهارات المهنية. قطعت المؤسسات التعليمية علاقة الطلاب ببيئاتهم التقليدية وزرعت 
فيهم مفاهيم حديثة من السلوك والولاءات. وصفها البعض بأنها "هجين التلاقح بين 
هه ال اس :والتتسون الرومانسئ' عاكيسة بلك “كل سات لته 
النفصمة.(۱*) وكانت هذه المجموعةء على کل, مدركة بشكل تام لأهميتها فى مجتمع 

الاغلبية اتعقافنى من سکانه ام وموالية للزعما« التقلیدیین. من قبلیبّن وطائفيين: 
وتکاد تکون جاهلة تماما بالفاهیم الحديثة للمجتمع» وبالسياسة ویناء الامة. 

لم يغفل الحزب الشیوعی القطاع التقلیدی مرة واحدة. مظعا موقفه لواقع 
السودان: تبنى الحزب منذ البداية خطأ مرناً من الايديولوجية والدين. وبالتحديد: لم 
يرفض الاسلام» بل على العكس من ذلك. حاجج بان الشيوعية والاسلام حليفان 


عقائديان فى النضال المشترك ضد الام‌بریالیة. والى جاتب ذلك» سعى كل متهما 
لاستغلال انجازات المعرفة العلمية لخدمة المجتمع. وتباهى الحزب بوجود اعضاء 
مسلمين فى لجنته الركزية, لم یروا تناقضاً بين دينهم وعضويتهم فى الحزب 
الشيوعى. وكان رد فعل الزعماء الدينيين اظهار المرونة والقبول التبادل للشيوعية. 
وعند اتهام الحزب الشيوعى بدعوى رفضه للاسلام: وترويجه للدعاية ضد الاسلام 
فى اکتویر ۶ نقدم السید عید الرحمن الهدی للدفاع عنه, وکا لاتباعه پان 
الاتهامات كانت لاغراض سداس (۷*) 

والحزب الشیوعی -مثله مثل الجموعات الاصلاحية الاخری التى كانت تتعامل 
مع طبيعة النظام الحافظة- لم یتمکن الخلاص من قیود الطائفية. واصل العدید من 
مؤيديه اليارزين رابطتهم بالعاطفة والتقليد مع الطوائف الدينية أو مع لحدی 
الجموعات السياسية الكبيرة مما جعل الحزبٍ اكوا داخل لطر السياسة 
التقليدية. ولیس, كما كان متوقعاًء بان يكون خارجاً عنها تماما ورغم هذا كانت 
صفوة الحزب تؤمن بمذهب يقودهاء من حيث المبدأ؛ ولعبت بعض الدور فى التوچه 
الذی اتخذته الحركة السياسية الوطنية.'(**) على کل. لم يستضع الحزب ترجمة 
مذهبه الى برامج لها اهمية اجتماعية. 

ويعنى ذلك. فى الاساس, انه وبالرغم من ان الحزب الشیوعی كان مدركاً 
لواقع التناقضات الدينية والاجتماعية والثقافية فى السودان. إلا اته لم يكن ليقيل 
فى النهاية المساومة بمذهیه لمصلحة الطائفیه: بینما الاعلان عن أن للعتقدات 
الدينية للفرد لا تتناقض مع الشيوعية يمثل اتجاهاً. الآ أن الاعتراق بالدور 
السياسى المركزى للطوائف الاسلامية يعتبر شغناً آخراً... ونتيجة لذلك رفض 
الحزب الشيوعى السودانی» من موقف مبدتئى. دور الطوائف الدينية قى العمل 
السياسبىء وحاول الحزب رغم هذا عدم معاداة زعماء الطوائف الدينية» واعترف فى 
بعض الاحيان -عتى باهميتهم فى الواقع السیاسی" (**) 

عبّر ذلك الوقف الصعب عن ضعف مسأوم للاصلاحیین. اكثر منه تهديداً 
للتقليديين. "بينما كانت حركة الخريجين تخرج ببطء من مناوشات الثلاثينات 
والاريعينات, عيّرت اجندتها عن مستوی ضعفها. والاسئلة التى دارت لم تکن, ماذا 
تفعل. ولأى الاسباب وكيف؟ بل كانت لمن نتجه للمساعدة: بريطانيا أم مصرء السيد 
على الميرغنى أم الى السيد عبدالرحمن؟ وعندما تغیر الوضع كان على الخريجين 
مواجهة الاسئلة الحقيقية: ماذا تفعل وكيف. ولكن لم تكن لاولتك القادة اجابات لتلك 
الاسئلة (۲۰) 

مثلت الشيؤعية للشباب السودانى المرتبط بالعائلة. اداة الرفض السياسية 
والاجتماعية التى يمكن استغلالها دون تقويضٍ لأسس النظام القائم. كانت شكلاً 
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من الرفض الشعائري الذى اصنبح بشكل اساسى جزءاً من النظام الاجتماعى. 
"بدت النظرية الماركسية للشباب الراديكاليين السودانيين وللعديد من الشباب فى 
بلدان العالم الثالث الاخری. اداة قوية لفهم عالمهم الجديد والتفاعل معه. وكان لابد 
وأن بكون اكتشاف الماركسية تجرية مثيرة تدعو الى الاطمتتان. خاصة عندما كان 
يروج لها رجال من داخل الوّسسة الحاکمة» التى بدت قبلاً دخيلة, وضخمة وقاهرة 
لا يمكن للطلاب الشباب الوصول الیها. ويبدو الآن» بأن نقطة ضعف المؤوسسة 
الحاكمة قد تكشفت في النهاية".(١1)‏ 
مثّل الارکسیون السودانیون تشكيلة عجيية من الشباب من خلفيات ميسورة 
الخال نسبیاً من الطبقة الوسطی من شكان الدن. للسفارقة: انتمت بعض من 
الجموعات العارضة لهم الى خلفیات ريقية. كان یفترض استفادتها من الشيوعية, 
ولکن كانت نظرتها تختلف بشکل مثیر. اولاٌء قی الاطار الریفی» كان اعضاء هذه 
الجموعءة العارضه ينحدرون من خلفية متميزة حیث آنهم لم یکونوا ضحایا للنضال 
الطبقی الذی صورته الشيوعية؛ ایعد ما یکون الحال. ققد کانوا الستفیدین من 
التغییر والتحدیث الذى ارتقی بهم من خلال التعليم. کاتوا یدرکون حاجتهم لتحسين 
اوضاع اهلهم فى الریف؛ وکانوا ممتنين لاتهم وجدو! القرصة لتحقیق ذلك. هذه 
الجموعة» التی شکلت الاغلبية فى المؤسسات التعليمية. ظلت متدينة بحق حسب 
روح مجتمعاتها الريفية. یری افرادها الشيوعية معادية للدين, فسخرنه اخمتاغیا 
وهدامة بشکل عام. واصبح رد a‏ حنو الششوعية هوقا للحركة المعادية, التی 
مثل الاسلام نقطة انطلاقها. "وقد عبر مویدو "الاخوان السلمون الاوائل عن 
اشمئزازهم ضد التسیب اللادینی واللاأخلاقی بين بعض زملائهم فى الدارس 
الثانوية والكلية. خاصة بين من كانوا یدعون للشيوعية. وعند سوالهم عمأ یعنون 
بالتسیب اللاخلاقی» تحدئوا عن ترك الصلاة. والامعان فى شرب الخمر. وکما 
لاحظ اجد الراقبین ”كان الانقسام بين الدينة والریف امراً هاماً فى الحياة المدرسية 
فى ايام التحول تلك. حين كان الطلاب من اصول ريفية مکان سخرية زملاتهم 
'المتحذلقين” من الطلاب؛ وللدفاع عن انفسهم سعوا الى التعويض بجيهم فی 
التحصيل والتميز الاکادیمی" (۱۲) 
ظلت المجموعات الراديكالية المسلمة, بقيانة "الاخوان المسلمون". اكثر تذبذياً 
من الشيوعيين العلمانيين فى مواقفهم تجاه الطوانف الدينيةء لانهم يقتاتون من نقس 
الارضية. يقدم عید الوهاب الافندى تحليلاً عميقاً للاستراتيجيات التى تبنئتها هذه 
المجموغة فى الحركة الوطنية» وللمستوى الذى صمد فيه التقليد خلال المرحلة 
الانتقالية لتشكيل عملية التحديث. كان الخلاف بين مجتمع اسلامی يصر على 
اسلاميته حسب المفهوم التقليدى» ويين زعامة كانت تدعو للتحديث. e‏ 
الخريجون على التعاون مع السيدين اللذين كانا محل ادانة بالنسية لهم حسب 
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مفاهيم الاسلام الحقیقی" ومفاهيم الحداثة ايضاً". ومع تحول الخريجين 
ال رادیکالیین لفکرة "التعاون التکتیکی 2 اصبيح ذلك النوع من المناورة گا قوسِيا 

فى العمل السیاسی . اصیحت السياسة السودانية شيكة تحالفات تكتيكية لا نهاية 
لها و عکست حقيقتين هامتين عن الحياة السودانیه: طبیعه النسیح الاجتماعی 
والاسلوب الاخلاقی الذی یحکمه (الذی فضل الساومة ورقض الاتقسامات 
الحادة)؛ وحقيقة ان کل السیاسیین کانوا یصارعون من اجل البقاء. عکس العتصر 
الاول. الاساس القیلی للمجتمع السودانی. لأنه لا يمكن للقبیله. کارتیاط اختیاری 
لافراد مستقلین» أن تحافظ على وجودها اذا ما صار افرادها اکتر لصرارا على 
تحقیق مطالبهم الخاصه. آما العنصر الثانى» فقد عکس طبيعة ساحه العمل 
السیاسی., التی ضمت کل الجموعات المتنافسة التی اهتمت اساسا وييساطة 
بائيات حقوقها وتوا؛جدها فى تلك الساحة(۰۲) 

كان الخو ان السو و "الاخو ان الجسهوريون” فى البداية من ¿ تقس القالب: 
محمود محمد طه متس مؤسس الاخوان الو الكثير اللشترا : كاتا مثل 
غالبية الاخوان السلمون الاوائل متدينين بعمق وملتزمين بالاطار للرجعی 
الاسلامی بمعناه الروحی. ولکن بالطبم كان البعد السیاسی جوهریاً قى لجتعتهما. 
لم يكن محمود محمد طه یحظی فقط, بقدر کبیر من الاحترام من للوجهة ظروحية. 
. ولكنه كان محل تقدير انشا كبطل سیاسی قاد الظاهرات السلمیه صد لليريطاتيين. 
وکان من اوائل السودانیین الزين سجنوا عتدمنا عاودت حرکة التضال من أجل 
الاستقلال نشاطها. ولکونه مهندساأ. مقل طبقة المهتيين للحديثْة. التی خرج من 
صبفوفها اغلب ناشطی "الاخوان السلمون"» لم يكن تدیتّه مجرد التدیّن التقلیدی, 
"كان یحتوی على عناصر جديدة. جات کاستجابة عقلانية للتحديث مصحوية 
بالنشاط السراسی." كان محمود محمد مثالا للورع والتفویٍ و عاش حياه 
الز'اهد. منذقاً كل ثروته للاعمال الخيرية". لقد ترك انطباعاً حستاً لدی "الاخوان 
السلمون الاوائل فى مصر للدرجة التى طلبوا منه أن ن يكون ا لهم؛ الطلب 
ا نة هخا مكمن ةفضلا تاس شركقة اه ۱۲۱ وبالقعل: كانت 
هناك ا.ختلافات عقائدية عميقة بين الحركات الاسلامية. وكما اورد عبد الله النعیم. 
القانونی الاسلامى المرموقء والمؤيد البارز لمحمود محمد طه یمکن وصف المدخلين 
, الرئيسين للاسلمة فى السودان: بالمدخل الاصولی التقليدى والمدخل الحديث. يدعو 
الدخل الاصولى التقلیدی :الى احياء الدولة الاسلامية الكلاسيكية للقرن السابع 
الیلادی, بینما يدعو الاتجاه الحديث للتغيير الجذرى قى بعض جوانب قانون 

شريعة الاسلامية قبل البدء العملی فى تنفیذها."(*۲) 
تبنی جماعة "الاخوان السلمون" الشريعة التقليدية. القانون الاصولی للاسلام. 


۱۱۹ 


مع انعطاف عقاندی سياسى. وللمفارقة, كان ينظر لرادیکالیتهم على انها بعث 
یهدف الرجوع الى الاسلام الاصولی کاساس لبناء دولة اسلامية ومجتمم اسلامی 
حدیث. وکما اشار خالد دوران» "إن الشريعة التی تخطی الزمن اغلب جوانبها منذ 
امد طویل, تم احیازها بواسطتهم لتكون علأجاً سحرياً لكل القضايا؛ اشبه 
لزل "النظام الاسلام " و أو ريما فضلوا الا يفعلوا ذلك. ویمکن 
لخرافة الدواء الناجع والشافى من كل بلاء أن تكون اكثر تأثيراً فى حالة عدم 
الرضا والمصاعب فى المجتمع. تباهى الاخوان المسلمون بسلقيتهم بسيب مفهومها 
الاصولى الذى برجم بهم الى (السلف) الصالع" ١7.‏ 

اعنان مرت سه كله تسبي نویه #موكيها ان ها كان علدنا زر 
الجتمعات العربية فى القرن السابم الميلادى. لا يمكن أن يكون مناسباً وينفس 
القدر فى القرن العشرين. ولم يعتبر الاتياع الحرفى لقانون مضى واجباً مقدساً. 
نا نتر او اة الا كلاف اقل من أن طبى طالب اکن الحديظط سكل سید 
الاشكان والعدل الاك اع "اكتسي حح (لف) ف كارت اسان 
كتاباته. لتعبيره عن معان اشيه بالتيلد الاخلاقی وتعکس الاسلوب الرخيص 
والادعاء بالصلاح للتحايل بقروض الله على عباده. ولهذا دعا الى المزيد من التطوير 
للشريعة. والاعداد بتفصيل وعناية لشريعة جديدة مكان الشريعة السلفية. ولقد 
۳ له ذلك الدعوة بوضوح الى الديمقراطية والاشتراكية."(۱۷) 

م الحجة الاساسية لحمود محمد طه على أن رو عن رسالتین 

۳ اعا الاساسبية, والساواة. بين الجنسین. طبقت هذه الرسالة لمدة ئلانه 
عشر عاماء ختی تم رفضها بجهل وعنف بواسطة العرب ويطريقة جعلت تطبیقها فى 
ذلك الزمن يعد امراً سابقاً لأوانه. وقد أنزل على النبى بأن يخاطب اا 
مشتواهم الفکری ومفدرانهم الاخلاقية. وعليه فقد استعان التيى بالآيات القرآنية 
الفرعية دیق ان کاساس لنظرق تراجع رؤية الاسنلام الذی كان حینها 
اقرب الى عادات المجتمع العريئن:فى القرن السنابع الیلادی. وعد الرسالة من 
المدينة. حسب مصطلح مخمود محمد طه. » يمثاية الرسالة الاولی a‏ 
بان الظروف الآن مهياة التطيد ای زوس 
.تشدداً. ويما أن الرحلة الاولی من الاسسلام تام الساسن النضوضن آلدفتد, 
اي ea‏ الك وج امك فرصت 


كلياً الفاعلية القانونية للنصوص المكّية» التى نادت بالدعوة السلمية والاقتناع 
الطوعى الشخصى. بینما تم التسليم بأهمية النصوص الاولى من النواحى الدينية 
والاخلاقيهة. فقد عبرت التصوص التالية لها عن الاسس القانونية للشريعة. واعتير 
محمود محمد طه هذا التعلیل دلالة على الجهل, وعدم قهم اسباب وعقلانية النقض, 
الذى کان فی طبیعته تأجیلاً ولیس تعدیلا فا ییا 

وگن محمود محمد طه على العلاقة بين الجوانب الاجتماعية للتشريع الدينى 
والظاروت ارحص اوه والمیتاشته الببائدة شرس ما هه الزمن: 
ربما یتطلب العمل بقانون اقل تشددا؛ ولکن يجب النظر الى ذلك على انه اجراء 
مؤقتء والا فانه يمكن مساومة تعالیم الاسلام بشکل دائم. واعتقد محمود محمد طه 
يانه يجب أن 5 تفسّح القوانین الاقل درجة فيما بعد الجال الى التعالیم الاصلية 
المتميزة والاعلى دريجة لبق فى الظروف المناسية. 

وتعتبر تداعیات اعادة التفسیر هذه خی را جذرياً . وإذا ما اصيح ممکتاً 
الاستعاضة عن الجهاد واجبار الناس علی اعتناق الاسلام؛ بالانتساب ادن 
الطوعی» آو حتى تبني خيار الالحادء لكان ممکتاً بذلك تضمين القانون التسامح 
واحترام حق الفرد فى الاختيار. ومع توفير الضمانات القاتونية لحقوق الفرد 
وحریاته. یأتی مفهوم مسئولیه الفرد. وعلیه يجب أن يؤسس القانون نفسه على 
حقوق دستورية من اجل العدالة الشاملة" (۷) وللمفارقه» فى الوقت الذی يحمل فيه 
محمود آراء تختلف جذریاً عن الاسلام الاصولی التقلیدی» ظل واتباعه مخلصین 
لقیم الاسلام وفروضه من وجهة نظر روحية واخلاقیه. 

وعلی النقیض من ذلك» سیّس "الاخوان السلمون"» الاسلام بشکل متزاید؛ 
يستغلونه اداة للقوة والسبیطرة؛ سلّحوا انفسهم بادوات الحداثة واسالیبها فى 
السعی لتحفیق اهدافهم كيك عا EGE EDE‏ شام للروحانية 
الدينية.برزت ثلاث عوامل متداخلة ترتبط بیعضها فى استراتيجية الاخوان 
النسلمون": السعی للسلطة واعادة تشکیل الچتمع فى مجالات السياسة والاقتصاد 
والاجتماع والثقافة؛ واستفلال الدين کاداة فاعلة لتعبئة الجتمع. بینمنا یری 
"الاخوان الجمهوریون" فى الثل الاسلامية الغاية. يعتقد القسم الهیمن من "الاخوان 
السلمون فى امكانية استغلال الدین لاهداف اخرى. تعاظمت الخلافات. 
والنزاعات. بين جناحی الاتجاه الاسلامی بمرور الزمن. قدمت (قوانین سبتمیر). 
التى اعلنها نمیری. المساعدة ل الاخوان المسلمون. وأدت فى النهاية الى شنق 
محمود محمد طه على مشهد من الجميع فى ١8‏ بثاير ۵ مداناً بجريمة' الردة 
الاسلامية. )1۹( 

وتاعاوة النظر, نجد آن القومية السودانية قد عانت من حدتين رئیسیین آو 
تطورین هامین. احدهماء ابعاد الجنوبیین من مفاوضات تقریر الصیر الوطنی. 


حم ۳ ۱ سد 


اشفا :فصل اضرا الم و۳ بان يكون لهم تین هام فى الاتجاهات 
السياسية فى البلاد . بالتسبة للحدث الاول. فاذا ما حدث وتم اشراك الجنوییین 
بشکل اکبر فى عملية اتخاذ القرارات المؤدية الى الاستقلال. لكان من المکن, غالبا. 
ضمان مساعدتهم فى تطویر الترتیب الذی كان من المکن أن یکون أكثر عدلاً فى 
تقبل التنوع داخل الوحدة. ولوتحققت خلال فترة من الزمن حرية الحركة في البلاد 
والتعامل بين الجنوبیین والشمالیین فى اجواء من السلام والامن. والانسجام 
التسبی,» لكان ممکتاً حینها دعم التکامل والاحساس بالهوية الوطنية. كان لابعاد 
وعزل الجنوییین. خاصه فى الرحله النهائية لعملیه تحقیق الاستقلال» جر البلاد فى 
طریق جاثر وصدامی دفين متوارث. 

ويتفس القدر. اذا ما قدر لحمود محمد طه أن ینجح فى تحقیق نظرته للمسيرة 
الاسلامية مرشدآ للحرکه السياسية قى البلاد. لسادت الظروف الساعدة على 
المساواة بين المواطنين. وشجع احترام الاسس الديمقراطية على خلق روية للوطن 
تجد. الاحترام من الشماليين والجنوبیین على. حد سواء. وڪان يمكن حينها أن يكون 
الاحساس بالهدف الوطنى مدفوعا بتعالیم الاسلام. اللييرالية. والتسامحة كما 
فسرها "الاخوان الجمهوريون” ؛ مما يعني, على المدي البعید» امكانية أن تحقق 
فلسفة "الاخوان ن الجمهوریون" تخاها اكبر فى تطوير الانتماء والتقارب مع الاسلام. 
مقارنه بالنماذج الاکتر قهراً والتی ما زالت مهیمنه حتی الان. ومهما كانت النتائج 
الفترضه لعملیه الاستیعاپ التسامحه هذه داخل القالب الاسلامی ايجابية أم 
سلبية للجنوب. ادى كبت فكر محمود محمد طه» الى ضياع الفرصة لتطویر هوية 
وطنية اک و لا وتکاملا . على کل» ا الحفاظ علی هویة الجنوب 
كوحد ة مختلفة ثقافياً فقا 

خلال فترة حركة الاستقلال, لم تكن تلك العواقب غير منظورة وحسب. بل تم 
قبرها باصرار لرغبة الشمال» » ويدرجة ٩‏ اقل, الجنوب, فى تحرير السودان من الحكم 
الاجنبى. شا خن الوب ها اهفشا > كانت العرکة فى الشمال جماعية 
وحدت کل القوی. شملت القيادة الطائفنه وطيقة المتعلمين, من علمانيين ودينيسن. 
ولکن ویاقتراب فجر الاستقلال أصيحت الناورات (الیراجماتیه) العملية» فى السعی 

من اجل الكانة السياسية والنفوذ. المواضيع الهیمنه على طبيعة التنافس قبل 
الاستقلال. وحدث کل هذا داخل الاطار الشمالی. والاهتمام الوحید الذی آیدته 
اتقو تال الب تن سل لمات لذلك ال الول من 
البلاد الاتضمام لسيرة الاستقلال فى مراحلها الاخيرة. وحتی هذا التکرم لم يكن 
یعنی المطالية بتمثیل الجنویینن فى العملية, بل خلافاً لذلك» كان ندعو للاعتراف 
بالشمالیین ممثلين شرعيين لكل القطر, يما فى ذلك الجنوب. وفی هذا النحی. كان 
الشمال يعمل بصورة لصيقة مع مصر 


عد ۱۱۲ شد 


المسيرة ا متقسمة نحو الاستقلال: 


وكما لاحظ احد المراقبين بصدق اتّرت رغبة كل من شريكى الحكم الثنائی, 
للفوز بالمناورة على الآخر. فى Sh‏ ككس دويز المصيرء بقدر 
فاق التطورات داخل السودان (۷۰) 1 

فى ديسمير ©1556. طلبت مصر من بريطانيا اعادة التفاوض حول اتقاقية 
01554 التی سيق واعادت تاکید وضع الحکم الثناني. . وبيئما كانت المفاوضات 
مستمرة فى لندن» ارسلت الاحزاب السودانية وفداً للقاهرة للتفاوض مع المصريين 
حول مستقيل الیلاد. واقترحت المساومة التى تم التوصل اليهاٍ بين الاتحاديين 
والاستفلاليين, قيام ذولة الشنود ان الكر المستقل: الذی سيقيم نوعاً من الاتحاد مع 
مصر وتحالفاً مع بريطانيا > المعادلة التى وجدت الرفض ليس فقط من جانب مصر. 
انما اشنا من دعاة الاستقلال. 


نتجت عن المفاوضات بين بريطانيا ومصر مسودة اتفاقية ١٤۱۹ء‏ التى تضمنت 
بروتوكول صدقى -بیقن سىء الذکر. الى تقلع ار اة ج مهس واوا 
تحت التاج الصری. ادی رد الفعل الفاضب للسودانیین والصفوؤة السياسية 
البريطانية الى التخلی الفوری عن الخطة. ادلی وزير الخارجية البریطانی» ارنست 
بیقن. فى مجلس العموم. فى ۲۱ مارس ۰۱۹۱ بتصریح جاء فيه بأن الحکومة تری 
ان الهدف الاوحد من ادارتها للسودان هو تحسی حال الشنعب السودانی» ولن 
یحدث أى تغییر فى وضع السودان الا بعد استشارة السودانیین عبر قنوات 
دستورية. دفعت الاختلافات.حول تفسير البنود التى سيق وتم الاتقاق عليهاء دقعت 
مصر لترفع قضيتها مجلس الامن التابع للامم التحدة, مطالبة بالجلاء التام للقوات. 
البريطانية عن السودان وانهاء الحکم الثنانی. لم بتمکن مجلس الامن من اتخاد 
قرار. وهكذا تم تعلیق الامر وترك دون حل. 

فى عام ۰۱۹۶۲ عقدت الحکومة ايضاً المؤتمر الاداری السودانی للتخطيط 
لتعدیلات دستورية اوسم. وکانت فكرة وحدة القطر, شماله وجنوبه. قد طرحت 
للسرة الآولى فى ذلك الوتمن: دکر خمد احمد مححون انه طلب من حيمس 
زودرشسون. السگر کنو الأ ار آععفان هرن البلان وهده واحندة عدو فتاه یه 
موضوع التطور السیاسی للسودان. ورد روبرتسون بانه. وحسب ما لدیه من 
تفویض, لا یمکن النظر فى مستقبل الشمال والجنوب فى آن واحد. ویعد.تأجیل 
المؤتمر لرفع الامر للحاکم العام. .عاد روبرتسون لیخطر التمر, بانه قد تلقی الضوء 
الاخضر للنظر فى مستقبل الشمال والجتوب معا 1 (۲۱) 

ویهذا تم البت فى مستقبل جنوب الشودان دون تمثیل جنوبی. وکما وضحت 


تفر ۱۲ ست 


سابقاً. كان مؤتمر جويا ۱۹۶۷ فرصة للسياسيين الشماليين الاكثر خبرة لتحفيز 
وحمل القلة المختارة من الجنوبیین للموافقة العمياء والبصم على القرارات التى 
سبق واجيزت. ادلی محمد آحمد محجوب بشهادته: "كان موتمر جويا اللقاء 
السياسى الاول الذى ضم الشماليين والجنوييين معاً لمناقشة مصيرهم السیاسی, 
ويفضل مناصرة كلمنت امبورو وآخرين فقد وافق الجنوييون على فكرة قيام مجلس ' 
تشريعى واحد لكل البلاد (vY)”.‏ 

انعقدت الجمعية التشريعية فى ديسمير ۸٤۱۹ء‏ وخلال نفس الشهر, اجازت 
قراراً يعبر عن الرأى القائل بأن السودان قد وصل مرحلة تؤهله لنيل الحكم الذاتى. 
ولهذا طلبت الجمعية من الحاكم العام التقدم الى دولتى الحكم الثنائى لاتخان القرار 
المشترك حول هذا الامر قبل انعقاد الجلسة الثالثة للجمعية التشريعية. وفى مارس 
۱ عيّن الحاكم العام لجنة لتعديل الدستور تحت رئاسة القاضىء ستانلى بیکر, 
لرفع توصيات بالخطوات التالية الواجب اتخاذها فى طريق التقدم الدستووى نحو 
الحكم الذاتى. 

رفض کل من الحاكم العام ويريطانيا القرار الذى اصدرته حكومة حزب الوقد 
الصری فى اکتوپر ۱۹۰۱ بنقض اتفاقية عام ۱۹۳۲ وبالتالی» الطالبة باعادة النظر 
فى الحقوق الصرية فى السودان قبل الحکم الثنائی, وتنصیب اللك حاكماً على 
مصر والسودان. ادانت الجمعية التشريعية محاولة فرض السيادة الصرية على 
السودان» واکدت على حق الشعب السودانی فى تقریر مصیره. 

کشفت التطورات اللاحقة عدم التقدیر التام لكل التأكيدات والوعود التی تلقاها 
الجنوبیون من الشمالیین فى موتمر جويا. وخلال فترة السيرة التسارعة نحو 
الاستقلال. كان السکرتیر الاداری البریطانی سير جيمس روپرتسون مشفولا 
بالكيفية التی یمکن بها کسپ تأیید الصفوة الثقفة من الشمالیین السودانیین» بعیدا 
عن تأذیر الحكومة الصرية. فی التنافس بين شریکی الحکم الثنائی... واعتقد 
رویرتسون بأن الضمانات للجنوب سوف تودی الى دفع القادة السیاسیین 
الشمالین نحو مصرء التی كانت تؤيد بدهاء موقف السودان الشمالی الداعی 
للوحدة غير المشروطة بين شطرى السودان."(") ١‏ 

تقدم ابراهيم بدرى بمذكرة اتسمت ببعد النظر للجنة تعديل الدستور عام 
۰۱ ,تدعا فيها الى تضمين ينود احترازية خاصة للجنوب والمناطق المتخلفة فى 
الشمال. "عندما اقول الجنوب فأنا لا اعنی سكان المديريات الجنويية الثلاث فقطء بل 
ايضاً سكان جنوب الفونجء فى مديرية النيل الازرق, وايضاً بعض السكان من 
دارفور وجبال النوية في کردفان... کل هژلاء لا بدینون بالاسلام ولا بتحدئون 
العربية, ولا توجد روابط فى التقالید, الدین, اللغة أو الثقافة بينهم وبين الشمالیین؛ 


تت. ۰ ۱ حت 


الصلة الوحيدة هي التواجد الجغرافی» والذى يمكن ارجاعه لتاريخ الفتح الصری 
عاد 55 ذأكرا للخاريغ الموير للزق الذي ررح قحعه اولك الئاس اص اف ندري 
قائلاً: بعض التعابير مثل (اخواننا فى جنوب الوادی) والتى تستعمل عادة لاظهار 
حسن. نوايانا نحو هولاء السکان, الذین. حتی القریب. كان يتم غزوهم بواسطة 
آباننا الذین استرقوهم وساموهم کالحیوانات ... هذه التعابیر ليست كافية لتجعل 
سکان الجنوب ینسون عذاباتهم الاضیه ویغیرون مواقفهم منا والصریین. فقط لأننا 
تفاط ككينا خرسديح فى الدسكون” ‏ .ویک الشخاعه الاخلاقتة ای الاتقا 
متخ هدو الا كناعفا مامنى انات الى تاها اشنم ان لاه قق 
الحرية وحق تفرير المصير لاولئك الناس» مع ادراكنا بأن الرابط الوحيد بينهم وييتنا 
كان الفتح المصرى للسودان والذی اشرت اليه اعلاه؟"(؟") 

ونتيجة للخلافات داخل اللجنة واستقالة بعض اعضانها, حل الحاكم العام 
لجنة تعديل الدستور فى ۲١‏ نوفمبر ۱۹۰۱ . وپناء على اجندة الاجتماعات. حتى 
لحظة حل اللجنة: أعد رئيسها روا تكسما يفخن سس الهددة ا 
Es‏ فى الدستور الجديد. ومن بين البنود الاساسية للدستور المقترح للحكم 
الذاتی. والذى سيكون فى هيئة برلان. كان هناك بند خاص يمنح الحاكم العام 
الصلاحية لحماية مصالح. الجنوييين؛ ويند آخر يرى قيام وزارة خاصة بالمديريات 
الجنويية واقامة مجلس لشئون الجنوبء يتم تعيين اعضائه بواسطه الوزير بعد 
التشاور مع حكام الدیریات الجنويية التلاث دون الرجوع لرئيس الوزراء. 

عند تقديم الدستور المقترح للجمعية التشريعيةء انتقد الاعضاء الشماليون هذا 
البند الخاص بشدة ودفعوا بان ذلك اليند سوف يضعف موقف رئيس الوزراء. ليس 
فقط فى الطريقة التى سيتم بها تعيين الجلس, بل لأنه سوف يخلق عملياً وزارتين 
منفصلتین فى البلاد. نثقّل عن زین العابدين عبدالتام الجنويى المستعرب المتأسلم 
قوله منتقدأ بأنه کجنوبی» وهو تعبير غير سليم لهويته المستوعبة؛ "یتعاطف مع 
الاعضاء المحترمين من المديريات الجنويية, ولكن اذا ما أثيرت مشاكل الاقليات فان 
كل هت تاه وا وكان ذلك سبباً لرفضه التوصية. عاق هو 
خالد على تصريح عبدالتام من الصعب أن تجد تصريحاً كلاسيكياً مثل هذا ليعير 
عن المسلك الذى غالبا ما بیدیه ات ات عاضا من الشمالیین. لانهم يتفوقون 
فى اخفاء مشاعرهم الحقيقية.. ويمكن الحكم على عبدالتام. والعديد من السودانيين 
الآخرين المنحدرين من اصل زنجى واضح , يأنهم مجبرون علي اتخاذ مثل تلك 
الوافف لیتفوق "التورك على الترکی 4ات انا مع مثل ذلك التصرف. انتهى العديد 
من السیاسیین الجنوبیین فى تلك الفترة. ممن سکنوا الخرطرم وسعوا ۷ 
مع ع المجتمع, الى GER‏ مكد و تعرضهم لاکراه أو ابتزاز ماکر" الف 
حل تلك المشكلة بان یتم تمقیل الجنوب وو PUC PEE‏ 


0 


وبناء على رغبات الحاكم العام ورد فى مسودة قانون الحكم الذاتى "أن تكون 
للحاكم. العام مسئولية خاصة على الخدمة العامة وعلى المديريات الجنوبية ويكون له 
حق النقض (الفيتو) لأى قانون, إذا كان لذلك القانون حسب رأيه اثر سلبى على 
الحقوق المتعاقد عليها فى الخدمة العامة أو الاضرار (بالمصالع الخاصة) 
للجنوب.۲۲۲) وحتى ذلك التحفظ تم تخفيفه فيما بعد بواسطة الجمعية التشريعية, 
باجازة بند يعطى الحاكم العام المسئولية لضمان انعاملة الكريمة العادلة والمنصفة 
لكل السكان فى مديريات السودان المخنلقة. 

فى ذلك الاثناء حل الملك حكومة الوقد التی نقضت معاهدة ۰۱۹۲۰ وتسلمت 
الوزارة فى مصر حكومة جدمدة برتاسه تجیب الهلالى. ويدعوة من رئيس الوزراء 
المصرى الجديد. أرسل السيد عيدالرحمن المهدى. زعيم حزب الامة وفداً اهيا 
للتفاوض مع الحكومة المصرية. واسترجع بابو نمر عضو الوفد الاحداث: 

"ارسل السید عبدالرحمن وفداً من خمسة آشخاص: الشتقيطى:» عبدالرحمن 
على طه. السید عبدالله, ابراهیم آحمد. وقال لنا "یا زعماء العرب. اختاروا وم 
من بینکم . وانتخبونی؛ وکنا الخمسية. كان ذلك عام 5-5 , ذهيتا الى مصر 
وتباحتنا معهم خمسة عشر يوماً . لقد حاولوا اقناعت بفكرة التاج الرمزی. . وفی 
مقابل ذلك وعدوا باعطاننا ورقة للنسجل فیها کل ما نرید» لکی یوقعوا علیها 
ویرسلوا نسخة الى الامم التحدة فى امریکا. قلتا: لا" وقلنا لهم: "كما تعلمون, فاننا 
لم نحضر بتفویض من کل السودان. لقد حضرنا ممثلين لحزب الامة والاستقلالیین. 
كما تعلمون لم يكن لدینا تفویض للتحدث حول هذه القضایا. على كل. سوف نحمل 
وجهة نظرکم للاستقلالیین. وآنتم الان تدرکون وجهة نظرنا. ریما یکون هناك مجال 
لباحثات آکشر. ثم رجعنا إلى السودان. نوقش الامر. وذهب وفد آخر؛ وأثناء 
تواجده بمصرء وقم الانقلاب الصری, الذی قاده محمد نجيب'(4") 

کا حسمل اد محري یی | :2 فى الوقد الثانى. وکتب فیما بعد بأنهم 
ويسرعة" غیروا قانون الحکم الذاتی الى دستور انتقالی قاد البلاد عبر مرحلة 
الانتقال الى الاستقلال فى اقل من اربع سنوات. وما تبقی كان التطبیق الرسمي 
للخطوات الحددة فى اتفاقية ۱۹۰۳ بين بریطانیا ومصر والتی كانت تقود البلاد الى 
الاستقلال عبر الحکم الذاتی. 5 قرر البرلان؛ الذی انتخب عام ۱۹۰ ليحدل مستفیل 
الیلاد . توا ا فى ١1‏ أغسطس اتخاذ الخطوات اللازمة نحو ممارسة حق 
قرو آ لمیر وی ۲۹ اغسطين اخت قرا ناكرا اسككتاء مدای انا کی عاك 
الشعب السودانی. ولکن تم التخلی عن هذا القرار بسرعة عندما "آدرکت الاحزاب 
السودانية أن تنظیم استفتاء فى قطر شاسع ومتنوع مثل السودان, غالبية سکانه 
دن لاش اض كفن الحو و نها ی اتقو هن ات کل وان يكل نس 


اه الى ولاه عورف :دكن تخت فطلي الهرا د اتستفتا ق لکوت لان اند 
كان قد احدث انفراطاً فى الامن والجهاز الاداری.۲۱۲) ورم السودانيون خاصة 
فى الجنوب بذلك من حق المشاركة الباشرة فى تحديد مستقبل بلادهم. إن أزمة 
الحفوت» التي تروت اساسا کرت فعل كل الأبعنانه ا حت الآن الاساس اه 
أخطرء وهی عدم المشاركة فى اتخاذ القرار الهام الخاص بالاستقلال الوطنى. 

وفى.الفترة الحاسمة لمسيرة الاتفاق على اعلان الاستقلال» ظل قادة الحركة 
الوطنية یعملون بانهماك" خلال الایام القليلة التالية. ١‏ وصرح محمد أحمد 
محجوب, بلهجة دلت على عدم الحساسية التى تعاملوا بها مع القضايا الجنويية, 

لقد واجهنا بعض الصعوية فى اقناع الجنوبیین, لهذا ذ فقد اجزنا قراراً خاصاً 
لارضانهم. > متعهدين بان الجمعية التأسيسية سوف تعطی اعتبارا كاملا لطالب 
اعضاء البرلمان الجنوييين الداعية لقيام حكومة فدرالية للمديريات الجنوبية 
الثلاث.'(60) ولا ندرى ان كان محجوب وزملاؤه جادين فى الايفاء بذلك التعهد أم 
لاء ولكن يمكن الحكم على ذلك فقط من خلال الاشارة المسيئة والرفض الذى تلى 
للمطلب الجنوبى دون أى قدر من الاعتيار. 

واصبح مصير الشعب. وحقيقة” مصير الامة يقرر هكذاء بخدعة ماكرة, تفتقر 
الى المبادىء الاخلاقية والسياسية الاساسية» ذات اهداف قصيرة الاجل من اجل 
استقلال تأمرى. وقد تقبل الجنوب الخدعة بسذاجة» كما بدت» على انها صادقة. 
آوکان اعلان استقلال السودان. حسب رأى احد واضعیه خدعة؛ وثيقة مزورة تم 
الحصول علیها عبر ادعاءات وعبررات کاذية, الشیء الذی لا بشرف المؤسسة 
السياسية الشمالية (۸۱) 

تعدت ازمة الشرعية:. على كل. جنوب السودان واتّرت على اجزاء اخرى 
مهمشة قى البلاد. وكما لاحظ تيم نيبلوك 'بالنسبة لغألبية السكان في الناطق الاقل 
تطوراً فى اطراف ااسودان بدت الدولة السودانية الستقلة حديثاً كياناً بعيداً وغريياً 
عليهم؛ كما كان الحال فى العهد الاستعمارى. لم يتحصل سكان جنوب السودان, 
والغالبية فى غرب وشرق السودان, الآ على القليل من المنافع التی منحتها الدولة 
فى مجالات (التعلیم» الخدمات الصحية والوظائف الحكومية ذات العائد 
المادى...الخ.) ويدا بأن الكادر الادارى للدولة, الذى كان يعمل وسطهم. لا يشاركهم 
ولو القليل من تقافتهم وخلفيتهم الائنية.۸۲۳) 

وهناك عدد من النقاط حول حركة الاستقلال تحتاج الى تركيز الضوء عليها 
خاصة ما يتعلق بتطییقها على الجنوب. ويدرجة اقل, على المناطق الهمشة للبلاد. 
والعامل الاهم. هو أن حركة الاستقلال كانت حركة صفوة بقيادة مجموعة صغيرة 
من سكان المدن ومن افراد محنکین» مدعومين من زعماء الطوائف. الذين يظهرون 


اعم ۱۲ 


بأنهم يمثلون جماهير واكناغا لهم. یمنحونهم الطاعة العمياء دون ادراك للقضايا 
الناره . وکانت لهذه الجموعه من القادة, المستفيدة من علاقتها الوطيدة بادارة 
الحکم الثنائی, وجهة نظر فاحصة للوضع فى الوسط وعلی الصعید العالی» ولکن 
فهمها للمجتمع السودانى الاوسع داخل القطر كان قاصراً. اضانه الى ذلكء كان 
لتركيز اولتك القادة على استغلال موقف دولتى الحكم الثتائى والقوى السياسية فى 
القاهرة ولندن اثره في ابعادهم عن دوائرهم ومواطنيهم فى الداخل بدرجة 
كسضرة (۵۳) 

نيما يختص بالجنوب. كان للاختلاقات العرقية. الثقافية, والدينية التقليدية, 
التى ترسخت نتيجة سياسات الفصل البريطاتية. الاش فى تفاقم العزلة خلال فترة 
ما قبل الاستقلال. ويشكل خاص. ادت التظرة الى الجنوب بانه بدائى ومتخلف. كما 
كان براه الشماليون والبريطانيون. الى تدعيم توجه لدى السياسيين الشماليين, كان 
فى احسن حالاته, تتازلاً وتكرماً. وفى اسوئها احتقاراً. وبالنظر الى الفجوق بين 
القادة الشماليين والجنوبیین فى السن, والتعلیم. والحنكة السياسية. لم يكن وارداً 
خان ارش مشت ك للتناهع یا ات ام المتيادل فى تعاملهم مع قضانا رات اهتماء 
اقليمى آو قومى. وحقيقة. يمكن الدفع بان التظرة الشاملة لدى القادة الشماليين فى 
تعاملهم مع دولتى الحكم الثنائىء ودول العالم العربی, والعالم الثالث. كانت اكثر 
و ودفه ة مقارنة بادراكهم ووعيهم بالوضع الداخلى, ويخاصة فى الجنوب. 
ولهذا يكن مستغرياً وب الجنوبى العادى الكو اجه 
ید ی E‏ اكدت تطورات ما بعد الحکم الاستعماری: 


عد ۱/۲ نت 


الفصل الخامس 


الهيمئة الشمالية: عودة الاستعمار 


يجادل المؤرخون بأن العلاقة بين الشمال والجنوب تعتير 

علاقة استعمار داخلى تم من خلالها فرض الدين والثقافة 

الشمالية بالقوة على الجنوبيين. لم يقر الجنوبیون بأن لدى أى 

حكومة فى الخرطوم حقاً شرعياً عليهم. وحسب نظرة 

الجنوبیین. كان حكم الشماليين بمشابة تحول السلطة 

الاستعمارية من البريطانيين الى اعداء الجنوب التقليديين فى الشمال. سجلت لجنة 

التحقیق فى اضطرایات عام ۱۹5۵ فى الجنوب: 'لم تكن الادارة الشمالية فى جنوب 

السسودان اتف ره الا ان اغلت الختو یت لس الحظه كانوا تدرو كا 
استعمارية"(١)‏ 

يستطرد دستان وای فى شرح هذه النقطة إن احتكار السلطة السياسية 

بواسطة الشمال, أكد للجنوبيين يداية عهد استعمارى ثان. وفى الجانب الآخر, 

شعر الشمال بان له الحق الشرعی لصبناغة وتنفیذ السیاسات التى تؤثر على القطر 


كله. | ن قشل السياسيين السودانيين الشبماليين فى تحقيق بق د شراكة السلطة 
السياسية مع الصفوة ة السياسية من الجنوب, دعّمت ويشكل مستمر الشعور 
بالغرية والعزلة لدى الجنوب, والاعتقاد بان الشمال» ٠‏ فى حقيقة الامر, تقر فا 


للاستعمار البريطانى. وإيضاً > كانت محاولات الشمال اخضناء الجنوب تحت امرته» 
اكثر ضرراً منها نفعاً فى بلورة نظرة الجنوبیین حيال حكومات الخرطوم بعدم 
شرعیتها. مما آدی فى النهاية للتمرد المسلح. إل 

وبکل العاییر. استعملت الحکومات السودانية الشتفالية المتعاقبة فى الخرطوم. 
واداریوها فى الجنوب. أساليب السيطرة التی سبق وراقبوا تطبیقها بواسطة 
البریطانیین. ويوجه خاص, اعادوا الکبت والقهر الذی لا رحمة فيه ضد القاومة 
الحلیه مع محاولات فرض القانون والنظام مستغلین القوة الفجة للجیش والبولیس. 
مذکرین بذلك بدایات الادارة البريطانية فى السودان. رای البریطانیون الجنوب 
ا متوحشة:؛ حيث ت تسود القوة فقط؛ 'وأن الحکم یعنی اجبار الاهالی 


۱۰۲ بت 


واخضاعهم للقانون والنظام. واصبح ذلك الموروث قانوناً حيّاً فى توجه الشماليين 
نحو الجنوب. وفى العديد من الحالات» كان الحكام البريطانيون اكثر رحمة من 
الاداريين السودانيين الذين تسلموا منهم السلطة عند الاستقلال. وخلال منتصف 
فترة الادارة الاستعمارية وفى الجزء الاخير منها. تكونت لدی الیریطانیین حساسية 
اكير تجاه الثقافات الحلیه. وأظهروا مواقف تدل على الاهتمام ولكتها كانت تحمل 
طایع الرعاية للجنوییین. وعلى التقيكن من نلك کلن الاد اوموق التشسفاليوة نجملوخ 
اللحنوت وكقافاقة تماما . كانوا برون الجنوييين بدائيين وهمجیین شرسين ووثنيين لا 
دين لهم. ريما كان الامر الاکتر اهمیه. اعتف عتقادهم يقن عليهم واجباً قدا لشو 
رسالة الاسلام؛ وإذا ما اقتضى الامرء فرض تلك يقوة السلاح. هدفت رسالتهم 
أنضفا إلى محو ما فعله الیریطلتیون. بازالة [لاتگر للسيحية والنفوذ الغربی واحلال 
الاسلام والعروية والتل التقاقية للرتيطة تهما محلهما. 

وعتی ذلك لإجتوي ين تال الحقيقى من اجل الاستقلال الذاتى قد بدا مع 
الاسبتقلال. ولم يكن القاومة الچتوبية موجهة ضد الاسلام أو الثقافة العريية, لانه 
سيق قبولهما فى بعض أتحاء الجنوب وخاصة فى مناطق الحضرء يقدر ما كانت 
موجهة ضد جمود سياسات الاستيعاب والتطبيق القهرى القاسي لهذه السياسات. 
ونتيجة لذلك. غرقت البلاد قى عنف رهيب لا رحمة قیه. مما ادى ليس فقط إلى 
سير لكر الهویة بين شطری الیلاد. بل الى ابراز صورة الشماليين 


کا اتفاقية: اديس ابابأ رن 2-۳۹-۳۲ التی وصعت کا للعداوات ی ده عفد من 
الزمان» خطوة تكتيكية صیغت بعناية سعت لجعل الجنوب يتقبل تطلعات الشمال 


الاستيعابية بجرعات مستساغة. لم تمثل الاتفاقية 00 صادقاً بالهوية اة 
التدهور سافراً | ايضاً عندما رت الرئيس جعفر نمیری- القوة الريسيية كلت 
ربما يكون غدر نميرى بالجنوب- بنقضه للاتفاقية وفرضه للقوانين الاسلامية 
ذويعة ركرة لن القكانه اه القن كات تم خسف ایلع 
حكمه. ومع ذلك, فقد دفع نميرى السودان فى طريق عمّق الاستقطاب فى البلاد 
على اسس دينية, ووضع عقبات اضافية امام الوفاق. 
بف ها خفن الكقان الغناهين الاسناسبية القلؤيه الى ها من 


واستیعاب الجنوب بالقوة؛ وفی خدعة نميرى الذكية ليهدىء الجنوب وليعمل بعدها 
هستعراب واسلمة الجنوب» هذا الى جانب عامل الاستقطاب الذى دفع به فارضاً 
التوجه الاسلامی ليعمق بذلك أزمة الهوية فى البلاد ويفاقم من العضلات الصعبة 
التى تفرزها. 


۱ الهيمنة والممّاوم2: 


ورثت الحكومات الشمالية عند الاستقلال وا لم يكن ققط مختلقاً عن 
الشمال فى نظمه التقليدية. بل تطور إيضباً فى اتجاه مسيحي وغريى نتيجة 
لسياسات القصل بين الشمال والجنوب.بينما كان نتاج السياسات البريطانية عقبة 
امام تكامل الوطن. شعر الشمال بامكانية تبدیل هذه السياسات لمصلحة الاسلام 
والغروية. وعليه ركزت الحكومة على فضح سياسات واستراتيجيات القصل 
البريطانية. وعلی السبل الواجب اتخاذها لتغییرها اتسافا مع الاهداف الجديدة. 
وعندما كان الجنوب يخوض حرب الاستقلال بشراسة. كان التقفسير الشمالى 
لأسباب النزاع ها تخت على تأثير السياسة الاستعمارية البريطانية الداعية 
إلى الفصل. مع العرکنن الراك والبالغ فته على تدر الرى خنمن منهح الخطیم 
الجنویی؛ والزعم بتدخل عناصر اجنبية فى الشئون الداخلية للسودان )٩(‏ 

كانت الخطوة الاولی بعد الاستقلال الكبت التام لدعوة الجنوب للفدرالية. فى 
سبتمير ۰۱۹۰۰۱ عام الاستقلال» عيّن البرلان لجنة لصياغة دستور وطنی. وکان, 
ثلاثة فقط من بين أعضائها الستة والاربعین من الجنوبيين. وعندما آثار آولئك _ 
الطلب الجتویی لدستور فیدرالی؛ كانت هزیمتهم بالتصویت ساحقة. وفی خطزة 
تانسه؛ انسحیوا من لجنة صباغة 9 وقاطعوا بقیه أعمالها . وظل الشمال 
متجاهلاً ۰ الجنوب بصورة مريعة 

وحقيقة» اصبحت الطالبة ای کک درا تاد کروی بش 
لقاتون جرف يعات علیها. بنهایة عام ۱۹۰۸ كان مصير الجنوییین المؤيدين 
لمبادىء الفدرالية أما السجن» أو اختيار اللجوء. بعد عقد وأحد من انعقاد مود 
جويا» نسنى محمد ضالح الشنقيطى- الذى اصبح رئیساً للجمعية التأسيسية عام 
- نسي تحذير الزعيم لوليك لادو المعبّر "بان الاتحاد المتسرع ريما يؤدى الى 
بيت زوجية غير سعید. غالبا ما ینفصم بطلاق عنیف. ویحلول عام ۱۹۰۸ "كانت 
مشاكل الزواج التعجل قد بدأت بالفعل. وکا الحسخط متفكلا فى فرش 
الا هرا تساه 

بعد عام فقط من الاستقلال, آممت الحکومة کل الدارس الارسالية فی 
الت بیتما سمحت للمدارس الخاصةافی الشمالء بما فیها الدارس الارسالية 


الح وول تشاظها وهی فر اتر 155 قرو شیف ام إن کون انس 
العطلة الرسمية فى الجنوب بدلاً عن الاحد . وفى حركة احتجاج على ذلك القرار 
اضریت جميع مدارس الجنوب. وردت الحكومة على ذلك بشدة. . فى احدی الحالات. 
حکم على بولينى دوقالى بالسجن ند« أثنى عشر عاما تحت قانون الدفاع عن . 
السودان لعام ۱۹۰۸ اه هه یور ف هر الحكومة. کما تم 
اتهام طالبين بالثانوى بتقس الجثاية وحوکم کل منهم بعشر سنوات : . وعند 
الافيتئتاف» أك اموو لته وكيس الحا الذي كان ی با ختترآم وا شم فة 
لاستقامته- فى محاولة للتبریر قائلاً: قراس اش سا لا شك لدی بانه 
كان يدت الى اكارة اه اشته و الیل من قسن الحكرمة . وتف ات اهداك 
النشور اثارة الخلافات بين المسلمين والمسيحيين. نحن دولة علمانية؛ وكان هدف 
مجلس الوزراء فى قبرایر ۱۹۱۰ مچرد توحيد لایام العمل فى القطر باکمله. 

ن التفسير الذی. یقدمه مروجو النشور یدعی بان الحکومة الحالية تفرخرلاسلام 
ری تشه( 

بعد فترة وجيزة ترسخ تخُوف الا الحکومة تشن حرباً ضد 
السيحية وتدعم دعوة الاسلام. حدث ذلك عند اصدار قانون الجمعيات التيشيرية 
تاه ۸۱۹۱۲ الذى تكلم تشاط الجمضات »ور فى الما الثالث هن القانون: لا يحو 
لأى جمغية تبشيرية» أو لأى عضو فيها أن يقوم بأى نشاط تبشيرى فى السودان إلا 
فى حدود الشروط الصدق بها والممنوحة من مجلس الوزراء. “سكن أن تار 
التصریح فى الاستمارة LE‏ 7 لذلك» ويجب أن يُحدد فيها الدین. الطائفة, 
عقيدة الجمعية التبشيرية. والاقالیم أو الاماکن التی یمکن أن تعمل بها. بالاضافة 
الى ذلك. فأنه يجوز للتصریح فرض أى شروط یراها مجلس آلوزراء ملائمة بشکل 
عام أو لحالات محددة. 

رادا الى الت وض قى الات السبنادسن قان لخن الوزرا الهق ف 
رفض أو تجديد التصاريح وتعليقها حسب صلاحياته. وفرض الباب السابع الحدود 
المكانية للنشاط؛ ولم يسمح لأى جمعية تبشيرية القيام "بای عمل تبشيرى تجاه ای 
شخص أو أشخاص یدینون بأى دين أو طائفة أو معتقد يخالف ما تم تحديده فى 
التصريح. " ولم يسمح للجمعيات التبشيرية "القيام بای نشاطات اجتماعية الا فى 
الحدود وبالطريقة التی يتم تحدیدها من وفت لآخر حسب الوجهات." وبورد الياب 
الثامن بانه: ”غير مسموح لأى جمعية تبشيرية أن تجند لأى طائفة دينية, ی شخص 
دون الثامنة عشر من العمر دون موافقة ولى أمره الشرعی. ويجب أن تتم مثل هذه 
الوافقة كتابة امام شخص يعيّن لهذا الغرض بواسطة سلطات الديرية." ويقرر الباب 
التاسع: لا يحق لأى جمعية تبشيرية تبنی» أو حماية, أو الصرف على طفل مشرد 
دون موافقة سلطات الذيرية." وتضمن الباب العاشر اخضاع النشاطات مثل: كوين 
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الأ ا الجمعيات. تنم النشاطات الاجتماعية. جمع التبرعات. الاغاثة من 
الوزارية المنظمة 53 )۱ 


فى کاو عا ان اسودان ارم القتاضئلة اسان كل تضمعتات.. 


التیشیریه الاجنبیه عن جنوب السودان. تعدت,الجمعیات التبشیریه الاجنییه حدود 
تا تیا اس اف امكل اتخنعیای اشه الديق لنت الكر اش و الشيرف: 
الان عون الوم ية ا سای ا ان یب او انم 
بتشجيع فيام كيان سياسى منفصل للمديريات ا ا 
ووحدة الوطن للخطر. (۷) 

بينما هدفت تلك الاجراءات للتکامل التقافی کسبیل نحو تحقیق الوخدة 
الوطنية؛ الا أن آثارها كانت تأجیجا لعدارة الجنوب وتوسيعاً للانقسم بين شطری 
البلاد. عمّقت العارضة الجنوبية, داخل القطر وفى المنفى. عدم الاستقرار 
ان ال ن اوه او م ع اا عام ۱۱۵۸ ودفع رقاب حكرمة 
عبود العسکرهه العارضه الحلية فى الجنوب الى العمل السر ىء وهرب العدید من 
الجنوييين الى الدول الافريقية الجاورة. حيث قاموا بتنظیم | آنفسهم سياسياً 
وعسکریا لتحرير الجنوب. 

وكان من بين السياسيين البارزين وموظفی الخدمة العامه. الذين انخرطوا فى 
حركة الجنوب فى المنفى» الاب ساترنینو لوهيور؛ الذى كان من ابرز المتحدتين 2« 
الجنوب فى البرلان؛ والسیاسی ماركو روم والعلم جوزيف آدوهو؛ والاداری وليام 
قار روا مش اددهم مق المسكريين ر ا سیم الأعد أودالخر اكه من 
الثرار الجنوبیین فى حركة للتحریر. وفی عام ۰۱۹3۲ اقاموا كرك اطلقوا علیها فى 
البداية اسم (الاتصاد القومی الس ودانئ الاقریقی للمناطق القفسولة) 
(588101). بذگر ذلك الاسم "بسياسة فصل" الجنوب والتی اثرت ایضباً على 
بعض :الناطق القفولة" الاخری التی تقطنها قبائل غير عريية فى جنوب کردفان 
وجنوب مديرية النیل الأؤوق (۸) فى عام ۲۳ غيّرت الحركة اسمها لیکون: الاتحاد 
القومی الافریقی السودانی" (سانو) ([5۸(۷1)؛ الاسم الذی تناغم مع استماء العدید 
من حرکات التحرر الافريقية فى النطقة. تون جناح عسکری للحركة من الجنود 
وافراد الشرطة السابقن الذین لجلوا الی الغابة بعد تمرد ۱۹۰۵؛ واطلق علی ذلك 
التنظیم العسکری اسم: آنیاسنیا,(۸ ۸۷ - ۸(۷۸) -اسم لحشرة سامة فى 
الجنوب ویطلق أيضاً على سم الافعی )٩(‏ 

وتظهر حدة نبرة الاحباط الجنوپی الحرکة لحركة حرب العصابات بوضوح فى 
الاك ال اع مهاب که اماعتيا الحرت هد وة سود اند إن يرا 


لك وه مدا واضافت "نحن مقتنئون بأن اللجيء الى استعمال 0 
يودي لقرار حاسم. .. وف تداخل من الیوم اوضاعدا فوم عمليات. -. للأحسن أو 
الاسوا... لا نريد الرخمة ولسنا علی استعداد. لاعطانهد. (۰ . 

نمت الحركة فيما بعد فى حجمها وقوتها وتحصلت فى النهاية على تدفقات 
جيدة من السلاح مع التدريب من مصادر يُعتمد عليها. كانت الحركة فى مراحلها 
الاولية. على كل» مدفوعة بقدر كبير بالروح المعنوية العالیه. ويتحصلها على الاسلحة 
من غاراتها على الحاميات الحكومية فى الجنوب. ويتعاطف الريف الجنوبى مع. 
القضية: تمكن تنطيم الانيا-نيا من الاتتشار في المناطق الريفية فى الجنوب» مروعا 
بذلك المراكز الحکومية, مطارداً للجنود. ومحدثاً بذلك عدم الاستقرار بشكل واد 
للحكام فى الخرطوم. وكان رد قعل الحكومة عدم البحث عن حل سلمی, بل خلافا 
لذلك. اعثبرت المشكلة مسالة قانون ونظام مع الاستمرار فى سياسة الخيارات 
العسکرية. 

للاستفادة القصوی, من الوارد الشحيحة. نظّمت الانیا-نیا نفسها على اسس 
اقليمية وعلی مستوی الديرية» مما عنى استغلال الاشکال الاجتماعية القائمة, يما 
فيها الانتماءات القيلية. "وعکس تنظیم الحركة الجنويية فى المنفى الاختلافات 
الجغرافية والقبلية. التی غالبا ما افرزت الصعويات للقادة خلال العمل الموحد. 

تفاقم الانقسام داخل الحركة نتيجة التطورات داخل السودان. ويشكل خاص. 
آدی سقوط نظام عبود فى اکتویر ۱*1۶- وعروض السلام التی قدمتها حکومة 
سرالختم الخليفة الانتقالیه فى موتمر المائدة الستديرة الذی عقد عام ۱۹7۰- ادى . 
الى عودة ولیام دینق من النفی لیشارك فى الستداسة الد اجلية باسم حزب ساني 
تما تفي المؤسسيوة الأخرون اسان ارم الان 

تواصلت الاتقسامات.والتشرنم. وخلال الاعوا ام الکن لالت كوت 
مجعوعات: اتحدت, وانفرطت فی تتابم متسارم نسییاً. تحت فلك الظروف التغيرة. 
ثار الكولونيل جوزيف لاقي يانه د الدع الشرقى للأنيانيا ضد ی 0 
كا ن لاقو ضابطلاً غاا مسا من كلية الخرطوم اة ET‏ فی الجیش 
السودانى حتى لحظة لجوثه للحركة. فى نهاية المطاف قررت الحكومة المؤقته فى 
الجنوب "حل نفسها فى متتصف ۱۹۷۰ لمصلحة الوحدة. وحذت بقية الاطراف حذو 
الحكومة بحل تنظيماتها وتأييدها لقيادة الكولونيل جوزیف لاقو" (۱۱) 

شک اقول و رخف اسف واه اكول القاينة لقنا وه" ا رو 
الجنويى. ويينما كان تركيزهم على تصعيد حرب العصابات فى الجنوب, الآ انهم. 
فیس لیف اتستفلوا ا اس تایه الدعرة لخر کف الشار ع رای 


والعالم الفربی. ونجحوا فى التحصل على السلاح والمعدات من الخارج, خاصة من 
اسرائیل التی قدمت انا التدريب والمستشارين العسکریین (۱۳) 

كان هدف جرکهة تحریر جنوب السودان التخلص من الاستعمار الشمالی. 
وقد تم النص على ذلك فى وثيقة بعنوان "ما نقاتل من اجله قى جنوب السودان 
ستنص الوثيقة: “إن هدف تضالنا هو حق تقریر الصیر لجماهیرتا نرید أن تکون 
جماهیرنا قادرة. عبر إرادتها الحرة دون تهدید أو خوف. على تقریر مصیرها؛ فى 
أن يصبح الجنوب ضمن سودان موحد آقلیما ذا حکم ذاتی حقيقىء أو آن لا تکون 
له أى علافه مع الشمالء وأن نریط مستقبلنا مع آشقائنا الافریقیین فى دولهم على 
حدودنا الجنوییة.(۱۲) ری 

واصلت الوثيقة ثيقة لتوضح بأن الحرب تشکل استمراراً لإنتقاضة ۲۹۰۰ هت 
قامت بها قوات الاستوائية دفاعاً عن الهوية السوداتية الجنویبه وقیمها الافرنقمة 
"إن.هويتنا الافريقية بالتحدید الختلفة عن الهوية العربية, مع تطلعاتتا الشترکة التی 
تجمع کل قبائلنا فى الجنوب فى نضال مشترك, تقهلتا بصورة متكاملة لتکوین مولة 
مع كفالة حق تقریر مصيرنا.... ویرفضنا محاولات استعراب حتوي الستودان 
وتمسکنا بهویتنا الافريقية وترائنا نمارس حقا من حقوق الاتسان الاساسية القن 
يجب أن یعترف الجمیم بها عاجلا آم آجلاً. . ویخوضتا لحرب التحریر الخاصة فتاء 
فاننا نقف اس ۳ امام التوسع الامبريالى العريى والروسى نوا وتحمی نذلك 
اخوانئا فى شرق ووسط آفریقیا.(۲۴) 

فى ذلك الأثناء:«نشات بحرکه سرية: مكونة فى اغلا من موعلفن الخد الا 

من الجنوييين, لتجمع الساهمات الادية. وتوفّر العلومات للمعركة. ونا كانوا موضع 
شك. فقد نم نقل معظم العاملين منهم فى خدمة الحكومة الى الشمال» حيث ظلوا 
قافتا خارح اطارهم. مما جعلهم یشعرون بأنهم غير فاعلین وفائضين عن الحاجةء 
لانهم لم یجیدوا اللغة العربیة. وکما لاحظ احد الراقبین الجنوپیین. تولد الاحباط 
واحيانا المرارة نتيجة اقامتهم واسرهم فى الشمال. > مع دقعهم ایجارات مرتفعة 
ییا رلک هذا الى جانب وضعهم في مكاتب لا يؤدون فيها عملياً ای واجبات 
تون معرفتهم باللفة العرییة.(*۱) 

تحسن الوضع ا تحت الحكومة الانتقالية بقيادة سرالختم الخليفة بعد 

تورة اکتویر ۱۹۱۶ . وکان ممکناً اجراء الانتخابات فى العام الاي لي ا 
اسان امتیگ د الأخاراف الطائفية بالسلطة رخو ا لات اليل في 
الچنوب. قادت تلك الاحزاب الى تدهور الوضم من جدید. فقد اعطی رئيس ین 
الچدید محمد آحمد محجوبت الجنوب مهله خمسة عشر يوما للاستسلام» واعطي 
اوامره للجیش للتعامل بقوة مع الخارچین علي القانون ومویدیهم؛ وثفذت الاوامر 
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ا > وخاض الجيش المجازر بضراوة لم تكن مالوفة ضد عامة الشعب» وضد 
المتعلمين الجنوييين انشا فى جويا وواو.۱۱(۳) 

فى يوليو ۰۱۹۱۰ بعد عودة الديمقراطية البرلمانية بقلیل. حدثت أكثر المجازر 
دموية فى الحرب فى عواصم المديريات جويا وواو. خلال ليلة الثامن من يوليى تم 
شخص بواسطة القوات السلحة. التی كانت مُقدمة على تصفية الطبقة المتعلمة 
المعتنقة للمسيحية والمتأثرة بالغرب(۲۲) بعدها بأيام قليلةء فى ١١‏ يوليى قامت قوات 
الحكومة فى واو بالهجوم على حفل زواج مزدوج جمع صفوة المتعلمين الجنوییین 
و ی أحد رواد موتمر جويا ۱۹۶۷؛ وقتل ستة 

کات الاتجاه العام أن ت تتفی الحكومة مسئولیتها النشاطات 
الارهابية لرسمية. ولکن واستنادا على ما آورده محمد عم یذ بشيرء بان الحكومة 
الاستئتاف العليا فى الخرطوم فيما بعد وج ET‏ اليها الك 
بأن الحوادث قد وقعت. انتقد التقرير الحكومة لانخراطها فى ممارسة سياسة ”اليد 
الطولى قى اكثر الاحداث افتقاراً للشرعية والانسانية"(۱۹) 

تنا عد العنف لیمتد الى مديرية اعالی النیل؛ فى الخامس من اغسطس 1۹710 
اقنان الخ على قرت الشقلة وراضوك توس فان ول ا فووا هة 
منعهم الانضماء للثوار" وشهد شهرا یولیو واغسطس اسوأ انواع العنف خلال 

فترة اشتعال القاومة. فى تلك الفتزة احس العدید من الجنوبیین بمختلف مشاربهم 
فى الحياة بان الحكومة تنتهج سياسة الايادة ولذا لجأوا هربا آما الى الغابة أو الى 
الدول المجاورة )"١("‏ 

اصبحت العداوات خلال قترة رئاسة محجوب أشد ضرواةٌ من أى تجرية 
سابقة عاشنها الاقلیم بما فى ذلك فترة حکم عبود العسکری. ومن الفارقا : تمت 
إدانة حکم الجنرال العسکری عبود, بالتحدید. لاتهامه بالفظائم التی ار 
الجنوب. ويالرجوع الىئ المأضى» دو و اها بأن الاحزاب الشمالية كانت 
رغبه فى اسنتغلال مشكلة الجنوب للقضاء على نظام عبود العسکری» من سعيها 
لايجاد حل سیاسی للمشبكلات. وحسب رأى احد المراقبين الشماليين “"تعمدت 
حكومة محجوب عدم الاحبساس أو الالتفات لتطلعات السودانيين الجنوييين. عمّق 
رجوعه ونكوصه عن المنحى التصالحى الذى سلكته الحكومة الانتقالیة. من هوة عدم 
الثقة بين الشمال والجنوب. وآدی ذلك بدوره الى معاناة لم يعرف لها مثيل والى فقد 
عظيم فى الارواح هدراً بين الجانبين. ويالرغم من أن الحنون لعن :دورا اساسا قو 
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ا کر بوي الأ ارغان ها اعفل و هم شوه کاس متهم ست و أن 
استعاد السلطة السياسية من اعتبروا حکم السودان حقاً موروثاً لهم.۲۱۳) 
استمر,تنفیذ الخط التشدد, حتی بعد أن اصبح الصادق الهدی رئيساً للوزراء 
خلفاً لحمد أحمد محجوب. حادثة معينة كانت تعيّر بشکل واضح عن انقسام الهوية 
الذی شگل العلاقات بين الشمال (الحکومة) والجنوب (الحکوم). مباشرة بعد تقلد 
اس له او رتشن الوزراغ المتسادق هدينة بور الجنويقة ولد وتا رنه تایه 
الجیش. مر على احد القبور لیترحم على ارواح الجنود الذين فقدوا ارواحهم فى 
الحرب. وقف رئیس الوزراء على قبر ضابط شمالی شاب قتل حدیفاً ویک 
ویمچرد أن ار الصادق المدينة حتی هاج الجش. الذى اججت مشاعره دموع 
رئيس الوزراء. وقام بهجمة جامحة, ذبح خلالها هو فود من یار 
الدینکا > وکان من بینهم بعض العتقلین تحفظياً لدی الشرطة ۲۲۲) وعندما نشرت 
الصحيفة الجنويية الوحيدة فیجلانت (الرقیب) ذلك الحادث. امر للصادق 
بمقاضاتها. ولکن وزير الداخلية» عبد الله عبدالرحمن نقدالله» "العروف بتزاهته 
واستقامته وجدیته رفض أن یکون طرفاً فى فرية رئيس الوزراء... بعد زیارته للموقم 
ووقوفه على ادلة القتل (۲۲) 
یسترجم بونا ملوال. رئيس تحریر "فیجلانت", التی قدمت تقريراً عن الفظائم. 
بان سبياسية الحكومة وی ار از دی ی و ی ور النظر 
عما إذا كان جندياً أم لا. "اعلنت الحكومة بأنها قد فوضت الجيش والقوات الامنية 
الاخری القیام فوراً بکل ما پرونه مناسباً لاستتباب القاتون والنظام فى الجنوب؛ 
مما كان یعنی عملیاء بانه فى حالة قيام جیش حرب العصابات الجنويية بالهجوم 
على أى مدينة, يصبح جمیع الجنوبیین بداخلها موضع شك ویمکن قتلهم بحجة عدم 
تبلیفهم عن وجود آلتمردین. وإذا ما تحرك الجیش الحکومی فى دوریات خارج 
الدينة. وهوجم بواسطة التمردین, كان یحکم على كل القرویین فى النطقة الجاورة 
بالاعدام وحرق قراهم. (۳۶)_ 
والبراهين على وحشية الشماليين فى الجنوب متوفرة كان غطتلب المتسكريين 
الشماليين موجه لأنيا-نيا والسكان المدنيين على حدر سواءء فى الناطق الريفية 
(REE‏ أحرقت قرى وأقِيمت مراكز التعذيب. )۲٩ ٠‏ على سبيل المثال؛ تم 
التخطيط لتكون مديتة كودوك فى اعالى النيل مرکزاً للتعذيب. فى اغسطس ۱۹۱۶ 
تم اغلاق المدارس فى المديريات بسبب اعتقال اغلب الدرسین, الذين رحلوا الى 
د تعرضوا الى تعذيب يومى. وكانت اشكال التعذیب لا انسانية بدرجة 


فاضحة. 


لساعتين من الجلد يومياً. مقيدين على الاشجار حاسرى الرؤوس. وكان اول من 
توفى تحت التعذيب ناظر مدرسة جيل دوليب للبنات. وتلت ذلك عذة وفيات اخرى. 
تم اغلاق مركز التعذيب فقط بعد أن تولى كلمنت امبورو. الجنوبى» وزارة الداخلية 
بعد ثورة اكتوير. عند زبارته لمركز التعذيب اسنطاع كلمنت أميوروء بعد لای. القاء 
خطابه يسبب ما رآه من معوقين ومعذبين مما جعله يبكى طيلة فترة زيارته. هتف 
الضحایا فى وهن 'تحيا الحرية:والعدل! نطالب بالانفصال التاح . فى كرية أرينى 
على بعد ثلاثة عشر كيلومتر من آکویو. حيث قتل الجيش جميع الرجال الخمسة 
والاریعین» شاهد کلمنت امیورو عظام الضحایا. النين لم يسمح بدفنهم.۳۱(۳) 

اخيراً تم اجراء الانتخابات فى الجنوب عام ۰۱۹۹۸ قاد ولیام دیتق- الذی عاد 

من النفی لحضور مؤتمر الائدة الستديرة» ویقی لیواصل التضال عبر العملية 
الاس فان حط هن اخل النطاء ارال وفاز فوا کاشتها قى دای ول 
ویمجرد اذاعة النتانج» تم اغتياله المفاجىء. بالرغم من أن الحكومة اتهمت المتمردين 
الجنوبيين باغتيالهء لم يكن هناك ادتى شك بأن الجيش كان مسئولاً. امرت الحكومة 
باجراء تحقيق: ولكن لم يتم تشر أى نقرير. وكان اغتيال وليلم دينق بمثابة نكسة 
عظیمه لعلاقات الشمال وال كتب محمد فس سین اش فر اروم دینق- 
بالعودة الى السودان ۱۹۳۲۰۶ لحضور موتمر الائدة الستديرة ومشارکته ضمن لجنه 
الاثنى عشرء وفى مؤتمر الاحزاب E‏ ولجنة الدستور القومية- شكل 
مساهمة ايجابية هامة من اجل البحث عن حل لمشكلة الجنوب (۲۷) 

کان حجم الحرت: الاهلية اضخم واشمل بکثیر من أن یوضتم بجوادث معولةة 
بطريقة ملائمة. قدم لى زعماء القبائل الجنوبية البراهين الغديدة فى مقابلاتی معهم 
بعد فترة وجيزة من نهاية حرب السبعة عشر عاماً . فى رده على سؤال عما كانت 
تعنيه الحرب للمواطتين العاديين فى الجنوب. قال الزعيم تون واى: ان أخواننا 
(الشماليين) فى غضبتهم ندتاء طاردوا كل الناس الذين التزموا منازلهم: بم فيهم 

> القبائل. حتی إذا مر ناس الفابة (التمردون) قرب ای معسکر للأبقان:فاتى 

الحكومة لیقولوا: إن التمردین موجودون فى العسکر ثم یباشرون تحطیم 
تفوت الال وا مق تمیق ات براش مه ا ۱ 
چ Es a‏ إذا خارت ی ی سوف 
كالمرأة (A‏ 

الزعيم إييني اليو وصف التجربة مصّورأ لها: "حدثت الفظائع فى هذه المنطقة, 
واذا ما اخذتك فى جولة لكل انحاء الجنوب. سوف تری عظام الرجال والنساء 
والاطفال ملقاة فى الغابه. وتری النارل التی احرقت. والفری التی احترقت. وحین 


يي ۱۲ات 


ترى كل ذلك. سوف ترحل دون أن تسال: هل كانت هذه هي الطريقة التى كنا 
نعيشها قى بلادنا؟ ولن تسالنی بعدها مرة اخری.(۳) 

۳( 9۰ بو امیکای a‏ مك ققط الحوية. کیف 1" 
أن اقاتله؟ والبنادق تحطم؛ الحراب لا تحطم!" كنا نبرر الامر بتلك الطريقة. تلك کانت. 
الطريقة التی عشنا بها. یتحاشی بعضنا الاخر» نجتاز سبلنا. احدهم قادم والآخر 
مفادر .۲۰۳) 

۲ تصور روایه الزعيم ستفين توتقكول أنيجونق من 3 قبيلة الاتوت ویشکل دقیق 
جالسا يتحدث مع زوجت ذات مساء عندما حتضر فاجو شمالى عربى مك متیر 
تعال.هنا. وقام الزعیم وتوجّه نحوه فی تواضع یی وتو تیزیو 
عرینه الى متجره. اظهر الزعیم صبراً غريباً مع التاجر. ونادی علی زوجته 
لتساعده, وحملوا اریعه جوالات. اعطاه التاجر عملة'ورقية من فئّة الخمسة 
والعشرین قرشاً, ای ما یعادل خمسة وعشرون بنساً فى ذلك الوقت. سال الزعیم 
1 لاجر وردى بها بی رقال: "نا لرجل لذى يمتلك هذه و كيف آمکن 
الى التجر؟ سا تمد حين تف لي . وآنا نی يمك هذه لت وعندما رد 


_والانتهاء منه . 
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تحجج التاجر بأنه لم يكن يعلم بأن الرجل كان زعيماً لتلك المنطقة وكان على 
الزعيم أن يخبره بذلك. وكان رد الزعيم 'لماذا اعلن عن نفسى؟ كان عليك أن تعرف 
الناس وأن تفرق بینهم. : سرت بعدها اشاعة وسط الدوائر الشمالية بأن الزعيم من 


خلت فی: الحیس قراية العامین. كنت قابعاً هناك. لم اسه دون غبار 
للابسی. كنت انام على الارض. كان معتقلاً موبوءاً بالحشرات. حشرات ميته وکل 
انواع الاشياء.الميته. وزنزانتى كانت المكان الذی يضعون فيه جثث الموتى. عندما 
تبدأ دا الجثة فى التعفن تحمل وترمى بعیذاء جيثما یکین ی ای 


اس د 


م 


فى عیونی. 

سالتهم الماذا لا تطلقون الرصاص على وتقتلونى وتنتهوا مت ناذا 
تعرضوننى لهذا الموت البطىء؟ قالواء ”يجب أن تقر بان مطالبة الجنوب بتكوين قطر 
منفصل امرٌ لا تق من به وناك ان تدعت مطلقا . ويجب أن تُقسيم على ذلك. لن تترك 
لحالك الا بعد القسم على الانجیل وایضاً على الحرية (القدسة)." قلت "كيف لى أن 
اقسم بینما الجنوب كله غاضب؟ وبینما العدید من الجنوییین فى السجون؟ كيف لى 
أن اقسم بان الجتوب سوف لن ينفصل بينما يريد کل الجنوبيين ذلك؟ إن ذلك لن 
بحدث. وعتدما أطلق سراحه فى النهاية. هرب الزعيم ثونقکول وانضم إلى 
المتمردين فى الغابة. كانت عواقب فعلته على عائلته مقجعه . بسيب ذهابى للغابة 
حطموا اغراضى بطريقة لم تحدث قط من قبل. سوق تقرف الدمع اذا علمت بما 
حدث. أولاً, اخذوا ابنى الصغير الذى كان يعانى من دَرَلِة يرد عادية. وعندما علموا 
بأنه ابن المتمرد قنلوا الطفل. لقد عانيت من تلك حضروا! واخذوا تمان وعشرين 
شاخ را من مكان اقامتى وذهيوا لتقتيش منولى الاخبر وأخذوا ثمانية من 
الاعز والخراف وأحرقوا القریه يعدها تهیوا آلی حظيرة ابقاری ونهبوا مائة بفره 
واسروا ثلاث فتیات. . 

لجأت زوجاتی الى موقع آخر وآقمن فى قرية اخری. حضروا ايضاً وحطموا 
المنزل. امتسكي بابنتی ی وت معي والقوا ليت e‏ 
النيران اشقل الاركسية:«وتسول الكوخ لقرن احتزقت ماه الفا ۱۲۳۱ 

ادى العنف القمعى الى نتائج تجافى تماما ما كان يراد من اقناع الجنوييين 
لقبول الاسلمة والاستعراب: اللذين اصبحا وهنا للادعان الجنويى للهيمنة الشمالية. 
وصار الزعماء. ممن خضعوا واتخذوا انفسهم اسماء اسلامبه. من قادة السلطات 
الحلیه الفریین. آما الذین فاوموا فقد فتلوا بیشاعه. ولما كان ينظر للأسلمة کمظهر 
للهيمنة العرقية والثقافية: اکثر منها نشرأ للعقيدة» تمت اسلمة بعض الجنوییین 
تحت التهدید. بینما ارتد بعض الجنوبیین السلمین عن دينهم احتجاجاً. احتفظ 
البعض بعقیدتهم ولکنهم انضموا الى التورة ضد الهیمنه العربیه. 

كانت محصلة الحرب على الجنوب "فادحة.. انهارت السلطات الادارية والبنية 
التحتية البد ائية التی قامت لتخدم الناطق الريفية. أحرقت التری بواسطة الجیش, 
أعديم الزعماء الحلیون. وتم نهب المواشى من الجانبین.۲۲۴) رغماً عن كل هذاء فان 
السلطاك لها که في الال لا بت فیس هاا كه كان مكيار اع مما زد 
وحسب رژية تلك السلطات. ان الفاية التی بررت تلل ؛لوسائل, تمثلت فى السعی 
للوحدة الوطنية عبر التجانس من خلال النهج الاسلدمی, اللغه والثقاقة العربیه. 


كان الشمال نتاجاً لعملية استيعاب قامت على نظام طيقى مبنى على العرق, 
الثقافة والدین» حيث حط من قدر العرق الزنجی وثقافته» ورُفِعَ من مكانة الدم 
العربی. والثقافة العربية المتوجة بالاسلام. كان الجنوب بالنسبة للعرب الشماليين, 
يمثل العنصر الزنجی منحط المكانة؛ ولكنه العنصر الذی.یمکن انقاذه والارتقاء به 
بتقديم الكرامة العربية ونعمة الاسلام له. اضافة الى نلك. اعتقدت الحكومة بأن 
الهدف المقدم للوحدة الوطنية يمكن ان يتحقق بواقعيه عن طريق استيعاب الجنوب 
مشو سيت الشفال العونس اتلاي 

نتيجة للعمى الذى اصابهم من تجربتهم الذاتية مج الآستيعاب ومن تمجيدهم 
للنموذج الذى تشكل فى الشمال, افترض الشماليون بشكل عام بان مو تر 
النموذج القومی. وأن ما كا ن سانداً فى الجتوب يشتكلل منطوؤزة مشو هه فرضها. 
الاستعماریون للاحتفاظ بالیلاد منقسمة. واعتقد د الشمالیون بان الاستعراب 
والاسلمه سوف بنتصران فى النهاية لتحقيق تکامل ووحدة القطر. 

ولا التزمت الحکومه بالاسنراع بالتکامل الثقافی فى البلاد. سارعت لتوحید 
التظام التعلیمی على "المناهج الجدیدة.(۲۳) وکما: وصفهاهندرسون: "بدا وكأن الحل 
یکمن فى أخذ ورقة من کتاب الحكومة القديمه, لراجعتها والارتداد عن خطة 
الجنوب" التی اتخذت من قبل. سوف يتم اضعاف نفوذ الصفوة الجنوبية نتيجة قطم 
قنوات نظام تغذیته» المتمثلة فى الدارس التبشيرية, التی كان يتم فیها اعداد 
الصفوة. وياحلال نظام تعليم اسلامى ف فى الجبوب متسق مع نظام التعلیم فى 
الشمال. سوف يؤدى ذلك خلال عقد من الزمن الى بناء جيل جديد من الجنوييين 
الستعریین الموالين للشمالء ليحلوا مكان قادة الخمسنينات الذين اصبحوا الآن من 
المنبوين ۳۶ 

تحركت الحكومة دون كلل فى تنقيذ سياسات الاستیعاب, القترنه بمواقف 
متشددة ضد التعلیم التبشیری ونفوذه الدینی. وكما اشار منصور خالد كانت تلك 
البحياسة تری تحقیق الوحدة الوطنية والتکامل باستیعاب الجنوب داخل اطار 
الثقافة الاسلامية والعربية فى الشمال. والاً يفسح أى مجال للتنوع الثقافی» وأن 
یکبت آی رفض لذلك بقسوة وبالقوة السکرية.(۳۰) 


اتضاق سلام تکتیکی: 


حركة نحرین جدوب السودان تحت ت قیادة e‏ جوزیف a e‏ 
بالتدريب؛ ووحدت الحركة المقاتلين, لم تسمح بالمناوشات السياسية؛ اعدت جيشها 
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بأسيلحة حديثة» E‏ س اكثر فعالية؛ وكان يعتقد بأنها كانت ممولة ومسلحة 
من مصادر خارچیه. حكومية وخلافها . ویدا واا أن النضال الجنویی قد احدث 
اتعطافاً اقوى, واكثر صلایه. ولكن الحركة لم تتمکن من هزيمة الحکومة» ولم يكن 

من الممكن هزيمة ای من الطرفين. لم يكن ممكنا تمتع السودان بالاستقرار مع بقاء 
مشکله: الجنوب دون حل. وهکذا, ومع استمرار وتعاظم المقاومة الجنويية مع عودة 
الاحزاب السیاسیه. بدا اغلب الراقبین توقع انقلاب عسکری آخر ریما یمجل بحل 
مشکله الجنتوب. وتاکیدا لدلك. حدث انقلاب عسکری فى ۲۵ مابو ۹٦۱۹ء‏ تحت 
قبادة العقید جعفر نمبری. ویعد ثلاث سنوات آی فى عام ۲ توصل نمیری الى 
اتفاقیه اديس ابابا مع التمردین. 

تمتد جذور نورة مایو ١915‏ وسیاساتها الى ثورة اكتوير ,١1515‏ التى لعب 
CS GO‏ 
خطورة مشكلة الجنوب. ويدا الاعضاء الشياب فى المجلس المركزى» من جئنويين 
وشمالیین. على حد سواء. حوارات اكثر واقعية عن الجنوب فى مارس ۰۱۹۱۶ 
منتقدين لجوانب مختلفة للادارة الشمالية فى #لجتوب. وفى سبتمبر 1574 تكونت 
لجنة لدراسة اسباب عدم التولقق بين الجزء الجتوبی والجزء الشمالی من البلاد, 
اذى eS GEE‏ لا خر ر على وحدة القطن الدستورية 0 
الصدد لوه الحظء لم تجد اللجنة المدة الكافية لانجاز مهمتها. 

وبمنح المواطنين فى النهاية الحرية التى افتقدوها طويلاً. انتهز طلاب واعضاء 
هيئة التدریس بجامعة الخرطوم- ومن سیم حسن الترایی» زعيم الاخوان 
السلمون حینها واکثر المتخدثين مجاهرة- انتهزوا الفرصة ليريطوا قضية الجنوب 
بمشكلة الحكم الديكتاتوري فى البلاد. . وكما حاچچوا ؛ فإنه لا يمكن حل مشكلة 
الجنوب بدون اقتلاع الديكتاتورية ية. بدءا من الجامعة. احتج السودانيون الشماليون 
ضد سياسات الحكومة عامة ومشكلة الجنوب بشكل خاص, وبانه لا يمكن للقهر 
الحكومى إن يحقق الامن والنظام فى الجنوب. وانتهى اسبوع انتفاضة الجماهير 
ياستقالة النظام العسكرى فى اكتوير ۱۹۱۶ . وتلى ذلك العودة التدريجية للحياة 
السياسية المدئية تحت الديمقراطية البرلمانية» التى اعادت العمل بدستور عام 1١5913‏ 
الانتقالى. 

ظلت الحكومة الانتقالية المؤقتة, التی تلت سقوط الحكم العسكرى, » بقدر كبير 
تحت هيمنة الصفوة من الشمال والجّئوب» بقيادة سرالختم الخليقة رتيس الوذراء. 
العلم الذى كانت له خبرة طويلة قى جنوب السودان. وخصصت بعض الوظائف 
ا ئة ة الحمساسة: مثل وزارة الداخل ية بالاضافة الى وزارتين اخرین للجتوبیین. 


کے ۱۲ سب 


دوا «متصين و و اله اد الحرة الاولى ند الاستقلال, وقف المثقفون الجدد في 
لكوت والشمال وة ا جد بايا فى تفت وخ ام فشي تدا دل وخلاها 
لوجت تانق القن هت اغراف الرس وح الجوت و رة 
المشكلة نخا ها للسیاسات الاميريالية يمكن علاجها فقط يانتهاج سياسات مغايرة 
-اعترفت الحكومة الجديدة بوجود المشكلة والزمت نفسها بالسعی لحلها بالطرق 
السلمیة )'١(‏ 

تا عن عدم سحب رئيس الوزراء للجيش من الجنوب. وعدم رفع حالة 
الطواریء. !لا انه خطا نحو حل مشكلة الجنوپ بعقد موتمر لنلك. كان على 
الشارکین فى المؤتمر -من کل الاحزاب السياسية جنويية وشمالية. وعلی مندوبی 
الحکومة کمشارکین غير رسمیین- مناقشة المسالة الجنوپية فى اتجاه التوصل الى 
اتفاقیه يتم بموجبها الاستجابة للصالح الاقليمية لجنوب السودان ومصالح 
السودان القومیة." عقد آلوتمر فى ۱۱ مارس ۰.۱۹۱5 واستمرت الداولات لمدة 
أسبوعين. كو ۷ للموتمر وجه رئيس الوزراء نقده لسیاسات الیریطانیین. 
وللحکومات التی اعقبتهم عقبتهم > ويخاصة حكم عبود العسکری. ثم قدم الاقتراح: بان 
يقوم الحل السلیم على اساس صلب للنوایا الحسنه» الایمان الصادق بالاسالیب 
الدیمقراطیه. والاعتراف الواضصح بالاخطاء السايقة بقه والتسلیم التام SESE‏ 
العرقیه والثقافية الائله بين الشمال والجتوب» والناتجة عن العوامل التاريخية 
والجغرافية التى سبق توضیحها.(۲۷) 

واشتادا ال بروفسيرٍ النذير دفع الله» مدير جامعة الخرطوم» ورئيس الوّتمر. 
4 الاجتماع اتجاهاً جدیدا فى العلاقات بين الشمال والجنوب. "أنا... فقط اسجل 
حقيقة عندما اقول بان التجرية التی مرت منذ الاستقلال. وخاصة خلال الستوات 
الست الماضية: قد ولدت اتجاهاً جدیدا؛ وان هذا الاتجاه هو الذی يجمعنا الیوم 
معاً. وآنا أيضاً واثق بأن اعضاء المؤتمر الذین یجلسون حول الائدة الستديرة, 
یدرکون بأن الجلوس بهذه الطريقة يدل على عدم التفضيلء بل ویشیر الى أبعد من 
ذلك, وهو الاهم, بأننا لا نجلس کمجموعات متعارضة, بل نجتمع فى مساواة لهدف 
واحد مُشترك هو مصلحه السودان,۲۸(۳) 

ولخصت آراء الجنوييين بواسطة المتحدث باسمهم فى أريع تقاط - 

الاولی: كان من رآیهم أن العلاقه بين الجنوب والشمال فرضت بإرادة خارجية؛ 
ون رغبات وتطلعات السکان فى الجنوب لم تجد الاعتبار اللازم.. 

ثانياً: ساءت العلاقات نتيجة ممارسات الحکومات الوطنية» والافراد الشمالیین. 
ویعض الجموعات ذات النفوذ خلال السنوات العشر الاضية. مما یتطلب اعادة 


— 2# ل 


النظر فى هذه العلاقات بواسطة الجنوپیین انفسهم. 
ثالثاً: ظل الجنوب متخلفاً فى النمو الاقتصادی والاجتماعی, لیس فقط مقارنة 
ببقية القطر, ولکن بالقارنة بای جنء من آفریقیا. لیس فى مقدور سکان الجنوب 
انتظار الآخرين اطول من ذلك ليخططوا لهم مستقبل تطورهم. "الذی يعد شرطاً 
ضروريا يؤهلهم لمكانة محترمة فى افريقيا الحديثة؛ لأن المساهمة الكاملة فى 
تشكيلها .العام ومشاركتها فى ممارسة القيّم الانسانية, قد تأخرت طويلاً. ومطلوية 
بالحاح. 
رابعاً: "لا يمكن حل مشكلة الجنوپ بعد الآن بخلطة (كوكتيل) من الآراء؛ ولكن 
تتم فقط بوحدة القلوب. یرغب الشمالیون فی وحدة حسب شروطهم . وكان من 
مهام المؤتمر التاکید على ما يريده الجنوبیون (۳۹) 
حتی مؤتمر الاندة الستديرة عام ١٦۹٠ء‏ برهن على انه كان منبراً لعکس 
الانقسیام التزاید بين الشمال والجنوب. وضح ذلك فى خطاب آقری جادین. الذی 
مثل القسم الخارجی لسانو فى المؤتمر. يعد اشارته الى ان السودان وقع وبشکل 
حاد فى "سلالة العرق العریی" فى الشمال والجموعة "الافريقية" فى الجنوب. قال 
چادین مع هذا الاتقسام الحقیقی» یوجد فى الحقيقة سودانان» والوضوع الاهم هو 
انه لن یکون هناك اساس للوحدة بين الاثنين. لا يوجد ما هو مشترك بين الاقسام 
الختلفة فى الجتمم؛ ليس هناك معتقدات مشتركة» ولا وحدة مصالح» ولا مؤشرات 
محلية مشتركة للوحدة» وفوق کل ذلك» فقد فشل السودان فى تشکیل مجتمء 
موحد. وتقوم دعوة السودانیین اللا ی ی سدم تاريخية وعلی فرض ` 
الهيمنة السياسية على جنوب السودان (۶۰) 
شارك العديد من الجنوييين اقرى جادين مشاعره بصورة وأسعة فى ذلك 
الوقت, وپینما كان موتمر المائدة قدا جاء فی کلمة تحریر فیجلانت (الرقیب) 
و يونا ملوال الجنوييةء "هناك ال ل الشستركت وي آلشمال والجتوب عدا 
النیل, وما حدث فى أن يكون السادة الستعمرون لنا مشتركين. كانت قتاعة 
الجنوبیین تتمثل فى أن السودان دولة متعدده الاعراق والقومیات. وكان يجب أن 
تتطور على هذا الاساس. ولسوء الطالع. فشلت تجرية التعايش المشترك بين العرب 
والافریقیبن".(۶۱) 
نظراً للنفوذ الذى مارسته العناصر الاكثر تقليدية عبر تمثيلها الحزبی» لیس 
سعباً تفنسير الهوة التى برزت بالرغم من نوايا الحكومة الطيبة. اقترحت الاحزاب 
الشمالية خطوة " الحکرمة الاقليمية". ورفضها الجنوييون لأنها تماثل "الوحدة غير 
الشروطة.(۳*) وفی القابل تقدم الجنوییون باقتراحاتهم الخاصتة. والتی , تمثلت فى 
نظام فیدرألی فضفاضر أو نظاح کي‌نفد, الی . بأل عم و هه الخلاقات. هر ان 


5 
9 


فرازات لتحسین الوضع فى الجنوب. تضمنت الخطوات الباشرة فيد البنود التى 
آقرت لعودة واعادة توطين اللاجئين والمتضررين داخل القطر, > ممنْ تعرضت منارلهم 
وکا تیم الى الوم محقفیف اور الضاعة فى فناطق'الحنوي التاكرة تالعوت: 
واعادة ترحیل المدارس الجنويية للجنوب بعد أن سبق نقلها للشمال لظروف الحرب. 

اقترح المؤتمر ايضاً خطوطاً سياسية معينة لاتباعها, تتضمن: اختیار وتدریب 
الجذوبيين کضباط واداريين لقطاع الخدمة العامة مع الساواة فى فرص التوظیف 
والمركيات:ذوق تز على اسن المعتقدات الدينية: اللقة اه العرق: كفالة خربه الق ین 
والنشاط التبشيرى فى حدود قوانين البلاد؛ ضمان حرية الحركة؛ وانشاء المدارس 
الخاصه شریطه الترامها بقوانين البلاد؛ انشاء جامعة فى الجتوب؛ وفتح مدارس 
تاه ات رس ماه واعنادة تافل اتترشته ال اعبه ومتركز التدرمتب: 
والرکز البیطزی, التی سبق وتم اغلاقها جميعاً بسبب الحرب. كما يجب أن یکون 
نظار المدارس من بين الجنوييين المؤهلين بن؛ والاً یشکل عدم الالام باللغة العربية عقبة 
امام التعيين لإدارة المدارس؛ مع اع اد برامج خاصه لتشغيل الجنوييين؛ وانشاء 
مجلس قومى للتنمية الاقتصادية وقیام وكالة فرعية للتنمية الاقتصادية فى: الجنوب, 
مع اعطاء الاسبقية وتوفير التسهيلات للسكان المحليين لساعدتهم فى استغلال 
الارض. 

انارت القرارات تان الوه آنظر فى بعض انماط الحكم للسودان, وله 
يتمكن من الوصول إلى قرار بالاجماع كما كان مفترضاً حسب قواعد المؤتمر. 
ولهذا فقد تم تعيين لجنة من آثتی عشر شخصاً للتداول.فى امر الوضع الدستورى 
والادارى الذى يحمى المصالح الخاصة للجنوب وايضاً المصالح العامة للبلاد.(۳*): 
دررت محم و و و و ل خی وت 'معيرة.عن 
القيم التنازع علیها بين الشمال والجنوب. والتی یمکن على اساسها أن تقوم الامة 

نك وتنهار.(*۶) 

دافع محمد عمر بشير السكرتير العام للموتمر مؤکداً بان الوتمر كان ایعد ما 
يكون عن الفشل. وحقق عدة انجازات هامة. 

اولاً: : جمع المؤتمر قادة من الشمال والجنوب للتداول خلال فترة أسيوعين 
ليتعرفوا على بعضهم البعض وليتبادلوا الآراء حول القضية. 'ريما صدمت خطابات 

بعض الجنوبيين ara‏ من الشماليين. وكان الك خا . ولكن كان ذلك 
مطلوياً بالتحديد للجانيين." 

ثانياً: المغلومات التى عُكست للجمهور من خلال المذكرات التى قدمت فى 
المؤتمر وفرت المعلومات ونورّت الشعب السودانى بجوانب الشکلة. 
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فى مؤتمر جويا. لم يكن المراقبون الافريقيون الذين دعوا للمؤتمر "اجانب” بل كانوا 
"اخوة و اصدفاء شاركوا بدافع. روح الاخوة الافریفیه." 

رابعاً: أتّخذت القرارات» فى القضایا غير الدستورية, بالتصویت الاجماعی أو 
بالاتفاق العام وشكلت برنامجاً للعمل التزم به الجانبان. 

۰ خامسا: بالرغم من عدم اتفاق كل الاحزاب على أى ترتيبات دستورية. الا أن 
المؤتس عين لجنة الاثنى عشر 'للتداول حول الوضع الدسستوری والادارى الذى 
تن همان شتا الختوت و الال العامة للمسووان:" الححيين الذى عة 
الرفض المباشر للانفصالء وللأمر الواقع القائم. دون النص على ذلك صراحة." 

سادسا: أعيد تأكيد ذلك الموقف؛ فى الجندة خاصة" ظلت سرية لعدة اسباب 
سياسية, واشارت 'بأن مهام اللجنة لا تتضمن النظر فى مواقف الجموعتین 
المتطرفتين- بمعنی آخر: دعوة الاتفصال أو الایقاء على الوضع القائم "(69) 

حددت لجنة الاثنى عشر تقاط الاتقاق والاختلاف 0 كردي اوي 
للجنوب. ولکن لم يتم ای لجتماع آنخر لؤتمر الائدة الستديرة للنظر فى تقریر لجنة 
الائنی عشر. ویعد قرابه الشهرین من عقد المؤتمرء عادت عقارب الساعة مرة آخری 
إلى الاخنی الاسنود لعنلاقاث الشماز رالجنوب. ادت مثالية الذين تولوا مقالید 
السلطة الى اعادة الديمقراطية البرلا 3 يعد فترة وجيزةء واعادت الانتضایات 
بدورها العتاصر المحافظة مره ة احزی لاسب ةلاح ) ;مام السلطه. )1( 

بینما كانت الاحنزاب الرئيسية تتبادل الواقم فى صراعها نحو السلطةء وينما 
تبادل محمد أحمد محجوب والصنادق الهدی منصب رنئاسة الوزراء. تراجعت اجندة 
الجنوب الى الوراء ولستوی الساومات العامة کالعادة. كما أن الترتیب الدستوری 
للرتقب للبلاد تخلی عن فكرة النظام الاقلیمی الذی أوصت به لجنة الاثنى عشر. 
ومالت الحکومة فى اتجاه الدستور الاسلامی. لقد كانت تلك فترة. عبّر عنها آبیل 
التو يما تلن 

"كانت حمى الدستور الاسلامی عالية. ووجهت الاحزاب القائمة على الطائفية, 
الامة. والحزب الوطني الاتحادی» وحزب الشعب الديمقراطى بتحد هائل من جبهة 
الميثاق الاسلامی. وتم تحت ضغط نفوذها دفع الاحزاب الشمالية السابقة, عدا 
الحزب الشيوعئ: للتقدم بمقترحات لتحقيق نوع من الدستور الاسلامى. وحتى 
الزعماء» فن قدر ومكانة الرحوم اسماعيل الازهرى؛ والمرحوم محمد أحمد 
محجوب, برغم سعيهما الحثيث لإقامة دولة علمانية تم اجبارهما لمساندة مطلب 
الدستور الاسلامى. اصر التواب الجنوبيون -الذين كنت اتحدث باسمهم في لجنة 
مسودة الدستور وضفطوا بشدة من اجل دستور علمانی» لكن دون فائدة. لقد 
رأبنا بأن الامر كان منطقياً لاقراره فى البلاد» لاسیاب بديهية. برزت العدید من 
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الشاکل: مثل قضايا. تاريخ العلاقات بين الاقليمين, العرقية, الفقافية, والتطور 
الاجتماعی والاقتصادى غير التکافیء. برزت کل تلك الفضایا. واأصيحت اسس 
0-0 القطر بذلك فى خطر. كانت الحجة المؤيدة للدستور الاسلامى تقول بأن غالبية 

ن الشمال من المسلمين. وكان احد مخاطر ذلك الاقتراح امكانية معارضته 
0 المسألة العرقية. إن فرض التجانس الدينى يدعنو الى رد فعل عرقى كقوة 
مد وچ ومؤازنة. )£( 

مع مثل .تلك الاختلافات الحادة فى لجنة الائتی عشر وفی اللجنة القومية 
للدستور. فرر ممثلو الجنوب بأن ما حدث كان ۾ كفاياً . وفی ديسمير ۱۹۱۸ حزمنا 
حقائبنا وانسحينا من اللجنة. ويذلك كنا قد توصلنا لمقاطعة لجنه مسودة الدستور 
للمرة الثانية خلال عشرة اعوام"(**) 

بالرغم من ذلك, تبنت الجمعية التأسيسية مسودة الدستور التى اشارت بان 
السودان "دولة اسلامیة" ؛ وکان عتا ان يعارض نواب الجنوب وجیال الفویه. ولكن 
وقبل اقرار الدستور بواسطة الجمعية التأسيسية» ادت النزاعات السياسية لى حل 
الجمعية وتعيين لجنة دستور جديدة لمراجعة مسودة الدستور. 

الات قق الانتصار المرتقب منذ امد لقوى التغيير والامل فى التصالع بين 
الجنوب والشمال فى ۲۵ مايو ۱۹۱٩‏ بإستلام "ضپاط احرار" شباب للسلطة تحت 
قيادة جعقر محمد نميرى واعلان الاشتراكية لكل القطر مع حكم ذاتی للجتوب (*۶) 
ولكن حتى هذا اخذ بعض الوقت لتنفيذه. بدأت الثورة بتحالف غير مستقر مع 
العا صجن الكو وبشكل واضح مع الشيوعيين. وعندما اظهر الاتصار. اتياع 
المهدى, مقأومتهم. سحقتهم الثورة.( نشكت وزارة شنون الجتوب تحت قيادة 
الجنويى -جوزیف قرنق- الشيوعى الي يت والذى كان يعتقد يقن 
مشكلة الجنوب قد نبعت عن عدم المساواة القائمة بين الشمال والجتوب لاسیاب 
التطور غير المتكافىء فى الاقتصاد. والاجتماع والثقافة بين الشطرين: وان کل 
المأسى نشأت من ذلك الوضنم.۱۲؟) ولهذا وحسب رأى جوزیف قرتق قإن الحل 
یکمن فى التنمية والقضاء على الفوراق.؟*) وتحت ادارته تمت العديد من التعييتات 
والنقل الى الجنوب. وتم اعلان العقو العام وعاد بعض اللاجئين الى ارض الحكم 
الذاتی الوعود. ولكن اعترضت التطبيق الكامل للحكم الذاتى عقبات منهاء حِرئياً, 
عدج الاقصاح عن تفاصیل الحكم الذاتى وجرا تفضنيل جوزيف قرتق للخطوات_ 
التنموية العملية على الحل الدستوری. بينما رحب الجنوبیون فى البداية باعلان 
الحكم الذاتى بحماس وعبّروا عن تأييدهم للحكومة؛ الا أنه ويمرور الزمن مع عدم 
حدوث تغيرات هامة:؛ عاد الى الجنوییین عدم يقينهم وتشککهم.(۳؟) 
في هذا الاثناء. أخذ التحالف بين الشيوعيين والحكومة يضعف. ورغم .أن 
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بهم وسنادت. فنترة من وت 
۱ 8 ب ومن ينهم السكرتير الماع للحزب أشيوعى با محجوب: قجوزيف 
قرنق(**) حل آبیل آلیر. الذی یثق فيه الح نوبیون غه عظيمة: مكان جوزیف قرنق 


9 لشنون الجنوب. عبر الجنوییون 9 سس دم ثقنتهم فى الحزب 
الشیوعی, كما وضح ذلك بعدم الثقة فى جوزیف قرنق ودعمهم لنمیری» خاصة 
سيب اتهام قاة لب لیام الثلاثة دس ۳ 00 ف الجتوب 
الانقلاب الفاشل؛ > قدم تمیری نفسه ال اء للرئاسة. وتم 


اختياره باغلبية ساحقة 
مع lai‏ ذيراً 


ساق 


211 ا ھی .ارت ران خبار الحك الذاتى لیر 
۱ نه ای ی وان سکان ی ال ما اجات 

ادرك أولئك الساسة بأن السند الداعم لاتفصال الجنوب آخذ فی الاضمحلال نتيجة 
سياسة العفو العام الحكومية؛ اضافة الى الاجراءات التى. اتَخْذت لتنفيذ الحکم 
6 بالمشاورات الصريخة بين الحكومة والقادة الجنوبيين فى الداخل والخارج. 
عداد وجهه النظر ورفعها لأبيل ألير بقيول القباذة» والضننناظ: ورجال 

القاومل 3 الجنويية الحل السبلمی» پشوط استیقاپهم في الجیش وفی الوظائف المدنية 
او لوس مس تس E‏ و el‏ وانشهت بذلك 
EN‏ 5 3 أن تم الاتفاق على ذلك حتی کر ی ههد نجل نون الحکم 
الذاتی. الاقلیمی ی الجنویی 4 .ياي بدأ العمل ب به ٠‏ من تاريخ الثالث من 
مارس عام E NAVY‏ 

'كفل القانون تکوین . مجلس نون ال تشب ع تنفيذى عال معيّن 

ل ا ا للاقليم: وفُوض اس الاقلیمی للتشریم فيما ۳۹ 
على النظام العام؛ الامن الداخلی؛ الادارة الفاعلة والتنمية الثقافية: الاقتصادية 


3 اليك 
۱ 


د YEA‏ اما 


الاداء الفمّال لادارة رای 9۰ج فويض اة واجبات اسا ا المختلفة فى 
الکو م و الجمهورية. 

والامور التی استئنیت بوضوح من صلاحیات الجلس الاقلیمی والجلس 
المواصلات الجوية والتهرية بين الاقلیمین؛ !لاتصالات اللاسلكية, الجمارك والتجارة 
الخارجیه. ده 3 دار ات و یب سب ا 
ENS‏ الهجرة. التخطیط الاتتصادی, تم لاجتماعية. سس ۱ 
والراضفة العافة: 


فى خطابه بمناسبه اعلا ن القانون أعطى نميرى عناية خاصة لبندين يتعلقان 
بالقوات المسلحة واللغة» تمت مناقشتهما فى المفاوضات بتوسع كما قال نمیری. 
اهتمت قضية الجيش بتمثيل الجنوب بما يتناسب وحجمه السكاقى وال يظرة 
الاقليمية على القوات العاملة فى الجنوب مع الترتيبات المؤقته لاستیعاپ راد نخيش 
ال فاع ا لر عع اة الاه باللغة, العريية اللغة الرسمية السنووان» لن 
نخضع هذا الامر للمناقشة. وافق اخواننا فى الجنوب على ذلك اقيقد من الاتقاقية 
الاساسية. ومع هذاء فان إعتبارنا لبعض الجوانب العملية المحددقه سنا للموافقة. 
على استعمال الانجل زية لغة للعمل فى الاقلیم الجنويى: بجاتب اللهجات الحلية 
الاخری. التى قد تبر نن على فائدتها فى الادارة الفاعلة أو تخت ظروف عملية 
مداه ۱ 

ك قل بند حرية الحركة لكل المواطنين حرية السقنر فى كل ارجاء الاقليم 
الجذويى؛ ه ع امکان فرض حظر أو منع انتقال أى شخص بعینه» أو بعض 
الانسخاص كلية: على اساس متطلبات الصحة العامة أو النظام. وكفل بند آخر لكل 
11 طن فى الاقلیم الكتوبى الفرص المتساوية فى التعليم» العمل التجارة 
وممارس 4 أى مهنة مشروعة؛ وألا تخضع حقوق المواطنين للتمييز أو التحامل 
لااتات انعرق, اه الحسن» ال الم أو مكات المبلاد. واخيرا: تصن ناد 
خاص على: ”أن يسعى مجلس الشعب الاقلیمی لترسيخ وحدة السودان واحترام 
الدستر ۱۶۲۲ 


وتعبيرا عن الاهمية التى ارتبطت بالتسوية؛ اعلن رئيس الجمهورية بأن يكون 
الث من مارس من كل عام مناسبة للاجتفال واجارّة قوميةء ويشار اليه 'بيوم 


35 ۱24 


الوحجدة الوطنية + 


وم عار أي ره صا عه د صد خسم لايل پاس مد ص عاب يم . 


واعتن الرتيس فى عظمه هذا اليوم آناشد كل وطنى فى كل آنحاء 
القطر ان ينظر لهذا اليوم فاتحة لعهد جديد لوحدة التراب السودانى واعتباره ا 
للسلام الدائم والازدهار والتطور فى الاتجاه التقدمى للسودان الجديد "(58) 

لم يتطرق الخطاب للسياسة الخارجيةء ولكن تصريح نمیری» المكتوب بحذق بدا 
وكأنه تفسير للسيب الذى حال دون متايعة اعلانه الاصلى بنيته الانضماء للأتحاد 
الفيدرالى العريى بين مصر وليبيا والسودان. ولكن المعارضة الداخلية للفكرة جعلته 
بعلق انضمام السودان للاتحاد الفيدرالى. قال نميرى أن خطوة مثل هذه يجب أن 
تنبع من الجماهیر وأن السودان سوف ینضم بمجرد أن بیدی الشعب السودانی 
رغبته وان یکون مستعداً لذلك (۱؟) من الفترض أن یکون التلمیح لتلك الاستراتيجية 
ذا اهمية خاصه للجنوب. قال نمیری لقد دخلنا فى هذا الاتفاق لمصلحة البلد 
ولضمان ويحددة. . وللقايلة مسئولياتنا التى تنيع من حقيقة وجودنا كجزء ء من العالم 
العربی وكا لإدراكنا لواقم وضعنا كجزء من افريقيا؛ ومن اجل تحسين علاقات 
الجوار ولدعم الحركة الافريقية.۲۰۲) 

اشار الرئیس ايضاً الى اهمية الاتقاق لاقریقیا عامة. "التنوع فى الثقافات 
والاصول یشکل العامل الشترك لكل الدول الافريقية. لا يخلى قطر من مثل هذه 
المصاعب التى عانى متها السودان نتيجة السياسات الاستعمارية ۰ أت نجاحنا فى 
حل هذه المشكلة يعد را لقارتتا. . وسوف يقدم املا جديداً وانفاناً ندا فى 
الوجده الوطنية بالرغم من التباين الثقافى والاختلافات الاخری.۱۱۳) 

من أهم الاتجازات التی تحصققت فى الاقلیم الجنویی الجدید بعد الحکم 

الاقلیمی الذ اتی: کانت الدرجة التى تعزز بها الشعور بالوحدة الوطنية فی الجنوب» 
خلافاً لیوفعاتٍ أغلبية الشماليين. تركّزت الخاوف العادية, التی عبّر عنها 
المتشككون داتهينا: > بأن الحكم الذاتی. ویالقطع الفدرالية يشكلان خطوات, نحو 
الانفصال. ولكن ويعد التسوية, لم يَعْد هناك مراقب يمكن أن يفشل فى رؤية 
الشعور الصادق للتضامن ممع الشمال تحت قيادة تميرى» والرغية فى الوحدة 
الوطنية, الروح التى تختلف تعاماً عن موقف الجنوب قبل التسوية. عبر عن هذه 
الروح الجدیدة بشفافية جوزیف لاقو القائد العسکری لخرکة الجنوب. عندما قال 
لدی عودته للسودان يعد التسوية "لم اکن مطلقاً انقصالياً. :كان هندفی فقط 
الحصول على الاعتراف بالجنوبیین. وکان ن اعتقادی بأن هدفا مثل هذا بمکن تحقیقه 
عير استعمال القوه. ولكنى لم انزع مطلقاً الى استعمال الفوة لكى احقق 
الانفصال.(۲۲) 

من الناحية السناسية. أعيد تنظیم البلاد حول الاتحاد الاشتراکی السودانی» 
وروعي فيه أن يكون تالف للقوات العاملة من العنمال الصصناعيين, الزارعین. 


دك 


ات ۱۵۰ بت 
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الشباب, النساء» الصفوة: الهنیین, الرأسمالية الوحنية ويالطبع الجيش. وتم قيام 
مجلس الشعب الوطنی لتمتیل المناطق الجغرافیه. والعناصر الختلف للتحالف اما 
بالانتخاب أو التعيين بواسء'4 رئيس الجمهورية. كما تم تينى دستور جديد احتوى 
على اتفاقية أديس أبابا. حاول تحقیق توازن بين كل القوى السياسية. وتم الاعتراف 
بأن الاسلام دين الغالبية. مع الاقرار یمکانه المسيحية والمعتقدات الاخری. وتقرر أر 
تكون العريية اللغة آلرسميه. مع قبول الانجليزية لغة للعمل قى الجنوب. ویفضل 
بنود اتفاقية أديس أباباء تم تضمين اللغات الحلية. الثقافات والقوانين والأعراف 
التقليدية أيضا. 

ومن منطلق تلك الانجازات المحلية: بدأ السودان التحرك فى المنطقة وعلى نطاق 

العالم داعية للحلول السلمية للنزاعات ومشاركاً فى اتخاذ المبادرات أو داعماً له 

من اجل السلم والمصالحة. تمت تعبنه الدبلوماسية السودانية يقعالية لتدعی 
ا العریی الافريقى والتعاون الدولی من اجل تنمیه الط ۳( اب 
السیعینات» ووفرت امكانياته الهائلة فى الزراعة والدوو: الحنواقة وها 
ومناسباً للتعاون التلاتی» الذى شمل الى جانب تلك الامکانیات. التکتولوجیا الغريية 
والال العربی. وتصورت تلك القومات ان یصبح السودان سله غذاء للشرق الاوسط 
وشمال آفریقیا() توقر للبلاد العون الثنائى من الدول العربية ومن عدد من 
مؤسسات التمویل العربية. وتم انشاء "النظمة العريية للتتمية الزراعیه لتکون 
رناستها الخرطوم. واصبم السودان اول الاقطار استفادة من تشاطها. 

بوم ال :الت تسا با ندري محا ركني ال راید یت که کی 
فى نظر العالم وب رعة فى صورة رجل الدولة اللتزم بقيم السلام. التصالح. التنمية 
وىتا ٠‏ الدوله؛ واقثرح ترشيحه لجائزة نويل للسلام. خلاصة القول. أن را 
الذ فاهم وانفه خقه التبادلة ساد بین تميرى والجنوب» الامر الذی کان تون نف 
الاستقر ۱ ر الذسبى والامن الذى دمتعم يه نظامه. 

۳ یکون نمیری قد انشا المؤسسات الرسمیاة کلحکم الذاتی فى اطار 
الو حدة, ولکنه ايضاً اظهر للامة عناصر الهوية السودانية القائمة على الحقائق 
الوضوعية والتنوع فى القطر. ابرزت الطريقة غير الرسمية والریحة- التی انتهجها 
نمیری فى ملبسه. زى البدلة السفاری من النوع الشائع فى كل أرجاء انریقیا 
ال وداء؛ واسفاره وزبارته الميدانية المكثفة لكل انحاء القطر؛ ومشارکته فى 
الداسبات الثقافية التی تنكس التنوع الحلی. مع التشجيع للتعبیر عن الثقافات 
الحلية عن طریق الفرق الاقليمية العديدة وعکس الاعلام القومی لهذه النشاطات. 
بما فيهاء مجاراة وزرانه والسئولیین الحکومیین لاسالیبه: ابرزت اسالیبه السودان 
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وللمرة الاولی فى صورة القطر الذى يتعايش فيه عنصرا العرب والافارقة ویتعاملان 

مع'بعضنهما على اسس عادلة نسبياً . ويالرغم مما كان للعروية والاسلام من يد 
0 إلا أن الجنوييين لم يعودوا الى مشاعر المقاومة ضد الرموز العربية 
الاسلامية. وتزوج عدد من الجنوييين البارزين من نساء مستعریات ومتأسلمات من 
الجنوب. كانت لديهن نظرة ثقافية؛ تمثل المزيج الجنويى الشمالی» على الأقل. ومع 


اتساع المشاركة فى الحكومة. ظهرت على السطع التنوعات الاثنية والثقافية على 


المسارات الافريقية-العربية حتى داخل الاقاليم الشمالية. ورسخ مثل ذلك الكشف 
بروز هوبة "حقيقية" للأمة. 

وباعادة النظر, يبدو الآن بديهياً, انه ويالرغم من أن اتفاقية ادیس أبابا قدمت 
للامة اکثر الاسس تفاؤلاً للوحدة حتی تلك اللحظة. الا أن نمیری لم يكن یقصد فى 
الأساس تحقیق اتفاق قومی يتقل صامداً على الدی البعید. كانت الاتفاقية. فى 
الراقع, تحركاً تکتیکیا لدکتاتور يائس بیحث عن مخرج سعيه لایجاد قاعدد 
سياسية لها وزن تمثیلی. 

قدمت ثورة مایو. التی اتت بنمیری للسلطة. تصورات جديدة من اجل الحل 
السلمی للنزاع. ولکن وبالرغم من ان الظروف الداخلية كانت مواتية» وأن النظام 
الجدید اعلن عن رغبته لانهاء النزاع بعد زمن 'وجيز من تسلمه للسلطة. الا أنه برزت 
من داخل الحكومة خلافات مستعصية الحل حول موضوع التفاوض مع التمردین. 
فقط عندما املت احتیاجات نمیری مد يده للجنوپ. حینها صرف النظر عن تلك 
الخلافات ومضی فى الفاوضات. مُبعد! بذلك كلا من اليمين والیسار. واصبح 
يرتكز على دعم الوسط. اقترح عليه مستشاروه الاسباسیون ضرورة أن يشرك 
الجنوب ليكون البديل السياسى والعسكرى الاقوى كقاعدة للسلطة. وتم اقناع 
نميرى بالرغم من معارضة مستشاريه العسكريين والضباط العظام؛ والذين استقال 
بعضهم من مجلس قيادة الثورة احتجاجاً على ذلك. ودفع اولئك الضباط بأنه من 
العار للعسكريين التفاوض مع المتمردين. رد الرئيس نميرىء الذى عرف بحسمه 
وصرامته فى اتخاذ قراراته؛ بأنه وكقائد للثورة يدرك بأن أى عار. أو خزى للجيش 
سوف يقع عليه اولاً. وكانت مخاطرة رای نميرى الخوض فيها.(*) 

ساعدت الظروف الاقليمية والعالمية موقف تميرى. . پانتصاره البطولى على 
الشيوعيين أصبح قرا الى الغرب؛ الذى سيق وقطع السودان علاقاته معه بعد 
حرب الايام الستة عام ۱۹۱۷ , عا ن على وزير الخارجية منصور خالد تطبيع 
العلاقات مع الغرب والجتمم الدولى الذى كان يرغب قى مساعدة السنودان المسالم 
بالمساعدات للاغانة ومشاریم التنمية. وف مثل ذلك الوضم كان هناك الکثیر 
أنميرى نيكسبة؛ والغليل: إن وجد. نیتتده فى سعيه لإنهاء ألحرب. أبرز محمد عمر 
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1 مر ی الساعدة نب مفاوضات اديس أبابا ,( 

ا TT‏ تان اف العسكرية ية اصیحت اهدارأ للمصادر 
الشحيحة للبلاد. 

خال]: : باتت السياسة الجديدة تجاه الجتوب تق تقتع المزيد من الجنويدين بأنه 
لابدیل للحل التفاوضی للمشكلةء خاصة عندما ظهرت 9 ی وب والاختلافات 
واصيحت عاملاً لضعف الحركة.حتى بعد توحیدها تحت قيادة جوزیف لاقو (۱۷) 


وائغا: كانت لمجهودات مجلس الكنائس العالمى مع القادة السياسيين 
الجنوبیین, التى بدأت اولاً فى مايو ۰۱۹۷۱ وتكثفت خلال الشهر التالی» دورها فى 
التوصل الى وفاق عام نحو الرغبة فى السلم. 

خامساً: ادى دحر الانقلاب اليسارى الفاشل فى يوليو ۰۱۹۷۱ وما تبع ذلك حمسن 
تغيير فى السياسات والهياكل والشخصیات. الى ازاحة أى شكوك فى عقول العديد 

من الجنوبيين عن صدق نوايا النظام نحو الجنوب. 

واخيراً. صمّد من عملية السلام برمتها تعيين آبیل ألير, > الزعیم الجتویی 
المحترم فى اغسطس 1۹71 اا مهوت ووزيرا لىن الخ ت ۱۷ 

والنقطة الاخيرة التى اوردها محمد عمر بشيرء ابعد ما تكون عن كونها الاقل 
اهمية. وتتطلب بهذا اهتماماً اكبر لانها ريما كانت العامل المحورى فى نجاح 
مفاوضنات أديس أبايا . أبيل ألير الجنویی؛ الذی تم اختبار تواضمعه؛ وطاعته 
والتزامه بالحل السلمی للنزاع. کلف الآن بالاشراف الكامل على تطوير وتنفيذ 
السياسة التی ظل ینادی بها لزمن طویل. وخلافاً عن جوزیف قرنق اللتزم عقائدياً 
بالاركسية, ظهر ابیل لیر اقرب ما يكون الى داعية السلم. وربما كان ذلك سبب ثقة 
الشمال فيه فى المقام الاول. ولکنه تمتع ايضاً باحترام واسع عبر الطيف السياسى. 
بعد الانقلاب الشيوعى الفاشلء الذى انتهى باعدام جوزيف قرنق. برز أبيل ألير 
كبديل بدیهی» وضع نميرى والشمال بكامله ثقتهما فيه. لم يكن أبيل مطلقاً امّعة أو 
دمية فى يد الشمال. كان عضيوا تارا قن 'جبهة الجنوب , التى كانت تنادى بتقرير 
الضمير لاخنوی: استتقال من متسه كقاظن لبشارك فى عون اللائدة المستديرة: 
وكان المتحدث بأسم الجنوب فى لجنة مسودة الدستور عام .١974‏ وحقنيقة:؛ تم 
تعيينه» بواسطة نمیری, ليخطط ويشرف على عملية السلام ويقود وفد الحكومة 
لمحادثات السلام. التى اسفرت عن اتفاقية اديس آباباء مما يشكل واحدة من 
مفارقات المفاوضات. من جهة. يعكس تعيينه فعالية القيادة الشمولية المسيطرة على 
عملية الفاوضات. ولكنه ايضاً. وبالنظر الى ما آلت اليه اتفاقية اديس آبابا فى 
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النهاية نخس الق وشيم الستون والقكات ككل قك انخلین الكنائمة 4 على ستد 
ضيق ومحدود. ولكن من المزايا البديهية أن ارتقى أبيل ألير بتواضعه» وعدم ادعائه. 
ويطبعه الهادىء بمستوی الحوار الشمالى-الجنوبى فوق مستوی الوصاية والتكرم 
التقلیدی؛ ومع دلك. لم يصل الحوار الى مستوى الندية التامة. 

أن قيادة أبيل ألير لفريق الوساطة للحكومة السوداتية جعلت مفاوضات اديس 
أبايا تکاد کف هوا ؟ بين الجنوب والجنوب. وكان التوازن يتمثل فقط فى حساسية 
ونزاهة آبیل آلیر. وکما اشار: ات وقد .یتکون اساسا من سودانيين شماليين 
فى ترکیبته ونزعته. لم آوص على أى جنویی آخر لیتضم الى الوفد. كنت مدركاً بأن 
اضافة جنوبی أو أثنين ريما تجعل الحادثات تظهر على آنها تمثیل لجانب واحد. 
أى مجرد محادنات يبن الجتوبیین. وحقيقة تم انتقاد قیادتی للوقد فیما بعد على 
تلك الاسس. وکان ىقال يما أن وقد حکومه السودان شمالی كان من الواجب أن 
تكون رتئامته لسوداتى شمالى-. تقد ۰ صائب» بالرغم من آن الخلقیات المؤّدية 
للمفاوضات لم تكن معروفة للعدیدین ومن بینهم بعض اعضاء الوقد السودانی. افق 
كانت تلك نظرة ثاقبة هامة لأنها تعکس القاعدة الضيقة لبادرة وعملية السلام. وكما 
اسمّر أبيل ألير نفسه. وافقت الحكومة على قبول هذه تایه احا فقط بعد 
سلسلة من المقترحات و اادخت نخازت: ۱۳۰ 

ویشهد أبيل آلیر بأن الوفد الحکومی السودانی عمل کفریق مع احتفاظ 
السود انیین الشماليين بحریتهم فى الاجتماع والتخطیط لوحدهم ویدونه. وذلك ما 
حدت بالفعل. خاصه عند مناقشه موضوع الترتیبات الامنیه الشائك: ”على الرغم 
من رئاستی لوفد الحکومة. فان حساسية الوضوع يلغت حداً ادی الى عزلی من 
مشاورات الشمالیین. التی نظمها وا اعضاء وفدى: عتدما أصبح موضوع الامن 
مرکز الاهتمام الاساسی للفریقین. كان موضوع الامن أكثر القضایا حساسية فى 
تزاع الشمال والجنوب. وترگزت کل القضايا الاخرىء بما فيها المشاركة فى الموارد 
الافتصادیه, على موضوع الامن.۲۱۲) كان موقف أبيل ألير مدهشاً لقبوله الایعاد عن 
بعض مشاورات الوقد الذی كان برآسه: لقد ترکت انطباعاً لدی زملائی فى الوفد 
بأنى لم اکن على بقلقهم ويما كانوا یفعلون. كنت اری من جانبی. بان ما فعلوه 
كان تصرفا مشرو أوضرورياً حقاً . كانوا یمتلون الشمال وفى حدود تلك الصفة. 
كان يحق لهم مناقشة الامر بدوتی. كان ول لدى اتخاذهم تلك المبادرة السریه. 
رغماً عن علمى ياجتماعهم الدي ثم دوي الف المجاورة لغرفتى. و 

تثير النقطة الاخيرة EOE‏ اذا كان أعضاء الوقد السودانی اقل 
حساسية, ام كانوا مجرد غافلین. فكيف كان لهم باجتماعهم : فى الغرقة الجاورة, ألا 
يتوقعوا اكتشاف رئيس وفدهم بأن ما يحدث كان ¿ امراً مریبا. يبدو بدیهیا من 
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شهادة أبيل آلیر. انهم لم يدركوا حبينها بأنه كان على علم يمكائدهم. كان بعض من 
زملائى المقربين محرّجين عندما اكتشفوا فيما بعد بأنى كنت على علم تام بما كانوا 
بفعلون. ولکتی رحبت بدلك. لانهم لو طلیوا استشارتی لکنت مهو | لمساعدتهم 
للاجتماع لوحدهم. " لقد تم حجب آبیل الیر ايضاً عن اسرار الوقد الجنویی برتاسة 
ازیونی موندیری. "من حسن الحظ كان اعضاء وقد "الحركة السودانية لتحریر 
جنوب السودان (551-4) ميتعدين ايضاً عني ویحذر طيلة فترة الحادثات. الا من 
بعض الاتصالات العابرة عن طريق فريق المراقبين الجنويى. كانت "حركة تحرير 
جنوب السودان تعتبرنى رجل الحكومة. وبالتالى المتحدث باسم الشمال. كان ذلك 
الوقف مقبولاً ایضاأً وهو ما تمنیت آن یکون."() 

حقيقةء كان المؤتمر برمته ملتقی لظروف عرضية. كان دور آبیل آلیر خلطاً غير 
عاس الل ره اتف الدفاوكن: نوات حول الا انا مغ وة كاد 
فعالاً فى تضافره مع الدور التوفيقى للقس الحترم كاتون بيرجس كار من مجلس 
الکتانشس افر ودون الرافت الس همد مت .هن الائ اى ركان 
وقتها نائياً للسکرتیر العام للشئون السياسية لنظمة الوحدة الافریقیة)؛ هذا الى 
جانب التفوذ االعنوی الوثر للمضیف امبراطور اثيوبياء هیلی سیلاسی, فى حضور 
ممثلين للعدید من الدول الافریقیة(*۲) وکان ذلك تفسيراً لأمرين هما: النجاح 
الشهود للموّتمر والقاعدة الضیقه للاتفاقيةء التی مکنت نمیری فيما بعد من هدمها 
من جانب واحد. بعدهاء اعترف نميرى بأمرين: مخططاته التكتيكية الاساسية. 
والنجاح غير المتوقعم للاتقافبه. 

كشف تميرى عن الاهداف التكتيكية من وراء الاتفاقية. وامكانية نقضها من 
جاتب واحد» عندما صرح للجنة كانت تبحث فى امر تطبيق الاقليمية على الشمال, 
بانه لم يكن لیفهم التخوف من انفصال ينتج عن ترتیب اقلیمی. مبتهلاً الى الله 
مُشهداً له على الحقيقة, اعترف نمیری بأنه عندما وافق فادة الثورة على اتفافیه 
أديس أباباء كانت خطتهم السرية دفع الثوار الجنوييين لتسليم اسلحتهم, ويعدها 
خلال عامين الى تلانه اعواح» كان يمكن تمزيق الاتقاقیه. لواصله مسسيرتهم حسب 
اجندتهم دون الخطر العسكرى من الجنوب. لكن ولدهشتهم برهنت الاقليمية على 
نجاحهاء مما جعلهم يرغبون فى تطبيقها على كل القطر. ولهذا اصبح التخوف, من 
أن الاتليسة قن رن الى التجؤنة والتفكلة: الكل الفط ها خسا بن شون 

وكما كان توا تومت الاتفاقية لنميرى قاعدة صلية من التأييد الجنویی. 
ويرهن ذلك التأييد عام 1517/1 على قيمته القصوى ابان غزو مجموعات المعارضة 
الدعومة من لیبیا. ولکن المحاولة نفسها اشارت إلى ضعف وعجز الحکومة امام 
العناصر التطرفة فى الشمال. حاول نمیری فیما بعد تهدئتهم» لیس فقط عن طریق 


المصالحة الوطنیة" التى شملت المجموعات المعارضة للحكومةء ولكن ايضاً بالتوبسع 
فى النظام الاقليمى فى الشنمال» وتينى الاجندة, الاسلامية باصدار قوانين سيتمير 
الاسلامية. هكذاء ويصورة متسارعة كان نميرى يعرى ويقوض الاتفاق مع الجنوب, 

معتقداً بأن المجموعات الشمالية المعارضة كانت اعظم خطراً ف الد د 
الجنوب على التمرد قد تم تحييدها بصورة فعالة وحاسمة. ويرهنت الاحداث خطل . 
تفكيره. 

ادت سبياسات النمبری لأسلمة الجنوب وتقسیمه» وتلاعيه فى احتياطيات النفط 
وموارد المياه. ومحاولاته لنقل القوات الجنويية الى الشمال للتقليل من امكانية 
التمرد الحتمل. ادت قى مجموعها الى تقجر واستئتاف العداوات. وکما سيق وتنياً 
جوزيف قرنق ”ان الخطر الحقیقی على الثورة سيأتى من الجنوب وليس من الجزيرة 
آیا حيث تم سحق تمرد الهادی بسهولة. "(*") وكان يشير هنا الى القضاء على تمرد 
الاتصار ضد الحكومة: والذی رآه هزيلا مقارنة بالازمة فى الجنوب. 

بینما كانت مخططات نمیری العملیه والقصيرة الاجل بدیهیه. كان موقف آبیل 
الير اکثر تعقيداً. كان یرغب وبوضوح فى السلم مع العدل للجنوب, مع الشرف 
للشمال؛ وقد عمل فى هدوء ومثابرة من اجل ذلك الهدف. لم يكن حقيقة الجانب 
الشالك O‏ فک تم سا عالقا ساسا LEE‏ 
عضواً قائداً فى "جبهة الجنوب" التى نادت بتقرير المصير والتى كان يعتبرها معظم 
ان که ی ليف ام اسل المي ود د و هه وی نآ 
مکان ما فى تركيبة الوسط غير محدود العالم. ريما كان امین لدرجة السذاجة فى 
تعامله مع نمیری الذی يحسب للامور حسابها. وفی تعامله مع الجنوب الوغل فى 
الارتياب» ولهذا موکد اة جتن !| أو بالاصح محجماً فى دفع منظوره بعید الدی 
للعملية السلمية. ما هى قيمه آو فائدة اشخاص مثل أبيل ألير؛ ممنْ يمكنهم. من 
جانب» جمع الناس مع بعضهم لحساسيتهم وتقديرهم للعديد من وجهات النظر 
المتباينةء ولكن» وفى الجانب الآخرء يمكن تحجيمهم من وبل المناورين عديمى 
الضمیر. ممن يضمرون اطروحات متشددة؟ 

بالقطع لم يكن أبيل ساذجأ ات ی ولیصیح 
متحدثاً سم الجنوب يعتد به, قادراً على تحقيق الانجازات. ظهرت كل الاسباب 
ل تشن إلى الفكة بان ذلك كان یمثل التقپیم الصادق له من خاب الشمال: برغم 
ت کنر لیکو ال ای تیه الى رة متضيدافية انيل امن .من 
الجنوب.عکس دور واداء آبیل آلیر فى محادثات السلام بأديس آباباء الحكمة 
التقليدية لدی زعماء الدیتکا وعرب السیریهة- الوسطاء الناجحون يجب أن يظهروا 
تعاطفاً وتفضیلا لوقف الجانب الذی یکون اکن نها منهم» دونما اجحاف على ای 


جانب. والوسطاء من هذه الشاكلة يُنَظر الیهم کوسطاء متصفین, غالا جا دو 
فى اخل انسیا کل الاظ اف ٠‏ ا سل ألين: ظاهويا الى خان الحكوعة؛ ولكن 
فقط کوسیط, اما هدفه النهائى ققد كان خدمة مصالح شعبه على احسن وجه. وكان 
هناك بُعد ثقافی آخر للعملية تمثل فى الشاورات الواسعة التی اجراها فى 
التحضیر للمحادثات متبعاً لتقلید العدالة للقبائل النيلية. حيث تشعر کل مجموعة أو 
ای فرد بأنه یمثل عنصراً محورياً فى ای عملية لفاوضات, على أن ¿ نکون الشاورات 
شاملة ما امکن» ان ارید لها ان تحقق الاجماع العملی الفعّال. والذی بدونه لا یمکن 
لابه تسبوية أن تصمد. 

بینما كانت اتفاقية آدیس آبابا مؤشراً لخطوة واسعة نحو السلام فى 
السودانء إلا آنها لم تحل أزمة الهوية الوطنية. التی تمثل القضية الحورية لبناء 
الامة السودانية. كانت الاتفاقية نفسها قانمة على عدم توافق الهویات والعلاقات بين 
الشمال والجنوب. فرد و موس موی ای وس ای موز ی 
2 ورغم أن الحكم الذاتى كان افضل الحلول وقتها , إلا أنه لم يكن ممگثاً أن 

يصبح العلاج الدائم لتظلمات الجنوب. وکما دفع المؤلف وقتهاء ٍنه لمن الصعب 

ا تان یکون الجنوییون قانعین ا الاقليمية, دون أن نفدو افتهاما 
بالقضايا القومية والعالمية الكبرى التى تؤثر على هوية السودان. 

له كانت عزلة نميرى عن الدوائر السياسية المنظظمة قد فرضت عليه خطب ود 
الجنوب كحليف ممكن ومقدر. وإذا ما برز أبيل ألير رسول سلام مثابر رقيق 
الشاعر, فما هو الدافع الذى حدا "بحركة تحرير جنوب السودان" لقبول الوساطة 
والتسوية؟ باختصار شدید» كان هدف الحركة انتهاز الفرصة المواتية حينها لتحقيق 
ای ای ند سا سد بأن هدف الانفصال المعلن لا 


الايستمطاب: 


بیتما کا ن ينظر الى اتفاقية أديس أبابا على انها عامل للسلام والوحدة» دعمت 
دقتنا ساسا عادلاً متسعاً للجميع» رأت بعض المجموعات مواصلة المعارضة. 
واعتيرت الاقسام اليمينية العربية الاسلامية الاتفاقية تارا لاعدائها من 
السیحیین الجنوييينء والعلمانین ودكتاتورية نمیری. وکان 20۳ 
ممن رأوا الاتفاقبه يمثابة استسلام واختاروا البقاء خارج التسوية. اشار محمد 
بشیر حامد الى رد فعل الجانبن معلقاً: 'رغماً عن التنازلات الهامة من جانب 
الاحزاب الشمالية. لم يكن هناك سوی القلیل من الارضية المشتركة. قدم الشمالیون 
ا من تفويض السلطة الاقليمى, لكنهم لم يقتريوا من الفيدرالية. ويينما قيل 
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الجنوييون بالسودان الوحد, ارادوا اكثر انواع الكونفدرالية اتساعاً “200 

وصف عبد الوهاب الافندی تضارب المصالح البنيوى والطريقة التى قوض بها 
ذلك التضارب ما كان يراه العديد فى السودان وفى انحاء العالم بالانجاز الاعظم 
لنميرى والسودان: "اتفاقية اديس أبابا.. حققت السلام واقامت حكومة الاقليم 
الجنوبی ووضعت نظام مايو فى مكانة أفضل فى الغرب» خاصة يعد انفصال 
نميرى العنيف من الشيوعيين فى العام السابق لاتفاقية السلام. يؤيد الي 
نميرى الآن بنشاط, ويشكلون حقيقة الدعامة الاساسية للنظام. كان الاسلاميون 
وحلفاؤهم يرتابون ويشدة فى اتقاقية آديس أيابا. وكاتوا على يقبن بان الاتفاقية 
تتضمن ينوداً سرية ذات طايع معاد للاسلام. (ey‏ 

اشار عبدالوهاب الاقتدی الى أن نقاشباً جاداً دار وسط الاسلاميين حول 
السماح للجنوب بالاتفصال إذا ما كان ذلك ضرورياً لقيام دولة اسلامية فى 
السودان. بدأت الناقشات فى ۰۱۹۷۶ عندما اقترح "الاخوان السلمون" برنامجاً 
لتکوین منظمة اسلامية عريضة تضم کل الاحزاب الرئيسية فى السودان» دون 
المشاركة الجنوبيةء فیما يبدى. پرر "الاخوان السلمون" الدعوة لجبهة اسلامية متحدة 
على أساس الحاجة لجابهة "التحدی الجدید من الجنوب الذی طالب الشمال 
بوحدةء للدفاع عن مصالح الشمال وهویته الثقافية ضد تفول التبشیر السیحی 
الامبريالى العنصرى ۱۳۰۱ وکان الاخوان السلمون الذین اقترحوا لم شمل 
الخ عاد الت ااساسنته اة و نادي الدمق اطی+وخییتة التگاه 
الاسلامى) فى جبهة متحدة قائمة على الاسلامء كانوا يعون الاتهام القائل "بان أى 
تجمع مبنی على الاسلام يعنى بالضرورة عزل المواطنين غير المسلمين يصورة 


سر بیس السند شد الرئيسي لام ومن نج الأخرى» ل نميري نحت تهديد | اليمينيين. 
تم اتضلیط له بذکاه: حي تم تهریب الرجال ال ماه من لا عير ود الشمالية 
الاستراتيجية فيها. 

كان نمیری قد انهی لتوه زيارة ناجحة الى الولایات التحدة» كانت تمثل تقد 
كبيراً فى مجهودات تطبیم العلاقات الثنائیة؛ التی تدهورت بشکل ملحوظ بعد 
اغتیال السفیر الامریکی والقائم بالاعمال البلجیکی فى الثانی من مارس ۱۹۷۳ فى 


الخرطوم. تمت محاكمة الارهابيين الفلسطينيين من جماعة سبتمبر ايلول” الاسود. 
وادينوا وحكم عليهم بالسجن؛ ولكن تم تسليمهم فيما بعد لحركة التحرير 
الفلسطينية فى القاهرة. وأوشك رد الفعل الغاضب على قطع العلاقات الامريكية 
السودانية. ورکز ممتلو السودان فى الولايات المتحدة على تغيير ذلك الوضع. 

کا اموس القن واف تلا که اام وتات اال تمن الا 
لمبادرة دييلوماسية مکثفه. عاد نميرى للخرطوم فى نفس توقيت الهجوم المقاجىء 
المدعوم من ليبياء > والذى برغم سحقه فى النهایه. اوقم اخسائر فادحة فى الارواح 
واحدث صدمة للحكومة والرئيس. لخت الكتريوون دوا شاف همه ال اد 
ليس فقط كمقاتلين ولكن أيضاً بدعم القادة الجنويين لمركز السلطة السياسية 
واجراء اتصالات مفيدة مع مصر والعالم الخارجى. كتب بونا ملوال الذى كا 
وقتها نی للاعلام والثقافة: 

"برهن حدت الثانی من یولیو ۱۹۷۰ ايضأً على قيمة دور حكومة الاقلیم 
ا عن نظام مایو. اصبحت محطة الارسال الاذاعی الصغيرة فى چنویا 
الوا كي ماد يقازل الات وغضترین ساعه ال و فنها الت 
اذاعة آم درمان. كانت رسائل الحکومة الركزية تصل الی جوپا لیتم بها للعالم مم 
البث التواصل للبیانات اليدة لحکومة مایو من حکومة ومواطتی 0 
اذاعة جويا تلتقط فى شرق افریقیا وتذاع رسائلها لكل انجاء العالم» موفرة بذلك 
فناة هامه للعالم الخارجی فى وقت عصيب من تاريخ الامة السودانية. ویرهن هذا 
الد انا على رفع الروح العنوية للجيش والواطنین ولنظامهم. "(۸۲) 

حوکم الصادق الهدی, زعیم المعارضة: غيابياً بالاعدام. ولکثه استمر فى 
التحرك بحرية وامان دين عدد من الاقطار المضيفة. اعترف الصادق بالمسئولية 
الكاملة بما سماه النظام "بالغزی اللیبی" وهدد بالحاولة مرة اخری. ادى تلك الى 
الزید من القلق. وبشکل خاص لدی نمیری, الذى كان هدفاً للتدخل اللیبی.(۸۳) 

تم التخلى عن الاتجاه الاولى الداعی لرفع قضية لحلس الامن التابع للامم 
المتتحدة ضد ليبياء عندما تدخلت الدول العريية واقئعت السودان. بانه ليس مقیولا 
الخروج عن البدا المعمول به: بأل ترفع دولة عربية قضية ضد دولة عربية اخرى 
على الصعيد العالمى. فقط بعد غزو العراق للكويت عام :١55١‏ الذى لعیت الولايات 
التحدة خلاله الدور الحوری, تم الخروج على ذلك البداً ويشكل حاسم. 

بعد عام واحد من الغزو المدعوم من ليبياء اجتمع نميرى سرا بالصادق الهدی 
واتفق معه على مصالحة وطنية يتم بموجبها اشراك المعارضة فى الحكومةء فى 
اتهاء تفن سانش تمسق اه الضاه السا قاف زا وسات 
الاتحاد الاشتراكى الحاكم. كان احترام الحريات الاساسية, فيما یبدو. جزءاً من 


نت 0 حت 


الاتفاق الذى تم بين نميرى والصادق ا مهدى. بعدها بقليل, اعاد السودان علاقاته 
مغ ليبياء وقام الصادق المهدى نفسه بتر تيب ذلك. 

ابت ٠ال‏ الو الى ت عون كن ا العارضة فى مواقع بارزة. تم 
تعيين حسن الترابی, زعيم "الاخوان السلمون" وصهر الصادق المهدى لسلسلة من 
9 3 0 او كنائب للسكرة تير ر العام للعلاقات E‏ كد ة بالاتحاد 
۳۷ تیا وی السا الخارجية. . ونم نعيين ا الود 
و فى الکتب ی للاتحاد الاشتر اکی. 
الأضواب التعلئوية لدوو مار فى الععلیه کات بدا ولفتزة نان الله قد 
1 قاعدة الح الوطنى وتدعم السلم والاستقرار ولکن سرعان ماديت 
الصادق مت ویشکل خاص على : تفعيل الديمقراطية داخل النظام. داحتا 
السماح له لتعمل درا كن د الؤسسات القائمة ی 
على الشنمال, 5 مت الاقليمية الشمالية كانت قد مُنحت سلطات اقل مقارنة 
بالحكم الاقليمى الجنوبى. عورض تطبیق لحکم الاتلیمی فى الشمال فى بادىء 
الاطر اف. شاه داق یرف الاقليمية بشدة واصرار. ا الى 
و الجنوب؛ ی و تاو ان م ال الى 
۹۳۹ ۱ 
كيدا على معارة شا نم كلياً "الاختلافات الایدوا لوجية والتکتیکات امتباينة التی 
المواجهة الى الا ادت الى اضماف العار ان اه ولکن لیس 
بالضرورة الى تحييدهاء ناهيك عن انهيارها. ولهذا فان الاجماع الواسع 


والضرورى للمصالحة الفاعلة كان غائباً بين المجموعات الشمالية المعارضة نفسها 
وا والنظام."9) 

فى واقع الامر. كانت تجربة النظام الاقليمى فى السودان يشكل عام محفوفة 
بالتناقضات. اعطت الاقليمية للاقاليم التى كانت على هامش تركيبة السلطة القومية, 
مذاقاً كافياً من السلطة لتذرك مقدار ما حرمت منه سابقاً لتطالب بالمزيد . فى هذا 
الصدد. شكلت السلطات المعتبرة التى تمتعت بها الحكومة الاقليمية فى الجنوب 
روا عن الالوف, وكان لابد وان تصبح مصدر قلق لنمیری, الذى لم تكن سلطاته 
الجمهورية تمارس بشكل متجانس فى كل انحاء القطرء لأنها كانت محجّمة فى 
الجنوب بقانون الحكم الذاتي الاقلیمی للمديريات الجنوبية. كان الوضع الطبيعى 
والامثل. كما راه الرئيسء أن يكون نظام الحكومات الاقليمية متجانساً فى كل 
القطر. وأن يكون تطبيق النظام الجمهورى بالمثل متجانسا. ولا كان نميرى ذلك 
المخطط الاستراتيجى والتکتیکی. فقد ظل ينتظر الفرصة المؤاتية لیجری التعديلات 
التى يريدها فى الجنوب. مستغلاً لهذا الغرض. الشكاوى المزعومة للاقليات القبلية 
فى الاستوائية. كما عرضهاجوزيف لاقوء القائد السایق لحركة "تحریر جنوب 
السودان". الذى سبق ووقع مع نميرى اتفاقية اديس ابابا . ' 

فى ذلك الاثناء. لا ندرى إن كان لسبب دينى عقائدى حقيقى» أم بهدف تقويض 
مكانة قادة المعارضة والاخوان السلمون"- الذين اصبح تحالقهم معه محل شك 
وريية غير مأمون العواقب؛ او ریما للسببين معا اتجه نميرى ويشكل متزايد نحو 
تطبیق الشريعة واقامة الحکومة الاسلامية فى نهاية الطاف ليكون اماما لها. 
وخلافاً لما كان عليه الرئیس اللیبرالی. الذی كان برتدی السفاری واستحوذ على 
حب عامة الناس فى الاقالیم النائية. وبخاصة فى الجنوب. بدأ نمیری فى ارتذاء 
الزی العربی, مع كل الظاهر الدالة والمميّزة للشیخ أو الامام السلم. وربما ولاسباب 
الخطر السیاسی الذی شکله بالنسبة لمن هم اکثر اهمية. كانت اطروحات نمیری 
الاسلامية تجد المعارضة الصارمة من الصادق المهدى والشخصيات الدينية البارزة 
الاخری بدعوی وی للدين وتشويها للشريية. فقط "الاخوان 
ارادواء ولكن فشلوا فى تحقيقه و 
ضد الاخزاب و 

واصل الرئیس نمیری برنامجه للاسلمة: اولاًء طلب من وزرائه وکبار السئولین 
اتباع قواعد "القيادة الرشیدة, بامتناعهم عن تناول الشرویات الکحولية وعن 
ممارسة کل انواع الیسر؛ وکون لجنة فنية لراجعة کل قوانين البلاد وتعدیلها لتتفق 
وتعاليم الاسلام. تحت | وفی تعامل خفی مع محامین شبان من ذوی الیول 


الصوفية. وتعاون متذبذب مع حسن الترابى وآخرين من قادة الاخوان المسلمون . 
أعلن نمیری فى الثالث من سيتمير ۱۹۰۸۲ قوانين سبتمبر سيئة السمعة. التى ادی 
تطبيق عدلها الى الجلد ويتر الاطراف. كان اغلب الضحايا من فقراء المسلمين من 
غرب السودان أو من البؤساء من غير المسلمين من الجنوب.(**) انتقد الصادق 
المهدى قوانين سبتمير جهاراً واعتقل. وعارض تلك القوانين محمود محمد طه زعيم 
"الاخوان الجمهوريون"”, وهو رجل تقى فى السبعينات من عمره» كان محل تقدير 
لواقفه الانسانیه وتعالیمه التقدمیه حول الاسلام ودوره ضمن الاطار التعددى للعالم 
الحدیت. تم اتهامه بالردة. وقدم للمحاکمه. وأدین وأعدم. وکان اعدامه توا هر 
"العذ الة هر العالم.(۸۱) 

بدأ التوتر فى العلاقات بين الجنوب والشمال یتقاقم عندما تحول نمیری 
لیحتضن الحافظین الشمالیین ویتحالف مع الاخوان السلمون لتطویر الاطروحات 
الاسلامية. اتخنت الحكومة لرکزی مجموعة من الاجراهات فتن سیاستها يا 
الجنوب. وعجلت بذلك الخطی تحو الواجهة. تمت محاولة اعادة ترسیم بعض حدود 
الدیربات ORR TRE‏ الحددة التی عرفت بخصوية اراضيها 
الزراعية ویمواردها المعدنية والبترولية» للشمال. ویسبب الوققة الحاسمة للجنوب 
الرافضه لذلك القرار» تم اسقاط الخطة. ما رال العدید من الجنوبيين ینظرون بعدم 
الرضا لشروع جونقلی الضخم. والذی خطط له لیحمی مياه النیل من التبخرء 
ولاستصلاح اراض قیم؟ من منطقة الستنقعات. راوا فى مشروع جونقلی تدفق 
المنافع للشمال ومصر, ٠‏ بينما يسبب المشروع اشيوارا بالبيئة الطیيعية, > ویغتر وتيرة 
دوقع سير الحياة للانسان والحيوان فى الجنوب. اثارت الشانعات. القائلة بان 
الاراضی التى سوف يتم استصلاحها سوف تخصص لاقامة الفلاحين الصریین, 
غضب الجنوبپین» و مظاهرات عنيقة» لم يتمكن القادة الجنوييون من تهدئتها 
الا بعد جهود عظيمة. وقتحت خطط الحكومة. لاستغلال نمی التجاری للنفط. 
الذی اکتشفته شرکه شیفرون (ستاندرد اويل بکلفورنیا) فى الجنوب فتحت جبهه 
اخری للمواجهة. فى البدايةء ارادت الحكومة المركزية أن يتم تکریر النفط فى 
الشمالء حيث توجد البنية التحتية التى تساعد فى تحقيق عائدات سريعة؛ لكنها 
قررت فيما يعد ترحيل النفط الخام عبر خط انابيب للبحر الاحمر للتصدير. بالرغم 
من عدم تحقيق أى من الشروعین. ويرغم بقاء احتياطى نفط السودان مطموراً؛ تم 
تفسير تلك الخطوات محلياً بان الشمال يثرى ويغتنى على حساب الجنوب. 

كلما بدأ الجتوب تأكيد هويته الثقافية المنفصلة وطالب بالزید من العدالة فى 
قسمه ین والتروة لقومیه. وفرص التتمیه. کلما رأى نميرى بان الحکم الذاتی 
تنامی الطموحات ات اند الشخصية للمناصب داخل ال اقرا ا وخدم 


د ا 


اعد ان ات باعل اسيك زف التى عبر عنها جوزيف لاقو بصفة 
شخصية ضد هیمنه مزعومه للدینکا. اصدر نمیری مرسوما تم بموجبه تقسیم 
الخنیت الى تلات اكباليه: وركم من سلطا الجکومات الافلیعته الحنوبية لتكرن 
مشابهة لسلطات الدكرمات الاقليمية التى أقيمت حديثاً في الشمال.(8*) 

ادراكاً منها بالاجواء غير الستقرة فى الجنوب. بدأت الحکومة فى نقل القوات 
لس ا و ااك فى إذاء وا حا الى الال محا جع ها یل 
الجیش. ولکن» رأى الجنوبیون فى ذلك محاولة لزید من اضعاف قدرات الجتوب 
ای خاله ال قوف ساره ی یراع خی 
الوحدات الاوامر مترددة وقبلت النقل الى الشمال, رفضت وحدتان فى فشالا وبور 
كن مديوية اعالی اش اتقات الک ف البدادة فیا كتير | من خن الي 
مما ادی الى التضلیل والاعتقاد بان امر النقل ریما تم الرجوع عنه والفی. ثم قررت 
الحکومة فجاة استعمال القوة لاخضاع التمردین. فشلت العملیات العسكرية, 
ونل المتمردون الغاية لتيدآأ حرب العصابات صد الحكومة. خلال المعركة الاورلى: 
كانت حامیه يور تحت قيادة جون قرئق. كان قرثق شایا اکمل تعليمه الجامعی فى 
الولایات التهدة» وعاد الى شرق افریقیا للقیام پبهث ميداني لرسالته فوق 
الجامية. وبینما كان یقوم بالبحث قرر الانضمام للحرکهة. تم استیعابه فى الجیش 
السودانی بعد اتفاقية اديس آبایا. وارسل فى بعثة لكلية عسكرية فى الولایات 
المتحدة لدراسات عسكرية متقدمة. رجع بعدها مرة اخری لمواصلة رسالته 
للدكتوراة فى الاقتصاد الزراعی بجامعة ولایه ایوا عام ۰۱ ويعد عودته للسودان 
قام بالتدریس بجامعة الخرطوم. الى جاتب ادائه لسئولیاته النتظمة فى الجیش. 

غقوم تيع یات اله كك اه نیقی الفقية: فر الذي 
كان يقضى اجازة فى المنطقة حينها- الانضمام للتمرد. ليُقَرم مقدراته القيادية. 
اعطی برنامج نمیری للاسلمة التمردین الجنوبین ميررا اقوی لاستتناف القتال ضد 
الحكومة. قبیل التکوین الرسمی للحركة الشعبية لتحریر السودان وجیشها. 
انتشرت مجموعات للمتمردین فى انحاء جنوب السودان تحت مسمی 
أنيا-نيا-الثاتية؛ اشارة الى اعادة نشاط آنیانیا-الاولی. الفرق الاساسی بين 
مجموعات الانیانیا. من جانب والحركة الشعبية لتحریر السودان وجیشها من 
الجانب الآخرء أن أنيا-نينا كانت تنادی بالانفصال, فى الوقت الذی اعلنت فيه 
الحركة الشعبية الوحدة الوطنية هدفاً عاماً. تسعی الحركة الشعبية الى تحریر کل 
السود آن من الاضطهاد والتمییز واقامة سودان حديث ینمتع فيه الجمیع بالساواه 
التامه فى المكانة والفرص. واذا ما كان ذلك التوجه تعبيرا عن هدف حقیقی, آم 
غطاءاً لأهداف انفصالية يعد مرا خا للنقاش. ومهما كانت حقيقة الامر: ظل 
الوضع غامضاً بالقدر الذى ولد جدلاً عنيفاً داخل الحركة. 


بر ا 


ادت الخلافات حول الاهداف والصراع من أجل القيادة» بعد فترة وجيزة. الى 
الصندام مع بعض قادة آنیا-نیا (الثانیة)» وکانت النتيجة الانقسام الذی ما زال 
مستمرافی ارباك الحركة بأشكال ودرجات متفاونه. ومن الفارقات. أن 
ام E a‏ ما ان جات ات وا 
تعرّف بالقوات الصديقة فى الجنوب. تکونت هذه القوات بشکل كبير بدافم 
النعرات والعداوات القبلية, التی استفلتها الحکومة. وصورت الحرب ضد الحركة 
الشعبية لتحریر السودان وجيشهاء عن عمد أو جهل. على انها حرب ضد 
الدینکا (45) 

بالرغم من تکتیکات نمیری لاستغلال الاتقسامات فى الجنوب لتحقيق 
انتصارات عسکريهة. إلا أن الحركة الشعبیه يرهنت على أنهاٍ قوة لا يستهان بها 
ضد النظام. وكلما احس النظام بثنه مهند. صار اكثر قهرا وعزلة. وقع حلفاؤه 
"الاخوان السلمون فى النهاية ضحية لتحالقات تمیری السياسسة الدائمة ئمة التحول 
والتلون» وغادر زعيمها حسين الترابى کرسیه التتفيذى الى الحراسةء 0 رهن 
الاقامة الجبرية. على کل. استفغل الاخوان المسلمون قاتا فرص مكاسبهم من 
النظام ورسخوا اقدامهم اشا و اقتضا تیا وظلوا مهیمنین دونما أى تحدي فى 
سعيهم لتدعيم رسالتهم الايديولوجيةء بعد سقوط الشيوعيين نتيجة انقلاب ۱۹۷۱ 
الفاشل. ويالتمويل ودعم الدولارات اليترولية لاستعراب واسلمه السودان» أاصبحت 
لاوا الشف يرضنوج البق الطولى فرق كل لتری اا ات لاخر فى 
اليلاد ابان حكم نميرى. 

اتفال الأخواق السلمین مین کا کطام الننوك | اااي القن 
بذاك ی فى هايو ۱۹۱ وه تصنو سرس خی ری رافش ومن مس 
الاسلامى بشروط تفضيلية متساهلة.('') ويعد فرض قوانين سبتمبر تمت اسلمة كل 
النشاط المصرفى. مئعت البنوك عن التعاملات المصرفية القائمة على نظام الربحية. 
وتمت تصفية أو تحويل اصولها الى المعاملات غير الربحية: أو لمعاملات 
شراكة-الريح حسب المعادلة الاسلامية. حدث ذلك فى الوقت الذى كان نميرى 
يتعاون فيه عن قرب مع "الاخوان السلمون" لتقويض النفوذ الدينى للاحزاب 
السياسية الطائفية. 

واستغل "الاخوان المسلمون” ذلك المصدر المالى الجديد كالية لأغراض 
اجتماعية هدفت الى دعم الحشد o‏ وسط قطاعات مؤثرة فى الجتمم 
السودانى. ويات اا , بشكل سافرء أن يبرن رجل الاعمال المتطلع والباحث عن 
قرض من احد البنوك: الاسلامیه» تزكية من احد رجال الاعمال المعروفين بولانهم 
وتأييدهم لجماعة الاخوان المسلمون' (الجبهة الاسلامية). وادى ذلك “الى ما هو 


ا ا 


أشبه بالحركات الكوميدية من جانب العديد من التجار فى اسواق المدنء بتشبههم 
واتخاذهم لعلامات جسمانية ممرة وارتداء اقنعة دينية وسياسية للتشبه بالأضيوليين 
من اوه الف ۲ انق الاخوان این انيخا العدية من الحمفنات 
الخيرية والخدمات الاجتماعية لکسب وتوسیم قاعدة التأیید لهم خاصة فى أوساط 
مجموعة شباب الطلاب. وفرّت لهم النح التعليمية فى الخارج لاعدادهم للقيام بأدوار 
وواجبات محددة لحركتهم. وكان قادة الاخوان المسلمون' نشطين بصورة جادة 
ودائمة, فى ايجاد فرص التوظيف للخريجين الجامعيين من شبابهم. مع المدبوتية 
القومية المتصاعدة: وشح المدخرات القومية فی اليلادء اصیحت الينوك الاسلامية 
واحدة من اهم المصادر للتمويل فى السودان. اضافة الى ذلك كانت صلات 
al‏ 'الحميمة مع العربية السعودية ودول الخليج تشير الى انه لم يكن هناك شح 
فى السيولة حتى فى بلد بفقر السودان. وداخل هذا الاطار, لين جيشيا ادراك 
سیب الصعود الهائل للحركة الاصولية الاسلامية بزعامة "الاخوان السلمون" منذ 
اواخر السبعینات.(۳٩)‏ 
وکان استغلال النظام الصرفی واحداً فقط من الوسائل التی استعملها 
الاسلامیون لتطویر اطروحاتهم. اشار الاقندی الی ان حرکتهم عملت فى عدة 
جبهات؛(۳) مثال, "الرکز الافریقی الاسلامى", الذى اسسته فى الخرطوم مجموعة 
من الدول العربية عام ۱۹۷۲ وتم تدعیمه واستغل لتطویر آهداف دمح الهویتین 
الاسلامية والافريقية. لتصبح بالتالى بديلاً للهوية الافريقية القائمة على المسيحية 
والتوجهات الغربية. وانشأت الحركة انها فى أوائل التمانینات منظمه الدعوة 
الاسلامية". التى كان هدفها تطوير رسالة الاسلام فى افريقيا. وعبر منظمة الدعوة 
الاسلامية تم انشاء 'وكالة الاغاثة الافريقية للقيام بالاعمال الخيرية في افريقيا. 
وكان الفرض من تلك المنظمات منافسة المنظمات المسيحية الموازية. وكان التبریر 
استغلال المنظمات التيشيرية المسيحية للتعليم والمساعدات الاتسائية لتقویض عقيدة 
المسلمسن الافارقة. ولهذا كان ضرورياً تقديم البديل للافريقيين لكى لاا يسمح 
للتبشیر السیحی استغلال الفقر فی افریقیا لنشن السيحية فیها. 
فى عام ۱۹۸۲ انشا "الاخوان السلمون" "جمعية مسلمی جنوب السودان"» 
وکان غرضها ترقية مسلمی الجنوپ. عملت النظمة -تحت رئاسة مسئول كبير فى 
وزارة تعلیم الاقلیم الجنوبی- فى مجالات التعلیم» الساعدات الانسانية؛ بناء 
الساجد, تنظیم الاحتفالات الدينية والشاركة فى القضایا السياسية. واصبحت هذه 
المنظمة فرط باحوال الجنوب. لدرجة أنه ابان الفاوصات حول اعادة تقسیم 
الجنوب» 'سعت جماعة الضغط من الاستوائية الداعية لاعادة تقسيم الجنوب. 
وتحصلت على معنا ةة الاسلاميين الجنوييين لهم فى قضيتهم. . وادى e‏ الى خلق 
مودة بين الاستوائيين من جانبء ويين "الاخوان السلمون وقادة المسلمين الجنوبیین 
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ومن الفارقات. اثار تجاح 'الاخوان السلمون. -عير النظام المصرقى وما تيع 
ذلك من تداعیات سياسية- اثار قلق نمیری واجبره على التراجع عن تحالفه معهم. 
للنظام الصرفی والاقتصاد. والواقم أن ازمة نمیری السیاسیه» وسقوطه فى النهاية. 
كانت قد تفاقمت بتراکم الشاکل الاقتصادية. ویسبب اعادة استشمار الدولارات 
اليترولية العريية التی تجمعت سرعة:, لجأ السودان الى المزيد من القزوض 
الفائضة عن الحاجهة» فى الوقت الذى كان ة فيه i‏ الخارجى ا لتسليف 
المال. خاصة للبلدان التى كانت لديها امكاتيات تنمیه منظورة. ولكى تتضاعف 
المشكلة. بهرت خيال الامة الانطباعات عن المشاريع الضخمة العالية التكاليف؛ التى 
لم تكن موجهة نحو النمو الحقيقى: بل كانت موجهة نحو اغراض سياسية اكثر 
منها اقتصادية. بدأت الديون فى الاستحقاقء واخذت فواتير البترول فى التصاعد, 
بینما ظل نقط السودان ن الخام دون استغلال. وضرب الجفاف القاسی غرب وشرق 
البلإد نينا نقضنا خادا فى الغذاء. فافم من حدته تدفق اللاجنین. واصبح معدا 
التوفيق بين التطلعات والواقع الماثل» واضحی سقوط النظام وشیکاً ادنا للعبان 

"وجد السودان نفسه فى دائرة من الدیون التصاعدة, والاتتاج ۳۳۹۷ 
واصبح معظم دخل العملة الصعبة. الذی تم التحصل عليه من التصديرء مطلوياً 
لسداد الدیون؛ وعلیه لم تكن هناك عملات صعبة كافية لمقابلة متطلبات ومدخلات 
الصناعة والزراعه من وقود وقطع غیار. وآثر ذلك على الانتاج فى قطاعات الزراعة 
والصناعتة» مما قلل بالتالی من صادراتها واثر على حصیله العملات الصعية. 
اصبح ميزان الدفوعات مختلاً بصورة حادة؛ ارتفع معدل التتضخم فى بداية 
النمانینات لنسبه عالية تقارب الستین فى المائة فى العام» وفقد الجنیه السودانی 
قيمته بصورة منتظمة, ؛ وتذهور مستوى ل 

اتدلعت فى السادس من ابريل ۱۹۸۰ هب شعبية. استعمل السودانيون 
لوصفها لفظ "الانتفاضة" » قبل أن :تحمل الفسلطینیون من اللفظ مضموناً عالمياً . قاد 
الانتتفاضة الهنیون -اطباء ومحامون- الى جانب النقابیین. واجیر ذلك التحالف 
الجیش اسقاط نمیری الذی كان وقتها فى زيارة للولایات التحدة. تکونت الحکومة 
الانتقالية المنوط بها اعادة البلاد الى الديمقراطية اللا نة من ماس سک ۶ 
برناسة القريق عبد الرحمن سوار الذهبء وزير دفاع حكومة نميرى نفسهاء ووزارة 
مدنیه برناسه الطییب الدكتور الجزولی دقع الله, الذی لعب دور هاما فى 
الانتفاضة. اوقت تلك الحكومة بالتزامها فى اقامة ديمقراطية برلانیه بطاعه والتزام 
صارمین. 
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تحاشت الحکومه الانتقالية الخوض فى قضيه الشریعه. التی كانت محور 
النزاع مع نمیری. وفشلت کل الحكومات التی اعقبت نظام مايق بدءا بالحكومة 
الانتقالية وحكومة الاحزاب الطائفية التی تولت مقالید السلطة. ثم حكومة الانقاذ 
الوطنی الراهنة, ذ فى الحيلولة دون الاستقطاب التزاید للأمة ونزرع فتیل خطره الذی 
يهدد وجود السودان الموحد . والقضية الجوهرية بالنسية للشماليين تتمثل فى 
الخيار بين تعاليم العقيدة, مسيّسة كانت وريما مستغلة, وین متطلبات الوحدة 
الوطنية القائمة على المساواة والكرامة لكل السودانیین. دونما تمييز على اسس 
العرق. الثقافة., الدین, اللغة أو الجنس. إنه لخيار صعب لا زال يواجه حتى 
الا صولیین المتشددين. هل من الممكن أن يبرز قائد اسلامى فى قامة محمود محمد 
طه ليعيد تفسير العقيدة الاسلامية بالطريقة التى تهيىء المناخ السياسى الملائم 
والاطار القانونی ليؤدى التنوع وظيفته داخل اطار الوحدة؟ ويظل هذا السؤال الاكثر 
ات > ويبدو أنه لا تلوح فى الافق أى بارقة أمل. 


معضلات الهيمدة الشمالية: 


بدأ هذا الفصل بملاحظة حول هيمنة الشمال على الجنوب. ويأن الحرب التی 
ظلت مستمرة لعقود تمتل فى الاساس مقاومة جنويية لذلك الشکل من الاستعمار 
او وسواء ان كانت الهیمنه قائمه على اعتیارات عرقية» تقافية. دينية أو لغوية, 
يُعتبر امراً من التفاصیل الثانوية. یا كانت العوامل الداعية لنلك. فإنها تضع الهوية 
فى e‏ السياسة القومية وتجابه البلاد بمعضلات حول الخیارات الواجب 
اتخاذها .بين الجمود العقائدى الدينى الداعى للفرقة ويين الوحدة الوطنية. 
طيلة فترة الاستقلال» واضل الشمال غزل أو تهميش الجنوب عند اتخاذ 
القرارعلى كل المستويات تقریبا» بما فى ذلك ادارة الشئون المحلية. من حين لآخر, 
كان يتم تلطیف الهیمنه الفروضه بالقوة الفاشمة. بوعود تبذل واتفاقيات تبرم» ليس 
بقصد الایفاء بهاء آو. حقيقة, لم يتم الايفاء بها . وغالباً. ما كان رد فعل الجتوب 
على مثل تلك المناورات التصالح مع الشمال, عندما تتطلب الوعود والاتفاقيات دلك. 
والتمرد العنيف عندمایُستَفرْ الجنوب بالخرق الفاضح للوعود والاتفاقيات. 
والعامل الحاسم لتحديد نقطة الاشتعال يعتمد على القدر الذی تعمّق أو تحط 
به سياسات وأفعال الحكومة المركزية من احساس الجنوييين بالانتماء والانتساب 
للبلاد على قدم المساواة مع الشمال. وتوضخ مستويات النزاع الجسيمة والبسيطة 
فى التاريخ القریب. بأن الوعود المبذولة حول هذه القضايا وعدم الوفاء بها قد 
شکلت.الخط الفاصل بين السلم والحرب. التعاون والنزاع» او الوحدة والاستقطاب. 
الاتفاق الوحيد الذى بدا واعداً بسلم دائم تمثل فى اتفاقية اديس أباباء ولكن 


۱۳۰ ۱ نت 


حتى تلك اتضح بأنها كانت ذريعة لنميرى: الذی اجارها. وکانت اعظم اقرا قفا 
کار مكنا له ا و و ل TO‏ 
النمط العربی ۲ب عاملاً اطاغياً فيها. 
النسبی الذى حققته حققته اتفاقية أديس باب فى العلاقات بين شمال | 
۳ الشمال. ولو لا قيام نمیری بإلغاء ١‏ اتفاقية اديس | من . ن جانب واحد, 
استيعاب 7 الشمال, ' ورغم ا الى العودة المريرة 
للاقتتال» ريما بيرهن الغاء الاتفاقية على منفعة مستترة لمغارضى الاستيعاب. 
وينظرة الى الوراء. تبدو الآن الحقيقة الساطعة بان نمیری لم يكن رجل دولة. وانما 
كان مراوغاً من اجل او 
ss E‏ النزاعات بترتيبات وهياكل هشة غير مأمونة. يم 
الاطار الذى استمر لمدة ستة عشر عاماء وأشرك فيه من حين لآخر معظم 
السود انیین لدعمه والشاركة فيه بحماس لفترة طويلة من عمره. وکما لاحظ بيتر وود 
وارد کان لكل تیار ایدیولوجی رئیسی فى السودان تیار ایدیولوجی مقایل مستعد 
لتاکید دعواه.") ` 

عب a‏ 
السته 0 عاما کک 
لا دعم لها. كل الاحداث التالية التمتله: VY ea‏ 
وق انذارات القطن هف ليبا واوا فى اواخشر السنعيتات وزيدانة الكماكينات) 
والمصالحة الوطنية قصيرة العمر مع الصادق المهدى ويعض عناضر المعارضة فى 


A 


الجبهة الوطنية (۱۹۷۹-۱۹۷۷)؛ وانتهاج اللامركزية وتفويض السلطة المركزية 
والسیاسات الاقليمية (151- ۰) والتغيير لنظام جديد للحكم المحلى (۱۹۸۰)؛ 
واا الخطوة الاک نو والتمنله فى تبنی قانون الشريعة الاسلاميه کاساس 
لقانون السودان؛ كل تلك التطورات لم تكن تمثل لنميرى افمية فى مضمونها 
السياسىء بل كانت مجرد عروض مسرحية يستغلها لاغراضه. ومن خلال ذلك تتم 
التغطية وحچب الواقع تیه ۳ 

مما اكسب النظام تماسكاً فكرياً ومظهراً للاستقر ار -الى جانب مهارات 
نميري فى استغلال القوى السياسية لصلحته- كان الور E‏ 
معظمهم من الشمال ويعض العناصر الجنويية المرموقة. ولكى يحقق اهدافه. كان 
نميرى يغيّر مواقعهم وفق متطلبات تكتيكاته المتبدلة. قدم الشيوعيون. المتحالفون معه 
ضد الاحزاب الطائفية الحاکمهة, وا فكرياً لقيام الثورة واظهروا فعالية تنظيمية 

فى المرحلة الاولية. بعد طرد فم > قدمت العناصر الليبرالية دعماً ذا قاعدة عريضة من 
الوسطء مما جعل د تحقيق التسوية مع الجنوب امراً ممكناً . وفى مرحلة متأخرة: 
احتضن النظام القيادات السياسية للإحزاب الطائفية والاسلاميين الاصوليين الذين 
كانوا کون ند داخلياً وخا ركنا للنظام. ادى انضمامهم للحكومة الى تصعيد 
الاطروحات الدینیة» ويلغ ذلك ذروته باعلان القوانين الاسلامية فى نهاية المطاف. 
ومجرد الحقيقة فى ان معظم الشخصيات الاساسية فى لعبة شطرنج نميرى كانوا 
من الشمالدينء» »> نيين الدور الهامشى الذی اعطاه نمیری حتی لاعوانه البارزین من 
تیه ا فى مجر ان ت کر 

وتغيرت نوعية الذين استغلهم نمیری بتعديل تكتيكات مراحل حكمه. ٠‏ في 
المرحلة الاولى والمتوسطة. عندما كان مانغا وشغوفاً للتعلم. واکثر استعدادا 
لقبول النصح, احاط نميري نفسه بمستشارین ذوی مقدرات عالیه, وکان تأثیرهم 
عليه شخصیاً وعلی النظام مؤثراً وبناءاً. فى الفترة قبل نهایه حکمه. عندما اصبح 
واثقاً من نفسه. غير مکترن. اصبح النظام اكش فربية؛ يُحكم بالراسیم يم الجمهوریه. 
استمر نمیری فى الاحتفاظ ببعض مستشاریه القتدرین الحترمین ةنا منه؛ لکی 
تسوا ويضفى على حكمه الشرعية, ولكن كان اعتماده عليهم مخدوداً لا اي 
الاطار: مع ازدواجية مكشوفة من الجانبن. حقيقة, نة, اصببح نهج الترابى 'ميكافيليا" 
لدرجه دفعت احد العالن ببواطن الامور وهن العجین به واصفاً اقتراب نهجه حد 
التهکم والسخرية, () ۱ 

اشا حددت شخصية نميرى وأهدافه السياسنة ومتطلباته المتغيرة مجری 
الاحداث. لكن طموحاته الشخصية فى السلحلة واهدافه التكتيكية كانت تتخفى 


ت 


وتکتسب شرعیتها من افکار ومبادیء ونشاط الآخرین الذین. کو بالانابة عنه 
التاریخ الحدیث للسودان فى تحولاته السريعة: التی اوشکت أن تصبح انفصامية 
فى طابعها. وبرهنت فى النهاية على انها كانت كارثة على الامة. 

فقد نميرى فى النهاية اوراق لعبته وسيطرته واصبح معزولاً. بدون قاعدة من 
قوی سنده ليحافظ على النظام. كانت ميادىء ثورة مايو عند آندلاعها مقبولة 
وتمتلت فی: تحالف القوي السياسية؛ التوازن بين الوحدة الوطنية والتنوع الائنی. 
الثقافى والدینی؛ الدعوة الى اللامركزية: والتی تم التعبیر عنها فى البداية فى 
الحكم الاقليمى فى الجنوب؛ ولیمتد فیما بعد بقیام الحکومات الاقليمية فى كل انحاء 
البلاد؛ التوزيع العادل للخدمات وفرص التنمية بين الاقاليم ويين مراكز الحضر 
والریف؛ وتبنی سیاسه خارجية تهدف لخدمة للصالح القومية وقیامها بدور توفیقی 
على مستوى المنطقة وعالمياً داعمة للتعاون الاقريقىٍ العربي. حقيقة كانت تلك هى 
المبادىء التى اعطت النظام استقراراً داخلياً ولكترافا ودعماً خارجياً. 

تعکس المراحل التضارية لنظام مانو انشا مدى التباين والفرقة فى التشرذم 
السياسى لليلاد. كانت تحولات تميرى تعبر بوضوح عن الاستجابة لدعاوى ومطالب 
مجموعات المصالح والفئات الختلفة التى واجهها > تعناون معها »> أو احتواها خلال 
مراحل الثورة الختلفة. السؤال الحيوى هو: ما إذا كان ممکناً تحقيق انسجام أو 
تضالح بين تلك المجموعات لتبنى اجماع قومىء أو ما إذا كانت تلك الجموعات 
متنافرة وعليه تفشل فى تقديم اساس لوحدة سلمية ودائمة للبلاد؟ وهل كان فشل 
النمیری الناتج عن ارضاء کل القوي السياسية'فى ذات الوقت» سلوکاً توح سا ۹ 
افا لا مقر منه؟ هل كان بقصد التفرقة لكى يحكم, يي م ا كبو 
احا وغ فل الاحماع الوظتى اهن ممكن: ام أن السویان متساطه لا 
حكمه كوحدة واحدة؟(؟؟) 

دون محاولة الاجابة على هذه الاسئلة فى هذه الرحلة. يجب أن نضع فى 
الاعتبار. بانه على الاقل؛ فيما يختص بالاطروحات الدينية فى الشئون العامة فان 
سياسات الاسلمة والاستعراب, قد فشلت فى الجنوب» ومن غير المحتمل أن تنجح 
فى الیل تال کی إن یم بالاكراقاو نتوحيها من حاتي الوم ها يعر 
للحفرة یعس ا شمه اكد طن اوا على انه اسب اسای ورك 
بواسطة الحكومات التى اعقبت سنقوط نميرى. هل من المحتمل أن يكون مبدأ الوحدة 
متثار تساؤل» د es‏ ار بدهاء وفی هدوء؟ یقدم 
على صعويته منذ نيل الاستقلال.. كانت 9 المركزية ویو 7 سلطتها 
فى الجنوب فقط عبر وساطة السياسيين الحلیین» وان شرعية سلطتها لم يتم 


الاعتراف بها الا من خلال موافقة اولئك الاشخاص. افتقرت الدولة للشرعية 
المماشرة, والقدرة على فرض اوامرها ادا ما تم حسجب موافقة الوسطاء 
المحلسن )٠٠١("‏ 

يستطرد الافندى ليوحى بأن قيام الدولة-الوطنية الا كثر تماسكاً. يبدو أنه 
سوف یتحقق عبر الحركة الشعبية لتحرير السودان وجيشها فى الجنوب. برهنت 
فيادة فرق (الكارزفية) الهذانة على انب عایل الوحدةومصيدر لشر عدا ور 
جديدة يبدو انها تستعد لفرض سيطرتها على الجنوب. وإذا ما نجحت هذه الحركة. 
فى فرض سیطرتها . سوق تکون هذه الرة الاولی منذ الاستقلال التى تتحقق ف فيها 
الاسس الممكنة لقيام دولة فى الجنوب. )1-1( وكما يرى الاقندی» فان ن قيام دولة 
حديثة فى الجنوب من بين فاحل SERS‏ اله ا التمردة بتطلب استعمال "القوة 
المشروعة" ولکن فى الحاولات السایقه. افتقد القادة ارجا ای القوه: أو 
كليهما (۱۰۳) 

ونظرة الافندى عن الجنوب ريما تخطاها الزمن: بالنظر للانقسامات التى برزت 
خن بسن القيادات الجنويية. ولكن قيل الخوض فى ١‏ ذلك, والجدير بالملاحظة, ٠‏ بأن 
لخد دقن وتو ناته عر وق احتفال ان مد هده التطوراث, الت كيه 
واعدة. الى الشمال لتصبح عملية واسعة جامعة من اجل بناء الامة. انر 
الدمار الذى حدث فى الجنوب من جراء الحرب الاهلية. وتشريد قطاعات 0 من 
السكات تزجع هالا خلق :لووقا علزئفة لبتاء الامة. اضافة الى ذلك, يعتقد 
الافندى پأن وجود الجنوب کحاجز ضد انتشار الاسلام فى افريقيا قد تمت 
مساوفته بدرجة خطيرة» لآن اكثر من ملیونی جنوبی يقيمون فى الشمال» ویعیشون 
عملية التأقلم مع الثقافة الشمالية:؛ التى تعنى على الارجح اعتناقهم الاسلام. 
يفترض الافندى بأن العديد منهم لن يرغب فى العودة للجنوب بعد الحرب؛ وهو 
و ETS‏ وی و ون 
هذه العمليقيشكل عة عقية سیاسیه. آفی الوقت ٠ N EE‏ تمنح ا اة 
ووكالات الاغاثة الغربية الرعاية لبعض المشردين (وتحميهم) ضد التعامل المباشر . 
مع الثقافة المحلية الشمالية. سوف يؤدى تلك» فى الغالب. الى الحفاظ على الهوية 
(الجنوییة) الخاصة للعدید من النازحی. على کل» برتاد جيل الصييان من النازحين 
مدارس اللغة العربية المحلية فی الشمال. انبم صعباً التفزيق بين العديد منهم 
واقرانهم الشماليين "09 © 

أ المفهوم ضمناًء إن لم يكن صراحة, أن يخلص الافتدى الى أن آولنك النازحین 
فى الشمال سوف يُسمتَوعَبِون فى النسيج العربى الاسلامى للشمال. أن هذا 


ل 


التخمين ريما يكون معقولاً. ولكن بالنظر الى التوجهات الحديثة وسط الجنوييين 
-برغبتهم فى العودة للجنوب. حتى مع انعدام الامن الدائم بسيب الحرب؛ مع الرغبة 
الواضحة لدى النظام والشمال بشکل عام لاعادة النازحين للجنوب. ويه 
البديهية بأن كلا الجانبين لا يبديان اها وقبولاً متبادلاً, آو على الاقل. 
متنافران- تشين الى انه من الحتمل أن تکون هناك آثان | عمق لتعقيدات الوضع ملما 
یتصّور الافندی. ومع ذلك؛ من الحتمل أن یکون الافندی اکثر دقة فى تشخیصه 
للنمو التعاظم للتوجه الاسلامی کرد فعل قومی شمالی لإصرار الجنوب على اثبات 
انت وتهديده الخفى اللهوية العربية الاستلامنة الى يزكنها الكتفال لاما جفعاء. 
ج اا الفا هن ين افر من جال النوية الى الشركة القع اترو 

۳9 وجيشها اكدت اسو المخاوف لدى الشماليين عن احتمال حدوث 
محاولات لفرض سيطرة الاقلية الجنويية بالقوة. مما ادى الى المزيد من عرلة 
العلمانیین واعطی مصداقية لدعاية الجبهة الاسلامية القومية".(4١٠١)‏ ونتيجة لذلك. 
على الاقل. حسب روية الافندی» برزت الجيهة الاسلامية القومية کقوة موازنة 
ومقابلة للحركة الشعبية لتحریر السودان وجیشها. 

"استطاعت الجبهة الاسلامية القومية أن تقدم نفسها علی انها حاملة لواء 
'القومية الشمالية".. متخذة بذلك دوراً ممائلا للذى يلعبه جيش الحركة الشعبية 
لتحریر السودان فى الجنوب. وخلافاً للانتهازية وانعدام الرویه عند السياسيين 
التفلیدیین» قدم کل من الطزفین لمؤيديه نظرة جرئية وواضحة حول الكيفية التی يتم 
بها تشکیل مستقیل السبودان. والفارقة, ان كلا من الجموعتن بستمد یی 
والدعم من وجود وافعال الآخر. ان التهديد للهوية الثقافية الشمالية الذی بمئله 
جيش الحركة الشعبية لتخرير السودان, تا المعارضة للشريعة. ساعد فى 
توسيع صفوف الجبهة الاسلامية القوميةء بينما أدى الخوف من تزايد نفوذ الجبهة 
الاسلامية القومية الى دفع المجموعات التى تهددها الجبهة الى السعى للالتقاء مع 
جیش الحركة الشعبية لتحرير السودان. وهذا بالتالى أمّن دعم القوی الخارجية, 
الاه من السيظرة الاعات على اسان لت الشركة اا اک رون 
اه( ۱ 

مهما كانت معادلات لعبة القوی. فان ما یفشل الشمالیون فى فهمه. هو أن 
الحاجز بين الشمال والجنوب قد اصبح شانا قوميا اكثر تعقيدا ودقة فى الجنوب, 
حيث تكاملت وترسخت الثقافة التقليدية بالمسيحية والثقافة الغربية. لم يعد هناك 
وجود لفراغ لتملاه الدعوة الاسلامية. لقد اصبح الاسلام. بصورة اكثر وضبوحاً, 
مرادفاً للسيطرة الشمالية العربية ولهذا يقاوم كجزء من النضال التحررى. عندما 
اعلن نميرى بصورة مفاجئة فى سبتمبر ۰۱۹۸۲ تطبيق قوانين الشريعة الاسلامية, 
ققحت ال اج الخنويى قى رفضه لفك الق انیم اما جماعة الط السباعية لسع 


۱۳۱۳۲ عت 


الجنوب» فقد طالبت فى الاساس استتناء الجنوب من تطبيق القوانين الجديدة» مع 
مواصلتها الاحتفاظ بعلاقات ودية مع "الاخوان المسلمون.١')‏ وحتى هذا الموقف 
المتناقض لا يمكن الدفاع عنه على المدى البعيد: لان الخيار قد انحصر فى الوحدة 
تحت العلمانية واللامركزيةء أو مواصلة النزاع تحت تهديد الثيوقراطية الاسلامية 
مع خيار الانفصال كرد فعل مضاد لها. المناداة بالعلمانية تعنى ببساطة الطالبة 
بحیاد الدولة فى الشئون الدينية امع حجر الدعوة ضد الدين. وفی واقع الامر. يبدو 
أن الجنوب الآن بشهد ا نينا مسيك )| ا الى جاتب المقاومة العسكرية فى 
مواجهة الدمار والاضطرابات الاجتماعية التى احدثتها الحرب. يمكن الدفع بان 
عملية التحول للمسيحية والاخذ باساليب الحضارة الغريية التى عاشها الجنوب 
خلال القرن الاضی. تشابه ما جرى فى الشمال خلال عملية الاستعراب و 
الشىء الذى يؤكد التشايه الظاهفرى للنموذجين الناتجين عنهما فى الاطار الحديث 

ومع ذلك. تضافرت عدة عوامل منها حشد الجبهة الاسلامية القومية 
والحكومة العسكرية الحالية لمواردهما المادية للدعوة للاسلا م فى الجنوب. حيث 
الفقر واحتياجات البقاء على قيد الحياة تعد الاكثر الحاحاً. . ومع الانقسام الحالى 
داخل الحركة الشعبية, الذى اعطى القوى الاسلامية الفرصة لتعميق الخلاف؛ 
اضافه الى مساهمة قوی وموارد عربية-اسلامية خارجية فى الدفاع والدعوة 
للاسلام والثقافة العربية؛ الى جانب الافتقار الى الوارد والء٠يمة‏ السياسية من 
جانب دول أفريقيا والغرب السیج. التى كان من الممكن أن تشكل قوة موازنة 
ولد د تضافرت تلك العوامل مجتمعة وادت الى صعویه التکهن بعواقب الامور 


بيقين تام. ولکن نضال الجنوب عميق الجذور والعداوة حادة لدرجة بصعب اجتتانها ۱ 


كلنا ی ی اه تک و الحرب. 


يجب أن یکون الهدف القدم, بالضرورة. النهاية العاجلة للنزاع. إذا كان هدف . 


15 انزاع | الرجوع به الى الستری السیاسی الطبيعىء فإنه من العدل القول بان 
الا e‏ الاتفاقيات ا اف اکتا سک 
اللو اليج انا راف ال اة السو ان تفا رات القى کی ال فر صمین انار 
الوحدة تتفاوت من الاداره اللامركزية والتی اختیرت ۸ سمودان الشمالى عام 
۰ أو الحکم الذاتی الاقلیمی الذى طبق فى جنوب اسودان ۱۹۸۲-۱۹۷۲ آو 
الفدرالية التی أختبرت شا تیا ف شک الحکم الذأتی | "قلیمی. أو الکر نفد رالیة؛ 
التى لم تتم تجریتها بعد. . ثم الانفه ال والذى يمكن تحة تحقيقه فقط فى میدان المعركة, 
أو بتبنى السودان الشمالی نظام حكم ثيوقراطى دين , وقومية عربية تامة... ولكن 


٣ م‎ 


۳ 
نیم 


إذا ما تم تبنى تلك الخطوة فى الخرطوم: فإن ذلك قد یفضی الى نهاية 
الد ول الوطنية السوداتية.(۱۰۷) ۱ 

الازدواجية بين تأجيج الحرب مع الرغية فى السلم, أو التمسك بميدأ الوحدة 
الوطنية مع التفكير فى الانفصال كخيارء تنبع من اجندة خفية, ترتبط بدورها بتلك 
الاتشقاقات التى تدعو الى تقسيم البلاد. ونظرة الاحزاب للانقساماتء وما يبدو من 
اقتناعها بأنه لا يمكن رأبهاء ولذا فهى غير قابلة للنقاشء وان امكن نقاشها, 
يستحيل حلها. ان القضايا المثارة تعبّر فى الاساس عن الهويات المتنافسة وعن 
الرؤى البديلة التى توفرها للامه. 


1۷*۶ — 


الفصل السادس 
الهويةالجتوييةالناشتهك 


ريما كان التغلغل الاجنیی فى الجنوب مدقوعاً بالافتراض 
القائل بأنه لا توجد فى الجنوب ثقافة متماسكة ولا نظام قیم 
روحانية وأخلاقية تستوجب الاعتراف بها واحترامها. ۰ برر 
الغزاة الاوائل من الشمال حملاتهم لجلب الرقيق عملا ذلك 
الاعتقاد. أما بالنسية لنشاط الارساليات المسيحية. وجهود ما 
بعل الاستقلال للاسلمة الاستعراب. كان هدف التنافس ملء الفراغ الفترض 
تلخصت القضية الرئیسیه فقط حول أى من النموذجين بمکن أن بحتل الفراغ. وکان 
اغلب ذلك التوچه من جانب الشمال السلم والفرب السیحی نتاجا للجهل بقیم 
ونقاقه الجنوب. 
وکان الفهوم السائد انه: “لم يكن لا يعرف الیوم بجنوب السودان تاريخ قبل 
العام ۲۲.۱۸۲۱) بینما تم نشر هذه القولة عام ۰۱۹۵0 غشية استقلال السودان, الا 
انوأ | تمت رجع الصدى للاعتقاد البريطانى خلال الفترة الاستعمارية وما زالت 
فا للحوار والنقاش الى يومنا هذا. بالرغم من المجلدات التى کتبت عن مجموعات 
السكان المختلفة فى الجنوب. فما زال شمال السودان حاهلاً. بشکل يكاد يكون 
تاها ام الثقافية, والمعتقدات الدينية وتطلعات الجنوب. يجب ادر ان قیم ومكانة 
الجنوب اذا فنا اودكا أن تى ديد عادلاً ممكن التطبيق لحل ازمة هوبة الامة, 
تسه ارم ين أنفسهم ليكونوا شركاء متساويين فى تحديد مص یر أمتهم. 


التقادات الجنوییه4- فى مرحله تحول: 


ن السح الشامل لأشكال الاستقرار السکانی والننةى ٠‏ لاقتصادی لسکان 
ی با عار رادي دلب ن (الدینکا» النویر والشلك) بش . خاض. بوفر خلقية 
هامة لهده الوضوعات الثقادية. یمکن .تقسنیم سکان الجنوب لجموعتین عریخستین: 
مجموعة العاملین فى الزراعة؛ يقطن ؛ن. ادها فى الغالب المديرية الاستوائب واجراء 


بن 101782 حت 


من بحر الغزال؛ ومجموعة شبه الرعویین. اصحاب الابقار واغلبهم من النيليين فى 
بحر الغزال وأعالى النيل. لا تقتصر النشاطات التى ينخرط فيها هؤلاء روا 
فیط :ها ورد ذكره: ا الزراعه بالماشية ایضا باعداد محدودة؛ 
والرعاة ايضاً يزرعونء رغم أن حياتهم يطفى عليها رعى ابقارهم وانواع اخرى من 
الماشية. 
تقليدياً. يعيش اغلب سكان الجنوب فى مستوطنات متناثرة تعيش فيها الأسر 
أو مجموعات من الاسر فى قرىء تكون الاكواخ فيها متتاثرة. اما منفردة أو فى: 
مجموعة اکواخ على مسافة قد تمض لعدة امیال. کل منها محاط بحقول لنراعة 
الحاصیل الفذائية الرئيسية آو الحاصیل النقدية الختلفة. من ضمنها الذرة 
الرقعيةء الذرة الشامية, الفول السودانی. | > الباميةء الیام واتواع من 
الخضروات. وبعض الحاصیل الدارية والفواکه اعتمادا على مناخ الناطق الختلفة. 
الشلك- لدیهم مملكة مركزية على ضفاف النیل. وکانوا عرضة لغزوات الرقیق- 
یشکلون استتناءاً, لانهم طوروا نمطاً من الاستيطان فى مجموعات كبيرة. تکمل 
نشاطات الزراعة والرعی» لجموعات السکان المخظفة فى الجنوب. . بنشاطات 
اخری مثل جمع الثمار والصید البری. وصید الاسماك. خاصة وآن آغلب مناطق 
الجنوب تتخللها شبكة واسعة من الانهار. یشکل النیل الابیض وفروعه مجراها 
الذي 
ینقسم المجتمع الجنوينى الى عدد كبير من القبائل. ويشير هذا الوضع الى 
. يقة التى تم على أثرها تقسيم الارض بالعالم الطبيعية والنشاطات الاقتصادية. 
ها على انماط الاستيطان التقليدى والتنظيم الاجتماعی. كانت ليعض القبائل» 
ا أسماء لها الآن لتعكس ادراكاً أوسع بالهوية, صلات واهنة وضعيفة 
من الوجهة الثقافية؛ وكانت فيما عدا ذلك ترى بعضها البعض كمجموعات مختلفة 
وحتى كأناس مختلفين. 
ربما اكثر المعالم وضوحاً للثقافات الجنوبية يتمثل فى الدرجة التى يهيمن بها 
اقتصاد الابقار على حياة النيليين: الذين یشکلون على الاقل من الناحية العددية, 
اكثر الجموعات هيمنة فى الاقليم. "احد العوامل الحاسمة فى سرعة آو بطء انتشار 
السيحية فى الجنوب تم تفسيره بالتباين بين القبائل النيلية شبه البدوية من رعاة 
الیفر من (الشلك:, النوير والدينكا) وبين القبائل المستقرة العاملة فى الزراعة. حياة 
مجموعات الدیتکا والنویر ارتبطت باقتصاد البقرة. الحیوان الذی یمثل الاله بحق. 
إنهم ی للغاية وفخوزون هر ۳۳( بو من ون ند عن النیلیین 
الحیوی تلابقار فى فا دی ليمتد الى افاق اوخت وابد ۳ الجا الد 


بحت ۱۷ هد 


والروحی الذى یعنی ضمناً اعتباز البقرة إلها. 

ریما يفسر الجمع بين الزراعة والرعی فى حياة النيليين» الطريقة التی تؤثر بها 
اشكال الاستقرار والنشاط الاقتصادى على السلوك الفردى والجماعى للسكان. 
عادة ما تعيش الاسرة المكونة من رجل وزوجته» أو زوجاته, والاطفال القصر أو غير 
المتزوجين فى مستوطنه مکونه من عدة اكواخ وحظيرة زريبة للابقار؛ وتبعد 
ا لستوطنه ما يقارب الیل عن الاسرة المجاورة. والقرية التى تعرف بإسم معين عادة 
ما تمتد لعدة امیال وتشمل عدداً من نفس النمط التکرر للمستوطتات ممتدة أو فى 
شک دا رهز اها على تسيل کوش فى حفن الات سكن رنه سوه 
اكوا نت ات ممه یف راو مها دل ی انها مس له 
ای زى افا سا همان ما کن زغيما أو هتا ثريا وگ أن تشبكن 
اقساح أو فروع القبيلة مجموعة من القرى تنتشر فى مساحة وأسعة ذات حدود 
عفر نها 7 

للنشاط الاقتصادی بعد جماعی. لأن الاسر والعشيرة تجمم ابقارها لارسالها 
مع الشبان والشابات للبحث الوسمی عن مناطق الرعی الجیده ومصادر الیاه. 
خد شيم الان فا قار ف كل عة كبيرة هذ زقتة فى منطقة على 
ضفاف نهر أو بالقرب من مصدر ماء مأمون, حیث الراعی وفيرة العشب. . من 
الرجهة التقافية. تُعتبر حياة معسکر الابقار بالنسبة للنیلییت» المضدر الرئیسی للعزة 
والكرامة والهوية المميزة مقارنه بحيأة الفریه. ولایختلف فى ذلك الدینکا أو النویر أو 
الآخرون مهما كانت اسماؤهم. 

هذه العزة. الرتبطة وثيقاً بمجمل حياة معسكر ابقارهم» تقدم الارضية 
لتفکیرهم المحافظ الشنيع ومقاومتهم للتغيير. وتشير توجهات ما بعد الحكم 
الاستعمازی, على کل, الى أن هذا الجانب من ثقافتهم قد شابته المبالغة الزائدة. 
فالسیانسات الاستعمارية التى عملت على عزل القبائل وحاولت الحفاظ على 
الثقافات التقليدية. ريما دعمت الفكر الحافظ لديهم وصنعدت من مستوى المقاومة 
الق تة للتضين: تقد العديد من النيليين بان البريطانيين قصدوا ابقاءهم متخلفين 
ایو زرا ET‏ الفرد منهم؛ وكراهيتهم لأى كائن يحاول فرض هيمنته 
تصعید ۳ الوطنية فى الشمال بقيادة الدینکاوی على عبداللطیف. 

تم التخلی عن سیاسات العزل (انتطور التفصل) بعد الاستقلال: انما 

وهجرة العمال للمتاطق و والانفتاح العام علی مت الخارجی؛ کشف عن 
استجداد النیلیین للتاقلم مع التغییر بشکل لم يكن متو 


أ ۷۷ 


كانت التغيرات الراهنة وسط سكان الجنوب» ويخاصة السياسية والاقتصادية, 
نتاجاً للحكم الاستعماری, برغم النظرة الحافظة للسياسة البريطانية حيال الجنوب. 
اخذ التعامل الاقتصادى للسكان المحليين اشكاله الحديثه تجاوباً مع الفرص, رغم 
محدوديتهاء والتى وفرتها إدارة الحكم الثناتى عبر نمو التجارة فى الايقار 
والحنپوب. م وی ی ا ی و وی والتوسح فى هجر 
ی مین انا التی زعزعت | ستقرار السکان المحليين, هتشون و اف 
داخل وخارج القطر. ریما هزت الاهوال التی عاشوها نظرتهم الثقافية بطريقة لا 
رجعة فیها. ۱ 

انشا الاستعمار الدن فى الجنوپ. خاصة فى مناطق لا یقطنها النیلیرن. وظل 
الدینکا والنویر بذلك معزولین داخل اطار حیاتهم الريفية. لکنهم احتفروا هجرة أى 
فرد ی و نوا يما و الخدمة تقو وه بح کت الحضر 
النعجة. اد الال الحضرية و وا ا 
ويخاصة للشباب والنساء. ووضه: م بذلك خارج النظام. الطبقی للعشيرة القائم 
على نظام الاجیال ومکانة الرجل وا' 1:. ونتيجة لعملیات التغییر تلك» أصبح 
النیلیون ضمن سکان قطر حدیث. رغ .خاف». وانتشروا فيه بشکل واسع وراحوا 
یفقدون وبسرعة تماسك نظامهم لمحا وی . وهم الآن معرضون مثلهم مثل 
أى چا 6 إخرى عن ی السودان لد القرص» ا ای الجتمم 

5 9 النيليين وسط المجتمع ۳ ا الريفية 
ET‏ منضوية فى تنظيمات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية لا علاقة 
لها بإقتصادهم التقليدى الذى تهيمن عليه تجارة الابقار. ولكن حركات التحرر التى 
ظهرت منذ الاستقلال قد غيرت وأعادت تنظيم المجتمع الجنويى بشكل جذری 
ويطريقة تحافظ على وتطور وحدة الهوية الجنوبية. من بين هذه الحصرکات. تمتل 
الحركة الشعبية لتحرير. الشودان وجيشها بحق اكثر القوى حداثة واعظمها تأثيراً 
فى تعميق الاحساس الجماعى الواسع والتماسك بالهوية لدى. الجنوبيين. من 
الحتمل أن يكون قد انضم للحركة ما يربو على المائة آلف من الشبان والشابات. 
وان كانت الاحصائيات: غير موثوق فيها. من البدیهی أن يكون لهذا الكم من الناس 
نفوذ طاغ ومقدرء اذا ما وضعنا فى الاعتبار تجنيدهم وتدريبهم وتوزيعهم فى كل 
ارجاء الجنوب. مع تضاعف اعدادهم بأضافة الزوجات والأطفال . 


تتأثر تركيبة الهيكل التنظیمی واساليب عمل الحركة نفسيهاً بالثقافات المحلية. 


A 


ويعكس تكوين الوحدات والكتائب -ومسمياتها والاغانى الحماسية الدافعة للروح 
المعنوية. والتشكيلات وتوزيعها ونظام القيادة- الطريقة الفاعلة للبناء على اشكال 
وقيم الجماعات القبلية المقاتلة. وحقيقة أن الحركة الآن مهددة بالاتقسامات الداخلية 
والتثافس وسط قادتها, مت الملاحظات؛ فان الانشقاقات تسیر فى 
الاتجاه القبلی» وفى هذا تأكيد على التکامل بين اسالیب التنظیم التقليدية والحديثة. 

وما يعنيه كل هذاء ان التحدیث نفسه لا يمكن الاخذ به كتأقلم تام مع القیم 
والهياكل واساليب السلوك الحديئه. حتى الافراد, الذين یقتلعون من جذووهم القبلية 
وبوضعون داخل اطار حديث تحت خر سا > عادة ما یحملون معهم تلك الثل 
الکامنه التی یعتزون بها من خلفیتهم التقافیه. أو فیما عدا ذلك. تظل التل راسخة 
ویعمق فى ذاکرتهم وفی ترکیبتهم الشخصية بدرجه لا يسهل الفکاك منها. هذه 
الاعتبارات تجعل من الضروری علی الناس انفسهم وعلی من یتعاملون معهم. 
ادراك وتقدیر تلك العناصر الگونة لنقافتهم وفیمهم التی بحملونها. والتی توجه 
نات داخل وخارج حدود مناطقهم. 


عناصر نظام القیم المحلية: 


من بين الوضوعات المحورية فى نظام القيم الحلية, التى یزکد عليها الناس 

)١(‏ السعى من اجل شوية ونفوذ دائمین . من خلال التواصل الوراتی وتسلسل 
الاسلاف والاجیال. ۱ 

(۲) وحدة وتجانس الجتمعات. كما يتم التعبیر عنها فى مفاهیم-العلاقات 
الانسانية. 

۲۸( ميادىء الكرامة والعزة الفردية والجماعية. ویظل النیلیون من الديتكا 
والنوير واقربانهم من بين اقل القبائل تاش أ بعملیات التحدیث والتنمیه فى افریقیا. 
ويعيّرون بذلك عن تلك القیم(*) 

ساعد التداخل الحميم بين العتقدات الدينية للنيليين ويين كل مناحى الحياة 
الاحری فى نوضيح القيم الاساسية الدائمه لهویه وتفود مچیمع النيليين. 0 
یکون ۰ ا اا فى الان والتغلغل. مشابها EE‏ الاسلامی 
وممارساتها نظاماً أ وراثياً e‏ ' مبنياً الي الوحدات الاقليمية الذاتية 0 


ل ۱۷۹ سه 


والثقافات الوافدة بصورة انكقاكنة: تقلوا نخدا القبشين الس كعامل دغ 
بالتعليم والتطور, واعتنقوا المسيحية لتكاملها مع قيمهم الروحية. الاخلاقية والثقافية 
المحلية. وكان التغيير بالنسبة لهم بهذا عملية تبنى وتأقلم مع العناصر المرغوية, 
وليس تغييراً جذرياً متكاملاً للمجتمع. والمواقف التى تم تقييمها على انها مقاومة 
للتغییر» تمثل بذلك عملية انتقاء ت على ی مع تواققها مع التغيير 
000 للتغيرات الجذرية التی تقوض النظام. 
ن الاستمرارية فى التواصل بين الاجيال لها روابط عاطفية عميقة بموروث 

ا ولكنها قادرة على التكيف مع التقیرات. اكد الزعيم أرول كاكوك زعيم 
دینکا جوك. الذی كان فى اواخر السبعینات من عمره. معلقاً على هذه القيم قائلاً: 
"الاله هو الذی يغير العالم باعطانه الاجیال التعاقبة آدوارها. وکمثال لذلكء ان 
اسلافنا. الذین اختفوا عن حیاتنا الآنء امسکوا بتلابیب حياتهم. ثم غيّر الاله 
الاشیاء ...الى أن وصلتنا وسوف یستمر التغییر. عندما يقرر الاله تغییر,مهااك 
سیتم ذلك عن طريقك وزوجتك. سوق تنامان معا لتلدان طفلاً. عندما يحدث ذلك, 
عليك أن تدرك بان الاله قد آودع فى اطفالك. الذين حملتهم زوجتكء الاشياء التى 
عشتها فى حياتك. ©) 

فى كتاب جين بكستون عن قبيلة مانداری. غير-النيلية؛ تنقل الباحثة نصا به 
تشبيهات ورموز لتوضيح نفس النقطة. ااناس كالحقول. انهم بذور الخالق. يولدون, 
يكبرون ويموتون... عندما تنضج الحبة .س_توى تقطع بواسطة الانسان وتنتهى. 
ترك الحقل ثم بعدها تعاد زراعته ببذور . دیدة وکذا روت لت .(0) وعيّر 
اخ تسام الديتكاء وان واخ ها تات السفات السشارقة 


افا كال اة ین ی ا والانشان الیش 
العشب الذى ينمو من الارض. مجموعة تنتهی واخری تنمو... اجیال تموت واجيال 
اخرى تنمو. الناس لا ینتهون.(۲) 

ابرز جودفرى لينهاردت تقييم النيليين للهوية والنفوذ الدائمين عندما كتب, 
أتفات الديتها کشا من الموت دون قضيةء يتم من خلالها تخليد ذكراهم لتتحقق 
لهم بذلك الصورة الوحيدة للحياة الابدية التى یعرفونها. .4 ومن يموت دون قضية 
تخلد. اسمه يوصف بأنه قد تلف ریار وأصبح هالکا فانيا: حتى فى مثل هذه 
الحاله بقع على.افراد عائلته, كواجب اخلاقى, تزويجه أمرأة, لتعيش مع قريب له 
اکن كج اء حون اتمه وف ها ستمنه غفا الات دراي روا 
الاشباح". ويالمثل» يقع على اهل الرجلء الذى يتوفى تاركأ وراءه ارملة قابلة للحمل, 
واجب اخلاقی, يحتم قيام احد الرجال للعيش مع الارملة ليواصل الانجاب تحت 
أسيم الشخص المتوفى» حسبب معتقد سريان الروح. أن عدد الايقار التى تدفع كدية 


بت: ۱/۱۰ — 


وتعويض عن القتل تعادل بالتقريب العدد الذى يدفع للزواج» ویستغل فى واقع الامر 
| لزواج إمرأة تنجب اطفالاً يحملون اسم القتيل. لاحظت شارون هتشينسون عن 
النوير, 'ترتكز المكانة الاجتماعية لأى إمرأة اساسا فى مقدرتها على الانجاب وعلی 
عدد الاطفال الذين تضعهم. إلى 

التركيز على تواصل الهوية والنفوذ فى العالم الدنيوى الفانى؛ وحتی بعد 
الوت لا يحجب الاعتقاد فى العالم الجهول للموتی. واعترافاً بالحقيقة, فان 

معتقدات النيليين حول هذا الامر تظل معقدة وغامضة. برقض التيليون رفضاً قاط 
تعالیم ۱ يلمر والمسيحيين عن الحياة الآخرة كما قدموها للنین اعتنقوا هذه 
الادیان» بل يصرون بأنه ویمجرد أن يموت الاتسان فانه لن بیعث مرة آخری 
ليحاسب فى الحياة القادمة. ورغم هذاء الى جاتب ا ENES‏ التر 

a‏ الحياة REE‏ ا اتود للموتى 
واتصالهم بالاحياء؛ قهما يتداخلان. ويصبح هذان المفهومان خاليين من مضمونهما 
إذا لم ينظر إليهما على انهما متداخلان يدعم كل منهما الآخر. يموت الناس 
وبندثرون. وتبقى الحقيقة فى انهم كانوا فى وقت ما على قيد الحياة. ولكنهم 
اصبحوا ایشا جزءأ من المجهول, ويتوقف ذلك الى حد كبير على الاعتقاد. إن 
المشاركة المستمرة تعنى الوجود الابدى الذى يمكن تفسيره علسقا: اختشاعتا 
وثقافياً. 

ومع تأكيد وح ود أى فرد عبر سلالته, فإن مفهوم النيليين للهوية والمشاركة 
والنفوز التواصل» : نسيع غ أهمية على الفرد والمجموعة اا . ویبرز. هذا بوضوح فى 
نظام التسمية. لا يُستعمّل اسم اسرة واحد للأجيال المتعاقدة قية, ولذلك يحمل کل فرد 
ذکر أم انثى اسمه الخاص به. وهو - ما یعادل الاسم الاول فى النظام الغربی» یلی 
ذلك الاسم الاول للوالد» ثم الجد ثم الاسلاف الآخرين مضافة للتعریف بالعلاقه 
.«ضافة اسماء الاشخاص من الاسلاف والاجداد تستمر حسب متطلبات الظروف 
الخاصه. وبشأيه هذا النظام في الاساس النظام العريى والتقليد اليهودى القديم. 
بينما يستعمل اسم الوالد احناناً لتعریف صلة الاسرة؛ لا پستعمل اسم اسرة واحد 
بواسطة الاسرة الممتدة أو بواسطة الاجيال فى هذه الاسرة» كما هو الحال فى 
الغرب. وکمتال. فإن رجلاً باسم كول؛ واسم والده شول, واسم جده بیونق؛ يمكن 
أن مرف باسم کول شول وأن یعرف والده باسم شول بیونق: دی 
يشتركان بهذا فى الاسم الاخیر > او فى اسم أسمرةء كما فى التقليد الفربی. فا 
الصلة بهذا تصیح ندوینا لاسماء الافراد متصلة بحکم علاقتهم ار 


عد ۱۸۱ بت 


والنظام الغربى ايضاً يجمع الفرد مع هوية الجموعة» ولكن يقفز من الاسم السیحی 
للفرد الى اسم السلف الاصلی, والذی تتخذ الاسرة اسمها منه. حاجبة بذلك 
الأسفاء السيحية والاسماء الاولی للاجیال الوسيطة من الاسلاف. 

يتم تلقین كل طفل منذ نعومة اظفاره التردید بافتخار تسلسل نسب والده الى 
اشر و ولت سکن تذكرة. | تضيرة هداة اى سلف نتم ريطا إلى کات 
سلالته. ويمكن بهذا تفسير هوية السلالة ونفوذها عبر منجزات مؤسسها أو آخرین 
من الاجيال اللاحقة. 

يتضح الجانب الجماعی للعفهوم أيضاً فى حقيقة أن التواصل يخلق سلسلة 
من الاجيال ينظر اليها كعشائر أو سلالات. فى نظام التسمية يتابع الناس تسلسل 
نسبهم عبر الاقراد؛ ولكن العشيرة. الاتساب. والاسرة, أيأ كان الحال, تسمى 
جماعياً بأسنم الوالد الژسس بطريقة تشايه علم الاتساب العریی أو القبلی؛ أو يتم 
التعریف الباشر لمجموعة ما عن طریق فلان-بن-فلان-بن-فلان. وهذه التجزئة 
الذاتية والتداخلة للهوية والنفوذ توضح طبيعة الصالع العامة. والتنافسة وحتی 
التناز ع علیها بين الافراد والجموعات لى الستویات المختلقة فى الجتمم. 

الجتمع لا مرکزی بأتباعه لنظام الاتساب. ولا یتحلی بنظام سلطة مركزية أو 
. باتباع زعيم مطلق السلطة. بينما يطلق على بعض زعماء القبائل لقب الزعيم الاکیر 
والاعظم.  ,‏ أن سلطتهم تقتصر تقليدياً على الاقناع, والتوسط اكثر منها ممارسة 
للسلطة. يعمل المجتمع من خلال عملية معقدة من العارضة الهرمیه التوازنه داخل 
"نظام الفسب المجزأ.(١')‏ کتب الاتثر بولوجی العروف بول هاول. الذی عمل إدارياً 
وسط النيليين والعرب فى الشمال ملاحظاً "إن الجتمع العریی نظام مجزاء يكاد 
یکون مشابهاً لنظام تجزئة الجتمع عند الدینکا.(۱۱) 

الوحدة في التجزئة. صفة ملازمة لجتمع النیلیین. وتعتبر نتاجاً للسعی الفردی 
ولكنه الجماعی للهوية والنفوذ التواصل. الفهوم فردی فى الاساس. وینبع من 
ET‏ الذات. ويالرغم من أن هوية الذات د تمتد الى هوية المجتمع, إلا 

ن العواطفء والعمل الموحد تتمحور حول المجمؤوعة المباشرة. وعندما لا يكون الفرد 
۳ فى تلك المجموعة المباشرةء يعتبر شخصا غريباً. والتعرف على الهوية 
الشخصیه لثل ذلك الفرد يتم عبر التحقق من هویات لعدد من الشخصیات 
الوسطية فى الغالب. پنطبق نظام التجزئة هذا على النظام الاجتماعی ویدعمه 
باكمله. مؤكداً على ذاتية الافراد أو الجموعات الاسرية- ای الاجزاء داخل الوحدة 
المجزأة. وكما وصح ۶ لينهاردت عن الديتكا: 

"الذینکا يكمتون غالا وحده ة قبائلهم, والجموعات النحدرة متهم. ء بیتما يثمنون 

ايضاً ذاتیتهم وذاتية الاجزاء المكونة لهم والتی يمكن أن تؤدى الى التشرنم. یکمن 


تك ۷۲ نت 


لجموعة نسب كبييرة: لأنه كلما كانت اعداد الاقرياء كبيرةء ولم تتجزأ بعد الى 
مجموعات ابوية منقصلة. كلما كان مجموع الناس الذين يأمل فى مساعدتهم له 
اکبر. خاصة فى النزاعات داخل القبيلة او خارجها. فى الجاتب الآخر, يأمل كل 
فرد, فى تأسيس مجموعته السلالية, لتصبح جزءاً معترفاً به رسمياً من العشيرة 
الفرعية لتحمل اسمه لفترة طويلة؛ وقد يرغب فى الانسحاب من اصهاره الاكثر يعدأ 
حتى يتجنب طلب مساعدته لهم. هذه القيم الذاتية, وقيّم التعاون» والشمولي: 
والوحدة لأى أقسام سياسنية أو سلالية اوسع؛ الى جانب المحدودية والاستقلالية 
لأجزائها الفرعية العديدة. تشكل من وقت لآخر التفنانا للنزاع. )۱( 

وصف افانز-بريتكاد النظام وسط النويرء الذين ربما يقدمون احسن الامة. 
للمجتمع اللارئاسىء القائم على نظام النسب والتجزئة. حيث يتم الحنقاظ عل 
السلام الاجتماعى عن طريق المعارضة المتوازنة: 

"پیرز التناقض دائماً فی تعریف الجموعة السياسية. ان الجموعة لا تعد 
مجموعة الا فى علاقتها مع مجموعات اخری. یعتبر القسم القبلی مجموعة سمياسية 
فى علاقتها باقسام اخری من نفس القبيلة» یشکلون فى مجموعهم قبيلة ققط فى 

علاقتهم بقبائل آخری من النویر أو بالقبائل الغريبة عنهم الجاورة لهم وللتی تمثل 
جزءاً من نفس النظام السیاسی. وبدون هذه العلاقات» لیس هناك قيمة تتکر یمکر 
ربطها بمفاهيم أقسام القبلية والقبیله... القیم السیاسیه نسبیه ... والتظا 
لعافتي شین انا بين نزعات متعارضة حيال التشتت والتلاحم» بين ميل كل 
الجموعات نحو التج :ئة ومیلها للتلاحم مع الاجزاء الاخری من نفس الشاكلة. یمکن 
فهم علاقات قبيلة | ذرير وأقسامها 3 انها تشکل توازنا بين نرعات متناقضة 
ولکنها متكاملة (۱۳) 

الهوية _النفوذ الدائمان والقیم الضمنية لنظام التجزئة القائم على النسب 
تايا aT‏ الفردى والجماعی بالكزامة والعزة لدى التيليين. لکی تبقی 
ذ حشري لفرد ريخلد؛ يجب أن يكون محترماً كفردء ویشرف كسليل, ويعظم فى 
ننهادة کسلف. له مکانته. وهذ! بالتالى يعمق العرّة والكرامة الشخصية لدى الفرد 
اس .فانز-بريتكارد هذا الجانب من ثقافة النيليين بالرجوع للنوير, الذين ريما 
يمثلون الحد الاتصى لخصائص, يمكن أن تكون مشتركة: "أن يعتقد أى فرد مز 
النوب. بأنه ند کامل لجاره أمر واضح فى كل تصرفاتهم. يختالون كأنهم لوردات 
هذه <درض. التى يعتبرون انفسهم حقيقة لورداتها ار 
مجتمعهد. . هناك فقط اشخاص متساوون یعتبرون انفسهم اشرف خلق الله... 
علاقاته اليومية مع اقرانه» يُظهر الرجل من النوير احترامه لکباره. و 


بت: 1ت 


ولاشخاص معينين لهم مكانة شعائرية مقدسة:؛ فى محيط اختصاصهم. ما دام 
الامر غير ماس باستقلالیته.. ۳۳ 

بالرغم من الايمان بالمساواة لدى النيليين والشعور الشخصى بالعزة 
والاستقلال. لكن للزعامة اهمية قصوى فى قیم النظام. الزعیم. تقليدياً لسن خاکها 
بالمعنى الغریی» ولكنه الزعيم يم الروحىء الذى ترتكز قدرته على المعرفة والحكمة 
الملقدسة )١٠١(‏ وعلى الزعيم: ' لكى يتصدر قومه. أن ن¿ يكون قدوة للفضدلة: والعدالة؛ 
وحسب تعبير الدینکا أن يكون “رعلا ذا قلب نایت هادیء . یعتمد على الاقنا ع 
وحشد الاجماع» أكثر من اعتماده علی الاکراه والاملاء. كتب جودفرى لینهاردت: 

"افترض باأن الجميع يتفقون على أن واحدة من أهم السمات الحاسمة لمجتمع 
ما ٠‏ یمکن اعتباره ويوا بالمعنى الروحانی: أن یکون لدیه احساس وتطییق 
متطور وراق للعداله؛ وهنا. فان النيليين. باحترامهم العمیق لاستقلال الفرد وعرتهم 
بأنفسهم وبال خرية: يمكن أن يكونوا الاكثر رقیا. مقارنة بمجتمعات اكثر تقصعاً من 
الناحية المادية... الدیتکا والنویر مقاتلون. لا يتوانون فى اثبات حقوقهم كما يرونها 
بالقوة. ولكن بالرغم من ذلكء إذا ما تم التمعن فى الطريقة التی یحاول بها الدینکا 
حل أى نزاع. حسب قانونهم التقليدى, غالياً ما يسود التعفل والاعتدال تصرفهم. 
والاحترام والهدؤء حديث الكبار البارزين مرموقى المكانة والحکمة» فى محاولاتهم 
لسبر غور الحقيقة المتعلقة بالامر الذى ببحتونه.۱۱(۳) 

لاحظ افانز بريتكارد اسلوب النوير لحل نزاعاتهم: والعناصر الخمسة الهامة 
لحل أى نزاع من ذلك النوع بالمفاوضات المباشرة عبر زعیم تبدو بأنها:- 

(۱) رغبة المتنازعين لحل نزاعهم. 

(۲) مكانة وقدر شخصية الزعيم ودوره التقليدى فى الوساطة. 

(۲) النقاش الكامل الحر الذى يفود لقدر كبير من الاتفاق بين كل الحاضرين. 

3 الشعور بأن الشخص يمكن أن يتنازل تقديرا للزعيم والکیار. دون انتقاص 
لکبریانه» فى الوقت لذی لا یبدی فیه لك لخصمه. 

(9) اعتراف الهزوم بعدالة قضية الطرف الآخر "() 

| ن عملية توسط الزعيم بين الافراد وه عات مستغلاً فی الغالب شالت 
الاقناع, لنت ٠‏ مظهراً الاي التى د تن الع من اجل هذا یه ا 
الاسباليب اقل أهمية من استعمال القوة. وكما أشار الزعيم يؤسف دینی:. ۱ 

٠‏ كان الدينكا یقولون. إن المهزوم بقوة السلاح يعود.مرة اخزی... ولكن الهزوم 
. بالکلام لا يعود '(14) 


= 1 


وهنا عن الاهمية التى يضعها الزعماء والكبار فى اسلوب الاقتاع. كان مجتمع 
النبلیین عنیفاً جداً ليس فقط فى مجابهته للمعتدين الغرياء ولكن إيضاً داخل 
المجتمع نفسه. يمكن الدفع. حقيقة, بان الاهمية الموضوعة على قیم السلام. الوحدة. 
الوساطة والاقناع تنبع فى الاساس من تفشى العنف. ويمكن ارجاع اسباب العنف 
داخل القبيلة لتوزيع الهام والادوار بين الاجیال, والشعور بالعرّة لدى الاعضاء 
الشباب من مجموعة-المقاتلين» الکتسب من هويتهم ووضعهم کمقاتلین. ومداقعين 
عن مجتمعهم ضد العدوان )١15('‏ 

'يتم تنظيم الشباب فى مجموعات-عمرية فى العقد الثانى من اعمارهم» دون 
سن العشرين» ويخضعون حينها لمراسم تدشين تتضمن تمارين بدنية قاسية برتقون 
بعدها الى صفوف الرجال المرموقين مع منحهم هدايا من الحراب والثيران 
- الشخصية الثور” - كرموز مميّزة لهويتهم كمقاتلين ورعاة. بیدا د تدریب الصييان 
منز الضسغر على فتون الحرب والرعى» مسةخلين انواغا من الالعاب والرياضة 
البدنية. وفى مسعاهم هذا بجد الصبيان الدعم والتشجیم من الفتيات فى اعمارهم؛ 
وينطبق تقدیم الدعم لهم على الرجال والمجتمع کله» يمن فيه من الكيارء الذين 
ينظرون للشباب بإكبار واعجاب عظيمين. 

ولتحقيق دورهم القدر. يبالغ المحاريون الشباب فى عدوانيتهم واستعدادهم 
للحربء لدرجة قد يؤدى فيها اقل استفزاز -کالتعدی على حدود منطقة الرعی, أو 
مصادر الیاه» أو حتى لأى سبب تافه مثال اغنية مسيثة من الخصم- الى اندلاع 
نزاعات دموية. وما أن تندلع حرب قبلية» حتی يشارك كل الرجال القادرين على 
القتال فيهاء وتتبعهم النساء مساندات. الجنود الثالیون. هم من بلغوا السن التى 
تؤهلهم ليكونوا ملمين بفنون الحرب والانجاب. وما زالوا شباباً قادرين على الحرب. 
ومع هذا فا ن الشباب ممن تم تدريبهم وتدشينهم حدیثا؛ ولم يتزوجوا بعل أو حدیتو 
العهد بالزواج» یکونون شفوفين اظهار رجولتهم. لاحظت جين بکستون عند قبيلة 
ال از الا الذين ها انیا بون بالتشاط كاربوا علاط اف متها يقن 
فى الداخل الشباب فلیلو شوه من غير التزوجین» ممن ليس لديهم ابناء يحملون 
. اس‌ماءهم. (۲۰) ورغم أن الزعماء انفسهم دعاة سلام ولیسوا بمقاتلین» فان القادة 
الذين یخططون ویوجهون المعركة بين الکبار والاکثر مسئولية عن ادارة الحرب. 
ینحدرون فى الغالب من عشائر تحظی بالنفون الروحی القدس, يشاركون بالباركة 
وعکس مهاراتهم الحربية. وفی مرحلة متأخرة من النزاع. يأتى دور الزعماء والکبار 
کا لسلام وا کی مطلويا للضاوكنئ من لحل الصلع: 

وضّح الزعيم أرول كاكول فى رده على الزعم القائل بأن الدينكا قوم لا زعيم 
لهم وأن القوة فى مجتمعهم تمثل الرادع وراء النظام الاجتماعی, مشيراً الى 


| ۱۸/۵ سل 


ا توازن الدقيق بين عنف الشباب ودور الزعماء فى استتباب السلام: "الحقيقة. كانت 
.ناك القوة. قتل الناس بعضهم, والذين كانت لديهم القدرة على هزيمة الآخرين فى 
يدان المجركة كان يتم تفادیهم باحترام::ولكن عاش التاس بالطريقة التی متجها 
الاله. كان هناك "زعماء الحرية" وإذا ما حدث ای نزاع» كانوا يتدخلون لایقاف 
ل یت كل جاتب للرميع وتي ال عم مقاب الخا نن نش 
انض النزاع دون سفك الدماء. كان زعماء الحرية المقدسة" ضد اراقة الدماء. 
. كانت تلك هی الطريقة التى أرادها الاله منذ القدم عندما خلق الانسان.۲۱(۳) 
وفى كلمات الزعيم قير ثييك. ”كانت هناك قوة الكلمات. كانت تلك طريقة الحياة 
5 م الزعماء العظام. إذا ما حدنت مشكلة., كان الئاس سافرون الى الزعيم ويطليون 
0 ن يقول كلمته. كان يقول (عالجوها يهذه الطريقة). لم يكن اللجوء للسلاح 
هخا للحیاة. )۳۲( ات مهن وع ولكن ریما کان متطقیاً بان المجتمع الذی تفشى 
نيه العنف لدرجة ماء يكون بتقس القدر مهتماً باسالیب الاقتاع واستتباب السلام. 
یکمن التناقض الآخر لجتمع النیلیین فى وضع النساء. نظام التسلسل الوراثی 
المرتبط بالرجل يشير الى أن الرجال افضل من النساء. بنفسن القدر الذی یعتبر فيه 
اکبار افضل من الشباب. ويما أن الاطفال يمثلون تو اصل التسلسل الور اثى القائم 
مكاتياتهه؛ ل ۳9 المرأة ةلسل ۳ وعليها أن نحترم شرف و 
اعلاقة من جاتب واحد والاخلاص لزوجها . وکان لذلك الوضع اثره فى خلق شعور 
.ائم وکامن بالغيرة والخصام لدی النسیاء. ودعّم غياب المشاركة الواضحة فى 
اتخاد القرار لديهن ميلاً نجو سلوك استغلالى لأزواجهن وابتائهن؛ وهو الشعور 
توب 0 موروث وموجه لإحداث القطيعة والخصام تجاه الرجال فى 
سره ٠‏ وتجاه دوی القریی والعشيرة. 
ومع هذاء ويما أنه لا يمكن الاستفناء ء عن النساء لتحقيق الاهداف الاجتماعية, 
-حتل الراة محور نظام القيّم الاجتماعيةء ويمكن أن يقال بأنها القوة الدافعة لكل.ما 
.قوم به الرجل. لا يقتصر دورهن على انهن زوجات وامهات. نشطات يجملن المقدرة 
الكامنة. وبل يقمن بدور حيوى فى تشكيل شخصية الطفل. علاقة الامومة فى اغلب 
جوانبها. وبخاصه فى مقدرتها الروحية لتبارك أو تلعن؛ د تعتبر أكثر اهمية من 
العلاقة الابوية. وعبر نظام مهر العروس» تعتبر النساء اتا وسا فى تبادل 
الثروة وتوزیعها . . تقوم النساء ور مساعد فى رعى الابقار وحتى فی مجال هرب 
زكما ل النداری. ۳11 کانت الحرب قريبة من الدیار فا 
بووین ۳ 


ادى توجه النيليين للهيمنة على النساء فى بعض الاحیان لوجهات نظر 
متضارية عن دورهن فى المجتمم؛ البعض يراه توعا من الاسترقاق وأخرون يدقعون 
بان الوضع الذى تحتله المرأة يعتبر مرموقاً» وئعتبر نداً للرجل."") فى كتابتها عن 
النویر توضح شارون هتشنسون الدرجة التى یعتمد فیها کل من الرجل والراة ۳ 
بعضهما بطريقة تقترب الى الساواة, بالرغم من الظاهر الدالة على نقیض نلك: 
'اعتماد الرجال على مقفرات النساء فى الاتجاب والتريية يؤمن لهن مصدراً 
للتحكم: والاعتماد التبادل يعنى الاستقلال المتبادل. للنساء مملكة محددة النشاط 
وبالتالى مجال خاص للتحكم والتفوذ. بالاضافة الى نلك, يمكنهن تقويض 
التحالفات السياسية وتعميق الانقسامات داخل فرم السلطة الرجالى باستغلال 
ولاءات ابنائهن... واواصر الاعتماد المتبادل هذه الوحدة للرجال والنساء.... تفسر 
بعض الدوافع. ٠‏ الخصائص والمحدوديات لهيمنة وتفوذل الرجل. “(5؟) 

٠‏ توضح جين بکستون دور النساء فى مجتمم النداری باسهاب فى مجال 

تدحو على الانستان ساره اك له متا وس المكانة المرموفة لها 
والعتقدات التی لا لبس فیها" ولکن مع هذا "فالقيمة الثالية للمرأة غالبا ماتتناقض 
فى الحياة اليومية بالتضارب الوروث فی العلاقات الفعلية مين الرجل والراة. 
اضافة الى ذلك. وبالرغم من اظهار نساء النداری لکرامة الانسان والتفکیر الستقل 
والنفوذ, إلا آنهن. من منظور التملك وممارسة السلطة السياسية, یقبعن فى مكانة 
اقل قدراً من الرجال وبفارق کبیر. إن اهمية الاتجاپ الاکبر تتوازن مع الخضوع 
للواجبات العملية؛ والانونة تشتمل علی متناقضات ومفارقات لا تدانی موصوع 
الذكورة الاسط.۲۱۳) 
. المؤسسسية والعلاقات التقليدية للمجتمع النيلى. ويما أن المجتمع ینقسم الى درجات 
متفاوتة على اسس النسب. العمر والجنس فإن انماط التوزيع تم تشكيلها على تلك 
الاسس انشا . الزعماء يتحدرون من سلالات محددة سلفا؛ الكبار سودون على 
الشیاب. والرجال على النساء. والخصال الحميدة أو الطالحة عادة ما تنسب لكانة 
الفرد أو المجموعة فى سلم الجتمم؛ المرموقون يعكسون قدرأً اكبر من التوافق 
والانسجام مع القیم. بينما ينظر الى التعثرین كممثلين لللخصال الطالحة. والزعماء. 
و ا جوا بو ت سس قف د الکبار رن 
والنساء يُعظمن كأمهات يرعين الحياة TEE‏ الرحم والطفولة. ويُقيّمن 
كمصدر للثروة وتبادلها فى شكل مهر العروسة عند الزواج» ولکن ينتقدن للزعم 
بنزوعهن للغيرة والخصومة التى تهدد وحدة الاسرة الممتدة والعشيرة. 


ل ۱۸۷ 


كتين هم الق الها رات عم الزاوية للهونة اة معد ةرمخ مان را 
وتواصلها الثقافى.ويما أن البدائل محدودة. ظل الانسجام مع المجتمع المسلك 
السائد: . ورغم ه هذاء وفى يعض الحالات النادرة. كان ممكناً لبعض الاقفراد آو 
عله ی > نظام التجزئة ET‏ الذى معد ف با 
للمجتمع النیلی» ويرجعونه لمثل تلك العمليات من الاتسلاخ والتجزئة. ومع ذلك» يتم 
الحفاظ على قيم السلف للنظام العشائرى؛ والتمسك بالاتتساب الى العشيرة. ومع 
امكانية ظهور فروع جديدة للافسام. إل أن قواتين الزواج, التى تمنع التزاوج بين 
افراد العشيرة مهما كانت العلاقة بعيدة. لا تزال متيعة. 


تداعيات نظام القّيم :- 


يشابه نظام قيّم النيليين اعلاه. بقدر ماء النظام العربی الاسلامى فى الشمال, 
مع وجود اختلاقات تجعله فى خط مواز ل" أن أهم واكثر التداعيات تغلفلاً فی نظا 
القيم , هذاء أنه يعطى قضايا الدين الابدية -التى تمثل مضصدر ومصبر الحیا- بعد | 
تفا بجعل الناس شدیدی التدین» اجنین , ذوی متل» مهمومين دائماً بكلمة الله. 
یخافون آلعصية, وارتکابها سهواً أو غفلة 

وکما اشار سلیجمان, "الدینکا واقرياف النوير يُعتبرون من اکشر سکان 
السسودان كديا ويه وكما لاحظ لينهاردت: 'القداسة (بمعنى الاله) يعتقد بانها فى 
م شوه تکشف ر الحا وبذلك توف السند بو دل بیس 


بطريقة کا ها خض الناس فده الك كشال السيئة, شاد الا الاله سوف 
یکت و ۱ A‏ 


إن اعتزاز الدینکا بعرقهم ویثقافتهم. > الذی يقترب حد الفالاة فى تمجید 
اننیتهم. > ویدعم لدیهم نظرة محافظة تجاه التفيير, تبرز ايضاً فى جهة نظر النیلیین 
عن انفسهم وموروثاتهم. لدی النیلیین احساس ذاتی بعزة النفس, تمنعهم فرض 
الال على لاخر رعنم قبول اف 

والتداعی الثالث, الذی له نفس الاهمیه لنظام التجزئة القائم على النسب. هو 
الشعور العمیق بالاستقلالية, لیس فقط للمجموعات فى الستویات الختلفة للهیکل 
الاچتماعی» ولكن اشا علی مستوی الفرد . برقص النیلیون دون ادنی مساومه 
السلطة القهرية. وأى تدخل فى استقلالهم وحريتهم. بشکل ذلك العفية الرئيسية اماح 
العملية الديمقراطية, لان ای فرد من النيليين يرى نفسه قائداً ولا يقيل أن يكون 
تانها لأحد. 


التداعى الرابم» والذى يبدو مناقضاً لروح النيليين فى العدالة والمساواة» مع 
انه خلاف ذلك» یکمن فى الاهمية التى يعطونها لمفهوم القيادة. فإن احترامهم للقائد 
الذي يدق الؤقامة قارب درحة القداسة الروحية المرقيطة يحورو السلف: 
حقيفة كانت أو مفترضة. وحسب الترتيب التقليدى للامور» ليس هناك مكان بأية 
حال من الاحوال لزعيم متسلطء الا عبر الرهبة من القوى الروحية الخارقة» والتى 
بشکن أن تکون عذكرة فقط اذا ها امکن تتريرها اخلذقا . 

التداعى الخامس, والذى ینبم من الشعور بالتفرد والاستقلالية لدى التيليين. 
هو مقاومة الاستيعاب بواسطة الاخرين. وذلك؛ لا يعني عدم تأقلم الاقراد فى الاطار 
الخارجی, ولكنه يعنى بأن المجتمع كمجموعة يميل تجاه المحافظة على اثنيته وهويته 
الثقافية. يمارس النيليون التباعد فى الزواج» مانعين له بين الاقرباء بالدم والقرابة. 
ولكن مفاومتهم للاستیعاپ تعنى معارضتهم للزيجات المختلطة قبلياً وعرقياً لو 
يختلف مسلکهم فى هذا الصدد کشت | عن مسلك المسلمين فى الشمالء ولكن 
تحاملهم ضد الزواج الختلط لا يجد نفس القدر من الاعتراف أو الاهمية. الثی 
تسبغ على التحامل ذى الصبغة الدينية فى المجتمعات السلمة. لأنه يُعتير عند 
الدیتکا مجرد عرف أو تقليد . 

وغنى عن القول أن الاعتزاز بالعرق والثقافة. يعد قاسماً مشتركاً مع العرب 
الی حد بعید. ولیس من البالفة القول بان التتافر ریما لا يكون» بقدر کبیر. پسبب 
التباین» بل الى التشابه بين انظمة تعتبر» عدا ذلك متوازية فى قیمها ومزسساتها. 
الفرق الرئیسی الذی یستحق الترکیز عليه هو أن النیلیین. خلافاً للعرب. لا يرغبون 
فى فرض تقافتهم ی على الآخرين. شعور التباهی بالائتية لدی النیلیین 
يقوم على الاحساس بتفردهم کقوم اكثر من قیامها على فرضیات الهيمنة والتميّز 
على الآخرین, الا فى حالة اعتبار انفسهم النموذج للخلق الالهی للانسانية 
وکبریانها.. ویما أن النیلیین خضعوا لهيمنة وحکم الآخرین ورأوا تميّز الآخرين 
لتکنولوجی علیهم. فقد نما لدیهم الشعور بقيمة الانسان التی تکمن فى رحاب القیم 
الاخلاقية والروحية اکثر منها فى القیم الادية. 

حد ود النظام الاجنماعی 

من الظاهر المشيرة للدهشة للنظم الاجتماعية فى جنوب السبودان هو أن. 
الجتمعات التقليدية احتفظت بتماسکهاوبروح التضامن والعزة بهویتها الحلية 
متحدية بذلك ضغوط الاستیعاب من جانب الشمال العربی السلم. كان ذلك نتاجاً 
لتاریخ نمت فيه بذور العداوة التاصلة وتطورت خلاله هوية القاومة التی تبلورت الآن 
فى أزمة الهوية الوطنية. 


مه ۱ب 


ما خبره الجنوب على ايدى الشمال المستعرب المتأسلم لم يكن قاصراً على 
سکان الجنوب. لانه آگر ایضاً على مج مه ۳ عير عرنية فى افناطی ۱ دبع في 
الشمال. ولکن الثیر للانتباه. هو أن سکان الجنوب. على الاقل الذین بقوا فیه, قد 
ترسخ لدیهم الاحساس بالهوية والکبریاء عبر مقاومتهم الظاقرة ليظلوا احراراً من 
الفجنودية وال نوها سفاداه الشثمال: الغربى. غالبا ؤيحف ذكرة هناء هو ا معدا 
الشماليين؛ الذين يحتقرون الاعراق الزنجیه الجنوبیه. ينحدرون من اختلاط بالعبيد 
من الجنوب. أما السود الذين بقوا فى الجنوب, فلم يعرفوا تجرية الرق والعبودية, 
ولهذا فإنهم لا يعانون من الآثار النفسية للعيودية. ذهب احد الثقفین الشماليين 
الملتزمين بالهوية العربية الاسلامية للشمالء الى المدى الذي یصرح فيه بان للجنوبين 
مسلكاً "اكثر عافیة" حيال القضايا العرقية من الشمالیین, لأنهم لم یعانو! تعقيدات 
الاستيعاب القائمة على التميّز والدونية العرقية (۲۹) 

وقبل أن يضع العصر الحديث الجنوبيين فى أطار اجتماعى يجعلهم فى مكانة 
متدنية 4 تمد تمتع الجنوييون بالقطع. على الاقل, باحساس الساواة مع أى شعب آخر. 
رن ة. شعر الجنوبیون بتمیزهم ثقافياً واخلاقیا عند الحکم على ردود 
09 تجاه جباة الرقیق العرب؛ فقد . اعتبروا ممارسه العرب للرق مفسدة بعيدة: 
عن قیّمهم. وبالرغم من انهم اسروا بعض العرب فی رد فعل على غزوات الرقیق, ال 
انهم تبنوا الاسری ضمن اسرهم ۳۹ كرقيق. رأوا فى غزوات الرق تصرفاً 
منكراً: لذلك كانت نظرتهم حیال العرب. کقوم یخشون اللهء متدنية للغاية. واحتكاماً 
للاخلاقیات. فان العالم بالنسبة للنيليين منقسم بين عالهم وعالم الآخرين- یتضمن 
عالهم بعض القیم الثالية للعلاقات الانسانية يتم التمسك بهاء حتی وان لم تمارس 
بکاملها» وینظر لعالم الآخرين كمنطقة معادية تسودها الحزوب ویتم فیها انتهاك قیم 
ومُثل النظام الاجتماعی. ویعید ذلك المنظورء الى الذهن تقسیم السلمین للعالم الى 
آدار سلم و دار حرب؛ ولکن ويينما ينظر الى السلمین کمعتدین على غير 
-السلمین» يرى النیلیون انفسهم مقاتلين ضد العتدین. 

یظهر ذلك التقسیم الاخلاقی بوضوح فى اسناطیر واحاجی الدینکا الشعبية, 
التى تقسم العالم, لعالم الاتسان, ویعرف ب: مونیجانق -وتعنی حرفياً "الناس", 
ی الدینکا على انفسهم. والآخر عالم الحیوانات» عادة الاسئود 0 '") کل من 
يخرق بتصر بتصرفاته 2 امساح عو ليد ٠‏ ویتعدی حدا معیناً ؛ يعتبر حیوااً 
جرد" للحوم غير الطهية وبقدر حجم الخرق, , بودت ب الحيوان بالعقوية القاسية, 
کالضرب. ویتم تقویمه لیمود انساناً مرة اخری. ولکن فی الحالات التی یستحیل 
تقویمها. تدان "الحیوانات" وتقتل دون رحمة او شففة؛ حتی من اقریانهم. فى اغلب 
الحالات. یحدث التحول الى السلوك "الحیوانی" نتاجاً للصلات والعلاقات مع عالم 


ارفا دا اوةك الذين بت کف تاشر ا مقس | فلي جس اسان كما تقك 
۰ وحقيقةء ان من يسمون حيوانات كانوا غرباء من معسكرات معادية, يظهر 

بيداهة فى الشكل الاتسانى الذى يفترض أن تبديه الاسود فى الظروف العادية: 
ولكنها تتخذ الشكل الحیوانی ققط عندما تصير شرسة مفترسة وتصبح وحشية. 
اضافه الى دلك. تأتى 'الاسود-الاتسانية , اسان ممتطية الخيل وهو ما برتیط 
حسب احاجیهم. بالتجار العرب من الشمال» وتستعيد تلك الاحاجى اضطرايات 
الفرن التاسع عشرء عندما تم افساد وتدمير العالم» بواسطة غزاة الرقيق القرياء. 
الذين انتهكوا القواعد الشريفة للعلاقات بين بنی البشر. 

تبدلت مشاعر المقاومة فى مراحلها الاولى ضد الغزو البريطانى الى اعجاب 
عندما رأى السودانيون بأن الحكم غير الباشر قد سمح لهم بممارسة حياتهم 
التقليدية. وفضل الجنوبیون البريطانيين على بنى وطنهم من السودانيين الشماليين, 
لأنهم وجد وا لدی الیریطانیین قاری مع قیمهم الاخلاقية اکثر مما كان لدى العرب: 
بالرغم من الفارق بينهما فى العرق والثقافة والاصول. اصبحت الفوارق فى التنمية 
والمستويات المتفاوتة للاحترامء التى كان يكنها البریطانیون للشمال والجنوب. هامة 
فقط عندماً تم دقع الجانيين لتكوين نظام وحدة غير محدد المعالم لسودان مستقل. 
دونما حماية دستورية للمجموعات المتعثرة. تبعت السلبيات التى لازمت عملية 
تحويل السلطة. فوارق فى كل المجالات الاخزى. اصبح الجنوبی التقلیدی, الواجه 
بالهيمنة المتعاظمة للهوية العربية الاسلامية داخل الاطار الجديد للدولة. اصبح اقل 
ثقة فى نقسه» متخنا موقف الدفاع عن النفس بشكل اساسی. 

بعد أتفاقية اديس ابابا عام ۱۹۷۲ء تم استطلاع آراء زعماء الدينكا عن نظرتهم 
حول .مستقبل التكامل الوطنی. كانت الردود مدهشة ٩3‏ فقد رای الزعيم بیوتق 
میجاك بأن الاختلافات بين عرب الشمال والافریقیین فى الخنوب ظلت موروثة 
ومقدست: ”أولئك الناس بنیون فى لونهم ونحن سود. إن الاله لا یخلق الاتسان 
عشوائياً . لقد خلق کل قوم على شاكلة محددة. لقد خلق.. البعض بنیین والیعضص 
سوداً ولا يمكنتا القول بأننا نرغب فى تحطيم ما خلق الاله؛ كل هذا بارادة الاله. 

حتى الاله سوف يغضب إذا ما افسدنا خلقه.(۲۲) 

يتذكر الزعيم بولابيك ماليث الآلام التى اوقعها العرب على الرجل الاسود. التى 
خلقت عقبة لا يمكن تخطيها نحو تحقيق الوحدة والتكامل العربى الاقریقی: إن 
الاشياء التى ارتكيها اس بلدا : نا ما رواه لنا اجدادناء عديدة. كان 
احدهم ويدعى كيرجاك بیین» من الكيار يحكى لنا القصص عن تدمير بلادنا قال 
"ايها الاطفال؛ بينما اجلس هنا ۰ اتمنی أن لا يحدث أى تدمير مستقبلاً للبلاد ة 
حياتى. العرب سيئون. قبل أن يقتلوك؛ يقومون بقطع عضلاتك ليجعلوا منك مُقعداً 


1531 بت 


عرقية والثقافية ولهذا فإته يستبعد ای اساس لوحدة 
أ لهم القدرة للتخلص من اخلاقهم السيئة؛ لفعلوا 
روز أمد طويل. ولكنهم قوم خلقهم الاله يطريقة خاصة. . وحتى إذا ما تساوى 
الناس حقيقة, واصبح الجنوب متعلما ونال الحرية الکاملة. فان الطريقة التی يرى 
بها الکیار من امتالنا الستقیل مرن اعماق قلویتا. هی أن الشمالین سوف بنفصلون 
فى يوم من الأيام. الشمالی لا یمکن أن تقول بأنه سوف یختلط فى يوم من 
الايام مع الجنويى بالدرجة التى | : قیها دم الجنويى والشمالى دماً واحذا: م 
اغلب الذين ابدوا آراءهم, ؛ مستندین على التاريخ المريرء رأوا ة فى السلام‌الذی 
تحفق عام VY‏ \ مرحلة فاصلة لثَرّاقب وكُّتَابع باهتمام. یری الزعيم ثون واى, 
متكا ذلك هذا النهج من التفكير, , صعوية توقع الوحدة, ویفضل اسلوب الانتظار 
والر اقبه. "ولهذا فان الاله وحده يعلم الزمن الذی سوف نتحد فيه ونعيش فيه معاً 
نحن واخواننا: لن نستطیع تحدیده نحن بأنفسنا. ولاذا لا یمکننا تحدیده؟ لانه سيق 
وکانت لنا بعض التجارپ.۳*۳) ٠‏ 
يواصل ثون وای معبرأً عن وجهة نظره بان الجنوب والشمال مختلفان لدرجة 
ترجب علیهما الاحتفاظ بقدر من البعد بینهما لیعیشا فى سلام. "إن حیاتنا مع 
الشمال كبيضة باردة وييضة ساخنه. الشمس ساخنة؛ الشمس ساخنة والقمر 
بارد. بحتفظان بمسافة بینهما. لا یتقابلان. يبدوان وکانهما على وشك الالتقا. 


= 


ولكنهما يتجنبان بعضههما ."("") 
ددري الزعيم البينو - أنه م تحدید الستقبل, 


وب فاعلة كك يخطط الجنوب والشمال لیکزنا شعبً RE‏ ودنن 
واحد. بعد امراً صعباً جدأً... لا یمکن أن یکونا شعباً واحداً. لاذا؟ لانه لا توجد 
طرق مشتركة بینهما» ولا توجد اتصالات اجتماعية.. ولا ثقافة مشتركة بینهما.(۳۷) 

آما دینق راینی. متعلم من الدينكاء فقد كان واضحاً خیال الوقف التحامل 
لقومه ضد العرب . "ان فكرة أن يتقدم العربى ليتزوج من الدينكا لا يمكن قبوله. كل 
اسان تفن تفسنة متمد ا. یری العرب انفسهم متمیزین كما يرى الدینکا انفسهم 
متميزين. فى هذه الحالة من الصعب رؤية الطريق الى الاختلاط. ولكن إذا ما كان 
الناس متساوين: بحيث لا يكون هناك فقير وغنىء وآن لا ينظر العرب للدينكا على 


۱۳۸ نت 


انهم فقراء وأن لا ينظر الدينكا الى العرب على انهم اقل قدراً. فإنه يصبح من 
السکن وقتها أن یتقبلوا بعضهم البعض کانداد ۳۸(۰) ۱ 

الزعیم قير ثييك عبر عن موافقته: "أن تتزاوجوا وتختلطوا لتکونوا شعباً واحداً 
هذا ما لا آراه .. يمكن أن تعیشوا معأ اک سک هناك نوت نها بح 
التعایش مها یکون ممکناً فقط اذا ما تعاملتم ايها الناس مع الوضع بطريقة حسنة. 
هناك العدید من الناس یبدون وحدویین ولکنهم فى دخیلتهم یضمرون شيا آخر. 
اعتقد بأن تلك هی الطريقة التی سوف تتعایشون بها. للرجل رأس واحد. ورقبة 
وانهدة ولكق لذت تدم لقف ایا 9 

تم تسجيل وجهات النظر اعلاه عندما كان الجنوب تحت نظام الحكم الذاتي 
الاقليمى, » الذی جعل من الاقليم اخس نايعا للحكومة المركؤنة. وخلافا 
للمعاناة الفظيعة : التى حدثت خلال الحرب الاهلية, حقق الحكم الذاتى الاقليمى 
انفراجاً للجنوب كان فى البداية مبهجأ ومثيراً. ولكن لم تتوفر لقادة الحكومة فى 
الجنوب الموارد الكافية لادارة الاقليم؛ وادركوا بأن مناصبهم الخاصة تعتمد فى 
الات على الت ال کر و اب على رس لحور بسر ايه | اعكمدرا 
اميك و SE ACLS‏ و اصیح 
الحکم الذاتی الاقلیمی نقطة انطلاق فقط فى عملي جذب طردی نحو آلرکز. وکان 

من الحتمل أن ينجح فى تظبیق النموذج الشمالی للاستعراب والاسلمة. لولا أن 
نميرى» بجهل منه, فکك تلك الالية البديعة للتکامل الوطنی المؤدى فى النهاية 
للاستیعاب. مع انتباه الجنوب لغرائز نميري الدمرة وضرورة خلاصه متهاء هب 
الجنوب واعاد تأکید ذاتیته تحت قيادة الحركة الشعپية لتحریر السودان وجناجها 
العسکری. وتوحد حول اطروحات تخطت مفاهيم الهوية القائمة على النظرة التقليدية 
للاسرة والنسب والوراثة؛ لتقدم للامة اطاراً واسعاً یفترض أن یکون متحرراً من 
التمییز القائم على الاسرة. القبيلةء العرق, الدين» الثقافة أو الجنس. من الجائن 
یکون هذا الهدف طوياوياً فى اطار علاقات الشمال والجتوپ, ولکن العناصر 
التعلقة به تشکل اساسیات الدولة الدنية الديمقراطية الحديثة. بغض النظر عما إذا 
كان سوت تا قح أو بحكتونا ‏ مسنتقلا فى | لمستقيل. 


السیحی 2 والثقافة الغريية: 
یتعلل الشمالیون غالبا بسیاسات البریطانیین "الانفصالیة" التمثلة فى 
محاولة تغییر ذلك فى اتجاه الاستعراب والاسلمة, بایعاد النفوذ السیحی الغر 


۱۹۳ 


لكى يتم تكامل القطر على خطى النموذج الشمالی. وما لا يدركه الشماليونء ان 
الهوية التقليدية والنقوذ المسيحى الغربى اجتمعا لدعم وتقوية الهوية الجنويية 
الحديقة القاومة للاسلمه الاستعراب. ان الاستیعاب القهری لن یکون ممکناً بعد 
الآنء | ن كان قد حدث فى الاضی علی الاطلدق. 

كان دخول المسيحية لصيقاً بالاستعمار. بالرغم من أن الادارة الانجليزية- 
الصنرية كانت اساسا علمانية. وأحتفظت يموقف محايد تسبيا فى الامور الدينية, 
الآ انها سمحت. بل وشجعت الجمعيات التبشيرية المسيحية للعمل فى مناطق نفوذ 
محددة فى جنوب السود ان حيث قدمت الجمعیات خدمات تعليمية وصحدة.(١)‏ 

کانت اناشيد اطفال المدارش واحدة من اكثر الطرق فعالية لايصال ونشر 
العقیدة السيحية فى الجنوپ. يوا لشیان آو الطمون الجنوبیون. وکانت تلك 
الثقافى والجمالى الذى يمتجة ا م2 تقليدياً للاغانی والرقص. احس التلامیذ فى 
ود وحسب: النظم التقليديةء يما ماق بمجموعة المقاتلين الشباب. حيث القلم 

ن الحرية والدرسة معسکر الابقار. یتنافسون على اسس قبلية بنفس الطريقة 

كان یتنافس بها اقرانهم التقلیدیون» كانوا ینتظمون فى "طوابیر" یتدربون أو 
یمجدون انفسهم فى اناشیدهم. یرفعون فيها من شأن مهاراتهم ومکانتهم الکتسبة 
حدیتا بزهو استعراضی مشیرین لانفسهم تارة ب الانا وتارة ب آنحن" - وکلها 

نو ف ا مخ اه تیه ای ارال زان ادان سس ققد 
بسیب الخوف من الاغتراب الثقافی. الذی تمثل فى أن یطلق على تلامیذ المدارس 
صفة "اطقال التبشیریات", ولکن بسبب الخوف من التفسخ الاخلاقی ايضاً. كما 
ورد فى كلمات جودفرى ليتنهاردت, فاته ویالرغم من أن التعميد» الذى بوصف 
بالتیمن بماء الاله", كان تقليداً معروفاً تماما لدى الدينكا فى ممارساتهم الدينية 
الخاصة: الا أنه کان ینظر ‏ للدينكا العمدین بواسطة البشرین على انهم و 
0 مجموعة ذات تقاليد تالا لغوية هد هكذ! كان اطفال 
المدارس التبشيرية' يطعمون ویربون بواسطة المدارس التبشيرية بدلاً عن آيائهم. 
اعادة تفسير مصطلحات اللهجة المحلية جعل من الممكن اعادة صياغة اطار يستمد 
مرجعيته من حياة الدينكا الاسريةء ويستعمل الآن للكنيسة؛ ويهذا ينظر اليه على أنه 
دوع من الاسرة ¢ ولكنها ليست بأسرة الدينكا . (E)‏ 

كينا لاحظ لبلیان ونیفل ساندررسون, تتعارض الهارات الطلوبة فى الجتمع 
التقلیدی مع ما يقدمه التعلیم الحدیث تعارضاً نزاعياً موروثاً. "ما هى القيمة العملية 


ىد كك 


للتملیم بالتسبة للشاب من النیلیین؟ لم یکن هناك دور فی الحياة التقليدية یمکن 
للتعلیم أن یحستن به من حشد طاقات الشباب. بل على النقیض من لك قلص 
فرص التعلم باملاحظه والتجرية من مهارات التخصصین بصورة عالية من الرعاة 
والتاتلین. لأن التعلیم الدرسی جهله وآیعده عن الهام الاساسية للرجل"9*) 

بدأ الاحساس بقيمة التعلیم یفرض نفسه بيطء. كانت الكتابة والقراء2 معجرة. 
پالدرجة التی جعلت من التعلیم ثورة فى العرفة والقوة الستمدة منها. ولکن وقی 
اتساق مع الجهد الشترك للاستعمار والتبشیر السیحی للحفاظ على القانون 
والنظام ولتحویل "الاهالی" الى "متحضرین". كان التعلمون من الشباب» خلافاً 
لاقرانهم التقلیدیین الذین يعتزون بالقوة البدنية والشجاعة وعنقوان القاتلین» يرون 
مهو وکبریاء‌هم فى الطاعة والتقید بالنظام. ومع هذا شگل مصدر معرفتهم الجدید 
انقلاباً ثورياً فى ادوارهم لا المعرفة فى الجتمم التقلیدی یفترض أن تتراکم مع 

م السن والتفرب من الاجداد. | ن مفاهيم التعليم 1 
5 یشعرون. بأنه الى جانب لخدا الواجب تعلمه», فأنه يجب عليهم 
ا أن يستحوا من الدرجة الدونیه. التی يقفون عليها فى درجات السلم الذى 
بحدد مستویات التطور الحديث المفترضة. 

كانت الحجه المساندة للتعليم التبشيرى المسيحى تقول بانه قبل ظهور 
السیحیه والتنوير الذى تبعهاء كان الناس غارقين فى هوة سحيقة من الظلام 
والفراغ الذهنىء الاخلاقى والروحى. وعدت التعاليم الملسيجية يتقديم العلاج 
والطريق الى الخلاص. تمت صياغة مفاهيم مصلحة الفرد والجماعة لتجسد مفهوما 
E‏ تنصهر فيه نظرة الدينكا التقليدية للمفهوم الدنیوی لمصلحة الانسان مع 
التعاليم المسيحية للخلاص. 

0 الجنوييون فى ال التب مدر لخو افوا كسان للمهارات 

يذه اكت مله فا للنظام الروحی الجدید . حتی الطب الحدیث. تم تقبله تدريجياً 

ا ل ع ود كر اموا كي 
اا ناسون اش ين سن كل ارا اقل ا مر فى کی 
عدا المهارات ت التكنوتوجية والطبية. وكانوا يشعرون بالامان تحت ظل سيل حياتهم, 
كما كا ن المبشرون يشعرون بالامان تحت طرق حياتهم الخاصة. "(**) ولكن بعد فترة 
وجیزة. اصبح وجود الور لمساهماته فى التعلیم. الذى ادرك الناس ببطء 
ضرورته لمصلحتهم ووجودهم الثقافى والسياسى. اصبح الدینکا اکتر ادراكاً لكل 
دلك. بالرغم من أنهم كانوا يفضلون العيش دون تدخل خارجى فى اسلوب حياتهم 
التقلیدی» لأن ذلك التدخل بدأ فى تهدید استقلالیتهم. عانوا يرون بأنهم فى حاجه 
الى تاهیل اعداد كافية من ابنائهم لتکون لدیهم القدرة على التفکیر بالطرق الاجنییه. 


_ 1۹۵ 


لمعاملة الاجانب على ارضيتهم. مع الاحتفاظ يولائهم للدينكا. ولكى يتفهمو! ويتفادوا 
أى تغول على م الذاتية"(*؟) 
الت و هن ان إلا ان المبشرين ادركوا واستفاوا الكل و 
ی بان یقوم من وت ام وی ان وس آرسیل عدد من زعما. 
الف السائد لدي العامة. 

ورغم من أن نظرة النيليين النسبية للدين تدرك اهمية قيّم النسب فى علاقة 
الشخص بالامور الروحانية المقدسة:, إلا انهم يعتقدون بان الانسانية فى مجموعها 
و و 0 ه -للاله» وهو حسب نظرتهم. الذی يخلق ويدمر کل 


aE ET‏ لاقة الاله بالانسان. فان ما يعنى الدیتکا فى القام الاول. 
اين وه الد الاي ٠‏ ي اليه لافار وك دي اه الو الرو حتانى: 


الذى يُظهر ويعكس مقدراث وكرامات روحية خارقة وعزيمة قدسية» يحظى بالتبجيل 
والتعظيم لكونه رجل الاله القادر على ثواب الخير وعقاب الشر. حظی البشرون 
المسيحدون بيميزة قريدة: لأنه كان ینظر لوجودهم بینهم فقط کرسل لتشر كلم الاله 
ولقعل الكين من ال الادناقية. وكتتن الاشارة تخس وه الكافوليك كاناء رنه 
ومفهوم الدينكا للزعامة الروحية. ويالاشارة الى ألقاب الاسقف أو القسيسء التى 
يتم تفسيرها بالنبیل أو السيد لتناسب الاطار المسيحى الغربى» فان الكلمة 
الستعمله فى اللهجة المحلية'بينى' تحمل نفس المعنى وتطلق على زعمائهم 
الروحانيين. وينظر أشنا لى الواجبات على انها وه 

كانت معظم اناشیدا تلاميذ الدارس. حقيقة, تبجيلاً شخصیاً للمبشرين 
کمحسنین فى کل القيّم الرتبطة بالحياة الكريمة والسلوك الاخلاقی والذی يُعَبّر عنه 
ضمن سياق الفاهیم الجديدة فى "الخطو الی الامام" أو "التقدم." وحسب النظور 
الخقافی الحلی "كانت فكزة "التقدم" غريبة تمامأ. لم يكن هناك أى دلیل بأن الحياة 
كانت مختلفة عما كانت جليه آنذاك» آوء حتی تاريخ وصول الاوربیین, أو انها سوف 
تتغير فى الستقبل. ولکن| وبحلول اربعینات هذا القرن. آصبح واضحاً لبعض عقلاء 
الدینکا» بأن فقدان فرص التعلیم یعنی افتقار قومهم لبعض الهارات الاساسية من 
فى بعض الامورء التی تضعهم فى مکانة متدنية متخلفة فى العالم الحدیت. (۶۱) 

بيتما كانت فوائد التعلیم وقیم التعالیم السيحية هی الواضیم الرئيسية 
لأناشيد تلامیذ الدارش, كان الامر الذی حظی باهتمام ممانل. ار الغالاة. 


حت ا 


الافتراض بوجود شرور ومخاطر متاصلة وموروثة فى اسلوب الحياة والاحوال 
الا جتماعیه غير المسيحية. كان ينظر للارواح الشريرة للدين التقلیدی وللتعاليم 
المحمدية؛ التى كانت تشبه من منظور اخلاقى بالوثنية؛ كان ينظر اليهما كخطر 
جسيم يتهدد الوجود المادذي والروحى المعافى. وتم تمجيد المسيحية لکونها الطريق 
الوحيد إلى الخلاص: 

أيها الاب سبيدنأ 

أن البلاد مهددة بالوثنيين 

الیلاد مهددة بالمحمديين 

5 ارادا ان ان یو 

التَفّت فى هذا الاتجاه. كان هناك الطاغوت الوثنی مایثانق جوك 

. والحمدیون یتجهون شرقاً 

تا وه تا لسعو لحفلا 

فاننا راقعون فی شراك الاروام الفاسدة 

بعضهم یوقم اللعنات الشريرة 

بعضهم عیونهم شريرة - برعبون الابریاء فى البلاد 

فلات القن يحميها" اسف 

البلاد التى يحميها أدوارد (الماسونى) 

البلاد مرتبكة مضطرية 

ورأسها اسيرة فى شبکه.(۷:) 

ولا استمرت فوائد التعليم تتحقق فى شكل فرص استخدام متزايده ومشاركة 
سياسية فى الدوله الحديته, بدأ استيعاب الجوانب الثقافيه لنفوذ التبشير المسيحى 
تؤريهيا كتهو من العملية الككمية للتحديث: كل مدزاقيها التتافضته وخعویقها 
الاجتماعی. كان الآباء التقلیدیون يشعرون وبشكل متعاظم بالتهديد منزعجین» ليس 
بقدر كبير للتحول الدينى للشبابء الذى لم يأخذونه ماخذ الجد. ولكن للتجاهل 
الفاضح للمعرفة التقليدية وحكمة الكبار. عبّرْ احد الكبار عن استيائه لهذا الوضع 
بالکلمات التالية "الابناء التعلمون ابعدونا جانباًء وكأننا لا نعلم شيئاً. حتى اذا قال 
الکنس اشیاء هامه عن بلده. يقولون: "ةكعو ةا" كيف لا نعرف شيثا ونحن 
أباؤهم؟ ألم نقم بانجایهم بأنفسنا؟ وعندما آلحقناهم بالدرسة» كنا نعتقد بأنهم 
سوف يتعلمون اشياء جديدة تضاف إلى ما قدمتاه نحن كبارهم لهم. كنا نتمنی أن 
لو اصغوا لكلماتنا ثم اضافوا إليها كلمات العلم الحديث. ولكثهم الآن يقولون بإنه 
0 ما نعرفه. إن هذا قد حز فى نفوسنا كثيرا (4A).‏ 

وی موم مسا ين ماه امرس لها نی وک ج 


بيت ۱۱ مت 


صمدت بالرغم من محف ال EE e‏ 
الجانب الادنی من اعادة التتقیف الغربىء ولکن فى النهاية أخذت صورتهم التقليدية 
لنواتهم فى الاضمحللال, ولدهاء. لم تكن العملية قى واقم الامر تختلف عن 


استعزاب اب واسلمة الشمال. 


تلك العملية الانتقائية عد اس ل 0 
عندما أصبحت المواجهلة والتزاع مباشرة بين نظامى قیم التعليم. وكانت 
النتيجة أن تعرض الاحساس بالعرّة والاستقلال لدى النيليين للاعتداء بشكل 
فاضح منذ الاستقلال/ مقالنة بما كان عليه الوضع تحت البريطانيين والنفوذ 
رالتيشيرى. 

الى جانب عمليات التغر تلك, دعم التعليم السیحی فى الجنوب احساساً 
جدیدا بالهوية التی تخد لول ءات القبلية وخلقت شعوراً قومیاً جنوییاً ظل متاصلا 


وشعاذيا للشمال. وکملا لاحظ احد المثقفين الجنوبیین من القادة السياسيين, 
"الجنوپیون» على الاقل الذين تلقوا تعليماً. عاشوا مع بعضهم فى الدارس. عملوا 
فعا وتنتوا يعكن الافد افا السلاسفة::وقللوا من :ذون الختلافات القبلية اشفا مقیو. 
الوحدة. وكان ينظر للخللافات مع السودان الشمالی على انها اختلاف مع العرب. 
وبالتالی خلافات مع | جرا دخیل» أو حتى مع عدو. .. يحاول فرض دينه (الاسلام) 
A,‏ > وفى اغلب الاحيان: NS GS‏ 3 دن 
الجنوييين. وکلما كان مواقف الجنويى اكثر د تشدداً حيال الشمال» وكراهيته المعلنة 
لكل ما هو شمالى اعظمم| كلما القى قبولاً اكثر كقومى جنوبى”(5؛) 

لتفهم الدوافع خلفل سياسات الاستعراب والاسلمة التى حاولت الحكومات 
الوطنية 1 تقاويض نفون المسيحية والثقافة الغربية» لا بد من ادراك 


حقيقة أن الجنوب. بالتسبة للشمالیین. يُعتبر منطقة مشروعة للهيمنة العربية 
الاسلامية» ولکن اخطاً الق التبشيرية بالتحالف مع الحكام الاستعماريين 
البریطانیین فى اغتصابه منهم. ولکن كان الشمال ايضاً على قناعة بضحالة جذور 


النفوذ الفربی السیحی وا انية احلال الاسلام والتقافة العريية مکانه ويسهولة. 
رکما لاحظنا سابقا. رغم أن الادارة الشمالية فى الجنوب لم تكن استعمارية, الا أن 
الغالبية العظمی من الجنوبییل کانوا یوصمونها بذلك(:* علق کاتب جنویی على 
المسلك الشمالی حیال |الجنواب عند الاستقلال "كان لدی العدید من السودانيين 


ل مةا ‏ 


الشماليين انطباع بأن الجنوب يشكل مجموعة من القبائل المتخلفة. ولهذا اعتبر 
الشماليون انفسهم ويتواضبع جم اوصیاء على اولتك الاخوة المتخلقين. ویاستلامهم 
لقالید حكم السودان المستقل. سعی السياسيون والاداريون الشماليون استيدال 
النظام الاستعمارى فى الجنوب بتظامهم. وكان طبيعياً أن تحل اللغة العربية مكان 
الاتجليزية. وهل هناك دين اجدر من الاسلام ليحل محل المسيحية؟(1*) 


التعددية وتواضع التظرة الذاتية: 


للترقى فى طريق التقدم عبر التغلیم. الوظيقة وهجرة العاملين. الجنوییون. خاصة 
النيليين الذين كانوا اكثر مقاومة للتغييرء ادركوا تدنى مستواهم الذى باتت تحكمه 
معاییر جديدة. بدأ العديد منهم التأقلم السريع مع متطلبات التحديث لدرجة ادهشت 
حتى المؤيدين لنظرية المحافظة ومقاومة التغيير لدى النيليين. ويمكن فى واقع الامر 
الافتراض بان نفس قيّم الكرامة والعزة ا التغيير. بدات تمدهم. 
عندما اضحی ل النديوى :نحو ال حسب الفا ا ة المفترضة. 

ورغم تأثیر فوائد التغییر على مجموعة ضيقة نسبیاً فى الجتمم. الا أنه يُعترف 
بشکل واسع» بأن الثقافة التقليدية وطرق الحياة ما زالت متخلفة بحق. ویادراك 
ی تک GE‏ اک كمتخلفة, 0 بزمام 
تلك. ك النظرة. أصيح ذا ذلك الفهوم يتعمق تدريجياً فى دواخلهم ووعيهم ليقدم سیر 
فى النهاية باصل الاشیاء وباظهار القدرة الالهية. نذا > أخذ تأثير هیکل السلطة 
مت ام e E PE ES:‏ رو و ی 
الارتباك E‏ اناس ظلوا یفترضون بأنهم ممیزون وأنهم قوم الله الختار. 
فى السودان الحدیث وتأثیر ذلك عليهم: 

"اشکال الاضطهاد الاجتماعی والاقتصادی عمقت من شعور وضع الاقلية لدی 
بالتالى م اند الاجتماعية والاقتصادیه. 2 تقدم 5 اوضاع حياتهم اليومية 
ولو القليل من الأمل فى سودان متحد . فقد ادركوا أنهم محرومون المكماعنا 


حم ۰۲۱۲۱۸ نب 


واقتض انا مقارتة الال وعاكوا الل تواضيل :واف متفه لكان من .دود اف 
لتلك المعاملة: وکلما زادت تزعة الشمال لممارسة التمييز والاضطهاد والعنف ضد 
الجنوب. شعر الجنوبیون. بسلبب غياب العدل فى النظام السیاسی, بأنه لا وجود 
لدولة شرعية وپالتالی لیس هناك ما یلزم بطاعتها .۳۳*) 

نوع آخر من رد الفعل یبد اكثر دهاءاً یصعب تقدیره. ولکنه. یعد. اکثر ضرراً ' 
للجنوب على الدی الیعید» يتمد فى استسلام يدعو للشفقة لقبول فرض الکانة 
الف والحاجة لعفسنيوفا . والتيليرن» الاکثر عرّة تقليدياً تافو تخا کیت 
العاییر المادية الحديثة, یبدو انهم بدأوا قحص ومراجعة قيمهم القديمة ليوائموا 
مشأعرهم لتجاوب اعظم ممعم بات التحديث.. 


يبدو انهم یمرون ایض اه ة 57 تقييم انواتهم مقارنة بالآخرين. خاصة العرب 


عقلانياً لوضعهم. وهذا | : د الذى اخ فى الھور حدی نع عنه اعادة تقسيد 


ویاعزاز للابقار کانیل مظهر أللثروة. يُنَظرُ الیها الان بقدر اکیر کتتسیر لتعلقهم 
را تا لذی یعزی لاختیار هم الاولی والاساسی "للبقرة" تفضیلاً للشىء 
الذی یسمی "شیثاً ما" قدما الاله لهم كبديل افضل, لکنهم رفضوه حتی قبل أن 
بروه. هذ! الحدت یمکن تفسليره بادراك معنی الكلمة " شىء ما - نقو يلهجة 
الدینکا التی یمکن استعمالها| کجملة للرد. عندما یقدم شخص ما شيئاً ما لشخص 
آخر؛ الذی یتقدم بالعطاء لا یحدد نوع الشىء الذی یقدمه, والتلقی لا یمکن أن 
یعرفه أيضاً, الا اذا رأى الشلیء عند استلامه. وباستعمالها فى هذا السیاق, فان 
كلمة نقو تعنى خذ هذا" دون تحديد لنوع "هذا" الشىء. وفى الحالتين» كسؤال 
وكجملة مثبتة. تشير الکلمة| نقو الى شىء مجهولء ولكنه يثير حب الاستطلاع. 
واستناداً الى اسطورة الدينكاء اعطی الإله "نقو" فيما بعد للاوروييين والعرب. 
ويفترض بأنها اصبحت مصدر حب استطلاعهم واختراعاتهم العلمية. والمصدر 
لتفوقهم الاقتصادی ولقوتهم أيضاً. 

تسر ای ۱5 أن :الزهل لاس وم فى مكانة ادتى من اكوانه 
البيض والسمر لان والدته سسبق وفضلته عليهم» مجيرة والدهم ليطلب من الاله 
ليرعى الاطفال التعساء. الاسطورة تسترجع التوتر بين اذعان النساء ونفوذهن 


الحیوی. يروى بولابيك مالیا ولوث ادیجا القصة مع تعديلات طفيفة. واستناداً الى 
روایه بولابيك:- 

"الذى اعتاد اجدادنا ترداده هو. أن الكاتى حلمو ا . احدهم كان طقلاً 
شیر کر وان اموت الوم کات ال اه ت میم الل سفن بيدا 


عن الاب. وكلما حضر الوالد لرؤية الطفلين كانت تعرض عليه الاسمر وتخفى 
الأسون ا خالل امون كما سا فان لسن ان هذا الا لدم هی 
منىء عندما یکبر, لن اقدم له اسراری"؛ واصبحت لعنة علینا. ویسبب هذه القصة 
التی رواها لنا ابازنا اصبحنا محرومین. لم يبيّن لنا والدنا اسالیب اسلافنا بشکل 
کامل. المرأة هى التی اخفت ابنها الاسود من والده. ولو لم تفعل ذلك. لكان ممکنا 
لنا معرقة اشیاء اکثر مما نعرف الآن".(07) 

اما روأبة لوث عن الاسطورة فتتحدث عن ثلاث توانم. احرف و این 
يبدو أنه كان أكثرهم تعثراً. وكان يرضع اخيراً بالاقل من اللين. "ولا منع من رضع 
ثدی والدته. كان والده يحرص على اطعامه يعناية تامة. أخذ الوالد قرعة, (ماعوناً), 
جديدة راقعاً يديه الى الیتفاه داعا يا الهی» أليس لديك من شىء تعطیه لابنی 
هذا؟" وامتلات كلك القرغة بالحلیب. شرب الاين الانيضن الحلیب؛ واخنه والده لیکون 
فى خدمة الاله. هذا ما يُروى عن الكيفية التی ذهب بها الانجلیز بعيداً وتعلموا. 
ويقى العرب والدينكا.9©*) ولا لم يعامل الطفل الاسمر بطريقة حسنة ایضأء أخذه 
والده واعطاه الى الاله. "حضر العرب ووجدوا تعليمه كما سبق ووجه الإله المرأة 
لشفلمة: 'الطفل (الاسود) الذی تفضلينه الان. سوف يُصبح فى یوم من الايام عيداً 
لاطفالی" . وجد العربی الحصان ليتحرك به ليقتنص احفاد اخيه الذى حرمه الاله من 
التعليم. وعندما قبض علیهم جعلهم عبيداً له.۶*۳) 

ينزع النیلیون, لورعهم الدینی, لایجاد تقفسیرات روحانية لاتعانهم العرقی. 
والثقافی وحتی الاقتصادی فى اطار السودان الستقل. فى الابیات الشعرية التالية, 
بُعزی. الشاعر -الغنی عذابات عمال المد ن للتوزیغ غير العادل للثروة بين الاعراق 
عند بدء الخلیقه. 
يكرهنا الاله يسبب أشياء من الاضی 

الاشیاء القديمة التی خلقها معنا فى حظيرة الخلق 

عندما اعطی الرجل الاسود البقرة 

لیزحف خارجاً الى ضفاف النهرء : 

تارك . خلفه "البذرة" و اتاب والدهء 


والرجل الذئ قذف بالكتاب بقيداً, 

كان من اخضعنا للغدودية 

اليرهان . الذى يعكسه التفسير لتلك الاساطير, يمكن استخلاصه بصورة 
اوضم فی اشکال اخری من الادب الشفهى. وکمثال, كان النیلیون. تقلیدیا, لا 
نز الشك فى تمیزهم. «وومتحدر باه ومح i‏ الخليقة. LE‏ 


يقرون بأهمية احترام كل مخلوقات الاله, وبخاصة البشر. الآن يتوسلون لمعاملة 
متساوية علی اساس العدالة التاصلة فى البشر جمیعاً. احدی الاغنیات تحتوی 
علی الابیات التالية: 

لم يكن آحد سيئاً عندما خلقنا الاله 

لم يكن آحد سيا عندما خلقنا الخالق 

لم يكن آحد سيتاً عندما خلقتنا القوة التی فوقنا 

لم يكن أحد سيئاً عندما خرج الناس من حظيرة الخلق 

كنا كيدها سواسیه 

أقسم بالوت» بأننا جميعاً اطفال آدم الواحد 

محمد ودینق, دينكا وعرب» 

أقسم بالوت, بأننا جمیعاً اطفال آدم الواحد. . 

اغنية اخری تشير للمعاملة السيئة التى يتلقاها الدينكا من العرب. وتعمى عن 
الوضع المفضل للون البشرة الاسود عند الخلق؛ موجهة الشكوى فى النهاية الى 
الاله: 

بلادتا محبوسة فى زنزانة 

افسد العرب بلادنا 

افسد وا ارضنا بیتادق اليرين الملتحية... 

قل لون النشتر ها اتود مت یی الق 

لکی تشهر الحکومه بتادقها؟ 

الشدوطة تخطى ةة وزفانا 

المدفعيون يثيرون الغبار, 

ايستسلم الجبناء للسلاح؟ 

يا جنوب دنق» ابن کول» 

ما تفعله الحكومة 

لیس بالشیء الحسن؛ 

یشهرون بنادفهم البرین 

یحصون رصاصاتهم الفارغة الستعملة 

یقولون بعدها. ملیون طلقة 

لم تخضم [الدينكا] الانقوك.: 

قضیتنا فى محكمةء مع الناس فى الاعالی 

تون لكك شخ الشنعی 

[ارواح اسلافنا ] 

لها قضية. 


عقدوا المحكمة 

ونادوا على الاله 

ثم قالواء "ايها الاله, لماذا تفعل هذا؟ 

الا ترى ما قد آل إليه الاتسان الاسود."13*) 

بدأ النيليون الترحال بصورة واسعة» وعند تعرفهم على اوضاع ذوى البشرة 
الداكنة فى اماكن اخرىء تتعاظم شکوکهم فى انفسهم. يعلق النيليون على دك 
بصورة هارلة. متعجبين فى سخرية عما فعله الانسان الاسود للاله, ليخضع للاهانة 
فى کل انحاء العالم. ان هذا الاعتراف بالهانة الذاتية وبالوضع الدونی للسود فى 
العالم فقو أكون تفا وس كران اا م غر الاين السود . آما بالنسية 
للشباب المتعلم, ٠‏ يبدو الوضم مدعاة للمزاح والتندر اکثر منه قبولاً للوضع الدونی 
عون اتف تناها يبدو أن الشباب التعلم يوازن بين الاحساس الکامن بالتمیز. 
خاصة عندما بقارتون ل أنقسبهم بالعرب, وبين الاعتراف بوضعهم صمن الاطار 
القومى الحدیت, الدع ینعی لهم فى نضالهم من اجل الساواة. ويمثل 
النضال من اجل المساواة السناسية الخطوة الارلى» لتحد اكير واشمل من اجل 
التطور الذاتى امقصسا ونا :تماقا وثقافياً. 

والظهر الهام لتلك التوجهات, يكب تن فی رژية الجنوبیین, علي ضوء هویتهم 
العرقية, الائنیه أو الثقافیه. بأن لهم ماض يصب فى مجری وضعهم الحاضر لیطرح 
تحدیات محددة للمستقبل. انهم لا يرون ضحایا الخضوع السیاسی, الاقتصادی, 
الاجتماعی والثقاقی مجرد افراد الواجب علیهم الکدح لوحدهم لتحسين اوضاعهم؛ 
بل يرون أن الاوضاع المزرية نه لفون معتل هزعا زر تسف[ من الهوبة الجماعية المتأصلة 
فى عرفهد ودره م الحا ولد اجان العقرى الى الوق لا تععو فرنید: 
ذل مكقاعية فى ان آلامو: 

الموضوعات التى بتناولها الادب ال ي تكشف نوعاً من التناقض بين 
الاحساس التعالی بالکرامة والعزة. التی يعرف بها النیلیون دائما. وین الحقائق 
الجديدة ضمن الاطار الحدیت. الذی بحتلون فيه دون شك موضع الدوندة. حلل جود 
فرى لینهاردت الطريقة يقة التی قبل بها الدینکا قدرأ كبيراً من الدونية وهم الذين ظلوا 
يعتبرون تميّزهم حقيقة مسلماً بها. "ید استبدال نظرة الدينكا لمجموعات العمر, 
القائمة على مفهوم دورة تاريخ الحياة المحلية, بنظرة ديناميكية متحركة للتاريخ, 
مصحوية بقلسفة التقدم ویظلال من تقسیر رات لقایات الظواهر (۲). بینما یمکن الا 
يفسر ذلك التحول التفاعل الدینامیکی التحرك بين التقافات یبدا التحول فی ۳ 
انقسام بين التقلید. الفترض تخطی الزمن له: ويين الحداثة التی تُثمن وتقیم غا 
وكما يوضح لينهاردت: 'السير الى الامام . : يبدأ فى التوچه نحو هدق ما ۳ 


اكثر شمولاً. ويُفسر حسبا اسس اجنبية.” سوف يشكل ذلك نوعاً من المجتمع القائم 
على النمط الأجنبى» ولیس| على الشاكلة التى يعهدها الدینکا .(4*) 

بالرغم من هذا التحول الاساسى فى الفاهیم. فان كلا من النظام الاستعمارى 
والتبشير المسيحى حاولا ظاهرياً تنمية المجتمع داخل اطاره الخاص على اسس 
تقليدية. وليس هناك ادنى شك حول الكم الهائل من الثقافة التقليدية التى امكن 
للميشرين صيها فى مضامين السياسات الاستعمارية» لضمان مضاعقة مساهمات 
الاهالى فى تنمية ذواتهمء بالرغم من تواضعها. مع الاستقلال واعادة تحديذ 
الشخصية الوطنية لكى تنال الثقافة العربية الاسلامية مكان الصدارة. كان على 
النيليين التعامل مرة اخرى مع نوع آخر من مفاهيم نمطية عرقيةء دينية وثقافية 
للتنمية. وحسب هذا التطور البديل حلت الهوية العربية الاسلامية مكان الهوية 
الاوربية المسيحية كنموذج رسمى للتقدم» وأُخضيع الجنوييون لها كأقلية تابعة 


منهىدر ث6. 


١‏ السعى للخللاص: 


وكرد فعل لهذا التحدى الجديد . بیدو أن المقاومة الجنوبية اتخذت شکلن. 
احدهما دينى والآخر عسكرى. تمت التعبئة لشکلّی المقاومة لإنقاذ قوم طفح بهم 
الكل خلال جرت لته عشن غام؟ (1519/9-55:60):.واشتداراً لآخرى الراهنة: 
فان اوضاع الإضطرابات العنيفة. وانعدام الامن التام. والمعاناة الرهيية من المجاعة 
والموت العنیف. دفعت الجنوپیین بصورة متزايدة نحو التدین بشکل عام والی 
الخ کل اض کار الحان هيو العدكد مف ال اما يقر ذلك الو هت 
بینها الحنين الطبيعى للحماية الروحانية ضد الخراب غير المبرر, ٠‏ مع البحث عن 
تفسیرأت بديلة لان النظام العقائدى التقليدى اأصبح مرفوضاً: مع التوجه نحو 
الكنيسة و للدعم المادى والاجتماعى والروحی بدلاً عن ۷ الوطنیین. 
ويسبب الحاجةء على اقل تقدیر» لهوية دينية حديثة متماسكة ومتافسه يمكزمعن 
طریفها معارضة الهوية العريية الاسلامیه. 

فى اواخر الخمسینات» عندما كان التأثير العام للتغيير المدمر لا یزال موزعاً 
تزع ما. كان رد الفعل الدینی اکثر تفلیدیه. وکمتال. أن حدث وسط ديتكا انقوك آن 
اا من عشيرة الباجوك الهامة شما مگ ]| بارواح اسلافه واصیح وسیطاً 
للاصلا ح؛ وطلب من کییر الزعماء تقديم القرابين المناسية للاله والارواح سعياً 
لساعدتها. والتراتیل الدینیه التی تعلن رسالته احتوت على العانی التالیه:- 

اعیننا تتمزق بالیس ۱ 

ايها الزعیم الکبیر» صل للإله 

إردافنا نییست (من الجوع) 

ايها الرعیم الکییر . صل للاله 

هل تقام الرقصات فقط ليلاً (درءاً للحرج) 

وكأنها رقصات الأشباح؟ 

يا ايها الزعيم الكبير» صل للاله. 

أحد اكثر المظاهر ايلاماً لرد الفعل الدينى على البوس. الذى تعانيه الجماهير 
الجنوبية تجلى فى حادثة قيل فيها أن احد الزعماء الدينيين قتل ابنه قرياناً للاله 
لكوي حادم قرم كن العداب. تم اعتقال الرجل وحوكم فى محكمة تابعة للجيش 
الشعبى لتحرير السودان» ثبتت جريمة القتل. ولكن نسبة لاظطروف لُخَفِغة د تم العفو 
عنه واطللق سواچ»(۹") وحتى مسلك هذا الرجل. یمکن الى نر اليه كمزج دینامیکی 
للقيّم والممارسات الدينية التقليدية مم الاطروحات المسيهية. 

وللمفارقة. استبعد الزعماء التقلیدیون فى اب المفهوم السيحى عن الحيأة 
الآخرة الابدیة على انها مجرد خرافة, ولکن من اعتذ عتنقوا المسيحية وجدوا أن عظمه 
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السماء وجحيم النار تذعوان للتأمل. يرى المفهوم التقليدى بان الحياة بعد الموت 
تستمر بشكل روحانى غير محدد العالم. مما جعل مفهوم التهديد بالفناء الى عدم 
امراً غير محسوم بشكل كافء وهو عين السبب الذى یجعل النيليين يفزعون من 
الوت. ومع تزايد اعداد معتنقى السيحية, وانتشار نشاط التبشیر المسيحىء بدأت 
الخطرة التفائله جماه الطیاه الآخرة ترس 

قاخ القس مارك نیکل, البشر البروتستنتی» بدراسة عن التغیرات الدينية 
العاصرة ورسط الدینگا؛ بتحلیل مجموع؟ من التراتیل الديتية التی ألفت لترسیخ 
الاو هلي 0 یا E‏ رواب ای 
جوانب ايجابية.'(') احدی التراتيل تدحض بوضوح خوف الدينكا من الموت كنهاية, 
وترى أنه انتقال الى حياة أفضل: 

يأتى الموت ليكشف الإيمان. 

0 وف ينتهى فى زماننا . 

ايها الشائف من نهاية حياتك؛ لا تهاب الموت: 

لأنه يعنى فقط آنك| سوف تختفى من وجه البسيطة 

من ذا الذى يستطيع حماية حياته ويبعد الوت جانباً؟ 

ونحن الذين نحيا فى العالم» تعد مجرد زوار للأرض.() 

يُقَارنَ العويل من عذابات هذا العالم بالامل فى الخلاص الابدى عبر العدل 
الإلهى الاعظم: ۱ 

"دعنا نريح قلوينا املا فى الاله 

الدع تفع التكياة دى جود ا اسان 

اوا ر 

خالق الانسان منتيه ليرى! 

e‏ يه العالى؛ 

ويرى أرواح من يموتون. 

اسمعنا ايها الإله) لمن غيرك يمكننا أن نسعى للمساعدة؟ 

انت الأوحد! 

دعنا نكون غصوناً من كرمة أبنك! 

مسي آلسیح سرف یاتی بکلمة المکم النهائی علی الارض: 

سوف يأتى حاملاً کتاب السلم وروح الایمان.(۱۷) 

اتجه النيليون بالط الى الاله والارواح للحماية دائماً فی بر قرش اللمات غير 
العادية؛ لیظهر الأنبيا +تقلیدیا فى مثل تلك الظروف. ولكن ويما آن الحرب والمجاعة 
وب و هذا ٠‏ وأسيع» ويمأ أن طرق الحياة التقليدية ق قد قوضت بشكل 
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متعاظم. بدت الحاجة لمفاهيم اكثر شمولاً لكى تعالج تلك المشكلات. وکما یری قادة 
التبشير المسيحىء فان الكنيسة يمكن أن تقایل تلك الحاجة, ليس فقط بتقديمها 
الرژية الشاملة. ولكن ايضاً بخلقها دوائر اوسع للانتماء والوحدة. يمتد التحول الآن 
ليقلل من قدر ومكانة القادة الروحانيين للمجتمع التقلیدی» الذين ركب بعضهم 
الوجة وتحول الى المسيحية. 

یفسر تیکل الطريقة التی وستعت بها العملية الولاء‌ات ووحدة الهدف. تستسلم 
بعض القوی المحلية لنهياليك (الاله), وهو ما تفعله عادة يعض الاقسام من 
الجموعات البشرية الختلفة فى آوقات التشرد واللجوء غير الگوف وعند النزاعات 
التزايدة مع الفریاء. يصاحب اضمحلال نفوذ القوی التقليدية الموروث. كما يرى 
العديد من السیحیین. تحول ایجابی وموحد لنفوذ التعاليم المسيحية.”") 

بينما بُنظر الى هذه العملية كعامل يقوض التقاليدء الا انها تدفع الناس ایضاً 
مؤمنة لهم فى النهاية شعوراً بالتعازل والققة فى تدر اتيم او بالك وهذا 
الكنيسة أوهسة ۶ لدعم والتضامن بع للشردین واللاجئين الجنوييين, خاصة 
فى المدن الشمالية. وفى المنتديات التى توفرها الكنيسة لتقديم الدروس الدينية, 
وفصول محو الأمية وخدمات اجتماعية اخری» وتسمح لهم بتنمية علاقات ذات 
قاعدة واسعة. واحساس بالوحدة. ويمعن نيكل الفكر فى هذا الوضع وعلاقته 
بمفاهیم الدینکا عن الایتام؛ والإلتزام الأخلاقى للكنيسة لتقديم الحماية لهم. ويرى 
الدیتکا هه بأنهم قد اصبحوا ایتاما م لقیاداتهم المحلية. ب والاسوا من 
ذلك. لدمار حیاتهم الاجتماعية. وحسب نظام ق التقلیدی» یعتبر الیتم حالة 
خوضا عون غاد قرفن الق اما اخلافتا ۳9 على الأسرة والزعامة لیذل 
العطف والحلول الادية التاسية. 

الناس تنوح فى کل ارجاء الارض: 

"ايها الرب لا تجعل منا ایتاماً فى الارض. 

التفت واحنو علیناء يا خالق .البشریة. 

الشر يقاتل وسطنا! 

الاتقال الغلولة على اعناقنا یستحیل تحملها!(**) 

ويظل الاحساس بعدم الانتماء متواجدا فى اليتم أو الاهمال a‏ حم 
الا نى الواسم» وريما حتى من الإله الخالق نقسه. إنة لمن المزعج حقأ تقد 
تجرية الشعب النسی المهمل, مما یجعل للطبيمة صوتاً لتعبر هن اشمتزازها ۹ 
کتب احد القساوسة من بور أغنية فى هذ! آلعنی. 

أنتبه الى يا إله السماء والارضر. 


۲۰ حت 


نن اکل خب سای الذي اة 

اا ل تمل عرانه لوخد 

انا فى ارض الخطيئة السودان 

الطيور فى سمائها مندهشة 

با ال اخسکت بها شه 

حيواتات الفاية 

مرعوية من هيكلى العظمى.0١١)‏ 

يبدو أن الدينكا يرون تلك الأحاسيس المتضارية كما تعكسها النبوءة الإنجيلية 
فى كتاب النبى أشعياء النص 18. الذى كثيراً ما يُقتّبس كمرجع للعلماء الباحثين 
برهاناً على الصلة بين النيليين وتقاليد الكتاب القدس("۲) ويشار اليه ايضا كبرهان 
لعلاقة تاريخية طويلة بين عالم النيليين والاطار العالمى الواسع لوادى النيل والشرق 
الاوسط. ولكن فتاك: مبلا شائعا ومتعاظما لدى الجنوبيين ليروا فى ذلك التصل 
نبوءة شاملة تعبر عن مأساتهم ومجدهم فى نهاية المطاف. وبالنسبة للجنوبیین تبرز 
النبوءة التقائلة فى الصحاح. النصين ۱و۷ وهی نيوءة ليست مغرية وحسبء ولکنها 
محفزة لأنها توضح بشكل مثير مستوی الدمار والوعد بالخلاص: وتترك كلها 
لجوارح الجبال ووحوش الارض لتلتهما الجوارح فى الصيف وتتغذى بها الوحوش 
فى الشتاء. فى ذلك الوقت يُقُدِم الشعب الطويل القامة الاجرد الذى بث الرعب فى 
القاصى والدانی, الأمة القنوية القاهرة التى تشطر الانهار ارضها هداية الى الرب 
القدير فى جبل صهيون. اسم الرب القدير" . 

يعتقد الناس ۰ ويُرسّخ اعتقادهم ذلك بالتعاليم المسيحية, »> بأنهم قد عانوا يما 
فيه الكفاية وأن خلاصهم اضحی قریا . وللمفارقة. بينما يظل مصدر هذا العذاب2» 
ااا اجله يتضرعون للإله لمساعدتهم, شاناً سياسياً. يُحترم فصل الكنيسة عن 
الدولة فى تراتيل الدينكا الدينية. ”فى التزام بقانون محظورات التبشير الوجه 
لجمعیات التبشیر المسيحية تحت الک الثنائى» الداعى لفصل العقيدة عن 
السياسة وسط المسيجيين» كانت تراتیل الكنيسة الاسقفية البروتستانتية تمیل الى 
تقدیم رژی روحية وعقائدية» تاركة الواضیم السياسية بشکل خاص لنوع من 
الوسیقی. الحديثة الولفة داخل حركة التحریر.(۸) 

ولکن لابد هنا من التمییز بين النظرة اللتزمة من داخل الكنيسة:؛ ويين النظرة 
الروجية الاکثر شعبية عن الحماية الالهية الشاملة عند الأسی, القومية التی یسببها 
الانسان. اقتصادية كانت ت آم سياسية وترتبط فى النهاية بالحرب والظلم الناتج عنها 
E‏ . فى ذلك الاطار تعتير القصيدة الروحانية التالية لاحد افراد دينكا أنقوك 

-والذى يعد فیما عدا ذلك ملعاف ا عبر شقة الصلة بالوضوع. . يستجير الشاعر بأرواح 


اسلاف عشيرة باجوك المرموقة لتتوسل للاله انابة عنهم: 

المحكمة تعقد بين السحب... 

تأجلت المحكمة. 

حضرت خالتنا 

مع القدیسات من الاعالی. 

والجسد؛ 

وجلسوا على ارض ابناء بیونق 

ثارت عاصفة ترابية فى آبيي 

الاعاصير الدوارة بلقت حد السماء: 

يا آل أروب دی بيوتقء لا شىء يمكن عمله 

من الذى يدرى ما برحم الحكومة؟ 

حتى لو ساوونا بالارض ببتادقهم الملتحية 

لمن يمكننا أن نتوجه؟(؟1) 

قبح هذا التوجه الدينى ذو القاعدة الواسعة التقليدية, الارضية للتدرج فى 
انجاه الاعتماد علی الكنيسية. وهی الاتجاه الذى ظل يتكون لعقود من الزمن ليحول 
الكنيسة المسيحية الى مصدر ذى قدرات وامکانات للخلاص من الظروف الضاغطة . 
للإضطرابات الراهنة, التى تم الافصاح عنها بصورة واضحة بواسطة المراقبين منذ 
فجن الاستكلال وكيني ما اوولةشاندوستوتن: النهانه المفتاحكة للادارة البريطاتة 
فى الجنوب تركت فراغاً عقائدياً وسياسياًء يبدو انه سوف يملأ فى الغالب فى المدى 
القريب بالدم المسفوح دون طائل وعلى المدى اليعيد الم الشمالى القهری." ‏ 

قدمت الارساليات وجسدت الكنيسة تعاليم وقيّم مگنت الجنوبيين ويفعالية من 
تجدى ادعاء السودانيين الشماليين بتفوقهم الا بالاضافة الى المهارات التى 
کفلها التعلیم. ومکنت الارسالیات والكنيسة الجنوییین من تخطى الاهداف العقيمة 
وتجاوز الاسس القبلیه غير المنسقة للمقاومة التقليدية الجنوبية. ساعدت سياسة : 
الحكؤمة. القاضية بإقامة ادارات جهادية فى يعض المراكز على اسس اسلامية 
(والتى ثم تكوينها خلال عدة آشهر من الأعوام ۰۱۹-۵ بشكل سافر كإدارات 
للجهاد. عر ساغدت دون شك فى الريط بين الالتزام المسيحى والمقاومة 
السلحة... وحتی داخل الكنيسة الانجليكانية. كانت القاومة کر العقائدية اقوى 
من سياستها الرسمية الداعية [للولاء]. و[التعاون] و[الصلوات من اجل رفع 
العاناة)۲۰(۲) 

كتب مارك نیکل ايضاً بعمق عن التناقضات داخل عملية التحالف الدمرة بين 
التقليد؛ والحداثة الغريية السيحية: العملية التی كانت لها فى ذات الوقت امکانیات « 


خلافه ومتجددة. 

"شعب يقاوم بتضحيات جسام. التشرد. والاضمحلال السريع للتقاليد العريقة 
ولوسسات مجتمعه. منوا بالحالق: . وحسب رؤية ٩‏ مجتمع الكنيسة وتأكيداته» قد 
یجد الدینکا البراجماتیون العملیون الیوم بعض السنذللتحمل واعادة بناء بعض مما 
فقدوه. 

اللافت للنظر. أن الكنيسة غملت فى هذا الوضع كعنصر محافظ على القيّم 
التقلیدیه حتى عندما كانت تقدم کا جديدة. .. والآن» على كل ليس فقط الشياب 
من المتقبلين للتغيير هم الذین یختارون الهجرة و التافلم. مع القیّم الجدیده. لکن 
شمل ذلك الناضجينء والکیار. وعميقى الجذور النین أجبروا على 0 
والتشکك فى افتراضات ظلوا متمسکین بها لوقت طویل » بعد التَغییر الذق لا یمکن 
علاجه والذی شمل بعض جوانب حیاتهم التقلیدیة (۷۱) 

حسب التعالیم السيحية المثالية. تصل الدعوة للعفو درجة مصافحة "العدو". 
'بينما كان معتتقو السيحية الجدد یترددون فى التخلص من العداوات القديمة. ظل 
قادة الكنيسة يصرون على وجوب مد التسامح الريحى ليؤدى الى التعايش 
الإيجابى مع المسلمين فى بيئة غير طائفية حيث: "تلتزم معاً فى مساواة وعدل 
بالوحدة کاخوان"(۲۲) 

تحلیل مارك تيكل لتلك التغیرات الدينية وسط الدینکا تعکس فى الاساس نظرة 
من داخل قيادة الكنيسة والتی ترکن بت عقل علی الجانب الروحی مبعدة عنه 
الفا ةة دعت دوائر الصفوة السيحية الجنوبية الى فكرة غرس السيحية بوعی 
متل اللفة الانجليزية واللهجات ل نيك التاشی التسط ا 
الاسلامی فى الشمال. ومتل كل المواضيع الحساسة التعلقة بالنزاع» فانه ریما لا لا 
تتم الدعوة لوجهة النظر هذه بشکل علنی» وحتی ريما لا یُخبر عنها بواسطة القيادة؛ 
وخاصة من جانب الحرکه الشعبية لتحریر السودان وفصیلها العسکری. ولکنها 
تشکل الحتوی الاساسی كسمن الاطروحات السرية لصراع الرژی. 


الديتاميكية العسكرية: 


ی السودان يمر بمفترق طرق حاد بين المفهوم الحديث للدولة والنظام 
التقليدى. اة . تحکم الزعامه عن طریق الاقنام وتخفیف حدة تشدد الشباب من 
مجموعات سنن المقاتلين عن طريق نفوذها المعنوى. . فى الدولة الحديثة. تحتكر 
مؤسسات الدولة قوة السلاح للحفاظ على السلام الاجتماعى والسياسى. فى هذه 
المرحلة الانتقالية. يعكس زعماء الحكومة استعمال سلطة الدولة. وابراز قيم الرجولة 


و عند 


للتقليد العسكرى الشبابى. ولأن الدولة ليست قوية بالقدر الكافى لتحتكر السلطة, 
ولانها ليست محايدة بالقدر الذى يجعلها تقف محايدة فوق الاقسام التقليدية 
المتنازعة. فإنها تميل لذلك لأن ينظر لهاء بل تقدم نفسهاء منافساً على نفس مستوى 
المقاتلين التنافسی التقلیدین. ۱ 

ویکمن جوهر الشكلة فى الخلط ن الع اه والقوة؛ وقد برز ذلك اولاً فی 
السودان» عندما استلم الجنرال عبود السلطة عام ۱۹۰۸. فى سيل من الاغانی 
القبلیه تم تمجید عبود لرجولته لان السلطة كما کانوا یقولون حینها قد آلت لمن 
یملکون قوة السلاح. ونئصح من لا یملکون القوة بالابتعاد والتخلی عن الطالبة 
بالزعامه. وکما عبرت احدی الاغنیات عن حكم عبود: 

بلادنا أصيحت محكومة بفوة السلاح 

قائدنا العظيم, عبود یحکم بلادنا . 

تلك التظرة, التى نبعت فى الوسط. اخذ اثرها ينداح لینعکس على القبائل. 
تلمّح اغنية فى مدح الزعیم الاکبر لاحدی قبائل الدینکا الى استغلاله للقوة فى 
العلاقات القبلية. مستغلاً شباب المقاتلين بدلاً عن اسلوب الوساطة التقليدى لز 00 
القبائل 

هذا وطن سوق ننازعه يفوة السلاح؛ 

وسوف يتفرخ من لا يحملون السلاح. 

شبابنا المقاتل قد هجم وقتل العرب. 

وينفس القدر, وجد الشباب. خاصة فى الجنوب. ممنْ تلقوا التعليم كخطى 

نحو تقلد القبادة الحديثة لشعبهم. ۰ وجدوا انفسهم فى حيرة» 211 الى 
مجموعة -شباب المقاتلين التقليدية ولا يمثلون جزءأ من سلطة الرجولة فى الخرطوم. 
اعدهم 'التعليم لدور قيادى داخل اطار الدولة. ولكن, أنكر غليهم ذلك الدور الحدیت. 
ولهذا انخرط العدید منهم فى النشاط التقلیدی للمقاتل داخل حركة التمرد. وتعکس 
اغنیات الحرب العدائية. فى الجنوب خلال حرب السبعة عشر عاماً الاولی» موقفهم 
ور حا نوكن اغا العلاقة بین دور المقاتل التقليدى وبين الدور الذى ات 
فيه من المتمردين الآ ن التضال ضند الظالم التی آلحقها بهم العرب. و 
الطالع اها ترو الاي الي الذی لمح لذكريات الرق. ولان | لا 
یعتقدون بان الاله یکره الرق. فإنهم يتوسلون اليه ويتوقعون منه أن يوفقهم ونبا 
خطاهم فى نضالهم العادل:- 

النراع. النزاع 

نراع الجنوبیین مع الشمالیین 

اعدا لن يقي ماقا 


نوف تیان لشتوفن :ال ي. 

واذد! ما نجحنا فى تارنا 

سوف ببارکنا الاله... 

بارکنا يا ايها الاله 

نحن دینکا بحر الغزال 

يا للنزاع, يا للنزاع. 

فى الظروف الراهنة. ومع الاضمحلال التزاید لنظام مجموعات-العُمر الجنوبی: 
الذی صاحب انهیار الجتمع التقلیدی» ومع تحضر الجتمعات الريقية. كان على 
الشباب التقلیدی أن يختار بين التمرد آو الهجرة من أجل العمل فى الحضر. 
الشعور التقليدى لتحقيق الرجولة» الذى يتعارض مع الإهانات التى يتعرضون لها 
كعمال فى المراكز الحضرية؛ يعمل على دعم تمردهم. فالشباب من المتعلمين» مم 
تم اعدادهم للقيادة و بنالوها. راحوا ينظرون الى طبقتهم المتعلمة 
و جا دود جديد . يتعارضٍ 3 الدور > ولکن یمکن آن یقارن. 
بالنفس. e‏ هذه العوامل, یمیل یاب المتعلم الى التمرد . الغالبية العظمی 
من مقاتلی الجیش الشعبی لتحریر لسودان يتم تجنیدهم من بين هذه الطبقة. 

الى جاتب تلك التطورات. تعاظمت سنياسات الاعداد العسکری حديثاً يسيب 
الميليشيات القبلية. فى حديثه للقاء عادی عام ۰۱۹۸۸ فسر محمد صالح استغلال 
الميليشيات القبلية عبر تحليل مفهومين: 'عادة التكوين القبلى و عدم المشاركة أو. 
تقلص نفوذ الساحة السياسية.(") وللبرهان على الغودة الى القبلية. يشير صالح 
الى السياسات الاقليمية اثناء اتفاقية اديس اباباء والى الحركة المعادية للدينكا 
بالدعوة لاعادة تقسيم الاقليم بقيادة سكان الاستوائية. مع التجزئة الداخلية المتزايدة 
داخل الجنوب والشمال. وكما رای صالح. فان سلوك الأحزاب السودانية؛ بعد 
سلطة مایو. أوضح بأنها لم تكن فقط تعتمد على استمرارية القبلية» بل عمقت 
قیمها. لقد ذهبت الاحزاب ابغد من استغلال الاثنية من اجل اهداف سياسية 
قصيرة الاجل» واستغلت الیلیشیات القبلية لخوض حرب اهلیه انابة عن الدولة. وفی 
مواجهة دولة ضعيفةء كانت تقاوم من اجل البقاء بدلا من النمو والتطور. بدأ الناس 
فى استبعاد أى مفاهیم عن التحدیث السیاسی ورکنوا الى الاهتمام بالسیاساث 
الحلية. وکانت النتيجة الزید من الرجوع الى القبلية ورفض مفاهیم الدولة والامة 
الحديثة البعيدة عن الادارك القبلی. لذلك. اتخذ الرجوع الى تدعیم القبيلة مسارین: 
(1) تقلید تسلیح مقاتلی القبيلة و(ب) استغلال الوحدات القبلية بواسطة الصفوة 
المتعلمة والسياسية فى الشمال والجنوب خمضون رتسي تن مما ادی الى 
تحجيم دور الساحة السياسية الحدیثة.۷۲۲) 


بحت ۳۲۲ كن 


إن مفهوم ضمور الساحة السياسية الحديثة؛ أو عدم الشارکه" مأخوذ من 
شون اتر الى 2 فو تقليصن ای تفا التشاط ا نكيم لتیار 
أى عدم اهتمام أو إكراه ۲۹۳) يحاجج صالح» بأنه؛ وفى حالة السودان» بعد مفهوم: 
(الرجوع الى القيلية) اكثر دقة من مفهوم (عدم المشاركة). إنه يرى تقلص 
المؤسسات السياسية الحديثة فى مواجهه تقدم القیم القبلية. العملية التى نتد 
بانعدام التسامح السیاسی بين القوى المتحارية؛ مما يؤدى الى الابقاء على 
واستمرارية المشاعر القبلية لتدعيم المكانة السياسية. وفى رأيه» ان عدم المشاركة 
لذلك. ليس سببه الاختيارء أو الاکراه» أو عدم الاهتمام كما اشار كاسفيرء ولكنها 
المشاركة الواعية للناس فى الحرب الاهلية التى تحرّض عليها الصفوة (”) 

ويالنظر للوضع من زاوية اخرى يمكن الدفع بأنه إذا فشلت الحكومة فى ضم 
الجموعات الأثنية الختلفة فى دولة حديثةء فان تلك المجموعات سوف تنقلب الى 
هویاتها" التقليدية بهياكلها وقيّمها وممارساتها القبلية.وبالتالى تبدا جهود التحديث 
بدورها استغلال تلك الهياكل بوصفها وحدات اليناء الافضل من ناحية اقتصادية 
ووظنفية. 


فى مثل هذا | الوضم اتد احیاء واستفلال تقليد مقاتلى القبيلة لأغراض 
غك راتخا ماش . وكما يوضح صالح أن عسكرة المجموعات القبلية قد تم 
انخاذه مع الادارك التام لدواقع الفزو. والسلب» وسرقة المواشى من القبائل 
الهزومه». مما بشكل جزءا من الحرب التقليدية. یبدو أن الدولة قد دفعت کل القطر 
الى الوراء الى عهود ما قبل دخول الأستعمارء واشعلت الحرب بين القبائل 
باضافتها لبعد جدید بتوفیر الأسلحة الحدیتة؛ التوچه الذی نظهر الستعمرین على 
انهم ملائكة فى حفاظهم على القطر موحداًء وابقائهم للقبائل ا 
القانون والنظام. اليفك 

تفاقمت المشكلة بالاستعداد التبادل للدخول فى عمليات عسكرية: لان تلك 
السياسات تجد تربة خصبة فى تقاليد كل من القبائل الجنويية والشمالیه. سيق 
ايخ اح الثقافة العسکریه للنيليين. كما ان قيّم المقا اتلبن عند الحمرء القبيلة العريية 
المسلمة والنافس التقليدى للدینکا, تكاد تكون مشابهة لقيم النيليين العسكرية(8”). 
کتب إيان كنيسون: 

"عند عملية ختان الصييان: تتجمع الفتيات ويغنين 'إذا بكيت فلن أغنى لك 
وخلال سنوات ت الراهقة عندما تهدى الفتيات الشيان حراباً مصقولة بدقة مع 
تحدیهم باصطیاد فيل أو زرافة؛ و بفترة الخطوية والمصاحبة والزواج الممكر 
حين تطلب الفتيات وامهاتهن الهدايا القيّمة وعطايا الزواج» وحتى بلوغ مرحله 
النضج وفى حفلات الزواج عندما (تشكر) النساء المتقدمات فى السن قوة وشجاع؛ 

و 


کے ۲۰۷۲ بسن 


رجال جیلهن» يصبح ال ب من قبيلة الحمر بذلك تحت ضغط نفسى مستمر 
ليبرهن رجولته على ضب ES‏ وی 0 
یولفنها".(۲۹) 

يوضع کتیسون أن التحول الى مقاتل يُعد آمرأ روتينياً فى مرحلة الشباب 
تا عي مه يكون راعياً تشطاً للماشية . خلال مرحلة الفروسية تلك 


يتم التركيز على بعض الخصال لدور الرجلء كالبسالةء الرجولة والاقدام. أمّا 
المنقات الاخرىء كالمهارة قى الحدیث. الحكمة, واللحلف يتم كبتها باعتیارها ملائمة 
لكبار السن.(۸۰) 

وكما يوضح صالح؛ أن قیم المقاتلين التقليدية هذه يمكن أن تتحول يسهولة 
وتوجه الى القتال ١‏ ى الحدیت. ولكن بعد تعديل مْقدّر فى الشكلء والمحتوى 
والبنية. العديد من القبائل فى الجنوب والشمال کونت ويصورة تلقائية مجموعات 
مسلحة لحماية نفسها. وإجدت الدولة والحركة الشعبية لتحرير السودان وفصیلها 
المسكرى فى تلك القكم الد ية التقليدية اطاراً مؤسسياً جاهزاً للتجنيد ولرفم 
الروح المعنوية لدى مقاتلیلهم. "إن اعادة احياء تقليد المقاتل. القبلى يعنى بان القبيلة 


کسبت واحدة من قيّمها المفقودة- تماسکها الداخلی, الذى يتم الحفاظ عليه تقليدياً 
بتوجیه العداوات للغرياء والاجانب. وكانت المحنصلة النهائية لذلك اعادة تنشيط 


القبلية بدلاً عن تحديث الغملية السياسية.۸۱(۳) 
۱ ویس اتیب ی بو رو سوم ل ما يتعلق 


النزاعات ا أو بنلظرة اكثر اا استفلال الإمكانات الثقاقية والنشرية 
التقليدية لتكملة التقنيات الحديثة. المقاطع التالية من الاناشيد الحزبية للجيش 
الشعبى لتحرير السودان تعد امظة للخيا 5 الك نها ا .هذه 
الخيارات لا تمثل فى الغالب عملية واعية لإعادة القبلية» بل هى استغلال لعملية 
قيلية من اجل انعاش واخد ء نظرة بديلة للأمة. هذه الرؤية تؤكد على الهوية الجنوبية 
کواحدة من العتناصر الظ رر اس ن الجدید. على ضوء هذا الفهوم فان الوعی 
بالهوية.الباشرة, التی تؤكد ذاتيتها؛ یمکن أن تعد قبلية. الاغنية الحماسية الاولی 
للمچندات تدحدث عن الوضوع العام للنضال من اجل التحرر کتاکید للهوية. والتی 
يُعبّر عنها فى الاغنية ب برهتة الوجود" وتأكديد "العزة والکرامة" ل "الامه . 

"يا حركة النضال التخررى من اجل وطنى 

عندما انتقضت و ۱ ت سلاحى عالياً 


لاطلق النار واطرد بعيداً من يعتدى على 

منْ خان عزة وكرامة امتى! 

ايها الرجل انهض وصوب لتقتل الجبان الذیخان حقيقة وجودنا 
ومكارم امتنا 

برهن له وجودك... .. ل" 
هبی, اختاه واطلقى عيارك نحو الجبان 

برهتى له وجودك. 

نا انكيا خی ملك اضلافنا 

لقن وفيا لل اا واا اة 

ليكن التحرر أو الموت 

دع النضال يستمر حتى اتتزاع النصر. 

الشهيد تلو الشهيد 

النضال سوف يستمر حتى انتزاع النصر." 


وتصور الاغنية الحماسية التالية الحم ومعناه الرمزى:- 
سوف نرفعك» يا علمناء بأياد متشابكة متحدة 
لونك الأسود» سوف يكون رمزاً للافريقيين 
لونك الابیض» سوف يكون رمزنا للسلام 
واليك اتت» با امتناء اللون الاحمر 
فى الذکری الخالدة لشهدائنا الابرياء؛ 
لوتك الرمادی اللبنى من لون نیلنا ا متا 
يا بلادى» الظلاح ینقشع 
ویعود الفجر , ۱ 
سوف اخطو رافعاً هامتى عاليا 
فى ارض الرفرة والنجوم. 
ویهذا يعيّرالعلم عن الانتماء لافريقيا؛ التطلع للسلام؛ الالتزام للنضال المسلح 
من اجل العدالة. والتقدير للموارد الطبيعية, متمثلاً فى النيل. 
وبالطبع فهناك تعظيم لقائد النضال المسلح فى المقاطع:- 
آجون قرتق, لقد رفعناك 
حافظ على البلاد موحدة. فأنت القائد 
الشتهدان تلوتا منیا بر تلویا 
تحضمن الوافقة على التضال السلح تحت قيادة الحركة الشعبية لتحریر 


| ۳۱0 ده 


الود ان وجناحها العسكرى وین ۱ الترتيبات السايقة بين لان 
الاقليمية لن تقبلها بعد الآن ۱ 
حكومة صفغيرة. لن نقبلها بعد الآن 
سوف تتتزعه, 
حتى إذا قتلناء فانه ارضناء 
وفوق أى اعتبار آخرء يرى المتشددون الجنوييون فى انفسهم الورثة الحقيقيين 
لكل بلاد السودان: 
يا نميرى؛ عد الى بلادك. 
البلاد یطلبها من يطلكها 
انها حرب تحریر وطنيا. 
حتی وا" * کار ذلك عصيا. 
ولن ننهزم. 
انها الحرطوع الى ارعن ار 
ولن ننهزم.. 
إنه السودان الذى نصارع من اجله 
ايها الناس. الارض ارضنا. 
وی ولاول سس بدا ورین ترا بالأمر لیدیهی. باتهم قدٍ اسهموا فى 


الاتقسامات الراهنة داخل الجتوب 


تشير وجهة نظر حديثة الى أن الانقسام آلاخبر داخل الحركة الشعبية لتحرير 
السودان وجناحها العسكرى غير بشک | حاسنم معادلة النزاع: لأن هناك قتلى اكثر 


عدداً فى الجنوب نتيجة للنزاع الداخلى: مقارنة بالحرب بين الجنوب والشمالء ولأنه 
لم يعد هناك جنوب واحد موحد للتعامل مع الشمال. وتلك الحجة تعقد الأمر 
بيساطة. بالطبم هناك نزاعات و ی وه وا وه قتلاها 
مقارنة بالنزاع بين الشمال والجنوب؛ وان النضال الجنوبی, بما فيه الوقف 
التفاوضی. قد تعفّد دون شك وضعف نتيجة لذلك التطور. هذه الحجج, على کل, 
تتكافل الق شمه الرشسته, وهی العتلاقة وين الستسال وال اتخات 
الشخصية والطامع الذاتية تلعب دورها داخل هذا الأطار. الشمال, بالطبع یسعفه 
ان پیشجم وحقيقة أن يدعم سياسياً ومالیاً, الانقسامات داخل الجنوب لاضعاف 
الال خن ى الجنوبی. والسماح لهذه الاتقسامات لتضعف النضال الجنویی 
التحرری» یصبح شبيهاً بالحجة القائلة بان عنف الرجل الأسود. ضد اخیه الاسود 
فى جنوب افریقیا قد عرقل نضال السود ضد حکم التفرقة العنصریية. التساژل 
حول مطالب الجنوب من اجل اطار دستوری ملائ أو حتى من اجل حق تقریر 
الصیر؛ , بحجة ان ذلك قد يثير عنفاً داخلياً فى الجنوب ضد بعضهم البعض, ٠‏ يخصح 
نالا لانکار حق حكم الاغلبية للسود فى جنوب افریقیا» على تیه أن ذلك سوف 
يؤدى الى تفاقم الصراع الداخلی العنیف من اجل السلطة وسط السود. تتجاهل 
تلك ای ايشا خصعه | ن التناقس الداخلی» وحتی العنف, یکاد یکون مظهراً لكل 
الدول الأفريقية. وفى اماكن اخرى من العالم ایضا؛ ولا يجب أن يحجب الاعتيارات 
الاساسية. إذا ما ترك الجنوب لحالهء دون دور للشمال مثير للتعقید. فلن يكون 
هناك سیب للاعتقاد بان المشاكل الداخلية للجنوب يمكن ان تختلف جذرياً عن 
المشاكل التى تعانیها العديد من الدول الافريقية أو العربية, التى يُُعترف بها رغماً 
عن ذلك. كدول لها كينوتتها. النظرة الفاحصة للنزاع داخل الحركة الشعبية لتحرير 
السودان وجناحها العسكرى يمكن أن تساعد فى توضيح الموضوعات ذات الصلة 
لتبين بأن النزاع الداخلى لا يبطل القضية الاساسية للجنوب. 

ريما اكثر الجوانب وضوحاً فى النزاع» والذى لا تثار حوله ی خلافات تذكرء 
يتمثل فى أهداف الحركة. إن الهدف المعلن للتيار الرئيسى للحركة الشعبية لتحرير 
السودان وجيشهاء هو تحرير كل البلاد من كافة انواع التمييز القائم على العرق, 
الدین, الثقافة: اللغة أو الجنس. والهدف المعلن لتمرد أكول-مشار - كونق» هو 
الانفصنال للجتوب. ديمقراطية الحركة الشعبية لتحرير السودان. مع احترام حقوق 
الانسان داخل الحركة. النظرة الفاحصة تكشف عن وضع اكثر تعقيداء املته 
تظلمات وطموحات شخصية ظلت تعتمل لفترة طريلة من الزمن. 

لام اکول» الشلکاری العروف والعترف بأثارته للتمرد داخل صفوف الحنوییین 
كان مهندساً اكاوهمنا ولعب نان | تاش ارا واخل البلاد كعضى فى تنظيم 
'موّتمر السودان الافریقی" (54€)؛ وقاعدته بجامعة الخرطوم. ولا كان أكول 


حم ل 


متمكناً من اللغتين الانجليزية والعربية فقد اصيح المتحدث باسم المؤتمر (©5.8). 
عتدما انضم للحركة الشلعبية لتحرير السودان وجیشهاء زگاه تاريخه للترقية 
الفورية كقائد عسكرى يعد فترة تدريب ميدانى وجيزة عاجلة. وهو القرار الذى تم 
بسببه انتقاد قرنق سرياً داخل الحركة لكونه تصرفاً صفویاً . تلقى ريك مشار. من 

النویر. وهو ايضاً اکادبه سابق ومهندس نفس الترقية عندما اتضم للحركة. اما 
غوردون کونق, النویراوی -والقائد السابق فى قوات انيانيا (؟), التی كانت تدعو 
الى الانفصالء والذى د ون بعدها > للمقارقة. مع الحکومة ضد الحركة الشعبية 
en‏ السودان وجيشها ضمن القوات الصديقة للحکومة- عاد وتصالح فى 
النهاية مع الحركة وانظم لصفوفها. . وخلافاً لريك مشار ولام أكول, > کان کوتق 
ما ضع التعليم؛ ان ن كان هناك تعليم يناكر. ولکن, لا كان مقاتلاً جسوراً فقد تم 


السماح له بالبقاء فی قیلادته لقوات انیائیا (۲). التی انضمت معه الشركة الشسص 3 
ی و 

بينما نجح ريك مشار فى دوره الجدید قائداً محبوباً وسط مقاتلیه» يبدو أن لام 
اكول عاك يعض السعورات فى انعم ات الفسكرتة ‏ وك تاه تقلة هن اسان 


الند انیه؛ لعملیات الاغا ة فى رناستها بنیرویی. ٠‏ ونم الاعتراف بحسن ادانه؛ واقام 
اي 9 ES‏ یه ۱ العالمية. 00 غالياً ما یمثل الحركة 


ایا مرب 5 5 CES‏ 
هن ایحا يداك خطور :الى شكايس خول اهرب در فى القناذة وع تقا تحن 
الحركة بشكل عام. وكان كل ذلك ينقل سرا داخل وخارج الحركة. بدا التركيز على 


اتخان الاجراءات المناسلية ضد المخالفين السياسيين. ویالرغم من أن تلك التظلمات 
كانت مشتركة بشكل وواسع. ال أن الجنوبيين داخل وخارج الحركة كانوا يشعرون 
بضرورة عدم السماح لتلك المشاكل عرف الحركة عن هدفها القدم وهو تكثيف 
العا اسام‌هن ادل اا رر الاي وت قوق الو ا 
الخلافات الداخلية. وللكن اخذت تظلمات لام أكول فى التعاظم. كان لام اكول مع 
ريك مشار وغوردون كونق فى الناصر؛ حيث بدأ كما یبدو. فى حشد الدعم للضغط 
من اجل الاصلاحات داخل الحركة. وكانت بعض الرسائل المتبادلة بين لام أكول 
وجون قرنق خلال تلك الفترة» تنذر بصدام مرتقب. 

وفى الوقت الذی ادعا فيه جون قرنق القائد العام لاجتماع للقادة يعقد فى 
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توريت فى نهاية اغسطس ۰۱۹۹۰۱ كانت لدى لام أكول وريك مشار كل الاسبابء 
لأنهما كانا وقتها على وشك التمرد. للتخوف من مواجهة اجراءات تنظيمية» وريما 
الاسوأ من دلك» لدى مواجهتهما للقائد العام. وكرد على الدعوة للاجتماع. وافقا 
على حضور المؤتمر بشرط السماح لهما بمصاحبة حراسهماء لكل مائتان وخمسون 
EE‏ . وانتشرت اخبار مطالیتهما بالحراسة تایه تسيو عة هنا ات کنو |. 

فی ذلك الاثناء حدت تطور خطیر» حين أدى تغيير القبادة الاثيويية الى قرار 
مئات الآلاف من اللاجئين الجنوييين عائدين الى السودان» بينما كانت الحكومة 
السودانية تقوم بقصفهم بالقنايل. بالاضافة الى ذلك. شنت اجهزة الاعلام العالمية 
حملة حول خرق مزعوم لحقوق الانسان من جانب الحركة الشعبية لتحریر السودان 
وجیشها. مع الاتهام الخاص بتدریب الاطفال فى معسکرات اللاجتین وتجنیدهم 
ضمن قوات. التمرد. وکان لتضافر الحالة الانسانية الریعة؛ وحملة وسائل الاعلام 
الغربية ضد الحركة الشعبية؛ مع التظلمات المتزايدة ضد قيادة الحرکه من قبل 
بعض اقسام معينة منهاء أن تعاظمت الضغوط على القائدين كول ومشار واجيرتهما 
غلى اتخاذ الخطوة الحاسمة بالتمرد على الحركة. 

هناك سيت الأعخفاق بان القاندین قدا تبحا مو تكن المكلين انیم 
لهینات الاغانة الدولية ومن بعض رجال الأعمال» ممن لم تكن لدیهم نظرة ایجابية 
تجاه تحالف قرتق مع الرئيس الاثيوبى الارکسی المخلوع منجستي > بل کانوا 
يشعرون بأن هدف قرنق لتحرير كل السودان ظل امراً طوباویاً. وبانه على الجنوب 
أن يكون أكثر واقعية بالدعوة للانفصال. ولو طرح القائدان المتمردان قيادة بديلة 
على تلك الأسس مع وعد بالديمقراطية واحترام حقوق الانسان, لكان فى امکانهما: 
الاعتماد على الدعم العالمى. لن يأتى ذلك الدعم فقط فى شكل مساعدات انسانية 
اکبر. ولكن فى صورة دعم سياسى وتنموى ایضاً - مع نظرة ترگز على احتياطيات 
البترول فى الجنوب. أمل ريك مشار ولام أكول انما فى اليج تشركيها مساندة 
زملائهم من القادة, الأمر الذى قد يشعل هبة عارمة ضد قيادة جون فرنق من 
جماهير الجنوييين؛ الذين يُفترض تأييدهم للانفصال. 

عندما اعلن ريك مشار ولاح أكول معارضتهما السافرة كان جون قرنق مجتمعاً 
مع قادته الائنی عشر الآخرين. وکان. غاا انها القائد بوسف كووء قائد قوات 
جيال النوية: الذى كان حينها E‏ فى عملیات عسکرية» وارسل تأييده لجون 
تو لا لم یوافق على طلب القائدین» فقد تم تعديل رسالتهما ٠‏ وتم تقدیمها 
انها آثورة زاحفقة مينية على المثل الرفيعة للديمقراطية, . وحفوق الانسان. وعلی 
الهدف السهل المنال- الانفصال. تنازل لام أكول عن القيادة العسکرية لريك مشار. 
ليتولى دور الناطق الرسمی لحركتهما الاتغصاليةء ا فى اغلب الاحيان فى 


العواصم الخارجية. بتلك الصفة. ورجع اپهذا لمجاله السياسى المعهود ونجح قى 
...شس الاتهامات التى كانت تواجهه من|داخل الحرکه. وحقق لنفسه درجة من 
الندية مع قرنق كزعيم للمجموعة المنشقة فلی نظر العالم الخارجی. 
وبالنظر الى الاتقسام من منظور قبللل استفادت انیانیا(۲) المكونة من النویر» 
الموقق. ویتعاونها مع معسکر رد ¬ لاح -وعوردون» > اغارت على اراضی الدینکا 
٠‏ سشیبه غير معهودة» اغتالت الیشر ونهیت الایفار. ردت لحركة الع ۳ 
:. سودان وجیشها بوحشية اشد عنفاً. [الشىء الفجم حقأ هو الاتقسام الخطیر 
.ی حدث والجراح العميقة التی افر|زتها الواجهات بين اناس كان يجب أن 
. ..بعهم خطبهم والتحدى اذى اة ل ين فى نضالهم من اجل التحرر. 
فى هذا الاثناء. كانت اط N EE‏ 
.لاف حين بدأت مفاوضات مع المجموّعة المنشقة. التى رحبت بالمبادرة بشغف. 
,, محادثات عقدت فى فرانكفورت بالمانيلا فى يناير ۰۱۹۹۲ دخلت المجموعء المنشقة 
رار ای الخرطوم. على الحااج» عضی الجبهة الإسلامية القوميةء الذى 
ا اکول. بينما ادعی لام فى البداية بان موقف المجموعة فى 
محادثات فرانکفورت كان يهدف لتحقيقٌ الانفصال للجنوب. الا أن الاتفاقية التى 
ها من على الحا وافقة :فلن سراف الككومة الداع غار هرال لكر 
قالته راصرت ي الغا أن تكون هذه الفترة طويلة بدرجة تكفى 
.ختيار تجارب اله وبعدها دمک لا ماح ظاهرياً للجنوب تحدید طبيعة العلاقة 
مستقبلاً عن طريق الاستفتاء. ان هدف الانفصالء والذى بسببه تم شق وحدة 
الاشركة؛ تمت مساومته لمصلحة وعد ۳ لى آخر غامضء كان الغرض منه تدعيم 
رخات الشتمالرة :وانشحت انان مل الضحاط سدق افتاغهها 'تدعؤة الاتقصبال 
من المجموعة النشقه» عندما قرر لام أ و الاتفاق مع على الحاج. 
وا ذلك الحین» اخذت الانقساطات داخل الجنوب فى الاتساع والتفشی. 
انقسم ايضاً وليام تون -نائب القائد الجام» من النويرء الذى برغم أميته» حاز على 
احترام وتعاطف عظيم داخل الحركة الشعبية وجيشها كبطل حرب- وترك الحركة 
لاسباب حقيفية واخرى مديرة من االخرطوم. تمرد العديد من القادة الذين ظلوا 
«-هتقلين فى الجنوب لعدة سنوات» ومرل بينهم بطل حرب آخر ونائب سايق للقائد 
العام. کارپینو كواتين بول, وأروك ثول واتیم قوالديت: الذين هربوا وانضموا الى 
انتمرد ضد قرنق. انضم هولاء الى السلیاسی الخضرم جوزیف آدهو» وتجمعزا فى 
*ونقور فى نهاية مارس ۱۹۹۳ للتخطإط من اجل الاطاحة بجون قرنق. تم الهجوم 
انیهم من جانب التیار الرئیسی للحركة ااشعبية لتحریر السودان وجیشها. فقتل 
حوزيف آدهو بینما تمکن الآخرون ميل الهرب لواصلة حملتهم ضد قرنق والتی 


ا دش که اش ی ری وت :سره مان كنار ها الكذا عدوا كن 
الحرکة. 

من البديهىء آنه. ومهما كانت الفائدة التى حققتها الحكومة من الازمة 
الداخلية: الا انها لابد أن تكون فائدة قصيرة الاجل, لان تظلمات الجنوب وروح 
الا مات تست الما مه نكن روي لهل مدوم لذ مس اما 
بالانفاسامات الداخلیه أو بالاعتماد على بعض الفادة الاقراد. ان اكثر ما تحقفه 
مثل تلك النزاعات الداخلية هو اطالة امد الحرب والعاناة البشرية. 

قدمت المجموعة المتمردة. على كلء يعض الساهمات. لم تقم فقط بطرح يعض 
فان خرن تنم له الخلى: والشارکة ال سفن اتضاد ا او لتر 
الیش تفر الإنسان ويل ان ای ای اهر که ا ی وتن الوا 
وجیشها اعادة فحص اهدافها من اجل اهر الوطتی واقامه سودان جدید. يكيل 
الحو ها یه تس تم تست اه وی تساه فاعم سفن عاه 
اال ا هذا لذ معنن سا 
تلك المبادىء المثارة. ولكن فقط ادراك ما بحدد تطبيقها. 

يعترف القادة الجنوییون. كما يجب ان يكون لام اكول قد ادرك EY‏ بان 
الانفصال لا يمكن تحقيقه بطلب من السلطة المتحكمة لتمنحه تكرماً. ويعتقد التيار 
الرئيسى للحركة بأنه يتحقق فقط اذا ما فرضته ظروف المعادلة العسكرية؛ وانه لمن 
الخطأ الافتراض بأن الجنوييين. بمن فيهم قادة الحركة الشعبية وجيشهاء قد تخلت 
فن_ كنار الانفتصبال: :فى الوقت الذى قاس فت الجموعة التمردة باعلا هرا : 
كان العديد من الجنوبیین. من مثقفين وسیاسیین» ورجال دولة يجتمعون فى إيرلندا 
نقد ارين الوا الم بحن ان تا الي من ی واه الكياراك في امه 
سودان چدید دیمقراطی علمانی؛ نظام تعایش فدرالی آو کونفدرالی, آو الانفصال 
التام, مع الابقاء ريما على بعض الخدمات الشترکة. ورآی اجتماع قادة الحركة 
الشعبية وجیشها عام ۱۹۹۱ فى توریت العمل من اجل تقریر المصير للقالیم. إذا 
ما اتضح بأن خیار السودان الجدید التفق عليه قد اصبح غير مقبول أو غير فابل 
التتحقيقء وبهذا یکون الجنوب وبطريقة ما قد التقی حول اجندة تحافظ على 
التطلعات نحو سودان جدید. دون تکییل تحرکه داخل هذه العادلة, پل خلافاً لذلك, 
احتفظ الجنوب بحقه فى اتخاذ البدائل لخیار الوحدة. 

وفی هذا الصده. توضح قيادة الحركة الشعبية لتحریر السودان وجیشها. 
یت مر ار نان لدع کمن الذاعين لافختال والشین بر ون اف سود آن جد رد 
هدفاً مشتركاً لأن الاطروحات الوطنية تتضمن بشكل تلقائى التطلعات المحلية. 
وی يعني اال ال الور واا كان الات اله 


ا ا 


الهدف. فان القتال من اجل سودإن لجدید ديمقراطى وعادل سوف يحقق دعماً 
اقليميا اعظم من دعم القتال من اجل |الانفصال. والانفصال كهدف سوف بستفید 
بهذا من حركة النضال من اجل. العناالة داخل اطار الوحدة. وإذا ما حدث وفشل 
يكون تحقيقه تحقيقه ممكناً ويطريقة عملية / خلال ذلك النضال. 
السود انیین من الهيمنة العربية | دس لعدة اسیاب. الاول. ان النضال الذى 
يقوده الجنوب من أجل العدالة لنتد لمساحات واسعه خارج نطاق الحدود 
الجنويية التقليدية, وتحديدا لجنور ادفا ن [النویه ]. ٠‏ وجدوب النيل الأزرق» ودارفور 
ومنطقة البجا. لقد بدات بالفعل التجركاث فی تلك الناطق, ویغض النظر عن کونها 
حرا عن الک اتمه ای 1 شین ET‏ انها 
لحهودها فى الستفیل لتزحف نحه الك طوم لتحرير القطر بأكمله, لاعادة صياغة 
الهوية الوطنية تحت اطار دستورم 7 المشاركة الحامة, التوزيع العادل للثروة 
والاحساس الجدید بالشرعية. ۱ 
تنسق قيادة الحركة الث سا ۱ ير السودان وجیشها > الى جانب ضمها 
۱ 
۱ 


لشمالیین ذوی خبرات ومکانه مرملفا ا, تنسق ایضاً وتتعاون الآن مع قو سياسية 
شمالیه اخری» وهی لهذا بعيدة كل البعد عن کونها طوياوية أو غافلة بدعوتها 
للتطلعات العلنه. لتحفيق آی من الهلافين: اقامة السودان الجديد أو تجزئة الامة. 
حتی وان تم ذلك تحت مظلة النة المشترك من اجل سودان جديد موحد. 
موف ی ےا وکر کو غل 
من جانب القادة السياسيين فى الخرطوم 


والهدفان معقولان. وتحقیق آی ٠‏ 
اعمال ات | تساه او 
خاصت. 

مع انقسام الشمال بين حکم 
وتشرذم الجنوب بالتمرد الداج 
ال عن فى اا ا 


النزاع قن اتن تدا خد دعقن 


صولیین» والأحزاب السياسية التى اطيح بهاء 
لقيلية التى افررها, ومع تحالف مجموعات 
د جد سس ی ترا فاك 

٠‏ اكثر صعوية. ويالرغم من الدور الرمزى 
للقحادة القترهية الكرنة من الق اس وین التي يه ابكنادهه اسف فلا 
الاصولیین. فان مجموعات العارضظ| السودانية الشمالية ليست لديها قوة عسكرية 
كاندزة ی نا كوا جيرة النظام . COG‏ الى الحركة القدعية N‏ 
وجيشها كحليف؛ وبدون ذلك تفتقر المعارضة الشمالية للقوة. مما يعنى بانه ليس 
مسا ماه N‏ الشركة الیو نها رتشا ورت 


الخرطوم لمعالجة القضيةء من منظور النزاع بين الجنوب والشمال ققط. 

ومن جانبها. فان الحركة قد حددت بأن القضية وطنية وليست جنويية. فهى 
تضم فى ترکیبتها قوات مقاتلة من اقاليم معينة فيا الشمال واقراد من كل انحا 
القطر. ان أى تسوية للنزاع على اسس الشمال والجنوب يجب ان تضع فى الاعتبار 
ذلك البعد الداعى للتعقيد وتوسيع النزاع. اضافة الى ذلك. ويما أن الحركة الشعبية 
. تدرك بأن التحالف مع مجموعات المعارضة يعتبر اضافة سياسية فى التضال ضد 
الحکومة» فانها تتقيل مشاركة الاحزاب السياسية الشمالية فى موقفهاء بأن المشكلة 
تتمثل فى الاصولية الاسلامية. ورفض الديمقراطية, والاتتهاك القظ لحقوق الانسان 
فى كل ارجاء السودان. اكثر من كونها نزاعا بين الشنمال والجنوب. ويذهب ذلك 
التوجّه الى ابعد من ذلك. بالنظر للنظام واصوليته كخطر يتهدد النطقة والعالم. 
ويطغى على الاسباب المباشرة للنزاع. الاطار الاوسع والاطروحات العديدة, مما 
يجعل احتمالات حل القضايا الجوهرية. التى فجرت العنف اصلاًء اكثر بعداً. 

تفت ار تفس مات داخل الجركة القيعوة اهنا على نوو سا بالغ ا 
اخرى قصيرة الاجل تحرّف قضايا النزاع وتعقد احتمالات حلها. من وجهة نظر 
الحكوية فى الوطم فان احهقراء :االحموفات النقنقة يمحل هق المكن فیی 
تسويات جزئية بقدر اقل من الساومات. كوسيلة لاضعاف التيار الرئيسى للحركة. 
ويما أن المجموعات المنشقة ضعيفة وغير فاعلة فإنها تجد نفسها مرغمة للتعاون مع 
نفس الحكومة التى سيق وشنت ضدها حرب الانفصال. لا تتوفر خيارات آخری 
للمجموعة المنشقة خلاف عودتها لصفوف التيار الرئيسى للحركة الشعبيةء لأنها 
ی ل الحكومة. ولتحويل هذا الوضع القائم لتحرك مفید. 

تكب ها كو قعه المجموعة المنشقة يتمثل فى تسوية جزئية تمنح الوضع 
e‏ ال المنطقة التى تقع تحت سيطرة المنشقين اسمیاء والتى يمكن 
لقوات الحكومة استردادها بسهولة متى ما شاءت. من الممكن ان تكون الحكومة قد 
وضعت ضمن حسایانها. أنه فى حالة استیاب الأمن فى اعالى النیل» يصيح من 
المکن استغلال بترول بانتیو لانقان الاقتصاد. مما يدعم الحكومة. لىس فقط 
لواصله الحرب و فى الجتوب, ولكن لترسّيخ وضعها فى الشمال ايضاً. بينما يبدو 
كل ذلك معقولاً من المنظور التكتيكى أو حتى الاستراتيجى للحكومةء الا أنه لا يمكن 
ان کت اساسا مک الان عليه واستهرانه كحل عادل ودائم يدعم العملية 
طويلة الدی لبناء الأمة. حقيقة الأمر. تشیر التطورات الراهنة. ومن ضمنها تمرد 
النوير المدعوم جماهيرياً, والذى تمت قیادته تیش ضف الحرم میتی الى انم 
هذه التوقعات الحكومية تعد امرأً لا يعتد به. والواقع. فإن الحكومة تغازل المجموعة 
المنشقة والتيار الرئيسى للتفاوض, مما يؤكد خطورة تكتيكات الحكومة للتفريق 
والتحکم فى نزاع فائم على مظالم حقيقية عميقة الجذور. ۱ 


عه ۹ 


اد آلف اكل هين أل ماترق ما الشمال والختون وين التراعات القافوية 
داخل الشمال والجنوب بذلك الى تشاب وتعقید الشاکل المتعلقة بالنزاعات» مما 
ها ليا اكد نویه الوا لخا الأ هوا "اذا كان عا فش ات اعات 
حسب اسبقياتها من حيث حجمها رلك اف كلها اا خی اهميتها 
وضروزة استعجال حلها. ولكن فى اطال[ حل النزاعات بكل اشكالها ومستوياتها 
اة هل مكف اا اا و الهو فل انیت ج ل كل مان اوه 
بالأصولية والديمقراطية وحقوق الأنسلارا هل الاجماع التام فى الشمال شرط لازم 
لأى تسوية مع الجنوب؟ هل من الممكن الل تسّهل التسوية مع الجنوب الاجماع فى 
الشمال؟ وینفس القدر. هل تعد وحا لجنوپ شرطاً ضروریا لانهاء الحرب فى 
الجنوب. أو هل من آلمکن أن تتحفق| تسلویه ذات قيمة ومعنی مع قصيل منشق 
أنها بعض الاسئلة التى ليست لها | ا م ا ان 
الرئيسى السعى والبحث الصادق م عادل» ووحدة وطنية شاملة ود ائمة. 
وعملية داعمة ودائمة لبناء الامه. لا یماکن | تحقيق مثل ذلك الهدف من خلال حسابات 
وتکتیکات قصيرة الاجل تهدف الى ۹۹ موقف لأحد الاطراف أو لاضعاف موقف 
الطرف الآخر. 

من الواضح» ان ميزان الحق وا سوف يميل لمصلحة أى مجموعة يُنظر 
لیها بانها تناضل من اجل ا الادلة للجنوب داخل اطار الامة. بالرغم من 
اضعاف موقف الحركة الشعبية لجلیشها بفقدان الدعم الائیوبی وبالصراع 
الداخلی, الأ انها ما زالت حركة | فق الوق ق فيها بالرغم من الحصلات 
والانتصارات التی حققتها الحكومة الخالاً لا تک اتف کت سای اضر ای 
الكوةالفسكونة؛ راک فاك کل ا سای الداعدة اراد و ان 
تحقق نصرأً حاسماً علی الحرکة. 


التحدی الجنویی للأملة 


1 


ان دعم وترسیخ نظام القي, الثقافالة التقلیدی للجنوب بواسطة قوی التحدیث, 
كم ا ون دوا ناميا 00 تک الق نا و 
قابلية للصمود والاستمرارية مقارنا الالنموذج القترح من جانب الاصوليين فى 
الشيفان: ان رنه اک سل ۱ الفهوم العله‌بی للدولة الحديثة فى الاطار 
العالی التداخل. ومع ذلكء فان نموذ مم الحركة الشعبية القترح یتعثر لصلته 
الوت الذى تكد الاقليمية. توالر؟ مق ان التودع بكسب ارت فى CT‏ 
السوداء. للنموذج الشمالی تميّز مكتسللٍ من حقائق الواقع السياسى على المستوى 
القومی. مع دعم العالم المربي الا سا له بالرغم من آنه شل الى عزل افریقیا 


۵ 


السوداء. القوة القومية للنموذج العربى الاسلامى تفسر سیب فشل الحکومات التى 
اعقبت نميرى فى الغاء قوانين سبتمبر الاسلامية سيئة السمعة. ٠‏ التى تم ترسيخها 
الآن بجهود الحكومة الراهنة ليصبح حكم الشريعة كاملا . ومع هذاء فان الحركة 
الشعييةء التی تمثل اس | لعناصر من التقليد والحداثة. تشكل التحدى لدعاة 
النموذج العربی الاسلامی. 

وتکمن جاذبية الجنوب للشمال فى ضعفه وتخلفه» مما یجعله مادة خام يسهل 
تشکیلها بصورة امتل على النموذج العریی الاسلامی للامة ولیس على الطريقة 
السیحیه الغربیه الاستعماريه. وکما کتب احد الشمالیین. "ان ابعاد الاسلام عن 
الجنوب كان قد تحقق فقط على حساب قدر کبیر من التخلف. ولهذا فان الجنوپیین 
لیسوا كي ركه لیاعبوا الذور الزثر الذی حققه السیحیون فی بلدان ذات اا 
مسلمه مثل نیجیریا, السنغال ولبنان. والنتيجة للمفارقة» هی أنه كلما اصبح 
الجنوب اكثر قوة. كلما تعاظم احساس السلمین الشمالیین بالتحدی, وبالتالى تزاید 
تمسکهم بهویتهم الدینیة.(۸۲) 

بینما ظل الجنوب یحسنن من وضعه بالتعليم؛ ویطور هوية حدیثه مدعمة 
بالمبسيحية:؛ الثقافة الفربية. والقوة العسکریة» ادى بروز الندية بين النموذجین 
التنافسین الى جعل الجنوب قوة يصعب معها تجاهله أو استغلاله. ولکن كلما كان 
النظر لتظلمات الجنوب اكثر جدية» كلما اصبح اکت وشا بأنه لا یمکن معالجتها 
داشل الاطار العربی الاسلامی الراهن. ونتيجة 5 لذلك يشكل الجنوب تهديداً حقيقياً 
للنظاح: اما باعادة تشكيل الاطار الوطنى را > أو بالهزيمة الحاسمة للجنوب 
والسيطرة عليه؛ أو ان تخاطر الدولة بالتمزق والانهيار. يبقى السودان شا رركا بت 
هذه الخیارات الصعبة. ومع الادراك بان التنازلات الطلوبه صعبة التحقیق. فان 
الحکومة فى الخرطوم تصير اکتر ميلا لاتخاذ خط اكثر تشد تشدداً, راجية بذلك کسر 
ظهر الحركة الشعبية وجيشها وجعل تلك المجموعات اكثر انصياعاً لقبول الاقل مما 
يطالبون به حالياً 

ولکن. وحتى فى ظل الوضع القومى العامل على دعم النموذج العربى 
الاسلامى» فان الحكومة لا يمكن ان تحقق استقرار البلاد بدون تعاون الحركة 
الشعبية وجيشها؛ e‏ مواففة الخركة على iS SE‏ 
والاحتمالات المستقيلية للتقريب بين مواقف الاستقطاب هذه. يمكن ان تعتمد على 
ظهور قوة وسطية تالنه . يبدو أن مثل هذه القوة آخذة فى التكوين» متمثلة فى 
التحالف الحالى بين الحركة الشعبية ومجموعات المعارضة الشمالية. بينما يمكن أن 
یکون جل هذا التعاون مجرد تکتیکات. 1 إنه يمكن تصور دوره فى "توليد” ترتيبات 
بديلة اخرىء لان الصورة الحالية للهوية السودانية قاتمة للغاية. ويحكم تناقضاتهاء 


O د‎ 


فإنها تقدم امكانيات فى اتجاهات شتى. اوفلل آى اتجاه سوف يتجه المستقبلء, يبقى 
السؤال والتحدى ليناء أو انهيار الامة التاشالة. 

ا لت السا ف لوط معدتو | راغ الا الحو :ا تومن 
الاهمية بمكان اعتبار الصورة الشاملة لكلأمن العلاقات الأفقية والراسية المتداخلة 
بين المجموعات داخل الاطار الوطنى. افثیا؛ تتعامل المجموعات يطريقة يراجماتية 
عملية. متفهمة ومتقبلة للاختلافات الأاثلية. التقافية والدينيه. اما رأسیا. تژثر 
الشتویات التفاوته لهرم السلطة- على السلتوی الحلی. ومستوی الديرية, الاقلیم 
وقومیا- تؤثر على بعضها البعض ایجابا وسلبا. وتعکس علاقات دینکا آنقوك مع 
العرب الحمر فى جنوب کردفان بوضوحالابعاد الاققية والراسیه لأزمة الهوية 
الوطقة فی. الستودان: 


القسم الرابع 


5 


0 


"حت 


DAUAYA 


SUDANESE BOOKS 


الفصل السابع 


دیشک أنقوك 


ی قطن دینکا انقوك اقليماً حدودیاً بين شمال وجنوب 

السودان. تقع رناسته فى آييي وتعرف المنطقة بهذا الاسم. 

قبل الحکم الاستعماری. تعایش دینکا آنقوك عن قرب مع 

جیرانهم العرب فى الشمال - مع رعاة الابقار» البقارة الحمر, 

ويعرفون انشا باسم المسيرية. یمکن وصف منطقه الانقوك 

بدفه بالنموذح المصغر للسودان. تدار المنطقة كجزء من جنوب 

كردفان فى السودان الشمالی؛ وتجاور مديريات بحر الغزال واعالى النيل فى 

الجنوب. يعيش اغلب الدینکا تحت ادارة المديريات الجنويية. وتأخذ منطقة الانقوك 

من كلا الجانيين لتكوين شخصيتهاء وتعانى من المشادات والنزاعات الناتجة عن 

مواجهات الجانبین» ولكن فى نفس الوقت تتجاوزها واحیاناً تتوسط بين الاطراف. 

ويهذا یشکل قوم الأنقوك معضلة في النزاع بين الشمال والجنوب. في البدءء انتسب 

الأنقوك لکردفان فى الشمال سعياً للحماية من القبائل العربية التی كانت ترو 

منطقتهم باستمرار بحثاً عن الرقیق. وبلغت الاستراتيجية فى النهاية هدفها بضمهم 
رسمیا لاد ارة کردفان. 

ومع تصاعد المد الوطنی الجنوبی, عانی الأنقوك بصورة متواصلة من التوتر 

التاتج عن الواجهة بين الشمال والجنوب. وکان الشباب التعلم من الأنقوك يشايع 

تطلعات قومه التعاظمة لیصبح جزءأ من الجنوب. سعی کبیر زعمائهم فى البد ایه 

لتحقیق مزايا من انتسابه للشمال. ولکن وبمرور الزمن» ومع تصاعد الصراع بين 

الشتمال والجنوب: اضبع تطلعهم لیکونوا جزء! من الجنوب هتنا جماعیا تم كد 

بواسطه الحکومه. 

شارت قياس ويخاضة ا لاه رف عرب لته مقر عام سوه خی 

منطقة الانقوك للخراب مثلما تعرض الجنوب. ترکت اتفاقية اديس آبابا. التي انهت 

النزا ع بمنح وی که ذاتياً اقليمياً > ترکت مشكلة أبيي والانقوك دون حل؛ مما 


II a 


خلق وضعاً مشابهاً لما ساد في الجنوب. نظر الشمال للحركة السياسية للأنقوك 
الداعية للانضمام الى الجنوب على انها حركة انفصالية ولذلك تم كبتها. ومع 
تاع قود الأنقوك: تزاين" القنينى. قاقد الد ان الشدرفرة لهو الف عنف و ازسم د 
الانتتشار ادت فى النهاية الى استئناف العداوات بين الشمال والجنوب واندلاع 
المرخلة الرافكة من الخرب: 

انضم الرجال والنساء من آبيي بشكل متكامل الى الحركة الشعبية لتحرير 
السودان وجيشهاء ویحتل بعضهم مراكز قيادية فى رئاسة الحركة. يعتقد 
الجنوييون عامه. وقيادة الحركة الشعبية بشکل خاص. بأنه لن يكون هناك ادنى 
شك أو تساول. فى المرحلة القادمة», حول أن تصیح أبييى جزء من الجنوب؛ وأنه 
سوق يكون مستحيلاً عقد أية تسوية مع الشمال إذا لم ته اف رارسا 
بجنوبية آبيي. ليس هناك شك فى أن الشمال سوف يعارض الطلب. وأن مشكلة 
آبیی بهذا سوف تكون بالقطع أحدى القضايا التى يجب أن يعالجها حل النزاع بين 
الشمال والجنوب. واذا لم تحل قضسية آبيي فانها سوف تصیم واا FE‏ 
للنزا ع بين الشمال والجنوب. 

تخو ها ال واي ا ال یی اس ا وتو 
تاریخی, ت بالصلات الأولی بین الأنقوك والقبائل العربية للشمال, وتأثیر 
الحكومات اس مه هت الأدارة أل کت تصیریهر هرا بالثورة الهدية. والادارة 
الانجلیزیة-|لصرية, ثم عبر الانظمة الوطنية التعاقبة منذ الاستقلال, ووا لا مه 
الراهنة فى العلاقات بين الشمال والجتوب والتی تعکسها جلیا الحرب التی ظلت 
مشتعلة منذ عام AAT‏ . 


اطارتعايش الأنقوك وا لحمر: 


على نوی الحا ای تعسوت القلوو فد ا ال ا ولعي 
والتاقلم والاستيعاب لبعض الجوانب الثقافية الشمالية المعينة: ظل الأنقوك. بشکل 
کیا و ا رکا ا ف کی ال ي کد اه اا 
بأخوانهم فى جهات ابعد داخل الجنوب. دفعهم وجودهم الجغرافى فى منطقة 
الالتقاء مع العالم الخارجى؛ ومواجهتهم لحضاره تدعی العالمية, دفعهم ونا 
للحفاظ على ذاتیتهم الثقافية ومقاومه تهدیدات الاستیعاب غير العادله. آشار بول 
هاولء عالم الاأنتربولوجی البریطانی والاداری. فى کتاب صدر عام ۱۹۰۱: للمراقب 
العایر... ریما يبدو دينكا-أنقوك متأترین بعمق بالعرب. ولكن اللاحظه الدقيقة 
تکشف بأن ما یسمی بعملية الاستعراب لا تتعدی السطم. لم يتأثر ۸۹۹ من دینکا 
الأنقوك» برغم صلاتهم الطويلة لاجیال عديدة مع العرب. بای شکل من السلوکیات 


الاسلامية؛ ويعتبرون بذلك ديتكا اصلیین, مثل جيرانهم الدينكا جتوپاً(6۱- 
بينما يرى الأنقوك انفسهم. دون أى التباس» جزءاً من الجسم الرئيسى للدينكا 
الى الجنوب. وأن جذور سلالتهم جنوپية. الآ أنه توجد العديد من العوامل المتباينة 
بینهما: 
أولاً: خلال الرحلة التقليدية (قبل الاستعمار) ولدرجة ماخلال الرحلة 
الانتقالية (الاستعمار). عندما تم عزل الشمال والجنوب عن بعضهما. كانت لدینکا 
الأنقوك صلات اكثر قرباً مع اقرانهم الشمالیین. 
ثانياً: وبالرغم من أن النزاعات كانت طابعاً لتلك الصلات خلال هاتين الفترتن 
ويخاصة خلال الرحلة التقليدية, الا أن العلاقات الدیلوماسية بين الأنقوك والزعماء 
العرب ساهمت فى تحسین العلاقات بين الجموعتن. 
تالتا: بینما وضعت توازنات القوی خلال تلك الرحلة الشمال فى موضم متمیّز 
واضح مقارنة بالجنوب. كانت هناك ندية نسبية فى القوة العسکرية والاقتصادية 
التقليدية بين الأنقوك والعرب. 
رایعا: مع مطلع الرحلة الانتقالية. وبدءاً من الادارة التركية الصرية. برزت 
الفوارق فى مواضع القوة مع دخول التكنولوجيا العسكرية الى السرح, وتدخل 
ممتلین اجانب. 
خامساً: بينما كان مسلك الحكام الاستعماريين تجاه الشمال والجنوب. یضغ 
الشمال العريى بصورة غيز متكافئة فى درجة اعلا مقارنة بالجنوب, إلا انهم عاملوا 
اتقو و ال کمه لاقت والعوي تست اه یه ۱ 
" اتتا وا افش الب ها كات القار اب انیت تفر ال 
فى نقاط التماس, قبل ویعد الاستقلال» تمثل اجیالاً مختلفة» وکان متوسط الغمر فى 
الشمال اکبر بكثيرء الا أنه وفی اطار الأتقوك والحمر نشا توازن وتقارب بين اجیال 
زعامات الجانبین, الى ان تقلد الشباب التعلم الزعامة السياسية فى العصر 
الحديث. 
ونتيجة لكل هذه العوامل» ظل مستوى الاعتراف والاحترام المتيادل والتعاون, 
افضل فى علاقات الأنقوك والحمرء مقارنة بعلاقات الشمال والجنوب بشكل عام. 
وادى ذلك بدوره الى تیسیرالاتصال العرقى المتبادل والتلاقح الثقافى بين الجانبين. 
تعلم بعض العرب لهجة الدينكا وتبنوا بعض سلوکياتهم» كما تينى معظم الدينكا 
الزى العربیء »> وتحدث العدید مبهم العربیه. کما اعتنفت اعداد منهم الاسلام, ولكن 
ا عن ذلك ظل كل من الجانبين منفصلاً وفخوراً سهويته؛ دينكا أى عرب. 
ابقى الحكم الاستعمارى البریطانی» وبتردد, الأتقوك ادارياً ضمن الشمال, 


کے ۱ ۲۲ نت 


بينما دعم التحديث ليتوافق مع الهوية الجنويية الئناشئة. كان النظام التعليمى وسط 
الانقوك فى البداية شبيهاً بالتعليم فى الجنوب: SS‏ الأولية 
باللهجة المحلية» ويشجع التلاميذ الذين يكملون التعليم الأولى للالتحاق بالد ارس 
الحنؤبية الرس او تفن 4 حيث الانجليزية لغة التدريس. ٠‏ ورعم أن مدرسة 
آبيي الأولية كانت حکومیه. الآ ان المنطقة كانت ضمن دائرة نفوذ الكنيسة 
الكاثوليكية. وكانت الكاثوليكية ندرس فى تلك المدرسية: واعتنق التلامید بصوره 
تلقائية العقيدة الكاثوليكية. ولكن فى الخمسینات. عندما اعيد توجيه نظام التعليم 
وسط الأنقوك تجاه الشمال. حلت العربية مكان الانجليزية لغة للتدريس. فى ذات 
الوقت: كا ن التلاميذ يلتحقون بالمدارس الشمالية لمواصلة تعليمهم فى المراحل 
الأعلا. واحدث ذلك التغییر ایا را ۳ لصالح الاسلمة واعاق انتشار المسيحية. 

وفى هذا المجال ا ٠‏ لم تكن السياسة البريطانية تجاه الانقوك متسقة تماما" 
تجمع بين عناصر الوحدة والانفصال. بينما تنامت المشاعر القومية المحلية لدی من 
نالوا تعليمهم فى الجنوب» اصبح الموقف اراتا . وضح ذلك فى الفوارق 
الكبيرة فى مستوى اعمار الزعماء لدى الطرفین. مع الفجوة الواسعة فى التواصل. 
والتقليل من الاعتراف والاحترام لزعماء الانقوك الجددا من جاتب العرب المحلدين 
والسلطات الحكومية؛ بینما عبرت الصفوة الجديدة من دینکا الانقوك عن تعاظم 
احساسها بالانتماء القومی الحلی نحو الجنوب. 

عبرت العدید من الخلافات فى العلاقات بين الشمال والجنوب. ويب الأنقوك 
ال لخدن ي ایا تا بای ده امس انروس 
اقام الانقوك علاقاتهم الديلوماسية الخاصه مع العرب قبل الحکم الثنائی» اصبحت 
الادارة البريطانية الاستعماریه العامل الحاسم لضمان الأمن التبادل والتعایش 
السلمى. وحين تسلم العرب ب فى الشمال السلطة عند الاستقلال. بيدأت الصلة بين 
مستویات هیکل السلطة: مت > وعلی. مستوی المديرية: فقوت تميل لصالح الهوية 
العربية الاسلامية» مع اجحاف للجنوب ودینکا الانقوك. توطدت الصلات السياسية 
الطائفية بين الزعامة الحلیه للعرب ویین مؤسسسة السلطه المهدية المهيمنة على البلاد. 
بزواج کیبر زعماء المسيرية العرب» بابو نمر. من اسرة الهدی(۲) ويدأت تلك الصلة 
اس ال مق حول اس بای الرغطية عا و مكبر برقن تفرگن 
ترتیبات الامن الحلی والتعاون امتبادل الذی ساد العلاقات بين الجموعتین فى نقطه 
تماس الشمال والجنوب. وتزاید التآثیر المتبادل بين الاطارین: الشمال والجنوب. 
ويين الأنقوك والحمر. مع تصاعد الحرب الاهلية لیبلغ ذروته قرب نهاية حرب 
السبعة عشر عاماً. وفی الحرب الاهلية الائلة. 

تکشف وقانم التفاعل وتداخل العلاقات بين الانقوك وجیرانهم للشمال 


سے ۲۲ مب 


والجنوب. عن ثراء فى العلاقات بين الافراد والجموعات. يما فيها من تعاون 
وتنافس» سلم وعنف؛ فى اختلاف واضح عن طبيعة النزاع بين الشمال والجنوب. 
الذف نفل كما شاكلا غين هده من عدلاقات النزا ع. الحقيقية والمحرفة. ویعکس 
ااطان الوط الاس بين الشتعال والح المواحديناف والتزاعيات العرقية: 
الثقافية والدينيةء التى تمت اثارتها وتأجيجها وقيادتها بواسطة اناس يحملون 
مفاهيم غير محددة العالم عن الوطنية ويناء الأمة. ويكشف اطار علاقات الأنقوك 
والعرب عق اتات مه الوا مات لوان يهب علنها : الى حا تان 
من اجل المبادىء؛ ان تناضل من اجل التوصل لمعادلات قابلة التنفيذ تدعم التعايش 
الاقتصادی والتعامل الودى. الى حّد ماء يَعكس الاطاران ايعادأ متكاملة: معادلات 
المشاركة أو المنافسة على السلطة الرکزية. واهمية تفويض السلطة والرقابة لتمكين 
السلطات المحلية لمعالجة المشاكل الحقيقية للحياة كما تراها. 

يشكل تنظیم التعامل.يين تلك الستویات المحلية والوطنية. من اجل المصلحة 
التبادلة. السمة الشائعة للعلاقات بين الأنقوك والعرب» وريمايمثل الموروث العظيم 
لتجرية الاتقوك. ويبدى ان العرب والدينكا سعوا ووجدوا السيل للتعايش داخل 
اطارهم المحلى الخاص. ولكن فى الاطار الاوسع للانقسامات بين العربى والافريقى, 
فتاه وه اكير اين اسهم خی ی افو وی دهعت 
تمیزهم العرقی» > والتقافی والدینی على الدینکا وعلی اقرانهم الدینکا السلمن. وکان 
الدیتکا, من جانبهم. یبحشون عن العدالة من أى جهة کانت. تتمتع بالسلطة 
والسيطرة من بين جیرانهم أو من الحکومة الركزية فى العاصمة الوطنية. وطبیعیاً 
خلال سعیهم من اجل العدالة. کانوا احسن حالاً مع البریجانیین, الذين کانوا بمتابة 
فریق تالث, يحمل الحد الأدنی من التحیز فى حکمه بين الدینکا والعرب. بینما کانوا 
اسوا حالاً مع الحکومات الوطنية التی سیطر علیها العرب. زیشکل خاص 
الحکومات التی كانت تحت هيمنة حرب الأمة المهدوى, والذی وقرت له قبائل الیقاره 
قاعدة دعم دائمة ها فیها . 

اشترك دينكا الأنقوك بشكل متكامل فى حرب ۱۹۷۲-۱۹۰۰ الى جانب 
الجتوب؛ ويشاركون الآنء بنفس القدرء فى النزاع الراهن. لقى العديد من ضباط 
الأتقوك البارزين حتفهم خلال مرحلتى النزاع. ويقال بأن أكثر من آلف شخص قد 
قتلوا عندما ادت الصدامات مع أنيانيا - ۲ الى نزاع داخلی دموى بين الاقسام 
المتحاربة فى الجنوبء وذلك عندما اعترض النوير طريق سرية من جنؤد الأنقوك 
واجتاحوهم عندما كانوا يعبرون منطقة النوير فى طريقهم للانضمام الى القوات 
الرئيسية للحركة الشعبية لتحرير السودان. ينتمى دینکا الانقوك. بكل المعايير الى 
الجدوي ي ام ومع دون الت تدك ص ار من ا 
التی تضعهم ضمن الشمال. 


TT یر‎ 


يجرى تضخيم حقيقة اقتران الأنقوك مع الشمال بصورة مبالغ فيهاء وذلك 
بالتحدید» يسبب تعايشهم وتعاونهم النسبى الذى يتناقض بصورة صارخة مع 
العداوة المتناهية بين الشمال والجنوب. والنظرة الفاحصة للموقف. بهدا. لا تكشف 
فقط عن صمود الهويتين المنفصلتين للعرب والدینکاء بل توضح تاثر العلاقات 
التبادلة بالعلاقات الشخصية بين زعماء الأنقوك والعرب» بطريةة تشابه العلاقات 
الديلوماسية الودیه. اكثر متها اتضتها | لجتمعاتهم فى مجالات الاقامةء التقارب 
الثقافقى والمضاهرة. 

بدأت العلاقات الدبلوماسية بين الأنقوك والحمرء بين آروب بیونق. الجد الاعظم 
للزعيم الاكبر الحالی للأنقوكء ويين الند العريى لبیونق» الذى كان يدعى عزوزه. 
ویمتل احفاده الزعامة الحالية للحمر. تواصلت العلافة وتوطدت وتطورت مع زعيم 
الدینکا کول آروب. أبن وخلف آروب بیونق؛ وانداده العرب, على جلّه وخلفه تمر 
الذی تولی زعامة الحمر. طوّر كل من دینق ماجوكك. الذی خلف والده کول ووب؛ 
وبایو نمر تلك العلاقة الى آفاق ارحب. 

فى البداية كانت العلاقة بين هاتین الجموعتین من الزعماء. تقوم على سعی 
زعماء الانقوك للأمن ضد غزاة الرقیق العرب» وفی حاجه العرب لضمان حقوق 
الرعى خلال موتح الجفاف..وخلی هذا الوضعم اسسن الضالتم المتبادلة والتن على 
اساسها قامت صداقتهما. بالرغم من التدية النسبية ن فن القبیلتین فى البداية. 
إلا انه وخلال اضطرابات القرن التاسع عشر اصبح غزاة الرقیق العرب افضل 
تسليحاً من الدينكاء وكانت لهم الغلبة. الى جانب ذلك. وکمسلمین. وبرغم تقاطیعهم 
الجسمانية الافریقیه يقية الرانسحه, اعتبر الحمر انفسهم عرياً فد ن رقا وتوا 
الدینکا لكرتهم کفارا" وعبيداً.,وبالطيع احتقی الدینکا العزب الحمنء.ولكن كانت 
للعرب من غزاة الرقیق, الوسائل الادية لفرض سیطرتهم عبر العدوان والدمار 
السلح ضد الدینکا. ولا كان ممکناً لقادة الأنقوك كسب قدر کبیر من الاعتراف 
والاحترام من اندادهم العرب. اعتبر ذلك انجازاً هاماً للزعساء "الکفار" من غير 
العرب. 

عبر الاجیال التعاقبه. ومع تدخل الاداریین البریطانیین کوسطاء محایدیین. 
ارتفع قدر الساواة بين زعماء الجموعتین؛ ولکن الفوارق بين العرب والدینکا لم 
تنحسر آیدا, ولم تتغير نظرة العرب المتعالية تجاه الدینکا لكونهم كفا رادا 
اة الک كلما ار الزعماء لوا في الكانة موا در من لرا 
مع آندادهم العرپ, کلما صعدوا من منافستهم للعرپ حول الزعامة فى الناطق 
ال که ممت ارا ت راهن فان الت يانه زا سکن احتمال كه الات 
وكرد فغل, توصل زعماء الدينكا بدورهم الى أنه لا يمكن قبول موقف العرب. وكان 
الزعيمان الكبيران الراحلان للأنقوك والحمرء دينق مجوك ويابى نمر. يمثلان ذلك 


التضارب. لقد شب الأثنان يراقبان ابويهما يتعاونان كزعيمين لقبيلتيهماء ويقيما 
ااا ها تفت تا رل اليد امن الاو فان كرو لتا 
الاسرتین» وکانا صديقين منذ صیاهما-العلاقة التی استغلاها لتدعيم صعودهما 
لقمه الزعامة فى قبیلتیهما. ولکن ویمرور الزمن. خاصة بعد الاستقلال. شاب 
ی اقتا القوتر ای و لد طرا محلیاً وقومياً. فقد وجدت القبیلتان انهما 
تتنافسان داخل التطقة الادارية التی تم تكوينها حديثاً انذاك» وکان الزعماء العرب. 
غالبا .ما یجدون التقضیل من الحکومات العربية فى الخرطوم. مما ادى لخلافات 
سياسية وعداوات شخصية, غالياً ما كانت خافية خلف مظاهر الجاملات 
العا ولاك الق ماه زیامت سا وت وت اند اراد الفتی 
اجج ذلك التوتر العداوالا العنيفة التی اخذت فى التقجر بين قبیلتیهما. وايضاً فى 
العلاقات الشمالية الجنوبية. وخلال ذلك, اصبح الوضعان متداخلین ومتطابقین. 
' وحتی عندما كان زعماء العرب والدینکا فى احسن احوالهم كأصدقاء وحلفاء. 
ویرغم ما كان لتلك الحاله من اثر ایجابی على العلاقات بين افراد قبیلتیهما. الا ان . 
هوة الخلاف التقليدية بين قبائل الدینکا والعرب لم يتم تخطیها. والحادتة الرتبطة 
بالاخ الاصغر لبایو, یدعی على نمر» من زعماء القبيلة, توضح التضارب والتناقض 
فى النعرات القبلية. كان على نمر يمر بالقرب من جماعة من دینکا الانقوك جالسین 
تحت ظل شجرة فى الدينة العربية الجلد؛ سبق وانتا دااع بان الرعي تدر 
ماجوك قد وصل الى الجلد الليلة السابة راد على نمر ان یتاکد من صحة 
الاشاعة, وسال جمع الدينكا “يا عبيد. هل وصل زعيمكم حقا" 
معظم التعايش بين الأتقوك والحمر كان فى واقع الأمر, مرتبطاً بالعلاقات 
الشخصية بين زعماء القبیلتین. وهی العلاقات التی تعکس نورا متضارية للنجاح 
والنشل :دن خی انفساع الهوية التى تفرّق بين الزعماء ورعاياهم. بالرغم من أن 
العديد من اجيال الزعماء قد ادوا ادوارهم فى تلك العملية, الا ان شخصيتى دينق 
ماجوك ويابو نمر تمثلان الأساس فى عكس قصة نجاح علاقات الأنقوك والخمر. 
ولكن تحققت العلافه بين زعماء هاتين القبیلتین» بما فيها العلاقة بين دينق ويابى, 
2 و به و E‏ لانقوك والحمر تعیش فى عزلة نسبية لا من 


تحستت الحلاقة الدور الحیادی ثلاداريين الب ریطانیین. وباتسحاب الاداريين 
RR‏ . كان فيه الفرق ضئيلاً مقارنة بالوضع 
السائد فى الجنوب عامة. ولا بد وأن بثير ذلك الوضع التساول عن مدى أهمية 
العلاقات الشخصية وتأثيرها على العلاقات القبلية. ويما أن القبيلتين ظلتا مستقلتين 
e‏ ولم ترتبطا بأى قدر مغتبر من المصاهرة التى لا تزال امراً غير مرغوب 
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فيه لدی التبارین الرئيسيين للقییلتن. وبما آن ن احساسهما بالاحتقار العرقى 
اح و دای او ری ی فعلیه ببرز السوّال» عن مدی 

ثير الصلات الطيبة بين دینق ماجوك وپایو نمر على الاحساس بالهوية السياسية 
ا محموعتتهما؟ 

من المحتمل أن تكون الاجابة. بأنه كانت لتلك العلاقات الؤدية فى البداية 
تأثيرها الايجابى ولكن التدهور الذى طرأ فيما بعد فى علاقتهما افرز اثراً سلبياً. 
والاكثر اهمية:؛ هو ان كلا من التأثيرين كان سطحياأ وهامشياً مقارنة بالاحساس 
الف الحذ ور بالهويتين الداعيدين 0 سل ادم وعدم الثقة ال 
التخفيف سطحياً ومؤقتاً . وكان التأثير مؤقتاً ا التفاقم ف 
العلاقة بين زعیمی القبيلتين, ولكن لان ¿ الفرقه بين أفراد مجموعتيهما ترتبط بعمق 
بالانقسام فى الهوية بين الشمال والجنوب وکا شتا ۱ کن مسبت ا 
للأنقوك والحمر الحافظه على العلاقات الودية كجزيرة سلام. وأمن واستقرار فى 
پحر علاقات الشمال والجنوپ الضطرب العنیف. 

تعتبر تجرية العلاقات بين الانقوك والحمر فى خط التماس بين الشمال 
والجنوب هامة:. لان التقییم لها فى مجملها > یوضح عمق الانقسام بين الشمال 
رالات و ایض ال للتعاون نتن مجموعتن من الیشر. وبتمتل التحدی بهذا 
فى فحص الاطارين لتبيان الملابسات التى يمكن ان يتم بموجبها مثل هذا التعاون 
والتعایش, والظروف التى يمكن فيها للعداوات المتبادلة والاحداث التاريضية المريرة: 
التى يسترها غشاء رقيق من الجاملات. ان تتفجز الى عنف عشوانی. الحقيقة 
الجردة هى آن هوية الفرد. يمكن ان توفر له بهذا رخصة للتعذیب والقتل, والعودة 
الى التاریخ اللاانسانی للرق. 


الرعامه: 


تمثل الفترة السابقة لحکم الاستعمار البریطانی بالنسبة للدینکا تاريخاً طويلاً. 
لم يتم تدوینه ويمتد الى الوراء عبر تقلید طویل من الروایات الشفهية. تکاد تتسم کل 
تلك الككره الع إزقات الغ كن مر الحالنى ۱ 
العولة اللكانية: التفيهية ل ملك القدرة يدق ان العالم كان يمسم مين 
تا اللاس يسان I‏ الذيق هرایم فعض :كان كار 
اليهم على انهم ارواح شريرة. شیاطین, أو وحوش, غالبأ ما يتم تشبيههم بالأسود 
تالف ع تعدو ى سا وتو عاق ناریا خی 
ال فا یا کات ای فیط الماش نوم 


سب 


لغالم العدوانی الی الشمال, یعتمدون بشکل خاص علی دور زعمانهم آلروحانیین. 
الان يك اف تفا ها نکمم ال اکقر من عة الخال اه اتل فى انیا 
المنطفة. العشيرة النسب» ومجموعات-العمر العامله. بتکون مچتمصع دینکا الانقوك 
نع افرع فلية سين روت ومفردها وت ؛ والتى تعتى حرقفيا معسکر 
لابقار. وتُخَرف الآن بالعربية بكلمة “العمودية؛ ويراس كل منها زعيم يعرف ب “بنى" 
ونعرف لدی العرب ب العمدة . وینقسم کل فرع ارضا الى قسمين أو ثلاث 
(شیاخات) لكل منها زعیم بعادل ما یسمی بالشيخ عند العرب. ومع هجرة الافراد 
الناطق التقليدیة. ولکن داخل تلك الاقسام "الشیخات" تُعترف بالنسب ککیان 
فد سی نومقول أو رئيس ات ین ی مويه الشاية 
تخاض بين افرع القبائل وتستعمل فیها الحراب. يعتير لقتال بين امشيخات تا 
e‏ اا بفودهما مه السلالتن الرئيستين من قبيلة الا الأنقوك. 
ترتیط زعامة الأنقوك سعشیرتین أو سلالتین» هما دينديور وياجوك» تتواجدان 

فی کل ا SS bS‏ ترتبطان اساسا مع أبيور ومانیوار وتعتز کل منهما 
على كل اتويات نسي لتدعيم التعاون ینیما الا نهما ما زالتا فی تنافس 
شدید . يعتقد الدیتکا غفوها بأن منتسبی دينديور یمتلون أكتر القيائل فوة روحانية: 
ان سلالة جدهع الاسطورىئ توقای الدع تمترك.يه كل قيائل الدينكا كزعيه 
رفحى لهم. وفي تر مأ حول د ذلك اريخ يقال بان جوك› الذى رك لسار 
کیک اا بصوؤوره ا الدور الرئیسی» حتی تتّضل یت اروت سود 
الزقافة الهم ومتم ديرن المركق الثاني وكان الذلك أكره هی ی 
8 الباحوك 00 ا خی 0 
دور دينديور بشكل كدير الى دور المجموعه المعارضة. 

افا عدي الاسطورة السانده الآ عن لاله الیاجوك. معتقد بان جوك» 
الأب المؤسس للباجوكء؛ قد خرج من حظيرة الخلق حاملاً الحربتین المقدستين” 
اللدين تم توارثهما عير الاجيال كرمز للقدرات الروحية. وحتى الباجوك يقرون بان 


۷ 


لونقار. زعيم عشيرة دیندیور كان بمثابة الاخ الاكبر لجوكء وكان القائد فى البداية. 
ولكنه يرهن على تفاعسه»ء وعليه تقلد جوك الزعامة العليا. ويقال انهما وصلا الى 
نهر تكمن فيه قوى خفية لها القدرة للقضاء على من يحاول عبور النهر. وكانت تلك 
القوى توصف أحيانا بأنها ارواح خفية واحيانا على انها اتناس بيض. منح جوك فى 
النهاية ابنته أشاى لتلك القوی. مما جعلها تنسحب وينشق مجرى النهر ليتمكن 
الناس من العبور على ارض يايسة. 

حافظ احفاد جوك على الزعامة عبر نظام توریث الابن البکر» باقتصار الزعامة 
علی الاين الاکبر الروك الکبری الاولی؛ قد تطراً ظروف معقدة تسمح بقدر من 
الاختیار من بين ابناء الزعیم. وکان تسلسل ورته زعامة الانقوك بالترتیب التنازلی 
کالتالی: بولابيك. دونقبيك, کولدیت. مونیدهانق, اللور» بیونق» آروب. کول دینق 
ماجوك. وفی تتابم سريم للوراثة؛ بعد وفاة والدهم. خلف مونياك. (عبدالله). کول 
(آدم). ثم كول (آدول) (۲) ویتم تقصی تاريخ الأنقوك بشکل اساسی عبر اولئك 
الزعماء.. 

لما الورثة لسلالة دیندیور النافسة فهی تتمتل فی: لرتقان الؤسسسن: جيل 

جويك. آگونون. باقات. میثیانق. آجونق آجینج, 7 , جييورء ٠‏ شول؛ والعدید من 

التنافس الداخلى. استمر التتافسض :بين هاتين السلالتين ا الزعامة E‏ 
الخلات وسط الانقوك. الذى غالبأ ما كان عاملاً فى علاقاتهم مع العرب, وتعلق 
بالتنافس بين هاتين العشیرتن. ویتحالف غات قل اا ا . ويتعلق اغلب 
ما يُطرح فى الفصول القادمة بالباجوك باعتبارهم الزغماء والممثلين الرئیسیین, ولكن 
بعض العناصر البارزة من دينديور تقترن عملياً يكل رد فعل ضدهم. لم نكن 
الصورة. على کل, تعبيرأ عن معارضة متواصلة, وكان على هاتين السلالتين ايضاً 
القماوت لصف الذهاعة لاله تلف #الكويةة :ديد دنل او وس که مکی 
التنافس والتعاون ايضاً بين الجانبین. 

فرظ سود هق ا غ امتح انب دینکا الانقوت والخرب الح معط 
تحرکاتهم الموسمية., التی يتم بموجبها تحدید حقوق الرعی. وترتیط تلك الانماط 
لت کات وات راو كلك لقال ب شبیههة باتملها تع رک اه اشلافهجمن 
الزعماء الذين يمكن رصد اام ولتاريخ تلك القبائل ورعمائها. اهمية قسوى 
تتعلق بقضايا مثل هوية القبيلة وحقوق الأرض التى ترتبط بها . 

يقدر المؤرخون بأن الانقوك اتصلو! بالعرب من البقارة الحمر لأول مرة حوالى 
عام ۱۷۶۵ فى المناطق التى يسكنها الأنقوك الآن.(*) ولكن اتصبال الدينكا بالأعراق 
الفاتفة البشرة: التي تمكسهنا الاشاطین: تعود الى ابعد-من ذلك يكثين: ای الذين 
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قترنوا بذلك يمكن أن يكونواء آوروبیین. آتراك. مصريين أو عرب من الشمال. 
۳ فى حملات غزوات الرقيق. ولكن وكما هو الحال مع تاريخ الجنوب. يبدو أن 
تدوین ورصد الاحداث بدأ مع تحرکات القرن التاسع عشر. ویما أن الانقوك والحمر 
کانا على الحدود على مقربه من بعضهما. كانت النزاعات بینهما حادة ولکنها كانت 
تخضم للحلول السلميةء التی كانت تتم عبر الديلوماسية: أو بقفرضها بواسطة 
القوی الاستعماریه. كانت السلطة البريطانية على صلة اقرب مع فيادة الانقوك 
مقازنة بصلاتها مع زعماء القبائل الجنويية الأخرىء من الديتكا وغيرهم. يدعى 
الأنقوك بأن ارضهمكانت تمتد شمالاً حتى دينقاء والتى تعرف الآن بالجلد, المركز 
الادارى الحالى لقبيلة الحمزالعربية. 

لا تعطى سلالة الباجود. التى ينحدر منها زعماء الانقوك. الآ القليل من 
العلومات عن اين جوك- دوتقييك: ولا عن حقیده. یولابيك» مما يشير لقترة سلم 
نسبی . ۰ وبقال بان کولدیت کا ن أول زعیم یواجه اناسا من اصل غير معروف. وقد 
تزامنت زعامته مع واحدة من أصعب حقب تاریخ الدينكا- اضطرابات القرن 
التاسم عشر, عندما "آَفسید العالم: بهجمات غزاة الرقيق والقبائل المعادية. ويبدى أن 
الانقوك اخذوا فى التقهقر جنوباً تحت الضغط من الشعال: وان الجماعات التی 
واجهوها كانت هی نفس الجماغات التی احتلت ذات الارض التی یقطنها الانقوك 
الان. 

۰ ورغم ان معظم الانقوك أقاموا على ضفاف نهر أنقول فى الشمال الشرتی 
من منطقتهم الحالية. الآ ان ن¿ احد فروع الأنقوك, قبيلة "تورجوك آلی . بقيت فى 
الال فى الف الك مقطتيا النشارة ای ان »کشت ها اود هد ريون 
اتصل البقارة اول مع "ثورجوك ألى” وبعد جيل واحد تمكن كولديت من ضمان 
استقرار الاتقوك على ضفاف نهر أنقول. كانت تورجوك آلى” فى ذلك الوقت تحت 
زعامه رجل يدعى دینغ» الذى اقام رئاسته فى دبة الوشباك. موقع جيل معروف 
بالقرب من حسبو.۲*) ويعتقد الدينكا أن دينقا (الجلد) القر الرئيسى الحالى لعرب 
البقارة السيرية. تأخذ اسمها من دینق زعيم فرع ثورجوك آلى . واضطر فرع 
او اعد تحت ضغط العرب المتزايد الى التقهقر جنويا للاتضمام لاغلبية 
0 ') ولکن, ونا كانت لهذا الفر ع علاقات لصيقة مع العرب» فقد نظرت الیهم 
0 الدديكا کمجموعه هامشية. مفترضين اختلاطهم مع العرب عقا وثقافياً. 

ن السبب. كان الل یمظون التقاعل اانشط والتضازب الوروث فى علاقات 
ا ۳ e‏ التقافی, أو الاستیعاب. على الحدود الشمالية الچنوییه. 


2 من‌خسی ۶ اغانی الحربء» التی ترددها 05 جسن لخر فروع قبيلة اللاي 
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مت مه ال كديا ب وتات لا لدی العدید منهم ملامع جسمانية تشابه 
بقدر ما الملامح العربية ما TS‏ الانقوك. والكلمة (آلی) تعنی بلهجه الد 
الغريب أو الاجنبى. وتوضلح مقاطع احدى اغنیات الحرب ذلك:- 

ايها ا"لآلى؛: ايها الالی 

لو لا التقدير للزعيم گول. العظیم القدس, 

لكنتء طازدتکم ايها العرب بعيداً حتى نهر انقول. 

وإنتزعت الأرض. 

ورد الالی الصاع بالصاع :- 

ناذا امت نا تاه ان 

[ولیکن ذلك]ء آنا عرایی 

عربی یتحدث بلفه غریبه 

بالقوة. انتزعت الارث 

a‏ اخمان اتوغماه لفالف القانين لكر لدعت مق سال نات اف 
مونيدهانقء اللور وييونق- سوى ذكر زعامتهم واماكن ميلادهم ومدافنهم (۷) 
وتعتبرفترة بيونق بداية لفترة حاسمة اخرى فى تاريخ دينكا الانقوك. كانت الحروب 
ضد الغزاة من الشسال قد استؤنفت خلالها وتصاعدت خلال الحكم 
التركى-المصرى. 


الحکم اللر و -المصرى: 


تعرض الجنوب خلال فترة الحکم الترکی-الصری للخراب نتيجة غزوات 
الرقیق» لیس فقط من جانب قوات الحكومة ولکن ایضا من جانب العصایات 
الخاصة. قاد بعض الفزوات زعماء قبائل عربية. رآوا فى تلك التجارة الفرصة 
للکسب المادى وفرض نقوذهم. قاد بيونق اللورء الزعيم الأكبر لقبيلة الأنقوك آنذاك. 
المقاومة بنفسه. ووقف ابنه وخليفته آروب. بصلابة ضد تلك الهچمات. عاملاً ايضاً 
للتغلب عليها من خلال الاتصالات الدبلوماسية والادارية مع زعماء العرب الى 
الشمال. وكانت قضية لنزاع الاول. التى تم حلها مع الرزيقات العرب بزعامة مادبو 
فى دارفور. تتمثل فى غزو قوات مادبى للمنطقة؛ عندما تم ترحيل آروب بیونق, 
وآللور أجينج من شيرة دينديور الى الجنوب لحمايتهما. وعبر وسنیط من الانقوك. 
من ابظال الخرب یدعی) داو كيرء قابل أروب بيونق فى نهاية الأمر مادبو وتفاوض 
سا الا 

ذاعت القضة حول الكيفية التى انقذ بها دأو كير منطقته بشكل واسم فى. 
اوساط الأنقوك ورويت| بقدر كبير من الدقة. اوشك الانقوك التخلى عن المنطقة كلية, 
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لکن داو كير ومقاتل آخر يدعى شول أتيم صمدا فى تحد للعرب. وعاشا فى الخفاء 
فى مخابىء على ضفاف النهر مع زوجتيهما. وكلما سنحت الفرص؛ هاجما العرب 
محدثين الخسائر ثم الهرب الى مخابنهما. فى احد الایام. بينما كان دأو كير يبحث 
توت ل مخبأه وقبضوا على زوجته أشول؛ ولدى عودته وعلمه بأسر 

وال ميخت باقر ی ی ام على الوك مين ۱۸۶ 
ع الأمر. 

بمجرد ظهوره فى المعسكرة امسك الحراس به, وعند علمهم بأنه هو نفس 

ا داو کیر؛ الذ ست لقا عطها للخرت. انوا ىا . ولكن بابو 
امر باحضار الاسير امامه. وتحرى مادیو مع داو بدقة ليتأكد من أنه الرجل الذى 
او كوا من اا و بالدرت وای الامو :الى دعا ل الو 
للمعسكرء مع علمه بأنه يمكن ان يقتل. اكد داو كير على شخصیته» واوضح بأنه 
حضر من أجل زوجته مع علمه التام بانه ريما يبقتل. لقد فررت أنه من الاجدی 
اولتق الوم ا تدرو تست ا ”عنقا ا سیم سا 
زوجته. نم فك قيد أشول ومثلت امامهم. واحتضنا بانفعال عظيم عندها سالت 
آشول باكية: آداو» يا عزیزی ما الذی وب هنا؟ هل حضرت لتموت مثلى؟ 
لاد! اتيت للموت؟ رد داو يا آشول, والان اری عبونك. فان موتی افضل من وفاتك. 
یمکنهم ان یختاروا ما بریدون. فتلی أو الجامی" 

e‏ بشجاعة الرجل. استفسر مادیو عن الحاله العامة فى التطقه. وعن 
الجهة التى فر اليها السكان؛ وما اذا كان هناك زعیم للأنقوك» وامكانية الوصول 
اليه. وضّح داو كير الوضع لماديى ذاكراً بأنه قد تم ترحيل الزعيمين أروب بیونق 
واللور أجينج الى قبيلة أخرى من اجل سلامتهما عرص هاديو على دار كين ان 
يجعل منه زعيماً ويتعاون معه لاعادة استتباب النظام. ولكن تساءل داو كير 
ييا لمانا اصبح زعيماً بينما يوجد زعيم للمنطقة؟ أنا رجل نبيل فقط. وهناك 
زعيم تخضع له المنطقة. وعندها د تم ارساله لاحضار أروب بيونق للتفاوض معه حول 
السلام مع العرب. "لا يعم الخير ارضاً لا زعيم لها" ٠‏ واردف مادیو سوق اتركك 
لتذهب؛ سلس ا فاا ا من ات و يتوت تراد ان 
لاحضار الزعیم. وحینها تقرر الاحتفاظ بزوجته رهینه لضمان عهيتهء ویعدها. وکما 
وعد زعیم العرب. یطلق سراحهما. ۱ 

غادر داو كير واخبر الزعيم أروب بيونق بما حدث. وعندما رجعا سخا :وخ 
ادنو ناروت نکر اقا بل يا أروب بیونق, ما دمت حيأ وزعيماً لهذه المنطقة, فاننا 
سوف نقيم السلم معك وب بو نة معأ لأيقاف الشباب عن القتال. وهكذ! تم عقد 
اتقاق سلام: وأنات مادیو ۳ رجاله للذهاب مع الزعيم أروب ليمثله عند الدینکا . 


- ۲۶۱ 


اخ اکتا العلد الآخر”الأور اجینج. کانت تلك هی الطريقة التى تتماسك 
بها المنطقة... وكانت ذلك نهاية الخراب."(*^) 

بينما يمكن النظر الى.رغبة الزعيم مادبو لاستتباب النظام الاجتماعى فى ارض 
الدينكا كامر مناقظ للخراب العام الذى احدثته غزوات الرقیق, لكن الأمر كان 
يشير الى أن زعيم العرب قد ادرك بأن الصالح المتبادلة طويلة المدى للقبائل 
التجاورة يمكن ان لصان جيدا؛ من خلال ترتيبات سياسية راسخة بين زعماء. 
يمكن أن يتعاونوا ويطوروا من علاقات الصداقة. وحكما باغنية الحرب القديمة من 
الابیور» فرع من قبيلة الانقوك, فإن القتال ضد قوات مادبى الغازية يجب ان يكون 
كن احدة خا تن قادعة للحانين وذهار | تارظن النیگا: 

الخضان ال للفو سیر |الغرت] 

يقول يجب أن اترك أرضى 

حذارى من نصلال حرابى 

فى قتالى مع الحصان البنی, 

ألم نتعذب معا؟... 

ألم يسقط حصان الفور؟ 

ما الذی بریده لعرب؟. 

انا ثور شرس. 

وصاحت القبائل سائله. 

"هل یمکن لأبيور التخلی عن ارضه؟(٩)‏ 

وهکذا تمت تساوية العلاقات مع الرزیقات العزب. اتفق مادبو مع آروب على 
منع غزو الرزیقات لقلومه. وحتی فى حالة اسر الانقوك فانه سیعمل على ارجاعهم. 
ومصادر الدینکا تطدد اسماء بعض الاشخاص الذین سبق وآسروا وتم عتشهم 
نتیجه تدخل مادی و (۱۳) ۱ 

ویقال بان ماديى ذهب الى ابعد من ذلك. بضمان التعویض عن افراد قبيلة 
الزعیم آروب. ممن للم يتم انقاذهم. وللمفارقة» كان التعویض يأتى من حصيلة 
الات ات و اة ام ابقل وی لم ری ا میرن 
کانوا یقدمون كتعاويض للأنقوك» رغم انهم کانوا رقيقاً واسرىء لم یتعرضوا 
داكت اد عن با فالتا مول فا د SD‏ اک نيم ساکع 
التى تتبناهم. ویرزت امن بینم شخه. ات مردی:* ضمن السلالات الفائدة الان. 

کانت العلاقا| مم العرپ الج _ متارج. ت, جامعهً يعن الصداقة مم بعض 
عون سونو لمن ذه ا ا ود ا کی الج و اد 
شسول بيوك» "لجأ علزوزه قارياً طالب .سلا ی ارض أرويديت [أروب الأكبر]. 


واجلسه أرويديت يجانيه. لقد تحطم العرب الحمر كلية وت تشتتوا فى البلاد نتيجة 
الحروب والمجاعة."(١١)‏ 

وضح دینق أبوت احد الاحفاد البارزين للزعيم أروب بیونق: "عندما تشتت 
العرب من جراء المجاعة منح جدى قفاوم عزيزء اخ عروزه. المنطقة من ريالنوك حتى 
انتیل, ليستقروا هناك واخذ قوم عزوزه ليقيموا معه فى میتیانق. واسكن بعض 
ا ا اد وأخرين فى کنق-بیال. واقام البعض ايضاً فى 
فوبقى-مو 


ب 


تعززت العلاقة بين أروب وعزوزه عبر نوع من الصداقة الموثقة متضمنة ترابطأ 
اتا له طفوسه الخاصة. كما وضح دينق أيوت آقسم أروب وعزوزه على 
الصداقة. وخاطب أروب عندها قومه لا اريد لآى فرد فى القييلة كلها ان بأخذ 
(يسرق أو دنهب ) آی شىء من عربی. واقام العرب هناك خلال تلك الفترة العقصبية 
حتى السنة التالية. عاشوا خلالها ندا وعادوا بعدها لمتطفتهم. 

ر ابراهیم الحسین, عریی مرموق من اجفاد عزوزه. قصة العلاقة الثيرة 
بت سا کانوا يمثلون, برغم ذلك مجموعات اثنية ودینیه متنافرة ومعادیه لبعضها 
ی 

كنا آقارت رق ابن بيوتئق منذ ایام جدنا عزوزه. كانت صداقه يشهد علیها 
بیونق تفسنه [والد أروب)؛ وغد شهد علیها انا جدنا المقدم, عم عزوزه. 

كانت تلك بداية الصدافة. كان عزوزه يرتحل مع ایقاره. ودخل ارض الدینکا . 
كان هناك شسخص یدعی دَتّ. "الوعل" من فرغ قبية آنییل. فا ساد سا دا 
عندما دخل عزوزه ارض الدینکا, نهب دت ابقاره. كانت لأروب بیونق قوی روحية 
تسیطر كلياً على ارض الدینکا. حتی دَتْ كان یخشاه. وارسل آروب لعزوزه (لیبحث 
معه موضوع ابقاره النهوپة). 

ارسل عزوزه لأخوانه وحضروا جمیعاً امام أروب» ابن بیونق, وقالواء "اننا لا 
ترید استرداد فا ی هذاء لقد تنازلنا عنها. نرغب فى الصداقة والأخوة؛ وان 
يكون الطریق بد كينا ز اختضا وأن نعيش کانناء عمومه. ومنذ ذلك الحين نشأت 
الأكوة* 

ونسبة للاهمية المقترنة بالدم كرمز للقرابة والهوية الأثنية المرتبطة بالنسب. 
اجرى الزعيمان طقوس مزج الدم لتدعيم علاقتهما. وكما روى ابراهيم الحسين. 
"آسال .أروبء ابن بيونق دمه وقام جدی ولعقه. وأسال عزززه دمه ولعقه آروب. ابن 
بيونق. واصنحا بذلك اقرياء. ودقت الطبول للاحتفاء بالمناسية." 

فى الاطار الذاتى.المحلى للعلاقات القبلية. كان الدينكا يمنحون الافضال 
للعرب. ويفسر ذلك» على الاقل جزئياًء قدرأ من تقبل العرب لثقافة الديتكا غير 


- ۲۶۳ 


الاسلامية. وحسب ما ااورد ابراهيم | بن» "تلك كانت سمة العلاقة بيتتا. بدأت 
بالفضل الذي قدمه آروب بیونق لاجداادنا. ونمت تلك العلاقة عبر كولء ابن آروب. 
اصبح اباؤنا ايضاً رجالاً وخلفوا ابناءً. ويقوا معا. لقد اعطاهم اباؤنا هدايا من 
الخيل واستمروا فى اهداء أبائنا الالقار من زيجات بناتهم. كانت علاقة معروفة 
کو 

يعبر ذلك المثال غن تناقاض مدهش مع العداء العام والواضح فى الكثير من 
تاريخ علاقات الشمال والجنؤب. تم توثيق التعاون والقرابة الرمزية بامتزاج الدم. 
دون افساح المجال للذين ليكلون عالطملا للتفرقة. ورغماً عن ذلك. فان الوضعين 


المتناقضين لم يكونا قاملن للفصل بيننلهما؛ بل حقيقةء تداخلا وتفاعلا دوماً واثرا فى 


بعضهما البعض. وكان الرق نفسه نتيجة ذلك التداخل والتأثير المتبادل؛ ليصبح ذلك 
اکثر وضوحاً خلال الثلورة ات ها تطور العملية عبر الرجلة الانتقالية. 
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ای ای له التقا كن ا اا ع لودع قن ا رونل 
دين تقى» مقترناً بصوارة وثيقّة مع راجل دينهم دینقیت"» ”روح الدينكا المسيطر على 
المطر والاقرب للاله. ااعتقد الدینکا|بان المهدى كان يجسد تلك الروح» وانه ظهر 
ليخلص البلاد من الاجانب ومن حکمهم القهری الشرير. بالنسبة لأنصار المهدى, 
اا ا تخر لگنا اش الا مارم الوكين 
العرب هم الذین افسدوا ارضهه. ورأى آلدی>! فى الهدی, املاً لخلاص کل 
اتود ان مات ات وا ابعال ات ا النى كه شهار ا 
النقذ الذی لن یفرق ابين الدینکا والعرب؛ آو بين الوئنیین والسلمین؛ وان روحه من 
الاله, سامیه وحانیه| مثل روح دینفیت , التی انزلت علیه. ولکن بعد فترة وجيزة: 
تتردی صورة الهدی| وئورت؛ لدی الدینکا باعتبارها شکلاً آخر للسلطة العربية من 
الشمال. مهيأة لمواصلة مق الرق الحفيرة؛ الشريرة بطیعها والنافیه للتعالیم 
الإلهية 

خلال المرحلة الأولى المهدية. وحسب رواية الزعيم دينق أبوت بعث 
المهدى برسالة من الأضّية يقول يها "هناك.زعیم عظيم يدعى أروب سمعت عنه 
عندما كنت حينها فل البعيد. ارجاو منه ان يحضر لزیارتی." يبدى انه, وحكماً على 
متيف لجر که یی میا الاي اذ توقای ای نع راتس ير اهدر 
دیتق آبوت حدیته: العدید امن الزغماء ذهيوا لزيارة الهدی وتم قتلهم. ولدة عامین. 
منم قوم الانقوك زعلمهم أروب من الذهاب للمهدی. وقالوا له: "كيف يمكن ان تذهب 
الى حیث يقتل الناسل؟ ویقلم الخليفة غبدالله بقطع رقاب الذاس حتی قبل وصولهم 


E 


للمهدی. قرر أروب ة فى النهاية الذهاب مصحوباً بالزعيم اللّور اجينج, من عشيرة 
دیندیور النافسه, والذی سيق وتم الاعتراف به ليكون نائباً للزعيم الاکبر لدینکا 
الانقوك. 

ولا كان الهدی عربیاً ومسلماً. كان من الطبیعی ان یتظر اليه على انه اقرب 
الى العرب الحمر من الدينكا؛ وكان زعماء الحمر يقومون بدور الوسطاء فى حالة 
كما تم وا کی تیسنج مر سکن لفرت الین فى باه الا 
"عندما حضر الهدی." كما روى ایراهیم الحسین. حفيد عزوزره. قام آباونا بدور 
الحراس للزعيم أروب بیونق. وكانت تلك نقطة الانعطاف لنفود, السلطات المركزية 
تاه العلاحات الحا نوكه ارو لغري الكدو مانت مشيلا واش 
للعرب على الدينكا. ادى ذلك الى اختلال ميزان القوة والمصلحة المتيادلة فى 
التعايش السلمی بطريقة استراتيجية... ومع ذلك واصلت المبادىء التقليدية قرض 
تأثیرها الطاغی. وخلال فترة الهدية. تمکنت تلك الیادیء. تا نتيجة الاتقسام 
مت اکرو 

انقسم العرب الحمر الى معسکرین في تعاملهم مع دینکا الاتقوك. الجاع 
الذی احترم العلاقة التقلیدیه دعم الصله بين الزعیم آروب والهدی. وحنسب رواية 
ابراهیم الحسین» ذهب آروب وقتضی بعض الوفت مع اصدفانه العرب. بعدها قى 
اکتویر. رافق کبارنا آروب لزيارة الهدی. لیعلن ولاءه فى مکان یدعی أم حراز. قال 
الهدی لاروب: منذ الیوم سوف یکون اسمك عبدالرووف, بدلا من أروب. ٠‏ ورحب يه 
فا اسلامه بصلوات واهذاة شقا . رجع آروب بعدها لقومه. ونری هنا بوصوح 
بداية عدم السماحة الدينية. لكى يتم قبول أروب واحترامه» كان ن عليه ان يعتتق 
الاسلام وأن بغتر اسمه. 

إن اعتناق آروب الزعوم للاسلام یعتبر مثالاً جيداً للطريقة التی تعامل يها 
الدینکا فى الاضی مم الثقافة العريية الاسلامية. بتبنی جوانب معينة ولکن يعد 
تکاملها ثم اسنیعابها ضمن قالبهم الثقافی الخاص. إن اعتناق آروب الزعوم 
للاسلام لم يرد بالکاد فى الروایات الشفهية التقلیدیه للدینکا الا فیما یتعلق بتاکید 
صعوده 'الجنة . ومن المؤكد أن الدینکا لم یسمعوا قط بقصهء اتخاذه الاسم 
الاسلامی عبدالرووف. آما واقعه ادائه للصلاة مع الهدی بعترف بها. مع تحفظ 
شا الشاعو وااعتی قوف هن اا تفیل رر مورب الأبيات ادتاهفی ا 
Esla ee,‏ 
هذا النزاع (مع العرب) بدأ مع زعماتتا القدماء 
عندما ذهب أروب بيونق مع اللور اجينج 
وسافرا كل الطريق الى (الشمال) 


۵ نت 


هناك قابلا المهدى 
واقاموا الصلاة معأ متجهين صباحاً (شرقاً) 
تال اللو ورو هه فطاطاه جى ار خن 
"یا آروب. أبن بیونق» هل ترای الاله) 
ورد آروب لا یا اللور. لا اری لاله 
ولکن دعنا نترك الأمل | ما هب | عليه" 
وحسب رواية اخری. “ان اجتماءماً تم فى مکان ما بين کوستی وتندلتی بين 
الهدی وأروب ويعض وجهاء الدینکا. قام الدینکا بمنحه الهدایا. واعلنوا تأييدهم 
للمهدی وولاء‌هم للاسلام. صلو! جماعة مع الهدی ثم توجهوا الى آبيي. ۷ ویر 
تلك الاشسالیب تمکن ارول من تنب خيراته العرب. البقارة الحمر. الذین کانوا من 
اصلب المؤيدين للمهدية. وسعى اروب الى حماية المهدى لقومه من غزاة TY‏ 
العرب!() بيتما كانت علاقات الدید كانمخ ی فا وت مر E‏ 
كانت لا تزال هناك حركة نشظة من جانب بعض انصار الهدی المغامرين 
والتجار العربء مع المشباركة الواسعة ليعض المغامرين من رجال القبائل العريية. 
عير بولابنك ماليت عن ذلك: ماالم يقبله جدنا أروب بیونق, كان وضع السود عامة. 
اعتاد العزب على سرقة |الناس. عندما ... ذهب آروب للشمال وجد السود محبوسين 
داخل حظيرة كتيرة... وعنده را قال ا كل هؤلاء السود من 


اتباعی) .(*۱) 

وکما ورد فى الرواية الخرافية الشعبیة. اخضنم الهدی آروب الى تجرية اكل 
وید و ون وف ق ادغانه زعامة السود (۲) وبعد اجتیازه الاختبار, 
تم تسليم كل السود ا بو ن للز. آروب. وپالطبع لم یتمکن آروب من استلام 
كل الرقيق السود. كما يزعم | ينكا. RS‏ اس و 
عندهأ قال الهدی لارود تعو 00 نوكن علب العرب مستقبلاً بالحاق أى 
ضرر بقومك. لن د واا أ من ا باعك لهذا اللکان مرة اخری. ثم اعطاه قبضة 


من التراب وحربة وسیفاً وقال| الآن اثت ذاهب لقومك؛ عليك مساعدة الرجل الذى لا 
يملك -ابقناراً. دع الابقا تقستم دع الزجل:الذى يملك خمس بقزات ان یعطی بقرتكن 
لمن يحتاج لهما ۱) والفترض| ان تعير قبضة التراب عن الاهمية التى علقها المهدى 
على استغلال الارض للزراعة الى جاثب الرعى واقتسام ثروة الابقار. 

روى بولابيك ماليت: عندما رجم أروب بعث برسوله الى جميع القبائل 
المجاورة, من الريك. الثويج والنوير قلائلاً دعوا الناس لیحضروا کی يتعرفوا على 


٤٦ ا‎ 


وأخذوهم الى دیارهم. 0( وئمت ت الاستجابة لن ربوا البقاء تحت حماية رعیم 


تون من بين قن الاحداث التاريخية صورة الا النشط بين المجموعات 
المتجاورة: وغالباً ما كان ذلك التقاعل غفا واتسم فى بعض الاحيان بالامن 
والتعاون. وغالياً ما اعتمد على العلاقات الشخصية بين زعماء الطرفين ودور 
السلطة الرکزیه. خلال فترتی الحکم الترکی-الصری والهدیة ظل کل من الانقوك 
والحمر العرب. تحت ادارة مديرية کردفان. ولا كانت سلطات نلك الادارات ضعيقة 
فى تأثيرها على الحياة القبلية. ظلت الجموعتان سياسياً تحت ادارتی ذاتیتن. 
وكانتا فى واقع الأمر مستقلتين داخل اطار ادارة المديرية. وكانت للقبيلتين بصورة 
عامه علاقات جوار حسنة. وفی ذلك الناخ الودى تخا حدث التلاقح الثقافى. 
وتشير الوقائع التاريخية الى استعراب زعماء الأنقوك باستعمالهم لاگقاب عريية مثل 
(مك)» التعبير المحلى لكلمة (ملك). و(سلطان) و(ناظر)ء مما يعتبر انعكاساً لعملية 
هد ترركت 7 علی الجانبین وكان لها تأثیر تکاملی انتقائی (۱۸) 

بالرغم من ان البقارة يعتبرون فى بعض الجوانب اكثر الشمالیی عروية. الا 
انهم يظلون ايضاً الاکثر سواداًء والاکثر افريقية فى بعض السمات الثقافية يه كالليس. 
والموسيقىء والرقصء والاكثر ليبرالية قى تصرفاتهم حيال الرآة. يقوم اقتصادهم 
على الابقار وليس الأبل. ورغم انهم مسلمون متعصبون. إلا انهم اكثر وثتية فى 

ممارستهم للاسلام. ويرجع ذلك لتآثیر الدينكا عليهم نتيجة التداخل اللصيق بين 

المجموعتين. وصف مدثر عبدالرحيم بطريق غير مباشر هذا التأثير الثقاقى التداخل 
عندما كتب عن "الأفرقة لعرب البقارة .....العديد منهم ذوو بشرة سوداء ابنوسية؛ 
تخلوا عن الایل» بسبب الظروف الطبيعية لکردفان ودارفور (واغلبها مبتلة وطينية), 
ليرعوا التور الذى يمطتوته ويعاملونه كما لو كان إبلاً."(*) 

ابدى هندرسون ملاحظات توضح بعض التأثيرات المحددة للدينكا على العرب 
البقارة. لقد اكتسبوا رعى البقر الزنجى والدم الزنجی, ولهجة مميزهء وعادات 
مميّزة» وحرية طويلة لها خوصة تشيه صفق بعض الأشجارء وجّيّة (دراویش) 
عريضة الأكمامء تميزهم عن الجلابة و(الجمّالة)- اصحاب الأبل ... المرأة من 
البقارة اکتر النساء ووا ع ي العالم الاسلامی. فى مناطق الرعی» الفتيات بتحرکر. 
وبرکین الدواب بستترن فقدذ بقطعة من :لتماش تمر بين قمداهن وجول أوساطهن 
لتتدلى نحو الارض من الامام والخلف. کک راقهسون .. عون تدق برلهم طی:! 
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جيه 


بالطيع 0 5 : سحب الميل لتميالغة حول مدی تاشر أذ ا j‏ 3 لقافى المتيادل .: 


البقارة والدينكا لأن التلاقخ الثقافى كما اشرت كان محدوداً وغالباً ما تتج عنه 
استيعاب بعض العناصر الاجنبية بطريقة يصبح من الصعب معها التعرف على 
اصلها. ويمكن ان يقال نفس الشى عن البقارة أو عن خلفيتهم الافريقية المحلية. 
ومن العوامل التى فص من التآثيل المتبادل وقوف الظروف الطبيعية عائقاً اماء 
تواصلهم وتداخلهم. والفترة الوحليدة التى يتم فيها التداخل عن قرب هی فترة 
موسم الجفاف التى تستملر لعدة اشهرء عندماينزح العرب بقطعان الابقار جنوي 
الى نهر كيرء والذى يعرف اعند الغرب (پبحر العرب)؛ ويخلاف ذلك. تفصل بينهم 
مسافة تصل الى اكثر من مائة ميل من الغابات الوعرة. وتتفاقم صعوية التواصز 
بيثهما بسيب الاتعدام التام لوسائل المواصلات. وقيل ادخال اليريطانيين للعريات 
للنقل البرىء كانت وسائل| السفل بينهما إما السير على الاقدام أو على ظهور 


شیر القشابه الثقاة یل بين دم الأنقوك ومجموعات الدينكا الرئيسية جنوياً. 


Ta‏ تما مؤثرات التلاقح الثقافى. كان للتعاون بين بعض 
زعماء القبائل تأثيره المهدىء على إعلاقات» يمكن ان تكون فيما عدا ذلك» عدائية بين 
العرب والدینکا. ولكن ظلت محدودية ذلك التعاون معروفة وعليه كانت نعرات 
التحامل التبادلة حية غير متأثارة بذلك التعاون. ظل البقارة اكثر العرب فخر 
بهويتهم العربية واسرعهم الى الاشارة واعتبار اقريائهم الزنوج فى الجنوب عبيداً 
ولا يعترفون بحقيقة البشرة الفاتاحة المميّزة للعرب الحقيقيين: ويعتبرون كل العرب 
الآخرين جزءاً منهم, 12007 قرياهم. 

يوازن تحامل البقارة على الداينكاء تحامل مضاد من الدينكا على البقارة ثقافى 
واخلاقی. يصف الدينكا تصرفات البقارة بعدم الرجولة والطفولة؛ وان تعاملهم مب 
الابقار مهيناً لذلك الحیوان النبیل» ویُعتبرون ختان الفتيات امراً حقيراً. ويرون فى 
ميلك ناء اليقارة تاح ال فط كما تفه ات وتا مه ایام تاه 
الحساسة دعوة للاغراء والاتحلال الجنسی. من الفارقات ان یعتبر العرب عُرّی 
الدینکا دلیلاً علي الانحللال الجنسى التام. وهذا كله یعکس التحامل والاحتقار 
التبادل بين هاتن الجمو بن الجارتین والتداخلتین عن قرب. 

یترسخ الانقسساء الائتی ويداوم عبر التحامل المتبادل حول تزاوجهما وک 
وضح بول هاول, كا وهنا اخذ البقارة نساء الدينكا رقيقاً وعشيقات (زوجات 

00 اثمرت تلك العلاقات ابناءاً يحملون مكانة آبائهم. ولكن هذا الشکل من 

قة لم يكن له تأثير ا ۱ مجموع الدينكا او العرب, لأنه لا تنشا علاقة 

اس اس الاسبرتین نى الوقت الراهن» يتزاوج البقارة والدينكا وتنشا 


1 
۱ 
1 
1 


علاقات اجتماعية فقط بين الأسرتين الباشرتین, دون افراد القبيلة الآخرين. ولا 
تعتبر مثل هذه العلزقات ريمات حسفي ركه وخ دار عم الم تاره 

كارح الم البيدكا ولا" يمكن وا الاو +النسية للذيكا مشک ال امن 
افرع قبائل الدينكا الاخرىء أو مع النوير أو الشلك. ولكته لا يحبذ. اما التزاوج مع 
الجر فسن افوا سود او . ويسبب التعالى لدى العرب. الناتج عن تقليد دینی 
سحيب كاي و اه a‏ لته لدي الميتكا وفك فور رف اة الفرت: 
فانه لذلك يُصبح صعبأ قيام علاقات زواج متبادل تقترب من العلاقات الزوجية 
العادیه لدى المجموعتين. )۱( 

بالرغم من | ن العرب والدينكا ينكرون وجود أى صلة عرقية بینهم. إل انهم 
يكتودوق نا مسيما ب هذا ضور من هه ال عفن را غ و الصين قرفي کسیر 
ا اغ تفا ره الى انات عناصو انا فين نظا .د او تان البو 
العربى. والى المكانة الهامشية لمن لهم صلة ابوية من الرقيق, ولا يزال يشار اليهم 
کرقیق بالرغم من الفاء الرق الوسسی منذ امد طویل. ۳9 الأنقوك انشا 
یامتعاض, بوجود بعض الدینکا من اصل عربی بینهم. ممن تم استیعابهم» ویمکن 
التعرف علیهم. وعلی ذويهم الذین سبق وتم استرقاقهم وانجیوا من العرب؛ ویشکل 
ابتاؤشح ااا معتيرة من البقارة اليوم. ويعرف دينكا الانقوك العدید من العرب. 
يجان يسصنو ی امم موموفة و و هوقا سا ون و مره اه 
أو الجدة. وفى بعض الحالات حتى عبر العرق الأيوى الدینکاوی. ويحمل يعض 
الأفوان عن اد دير الهم ان اكه الاك امار ندل 
محمد. سليمان. حسب الرسول» حسب الله وما شایه- ورغم ذلك فان أحفادهم 
امكو اسيم كو الى لبس با تیم مخ لسکا 

بين الفينة والاخری» شسمم تعليقات مشينة عن أسر من الدينكا تحمل الدم 
ارت مات لا کف فقط فسن الرموو ةه فا انیم الدينكا وی انشا 
ویمکن أن تتأثر قرارات الزواح من عائلات معینه». ویخاصه للرجل, بخلفیات من هذا 
القبیل. ولکن درجة القبول الشخصى والعام تسمو بشکل واضح على تعرات 
الا واا اقا كاو رس ليود دسر و ال ود الفعل الا و ا سا 
ينعكس ذلك فى الاغنيات» حيث يسمح الوصف الأدبى بقدر اکبر من حرية التعبير. 

تكو ا شدل الى ارات لاه الكقافن لتق رورا نها رخ توف اليد 
من دینکا الأنقوك لفة البقارة العربية بصورة جيدة. كما ویتحدث العدید من البقارة 
العرب لهجة الدینکا بطلاق؟. اضافة الى ذلك. فان من لا یتحدتون العربیه من 
اراک اكع تون آمته الديكا من النقار:. ممكتهم التخادك عبر یط 
لغوی عربى-دينكاوى. ولكن الظهر الآكثر وضوحاً لتوافق التلاقح الثقافى بين 


جد ۷ مت 


الأنقوك والحمرء تمثل فى تعایشهم السياسى الوقاقی النسبى خلال فترة العداوات 
الإقريقية العريية المدمرة قبل 5 8 البريطانى. وكان معظم ذلك التوافق 
سطحياً يعبر عن العلاقات الدبلوملاسية بين زعماء الجانبین. والتى املتها المصالح 
التبادلة داخل اطارهم الباشر- لحتاج |العرب للمراعى الوسمية والاء, ذلك لأن 
مناطقهم كانت تتعرض للجفاف لصف العام تقريباًء بینما رغب الانقوك فى الأمن 
وعدم التدخل ليمارسوا جياتن ية فى سلام. ويسعى كل جانب الى 
الاستفادة من علاقات التعاون الوقلافية. 
تن لال المرحلة التقليدية, لان كلا من القبيلتين 
كان اکثر عزلة من الآخرء بالرغم مار تهم الرعویه والتجارية وندیتهم النسبية فى 
النفود والفرو كانت العلاقات ١‏ 01 تقارنه با لزان الانتقالية زا الیه, 
حين توسعت دائرة التداخل وتضاعفت بذلك مجالات النزاع. خلال الفترة الانتقالية, 
التى بدأت بالادارة التركية المصرلة وامتات عبر فترة الهدية, بدا الاحساس بتأثیر 
نفون السلطات الركزية على السلتوی المحلى. ويد ظهور عدم التوازن فى السلطة, 
الذی كان فى اغليه لفائدة العرب|وضد 4 الدينكا . ومع ذلك, ٠‏ ظل المركز یقوم 
E‏ بدور الوسيط فى علاقات الأنقوك والحمر. ولكن مثل ذلك التوسط كان مفقوداً 
فى الحلاقات الأرسع این الشمال والجنرب: لإن موقف المركن كان غالبا ها طاق 
مع موقف الشمال. 

ومتذ ذلك الوقت. ظل العامل الحاسم متعلقا بالصلة مع المستويات المختلفة 
للحكومة حتى المركز ويموقف الحکومه الرسمىء الذى كان يتبدل بتغير من يمسكون 
بزمام السلطة فى البلاد. كانت الإدارة التركية-المصرية؛ رغمأ عن اسلاميتهاء 
مرفوضة لدى العرب والدينكا على حد سواء. وكانت الثورة المهدية الاقرب الى 
العربء.ولكن الناورات الدبلوماطية لزعامة الأنقوك حيّدت انحيازها لدرجة ما 
اعطی الحکم الخنائی دینکا الأنقؤك اکتز الادارات حياداً واقام بالتالی ادارة عادلة 
فى تنظیمها للعلاقات بين القبائل. ۱ 


ند خل الحكم التناذ 5 


قاوم معظم الجنوبیین الاستعمار فى البداية, ولكن الانقوك كانوا يعمدون الى 
القيام بمبادرات دبلوماسية من اجل اقامة صلة للتفاوض من اجل الحماية مع أى 
سلطة تتولي الحكم فى الخرطوم. واصبح ذلك نهجاأً دائماً. كان الهاجس الأساسى 
للانقوك الكيفية التى تتم بها مواجهة الغزوات الشرسة من جيرانهم المباشرين 
لقال ی :ال اا تا ی میهف سل اختلاقة ودينية بعالنة هذا کا 
یعتقدون بأن العدل مفهوم اخللاقی مقدم بتخطی الحدود العرقية والائنية وحتی 


تيسّر التعاون عبر زعماء الق 


الف او کت الرئیسی للزعامت" لارساء مبادثه. ويغض النظر عمَنْ يشغل 
ات التحكوعة اوه دای كان أن اسف شتا کا ن آم م ٠‏ توقع 
الانقوك مته اعتبار عداله قضيتهم. يرهن البریطانیون بأنهم کانوا الأكثر حیادا 
مقارنة بالادارات السابقة» التركية-المصرية والهدية. فى ترتیب علاقات الأتقوك 
والعرب الحمر. وایعد من ذلك» كانت قيم الدیتکا اكثر جاذییه خاصه لدی الاداریین 
البریطانیین, لانها جعلت مهام فرض القانون والنظام وسط الدینکا اسهل من 
تطبيقها على العری الحف يكيف كانت الخ اک کشت ۲۳۱ 

بعد اعادة الفتح واقامة الحكم الثنائي الانجلیزی-الصری. كان أروب من 
اوائل الزعماء الجنوبيين الذين تلقوا الاشارة بذلك وأول من اقام صلة, ؛ وحقق 
الحماية لقومه تحت الادارة الجديدة. ويهذا فقد وسمّع أروب الصله التى سيق 
وأقامها مع العرب. الى ترتيب ادارى مع الحكومة المركزية ادى فى النهاية الى 
اتات الأنكوك'الرسفى كيين الاطان الشاك 

وعندما توفى أروب فى عام ۰۱۹۰۰ خلفه إبنه كول أروب الذى أتصل مباشرة 
بالحكم اهاي ]| ضير الجديد لضمان حماية قومه ضد الغزوات العربية 
التواصلة. وطدّ كول أروب صلة الأنقوك مع النظام الإدارى الشمالى الحديث. 

عاد الزعيم على جلّه» احد قادة حروب المهدية البارزينء الى أرض الحمر وتم 
یاه نا للقبيلة: بدیلا لأسرة عزوزه. تفاقمت العد اوات بيسن الدینکا ویعص 
اقسام العرب الحمر تجت قيادته وتزايدت الغزوات بين الحين والآخر. 

قال شول بيوك: "انخرط على جلّه فى عمليات نهب الاطفال من منطقتنا" 
وواصل شولء "امتدت هجمات العرب جنوياً لتدمر ارض: الريك. ولا رأى كول ذلك 
قال: هل يتكبد قومنا مرة اخرى تلك المعاناة؟ هل عاد العرب مرة اخرى لسيرتهم 
الماضية!؟ وتساءل كول: "هل يعيد العرب عداوات سبق وافلح والدى فى انهائها؟". 
قرر كول رفع ظلامته للادارة البريطانية الجديدة. خا معه هدايا من العاح ('") 
ولتجنب قطع طريقه يواسطة العرب. فقد رحل عن طريق أرض النوير» فى أعالى 
النيل» وعبر كادقلى فى جبال النوية الى رئاسة المركز فى الآضية فى غرب کردفان 
آعندها وضّح كول الوضع برمته للحكومة. قال: ”كيف تكون البلاد فى أمن وسلام, 
ومنطقتى تعانی الدمار؟ لأن الشخص الذى يدعى على جله قد جعل من نفسه 
دوه ,كد كول اروت رضتنا شاماد لأفعال على جِلّه فى المنطقة. أرسيلت الشرطة 
على البغال والجیاد. وتم البحث عن على جله واحضاره تحت الحراسة. عرض كول 
مرة اخری تفاصیل شکواه فى حضور على لله الذی اعترف بکل افعاله. وکانت 
تلك هی الفترة التی فرضت فیها الحکومة العلاقات الطيبة بین الناس.۲۶۳) 

کتب هندرسون: “جنب کول آروب. زعیم الانقوك. قومه اغلب تلك الشاکل 


بتوصله لإتفاق مع الحمرء وادراج السمه فى الابيض تابعاً لمديرية كردفان؛ ونم 
كسوة الشرف عام ۱۹١١‏ وليتولل السلطة على كل الأنقوك ويعدها على مجموعة 
روینق أجويًا فى کیریتا. (۲۳ . . 
واستناداً على ما اورده الزطیه|دینق آبوت. احد ابناء کول آروب الکبار قال 
البریطائیون حینها لوالده: “يا کلل| سیکون العرب الآن بين يديك. سوف یتشاور 
على جله معك. اذا واجهته مشکلة لا يستطيع حلها سوف یحولها لك. انت الذی 
یملك رماد-القستَم. ۲۲۲ وهکذا, وعلیل النقیض من الوضع الراهن. الذى تفرض فيه 
الشريعة الاسلامية على غير | 1 بن فوّض البریطانیون الدینکا لتطبیق قستمهم 
التقليدى على المسلمين العرب. و ادینق أبوت. آحتی انا طبقت قسم الدينكا على 
الخرتن: ' متاخ تسه لت هدا كان كول ای ملكا لكل تکام اتشوی. 
وهو ارجل الذی سیطر على العر وم یسیطر العرب علیت ان 
يعتقد الدينكا بان الاسلام لحتلوی على سحر اسود من النوع الذی يعتبرونه 
را ولهذا لا يمكن للاسلام 5 تحلية العدالة الوضوعية. واستنادا الى دينق أبوت. 
"طور العرب فیما بعد طرقهم لفتلل الناس بتنعاويذ رجال دینهم امثال (الفقرا). 
ولکنهم کانوا یخضعون لأداء آقلهلرماد" الدینکا .. واقول هنا کل الحقيقة» بعيداً 
عن الاکاذیب. كان والدی (کولل آر(وب) يسيطر على العرب بتلك الطريقتة." هذه 
الاقوال تجنح بالطبع للمبالفه فی‌|قدر سلطات کول آروب. خاصة وانها تشیر 
سلطات قانونية على العرب. ومن ضسمنهم اولئك الذيق عاشوا بعیدا فى الشسمال 
داخل مناطقهم القبلية؛ فى الوقت الذى كانت سلطته تشمل فقط العرب داخل حدود 
منطقته» من الذین استقروا بطسوارة دائمة» أو الذین تواجدوا اثناء فترة النزوح 
ای ری 
تین تست هقی 


يم کول آروب فیما بعد دور حاسماً فى اختیار 
خليفة زعیم السيرية العرب: بعد وقاة نمر ابن علی چلّه. الذی کان قد تولی الزعامة 
من والده السین. رحسب روایه دیق آبوت كان بابو» نجل نمر, لا یرال صبیا 
ا ا ا اه اما اس ا ی اس و 
ات خی ال يمان رت ان فعل تلف بخ قال او یبا ال 
تنطق بکلمة اخری» حتی وان كان لابو صغيرأًء سوف یصبح الزعيم!" 

کو اور ها د الدو عسي ا الكها نش ن یار 
الدینکا والعرب فى تعاملهم مع شئؤن رعایاهم: 

آسمعت قبيلة العجايرة بزفالة والدی واجتمعت فى آبيي» رئاسة مركز قبيلة 
دینکا الأنقوك, لاختیار خلف له وان هناك الزعیم کول زعيم دینکا الانقوك والحاج 
اجبار زعیم الفلایته. وحضر آیضا مفتش الرکز... كنت انا تحت شجرة تمر هندی 


بيي» اجلس داخل خيمة. ارسل الزعيم كول لجدى ماعوناً من العسل. اخذث 
تمره وه ود و سو واضقت اليها اا . بیتما كنت ارتشف 
مشروب التمر هندی والعسل. سمعت اصوات الناس یتحاورون.. ووافق الجمیع 
علي منح الزعام لابن نمر. قال (الناظر) کول آروب توفی نمر بیتما كان اینه بابو 
صغيرا توا کی هط كن كلع اه كدير . ولهذا فانا آوید فكرة خلاقته لوالده 
کزعبيم. وبمشينة الله اتمنی آن یکبر لیکون زعيفا کوالده." وکانت تلك کلمات 
(الناظر) کول (۳۹) ۱ 

گس ایکا فقو كان كول ارت اشامن تم امه ناف ورا 
بسیب سنه. تم الاعتراف به زعيماً لكل من العرب والدینکا . کتب هندرسون. الغنش 
فان اش ی فو از نشي اش و سار سا بسن 
"اعترفت الحکومة بحكمة کول. وتمنت لو تعلم بابو منه» وهو ما حدت. ۲۳۹۲ ان 
لتوافق الذی تم تحقیقه بینالتقويك والحمر والاحترام الذی حضی کت 

E‏ ماتا بالامن والکرامه للدینکا. وواصلت زعامتهم تدعیم العلاقات 
لر هه العرب. 

بالرعم من البالغات فى روايات الدينكا عن وضع زعمائهم المميّز فى الاطار 
التنائی للدینکا والعرب. تکمن الاهمية فی نظرتهم للندية والاحترام التبادل ضمن 
هه ای شنز كوا ی اوت كان السرى :تسن نهر مت 
وفاته. اعتاد والدی البت فى استننافات ترد اليه من محاکم العرب." وحتی بالنسبة 
للعرب. كا ن الزعیم کول يبدو بانه اکبر من أن یکون صنواً لهم. لاحظ الاعرابى 
الکهل ابراهیم الحسین, الذي كان یستعمل لفظ (الوالد) رمزأ للاحترام عند الحدیث 
عن والدى كول آروب؛: ET‏ 'الوالد كول أرؤب صار الزعیم لكل هذه المنطقة. لقد 
حقق الأمن فى المنطقة. كانت فترة حلوة طيية فى تاريخ قومنا. ورغم أن المقابلة تمت 
مع ابراهیم الحسين فى الخرطوم. فان اشارته لکل هذه النطقهة" يجب أن تفهم فى 
اطار تعايش الدينكا والعرب تحت ادارة زعيم الأنقوك. 

نصّب البريطانيون الزعيم کول أروب على كل قبائل الدينكا الجاورة الى 
الجنوب. بمن فيهم التويج والروینق. قام كول اروب بتحصيل الضرائب منهم والبت 
فى استننافاتهم. ظل الوضع على هذا المنوال خلال الجزء الاكبر من الحكم الثنائی. 
بالنسبة للهریطاتیین, لم يكن زعماء الأنقوك يعملون فقط لبسط القانون والنظام فى 
محيط اداراتهم, ولكنهم كانوا بشكلون ابضاً مدخلا حيوياً لاختراق مجتمعات 
ا ا ر 

الدور الذى لعبه قادة الأنقوك فی الدعوة للسلام والامن فى خطوط التماس 
الشمالية-الجنويية, عبر صلاتهم مع القبائل العربية والادارات المتتالية فى الشمال, 


ت ۱۵۳۰ مت 


دور معترف به بشكل واسع وسط اللاینکا. فى مناطق الأنقوك والى الجنوب متها 

لا.حظ شول بيوك "كانت عائله بیونق هی العائله الوحيدة التی تضحى بحياة افرادها 
عند الكوارث [كما حدث خلال غداواك 15/97 بين الديتكا والعرب]. ويواضل شول: 
'وحتى عندما يعانون من دمار رهید. يظلون صامدين ويعملون من اجل مصلحة 
القبيلة. فالزعيم لا یمسك بزمام امنلاقت عبر قوة السلاح» وانما بحكمته. وحتی 
عندما يموت افراد من القبيلة» ويطوتون ويموتون ویموتون» يكون واجباً عليه الحفاظ 
على ارضه. 

. وعبر أتيم موتیر من دینکا نو 
كان أروب بيونق هو الذى ينقد اه 
تويج] والحكومة فى منزل کول أ 
التویج ] نها توس وتم تقليده 
الوسمك ار نت ۳ 
واصلت الملاد الازدهار تحت 
بآن-أزوء "انها عائلة [أروب بيون 
يكن معظم الدینکا الآخرين يدر 
قبيلة دينكا الريك: لم نكن نعرة 
وحتى حقيقة وجود الدينكا الیو 
(ابته كول) المنقذين للناس." 

بادئاً بالهدية» توبسع الز 
ااال الوت مور الط 


عن تمجيد اعظم» ارضنا مقترنه بأروب بيونق؛ 
ويعتقهم من العبودية. تقابل ريان [زعيم دينكا 

؛ ووحدوا أن بولدیت [الزعیم لفرع خر من 
ا ا ت ۱۳ اشا . وکان الزعیم 
ك المناطق. وعندما تولى الزعامة كول ابن اروب 
ته. وفى كلمات للزعيم ماكوى بيلكوى من 
التى انقذتنا بحكمة وحنكة اجد ادهم. 0د الم 
ج وما عیر آلزعیم قیردیت من 

جه ناریا اروب. لقد کان eT‏ 


ثیردیت فى سرد تاريخ دور آروب فى علافات 


نادراً ما تم عکسها فى الوتانق: | وطسلت الرسالة بأن الهدی كان يحرر الناس. لهذا 
ارسلت تبرعات من البقر وا كانت تجمع وترسل الى الهدی عن طریق آروب 
[آرویدیت]. كان ابی یقوم بجمع|التلرعات من قبیلته ویرسلها [لارویدیت]. وکان يور 
مايار بقف بجانبه, وأحوك د لطر مساهمانه (لورویدیت) را ماوین أربيك 


یحضر من جهه لواك.. وکان أوكلول اروب يأتى من جهة کونقور. كان کل اولنك 
ال هتشون توا تلو ال أروب. 5 '! وفى مجال آخر عدد قیردیت جمعا 


وكيفية ادارتها تدفعهم لیجتمعوا ویتفاکروا بشانها. قضايا مثل وضع العلاقات 
بين الناس عند مناطق التما نت تلك هی اسالیب اولئك الزعماء الکبار فى 
الاضی ۲۲۳) 


الدى كان تایعا لأروب. تمت | و اأفكه على دا الانفصال بواسطة البریطانین. إن لم 


دكن و هه وهی و ان . آلنطقه كانت أكبر من أن تدار بواسطة زعيم واحد. 
وانفصلت فبائل اخری اضيا بعدها من أدارة زعامة الأنقوك لنفس الاسياب. وحففه 
9 و۱ و یت و ری کی وس 
تم خلق تجمعات سكانية دون الالتفات للقبيلة أو العرق؟ مهنا تبرز حجع عملي 
لصلحه هدين الخطين للتطور السياسى OT‏ 

وعلق هرو اا على الوم الا اا شا ا 
الشمال والجنوب: 

"عن اعفان العف :الو حا الوا یی الو ت ق جو دانسا 
تین تقو لأذاوة یت A GSS SRN EOE‏ 
الستحیل ترسیم حدود عادله بين الانقوك والحمر. ولکن ولسيب رئیسی. اری ان 
ااال التعرك على ر التفاطف ماکان الى آنفیداقی العو ظلت قال لوال 
والرزیقات فى خلاف رو الشرق ادى تحویل قبيلة روينق لدیریه اعالی النيل 
Si‏ ا اتيج ن كانت لعزي ۳ ضد دینکا 00 ودنک (الريك) 
ویشکل قومه عرقً ناضحا تماما (T+)"‏ 
غيّرت من موقفها وی سیب So‏ 
قیردیت الحوار ینم والزعیم کول كنا کید اداه الحکومة الزعیم کول. 
الكلمة التى قلتها لكول» والتى اصبحت ا بعد ۳ 


عد 00 


اختار كول أروب البقاء فی| الشمالء ولكنه كان دبلوماسياً مع اقرانه زعماء 
الدیتکا. ویعد اعلانه العام برفخ او للجنوب» جذب اليه الزعيم قيرديت 
جانباً وقال له یا ابن آبی. ان ۰ حلي لم یک میدید ار العربی لص. برغم 
وجودی بینهم. اعرف انه لصی. وإذا ما انسحبت منه سوف بحطم ممتلکاتی» وحتی 
لارض التی هی ملکی, ریما یدعل بأنها ارضه © 

هكذاء وبینما اعترف کول بوحلة الدينكاء داقع بأن وجوده فى کردفان كان من 


اجل الصلحة الاستراتيجية للجنوبل عامة وللدینکا خاصت. ویقی على ذلك الوقف, 
ا كال و وت تي امه الاخيرة. إن صورته تظل محفورة فى ذاكرة 


قومه وزعماء الجوار الى الشما والجنوب. الددق وی نها بانه کان زعیماً ذا 
خصال حميدة ومواهب قيادية (كاريزمية). 


زعامةه ا لایر والخيلط: 


پام الذی لعبه زعماء الأنقوك التعاقبون فى خطوط 
صة آروب بیونق وابنه کول آروب. الآ ان هناك 
ينق ماجوك كان الاکثر اهمية فى ترسیخ وضع 
| وخ الوطنبه. وکان ذلك» من ناحیه. لتحقیق 
تلفاء من الشمال؛ ومن ناحية اخرىء لواصلة زعامة 
ومع نظرته الاكثر د ا خرن الوهدة الوطنیة. 
وك نفسه» مجا ف الإيرة والخيط لرتق جزئى 
: ت منطقة الأنقوك ملتقى طرق وطنية ومثالا 
ى يعتبر به السودان مثالاً مصغراً لافریقیا .(۲۸) 
لالة على الطريقة التى تحسنت بها علاقة الأنقوك 
قة الدینکا والعرب وعلی واقم انقسام الجنوب 
» التی دقع به دینق مجوك علاقات الصداقة بين 
العاف التكاقيى ونا سا دی ان عاسعه الى الاماه ایا فان کی 
الدعم فى صراعه على السلطة إضاد والده, کول» وضد اخیه غير الشقیق دینق آبوت 
[ الذی يعرف باسم دینق ماكويل]. طور دینق مجوك علاقات ودیه مع العرب عامة. 
ويصفة خاصه مع بابو نمر. حقق بابى الزعیم الاكبر للمسیریه العرب. نفوذا کبیرا 
لدی الاداريين الیربطانیین. واستلفل دينق مجوك صلاته مع بایو. لیس فقط لدعم 
صعو دهن ولكن لاجبار والده عم التخلی عن السلطه. ویعد عده اعوام من ذلك. 
استرجم بابو نمر تاريخ علا وكيف سعی دینق مجوك لتحفیق طموحاته: فى 
عام ۱۹۲۲ حضر دینق مجوك لزلارتنا فى ليو حيث [معسکر موسم الجفاف لزعيم 


بالرغم من الدور التاريخى 
التماس بين الجنوب والشمال, ١‏ 
اجماعاً عاماً بان ابن كول وخلفه 
منطقة آبيي فى كردفان وجعلها 
طمؤحاته الشخصية ولحاجته 
عالت التو ارق فى ی الط 
مقارنة باسلافه. اعتبر دينق ٠‏ 
السودان فى بلد واحد موحد. 
مصغراً للسودان» بنفس القدر | 

ريما اكثر البراهين اهمية 
والحمر, واثرت ايجاباً على 
او کاس تس في الها 


العرب فى منطقة الأنقوك]. وكانت تلك هى المرة الأولى التى اقابله فيها. كان يرغب 
فى الزواج» وكان هناك تفاهم بين والدنا" كول آروب. ووالدی نمر بخضصوص 
زواجسه(۳۹ فال والدی لکول "دینق "ابنی". عندما یمین موعد زواجه, اخبرنی حتی 
آتمکن من المساهمة بالابقار لزواجه. رعندما تنج زوجته اطفالاً سوق یکون 
ات نیت افو النروه الک وف ححضتل علا اه عك زوا هر لقن موی 
كل ذلك. منذ امد طویل. وسمعت به فقط فیما بعد. قابلته عام ۰۱۹۲۲ عندما حضر 
لأخة الانكان سن ی گرا فى لبو خلال موت ناف خی بيت خضانا وق 
معيته أريعة أو خمسة شيان حاملين الحراب. ردد الحاضرون: انه دیتق . أنه دیتق 
مجوك. ابن كول؛ انه دينق مجوك. ابن کول.(۶۰) 

لقد حظی دينق مجوك باحترام عظيم من العرب حتى قبل نوليه الزعامة. 
ويعكس ذلك. فى الأساس »التقدیر الكبير الذى کته العرب لوالده. یتواصل سرد 
انو عدا وصل. > قام الناس لاستقباله. اخذوا حصانه جانباً وانزلوا السرج. 
اروا ره اه لر اس نوا و لد حا و و د الى 
ابى. بعد الظهرء ذهب هو ووالدى راجلين الى موقع ابقارناء بالقرب من ترعه فى 
ليى. قام والدى باختيار عدد من الابقارء اخذها الشباب المرافق لدينق وغادروا 
بها 4۱۳) 

خلف بابو والده عندما كان فى الثالثة عشر من عمره. وصعد بسرعه الى 
مكانة الزعيم ذى النفوذ المؤثر؛ وصادقه دینق مجوك ونال دعمه ضد والده. وكما 
يروى بابى. 

"صرت قريباً من دینق مجوك بعد وفاة والدی وتولی زعامه القبیله. كان دینق 
یکبرنی عمراً. ولكنا صرنا صديقين حميمين جداً . كان يحضر لزيارتى فى مضارينا 
خلال موسيم الجفاف قى ليوء أنقول أو نقارة. كان يزورنى وکنا نتسامر. كان 
يحضر فى معية اتباعه., وكان يقيم معنا لمدة ثلاث ارمع او حمسن ايم يرجع 
بعدها. كان والده كول أروب فى ذلك الوقت ما زال ناظراً للقبيلة, ولم يتسلم دینق 
التكلاوة نهد" ۱۳۱۲ 

تمحورت صداقة بابو نمر مع دینق مجوك بشكل كبير حول موضوع خلافه 
الزعيم كول أروب. بالرغم من أن ديدق مجوك كان يعتبر الاکتر تأهيلاً للزعامة فى 
الاطار الحديث, الا انه لم يكن موهلاً حسب قوانين الدينكا التقليدية للخلافة. لهذا 
سعى دینق لكسب تأييد بابو نمر, لينال عن طريقة دعم البریطانیين, للالتفاف على 
تقاليد خلافة الدينكا لمصلحته. وهذه الحقيقة لها اهمية ليس فقط لتفهم طبيعة 
العلاقة. ولكن لادراك الطريقة التى كان ينظر بها الدینکا للعلاقة واهميتها على المدى 
البعيد فى العلاقات بين القبيلتين. كانت صداقة دينق مجوك مع بابو فى البدايه 


ن 0¥ 


قي انتهت بأن يكون لها تأثير هام على أمر له اهميته القصوى لدى 
الدئنكا > الا وهو موضوع زعامتهم. ولكن وبالرغم مما كان لعلاقتهما من تأتیر على 
العلاقات بي القبیلتین. ال انها ظلت طبلة الوكت: الى حد ماء شخصية ومحدودة 
الاثر على مجمل النزاعات العرقية والثقافية عميقة الجذور بين الجموختن. وبفض 
النظر عن آى اعتبار آخر. يمكن الدفم بأن تدخل بابو فى اختيار زعامة الأنقوك ظل 
اف وس | للجدل فيما يختص بمصير الأنقوك. لكل هذه الاسباب. كانت 
قصه خلافة الرعیم کول آروب اعظم شأنا من مجرد تاریخ عائلی. لقد كان حدثاً 
اضف واا جياعيا بالتسية لدیتق مجوك والدينكا؛ کان ن له تأثيره العمیق على 
E‏ الخسافن نف الشمال لسن 

كانت القصة حول الكيفية التى اتتزع يها ديئق مجوك السلطة من والده» رواية 
درامیه مثيرة للاهتمام ومعقّدة ءترجع بداياتها الى ملايسات زواج والديه. بالرغم 
من أن والدة دینق مجوك كانت الاولتی» التی تمت خطویتها للزعیم کول. فقد رفضته 

من اجل رجل آخنر وهربت بالفعل معه. وعلیه سحب الزعيم کول ابقاره المنوحة 
| واا وکا تشرد واخفه را ارغ الى ها عو ود اویش 
واخذها لمنزله. عندما مرضت والدة ديئق مجوكء افترض الدينكا بان يكون المرض 

ون اللعنة الكل اصدانتها ل قا الزعوع كلد وكان الت يخن شيو نما كي إن 

Eg‏ وتفیل الزواج منه. وتم ذلك بالفعل, وأصبحت القضية: على کل 
ااا و ن کن الاولی: وبالتالی تکون والدة من سیخلف الزعیم کول اروت كان 
دینق مجوك اکبر ابناء کول من امه المريضةء وکان دینق آبوت الابن التانی بعد اخته 
الکبری من الزوجة الاخری لکول. ولکن, بینما اعتبرت القبيلة والدة دینق مجوك 
ازیجة الأولى ی زب وا و بو ویو 
ا الاولى. وم أ الاننين انا Es‏ اا رح | اندادا 
متساويين فى مساعدتهما لوالدهماء اعتبر الزعيم كول ابنه دينق أبوت الخلف الاول 
للزعامه, رغم أن دینق مجوك قد تمیّز من مدة کاداری اکتر دراية وکقاند داخل 
الاطاز الحديث للعلاقات بين القبائل. ولا كان ا ا يشكل خاهي: كان 
دینق مجوك مفضلاً لدى آلبریطانیین والعرب. لذا خطط بابو ودينق مجوك لاقناع 
الحكومة بأن يتنازل الزعیم کول, لأنه اصبح يسيب تقدم سنّه غير قادر على الحكم, 
لیجلقه دینق مهوت 1١‏ ا سس نهر بابو الاحداث: 

"قانلنا المفتش البریطانی ووضحنا له بأن دینق مجوك هو القائد الحقیقی.. وان 
والدته كانت الاولی فى الزواج. بالرغم من استرداد الابقار» وبان البقرة الوحيدة 
التی بقیت تدل على استمرارية وشرعية صله الزواح. ویواصل بابو 


كان بينى ويين دینق مجوك قستّم اخوة . لقد اقسسمنا | ن نكون اخوة. بالطبع كنا 
اخوة. بالاضافة الى ذلك. 18 كان دینق مجوك على علم بالشائعات الدائرة حول 
الزعامة مرددة دینق بوت. دیق آبرت . سعى دينق مكجوك لکسب تأييدى وعليه 
عفدنا. عهد الاخوة. 

كنا نجلسء انا ودينق مجوك. نتحدث مع الناس, ونتناول العشاء وينصبرف 
الناس» ونيقى وحدنا نتانس فى بعض الاحيان حتى منتصف الليل... ویبقی معى 
لده ثلاث أو اربع ایام. ويغادر بعدها. وعندما ازور آبیی يحدث نفس الشىء. كان 
يحضر من معسكر الابقار لزيارتى فى أبيي. نقضى خمس أو ست أيام نتاآنس” (؟؟) 

ويعد سلسله من الحروب بين القبائل. تميّز خلالها دینق مجول على والده 
واخيه غير الشقیق كادارى بارع وداعية سلاح» تحرك البريطانيون لاحالة والده 
للتقاعد ليخلفه احد الابنين لمكانة "الزعیم الاكبر". افصح البريطانيون بوضوح عن 
لكايه لد موك ريقو" الخو ا لد »الك مرها الوا عضرا 
للقوة الروحية مع الزعيم الوالد كول» الذى اضحی بذلك زعيماً روحياًء مع الاتفاق 
علی تسلیم الحراپ القدستة" لدینق مجوك بعد وفاة والده. توفی الوالد بعدها 
بعامین ولکنه اوصی ب. الحراب المقدسة" لابنه دینق آبوت لیصیح الزعیم الروحی» 
بینما احتل دینق مجوك منصب الزعیم الحکومی. ولا كان مثل ذلك الفصل غير 
مألوف فى تقالید الدینکا. وقد يؤدى الى تفویض سلطه الانقوك التی يمثلها دينق 
مجوك قائداً. اصبحت وصية الأب كول أروب بذلك مثيرة للجدل. وكادت الازمة أن 
تؤدى الى حرب اهلية. بين عشيرة كول وقبيلته التى تقف الى جاتب وصیته. واغلب 
القبائل الاخرى التى تقف الى جانب دينق مجوك. فى النهاية. ادى تدخل الحكومة 
الى تسؤية الأمر يبحسيم, لصلحه دینق مجوك. وكان لبابو نمر دوره فى التأثیر علي. 
القرارء بالرغم من سريته. وكان ذلك بدوره» مؤشراً بديهياً للوضع الاكثر تفضيلاً 
تفای ا ا مان اسان ار نصا وتحضرا 
من الجنوب. دقع عدم الندية دلك. للمفارقة. دیتق مجوك الطموح العتز بنفسه الى 
منافسه صديقه وجلیفه بابو نمر . 

وقبل أن تدفع التافسة على السلطة دینق مجوك وبابو نمر الى التزاع» كانت 
صدافد عاملا رئيسياً فى العلاقات الودية بين دینکا الأنقوك وعرب السیریه» 
والتی مازال الزعماء والاکادیمیون على حدر سواء یشیرون لها. قال أكويل بولابيك. 
الرفیق الحمیم والحلیف السیاسی لدینق مچوك, معلقاً على صداقة بابو نمر 
ودینی:- 

شهدت الصداقة الحقيقية التی یمکن ان تنشأ بين نجلی زعيمين للمرة الاولی. 
بين دينق مجوك ویایو نمر. كانت علاقتهما ممتازع.(**) تلك الصلة الضيقة فى القمه 


o 


اصبحت الصلة القوية بين قبیلتیهما, ولکنها ظلت محدودة وغير مأمونة العوافت . 

فى الاجتماعات القبلية, التی كانت تعقد سوا نين القبائل التجاورة» كان 
الأنقوك والعرب الحمر يقفان فعا كمجموعة واحدة ضد القبائل الجنويية, يما فیها 
مجموعات الدینکا الاخرى. ومرة آخری, بينما لا تجب المبالغة حول تأثير عمق تلك 
العلافه الشخصيه, 1 أنه كان بديهياً أن حدة المشاكل الاثنية قد تلطفت بفعالية. إن 
لم يكن قد تم تخطیها داخل الاطار العادل نسبياً للوحدة ذ فى التنوع. وکان العرب 
يرون فى ذلك بوضوح دعاية تما لدينكا الانفوك. وحقيقة, لدینق مجوك لأنهم 
کانوا يدعون بملق بأنه قد اصیح غريياً ولم يعد دينكاوياً ٠‏ ممأ ان مها سحل دن 
ظباته استاءه عرقیه موجهه للدیتکا ولدیتق مجوك نفسه. 

فى عام ۰۱۹۰۱ اعطت الحكومة الأنقوك مرة اخرى خيار الانضمام الى مديرية 

بحر الغزال أو مديرية اعالی النيل. وفال البريطانيون بأنهم يقدمون ذلك البديل لأن 
E u‏ وكقاقيا عن القالتة العظمى من السكان الذين يشاركونهم 
اذرکز والديرية. ورآوا أنه من الاجدی للانقوك الانضمام الى مجموعات اقربائهه 
ی 

وظل ریتشارد آوین. حاکم بحر الغزال, الذی كان قبلا مفتشاً لمركز غرب 
کردفان. مکان اعجاب عظیم لدی الانقوك عامة وزعمائهم خاصة. قدم آوین کل جهد 
ممکن لاقناع الأنقوك قبول الاقتراح البریطانی» بتأثيره على اغلب زعماء الدینکا فى 
بحر الغزال لیحاولوا اقناع زعیم الانقوك لینضم الى الجنوب. زارت مجموعة من 
قادة وزعماء بحر الغزال بمرکز قوقریال منطقه الانقوك واستعملت اسالیب شتی 
تاه يما نیما وهی مات یواوه مهس ری لذكونات ازع 
قیردیت:- 

فى القریب تحدتنا مع دینق مجوك. ذهبتا وتحدننا معه.. اخبره البریطانیون. 
'انك مطلوب لزعامة اهلك فى الجنوب. وتجمعنا کلنا:. زعیم الاجونق (يور مایار). 
بولدیت, عائلة ريان. وآخرون. تحدتنا كثيرا وقلت له.. "یا دینق مجوك... لقد ناقشنا 
الامر مع والدك منذ فترة طويلة. واخبرنی والدك بالحقيقة. ولکن ما سبق وقاله عمی 
لا يصلح الیوم. علینا ترك (ما قاله) وآن نتعاون معك بات تست قوع A‏ 
لنا بولا ممكنك أن تحبذ درعنا وتعطيه للعرب. ناقشنا الوضوع بتوسع. وتركنا 
الامر على امل أن نلتقى مرة اخرى لزید من النقاش."17*) 3 

سرد كبير العرب. ابراهیم الحسين» -حقيد زعیم العرب عزوزه- الذى سبق 
وعقد مم جد دینق مجوك. آروب بیونق» معاهدة صداق4- سرد قصة الشاورات 
التی تمت بصدد ذلك الوضوع: 

"تشاور دینق معنا. امتطی حصانه. كان معه کل العمد وعدد من الشیوخ. كنا 


فى مزرعة تسمی اجبار. و وتدفقنا من القری» من على 
الرتفعات المحيطة. وجدناهم وقد استقروا فى المزرعة. احضرت معى عجلاً سميناً 
وامرت الشباب بذبحه. وتم ذلك. جلس الزعماء. ذهبنا واحضرنا الذرة علفا 
لجیادهم من الزرعة. ولا ترکناهم ليأخذوا قسطاً من الراحه. خاطین؛ دينق مجوك: 
"ارجو منکم جميعاً ان تحضروا هذا الساء. اود التحدث الیکم. ذهب العرب وعادوا 
فى الساء كما طلب دینق. حضروا فى معية کبارهم. وخاطبنا دینق: نهیت لقابلة 
الحاکم الانجلیزی. واخبرنی» الانجلیز على وشك المغادرة وان فترء حکم هم 
للسودان شارفت على النهاية , واضاف انضم الى الجنوب رد "ناذا لتضم 
للجتوب؟" ورد الحاکم الانجلیزی, "استمم الی نصیحتی؛ إنضم إلى نجتوب". وقال 
لق لك اخ فى تین الأتيض؛ سرف تنح عضیو | بمحلين لصو ولخيزتة يكن 
ذاهب للتشاور مع اهلی. ولهذا حضرت لبحث وجهة نظرکم. ما هو رایکم؟۳۳۳ . . 

كانت هناك اهمية لآن بذکر دینق مجوك بالتحدید اشارة البریط نی گی صم 
احد زعماء دینکا الجنوب لجلس الشیوخ, الذی مثله السودانیون بعجنی قلوردلت 
فى النظام البریطانی. من الحتمل ان دینق مجوك اراد لفت انتياه العرب احتمالات 
منحه لمكانة اعظم ودور للرعامه. وامكانية التضحية بهما فى حالة E‏ 
للجنوب؛ وهو بهذا يلزم ال كا , بتوفیر مکافات تعویضی> > اج الا-لالر 
الشمالی. ولكن بالطبع. لم يحدث اطلاقاً أى شىء ء من ذلك بصورد و ضحه. 

اندهش العرب كما يبدو بما قاله دينق مجوك, واستناداً على رواية ایراهیم 
المسة: ألم يفهم اناونا کان البق :ها كان وله نی وشبالوة: یب این عه 
عم تتحدت؟" قلت له "اسمع يا دینق, اذهب واخبر ذلك الحاكم الانجليزى الذى طلب 
متك الاتضماح الى الجنوب بأنه قد وجدك شمالياً . لقد وجدنا الانجليز اخواتاً متڌ 
امد . طویل. وكنا ان عندما حضر الأتراك. امه ابا نیا احرانا وعتدها 

حضر الأنجليز كنا نجلس سوياً على بساط واحد. الجنوب ليس مكاتك.” وقلتا له 

e 

بعدها کشف دينق مجوك عن نوایاه. التى كانت فى اتقاق تام مع العرب؛ 
"وامام كل الحاضرين قال دینق: "حسناً! ذلك ما كنت اريده. لن ننضم للجتوب. هذا 
هو رأيى ؟"50غ) 

كان لدى بعض دينكا الأنقوك انطباع خاطئ حول الانضمام للجتوب. معتقدين 
بانه تحرك فعلى من النطقة» ولیس مجرد تغيير فى الانتساب الاداری وترسسيم 
خطوط حدودية على الخريطة. كانت النقطة الرئيسية فى حجة دینق مجوك أن دینکا 
الأنقوك. وخاصة الزعامة, يجب أن تلعب دور الکو ایا ومد الكسق من الشتهيان 
والجنوب. بالنسبة للیعض, كان اختيار دينق مجوك لیلعب دور الوصل بين الشمال 
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واللحتون :يدون باط غن مواغئلة تغاليق اسلافة: امهنا جد آلاکتی أرون ‏ ال 
واتكذ والده کول الوقف الحاسم؛ وکما عدن شول نرك احد كيان الانقوك: "وقرر 
دینق مجوك آتباع كلمة والده(۶۰) 

رای الزعیم بابو نمر ايضاً فى العلاق» بینه ودينق مجوك وما حققته من 
استفرار وتعایش بين مجموعتیهما, تدعیما لتفلید عریق العلاقة بين دینکا الأنقوك 
والسیریه» وخاصه مع الحمر, سبقت وجودی ودینق. سيقت وجود آبائنا واجدادنا. 
انها عبلاقة تمتد جذورها الى البعيد. جاء اباژنا ووجدوا هذه العلاقة سائدخ.۶۱۳) 
وفی الجانب الاخر. يقر بابو تمر "كانت الروابط الودية القوية التی سادت بين العرب 
۰ ودينكا الأنقوك فى الفترة الأخيرةء فى معظمهاء نتاجاً للاخوة بینی ودینق 
ن 

يعتقد ابراهيم الحسين بأن دينق مجوك اختار البقاء مع الشمال بسبب 
الاعتراف والاحترام اللذين تمتع بهما من جانب الحكومة والعرب: "هنا .فى الغسمال 
بجد دیتق الاحترام العظیم من حكومة الانجليز ومن العرب... عندما تمر به امراة 
عربية فانها تسعد بتحيتهء قائلة: "الزعیم دینق. السلام عليك"- کانوا یعرفونه جيداً. 
وخصه كل العرب الأجايره والفلايته بالاحترام و انار ر ایشا ان 
أن قبول العرب لدینق مجوك كان امرا شخصيا بدرجة كبيرة: كما لو كان الديتكاوى 
المتفرد. كان ينظر للعلاقتات الودية بين الأنقوك والحمر على انها متوارثة من 
الاسلاف. ولكنها تدعمّت وتأكدت عبر صلة العرب مع دينق مجوك شخصياً. 

ومم الاعتراف والاحترام لهويته خارج خط التماس, كان يمكن لدينق مجوك 
بهذا أن یکون نفعیا فى حساباته السياسية دون تعریض زعامته للخطر وسط قومهء 
الدينكا. وکانت ردود افعاله تشیر الى ان حساباته كانت سليمة. اكد مونیلواك روء 
من اعيان الأنقوك» غلى الاعتبارات العملية خلف قرار دينق مجوك. “كان دينق 
مجوك يقول بانه لم يكن ممكناً الانضمام الى الجنوب لأن مستوى المعيشة فى 
الجنوب لم يكن حسناً كما فى الشمال. والسبب الذى دعاه ليحب الشماليين كان 
تلك الملابس التى نرتديها. لم يكن هناك شىء آخر. والمكان الذى نصحونا بالذهاب 
اليه لم يكن فيه ما يمكن توفيره لنا۰(**) 

افاضت نيانجورء احدی بنات دیتق مجوك» عن جاذبية الشمال بالنسبة لوالدها 
معددة: ”انها مجهودات ابى الخاصة التى جعلت من أبيى ما هی عليه اليوم مدينة. 
كيف انجز ذلك؟ لم يكن ذلك بسبب علاقته مع الجنوب؛ بل كان ذلك بسبب علاقته 
مع الشمال. كانت تلك هی الطريقة التى شيدت بها التاجر, والستوصف الصحی, . 
والمدارس والخدمات الأخرى. لقد ترك والدى أبيي فى وضع يُحمد الله عليه. وكان 
كل ذلك ثمرة علاقة والدى مع العرب.(**) 


ولکن رأت نیابول آمور. زوجه دینق مجوك الثانية ی للشمال على 
الجتوب. بانه كان فقط تفضیل درجة: لأنه كان يشعر بالانتماء الى الجانبین: ”كان 
تافر على اتحمع نت نوی والشمالء بالرغم من بعض التفضيل للشمال. كانت 
اغلب نشاطاته خارج فییلته تتجه نحو الشمال. ولكنه انا احتفظ بصداقاته مع 
الزعماء الجتوییین. وکان یجتمع بهم من حین لخن كل الذية عرفوه چیداً من 
الجنوبیین لم یکونوا قلقین من علاقاته الوثيقة مع العرب. لانهم کانوا بدرکون بانه قد 
اقأد الدینکا من خلال تلك العلاقات ٩۱(*‏ 

کته ا تایه چاو ا ی فی ماهاله 
الزعيم كير ريان من دينكا التويج فى الجنوب. واضاف ”كان دينق صوتاً للديتكا بين 
العرب. كان يشعر بأنه اذا ما ابتعد عن العرب؛ لن يكون هناك من يرعى مصالح 
الدينكا لدي العرب. ذلك هو السبب الذى جعل دينق مجوك كول يقرر الببقاء مع 
الشمال "( ( 

يؤيد ماليث مولين. من دينكا التویج, النظرة القائلة بان رفض دين مسجوك 
الاتضمام للجنوب كان ذريعة لمصلحة الجنوب. "قال دینق مجوك إذ! ما حضر واتضم 
للجنوب. سوف يخشى العرب من وحدتنا وسوف يعاملوننا کفریا.. واذ! ما نهيوا متا 
ان ولق کی هتا لعن طالی لا به وف تقول العرت اننا وتا منک الذن أنا 
فى خط التماس, انهم یخشوننی. |ذا ذهبت للمطالبة بى شىء من املاك التويج. 
الدوكن ان ارال توت تدلو مان ديق شك فق استرل عن الو( وخامن 
ماليث مولين, e‏ الصدد لا یمکننی التعلیق عن انضمام الانقوك للچنوب أو عدمه. 
ما يمكن 0 هو» ان اإحفاد اروب بيونق يعرقكون جيداً حراسة حدودنا مع 
العرب. 

هنات اه عدن قر او الجنوب فى مؤتمر جوپا حول التعجیل بالاستقلال من 
خلال التعاون مع الشمال, وين مسيلك الاتقوك بتفضیلهم البقاء فى الشمال بدلاً من 
الانضمام للجنوب. وتماماً كما امل الجنوييون فى الاعتماد على اشراف البریطانیین 
على علاقات الشمال والجنوب بينما كانوا يسرعون بخطى تنمیتهم. اعتمد الأنقوك 
على حیاد الحکومه. اولاً حیاد البربطانیین نم. وان كان بدرجه اقل. على حياد الحکومه 
الوطنية. لکن قرار الأنقوك للبقاء فى الشمال لم يكن نهائياً. كانت السلطات الحکومية 
المركزية تعی حقيقة انه. بسبب تخلف الأنقوك السیاسی وعدم خبرتهم بسیاسات 
الدولة الحديخة» فانهم لم یدرکوا تماما تداعیات قرارهم. ولذلك فقد منحوا مهلة خمس 
اعوام لتغيير رأيهم اذا ما رغبوا قى ذلك. 

تم ضم الأنقوك الى المجلس الريفى الذى تأسس حديثاً ضمن مركز المسيرية 
العرب. وكانوا يُمَثلون فيه فقط بعشرة فى المائة من العضوية. وادى ذلك فى النهاية 
الى رقم درجة التوتر بين الأنقوك والعرب الحمر. حدثت المواجهة فى البداية عندما نم 


س ا د 


اختيار بابو نمر ليصبح الزعيم الاكبر ورئیساً ادارياً وقضائياً على جميع الزعماء فى 
المركزء الخطوة التى عارضها دينق مجوك على اساس أن قبيلته "جتوبية اثنياً وثقافياً 
بالرغم من وجودها فى الشمالء وعليه كان يجب أن تحكم بقانون وتقاليد الديتكاء 
الشبيهة بالقواتين السائدة فى الجنوب. وافق البریطانیون على ذلك. وظل الأنقوك 
يحكمون اتفسهم ذاتياً داخل الحدود الادارية المشتركة مع الحمر. 

وکان الاساس لهذا الوضع الخاص قد سبق ترتیبه, بموجب الامر الخاص 
الصادر عن الحاكم العام؛ بأن تعمل محاكم الانقوك وفق "مرسوم محاكم الزعما." 
الذی كان يسرى على المديريات الجنويية؛ وليس "بمرسوم المحاكم الاهلية", العمول به 
فى الشمال. كا ن الزعماء فى الجنوب يرفعون الدعاوى والاستئنافات الى نبلائهم عبر 
نظام محاكم قبلية مد متشعبه. ولكن زعيم الانقوك الاکبر كان ن عملياً السلطة النهائية فى 
الأمور المتعلقة بالقواتين العرفية القكلدرية وكان شاكما فوا فيان :و ادرا ها فك 
قراراته. ولا كانت لزعماء الأنقوك مثل تلك القبضة على الوقف. والقانون والنظاح, 
ویالتالی السلام والأمن» اصبحوا بذلك اككن تمكنا ونفوذاً مقارنه بای مجموعات 
اخری فى ارض الدینکا. توقفت الحروب الداخلية تماماً؛ الا من بعض الحالات 
العارضة؛ آما الحروب الداخلية التعلقة بالانقوك فقد اختفت نهائياً. واصبحت ارض 
الانقوك منطفة التقاء متالفه وصارت معیر [ تا تفت حرة دين الشمال والجتوب. 


إن مجمل قيم الأنقوك الاخلاقية والرفحية؛ من توقیر لزعمانهم الروحانیین» الى 
جانب تأثير سلطة الحکومة. جعل من الأنقوك وها متقبلين للقانون والنظام» اذا ما 
قورنوا بالمسيرية, الذين کانوا عصأة بصورة شنیعه. ذکر السیر قاوین بیل. الذی عمل 
فى تلك النطقة مفتشاً للمركز بين ۱۹۶۷ وحتی نهاية ۰۱۹۶۹ , بعد فترة قصيرة من 
تولى دینق مجوك الزعامة التامةء مدا ها بلى عن دینق مجوك وقومه لا آتذکر بأنه 
قد حدثت لدينا أى جريمة خطيرة فى ذلك الجزء من المركز. كان هناك شجار وقتال فى 
اوساط المسيرية اليقارة وحدنت اضطرابات متكررة؛ وارتكبت الي ی 
الخطيرة: كالقتل وما الى ذلك؛ وهى ما كان يحدث ايضا وسط العرب الحمر الى 
الشمال. كان دینکا الاتقوك بشکل خاص» بحترمون القانون. احتقظ دیق مجوك 
برغایاه قائعين وسعداء. اهتم بأمورهم» وراعی تطبیق القانون, ولا اتذ اف 
جرائم سس ی ا و و و 
طفق فى موف قانوق بان | اسسالا خر شتا . خلافاً للزعماء العزب» ماتعا 
الحيازة غير المشروعة للسلاح فى منطفته, ف اوبح الدى عمل 9 ا 
الاسلحة بطرق غير قانونية وياعداد كبيرة. وكما وضح احد اعيان الأنقوك بدأ العرب 
فى حيازتهم غير المشروعة للبنادق عندما كان دينق ماجوك لا يزال حيّأ . کان دينق 
مجوك لا يحتمل قيام أى شخص بأى عمل ضد القانون حتى ولو تم ذلك سرا ولم 
يكن ر ت يتفي الطريقة القن كان عه رعماء لورت من ابال :راب ق تمر ولق 


كد ا 


سمح دينق للديتكا بذلك. لترك شعبه مسلحاً بالبنادق بعد وفاته... ولكن دو نكو زد 
كان يؤمن بضرورة الترام رعاياه بالسلوك القويم الواضح 

ورغم ان الرهبة من انتقام الحكومة كان عاملاً فى انتهاج ذلك السلوك, لا ان 
دینکا الأنقرك رأوا ان التزام ديق مجوك الصارم بالقانون کان. بقدر كبير, تاا 
لالكؤافة يما افو هدراب اصلاً مع تجنبه للخطأ. وترجم فعاليته ونجاحه فى ضمان 
طاعة رعاياه لنظامه القانونى والاخلاقی الى جمغه بين السلطة المدنية للحكومة 
والسلطة الروحانية للزعامة. يقال ان بابو نمر ادرك ذلك البعد فى قيادة الدینکا, 
واشار اليه ليفسر الاداء المتميز لدينق مجوك وتمكنه من طاعة الديتكا له. 

عندما سألت الحكومة بابو خلال الخراب الأخير عام .٠۹٠١‏ قائلة. "عندما يقول 
دينق مجوك کول كلمته: كان ذلك كفيلاً بإنهاء أى مشكلة؛ يستجيب رعاياه لما يقول. 
ولا تحدث مشكلة اخرى بعدها وسط قومه. ولكن قومك يستمرون فى الاغارة لتحطيم 
الآخرين. هل يحدث ذلك يتحريض منكء أم يقوزه رعاياك بانفسهم؟ 

روك نانو ها لست هنل تن لذی‌ستق سلظلتان الذية:سلظة الحكوية لاعفقان 
الشخص. ولكنه يحظى بنفوذ آخر. عفدما يعارض الناس أوامره؛ فإن لديه الحراپ 
المقدسة". وإذا ما حقق دينق مع شخص ماء وساله: "هل انت الذی فعلت هذا أى ذاك 
برعایای؟ جرية ابى سوف تقتلك. يموت الشخص بعدها . وكان ذلك سيب خوف 
الأنقوك منه. ليس لاأنه يخيف الناس بشخصه انها "الحراب المقدسة" | 
العامة الروحية الق یفتل بها انتانی, وسلطة الحكوية الثى بعایع بي ۳ 

للمفارقة, كانت سلطة ونفوذ رعیم الأنقوك لا ترجع فقط للزعامة الروحية, معا 
تسلطة 'الحكومة, ولكتها: : درچع اشنا للنفون التقافی للعرب. وكما لا.حظ ديفيد كول 

وریتشارد هنتینجتون “دينكا الانقوك یعدون الأكثر هرمية فى تنظیم مجتمعهم, مقارنه 

بالقبائل النيلية الاخری, الوضم الذی يبدو عمیق الجذور فى تقألید الانقوك. والذی 
تدغم نتيجة الاتصال بالعرب وترستخ عبر الحکم الاستعماری. () فى نفس الوقت, 
بعتقد بأن العرلة النسبية للانقوك من السيطرة العربية والهيمنة الخکومیه ایضاً قد 
سباعدت الانقوك فى تطوير نظام متماسك مزج تقالیدهم بالوثرات الخارجية. ولاحظ 
بول هاول. E a‏ و ی ی ORS‏ 
يمكن الوصول اليها بالعريات خلال تلك الفترة من الجلد. تبعد مائة وثلاثون میلا. 
و تمتلت ادارة النطقة اساسا فى a‏ من حين لاخر . يقوم بها مفتش ر 
ا اقل. مقارنة باغلبية التباتل ال . وكان لذلك الوضنع آثره الهام فى التنظيم 
السياسى للقبيلة. 

اعتماداً على هاول, ادى البعد المكانى للانقوك. وحاجة الادارة للتمثيل الحلی. 


تپ 


الى دعم وترسيخ زعامة الانقوك على نهج مركزية السلظة عفد العرب. واضاف "كانت 
لدى الزعيم سلطات مطلفة تطورت وتتامت خلال عدة اعوام.. لم يكن هناك خطر عظيم 
في ذلك, سوى اتجاه السياسة الادارية السابقة لاقاصة حكم امستبدادى فاعل فى 
مجتمع ديمقراطى فى a‏ الشی الفى يمكن أن صمح حجر عفرة أمام اقامة نظام 
دیمقراطی للحكم المحلى. 

يجب ان ينظر الى رسالة هاول علی ضهوء خبراته وسط التيفيين الآخرينء خاصة 
الیو حنت عمل فى ارک و كت خن رمال لادكتر را وال" 7 كان معا بالزوح 
الديمقراطية لدى النیلیین. وكان النظام السلطوى انطلق لزعامة الأتقوك يبدو له شاذاً 
وغیر مرغوب فيه. ومهما يكن من امرء فان تمرکز السلطة المطلقة تحت زعامة دیتق 
مجوك كان يدعم بوعی ويرسخ بغيرة زعامة الانقوك لحماية حکمهم الذاتی. وحسب 
افادة احد الاعیان: 

"فى حديثه لندوبی الحکومة حول ما براه عن الطریق الامتل لحکم متطقته, قال 
دینق مجوك: "اعتاد الناس فى ارضی على القتال حتی الوت فى الاضی, خاصة فى 
قبائل آبیور ومانینوار؛ ولكن اهتمامی الاساسیالان التأكيد بالاً يحدث لزيد مر قر 
القتال. وخين يتحقق ذلك يسود مناخ افضل من الأمن» والتعلیم والتقدم. ول 
ذلك. فان الاتضال الرنسمی بين السلطة والواطنین يجب أن يتم فقط عن طریقی؛ لاکون 
الصلة الوحيدة بين الحکومة ورعیتی. وإذا ما تم اتصال مباشر بين الحکومة واقراد 
رعيتى: . سسوف بستقل الفوضویون دلك ونعم الفوضی کل النطقه. اذا ما ارادت 
الحکومه تبلیغ رستالهة للمواطنن. یجب أن تصلتى أولاً, لاقوم انا بابلاغها عبر العمد 
والشایخ» ورؤساء العشائر لتصل الى الافراد. اؤكد لکم بان مثل هذا النظام هو 
الامتل فى التطبیق." ويتلك الطريقة:تمكن دینق مجوك من أن یصبح الشخص الوحید 
فى كل النطقة الذی تتحدث السلطات معه وتستمم الیه. وعندما يغادر متدویو الحکومة 
المنطقة, بعد نا باتهم القصيرةء كان دینق یدعو زعماء قبیلته لابلاغهم ما يراه مناسباً 
واخطارهم به. 

یبدو آن سبياسة: الحكومة لدعم الحکم الخلی غير المباشرء مع بُعد الدینکا 
الکانی. جعلت سياسة دینق مجوك. ذات الصلة الواهنة والاتصال الحدود بين 
السئولین ورعایاه. امراً جذاباً بَالتسبة له. ويذلك اصيح دينق مجوك عملیاً الحاکم 
الطلق على قومه. وكما عبر أحد. الاعیان: "كان دینق مجوك الحاکم: والقاضی, وکان 
الزعیم را كانت السلطات الثلاثة بيده فى قبیلته. وتجد كل قراراته الدعم حیتما تم 
عرضها 1 . 


حت E‏ سد 


الثامن 
امه فى ملسقی الطرق 


يجرى تبنی الهویات الداعیه للفرق». التی ظلت مهیمنه على 
السياسة فى السودان. ویتم ودفعها بصورة متزايدة فى اتجاه 
الانقسام الشمالى-الجنويى. ويفرز هذا الانقساح على المستوى 
القومى ازمة بين دينكا الأنقوك والعرب الحمر قى المنطقة التى 
تتلاقی" فیها تقافاتهما. تطورت التطلعات القومية التنامية لدینکا الأتقوك تجاه 
الجنوپ عبر مراحل عديدة متتابعة:- ۱ 
اوا ورف الفتمال دة الاس مهار غلى الوت عنق | لاستخقلال: الق : 
لذ ادص الى مدال فرك سيظرة العوين غلل الكختريسين: 
ثانياً: الإلتقاء المتزايد للهويات المحلية مع مثيلاتها الجنويية عند مناطق التماس 
بين الشمال والجنوب. 
ثالثاً: صعود الصفوة الجنويية المتعلمة للزعامة والقيادة, واغلب افرادها من 
تا قوش ارس 
راشفا فشان الزخساه الختوبیت المخليين السيطرة على الخکم الذاتى المفلى: 
وما تيع ذلك من فقدان مقدرتهم على التفاوض من اجل اتخاذ ترتیبات محلية 
للتعایش السلمی وفق نظامهم التقلیدی. 
خامسا: قیام السلطة الركزية الناتجة عن ذلك والتی تفسر الصلة والتحالف 
بين القوی المركزية والحلية الداعية للهوية العربية الاسلامية. 
مادا : صلة الأنقوك والحمر فى علاقتها بالواجهة بين الشمال والجنوب 
والنزاع المسلح. تظل کل هذه العوامل متداخله بشکل لصیق. ۱ 


الااستعلدذل والهيمنة العريية: 


كان الحكم الذاتی المحلى للانقوك ممكناً ليس فقط بسيب نجاح دبلوماسية 


حب ۱۰۱۲ یت 
۱ 


اساسى بسبب الحماية التى كفلتها الحكومة المركزية البريطانية ضد جيرانهم. وقد 
قلص الاستقلال من تلك الحماية الى حد کبیر. بعد ان كفلها الشريك الثالث؛ وذلك 
لأن قيادة الحكومة المركزية قد تولاها اناس مصنفون عرياً. ولهذا ظلوا منحازين 
للعرب. 

ضمن دینق مجوك حياد الحكومة النسبی عبر التزامه الاکید بالوحدة. الذى 
برز فى موقفه الحاسم للبقاء مع الشمال. سرد ابراهیم محمد زین مُعلم من 
الخرطوم. تميّز دینق مجوك فى الجلس الریفی للمسيرية عبر التزامه بالوحدة. 
"اعتدت سماع الکثیر عن شخصیته؛ ومن العبارات التی كانت متداولة وکان دینق 
محوك پرددها هی: (اعتبر وجودى فى أبيي بالنسية للسودان مثل الخیط والایرة. 
بخیطان ویرتقان جزئى الثوب فى قطعة واحدة)» تلك الکلمات ... جعلت الناس 
ینظرون للزعیم دینق مجوك کقائد ومفکر عظیم.۱۳) 

لم یعترض دینق مجوك فقط على سماع وحکم بابو نمر لقضایا الدینکا؛ 
واستناداً الى افادة على» احد ابناء بابو تمرء "لم يكن لیقبل دینق وضعه فى مكانة 
الرژوس أو التابع. ) وشعر الیعض بان دينق مجوك كان يفضل البقاء فى الشمال. 
ولا كان زعيماً للديتكا وسط العرب. فإن ذلك أكان یعطیه مكانة فريدة تمتاز عن 
تنصنيقه: شمالياً کار ن ام جنوبياً. استطرد حسن بیونق دینق واصفاً احساس والده 
بالعزة كدينكاوى فى الاطار الشمالی: "كان يائّم التاکید على مكانته الخاصة فى أى 
'خطوة يتخذها. وفى كل مرة يواجه فيها معضلة. لیتخطاها. كان يلفت نظر السلطات 
الى حقيقة أنه لا ینتمی عرقياً وثقافياً الى ادارة كردفان. كان ذلك مسلكه. خاضة 
عندما يقتضى الأمر موافقة الاغلبية فى الرکز. وإذا ما شعر بأن هناك ما يضر 
بمصالح الدينكا. كان دائماً يلفت نظر الادارة الى تلك الحقيقةء انال تعر 
عضواً ضمن نفس المجموعة الثقافية كبقية القبائل الاخرى, والاً يطلب منه التمسك 
بالمارنسات الثقافية للاعضناء الآخرين فى المركز. ولكنه لم يكن ليتأخر فى القضايا 
التی تتطلب التمثيل الكامل لقبيلته كوحدة منفصلة ولم يكن ليتنازل قط عن الهوية 
والقيم الثقافية الاساسية للدينكا".() 

ومع ذلك لاحظ بیونق بأن دینق مجوك كان متعاوناً ناما داخل الاطار العريى: 
والدلیل على ذلك انتخاب العرب له رئيساً علیهم للمجلس. چسّد دینق مجوك ذلك 
التنافض بوضوخ. 

فى واقع الأمرء تمرد عماء العرب على زعيمهم الاكبر بایو نمر بسندهم. بل 
وندبیرهم. , لانتخاب فى موك رتسا لامتحاسن: وكان ذلك الحدث» الذى مثل دروة 
التنافس بين بابو نمر ودينق مجوك» فى معظمه. > نتيجة للخلافات الداخلية بين زعماء 
لعرپ. ومع ذلك, كا ن انتخاب دينق مجوك بالاغليية العريية. تعبيراً عن مکانته, علماً 


بت ۱۰ ( بت 


من اعلام الوحدة الوطنية بين الشسمال والجنوب. فی احدی الحالات. عندما تم 
استفزاز العرب واثارتهم وجرهم الى مواجهه عنيفة بواسطة دینکا ملوال من بحر: 
الغزال. شارك الانقوك فى القتال الى جانب العرب الحمر ضد اقریائهم الدینکا. 
مما بعتتر اگاس قاتا للكيفية التی تم بها تجاوز العقبات العرقیه» الأثنية والدينية. 
ومع ذلك. وفي حادتة اخری. عنذما دخل العرب الحمر معركة مع قبيلة الريك 
بسیب بتر ساعدی احد رجال دینکا الريك واستعمالهما لقرع طبول العرب» تجمع 
دینکا الانقوك لدعم اقربانهم الريك لآن ما رأوه يُعتبر اهانة لا تحتمل لکرامة 
اقرانهم الدینکا . ان الوقف الدی قافن هذه الخالة انشا يشير الى عزتهم 
الدائمه فى تضامنهم مع عرقهم واتنیتهم 

من خلال دفاعه الصلب عن قومه- وتأکید ذاتیته الدینکاویه وسط العرب. 
وقبولهم له, ليس فقط نداً لهم. بل ورئیساً للمجلس الشترك للعرب والدینکا- اعطی 
دینق ماجوك الانقوك الکثیر. الذی کانوا یفخرون ویعتزون به. بالرغم من انهم کانوا 
اقلية داخل الاطار العربى. لاحظ ابراهیم الحسین احد اعیان العرب. "احتفظ دینق 
مجوك بالعرب فى يد وبالدینکا فى اليد الاخری. وقام بحماية الدینکا والعرب. فاد 
العرب بحکمته كما قاد الدینکا. قبل العرب کلمته قبولاً تاماً. لجأ العرب لزعامة بابو 
نمر فقط عند عودتهم الى مناطق العرب. ولکن اثناء تواجدهم فى ارض الدینکا كان 
زعیمهم دینق مجوك.(*) 

اكد بابو نمر نفسه على شعبية دینق مجوك وسط العرب بالرغم من انهما 
اصبحا متنافسین» "اقسم بالله! لم يكن لیخامرنا فى ارضنا ادنی شك فى انه ما 
من احد یقف امام دینق ویعود يشعر بالظلم:. ومع وجود دینق مجوك اصبحنا على 
یقن من حمایته لرعایانا وضمان سلامتهم متى ما نؤلوا بارضص الدینکا . وعندما 
تحدث مشاکل بين قبائلی العريية. كنت اسل فى طلب. ونذهب سوياً لتذليل 
الشاکل. كان العرب یقبلون كلمته. ویحظی باحترامهم البالغ.۳*) 

وبتفس القدر الذی دعّمت فيه الصداقة بين بابو نمر ودینق مجوك العلاقات 
الودية بين العرب والدینکا, اسهم تنافسهم السیاسی الوروث والثیر للنزاع فى 
تدهور العلاقات بين الدینکا والعرب. وفاقم من تدهور الوضع صلة بابو نمر بالدواثر 
المقربة لقيادات الفوی .الطائفية فى مركز السلطة السياسية الو 1 يرصفه 
زعيماً لقوم كانوا من بين اصلب المؤيدين للمهدية» عمل بابو نمر علين توثيق علاقته 

ببيت المهدى بزوأجه من حفیده المهدى. ۱0( وفى انتخايات ۶ لمجلس النواب, دعا 
9 نمر السيد عیدالله الفاضل المهدى من أح' درمان ليمثل حزب الامة عن الدائرة 
الانتخابية المشتركة للدينكا والحمرء بالرغم من أنه لم يطأ تلك المنطقة من قيل. 
واستفرت تلك الخطوة مشاعر الانقوك. الذين فسروا ذلك على انه اهداء منطقتهم 
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مهراً للزواج, ولکن بالطبع. فاز عبد الله الفاضل فى الانتخايات. 

النشید عبدالله الفاضل؛ وکان ذلك الاتهام الأول من نوعه الذی یواجه به احد افراد 
عائلة الهدی البارزین. وبالتاکید لم يكن لیتم رفع القضية دون علم ومعرفة ومبارکة 
ا ك الخقية: وریما وت يض منه. داقع عن التهم الحامی محمد أحمد 


. محجوب:» الذس تفلن سا تعد زر ارت الخارجية تم رئاسة الوزارة. ولم يكن مستغرياً 


أن را السید عبداللة الفاضل؛ ونجح دینق مجوك. الى حد ماء فى آبعاد نفسه عن 
القختیه, بالرغم من أن ن بابو تمر ومسساعدیه عانوا على يقين تام من دوره واقترانه 
تالقضبه. 1 


من بده ان سارت الامور داخل المجلس الریقی اا 


as‏ کانت ل منز اللغة ايا وه ا 


۳ ا الاق 8 ا الى اقم ع 
خلال الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب E‏ و لهوية دینق 


ل ا خلال 0 الأطول من الحرب الاهلية, ظلت منطقة الأنقوك محمية من آثار 


الجنو ۰ الائ الثقافى و ر ومع تصاعد الحرب, بدا نت ك فى 
النضال. 

ا التانوية فی البلاد. وعيته ROR‏ ضابطاً فی الحكومة المحلية. 
وخضوعاً لرغبة والده تم تعينه فى أبيي. وادى صراعه على السلطة مع والده. 
ورفص العرب لوضعه الى سقوطه الميكر والى تمرده الحتمى: بالرغم من أنه كان 


. تاها ونا ثقافياً؛ وكان ينتمى الى تنظيم 'الأخوان السلمون" فى مدرسه 
حنتوب الثانوية. 


فى اواسط الستینات. سرت اشاعة فى آبيي تقول بان الأنيا-نيا الخلية قد 
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نغعوم بهجوم تحت فيادة أ خوك دیق فا دی بالطيم الى نزايد القلق وسبط العرب. 
الجنوب. كانت الحرب دائرة على ارض الانقوك» وخسر العرب فى بذایه الحرب. 
پم سای التقدم اقتصوا بانتقام مریر. ادى اا أرض ی 

بعل وكيلاً میا ا فى ۳ السلام فى حكومة الصادق الوذ E‏ 
التصسوع» 5 ی یی شاه يستحق عليه التناء عن التطور فى العلافة بين 
الانقوك والحمر» وربطها بالواجهة بين الشمال والجتوب. وکان یعزی العداوات بين 
الأنقوك والمسيرية 0 وی ,هجوم الاتباستیا فی سبتمبر ۱۹1۶ على | الدينة 
الجنوبى. كلمنت أميوروء من زيارته للجنوب فى مهمة للوقوف على حقيقة الاوضاع 
وایداء حر النية. بسیب تلك لان ق عضرات الجتوپیی من الخوطوع الی 
لاقلیم الجتوبی حاملین سعهم روایات تدعی الاحباط عن نجزرة الاحدالجنوییین فی 
الخرطوم. 


فيهم الانقوك. ویدفس القدر قدمت الاخبان. التى وا ت ال ارض الأنقولك"' عن 
5 0 للدت السيب ايضاً وا الغضب ی هذه لالش a‏ 


مركن آبيي فیط ْم( 

اا من الدینا دیا تم رات من العجايرة والفلايتا أ أن 
تاجو هن اقا تشر تفال لوان ا واصیح بدلك هدفاً للشك والريية والانتقام 
العمل توا 


م ار VY‏ 


'ولعلمهم بان احد أيناء دینق مجوك [أحمد دینق] كان احد قادة قوات 
الأنيا-نياء لم يصدق السيرية, بان الأنقوك لم يكونوا طرفاً أو مساهمين فى الهجوم 
على اخوانهم فى قوقریال .(0) 

وهكذاء "كانت الارض معدة لمواجهات عنيفهة. اسيابها الاساسية مغروسة فى 
اصل الصراع القومى بين الشمال والجتوب. ولكن تم تحويلها الى (نزاعات قبلية) 
بواسطة سلطات المديرية.* )٠١(‏ 

حدثت سلسلة من الاحدات العنيقة والرهيبة. فى احداها, "اطلق العرب من 
قبيلة "کالابنی" نيرانهم على الدينكا خجیر من الريك؛ وقتلوا شخصين وَقَرَ الآخرون. ۰ 
توصلت تحريات الشرطة فيما بعد» بان سواعد الموتى قد بترت وتم التمثيل 
بالجثت(١)‏ اضافة الى ذلك. اشعل العرب النيران فى قرى الانقوك, واثتاء ذلك, 
نهیوا وفتلوا الديتكا عشوائياً. 

وفى ذلك الوقت. كان دينق مجوك واقراته بابو وعلی نمر فى مدینه الأییض, 
عاصمة الديرية, للقاء ملكة انجلترا. التى كانت تقوم بزيارة رسمية للبلاد. كانت 
اصابع الاتهام تشيز الى عضو آخر من احدى الأسر العربية القائدة: "تشير 
سجلات الشرطه بان التهم کان رئیساً للمحكمة المحلية فى المجلد؛ وقد شوهد اثناء 
قيامه باشعال النیران فى اکواخ الدينكا الهجورة . وکان وجوده فى أبيي اثناء الازمة 
بمثابة دلیل اثبات اقترانه بالاحداث. وقد اعفی ذلك السخول مباشرة من وظیفته. 
و طالب مفتش الرکز بان تقدم الاتهامات ضده وان يقدم للمحاکمة.۱۲۳) 
لایس | الى سجلات الشرطه. وضتّخ عب دالباسط سعید بأن العرب رحلوا 

مجموعات مقاتلة من الجلد والقری الجاورة ومن معنسکرات البدو الى ساحات 

المعارك, الى الجتوب. مستغلین عریات النقل (اللواری) الملوكة للتجار الحلیین. 
استعمل العرب الاصلحة النارية فى قتائهم ضد "الدیتکا الذین کانوا یستعملون 
الحراب الصنوعة سخلنا. (۱۲) ومع هذ!: ودون حیاء مثير للدهشه. ارسل العرب 
وفداً للحکومة:الزکزية مطالبين بتسلیم المسيرية حتی یتمکنوا من صد تسلل 
الجنوييين الشارجين عن القتانون.۲*۲) وحسبما ورد فى سجلات الشرطة» "حقيقة, 
. لم يقح ذلك الادعاء على أى اسباش, لانه لم.یکن هناك آی دليل لوفاة أى شخص من 
السیریة:خلال ممرکة لغ یِقتل فیها سوی شبخص واحد بالسلاح. وعلی النقیض من 
ذلك. دلت الجوادث العديدةننان المسيرية :هم الذين کانوا یطلقون الاعيرة النارية.(*۲) 

وقعت اكثر الحوادث.بشاغة قى الشمال بعيداً فى مدن المسيرية . فى ذلك الجر 
النشحون بالتوتر و(لعنقن الذی ساب الچفوب». "أصبح الجنويبون کی تلك لذن اهد اف 

شب وفة للاعتداء» والسلب؛ والقتل وتعرضوا على الاقل الي التهدید من جانب 

خالبيیة السکان الشمالدين *(03) 


بت ۲۱۳۲ مت 


ورغما عن أن الجنوبيين سعوا طالبين الحماية من السلطات أو ترحيلهم الى 
مناطقهم. الا ليت الماك ا ا SO E‏ 
عند احتمائهم فى حراسة الشرطة () وفى النهاية. تم ترحيل الجنوبيين الى أبيي 
من مدن الفولة. المجلد وجا تويسة ما مفكيا هدر كانوا فى ماتخوضة أصيحوا 
ضحايا لأسوأ مجزرة فى النزاع. وحسبما ورد فى تقرير الشرطة. الذى يصفه 
عبد الباسط باثه "اعتراف متکامل بالجریمة"» کانت حماية الشرطة فی بابتوسة فی 
اسو حالاتها, هذا إِنْ افترض وجود حماية اصلاً. 

امف ان عدو يق الحا والإتلفال على مركن ال سرت مره 
والتجأ الجنوبیون طلباً للحمايةء وتم ذلك بأيوائهم داخل الغرف المتوفرة فى مركز 
الشرطة. حملت النساء العربيات واطفالهن جاز الكيروسين ... وصيوه على 
الكو شيعاو شوم ارا وا ومیل مق الك تیه لام كز معد 
الظهر. كان كل شىء قد انتهى. كانت النار ما زالت تتقد على الجثث الحترقةحلخل 
لوف كان رل الشرطة اة رگن وناظر ا لسيوية فان عدت 
:شجرة امام مركز الشرطة. رفض سكان باينوسة المساعدة لاطفاء الحريق. ولم يكن 
هتاك حل سوى ترك النيران لتكمل مهمتها. وتم احراق اثنين وسيعين جنوبياً حتی 
اموت 

كان مركز الشرطة معدا لديه سبعة عشر شرطياً مدرياً مسلحين بالبنادق, 
وكانت فى حوزة المركز حينها اربعة قنابل مسيلة للدموع. وأثار عدم استعمال الغاز 
السیل للدموع لصد الهاجمن العدید من التساولات اليلق 

لیس من قبیل البالفة القول بأن الوروت الطویل للعلاقات الودیه بين الحمر 
وا لانقوك قد انفرط بدرجة خطيرة. بسبب النزاع بين الشمال والجنوب. وتجاوز 
حدود' الصواب والخطأ. ولم یتوقف الى عدر ابداء الشرظة المسلحة الوافقة الفعلية 
لمجموعة من النساء والاطفال" لیحرقوا حتى الموت مجموعة من الجنوبیین العزل؛ 
ولکن بیدو | ن مدينة بابنوسة ایضیاً خططت لوامرة بذلك الحجم؛ الذی لا بصدق 
مدعين بأن ارتکاب آلجزره العرقیه اقترفه من یسمون ب النسناء والاطفال. تشهد 
تلك الجريمة بوضوح على انه فى تلك الحبالة بالذات. لم يكن مهما ما انا بت 
الضحية المعينة من الأنقوك أو من أى مجموعة نيلية اخرى. آن يكون الفزد جنوبياً 
ضبن تلك المجموعة, كان سنباً كافياً لحرقه أو حرقها حتی الوت .:والاصر الاكثر 
ایلاماً ٠‏ تمثل فى رفض كل المدينة الساعدة فى حفر قبور للموتی. .ویما أن“ من 
تشتعل قيهم النيران ن کانوا من الدینکا الجنوبیین» وکان ممكناً ان ينضموا وبتحاریوا 
فى صفوف قوات الأنيا-نيا. فليتركوا لهذا لیلاقوا حتفهم پم (r‏ ( 
كان دينق مجوك حينها قد عاد الى منطقته. وكما كان متوقواً.: فقن ظل ملتسا 
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اد ا 


بالقاتون والنظام. ورغماً عن تورة عضبه الظاهرة» تعاون مع السلطات لاستتیاب 
الامن. ویذکر ابراهیم محمد الزین المأزق الذی واجه دینق مجوك حینها. ممرقاً بين 
ولائه لقومه وبين الاحساس بالمسئولية من اجل فرضص القانون والنظام بتعاونه مع 
الحکومة. "بالرغم من وقوفه الى جانینا فى الشمال. اخذت الامور فى التدهور بين 
السوب :و الونتكاء وعد مق ,ها جنوك کل خن ون تیاب القاتون والتظلي عادر 
الخرطوم وغد يتكون من الرشيد الطاهر. وزير العدل. وأحمد جبارة العوضء وزير 
الداخلية, وعقدا اجنماعا حاشدا هناك لزعماء القبائل يغرض التوصل الى تسونة 
سلمية. كانت هناك مرارة فى الخطابةء ولكن كانت محصلة الاجتماع الالتزام بوحدة 
البلاد. وتأکید مبول دینق مجوك للشمال. وکان لوققه تأثیر عظیم فى استتیاب الامن 
والاستقرار. وكانت النتيجة اعترافاً بالصلات المتيتة بين الدينكا والعرب. وكيد 
تقرن عقد موتمر من اجل رآب تس بين الجانبين فى وقت ۳ ولس 
۱ کا ن التدهور فی .العلاقات عمیقً . حدث و ن قام مختار الطیب. مفتش المركز 
بؤيارة للوقوف على الاتتخایات هناك» ورافقناه. بعدها بدأتا رحلة العودة. وکان ذلك 
على ما عفن هو الى الفاغ انح افب والنصيت جاح وتال لى مكار الخدت 
'دعنا نفشی دار دینق مجوك فى طريقنا . دعنا نرى إن ن كان قد همها من نومه. 
ذهیتا ووحدناه چالساً فى فناء داره مع بعض اعيان القبائل ومعهم عبدالله دقل من 
العرپ. حیاه مختار الطیب قانلا "الزعیم دينى, آنا الآن اغادر. حضرت للوقوف على 
الوضم» ویجب ان اذهب الار ن لاقدم تقريراً للحاکم. فكّرت فى أن اغشال للوداع:" 
رد دینق: "اود منك أن تحمل رسالة للحاکم. ارجوك أن تخيره يما اکول: لکد اصینا 
هنا بكارثة. فقد تم احراق عدد کبیر من القری. وفر الکتیرون الى الدن الشمالیة. 


لا توجد غلال (ذرة)» ولا مساکن للایواء. ترید منه أن یدلنا بمکان انشاء القری» فى 


مواقعنا القدیمة آم فى مواقع جديدة. واساله عن امكانية بناء مساکن شمال أو 
جنوب يهر کی وسنظل ضفن کردفان» مهما كان من امر اعداد القتلی أو احراق 
القرى. سوف نظ ل ف کردفان» ولن يستطيع احد اجبارنا على ترك کردفان انقل ما 
e‏ تلك ۱ 

تقاریر الک "لور Ko e‏ یی و TT aT‏ ای 


اصلات له مع التمرد فى الجنوب . واکد على صفاء قليه تجاه المشَيري#ذكن بانه كان 


E‏ ابان فترة اندلاع اعد آوات؛ ون الدیتکا اوققوا الفتال نمخررد وصوله ووصول 
جنود ال بیتما e‏ السیریه الفتل والحرق وتدمیر المتلکات. واشار انیا 
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لمجازر بابنوسة:, والمأزق الحرج الذى یواجههه امام رعایاه. ٩۳۳‏ فى ذلك الوقت كان 
تعاظف دینق مجوك مع حركة التمرد وقضية الجنوب بشكل عام قد حسم واصبح 
معلوماً لدرجة ما. وكان يجب فهم ادعانه الصريح بأنه شمالى على انه كان تکتیکیا 
سیاسیا ماكراء سعی بابو نمر لفضحه فى المؤتمر. 

رد بابو نمر على دينق مجوك بإلقاء المسئولية على عاتق الأنقوك وبشکل محذد 
على دینق مجوك بسبب الهجوم على المسيرية فى ارض الانقوك. ويفشله فى ابعاد 
القبائل الجنوییه من المنطقة, وباشتراك ابن دینق مجوك فى تمرد الجنوب. بعد 
مداولات طویله. مع الاجاوید, والوسطاء من زعماء القبائل البارزین. تم الاتفاق فى 
النهاية على اتفاقية سلام. دعت الاتفاقية الى اتهاء حوادث العقنم وحظر حمل 
الفلا غ ومان نعلا نه ای کل معا ناطق الحموفة ال خر معا ده كل 
المتلکات القن نهبت خلال القتال, مع اعد ان قوائم بالاشخاص الفقودین والمتلکات 
الكو اشنا« الاعتداءات بوافران ادا القستم لكل مجو حسين مايا 
اللملسوة مون هلي ال او والنيتكا على "الحدراب القدسة سالک رنه 
السلطات الحلية فى الحفاظ على السلام والژمن.(۲۳) 

بشکل عام. يقر الانقوك بان الوسطاء العرب کانوا عادلین. ویما انهم کانوا 
ا مرموفین للقبائل. كانت لهم معاییرهم المحلية الخاصه, التی كانت كما يبدو 

تقف خارج اطار الانقسام بين الشمال والجنوب. ورآی الزعماء فى تأكيد دينق 
مجوك وقوفه مع الشمال عاملا انخانیا لرأب الصدع بين الشمال والجنوب. على 
كل زای بعض الزعماء ایضاً الوجهة العنيفة للمسيرية ضمن الاطار الاوسع . 
للنزاعات بين القبائل فى الاقلیم ککل. واستنادا الى مصادر من الانقوك واجه منعم 
یو نمی مها او مان قر فان تا نان كف :نه لك وجك 
منازعة الرزیقات فن دارفور على الارضء ومنازعة الحمر فى غرب کردفان والنوبه 
فى جنوب کردفان وتنازع الناطق البعيدة النائية لدینق کول وحتی بان آرو؟ أى 
سلوك هذ!؟"(4") 

وکما اشرنا اعلاه, فان التزام دینق مجوك التام. ومصداقیته حول أمر ولائه 
للهوية الشمالية فى الصراع الحتدم بين الشمال والجنوب. كان يُعتبر نصرأ للعرب. 
الآ ان الامر كان اكثر تعقيداً عما اعتقد العرب. کا مخ رطا تماما 
بقضية الجنوب. ولكنه اختار أن يلغب دوره بالطرق الايجابية التى خبرها وكانت 
تحت سيطرته. اراد دينق مجوك تجنب دمغ الحكومة المركزية بانحيازها للمرب 
الحمر. وكان يشعر انه من الضرورى من اجل قضية الدینکا اجبار الحكومة 
المركزية لاتخاذ الموقف الأخلاقى كطرف ثالث مُحكّم أى وسيط بالرغم من أنه كان 
يدرك أن الهوية العربية المشتركة للحمر والحكومة المركزية كانت تفضل العرب. انها 
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قضية الك بالفضيلة لتذفیف الشر, لدعم التقییم الوضوعی الذی یمکن آن 
بخدم مصلحه الدینکا. ولذلك كانت هناك کل الاسباب الد اعية الى الاعتقاد بأن دینق 
مجوك كان يركز على اقترانه بالشمال كوسيلة لکسب بعض الزایا من الحكومة 
الركزية. ويالتالي تحقيق قدر من العدالة ضد العرب الحمر؛ ولكن كان تن مهسا 
بالنسبة لهء أنضا بأن الحكومة الركزية لم تكن لتسمح له بالانضمام للجنوب على 
أية حال. ولم يعد هناك الكثيّر الذى يمكن أن يجذبه للجنوب فى الظروف التى 
سات اناك حقو الوها ن الى اخ الحوت: الأهلدة ۲۵ 

فى موتمر السلام. ادعی العرب بأ ن الجزء الخصب فى الشمال الشرقى من 
ارض الأنقوك. الذی يعرف باتقول. بشکل جزءاً سن ارضهم. وکما لاحظ عید الباسيط 
سعید: ادعی الناظر بابو نمر بأن والده الناظر نمر على الجلّه سمح للانقوك عام 
۹ بالتحرك شمالاً لوضع یدعی الرقبة الزرقاء [رقبة النهر الأسود]” (۲۱) 
وکان اختلاق متل ذلك الادعاء. بالنسية للدینکا > یمتل قمة انعدام الضمير لدی 
العرب. وبطريقة ماء وللمفارة. برهن ذلك الادعاء على النقطة التى سبق ورکرٌ علیها 
الزعیم كول آروب ضمن حججه للبقاء فى الشمالء بانه اذا ما اقترن بالجنوب» فان 
العرب بدلا من تقدير كرمه فى السماح لهم للرعى فى ارض الانقوك. يمكن أن يدعوا 
ملكية تلك الارض. ومع اتعكاس اثر العداوات بين الشمال والجنوب على العلاقات 
بیس الأنقوك والحمر, بدأت المطامع المدروسة للعرب فى منطقه الاتقوك تتکشف. وكما 
اشار شول إديجا فقد تم انتقاد بابو تمر فى المؤتمر. ومن الانتقادات التى وجهها 
مدع فنصيو ری لزج لجاب نميو كانت لا الت ار راک کی لون 
ا مانا تريد من ارض ل ۳۵ انم قوم تنزحون ال مناطق الرعى 
PO a‏ ا ی FE‏ 
ادعاءاته (۲۷) 

بالرغم من دفاع دينق مجوك الشرس عن قومه وارضهم. ادرك العرب بأنه 
الوحيد من بين الديتكا الذى يمكن ان يمثل مصالح الجانبين» خاصة خلال فترات 
ا العرقية. ويورد ابراهيم محمد زين المزيد من البراهين من خلال احادیته مع 

مفتش المركنء عندما كانوا يغادرون أبيي ذات صباح باكر اثناء اشتعال النزاع, 

وكانوا قد توقفوا لقابلة دینق مجوك فى منزلهء واكدّ دينق لفتش المركز ولاءه الدائم 
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يجهل حقيقة الوضع. بأن دینق مجوك هو الشخص الوحيد الذى يجمع الشمال 
والجنوب معأ. واذا ما فقدنا دیتق مجوك» فان ذلك سوف يعنى فقدان هذه الصلة 
الحيوية. وسوف تحدث کوارت لا یعلم مداها الا الله."(^") 

بعد بضعة ایام من عقد اتفاق موتمر السلام. رفع الأنقوك شکوی مدعین 
انتهاك العرب لبنود الاتفاقية. انتقم الدینکا بعنف ضد اعتداء العرب» وحدثت 
سلسلة من الحوادث. فى احداها, تعرضت مجموعة من الدیتکا لهجوم من العرب 
بينما كانت فى طریقها للتبلیغ بمرکز الشرطة. لجا الدینکا الى شاحنة عسکرية 
قربية منهم. . وسلموا حرابهم للجنود. استجاية لأوامرهم» وطلبوا الحمایه من عدوان 
مهاجميهم. لم يوقف وجود الجنود المسلحين عدوان العرب» وتقدم العتدین المسيرية. 
وكا رها هاا لإبادة الدينكا العزل فى بابنوسة. هجم المسيرية على الدينكا 
العرّل وفتلوشم. داخل وخارج الشاحنة العسكرية. وقاصوا ايضاً بإطلاق التاز على 
اطارات الشاحنة لاتلافها . لم یطلق الجنود العرب النار على الهاجمین من السيرية. 
مدعين بأن رئیسهم الستول لم يأمرهم بذاك.(۲۹) 

ون لاحظ عبد الباسط سعيد, ا الجزرة ل للدينكا الشكوك التى 

الكافى و بان كرد الذى | الح ا ايان a eR‏ 
ات۳۳ ۳۰( 
عدالة ادارة المركزء. ۳ OE‏ الكو ET‏ 0 
ینضموا الى المجلس الريفى لجبال النوية فى كادقلى. ودفع الأنقوك بانه لا بمکنهم 
المستحيل التصالح بعد تفجر تلك الخلافات المتأصلة. العميقة. وطالب الانقوك بالنقل 
الفوری لكل افراد الشرطة من قبيلة المسيرية من منطقة آبيي.(۲۱) ولاجظ عبدالباسط 
سسکا بان الانفرك لم يطاليوا ای ی ی گرد ان حول : ۰ الوضع الذى يراه 
وابتعاده عن أى ارتباط تمد فى الجنوب. ۳۳ وواصل عبدالباسط ليقر ات ا 
على المستوى المحلى: ٠‏ وبعن ين الأنقوك وادارة المديرية. (TT)‏ 

ویتعاظم اوار الحرب بين الجنوب والشمال وامتدادها الى منطفته. اصبح دینق 
مجوك قلقاً وبشکل متزاید على مصير منطقته الحدودية. ویعتقد الکثیرون أن قلقه 
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ذلك ساهم فی تدهور حسمته ووفاته فى آغسطس © ا وکانت كارن وقاته لا مثیل 
لها للانقوك وللدینکا الآخرين الى الجنوب. وحقيقة للعرب فى جنوب کردقان أيضاً. 

عندما وصل نعی دینق مجوك ارض (التویج). حسب روایه آتیم میوتیر: "كان 
الشعور بأن الکون قد تدمر. وهذا ما کان: لم یفسد العالم فحسب, ولکنه سوف 
يستمر فى فساده E‏ ی اذا 
كام سدق مسوك كول یا لكان ¿ من الممكن أن يضع حداً للبقارة العرب.. کان بمکن 
لدینق أن يمزق العرب بأسنانه. الخفيقة, كنا والعرب دائماً من اكلة لحوم بعضنا 
الیعض. يهرب الثاني ددا تف الرخل الشجاع القوی, أو عندما 50000 
خارقه. وكانت قدرات دینق مجوك فریده."(۲۶) 

رأى بابو نمر, الذى انقلب من صدیق حميم لدینق لیصبع عدوا ا ا2 
الکارنة ايضأ فى وفاة دینق مجوك. يأ الهی! وأضاف, يا للفقد! " وکان يبدو كما 
لايد الصلة بين المسيرية والدینکا . وبوفاة دینق, سوف ينفتح الباب للشیاب. 

ممن التحقوا يمدارس المبشرين المسيحيين فى الجنوب: الذين لا يمثلون روح دینق 
مجوك. 'الآن ويوفاة دينق» سيجد هؤلاء الشباب الحرية لاطلاق العنان لتطلعاتهم. 
وسوف تعانی المنطقة من المشاكل بالتأکیر".(۲۶) 

لخص ايراهيم محمد زین المعلم من الخرطوم؛ الشاعر المشتركة بشكل واسم 
عند ما فال: "كانت وقاه دیبی مجوك ETE‏ للأسرة. کان فقداً لمنطقة آبيي, ولدار 
السيرية كلها . وكان فقداً لمديرية کردفان. وللسودان کله. لانه كان الضتامن 
للا ستقرار فى النطفهة, والامل فى استقرار القيادة. وما أن ذهب حتى بدا الوضع 
يهتز ويهتز ز الى أن تناثر الى اشلاء."" 

ویتفاقم المشاكل فى أبيي ويتعاظمها المتسارع واتخاذها ابعاداً قومية» كان 
صدی نلك الشاعر یتردد ياستمرارء لیس فقط على مستوى السودان. ولكن تا هیا 
انشا "وستط الدواثر ذات الصالح.فی الشرق الاوسط(۲۷) 

تشير تجرية دينق مجوك» وتعايش قومه دينكا الأنقوك على خط التماس فى 
اطار الشمال, بأنه من الممكن ترتيب التنوع العرقى» الائتی» الثقافى وحتى الدينى 
فى وحدة فاعلة» إذا ما توفر الاعتراف والاجترام التبادل بقدر کاف. وساد الوقاق 
على اسس عادله. 

ویاعادة النظر. سنن ایض بان عوامل عديدة ة تضافرت لتجعل الکثیر من 
التقاعل بين دینکا الاتقوك والعرب الحمر مصدراً للنجاح. لقد كان زعیما 
الجموعتین قادرین علم, العمل تجت ظل تعایش سلمی وعلاقات متداخلة آقامها 
البريطانيون. اضافة الى دلك. رای زعماء الاتقوك. وخاصة یو مجوك. بان تقافه 
العرب تعد خطؤة متقدمة فى مسيرة التحضر. ويمرور الزمن. كان من المحتمل ان 


أ ۲۷۸ حم 


يشنجع ذلك السلوك الأنقوك ليتقيلوا اختيارياً وركذا النهج العريى الاسلامى 
وما كان لمثل ذلك الاستيعاب | e OSE EONS‏ 
احتفاظ الدينكا بجوانب هامة من هويتهم الخاصة. وريما كان مصيرهم مشابهاً, 
ولو بدرجة افل» لمصير الفیائل غير العريية فى الشمال. 

انحرقت مسيرة التجرية عن خطها يفعل اربعة عوامل: السيطرة على الحكومة 
المركزية بواسطه الصفوة الشمالية العريية السلمه. الميّالة نحو فرض استعراب 
واسلمة الجنوب؛ تعاظم النزاع الناتج عن المقاومة الجنويية؛ انتقال زعامة الأنقوك 
للمتعلمن المسيحيين من الشباب ذوی الیول التعاطفه مع الجنوب؛ اضاقة الى 
التطلعات القومیه التنامیه للجنوب. والتی كانت نتاجا للعاملن الاولین. شکلت هذه 
الاعتیارات الاریعه جوهر الارمه فى ملنقی الطرق الشماليه الجنويية. ولکنها كانت 
تعبّر ايضاً عن نقطة اکثر اهمية. تتمثل فى طبيعة العلاقات بين دیتکا الأنقوك 
والعرب الحمر علن خطوط التماس بن الشمال والجتوب. 

كانت صلات التعاون الت یالتعا والعسزت: قفر كمعن احا 
لدیلومانية خاصة جداً بين زعماء الجموعتین. وظلت العلاقات مع هذا ضّيقة 
مرتكزة على القمة؛ ولم تغيّر بصورة مؤثرة المواقف عميقفة الجذور لدى عا 
والتى تقوم على عداوات تاريخية وعنصرية ويفضاء متوارثة متبادلة. وحتى تلك 
العلاقات الدبلوماسية الخاصة قامت فى معظمها على افتراض تميّز العرب. 3 
اضفی عليهم وضعاً أفضل من الدينكا لدى المركز السياسى فى الخرطوم. بينما 
حقق اليريطانيون درجة من التوازن بين الأنقوك والحمر وزعمائهماء, اختل ذلك 
التوازن بشکل حاسم لمصلحة العرب وزعمائهم منذ الاستقلال. بينما اخذت 
العلاقات الودية بين االزعماء تتأثر سلباً بمتغيرات معادلات السلطة فى الخرطوم, 
بدأت الروابط الضيقة, التى جمعت القبائل معا على مستوي القمة» فى الاضمحلال 
والتدهور» الى ان انهارت فى النهاية. مجبرة القبائل من المجموعتين على الانکفاء 
الى هویاتها العرقية والتقافية القائمة منذ القدم, للاقتران باقربانهم فى الشمال أو 
ال وت 

ومع ذلكء ظل بعض زعماء الال تار فل خن ته يفن ين قبانلهه فن 
أمن وتعاون نسبى, وها ع عد با يض باك سوت كانت الحكومة المركزية 
عاملاً حاسماً فى المعادلة؛ وكان ممكتاً د تهدنه العلاقات القبلیه, رغماً عن العداوات 
التاريخية عميقة الجذورء ما دام تحسين العلاقات القبيلة على اسس عادلة ودائمة 
من واجيات الحكومة القومية. كان ET‏ .أن الدرجة التى تتوازن بها معادلة 
المساوأة والحفاظ عليها > تفتمد. على فقوة الصلة مع مؤسسات الخکومة المركزية. 
ومدی حنیادها فى ترتیب.العلاقات بين الذينيكا والعرب. ولتلك الاسنباب. ظلت 


i 


تشایکت وتداخلت کل تلك العناصر بصوره لصيقة عند ملتقی الطر ق. ۱ 


توحد الهویات المثيرة للفرقة: 


فكما موواضی من روايات کبار لفن SE‏ آروب. کول ودینق مجوك. 
والاداری من السلطة المركزية. ولکن خلال العقدین الاشیرین: اكتشف الأنقوك ولاول 
مرة فى ناریخهم. بأن الحكومة المركزية تبعم جیرانهم العرب ضد الدینکا. حتی 
دیتق مجوك ادرك ذلك بعل الاستقلال. خاصبة فى الحقية الأخيرة قبل وقاته. . ومند 
ذلك الحین. ویعد فترة وجيزة من نيل الاستقلال, عندما اصبح ذلك التكواة اشنا : 
بدأت تطلعات دینکا الانقوك تتجه جنوناً خاصه وسبط الطيقة التعلمة. 

كان الاهتمام القیم للمتعلمين الأنقوك. .الذین تلقی معظمهم تعلیمه فى الجنوب. 
فى تقو مه النطقة .بوش كل خاضها إذااكان لجموعة نا الاك ا 
تستمر فى بقائهبا خنمن الشمال أو الانضمام الی الجنوب. لقد سبق:واعطت 
الحكومة الامنتعمارية. .الأيقوك فترة خمس اعوام يمكنهم خلالها اعادة النظر.فى 
قرار بقائهم ضمن الشمال. تم عقد مؤتمر فى ديسصبر ۱۹۵ تحت قيادة أحمد 
دیق الابن الاکیر لدیتق .مجؤك, :الذی سدق تعديته مسناعد] للضابط التنفيذى قفا 
فى متطقه الأنقوك.. اضاب. تعینن الجریطانیین لأجمد دیتق العرب الحمر حینها بخيية 
الامل, ورأوا فى ذلك محسبوبية وتفضيلاً للدینکا . ویحلول اوان عقذ المؤتمر غير 
اخصد دینق» الذی تلقی تعلیمه الثانوی بحنتوب الثانوية, وكان ضا تشظاً فى 
جماعة الاخوان السلمون" : غير موفقه حیال الشماليين والعفینه الاسلامية. . شارك 
أخمد وآخرون من آلدینکا السلمین التعلمین فى اتخان قرار بالاجماع يدعو لاقناع 
الأنقوك اعادة النظر فى قرارفام السابق المؤيد للبقاء تحت ادارة كردفان. وکان 
الاتجاه الجدید تایید الانضماءم للجتوب: : واعتيروا ذلك امنا هاما على ضوء التطبیق 
الحتمل للفدرالية فى الجنوب. ارسل التمر مندوبین عنه للزعماء والاعیان لاقناعهم. 
وافق على قرار المؤتمر م دينق مجوك؛ 0 لدان 000 التابعة, رویساء 
رعاياهم حول القرار. وكان واضهاً بان الأنقوك قد غيّروا رايهم حول البقاء ضمن 
كردفان. 

" وکان السؤال حینها يدود حول كيفية اخطار الحكومة المركزية. كان يجب توقع ‏ 
عاب مق نقد القرار ا که آل رة للذكرة كان اعرا محتملاً. غادر وفد لرفع 


القرار لحاكم مديرية كردفان. يضم عثمان كوك آقویر. الذى اعتنق الاسلام وتلقى 
تعليمه فى الشمال؛ وجسيتين دينق بيونق» المسيحى ER GS‏ الجنوب؛ 
لاأرسمال قزار المؤتمن عن المقتش الشمالى لمركز داز المسيرية. وكان خس. اتخاذ 
القرار قد سبق ووصل الى علم رئاسة المديرية, راصح الا الأمر مصدر قلق عظيم 
وسط الشماليين. نشرت صحيفة کردفان افتتاحية تهاجم فيها اقتراح الأنقوك لأنه 
يشكل خطوة انفصالية يمكن ان تهدد وحدة القطر ککل» ونادت باتخاذ اجراءات 
ضد مناصرى ذلك التحرك الخطير. وعندما وصل عضوا وفد الأنقوك لمقابلة مفتش 
المركز تم اعتقالهما. ولكن اطلق سراحهما فيما بعد استجابة لطلب الزعيم دینق 
مجوك. الذى اخفى سنده للتحرك» واستمر فى علاقته الطيية مع السلطات, افا 
ظلاماته ضد قييلة الحمر. 

الواقع» كان انضمام الأنقوك كأقلية مع قبائل المسيرية فى مجلس واحد يحمل 
اسم القبائل الاخرى؛ يعنى وضعهم تحت سلطة محلية يهيمن عليها العرب. كانت 
للمجلس سلطات قانونية تنظم شئون الحكم الحلی. ولكنه كان يميل نحو تفضيل 
العرب بطرق ماكرة. تعاظمت شكاوى الانقوك بسبب قيادة حزب الامة. اصهار بابو 
نمرء للسلطة المركزية مما زاد فى ترسيخ نظرة الحسويية لديهم. 

ومن امثلة انحياز الحكومة المركزية للعرب ما حدث عام ۰۱۹۶۸ عند اجراء . 
الانتخابات البرلمانية الثانية؛ عندما قسّمت حكومة حزب الأمة دينكا الأنقوك بين 

دائرتين تم تقصيلهما بطريقة ماكرة تحقق قق الاغلبية فى كل منهما للعرب الحمر. 

حينها قرر زعماء الأنقوك والاعيان فى البداية مقاطعة الانتخابات» ولكن الزعيم دينق 
مجوكء بعد اقناع الحكومة المركزية له للتعاون معهم, , اثر على انصاره من الزعماء 
للمشارکة. وکما كان متوقعاً؛ فشل مرشحا الدینگا. ابن وابن اخ الزعيم دیتق مجوك 
نفسه فى انتخايات الدائرتين. والاسواً مر و على تمر من زعضاء 
الحمر بعضوية البرلانء تم اتا انتخاب اخيه مجلس الشیوخ» وعيّن ابنه. الطالب 
تشه التا نویه نها هكان والدة. 

عنى كل ذلك للديتكا عامة بأن المشكلة قد اتخذت بصورة سافرة ابعاد قضية 
الخلاف بين الشمال والجنوب. واصبح ذلك .اكثر وضوحاً خلال الفترة الانتقالية 
لتورة اكتوير ۱۹۱۶ . فى اوائل فبراير ,١515‏ هدد الأنقوك يعدم الاشتراك فى 
الانتخابات القومية القبلة» إن لم تشترك المديريات الجنويية فيها. خطا الأنقوك 
خطوة ابعد. بمطالبتهم مرة اخرى فصلهم عن كردفان وضمهم لادارة بحر الغزال 
فى الجنوب. تفاقم النزاع الداخلی» وادى الى الانفجار وقتال عام ١١515‏ الذى كا 
من افظع واعنف النزاعات.*") انضم العديد من شباب الأنقوك» من ضمنهم بعض 
افراد الاسر القائده» الى الأنيا-نيا واصبح بعضهم من الضياط البارزین فى القوات 


تعييم | لعيادها لمحلية: N‏ 

بوفاة ذيتق مجوك عام ۰۱۹۱۹ تحولت السلطة القبلية الى الشباب الذین تم 
تسییسهم للالتزام بقضية الجنوب. بفض النظر عن تلقیهم التعلیم فى الشمال أو 
امر خلافه ديق محوك. عکست الخلاقات داخل الأسرة صوره مشابهة لتلك 
مكرك میتی انوع . بالفظن الى الثزا غ لسانه بين الانقوك الم وین الشيسال 
والجنوب؛ كانت المشاعل النايعة من خلافة دیتق مجوك بذلك حادة بشكل خاص؛ 
وكانت لها تذاعيات هدمرة للقبيلة: وللعلاقات مع العرب. مع ارتباط ذلك كله بفتزا ع 
العام بین الشمال والجتوپ. 

ادى غياب دینق مجوك عن القبيلة. بسبب الرض الذی ادى لوفاته فى النهاية 
فى اقا هرق الى سنا ذه حك ارفا الاي ام ا عا وا توافت 
ابادی قوات الأمن. اصیح اتنان:» من ابناء اخوة دیق مجوك. وهما جستن دیق 
بیونق وعثمان كوك أقويرء قادة لقوات التمرد الحلية. مما آثار شکوك قوات الأمن 
صد رعامه الاأسرة الموالية للحكومة. ولم تعد أسرة الزعیم محصنه ضد العنف؛ 
اطلقك قوات اا الرضاضی و ا ضانت اال كو اا ر ا ا ع 
مجوك. كما تعرضت للتعذیب شقيقة دینق مجوك. آوور : والده الفاند التمرد عتمان 
كك اقویر: وخضع الدیتکا» ونكاضنة الزعماء والتطمن منهم. لرقابة افش مشددة 

حاول السلم عب الله مونياك دینق احد الایناء الصغار لدینق مجوك من زوجته 
أن بذ هن وت و ریب رو بو كد ود رقا ی 
تعاونه: مع المتمر دین. وواحه عبد الله وا من 9 عول دینق» الابن الاكبر من 
وت الثانية لدینق مود وكان هو ايضأ قد ا 1 فضا سار لد ی 

1 اختيار عبدالله یاس الاسرة لیخلف دینق مجوك؛ وفی Eh‏ ا منحبه 


عم 1217نت 


ی وقول ارس نشکا ومهدادر ةقارس پراسطه كو اه الامر الى 
تهديد رئيس جهاز الأمن لحياة عبدالله. بعد اقل من شهر. فى ۱۷سبتمبر ۱۹۷۰ 
وبينما كان عبدالله واتنان من اخوته وثلاثة من اعمامه يسيرون بالقرب من القرية. 
شهود عبان على القنله. وكانوا قائد قوات ا يد لكن التقرير 
الت ان ارت متیر اوه اماو الى ان الكل قد ارت 
التمردون افو کیک مات ستة من السوداين مجزرة أسرة. "كنت 
AAV.‏ 


لان جوزيف قرنق» الوزير فى الحكومة الثورية السودانية والمسئول عن 
شنون الجنوب. عن مد فترة العفو لمدة عام للجنوييين الذين شاركوا فى النشاط 
الانفصالى ويودون العودة للبلاد. . يتطلب القرار قدراً كبيرأ من الثقة من جانب أى 
جنویی لیعود لنطقه لا تزال تحت حراسه وادارة العساکر والسئولین لیم 


وبواصل: 
a‏ هد ی 
لستة افراد من احدی الأسر القائدة للدينكاء من بينهم الزعیم الاکبر لدینکا الأنقوك. 


والجانب الخطير لتلك ااحدات. انها ET‏ 0 التعاون بين 
الشمال والجنوب. وانها حدئت فى آبيي بمديرية کردفان ولیس على الحدود 
الجنوبية للبلاد. ولکن عند خط التماس بين الشمالیین والجنوییین... ویواصل: 

"كان دینکا آنقوك. لاعتقادهم فى حسن نوایا الحكومة الرکزیة» ینظرون 
للاداريين الشماليين فى عاصمة المديرية ليصونوا الفانون والنظام. .. وشایت 
الشكوك آمالهم فى الحكومة الجديدة. التى تولت السلطة قبل ثمانية عشر شيهراً 
را 

اثار تعيين جهاز الأمن لادم دينق زعيماً للأنقوك الشبهة والشكوكء للعلم 
المسيق بطموحه العروف وسعيه للمتصب. مع الريبة حول قدر من التواطؤ من جانبه 
فى مؤامرة اغتیال اخوته. وترسخ ذلك الشك فیما وی الذی أيداه آدم نحو 
اللجنة التى كونتها الحكومة للتحقيق فى تلك الاغتيالات. ورغم ان التحريات قد تمت 
فى سيرية. كان الاعتقاد السائد مد ماو ی ت الأمن. ويما أن 
الافادات قد تمت تحت القسم على "الحراب المقدسة". فان منْ يقسمون على مواقف 
متناقضة يُعتبرون: حسب شعائر الدينكا الديتية, متورطين فى نزاع دموى وعليهم 
فصم كل الروابط, لا یأکلون ولا يشربون عند بعضهم البعض, ويعتبرون انفسهم 
اعداء فى كل الاحوال. ويهذا فقد تم فصل آدم عن الأسرة وتم عزله. ووقف آخوانه. 


AT‏ ل 


على (مونیلام) وعثمان (ميجاك) مع الأسرة ضده. وفشلت المحاولات لاعادة توحيد 

ا ا اتفاقية اديس أبايا مع 
حرکه تحرير جنوب السودان .(SSLM)‏ . ونوفش وضع أبيي, > ولکن ترك الأمر دون 
حل. بينما طالب الجنوب بأبيي, حافظ الشمال بقوة علی الوضع القائم. فى النهاية 
eT‏ وی الاموكقتاءم تكو قاتا ۳۳۳ ري 
ا ومع 35 الباهر للاتفاقية فی ا ا يبدو ان 

فى ذلك الأثناء؛ ولا نسب الأنقوك انفسهم اال ونسبتهم ا الشمالية 
هه اه على اندض الشماليين: او ویر ری وی 
اجل الانضمام للجنوب. وكان المتعلمون الاكثر مجاهرة فى هذا الصدد. وما جعل 
e‏ 0-00 ؛ كان عدم امداد 0 بخدمات و و التوطين 
جات و ار ری ی زد شيناء وحتی الفلال حرقوها.. 
فعلوا ذلك لأنهم علموا باننا قد آثرنا الانضمام الى اهلنا. ولکن عندما تمت التسویه, 
وكان بعضهم يموتون فى بلدناء بينما يفترض وخودنا فى الشمال. ما الذى يجعلنا 
نبقى فى الشمال؟۱۱۳ 

کات اسك واتتقية هرت غاا ار تقو را من كزرد قا هما مت 
انتفال فوم الانقوك انفسهم الى الجنوب. إن ارادوا دلك» تاركين الارض خلفهم. ويما 
أن بعض مناطق الدینکا الاخری سيق وانضمت الى کردفان نم انفصلت فیما يعد 
وانضمت الى الجنوب. فان. الطالبه بملکیه الارض لا یمکن تبریرا لأسباب واسس 
الحمر ۱ سنيقية ملكية الأرض:» رغم آن الدلیل التاریخی يناقض بوضوح تام مطلب 
سبق واستقروا قبل الدينكاء لیس فقط فى الناطق العربية الحالية. ولکن ایضا فى 


عمق منطقة الأنقوك. ويعتبر هذا الادعاء بوضوح توجهاً جديداً. اصبح مفضلاً کرد 
فعل لتنامی الشعور القومی الموالى للجنوب وبسط الأنقوك. ولتخوف العرب من 
فقدان مناطق نزوحهم الوسمی فى ارض الأنقوكه. بحثاً عن المرعى والاء. إذا ما 
مت راهن الاوك الي فک ذلك: الستی اش و ا مقا ری 
بالارض دون الالتفات للحقائق الوضوعية. علق عبد الباسط یعتقد الحمر بان الناظر 
على الجلة ناظر الحمر الذی تم تعیینه ۱۹۰۵ كان اول من سمح للأتقوك بعیور خور 
ابونفيسة للشمال. استجابة لطلب الناظر آروب بیونق. للاقامة فى مکان اطلق عليه 
فیما بعد اسم (سلطان آروب).(۳) ویشیر عبدالباسط ايضاً الى طلب بابو نمر الذی 
قدمه لمؤتمر السلام فى مارس ٠۹١١‏ مدعياً "ان والده. الناظر نمر على الجلة.. كان 
قد سمح للأنقوك عام ۱۹۳۹ بالتوغل شمالاً لناطق" ابعد الى منطقة تدعی "الرقبة 
الزرق اء".(۶۳) ولکن عبدالباسط, على کل, لم يورد رد قعل الدینکا انفسهم أو رآی 
المحكمين, لأنه. من الحتمل. أن یکون قد تم حذف حججهم من سجلات الرکن. 

یکشف رد فعل العرب البقارة وسلطات کردفان. حول مطلب الانقوك الانضمام 
تاره بای ف الأنقوك كان على حق. فى أن ل ضیافتهم للعرب سوف 
تنقلب عليهم يوماً ما ليصبحوا الضیوف. واصبح مطلب الانضمام للجنوب مشابهاً 
فة الحتوب ادرا فى تست مر تساه ال كان یط اس رارف 
للاتفصال». يجب قمعه بنفس الطريقة التی تم بها قمع حركة الجنوپ. بالرغم من أن 
الاقتتال قد توقف مع اتفاقية اديس اباباء ال أن الاساليب التی استعملت لمحارية 
الانفضال الزعوم. كانت شبيهة تماما لتلك التى سادت فى الجتوب خلال النضال 
الجنویی من اجل الاعتراف به . . وتعرص صفوه الأنقوك الى الضایفة والاستفنان. 
وحسب افادة ماریو أجاك: "لقد تم اعتقال التعلمین وابعادهم. كان یقال: "هذا 
۱ لصبی يقرأ ابعدوه... إذا ترکتموه هنا سوف یکون فى مقدروه قراءء ما فى 
السچلات ویفهم الاتهامات. دعوا کل المتعلمين لیفادروا!" وکان ذلك سبب ایعاد کل 
ابنائنا. بقینا نحن الجهلة فقط. واصبح الانتهازیون من التعلمین يتحدثون 
العرییة.(**) واجه دينكا الأنقوك معضلة, لله تحتل حرا عما واجهه الجنوب: هل 
يضغطون من اجل الانضمام الى الجنوب, وهو المطلب الذى لن يسمح به؛ أم 
يبحثون عن بدائل داخل الشمال؟ وتماماً كما تم اجبار الجنوب ليعّدل من تطلعات 
الاتفصال بالدعوة الى الفدرالية والقبول فن النهاية بالحكم الذاتى الاقليمىء بدأ 
بعض دينكا الأنقوك المناداة بحكم ذاتى اقليمى مصقر داخل حدود كردفان كبديل 
عملى اكثر وافعية. 


٠‏ السعى للحكم الداتى: 


تعارض قمع الحكومة لرغبة الأنقوك فى الانضمام للجنوب, بشكل مباشر. 
نظام الحكم الذاتى المخلى: الذى سبق وکفل لزعماء الأنقوك المخليين وضعاً ممیدا 
مقارنة باقرانهم فى الشمال والجنوب. ومع فقدان ذلك الوضع التمیّز, كان يُنظر 
للبقاء ضمن الشمال على انه وضع شاذ, يُفِرزْ مضار جمة لدينكا الأنقوك. وادى 
ذلك بدوره الى تعاظم تحركهم السياسى للانفصال من الشمال. ولکن, كلما تصاعد 
نشاطهم فى ذلك الاتجاه» عبر ضغوطهم على الحكومة الاقليمية والركزية. كلما زاد 
قمع السلطات المحلية لهم فى عردفان» وتفاقمت المواجهة والنزاع. وظلت الحكومة 
الاقليمية الجنوبیه مكتوفة الايدى حيال ذلك الوضع. 

وسط هذا الارتباك والتوجس من الستقبل» تبنت الحكؤمة المركزية خطة 
مصممة كمدخل بديل لمعالجة وضع آبيي (**) اعتمدت الاستراتيجية من وراء تلك 
الخطه, الیناء على روح السبلام والوحدة التی تحفقت فى علاقات الشمال والحنوب. 
بدلاً من النظر الى آبيي فى الاطار السلبی كمنطقة متنازع علیها ی 
الخطة تجرية تغيير الطالبة الجنويية بالانفصال الى حال وة همذكزة انشا 
بالدور التاریخی لدينكا الأنقوك معيراً بين الشمال والجتوب» ومشيرة الى أن تقديم 
نوع من الحكم الذاتى المحدود للمنطقة. مصحوباً ببرنامج خاص للاسراع بالتنمية, 
يمكن أن يغيّر اتجاه المد الانقصالىء ویرستخ دور المنطقة التاريخى فى تبنى ودعم 
وحده وتكامل اليلاد. 

فى ذلك الاثناء. كان قمع قوات الأمن لابيي» یقارب احوال القهر التی سادت 

فى الجنوب قبیل اتفاقية اديس ابابا. زاصبح البحث عن طریق بدیل لعالجة الوضع 
اموا ححا استتدت الاس الكدمنة فلي رخات ترون الخطه ااقتوحه تشه 
أبيي کنموذج للتکامل القومی " الذی تم رفعه للحكومة بعد عدة اشهر من اتفاقیه 
اديس ابابا افك 

بدأ التقرير بتقييم تجربة الحكم الذاتی المحلى كحل لمشكلة الجنوب. وتداعيات 
ذلك فى المدى البعيد على وحدة وتكامل البلاد .ورد فى التقریر: 

" "مازال هناك تخوّف لدى بعض السودانیین, لم يتم التغلب عليه بعد, بأن الحكم 
المحلى يشكل درجة من الانفصالء وقد يكون خطوة نحو اتفصال اعمق. على 
النقیض قنافا یعتبر الحکم الحلی صمام امان» یضمن التعامل التناسق بین 
الواطنین فى سعیهم للتکامل القومی. 

اعرف التقرین فان سكا ن آبيي ما زالوا يشعرون بالاضطهاد من الاداريين 
المحليين وافراد قوات ان كما رو ناديم فد افو وان العاناة التی 


عه ۱۲ عن 


عاشوها خلال الحرب الاهلية لم تجد المعالجة. ويشير التقرير ايض الى أن سكان 
أبعي ها وسو امن :مكنا ها یه | اک هه ییحی بمو عم وان : 
أن یقوموا بدورهم التقلیدی لیکونوا جسرأً بين الشمال والجنوب؛ وقد حکم علیهم 
بالجهل والتخلف. 

ا التخلول الق ره مان الان ا مشدرورة اجان هرای ان 
بأنهم یشارکون فى سلطتهم الحلية ولا يخضعون لهيمنة من یرونهم غریاء. كما 
يحب أن ینالوا الاهتمام العادل فیما یختص بالاغائة. اعادة التوطین. والتأهیل» وآن 
لا یترکوا فى مؤخرة مسيرة التنمیة. ویخلص التقریر الی: 

"ظلت منطقة أبيي دائماً نموذجاً للوحدة القومية السودانية» بالرغم من غیاب 
هذه الحقيقة عن الکذیرین. قام ارتباط دینکا الأنقوك فى الاضی مع. اقرانهم 
التمالین على الاعفرام الصادل:,واشراقیه العادل وا لفنتازی على ستطتیم الحلیه, 
مع اتراك ال اا هة فى ارقا ليه لاوم فم عو انيع لها ین عم 
مت الک الذانى وی ودنفية ما مادعا عاد 5 الفوظينة را ات عاده 
الى هل وس وهای دنه | حكها ترامسا فاص E O‏ 
باحساس من التضامن مع الشمالیین. لم یحدث من قبل. تحتاج منطقة انين الى 
شىء اشبه بذلك, ولکن على درجة اقل كثيراً. يجب أن نخلق من آبيي تموذجا 
يخاي ارق كما م اليف ین الیش للات الكقافي اکال اله 

واجیز التقریر رسمياً سياسة للدولة. فى دیسمبر ۱۹۷۲ غادر الرئیس تمیری. 
الى آبیی لاعلان تلك السياسة. ولکن وفداً من دینکا الأنقوك واجهه بمطلب 
الانشتهام الى الب كان هنکیم وی اروف اف اش د مهولا كن اد 
لغة عربية فصحی تدعو للاعجاب. عدد فيها الاختلافات بين دینکا الانقوك 
والشمالیین واوجه الشبه بين دینکا الانقوك والجنوییین. بدا ان الوتيرة كانت عدائیه 
للدرجة التی اغضیت الرئیس: لیعلن بانه لم یحضر لابيي لیقبتم البلاد. ورفض 
ضيافة القوم له. وقرر حجب بعض الحوافز التی كان يود تقدیمها للمنطقة. ولکن فى 
النهاية. امكن اقناعه بان يرتفع عن تلك الصسغائر؛ ووافق على قول ,ضيافدهم ووعد 
بمنح کردفان الحکم الافلیمی الذاتی. ووعد انا بان تعطی الحكومة المركزية. 
افا اش ات انح 

ووجه نمیری ايضاً بالشکاوی ضد الزعیم آدم دینق؛ الذی تم عزله مباشرة. 
وفی اتساق مم ما نفذته الحکومة الركرية فی الشمال, دون الجتوب. اعلن تمیری 


- ۲۸۷ — 


الغاء مؤسسسة الادارة الاهلية والزعامة القيلية. وکانت خطوة مشرد العام هرت 

ن الدینکا, لا لها من عواقب وتداعيات عميقة على وضعهم المحلى. 

جنر متعامق الاتغوك: الذین تصاعدت مشاعرهم القومية للذروة فى اتجاه 
الانضمام الى الجنوب, بأن خطة تطویر الحکم الذاتی الاقلیمی ضمن کردفان تعد 
استسلاماً وخيانة لقضية انضمامهم للجنوب. كما رآوا ايضاً بأن التنمية الوعودة 
ما هی الآ محاولة لشراء حریتهم وحقهم فى تقریر مصيرهم. 

على کل, فرّقت سلطات کردفان والعرب بين فكرة الحکم الحلی الذاتی لأبيي 
وبين الفكرة العامة حول منح النطقة وضعاً خاصاً کنموذج للوحدة الوطنية. وارجم 
العرب الفكرة الاولی الى تأثير دور الشعور بالقومیه الجنويية للانقوك على الرکز. 
وعارضوها على اساس انها انفصالية. ضند العرب وموالية للجنوب. واشادوا 
بالرئیس ووزیر الحکم الحلی على وعدهم بالفكرة الثانية باعطاء النطقة وضعاً 
ایا وفيبروا تلك غل آنه اغلاں مان متفه اس تشک ارت هت که العو 
افیا لهاي و الاب الخال لنلورة نمو ج ليخد الو واكام 
ويشير ذلك التفسير الى ان الحكومة المركزية لم تبعد فقط مطالبة الأنقوك الانضمام 
الى الجنوبء ولكنها فى الخقيقة منحت العرب حقوقاً على ارض الآنقوك على قدم 
المساواة مع الدينكا. 

فئ تصريح لمحافظ جنوب کردفان». محمود حسیب. ادعی فيه بان منطقه أبيى 
ا کردفان. قال: "لهذا السبب فقد تم التفکیر بأن تکون أبيي نواة مثالية 
للتعايش السلمی ومكاناً للالتقاء حيث يمكن القضاء على العداوات القبلية والتفرقة 
العنصرية بالتعامل الستمر فى مناطق الرعی» وينشاطات العاملات التجارية فى 
الاسواق» حتى يمكن الحفاظ على ثروتنا الحيوانية من الفناء."(۶۸) 

فى خطابه المرسل لرئيس الجمهوريةء مفنداً فيه الاتهامات القائلة بان سلطات 
المديرية تعرقل تطبيق سياسة الحكم الذاتى الاقليمى فى منطقة آبيي» اشار المحافظ 
بأن الرئيس قد اصدر تعليماته "بان يتحول مركز أبيي ليصبح تموذجاً لانصهار 
الدینکا والقبائل العربية من اجل التعايش التناسق الآمن والتفاعل المثمر بين 
الشمال والجتوپ ا 

ومع مثل ذلك التحريف والاستغلال لتلك السياسة, احس الدينكا بأنهم 
یواجهون خطراً مزدوجاً: اول بفرض سياسة تسناوم على هدفهم فى الانضمام 
للجنوب, ثم تأويل ذلك الحل الساومة. ليس فقط لحجب القليل الذى وعدتهم به تلك 


الاد ا ولكن لخ لواب ال ري على ان خیم لتكودر انش سا دمم ایا 

بالاضافة الى ذلك. وبالرغم من معارضة الأسرة ومعظم قبيلة الأنقوك لزعامة 
أدم دیتق» لم يهدف الأنقوك الى الغاء مؤسسة الزعامة القبلية. ونشأ عن ذلك 
الوضع ما هو اسوأء؛ اذ احتل الفراغ» الذى نشا عن الغاء الزعامة. مجموعة صغيرة 
من الافراد ممن کانوا يعارضون الزعامة التقليدية لسلالة الباجوك؛ ويعارضون 
اصلاً الزغامة نفسها. وبالرغم من أن اولئك الافراد قد تقلدوا مناصب جديدة مع 
أالقاب جديدة: الا انهم کانوا يرون فى انفسهم الزعامة حسب المقاهيم التقليدية. 
وعنى ذلك للشخص العادى من الأنقوك تهديداً مزدوجاً: انعدام الحماية له مع اقامة 
بديل معاد له. 

اسثمر الأنقوك فى تطلعهم لزعامة ابناء دينق مجوكء الذين ظل تفانيهم من 
اجل مصلحة قومهم واجبأ مقدسا ذا جذور تاريخية عميقة. لاحظ ديقيد كول 
وريتشارد هنتینجتون» منسقا مجموعة التنمية من جامعة هارفارد: "واصلوا جمیعا؛ 
مع كل ما اتاح لهم تعليمهم من الرفاهية والمكائة الرموقه, التزامهم العميق من اجل 
الحياة الكريمة لقومهم من الانقوك. بالرغم من انهم غالبا ما اختلفوا, ويشكل جذری 
فيما بینهم. حول الطریق السیاسی الامثل للقبیلة. بالاضافة الى ذلك. كانوا یعیشون 
فى تنافس فيما بینهم, لأنه كان هناك دائما عدد فائض من ابناء دینق مجوك 
المؤهلين. یفوق الفرص التاحة للمنح الدراسية, الوظائف الكتبية أو حتی فى مجال 
نی تفه ۱۳۶۱ 

كان الانقوك ینظرون لأبناء دینق مجوك على انهم ملتزمون بالصلحة العامة. 
واستمز ابناء دینق مجوك -بغض النظر عن تقلدهم للمناصب العامة أو عدمه- فى 
تحمل عبء الالتزام الاخلاقي من اجل خدمة قومهم حتی فى احلك الظروف. وعلی 
النقیض من ذلك تماماً. كان يُنظر لاولئك الافراد الذین زگاهم العرب کعملاء 
انتهازیین وادوات للقمع. یفتقرون الى ابسط القیم الاخلاقية للزعامة. بالرغم من أن 
بعضاً من اولئك کانوا احفاد عشيرة الدیندیور» أو من سلالة قبيلة مانیوار. ممن 
سادت بینهم ادعاءات تاريخية حول زعامة الانقوك. الآ أنه كان يُنظر الیهم بأنهم 
مدفوعون اساسا بطموحاتهم الشخصية للسلطة دونما سند لذلك. وکانت النتيجة, 
ان اصبح من وضعوا فى مناصب قمعية للسلطة, ابعد ما یکونون عن الفعالیه 
وبرهنوا على انهم کانوا مصدر عدم الاستقرار. بعکسون فشل الحکومه على 
الستوی المحلى. 


فى الوقت الذی لم ترحب فيه سلطات کردفان بسياسة تطوير الحكم الذاتى 
لابیی ترحيباً صادقاً. محتفظة بشكوكها لما تراه مخططات سرية للانقصال. ظلت 
فكرة تطوير آبيي. كنموذج للوحدة الوطنية والتعايش والتکامل, تجد تزكية جادة فى 
دوائر الحكومة الركزية, وتم وضع الخطة لها ضمن برنامج العمل" الحكومى. 
واستنادا الى ما صرح به وزير الحكم المحلى» جعفر محمد على بخیت. اصبحت 
تلك الخظة من اعذن المشزوغات اهمية للوؤارة: 

تکیت یه هو او ام الات حون ف اللو انز شم و مسا 
الالیة. الزراعة. الصحة. التعلیم. النقل والواصلات. الادارة العامة» وپالطبم وزير 
الحکم الحلی الذی كان برس اللجنة, لوضم مشروع متکامل للتنمية الريفية فى 
النطقه ومتابعه تنفیذه. تم تعيين مجموعة من تسعة ضباط من الحكومة الحلية. يمثل 
کل منهم فرعا لقبيلة, لیعملوا فى النطقة تحت رئاسة نائب الحافظ - عبدالرچمن 
سلمان» احد كيار الادرایین. 

ازدهرت آبیی لفترة تحت ادارة عبدالرحمن سلمان وفریقه. كان ضباط 
الحکومه المحلية یتتافسون فيما بینهم» واعتمدوا على روح التنافس بين افرع القبائل 
وتمکنوا بذلك من زيادة الاتتاج الزراعی. وتعبنة وحت الناس للمشاركة فى مشاریم 
ال الذاقى فتاه المد اربين: 

ومع ذلك» كانت احدى الافكار الرئيسية لخطة الحكم الذاتی, تتمثل فى ان 
بنخرط التعلمون من ابناء وینات دینکا الانقوك التعلمن مستقبلاً فی ادارة وتنمية 
اقلیمهم. وتم اقناع وزير الحکم الحلی» بأن یکون رئيس الادارة فى المنطقةء أو على 
الاقل بعض صفار الاداریین» من ابناء دینکا الانقوك. تقیل جعفر محمد على بخیت 
وجهة النظر تلك» وعيّن جستین دینق آقویر. اخ عثمان كوك أقوير القائد الشارك 
للمتمردین المحليين فى الستینات. لیتقلد منصب نائب الحافظ ليرأس الادارة فى 
المنطقة. درس جنستین دینق الحقوق والاقتصاد بفرنسا بعد ستوات من العمل 
محاسباً فى الحكومة. تولی الهمة باحساس عمیق بالسئولية وبحماسة وطنية. ورغم 
انه كان یفضل انضمام الأنقوك الى الجنوب, الا أنه قبل بطاعة, لا یمکن للعرب 
مطلقاً ادارکهاء أو حتی الثقة فیها, تحمّل مسئولية ادارة خطة تنمية آبيي لتصبح 
الجسر بن الشمال والجنوب. وحقق يسك نجاحا, لاعطائه الدیتکا احساسا 
بالهوية والعزة الثقافية التی افتقدوها داخل ذلك الاطار الحدیث. ونقس الاسباب 
التی جعلته محبویاً لدی الدینکا. جعلت العرب ینظرون اليه بالشك والريبة. لانهم 
رآوا فيه تجسيداً لا بسمونه (الجنوبة) للادارة فى أبيي ضد الشمال, مما یعتبر 


5 حت 


توش اه ابه فان اه ال اا ا ی اللي تقلط خی ال 
من العرب اسمه» مم | سم ابن عمه جستین دیتق بيونق. ا هتکن 

ا بان و ار ا كوك ن الذى فل د المعازك 
,هو اخ جستين دیتق مساعد الحافظ. ورأى مخبرو جهاز الامن من الدينكا الموالين 
للعرب فى تعيين جستين دينق تهديداً لواقعهم. وتعناظمت مخاوف هؤلاء عندما 
واجههم جستین. الذی یتصف بالوضوح والاتضباط الاداری؛ وعدم اللباقة» واصفاً 
أياهم بالانتهازیین الذین اغتنوا على حساب قومهم منذراً بان ایامهم قد اوشکت 
على نهایتها بتقلده السلطة فى القبيلة.ومنذ ذلك الحی» راحوا یعارضونه وکل ما 
يمثله بقوة؛ وقاموا بکل ما فى وسعهم لتقویض سلطته. وتصاعدت التضورات يسبب 
استیاء سلطات المديرية من تعيين الخرطوم لجستین دینق. وصلاته الوئیق مع دواثر 
الحکومه الرکریه» التی رأوا فیها تقلیلا من شأن سلطة المديرية فى کردقان. 

نشا وضع معقد بسیب حصول فكرة الحکم الحلی الذاتی والتتمية للاتقوك 
السند. والدعم من الحکومة الركزية, مم مواجهتها بمعارضة خفية من جانب سلطات 
الديرية والعرب الحلیین. عملت تلك الجموعات على تقویض سلطة جستین دینق 
والتشهیر به. وکانت نتيجة ذلكء انه بینما ظل جستین ناجحاً فى دفع الروح العتوية 
رال روط الديتكاء اه العم الذى توفريه السلطاف لعي الر کمن سان وقرف 
التنمية فى التلاشى وتم سحب فريق التنمیه. 

ورغم أن تعيين جستين دینق خفف من حدة عدم الاستقرار الناتج عن الغاء 
الزعامة القبلية. واصل اعيان الدينكا مناشدة الحكومة لاعادة زعامة القبيلة بتعیین 
احد ابناء دینق مجوك فى مكانة والده واا I‏ ا و وزير 
الحكم الحلی» الحاجة الى تغيير سياسة الحكومة بتعيين زعيم قبلى من بين ابناء 
وق سكتوب لوبط توج | لاسزة E‏ مدا lS Na‏ 
العائلی مع آدم دینق الذى ادى الى اغتيال الزعيم عبدالله دينق واقريائه الخمسة. 

بعد ايام من الفاوضات المكثفة داخل عائلة دينق مجوك وعلى مستوى القبيلة, 
نححت جهود المصالحة بين كل الاطراف الرئيسية المتنازعة. واعلن صلاح أحمد 
بخاری, حاكم كردفان الذى ساعد فى التوسط لحل النزاع» عن خطة لنظام قضائى 
هرمی» ترأسه محكمة استئناف لها رئيس دائم. وهی الوظيفة التى قرر مجلس 
زعماء افرع القبيلة بالاجماع اسنادها لاحد ابناء ديئق مجوك؛ ووقع الاختيار على 
كول انرون شتات فى اوقل الاه نتن عمو 


شرا هنا كال كول اقول اکا ر ا کرت وار کم الى سے الت 
للزعامة تحت ظروف سريعة التطورات. ورغم أن تعليمه لم يتعدّ المرحلة التوسطة, الا 
انه کان ذکیاً یجید الانجليزية والعربية؛ وکان نشطاً متواضعاً لدرجة تثیر الاعجاپ. 
واختلف فى ذلك بوضوح عن والده. الذی ادخلت سلطته الرهبة فى قلوب الأنقوك. 
كان کول مسلما. ومع ذلك لم یغیر اسم الدینکا لاسم عربی اسلامی. کان یشاطر 
قومه تطلعاتهم السياسية للانضمام للجنوب. ولکنه. مثل جستین دینق, كان مؤيداً 
لسیاسه تطویر آبيي البديلة لکونها منطقه حدودية خاصة. وکان کول. مثل كل. دینکا 
الانقوك» یعارض بشدة سيطرة العرب. التی حاربها بيقظة الشباب لدرجة التهور. 
ومع الخبرة والشورة طورَّ کول فى النهاية سلوکاً اکثر تعقلاً تجاه معارضیه 
الد اخلیین والناوئین من العرب. بمنْ فیهم من مسئولین حکومیین ورجال قبائل. وکان 
الوضوع الطاغی والهام فى العلاقات بين الدینکا والعرب بصورة عامة یتمثل فى 
الاحتکاکات التی رفعت من اسهم شعبیته وسط الدینکا, مما جعل تعاونه مع العرب 
سا نع هشن به كردقان امرا فى غات الصبهؤية: 

واصلت سلطات مديرية كردفان شكوكها وعدآءها تجاه منطقة آییی. وصنفت 
کول انول وجستین دیتق وعائلة ودردق وكوك ا فیما عدا آدم لی ديدق 
العزول, بانهم جمیعاً اتفصالیون. کتب الحافظ محمود حسیپ:- 

"ومع وصول الناظر السابق آدم دینق -الذی تم عزله منذ عام ۱۹۷۲- الى 
السلطه وعدم مقدرته فى ادارتها؛ ومع رفض آسرة دینق مجوك التصالح ویفقد انهم 
للسلطة ومعاناتهم منذ الغاء الادارة الاهلية -بدأت الأسرة فى تتفیذ خطة محكمة 
لاستعادة السلطة. مع ابعاد الاقسام الاخری من الأتقوك. بالتواطق مع مساعد 
الحافظ لرکز آبیی جستین دینق. الذی عمل على تصفية وتجمید نشاطات الحکمتین 
یوار ان نیمز هس تون درك لت رمخانیه ای 
وش تسكن إلى اتف الذي اقاوشية ا الت وه وبا لمحت و 
لتتکون المحكمة برئاسة کول دینق بالاضافة الى ثلاثة اعضاء من عائلة دینق مجوك 
واحد التجار. )٩۱(‏ 

وبدا ذلك للعارفین ببواطن الامور وكأنه ضرب من الخیال. والاکتر انارة 
للدهشتة. كان مخطط تشویه تعيين کول آدول بواسطة سلطات الديرية. وتم تصویر 
تعيينه وكأنه خدعة من جانب نائب الحافظ جستین دینق بمساعدة ابناء دینق 
مجوك. كتب عیدالباسط سعید:- ۱ 


آذکر مساعد الحافظ لرکز القرلة فی تقریر له عام ۰۱۹۸۰ بان جستین دینق. 
مساغد الحافظ لأبيي عام ۱۹۷۷ والذی يُعتقد بانه كان حلیفاً لعائلة دینق مجوك. 
قام فى واقع الامر بخداع الحکومة الركزية فى الخرطوم فیما یتعلق بتعیین کول 
دینق مجوك رئیسا لحعمه الشعب فى آبيي. يشير التقریر بأن السلطات فى کردفان 
كانت ترغب فى تعیین الناظر السابق آدم آدول دینق رئیسا للمحكمة: لانه كان 
مول وان تسا هرک مسد غا خی سما نك اعلا كاك امد مرت 
العرب» التی سبق واتبعها دينق مجوك. ولكن جستين دينق» وفى تواطق مع من هم 
اکثر تعلیما من ابناء دینق مجوك» عارض تنصيب الناظر السابق أدم (کول) آدول 
دینق رئيساً للمحکمة. ویشیر التقریر بأن جستین دینق خدع الحكومة الركزية 
مجني لاعتشا ان كرل دق هی سس ا کی ال سرت نسم کون افو 
دینق؛ وان جسبتين اسقط الأسم العربى آدم» وصيغة اسم الوصوف أدول التى 
بعش الاه ال و الأنقوت» وكين الى التاقار لفات ادم کین ال فف 
وصدقت السلطات فى الخرطوم حجة جستين دينق ووافقت على تعيين كول دينق 
معتقدة بأنه الناظر السابق آدم المعروف باسم كول أدول دینق.(۳*) 

ا الا كن بكاضن نه ان التقريى, رکذ علی ذلك اتو من الات 
الذٍی یصف لون بشرة اا ولتي ر صحة الترسفة ,الا یعنی بمقهوم الدینکا 
القرب من الهویه العربية. الشىء الذی عناه التقریر بوضوح. 

ورغماً عن التحریفات حول الطريقة التی تم بها اختیار کول آدول, فان رغبة 
الانفوك فى الزعامة» التی تضرب عمیفا بجذورها فى نظامهم السیاسی والدینی» 
سرعان ما اعطت کول مركزاً بارزأ. دعمته المؤسسات الحكومية الرسمية, بالرغم 
من نظرته الناوثه لتلك السلطات. وکما وضح عيد الیاسط سعيد: 

"اعتقد السئولون فى الرکز والديرية بان تنصیب کول دینق مجوك رئيساً 
لحکمتة الشعب بابیی تم "عبر تواطق جستین دینق" مما اكد لدینکا الأنقوك ان 
اش ۵ امه بش لاصو الى تيتفتو ا تم رتست 
رغماً عن سياساتةالمديرية والدولة التی الغت نظام الادارة الافلية. حقيقةء تحت 
النظام الجدید للحکم الشعبی الحلی"» تمکن کول دینق مجوك من تحقیق مواقع 
تيادية فى العدید من النظمات الجماهيرية والرسمية. كان رئيساً لحکمة الشعب 
اتی عضو فی سکرتاربة الکتب التنفیذی للاتهاد الاشتراکی السودانی 
ال ر اغ السك مین انح ا اد بای سردا وعضيوا الاين 
التتفیذی لمجلس الشعب بالمديرية. وفيما يختص بدینکا الأنقوك» كان كول دينق 
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عت ا 


مجوك ناظراً وسلطاناً علیهم. يتمتع بصلاحيات الزعامة الادارية. والسياسية 
والدينيةء هذا الى جانب ادارة المديرية التى رفعته الى ذلك الوضع المرموق. وتشير 
تلك الحالة الى أن الغاء الادارة الاهلية كاجراء للاصلاح الاداری وسياسة لكسر 
سلطة الأسر الحاكمة عن طريق الحكم غير المباشرء لم تكن فى كل الاحوال 
شك 

فى اواخر عام ۰۱۹۷۵ وافق معهد هارفارد للتنمية الدولية (8.1.1.2) على طلب 
الحكومة السودانية للمساعدة الفنية لخطة تنمية وتطوير آبیی» بارساله فريقاً من 
شخصين فى يناير 1977 الى آبيي؛ اعد الفريق تقريراً عكس نظرة اولية لخطة 
التنمية. ركرّ التقرير على العزلة الطبيعية للمنطقة. والحاجة العاجلة للمواصلات 
والاتصالات. انتقد التقرير النظام الادارى العقد, الذى يعيق آلية اتخاذ القرار. مع 
ضرورة التبسیط. خاصه فيما يتعلق بالميزانية من اجل التخطيط الفاعل والتنفیذ 
السريع لمشاريع التنمية؛ واخيراً: اشار التقرير الى الغیناب التام للمعلومات 
الاتبباشته الخترن به للحتي : 

واعتبر الفریق النقطة الاخيرة اساسیه لایه خطه للتنمية» الى الدرجة التی 
اوصی فیها باقامة مركز لبحوث التنمية فى النطقة» وتعیین فریق بحث مشترك من 
فاوفارق: ونظين اة من السود ان وكاثت مساهفا هر قاری من خحه لقكرة فن الزمن: 
وکان على مركز البحوث القترح. ان یقوم بالبحث وتنفیذ الشروعات العاجلة لاقناع 
السکان الحبطین المصابين بخيبة الامل. بان الحکومة جادة فى تنفیذ خطتها العلنة.. 
كان البرنامج بعید-الدی ینحصر فى التنسیق بين البحث والتنفیذ العملی. وکانت 
للفریق رؤية لاستراتيجية تنموية تعنی بالاستغلال الاقصی والامثل للموارد البشریه 
التوفرة فى النطقة, وریط مشاریم التنمية بسکان النطقة للحد من الاختلال 
والاتفراط الاجتماعی. وکان برجی تطبیق ذلك النموذج على اجزاء اخری من 
السودان وافریقیا؛ وحقيقة فى کل ارجاء العالم النامی. 

فى خطابه بمناسبه عيد الاستقلال فى مدينة کادقلی. عاصمه مديرية جنوب 
کردفان. فى اول يناير ۱۹۷۷, اكد الرئیس نمیری على سياسة حکومته تجاه 
النطقة, متعهداً بالتزامه ومسئوليته الشخصية بتنمية منطقة أبيي؛ واضعاً ذلك فى 
اطار التنمية الشاملة لجنوب کردفان. قال الرئیس نمیری: 

"اود أن تکون التنمية فى هذه الديرية الفتية شاملة ومتکاملة. وبهذا اوجه وزارة 
الالية والتخطیط والاقتصاد القومىء والجلس التنفیذی الشعبی للمديرية بالتعاون 


عون ل 


من اجل وضع خطة متكاملة لتنمية الديرية, بتطوير القطاع التقلیدی, مع مساهمات 
القطاعات الاقتصادية الاربعة» وجهود التنمية المحلية والعون الذاتى فى التطوير, 
الذی نود له أ یکون مثالاً بحتذی بواسطة کل آلدیریات الاخری. ونا کان هذا ما 
نصبو اليه لدیریتکم. فاننی اود ان تکون آبیی-حیث تلتقی وتتعایش قبائل السيرية 
واا ات مار تتعاافم التقاشى ان امي تمك سورع وها بسا نها ها 
ها ا السود ان ی ی ها ا روع کی ارا 
الشخصی بالتعاون مع کل موسسات الدولة والجامعات والنظمات البولية (4*) 

بعد فترة وجيزة من خطاب الرئیس, الذی سلط الضوء فيه على آبیي للامة 
جمعاء. وصل فريق التنمية الغربی الثانى ورافقه فريق من خمسة سودانيين. يعد 
زيارات ومشاورات مكثفة في المنطقة اعدت المجموعة تقريراً شاملاً ومفصلاًء یرگن 
على خمس مجالات اساسية للتنمية تتضمن: زيادة الانتاج الزراعى للاكتفاء الذاتی, 
تنويع الانتاج لتحسين الغذاء؛ توفير المياه للانسان والحيوان خلال موسم الجقاف؛ 
تحسين الاتصال بالطرق اليرية والاذاعة؛ وتوسنيع التعليم من اللستوی الاولی 
افو لت الى الس افو انل اساسا داد الق ,قى 
التواصل التقافی؛ مع التوسع فى الخدمات الصحية لتقطی بصورة اشمل 
احتیاجات مجموعات السکان الريفية المورّعة. تم تبنی مشروع هارفارد رسمیا, 
واصبحت هيئة العونة الامريكية الممّول الرئیسی للمشروع .(**) 

ومع هذا. واجهت الشنروع عراقیل خطيرة. رأت العناصر, الجاهرة يداي 
للشمبال من شباب الانقوك التعلمین اللتزمین بانضمام آبيي للجنوب. رأت فى تنفيذ 
الشروع تحييداً للحر که القومیه الموالية للجنوب فى النطقه. ek,‏ اليه 
تمثل تغليب. السیاسه على الاقتصاد. عکست بعض تلك الاختلافات منافسات قديمة 
بين اقسام قبيلة الدینکا. خاصة بين عشائر الباجوك والدينديور. وخارج محيط 
الدینکا» رأت القبائل العربية وسلطات کردفان بأن الشروع یعتبر تجيّزاً ومحسويية 
لسکان آبيي. , ویشکل تخطیاً لسلطة الديرية من جانب الحکومه الرکربه. ورآوا بان 
أى حکم ذاتی لنطقة آبيي. خاصة بعد تعيين جستین دینق» يعد خطوة نحو فصل 
النطقة فى النهاية من کردفان وضمها للجنوب. وعبر ضغطهم السياسي وتهدیدهم 
الذی غالبا ما صاحبته اعتداءات مسلحة, اجبر العرب سلطات الديرية على نقل 
السئولین من ابناء الانقوك من آبيي؛ وفعلا تقل بعضهم خارج مديرية کردفان. وکان 
کی ديك من خي اولك وید تذهور الحکم الحلی الذاتی یتسارع الی ان 
انهار. آما فیما يتعلق بمشروع التتمية, فقد اضحی الشروع متشابكا مع النزاعات 
السياسيه, لدرجه اطلاق الاتهامات حول تسلم الدینکا السلاح من شارت هرن 


- ۲۹۵ 


طريق ادارة مشروع معهد هارفارد للتنمية الدولية. ومع تصاعد المشاكل والعراقيل, 
اتفه الو ارك مرل الشروع وت عده فى ا المظاف:. 

كان بديهياً مما تقدم» بأن ما جرى فى منطقة الأنقوك يمثل مواصلة لنوع من 
السيطرة الخارجية الاستعمارية: عمل العرب من خلال السلطات المحلية وسلطات 
الديرية فى تحالف وثيق مع القبائل التى اقترنت عرقياً ودينياً مع السلطات كعرب 
ماي ل بولک حكاما تیا قال الديتكا رعا موه 
القهر والاخضاع» والمؤامرات الدأعية للفرقة, مع كيت عزيمتهم فى النضال من اجل 
الحرية والحكم الذاتى. كانت خطة تنمیه النطفه ودا للوحدة والتكامل الوطنى 
واف ضكر اق در تالم نتن ات الدائمة لابين کم كود قان: 
وبين تعطش الأنقوك لحرية حقيقية من الهيمنة الخارجية. وحتى ذلك الحد الادنى قد 
تم حچیه عن دينكا الأنقوك. وكما هو حال المقهورين دائماً. غدر بهم بعض من 
قومهم بتآمرهم مع الفرب من اجل مكاسب ذاتية. ولكن كانت خطوط الهوية قد 
تحددت بوضوح:؛ ولم يعد ممکناً فى النهاية تجاوزها. وعبّر عن ذلك المغنى مينيل روء 
واصفاً تلون بعض الاشخاص بالحرياء: 

وإنْ داومت على تغيير مواقعك 

ولم يلبسوك جلد العربی» , 

فأنك سوف تقاسى من الإحتقار 

لأنك رجل آسود؛ 

مشكوك فى أمرك. 

وفى كل الاحوال. كان كل الذين يسعون من الدينكا لتحسين اوضاعهم 
بالتغاون مع من يمارسون الاضطهاد؛ يعودون مرة اخرى الى حظيرة الدینکا, اكثر 
غربة من العرب عما كانوا عليه. يوجد بين شباب وشابات أبيي المقاتلين مع الحركة 
الشعبنة لتحرير السودان وجیشها, ابناء وينات أو اقرياء لبعض الاشخاص ممن 
اقترنوا وتعاونوا مع العرب بشراسة ضد سعی فومهم للحرية. يدرك هولاء الشباب, 
وهم یقاتلون. بانهم يحظون بعطف وموافقة الاباء والاقرباء من المتشكلين والتلونین. 
كما هرارش كدرو سيت لاه البينة على افتا ماو از ية 
ماس ای التي اجر و اوه اود القن كنت ات وال ناه فى 
الحركة للنهوض والتسدید لقتل "الجبان . الذی خان کرامتهم مع التأکید على وجود 
العتصين الاحريكي فى السعودان كان رذلفها حاكن ن دييكا فک وكا ت دى 
فى البداية باللغة العربية الفصحی. لشن سدق وتلق اقا ی م مواقي تلك 
الاقف لسو فى ال ای اسلا وكيد ون اللقة العريية : ونم دا 
ظلوا فومیین جنوييين. ويرعم السحه الدينية والتقافیه. ظل اولئك الانقوك ملتصقين 
بالجنوب بشكل صارم. 


الصله بالتراع الشمالى -الجتويى 

انتقد العديد من الجنوييين السياسة البديلة تجاه أبيى لأنها تمثل العقبة 
الرئيسية امام انضمامهم للجنوب. ونتيجة لذلك. انخرط السياسيون, والطلاب 
والجنوييون الهتمون بالامر فى حملة نشطة ضد تلك السياسة والداعين لها. 
وللعدید. كانت مقولة رب ضارة نافعة" تنطبق على فشل مشروع أبيي.. 

المكغلمق من الأتقوك» الذيق ارتحل آغلبهم للجنوب بحثأً عن العمل, واصلوا 
الدعوة والاتارة من اجل الانضمام للجنوب. وکان نداؤهم یجد تأییدا جما فيونا. ' 
وکان موضوع آبيي بالفعل السيب الذی دفع الطبیب زکریا بول دینق, احد الایناء 
البارزین لدینق مجوكء للانخراط فى النشاط السیاسی للجنوب والوقوف ضمن 
مجتمع انس ا واجل الکو اف حو ف رقف الذى كان نای ال ال 
على رناسة حکومة الأقلیم الجنويى: بعد انقضاء فترتها الاولی حسب اتفاقية اديس 
أبايا. اصبح جوزيف لاقو. الذى قاد الأنيا-نيا فى الحرب الاولی وتم استیعایه 
بعدها تاطا بالجيش السودانى, اصیح ناقدا لابیل ألير لکونه متساهلاً مع 
الشمالین. واعداً بان یکون قاندا للجنوب اکتر اختاوا ومجابهه وقوة. ووعد آیضا 
بمسناندة قضية سکان آبيي» بمطالبة الحكومة الرکزية السماح لواطنی آبيي 
ليمارسوا حقهم فى تقریر مصیرهم عبر استفتاء. كما ورد فى اتفافیه اديس ایایا. 

الى جانب الدعاية التشطة لصلحهة لاقو رشح زکریا بول دینق نفسه لقعد 
الخریچین فى الجلس الاقلیمی؛ فاز وتم انتخابه نائباً لرئیس الجلس, على الاقل. 
بسبب الدعم الجنوبی لقضیته السياسية الداعية لضم آبيي للجنوب. ويعد انتصاره 
على أبيل ألير لنصب الرئاسة, بدا جوزیف لاقو نفسه من. تخفیف حدة مسلکه حیال 
الحكومة الرکزية» والتراجع عن وعده الانتتخابی لواطنی آبيي بمجرد ادارکه 
لحسئاسية الوضوع وحاجته لطمانه الشمال بالتزامه بالوحدة الوطنية. ونتيجة لدلك. 
حول دینکا الأنقوك فى الجنوب. بمن فیهم زکریا بول دينق» تأییدهم من لاقو الى 
أبيل آلیر. ويعد انتصار آبیل آلیر فى الانتخابات التی تلت عيّن زكريا بول دينق 
وذیراٍ للصحة فى الوزارة الجديدة. كان زکریا بول مؤهلاً للوظيفة. ولکن تعيينه كان 
تعبيراً عن التعاطف والتأیید للأنقوك. 

اثار زكريا بول دينق موضوع أبيي فى مقدمة اجندة المناقشات الاقليمية» ونجح . 
٠‏ فى اصدار قرار يطالب بتطبیق البند التعلق بئلك الوضوع ضمن اتفاقية اديس 
اباي . على کل, سرعان ن ما ادرك زکریا العقبات الضخمه التی تقف تقف فى طریق ضم 
آبيي للجنوب. وکلنا ضار الوضوع مشاراً للجدل فى الجنوبء كلما تعاظم القمع 
السكان أبيي. تشکك. العرب وسلطات مديرية كردفان فن نوايا الديتكا عموما 
“وفضبلوا التعاون فقط مع رمن کار ينادون ببقاء أبيي ضمن الشمال. ۰ بغض النظر, 
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غما اذا كان ذلك عن اقتناع. أو لمطامع ذاتية. وكان يُنَظر للاستراتيجية وراء.خطة 
سعيد تلك النظرة من واقع تقارير سرية لمساعد المحافظ للمركز الغربی» ولكن كما 
يبدو مع تفهم یتعاطف والاسباب وراء رغبة الأنقوك فى الانضمام للجنوب. ۱ 

"کان تعیین کول دیتق رئیساً لحکمة النشحب فی آييي نقطة لب للتفید الذکی 
للاقليم تن للسودان. تابع تنفیذ الخطة المثقفون من الاتقوك. بقيادة المتعلمين 
حاسم ادارة مديرية کردفان). للاسیاب التالیه:- 

اولاً: بحجة أن الانقوك شاركوا بفعالية فى حرب تحرير جنوب السودان, 
وكانت اجدی ثمارها اقامة الهيكل المتكامل للحكم الذاتی الاقليمى للجنوب بأجهزته 
التنفيذية والتشريعية والعسكرية والادارية؛ وبذلك يحق لهم اقتسام السلطة 
والمشاركة فى اجهزة الحكومة الاقليمية المحلية مثل اخوتهم فى الاقليم الجنوبی, 
ولكن مثل تلك المشاركة تصبح مستحيلة دون انفصال الأنقوك من ادارة جنوب 
كردفان الشمالية وانضمامها بالتالى الى الاقليم. الجنويى. 

ثانيا: يدفعون بأن دينكا الأنقوك يمثلون جزءاً لا ينقصل عن قوم الدينكا فى 
مديرية بحر الفزال الوم الجنوب. ولذلك يجب السماح لهم ليصيحوا جزءا من الادارة 
اند لقوم الدیتکا . 

ثالثاً: یحتجون بأن جیرانهم السيرية العرب ظلوا یشنون بصورة متواصلة 
هجمات وغزوات وفی يعض الاحیان حروباً شرسة بالاسلحهة النارية. فى الوقت 
الذی لا بمتلك فيه الانقوك الاسلحه الناریه, ولا یجدون الحماية الكافية من الحکومة 
المركزية فى الشمال. وکان ذلك الوضم يؤكد لهم مسلك اللامبالاة وعدم الاهتمام من 
الحكومة الرکزية. ولذلك ظلوا يطاليون بالانفصال عن الادارة المشتركة للأنقوك 
والمسيرية العرب فى مدينة الفولة, وضمهم لمديرية بحر الغزال* (۶۱) 

فى الوقت الذى فشل فيه مثقفى وسیاسیو الأنقوك فى تحقيق أى تقدم عبر 
الحكومة الاقليمية فى جويا: كانت تقارير سلطات كردفان تشير بأنهم كانوا يسلكون 
بنشاط طرقاً ری اج بای سین وتططورت يعض تلك الاسالیب فی النهایة 
ذلك قار . الى أن تحرك الأنقوك كان ن منسقاً بذكاء مع الجنوب. عکس تقریر ناب 

تشير العلومات السرية التوفرة لدینا من متاطق الدینکا الجاورة لنا نت 


بت ۱۸ بت 


شمال بحر الغزال» وخاصة فى قوقریال وأويل» الى توافق تام حول تحرك الانقوك 
للانضمام للاقلیم الجنويى. ولكن كان هناك احتمالان فیما يختص بضمهم للهيكل 
الأدارق فى يهن الفؤال الحدهماء يشميو الى أنه فى خاله هخوه الأتقوك الى بحر 
الغزال» فإن عمودیاتهم التسع الحالية (فروع القبیلة) سوف يتم قبولها كما هى دون 
تقوو وال تیال الا نے يشير الى انه فى حالة هجرة أى قسم من الأنقوك الى بحر 
الق ال نموت تتم دمجه حسمن اس القائمة اضتلاً م سلطنات وعهودنات الدينكا 
ولن یسمح لهم الاحتفاظ الستقل بعمودیاتهم. وکان الاحتمال الاخیر مصدراً لقلق 
الذین یدعون الى الهجرة من جنوب کردفان الى الاقلیم الجنویی» لانهم کانوا 
یخشون فقدان هویتهم والكانة التی یحظون بها آنذاك".(۶۲) 

بصارف النظر عن تفکیر الاتقوك فى موضوع رحیلهم من اراضیهم أو عدمه. 
كان لابد وان تجد الفكرة اسان لدی العرب. بالنسبة لسلطات کردقان والعرب, 
له يكن الامر متعلقاً بالوحدة والتضامن الاقليمي, ولکن وخلافاً لنلك» كان یعتر عن 
منافسة على متاطق الرعی والزراعة الاوفر خيراً. بدات سلطات کردفان الادعاء بأن 
الأركن تاهة نیبام دسا ارف اسان من :غماء الاك وکان يعنى ضمناً 
بأنه إذا ما رغب الأنقوك الانضمام الى الجنوب. عليهم الهجرة كتفراد؛ ون ارادوا 
ضم المنطقةء الارض والسکان للجنوب. فان القرار يجب ان يتم اتخانه جماعياً 
بواسطة مواطنى كردفان من دینکا وعرب. وركرّ الحافظ على هذا الوقف. عندما 
کتب عمن بودون الانضمام للجنوب ؛ لقد نسوا بأن دینکا الانقوك والعرب المسيرية 
قدموا الى هذه النطقة, التی ظلت. اساسأ جزءاً من جنوب کردفان؛ وتم جذبهما 
لهذه النطقة, التی تتمتم بمیزات معينة تفتقر الیها الناطق الاخری. ويخاصة ما 
یتعلق بدینکا الأنقوك. ولهذا فان الارض جزء من کردفان, وعلیه فان الكلمة الاخيرة 
تبقی مع مواطنی کردقان جميغاً."() كان ذلك بمتابة رجع الصدی لما ظل الشمال 
يدعنيه منذ امد طویل قیما یتعلق بالجنوب؛ انها الارض التی ظلوا یطمعون فیها 
ولیس السکان: الجتوب جزء من السودان. فاذا ما رغب الجنوییون فى الانفصال. 
فانهم احرار یمکنهم ان یهاجروا الى أى بلد افریقی آخر.(**) 

والفجع فى وضع الانقوك بشکل خاص, كان مسلکهم فى تقویض قضیتهم 
بتآمرهخ مع العرب ضد بعضهم البعض, خلال تنافسهم من اجل الحظوة 
السياسية؛ وهو الوضع الذی یشابه الانقسامات الزاهنة داخل الحركة الشعبية 
لتحریر السودان وجیشها : كان بعض الافراد, خاصة من عشيرة الدينديور أو من 
لاله عمودبه 4 مانیوار وجلفانهم. > يغيّرون اتجاهاتهم بضورة تآمرية محسویه 
ومدروسة, یتهمون الآخرين بالانفصال, بینما کانوا ینادونء فى اطار سیاسه 
الجنوب. بانضمام آبيي للجنوب. وكانوا عبر هذا التعامل المزدوج یظهرون للجنوبیین 
بانهم قومیون جنوییون, بینما یظهرون للحرب ونبلطات کردفان بانهم وحدویون: 
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وحققوا بذلك مکاسب ذاتية مادية وسياسية. وعارض ارلثك الدینکا قيادة متعلمی 
الانقوك للسلطة الحلية فى آبيي» لخشیتهم من أن السلطة قد تقوی من شوکة سلالة 
الباجوك. وحقيقة. شوهوا إخطة تنمية آبیی لیبرزونها للعوب على انها خطوة مباكرة 
نحو الاتفصال الحتمی. 

علق كل هرق وقد کول ی راکوت من مح نا رونا زه ا ا 
بعد أن راقبا الوضع عن کثب. علقا على حجم الخلافات واعتيرا تلك النافسات 
والمؤامرات الداخلية -(وربما اشتطا فى زا بارجاعها الى نظام السلالات 
التفرعة)- وقدماها سبباً للاضرار بالصلحة العامة للاتقوك: 

'يُسهل الهیکل الاجتماعی الجزء سيادة الفاهیم الأاضیق والاقصر افقاً 
عقن الضلكة ال ان رها يديم الال الق تکام تاه فرق اسن ران 
الانقوك بحسرة. بأن طبيعة مجتمعهم توفر الظروف لثل هذه التناقضات الحادة 
حول الوحدة والتجزئة. وحسب تجربتهم. كانت تسود العناصر السلبية الداعیة 
للفرقة. وتصییهم هذه التجرنة والفرفه بالکابة فى مواجهه ادراکهم الایدیولوجی 
لامكانيات وحدة الأسر. وغالياً ما يندب الدينكا حظهم فى مثل هذه الظروف الصعية 
(نحن قوم سيئون, اننا نجلب الخراب لانفسنا عبر الخلاف والغدر المستمر). وتعزى 
القطيعة والفرقة فى السنوات الاخيرة والتى جعلت مجتمع الأنقوك EÊ‏ 
الخارجی بصورة اة الى مشاعز الغيرة بين اقراد سلالات الزعامة. اضافة 
الى ذلك. يقف امام اولئك الذين يحملون مواضفات الزعامة شكل هرمى اکبر, يقف 
فار ا ا ع و وی انها ا سر مد 
تحجیم مکانة الزعماء الاقرب منهم الی مرکز الزعامة.-ومع تحول مجتنم الانقوك 
الى نظام هرمی بصورة متزايدة, بدأ یطغی الجانب السلبی للهیکل الاجتماعی 
الجنء الداعی للفرقه.۱۰۳) 

بالرغم من أنه كانت لتلك النافسات والشادات الداخلية جذورها التقليدية, 
لکنها تفاقمت بسبب الصراعات بين التعلمین» ممن کانوا یمتلون اقسام مختلفة من 
النظام القدیم؛ وايضاًء بسيب النزاع بين طبقة التعلمین الجديدة والجیل القدیم من 
التفلیدیین. 

علق الشاعر الامی والغنی مینییل رو, على الاضطراب السیاسی فى أبيي 
صاباً الوم علی انصاف التطمین من الستویات الاولية والتوسطة فی سم 
التعلیمی؛ ویری انهم يفتقرون الى القیم التقلیدیه وتقدیر مکانتها. مع عدم 
استفادتهم من منافع التعلیم العالی:- 

"عندما اتحدت مع المتعلمين» ارتد للوراء!" 

معهم. ما تقوله يطير يدور كريشة فى مهب الریح 


وقليل الم کالوافق الجنین الى ميك اماه 
والوافد الجديد لمعسكر الابقار يقابل بالسخرية: لانه 
یت لا مس هه ای 0 
وعندما, لا يحقق التعلیم الأولی العرفة: یصبع كارثة. 
فى ارض اجدادنا وآیائنا القديمة 
كان الاس رو ها ات 
يوقرون بعضهم منادین بعضهم یا محترم"؛ 
بت فى سود آن ن اليم م من کان مهذباً فهو غبی 
زكترت مدا سوف د 
37 آه! اننى و محتا ف ۱ 
اجلس لوحدى اسائل نفسی. والآن اسالك أيضا:- 
من هو المتعلم الحقيقى؟ 
. إن ترددت فى اجابتك , سوف اخبرك: 
التعلم الحقیقی هو من بحتاط 
هو من یفکر فیما یطور. البلاد 
التعلم هو التماسك الضی لا شارك فی الخدت التهور؛ 
التعلم من تقلقه مصلحة البلاد . 
لاذا لا تقف البلاد على أرضية صلية؟ 
ولماذا لا تستند على ظهر قوی؟ 
اذا لا تكون للبلا اس م 
نحن بن اقوام عديدة من الم أراوّنا رشنا على عقب]؛ 
توك الطنت يرير وال زود 
۳1 يوضح نظرته. یحکی بت رواية شعبية, فحواها: لكى يُصلى الذئب من 
الا ق قدم نفسه فى شکل انسان مستقیم اخلاقیا. ٠‏ مستجاية 
صلواته. محاولاًء فى الحقيقة: نفى كل شرور الذئب المعروفة. ويقصد مينييل رو 
ضمناًء بان باذرى الشر فى أبيي یتمسحون بالفضيلة: 
"أب یه ذلك ننک سنوت وحم :]ای 
یصلون من اجل طقل مریض. ۱ 
الال الل كان يكنا مود 
ت را 
أا رخدت يكزة شباله عل الطزية ۷ اقرينها اها 
وإنْ وجدت عنزة أو خروفاً ينام خارج الحظيرة, ۳ 
احمله لداخل الحظيرة» حين یکون الالك قد ذهب لینام؛ 


۲ ۸ رد 


مر 


لاطروحته لدرچه الدكتوراة من جامعة لندن- كلية الدراسات الشرقية والأفريقية 
(5045). ولا كان تفوقه يعد انجازاً نادرأ ومصدر فخر للدیتکا. كانت الطريقة 
E‏ عميقة. 
ال محمد الياقر احمد» TOY‏ حسیب محافظ جنوب كردقان' 
وكشقت نه ايل ی لجانبین. بان ج ی والعداوة والشك الذی سيق 

تم عقد ی وسلام.» فى النهاية. تحت رئاسة عي دالرحمن عبدالله. رجل 
اليارزين ينتمون لعدة مناطق فى مدیریه کردفان. ویعد أسبوعين من القاوضات 

ان دعم عسي ی التام لي ا المؤتمر والصافظ 
والوسطاء لتغيير الوقف ام التصلب للدینکا المتظلمين. احتوت تقاریر الرگز على 
جستین دینق عندما كان 7 ی جمع كل الحاضرین بان 
تجاه المسيرية قوف تم نقل جستين 0 الى الاقليم ی ان وينفس ن قد 
تضمن التقرير ادانة للزعيم الشاب كول آدول: ومع هذاء كان كول دينق مجوك» فى 
غياب حسدين» يمثل القائد المناوب للأييور والمنفذث لمخططاتهم الانقفصالية بمسباعدة 
اخوته فى آبيي والخرطوم.۱۲(۳) 

کا ن تال جسعد a‏ فى واقع الامرء جزءاً من مخطط سلطات المديرية, 
بعدها تعیین مساعد محافظ لابیی. تکشف > التقارير الرسمية ايضاً بان نضال صفوة 


0۳ ٠” كردفان‎ ۰ 


الأنقوك - ووضح ا ی e‏ 


'بينما يسيطر افراد اسرة دينق مجوك على قيادة المنظمات الجماهيرية المحلية, 
يقومون بحملات سرية وعلنية لتقويض جهودنا؛ وكادوا أن ينجحوا فى افشال 
مؤتمر سلام قبلى يضم الأنقوك والحمرء الذى سبق وتم تحديد عقده قبیل نزوح 
الشجوية الس الن شتا یو تاه الد انم مرك اسي كانت عط انس 
مایکل دیتق مجوك. امین الاتحاد الاشتراکی السودانی الحلی» ومقاطعته التحدية 
للموتمر مع آخرین. کادت أن تودی الى فشل الوتمر. لو لا الحكمة والساعدة التی 
قدمها العمد الحلیون, الذین شارکوا فى المؤتمرء ولو لا الجهودات الضنیة.التی 
بذلها مساعد الحافظ الذی حضر من الفولة للتحضیر لذلك المؤتمر فى أبيي. (4) 

قرر مجلس الشعب التنفیذی للمديرية حل مجلس الشعب الریفی لأبيي؛ ووجّه 
امانه المديرية للاتحاد الاشتراکی السودانی فى کادقلی, لاتخاذ الاجراء یو 
لتصفية كافة نشاطات فرع الاتحاد الاشتراكى السودانی المحلى بأبيي؛ كما 
قاضی المديرية» بتصفية * کل فعاليات محكمة الشعب بأبيي» التى انشأها جستين 
دينق» ٠‏ عندما كان مساعدا للمحافظ, وکان برأسها کول دینق مجوك؛ مع التوجیه 
بنقل بعض الموظفين من أبيي. "وکانت البروقراطية فى المديرية على e‏ 3 
لتنفيذ تلك القرارات ”(*") 

غادرت.مجموعة من صفوة الأنقوك کادقلی الى الخرطوم مياشرة بعد اجتماع 
يونيو ۰۱۹۷۹ الذى اتخذت فيه القرارات اغلاه. للاحتجاج لدى الحكومة المركزية 
ضد تلك الاجراءات؛ التى اعتقدوا بانها تتغول على الحقوق السياسية لشعب 
الأنقوك عامة. وعندما رفعت شكواهم فيما بعد لعناية الحافظ رد بأن الوفد لا يفثل 
اهالى مركز أبيي.. وانه اصبح معلوماً بان اغلبية اهالی أبيي يدينون ذلك السلوك. 
ولهذاء, دقاعاً اغا على هيية واحترام سلطة الدولة وقوانین وتشريعات البلاد, 
رأينا من الضرورى اتخان قرار بتعليق وظائف وخدمات اعضاء الوفد. ممن يشغلون 
وظائف فى الدولة.۲۱) وذفع المحافظ أيضاً "كان جوهر الموضوع ...سعى الوفد 
الجثيث لترسیخ السلطة والنفود» کل السلطة والنفوذ» فى ایدی مجموعة صغيرة, 

من افراد اسرة دينق مجوك واعوانهم. اانا المهيمنين على مرکز آبيي. Aj‏ 

تواصل تدهور الوضم بسرعة» بتعاون قوات الامن مع آلعزب وحلفانهم من 
الدينكاء الذين كان ینظر الیهم على انهم انتهازيؤن, لتشدید قبضتهم على كل 
القبيلة. تم تجنید محاریی الدینکا الشباب بقيادة جنود أنيا-نيا السابقین لیتدریوا 
على حرب العصابات. وتم تسليحهم بشکل مناسب, واعیدوا الى النطقة» حیث 
بداوا فى الانتقام ضد الخبرين القذرين مب مود یی قبضو| 
عليهم بتهمة اثارة 5 الشغب. 


نشط مخبرى الامن من الدينكا فى التبليغ عن تحركات المتمردين الحلیین, الذين 
اصبحوا مخل اهتمام السلطات الامنية فى كردفان. وكان لابد من اندلاع اشتباكات 
للمتمردين مع المسيرية؛ مما ادى الى وقوع اصابات دامية وسط العرب. تدخلت 
قوات الأمن؛ وتحت حمايتها تمكن العرب من شن هجوم ضخم على الدينكا شتاء 
۰ حين هجموا على قرى الدينكا بانتقام. مشعلين النیران فى النازل. مدمرين 
للمحاصيلء ناهبين للماشیه. قاتلين بعشوائیة». ومرغمين بذلك جماعات من السكان 
الفو ای توا ليعسكروا فى العراء تحت الاشجار. 

یر اوها الا هن عا افو یی که یو ا لك الات 
كان عضن تا هی الأنقوهه بق یه بده کی هر اللشتوت» قفا 
الى انه على اهالى آبيي ان بدافعوا عن انفسهم یکل السیل التاحه لهم. يما فى ذلك 
التضال المسلح. كان الأنقوك بالطبع يجدون العطف من سكان الجنوب ومن 
الحكومة الاقليمية الجنويية. رغم عجزهم عن تغییر الوضع. فقن نف المالية فى 
حكومة الاقليم الجنويى للانقوك مبلغاً مقدراً من المال لتقدیم الاغاثة للمحتاجين من 
سكان المنطقة. وقرر زعماء جماعة أبيي فى الجنوب استغلال ذلك المال لتدريب 
وتسليح قوة محلية. لمجايهة المسيرية ا وقوات الأمن التحالفة معهم فى مطاردة 
الدينكا. ویبدو أن الاسلحة كانت متوفرة فى السوق الاسود. تم تنفيذ الخطة. كما 
یعتقد , بالتعاون الخفى من جانب سلطات المديرية والمركز فى بحر الغزال. 

احيا مينييل رو ذكرى تلك الاحداث بأغنية: تلتمس العدلن من الحكومة المركزية. 
ولا لم يجد الالتماس الأذن الصاغية. يصور مينييل لجوء الأنقوك الى اللاذ الاخیر 
لعرض. قضیتهم على الاله. ۱ 

۱ "النار تواصل الاشتعال [والبیوت تحترق]. 

ابقارنا تهبت الى البعید؛ 

ولا احد يصغى لقضیتنا . 

نادینا ونادیناء 

ولكن لم يسأل احد لماذا نصرخ؛ 

تحدثنا وتحدثنا 

ولكن لم يسال احد عم نتحدث. . 

يا إلهى» انك انت الذى وهب الدينكا البقرة. 

: وانت الذی منح العرب الثروة مالا 
التهم العرب ثروتهم, 
وانطلقوا لنهب قطعاتنا, ۰ 


ليس هناك من نرفع له قضیتنا: 

تهبت ابقارناء 

وانتزع اطفالناء 

ا ۳ الاساوی للأنقوك فى النهاية لعناية لرنیس نمیری, الذى قرر 
أبيى, وقامت بزيارات ميدانية للمناطق التى نعرضت للدمار وعانت من نجم عات 

ع کی کا و الأمن ادن بت ای مت 
التمردین, الذین کانوا یبصفونهم "بالجیش فى غاباتنا " 
عندما قرأ ممثل النطقة فى الجلس الوطنى» وکان وقتها فى آبيي مع قادة العرب 
الحمر, مذكرة ممهورة بتوقیعات قادة الدينكاء مكتوية باللقة العربية القصحی 
بعلنون فیها بأن الارضص التی يقيم فیها دینکا الأنقوك كانت ا عربية» ون 
الدینکا اموا فيها بكرم الضيافة من العرب. طلب احد أفراد اللجنة ترجمة المذكرة 
اه 5 وسجرد را لديك لحقيقة عن .رام عن تلم ورد فى 
والخداع (0۸) 


رفعت اللجنة للرئيس نميرى عددأ من الحلول البديلة» تتراوح ما بين اجراء 
استفتاء للأنقوك حول البقاء فى الشمال أو الاتضمام الى الجنوبء أو اقامة وضع 
اداری منفصل للأنقوك داخل کردفان. وعند رفع التقرير رسمياً للرئیس, اثنى 
نميرى بحرارة على اعضاء اللجنة ووعد بدراسته باهتمام قبل التوصل لقرار. وحتى 
ذلك الحین. کان تفا لن.یعرفون الرئيس جيداً , بأنه قد سيق وتم اقناعه بوجهة 
نظر کردقان» ويأنه لن تتخذ قرا را لاك الاش ومع ذلك فقد لح يأنه سوف 
يمنح اهالى أبيي حق تقرير مستقبلهم. ولكنه ينتظر الوقت الاكثر ملاءمة لذلك. 

بعد عدة اشهر, ی موی ی بای ال ا 
مجوك فى احدی الامسیات., واطلقت النیران عشوائیاه ورغم أ ن السكان هریوا 
زاحفین الى حفول الذرة الجاورة حول النازل. نجح الهاجمون فى قتل رجل يعمل 
معلماً بمدرسة آبيي. ادت تلك الحادثة الى نزوح مایکل دینق. واسمه بالدیتکا 
میوکول؛ وقد سبق وتم تنبیههه بانه كان ضمن اهم المطلويين لقوات الامن. وکان 
مایکل قد انضم الى التمردین الحلیین واصبح ويسرعة قائداً لهم. واعتبرته سلطات 
الدیریه. ویعدها بقلیل» جهاز الامن القومی. التمرد الجنویی الاکتر خطورة فى ذلك 
الوقت. ریما كانت واقعة هرویه من اهم الاحداث فى سلسلة التطورات التی ادت فى 
النهاية الى انفجار شامل واستئناف للعداوات بين الشمال والجنوب. 

بالرغم من ان میوکول (مایکل) تلقی تعلیمه وفق النظام العربی الشمالی, الا 
انه قاوم الاسلمة, ريماء احتجاجاً سياسياً ضد الخطط الشمالی للاستیعاب. ويدلاً 
عن ذلك» اعتنق السيحية واتخذ اسم مایکل. كان شاباً پتمتم بحدة الذکاء. وکان 
EEE‏ بانه اظهر ومنذ طفولته بعضص "الکرامات" المعينة, انعکست فى ترانیم 
روحانية. يقال بانه اشار وقتها الى اسماء بعض الاماكن» والتى حسب الاعتقاد 
السائد. ما كان له ان يعرفها أو حتى أن يسمع عنها فى مثل سنه؛ ولذلك ساد 
شعور بان ارواح السلف فد تقمصته. ۰ ومع نموه انحسرت تلك الکرامات الروحانیه؛ 
ولکن اصبح سلوکه متنسماً بنوع من الغموض فى الحدیث, مما جعل فهمه امراً 
ا نوها ما . كان دائم التوتر لدرجة العداء. وعرضه للتصرفات الفاضبه. 

عمل مايكل كاتباً فى الجلس المحلى, وتم انتخابه فيما بعد سكرتيراً للوحدة 
المحلية للاتحاد الاشتراكى السودانی, ممثلاً للمنطقة فى اللجنة المركزية. بهذه 
الصفة تحمل عبء المواجهة ضد اعداء الدينكا المحليين من العزب وسلطات مديرية 
كردفان. وعندما حدث الهجوم على اسرته. سرت شائعات حول اعتقاله» ان لم يكن 
ا 

فى ذلك الوقت. كانت حركة أنيا-نيا-؟, السايقة للحركة الشعيية لتحرير 
آلسودان وجیشهاء قد بدأت التنظنم فى مناطق متفرقة من بحر الغزال؛ واستهلت 


أنيا-نيا -۲ نشاطها بعمليات عنيفة من حين لاخر, ولكن كان يتم التقليل من اهميتها 

علناً. بواسطة السلطات الامنية الشمالية, على انها احداث معزولة ولا تشكل اتجاهاً 
شا حو ان يتنا عل فى ا عم مق اكه کا وی دان ستطضو ع دده 
متطلقة الانقوك اخذت فی التسلل الى الغابات» وکان یتم أعدادها باسلحة وقرها 
سیاسیو ومتقفو الانقوك, سن نظموا انفسهم فى الجنوب, وکانوا بنشطون فی 
اتتاظت الفا كعية وکا اد ون ی مهو اش ال ممعت تا ات تاك 
الف غات السيلهة ك الأنقوك متیر انحا متو بد من مس ایتک ردان او ها 
للحكومة المركزية؛ التى لم د تعتبرها ذات اهمية قومية حتى ذلك الوقت. ولكن 
التطورات حول وض آبیی» خاصة بعد الهجوم الح على عائلة دیتق مجوك, 
رفعت من شأن المتمردين فى النطقه. 

بعد اتضمامه للمتمردین. اصبح مایکل لیس فقط قائدا لمجموعة الانقوك. ولکنه 
صار واحداً من قادة قوات حرب العصابات التتامية بسرعة فى منطقة الدینکا ببحر 
الغزال. كا ن للأنقوك 'دافع معلوم جداً وسط تلك المجموعة. ويسرعة أصيح اسم 
اکل وا ا س ات اخ و الكت لله رات نى الجنمت وی الع الي 
للازمة التنامية. عندما هاجم التمردون محطة أرياث على خط سكة حديد واو, فى 
اننا نين ۱۹۸۳وقتلوا ائنی عشر تاجرا سودانیاً CT‏ 

امتدت سلسلة العنف التی اطلقتها آنبا-نیا-۲, قيما يعد الى الحدود 
الشمالية- الجنوبية' ركان يلق باللائمة فيها على ديكا الأنقوك تحت القيادة 
الارق. نو 52 المتعارضة 5 لصلة: كانت ا 
متمردي آبيي تشکل بالطبع جزءأ بسيطأ من حركة أنيا-نيا -۲, التی اخذت فی 
الانتشار فى اعالی النیل ويحر الغزال. فى تلك الرحلة الاولية. التی كانت السطات 
تقال مما من نكا بمركة ا لحم له نوف اک اب ری سن اللا كان لد 
السلطات فی الجنوب وکردفان هيل نحو القاء السئولية كاملة علی عاتق الانقوك. 
واکثر تحديداً. على عائلة دینق مجوك. 

تحرکت اجهزة الامن القومی بسرعة. وجرت اعتقالات واسعة لزعماء الانقوك. 
من بينهم زعماء القبائل والثقفین فى كل انحاء القطر. وکان من بين العتقلین سبعة 
من ابناء دینق مجوك» احدهم زکریا بول الذی كان قد اعتزل العمل فى الحكومة 
الاقليمية فى الجنوب, ويدأ ممارسة الطب الخاص فى الخرطوم. كما تم اعتقال کول 
أدول أيضاً. 

خلال الوتمر الفومی للاتحاد الاشتراکی السودانی» الذی عقد فى ربیع تس 
۲۳ (فیل عدة اشهر من حادثة بور. التی ادت الى هروب قرنق وما تيعها من 


تكوين للحركة الشعبية لتحرير السودان وجیشها). كان حكام اقاليم الجنوب 
وكردفان لا يزالون يلقون باللائمة حول المد التصاعد للعنف على دينكا الأنقوك, 
رتسي ك روعي هاا دن سهوك اثارت الغائلة اهام يان رة موري كانه 
تهددهم بفقدان احتكار السلطة على القبيلة. كانت حكومة جيمس طمبرة فى الاقليم 
الجنويى تعمل فى تعاون وثيق مع تائب رئيس الجمهوریه جوزيف لاقو الذي عرف 
بوقوفه ضد الدينكاء وكان يعمل مع نميرى لاعادة تقسيم الجتوب, مدعياً تحرير 
سکان الاستوائیه من هيمنة الدینکا. ولم يكن موقفهما بت تا 0 عاو 
تس يل كان مارا ایو اک اوه فى الكت 

ادعب نا ها ا الأول ارقو الو القروق عدر هه 
الطيب والمسئول عن الامن القومی. القى بمسئولية التمرد مرة اخرى على الأنقوك, 
وذهب الى حد الاعلان للأمة بأن المعتقلين سوف يدانون ويحاكمون بالخيانة.(:") 
وحتى ذلك الحین, كانت سلطات الامن اما جاهلة بخطورة الوضع الامنى فى 
الجنوب, أو مستمرة فى التقليل من شآن الوضع عفد متخذة من ديتكا الأنقوك 
كبشا للفداء. خاصتة. وأنه كان يُعتقد بانهم لا يشكلون تهديداً خطيراً للنظام. 
واعتراف E‏ ,یمکن استغلاله كرادع فعال صد التمرد 
الاکتر خطورة. والذی كان یعتمل حینها فى بعض مناطق الجنوب الاخری. 

ر تصرريع الضيحيفة نان و العرينة ا ماس ۱۸۲ فد 
عمر محمد الطیب التقریر التالی عن الوضم في الجنوب: 

تعتمد الشائعات علی قدر من الحقيقة, ویمکن ان تؤسس علیها قصة 
متماسكة. لا انفی حقيقة وجودٍ مجموعات من التمردین تدخل فى مناوشات مع 
00 المسلحة؛ ولکنی لست قلقاً من وضعنا . اولاً. نذكر بانه فى وقت من الاوقات. 

ف الحنوب که ت ال ره رک ان قو فا تقاكل من حل لا على و 
ا ام لوقك اراهن مان مات من اه فة الد وال ةة وم 
داق ار ا لكل إا المديرياى (الحتوبية,«لبيلانا د عالنة من ا ان الامن 
والسلام فى مديريات الاستوائية واجزاء من اعالى النيل.. ومع هذاء لا يمكن ان 
ننقی استمرار المناوشات بين الجانيين. لا يمكن للقوات المسلحة ان تتبنى تكتيكات 
التسردین. مثل الاختباء فى الاحراش, والهجوم على المدنيين ونهب ومصادرة 
کات رام 

اا تخس اف اليد الطوق ی رین ارف ام اک 
لكم كلو اااي السسكان ا ا الخد می ی ا 
اوي اا هان من كران لقو كارات مس من زعاو الال الف 
(الكميد ا اا وکا عا مالتسا تارتن او شضتا برع 


کردفان)» بينما كان الاتنان. اللذان رغبا فى الاتفصال عن کردفان» من اتباع دینق 
مجوك وابتانه التطرفین» من امثال دکتور زکریا ومایکل الذی التجا الى الغابة. 
وعندما ادركوا بأننا فى الخكومة المركزية لا نعطيهم اهتماماً كديرا > کونوا مجموعة 
من نسعه ة وثلاثين فرداً ويدأوا فى جمع السلاح من مصادر خارجية. تم بدآوا بعدها 
بقلیل حملتهم لنهب النطقه. حقيقه, کانوا السئولین عن حادثة محطة آریاث. تحتجز 
الآن دکتور زکریا دینق رهن الاعتقال وسوف نوجه له الاتهام امام محكمة القانون 
لانه كان: اکتر من أى شخص آخر, وراء ما حدت. وأحد الاسیاب الداعية لذلك كان 
اسف نو کی و گرا لوضعه کوزیر اقلیمی فى الحكومة ااتتانقه: هما كه هن 
اعادة توطین سکان آبيي ببحر الغرال. وعلمت ایا وی کت إن قاح زکریا 
واعوانه بارسال خمسة وعشرنن ألفاً من الجنیهات السودانبة لمن جرى اعادد 
توطينهم من سكان آبيي للاعاشة كلاجئين. ولا استطيع فهم أن يعيش الانسان 
دسا فى بلده» وهو ما يعد ممارسة خطيرة 5 ومع هذا e‏ فى السكومة 
المركزية الامکانیات التی يمكن بموجبها التعامل مع المارسات التی تهدد امن 
الیلاد ." 

بینما كان مدير جهاز الامن یقلل من شأن التمرد فى الجنوب. كان الوقف 
هناك یتدهور ويسرعة. تحت التهدید الوشيك باعادة تقسیم الاقلیم الجنویی الى 
ثلامئة ثة اقسام منفصلة بسبب التغول التام للمركز على الشئون ا الاقليمية. وتقريباً» فى 
ذات الوقت الذى تم فيه اعتقال زعماء ع أبيي» تم ات اعتقال عدد من الجنوییین 
البارزين» كان من ضمنهم رئيس ونائب رئيس المجلس الاقليمى والعديد من الوزراء 
السابقين فى حكومة أبل ألير» بحجة تدبیرهم لتمرد فى الجنوب. وهكذا بات وشيكا 
استئناف حرب اهلية شاملة. 

فى مثل تلك الاوضاع. وافقت الحكومة على جهود وساطة قومية تعمل من اجل 
الخروج من الوضع المتدهور فى كل من الجنوب ومنطقة أبيي. (۷۱) قُدَّم الأقتراح 
لكل من رئيس الجمهورية نمیری ونائيه الأول عمر محمد الطیب, بأن يتم تكوين لجنة 
الوساطة تحت رئاسة نائب رئيس الجمهورية السابق, الفريق الباقر. الذى سبق 
وشارك فى مفاوضات ادیس أباباء ويكن له الجنوييون بشكل عام احتراما كبيرا. 
وكان. الهدف مساعدة الزعماء الجنوبیین للبحث عن ارضية مشتركة حول موضوع 
" اعادة التقسیم الثیر للجدل. فى البداية رحب الرئيس ونانبه بالفکرة. ولکن عندما 
وت الباقر الذى وافق على المهمة. مقايلة الرئیس نمیری والتحدث اليه ليتأكد 
ينفسنه من النتانج المرجوة من الوساطة, لم تتح له فرصة المقايلة. واقتنع البافر 

نتها بان مبادرة الوساطة لم تكن, > حقیقه» مدعومة من الجهات العلیا فى الحکومة. 

. وياعادة النظر, عان الباقر محقاً > لأن رئيس الجمهورية لم .يكن لیرحب. ٠‏ بديهياً؛ 
بمبادزة تسبعى لوحدة الجنوب., الامر الذى يجهض خطته لتقسيم الچنوب الى ثلاث 


اقسام متضادة متنافرة. 

وكانت ميادرة آييي سعی لوساطة بسن قأدة الأنقوك وسلطات كردفان. تم بحد 
الفكرة اولاً مع نائب رئیس الجمهورية, الذى بدا رد فعله فى البداية متذيذباً . ولكن 
عندما. تبنی رئيس الجمهورية المبادرة بنفسه: ابدى نائب رئيس الجمهورية ورئيس 
جهاز الامن القومی. ومسئولون آخرون بجهاز الامن تأييدهم التام للميادرة. 
واندفعت البادرة الى الامام بسرعة هائلة. 

ومع اعطاء الضوء الاخضرء بدأت الوساطة واستمرت لأشهر عدة. هادفة 
للمصالحة بين سلطات الامن» رئاسة الجمهوریه وحکام کردفان من جانب. قادة 
أبيي العتقلین واتباعهم فى الجانب الآخر. 

كانت سلطات کردفان» بتأیید من قادة جهاز الامن القومی. تود فى اليداية ان 
تقوم اسرة دینق مجوك بتأمين استسلام اينهم مایکل» الشىء الذی لم يكن ممکناً : 
اوضحت الاسرة للسلطات بأن الخیار الافضل هو ترسیخ التعاون مع للذين ما 
زالوا يعملون داخل النظام من اجل تدعيم السلام والامن فى الملتطقة. ومع 
الافتراض. بأن. ما قد يتحفق, ا للتفاهم التبادل بين الاسرة والامن» كان يمكن 
ات رها فعّالاً ضد التمردین. 

وکان كسب تعاون قادة أبيي امراً فى غاية الصعوية؛ وکانت العملية مقاراً 
للاهتمام. فى کل صباح» كان يتم احضار العتقلن» من السجون ومتارل الاعتقال 
من انحاء الدن الثلاثة. لاجتماعات تعقد فى رئاسه جهاز الامن فى ظروف مريحة 
ویخریه نسبیه. ولم يشعر العتقلون بالمضايقة, أو التهدید. أو الضغط الزاند؛ 
ویرحلون الى معتقلاتهم بعد نهایه الاجتماعات. 

ولشکوکهم. منذ اليداية. فى اشتراك ضناط الامن فى النقاش. آیدی الدیتکا 
اهتماماً بحضور الجلسات. یبدون قلقهم عندما لایدون مقرر الحلسات ام وقد 


sS‏ ی لوا على یهن من الدور 
الساع.. للطرف الثالثء الذى تقوم به الحكومة oF‏ قاتا قی علاقاتهم مع 
العرب الحمر. 5 


وکان جوهر الرسالة الوجها للمعتقلین, توضیح طبیعة الصراع الستمر حول 
النطقة, زالخطر الذى يشكله ضم أبيي الجنوب بالتسبة للرعاة من القبائل العربية 
فى كردفانء حیث تمثل النطقة لهم مصدر الاء وانرعی؛ مع توضیح الدی الذی 
ظلت تتحالف فيه الحکومة الاقليمية فى کردفان والحکومة الركزية بصورة طبيعية 
مع القبائل العربية. وتم تذکیر العتقلین بأن الوضم التاریخی, الذی:اتَخذه زعماء 


حك ل 


قبيلة الأنقوك دوماًء لليقاء تحت سلطة کردفان كان موقفاً استراتيجياً لتفادى 
المواجهة حول الأرض. وإذا ما تم اجبار العرب على ذلك. بسبب انضمام الأتقوك 
السياسى للجنوب. فان العرب یمکن ان یزوروا التاريخ للمطالبة بالارض. كما 
يفمعلون الان: دلا من التعبير عن امتنانهم. الذى كانوا ييدوته تارد ا لزعماء 
الأنقوك باستفلالهم لصادز الاء والرعی. ومهما تكن مطالبتهم بالارض باطلة. فانه 

من الحتمل ان يجد العرب دعم السلطات على المستوى الاقليمى والمركزء لاقتران 
السلطات بالعرب اكثر من اقترانها بالدینکا. وکانت الرساله متشائمة ی وواقعیه. . 

ورداً على ذلك. اعاد الدينكاء بتفاصیل دقيقة. ذکریات سوء العاملة من قهر 
واخضاع عاشوه على ایدی سلطات کردفان. التی تحالفت مع السيرية العرب 
والتجار العرب المحليين فى أبيى؛ ونادوا بحقهم الفانونی» وفق اتفاقية اديس اباباء 
فى تقرير مصيرهم بين الشمال والجنوب. وجاء ذلك الطرحء برغم وجاهته, خارجاً 

عن الموضوع الحقيقى. وكان ن الطرح يفترض رخا قانونیا واقعیا. > فى الوقت الذی 
انتفی فيه دلك. وافترضوا کنیا دا > بیتما كان القاضى اصلاً شتا | مرو ذا 
مصلحة. كان افضل ما يمكن توقعه. العادلة القديمة للتنمية الذاتية لنطقتهم دا 
كردفان. ولذلك فقد طلب من المعتقلين تبنى العناصر 0 
الجمهورية حول أبييء والتى فُصلت لتضمن السيطرة الفعّالة لسكان أبيي على 
الشئون الحلية. تقديم الخدمات والاشراف على البرنامج القومى لتطوير المنطقة. 

ويعد مناقشات بدت وكانها بلا نهايةء تيدأ فى الصباح الباكر الى ما بعد 
الظهر ولاسابيع عديدة» تم التوصل فى النهاية الى اتفاق تم بموجبه اطلاق سراح 
العتقلن بصورة مشیرة للدهشية بدت وکانها قد حولت العداوة الى مودة. وت 
الاحتفاء بالاتفاقية فى الشمالء كما لو كانت اتقافية أديس أبابا آخری. على کل. 
. قلقی الجتوب اخبارالاتفاقية يمشاعر متناقضه, كما تلقاها انتهازیو ذينكا الأنقوك 
وزعماء کردفان. الذين امکن فى النهاية استمالتهم للاتفاق بمجهود كبير. 

وعدت خطة العمل, التى تم الأتفاق عليها مع سلطات كردفان واجازتها 
الحكومة الركزية. اقامة نظام اداری خاص لأبيي ضمن كردفان, مع المزيد من 
الحكم الذاتى» والخدمات ونشاطات التنمية. وكانت الخطة فى الاساس 5-5 لاعادة 
تنشيط وتطبيق الخطة الاساسية لأبيي: دون اثارة الوضو الخمامن ال اض 
بالاستفتاء الوارد فى اتفاقية أديس أيابا عام ۰۱۹۷۲ 
ادر ابناء ديئق مجوك وقادة الأنقوك ديانين. وورد فی بيان ابتاء ديثق مجوك 
"نحن, ابتاء دینق مجوك. المؤقعين ادناه, تؤكد التزامنا بالبادی: الذبيلة التى 
انتهجها والدنا واجدادنا من قبله لقرون. داخل اطار کردفان: من اجل تقدم قضية 


حت ۱ اعت 


الا :و اوه اتکی اق مس يرن لاتقو ان ات یر 

لقد شعر بعضنا حديثاً بانهم مدفوعون للمناداة بفصل منطقة آبيي من کردفان 
وضمها للاقليم الجنویی» على امل المشأ رکه فى حكم البلاد على قدم المساواة مع 
اقرانهم فى الجنوب. وعلمنا الا ن آن واخدا متا حمل السنلاح سعیا لتحقیق ذلك 

ومع ادراکنا للاحباط الذی ادى لثل تلك التطورات الحزنة, الا اننا تبسقی 
معارضی دون تردد اللجوء للأساليب الدمرة لحاوله حل مشکله آبيي. 

ونعلن انشا باو يقرا فى امه عل اننا تحقية عه اقومنا فى اناه 
داتفا ا یه فى هذه المنطقة, فقد يده 00 على العمل داخل اطار كردفان. 
المنطقة."90”) 

وكانت مذكرة زعماء الأنقوك شبيهة فى مضمونها. الآ انها, ولاسباب معلومة, 
لم ترجع دور الأنقوك التاریخی فى التواصل بين الشمال والجنوب لاسرة بعينها أو 
لشخص بعينه وورد فيا 
۳ الجتويية والشمالية للبلاد وبدلاً عن تقدیر مكانتها ۳ للوحدة 
الطتیه والتکامل عبر القرون, ینظر الآن الى منطقتنا میداناً للمواجهة والعداء. 
وتعنير خطراً على السلام والوحدة, آهم انجازات تورة مایو. 

كنا نؤمن دائماً بالاهمية القصوى لمعالجة دعوة الانضمام للجنوب بالطرق 
السلمبه, > فى حدود د سدور وقوانن البلاد . وییتما ندرك احیاطات التوتر والنزاعاپت 
السياسية التى دقعت البعض فى المنطقة اللجوء للوسائل العنیفه. الا أننا تعارض 
افا الف كوسيلة لحل مشكلة أبيي. 


ونود أن نركّز على اننا نعتير المناداة بالانضمام الى الجنوب دائماً وسداة 
وليست غاية فى ذاتها. وكان ن الهدف الرئيسى دائماً ضمان تمتع سكان أبيى بحقوق 
الواطنة الکاملة. شرکاء احراراً متساوین فی حکم بلادهم. ولهذا نعلن بأننا قادرون 
ومستعدون للعمل فى اطار کردفان. طالا كانت فرص التمتم بالحقوق الکامله 
لوا وله الق تاش فا ا ع کان النطفه :الا کو 

لقد توصلنا الى ان السياسات والاهداف التى اعلنها سيادة رئيس الجمهورية 
لإدارة وتنمية منطفة أبييء ال تفت وا للوحدة الوطنية: تشكل قاعدة صلبة 


SF مود‎ 


للاعتراف بالصالح المشتركة فى المنطقة. ونأمل تحقيق ما ورد فى تلك البرامج 
بالاتفاق مع سلطات كردقان بروح من التعاون والتفاهم التبادل.(۲۳) 

وهكذاء وبطريقة ماء تم بعث السياسات التى سبق.واتبعها بنجاح الزعماء 
التقليديون لعدة قرون. بعد ما صارت مهددة بالوقائع السياسية والجهل بالنظور 
التاريخى لموروث السلف. ليتم بعثها من جديد بقدر عال من الوعى السیاسی, 
والحنكة والتحديث. وحقق التفاهم. الذى تم التوصل اله فى ابريل ۲۳ بين 
سلطات كردفان ويعض عناصر دينكا الأنقوك, قدراً رسفي من الهدوء فى منطقة 
اضحت بحرا واسعاً متلاطماًء يوشك ان یجرف الجنوب كله فى موجة اخرى من 
الحرب الاهلية. 

وبينما كان الاحتفاء باتفاق أبيي ما يزال مستمراً. اعلن الرئيس نميرى تقسيم 
الجنوب الى ثلاث مناطق (*۲) بعدها بقلیل. اشتعلت ازمة بور وفاشالا واتفجر 
التمرد الكامل فى هاتين الوحدتین العسکریتین, وتحول بعد ذلك يقليل ليصيح نواة 
لكو الحركة الحبعيية اموي الشوواز نها تعن كاذه كن قوق مار 
الحنوب مرة أخرى الى السلاح. 

الكو شا سای انش سس ات اعد اد كرفي تساو سا يديا 
بطریق أو اخرء بتقویض تمیری التدریجی لاتفاقية ادیس ابابا. ومع الالغاء فی 
0 ات ادن یاس ای و اك ی قو ان سیر ام اراس 

تقسيم الجنوب لعدة مناطق. ويصرف النظر عن وجود أو انتفاء مشكلة أبييء: كان 
مكنا للجنوب. فى كل الاحتمالات. ان يعود للسلاح ضد الحكومة المركزية. ولكن 
كان وضع آبيي» دون شك. عاملا مساعداً على الاقل فى تحضير الارضية. خاصة 

ف اط انش اهن ارال و لار ررض لاتوت وكائن متا )سوه 
بوضوح بنشاط ساسة الانقوك ومتقفیهم» فى جويا والمناطق الاخری فى بحر 
الال مت ت ا اغ با الال لل كد مين المناط اك على ارات رصع 
اهالى أبيي» الذى يمكن ان يجر الجنوب مرة أخرى للنزاع مع الشمالء ان لم يجد 
العناية التامة. وكان ذلك وإقع الحالء لأن غالبية الدينكا كانت تشعر بأنه لن يكون 
هناك سلام دائم بين الجنوب والشمال, ما لم تحل مشكلة الأنقوك. 

ومع قیام الحركة الشعيية لتحرير السودان» تخلت قوات متمردی الانقوك تحت 
قيادة مايكل عن أنيا-نيا ۲. وانضمت الى الحركة ذات القاعدة العريضة. ويعد 
واا تا که الشسيرة اتير السو اف وا ات هرا ااا تسكع 
كانة مایکل :قن شرك فم شقانن N‏ النوین: لدع غیورهم اوضش آلتوین: 
وتكبد الدینکا خساثر فادحه. تقدر بالف رجل. مما اثر بشكل واضح على اعداد 
القوة القاتلة من منطقة الأنقوك. توفي مایکل نفسه بعدها فى ظروف غامضة؛ وزعم 


البعض أنه انتحر نتيجة للفقد العظيم وسط رجاله» ومن ضمنهم احد اخوانه. الذى 
تخرج مهندساً قبل التحاقه سابقاً بالجيش السودانى؛ وايد البعض الاعتقاد القائل 
بأنه قد اغتيل بيد متافس من بين رجاله. 

بعد مذبحة أنيا-نيا ۲. لحا متمردى الانقوك الى التدريب والتآهیل ليصيحوا 
اطا نمق الطبقة ال ما کی نها غين کافن ء داح الستركة رون 
قيادة تفتقر الى الاعداد الناسبة من الجنود القاتلین من منطقة الانقوك. ومع هذا. 
كان وضع أعضاء الحركة من الأنقوك متميزاً واصبح بعضهم اعضاء فى القيادة 
العلیا . 

وا علاط اب یس الشمال وال اجه الق تات القدنمه ننه 
قادة الأنقوك والحمر غير ذات جدوی لاتساع دائرة العداوات. وکان ذلك جلیاً عندما 
بدأت الحكومة فى تجنید اللیشیات القبلية للسساعدة فى القتال ضد الجیش 
الشعبی. لتحریر السودان. بدأ نمیری حشد الیلیشیات القبلية. وتواصلت التعینه 
بواسطه الحكومة الانتقالية ونم تدعیمها فيما دعل من جانب حكومة الصادق. .تم 
التركيز على مجموعات متشددة من البقارة. كان ينظر اليها تقليدياً بانها الآكثر 
نزعة للقتال وسط القبائل العريية, واكثرها استعداداً لمثل تلك المهمة. دربت تلك 
الجموعات من البقارة واصبحت تعرف بأسم "الراحیل" (القوة المسلحة التحرکة)؛ 
وتم تسليخها وأطلق لها العنان للقتال ضد الديتكاء الذين يعتبرون قاعدة الدعم 
للجيش الشعبى لتحرير السودان. وسمح للبقارة بالنهب مكافأة لهم. واصلت 
المليشيات العربية استباحتها لأرض الدينكاء وبخاصة أرض الأنقوك بانتقام؛ حارقة 
القري. قاتلة فى عشوائية. ناهبة لقطعان الماشية, آسرة للنساء والاطفال لاستغلالهم 
000 ورقیقاً , لبيعهم أو استغلالهم كرهائن.! ا ۲ وفی حالات عدیده» كانت المنطفة 
تعيش من جدید كوارث القرن التاسع عشرء لتصل مرحلة الهبودة الى الرق فى 
شکله التقلیدی القدیم. دون حمایه من ن الدبلوماسیه المحليةء التى تم تقويضها؛ ودون 
جانا الخكوة الركؤية» ال :امسداحة حينهنا عکها ره يشكل متكامل» اسر عضو 
من احدى الطوائق الدينية للکاتب. بأن العرب الموالين لجموعته فى غرب المديرية 
كانوا بسالون عما إذا كان قتل الدينكا مشروعاً من الناحية الدينية. 

وصل تفاقم الوضع ذروته خلال ۰۱۹۸۹-۱٩۹۸۸‏ عندما فتكت المجاعة الناتجة 

عن النزاع بالجنوب؛ وتأثرت مناطق شمال بحر الغزال واعالى النيل ويالطبع ارض 
الانقوك بشكل واضح من آثار المجاعة. وجُردت تلك الناطق كلياً من مواردها 
الطبيعية نتيجة دمار الحرب الأهلية. وما ان فر الأنقوك الى الشمال بحثاً عن الامن. 
حتى ثحرك الدينكا الآخرون من عمق الجنوب الى ارض الأنقوك لنفس السبب. 
وبدلاً عن الامن التشود» واجهوا المجاعة الجماعية. وحسب مصادر الامم المتحدة, 
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بلغت الوفيات فى أبيي خلال یوینو ۱۹۸۸ ما يقدر بمائة وخمسين شخصا فى 
الیوم. حون ور هن ذلك العام. هلك جوعا حوالى ثمانية آلاف شخص. 
وفعلا لم يبق على قید الحياة اطفال دون الثانية من العمر. وتم تسجیل مائتین 
وستی ألف حالة وفأة بالمجاعه فى المنطفقة خلال عام ۵۸ وحده. وخلافا لذلك 
الملان الآمن المسالم الذى اقامته بحذق اجيال عدة من قادة الأنقوك. ويخاصة ديئق 
فتعون» ن وسانن الاعاقه الخال مسد الاب اه 
اللاانسانية التى ادت الى انقسام البلاد بحدة.(۷۱) 

فى تلك الظروف. واصلت القیادات الحلية فى أبيي, و کل ای ان 
الأسر الجنوبية القائدة » ممن تلقوا تعلیمهم فى الشمال, ومن الطلعن على سياسة 
اللا ركفت من حيودها التحضيل على أ آغانه ممكنة اقرا :رسعت العا 
الفبلی» الاقليمى والقومى المشترك لاتخاذ ترتییات قومية من اجل دعم قضية السلم 
فى النطقة. كانت النجاحات والاخفاقات متواترة ومحدودة فى حجمهاء بینما ظلت 
الحرب فى الجنوب مستعرة. 


أبعاد علاقات الأنقوك وا لحمر: 

تحولت بؤرة الاهتمام بالانقوك من المحلية الى المحافل القومية والعالمية. برغم 
ا اس لته وی هرت هه | من و الح فاا دنو مه غب تحمل 
الفيادة الحلية, وظلت تسعی لاقامة تفاهم ين الجموعات التی کان علیها ان 
تتعایش, بصرف النظر عما آلت اليه السیاسات على الصعید القومى. 

ان التفاعل فى کل مرحلة يولد الحركة (الديناميكية) الخاصة به. عندما یکفل 
سد ان المع على ماقرا ما اف لقي مل موت متا تک 
الحکومة المركزية محايدة فى ترتیب الاوضباع. يسود الاحترام التبادل والتوافق 
علاقات الدینکا والقبائل العريية. وکان ذلك طابع الحال قبل الاستعمار. وخلال فترة 
الحکم البرپطانی الحاید. ولکن ومنذ الاستقلال, كان تدخل الحکومة یمیل دائماً 
اتتضیل العرب, مما افرز اختلالاً حرم السکان الحلیین من دوافم التعایش 
والتعاون فی الصالم الشترکة. وادی التدخل السلبی الى قیام اللیشیات العربية 
التی اصبحت بدا للارهاب الحكؤمى ضد التمردین والمدتيين على حد سواء. وادی 
ات ای تفت انح که یت E‏ اسمص وا ای 
الى العدید من الواجهات مع اللیشیات العربية, التی كانت مقدراتها الحربية 
اضعف من امکانات وقدرات الجیش التمرد. وعير تلك الواجهات بدأت تظهر درحة 
من النديّة. واصبحت الأحزاب الطائفية التقليدية. التی یدین لها معظم العرب 
المحليين بالولاء. تعارض النظام العسکری فى الخرطوم. ونتيجة لذلك, بدأت القبائل 
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العربية تنای بنفسها عن الرکز. وشرعت فى اتخاذ ترتيبات محلية مع قبائل الدينكا 
الجاورة. وحتی مع القادة الحلین للحركة الشعبية لتحریر السودان وجیشها من 
اجل دعم التعايش السلمى والتعاون. ويقال بأن أبيي بدأت تسترد دورها التاریخی 
کجسر. وسوق حدودى لكل القبائل المتجاورة فى المنطقة. 

تؤكد تلك التطورات على اهمية الترتيبات المحلية. وعواقب التدخل على 
المستويين القومى والاقلیمی. كان يجب أن توجه الترتيبات المحلية الايجابية لتسهيل 
0 السلمى والتعامل البتّاء. يمكن ان تنعكس اوضاع الصلات المحلية دماراً 

عماراً على الصعيد القومى والاقليمى أو على النطقة. ومع ترسيخ الشعارات 

e‏ بالهوية الداعية الى الفرقة کالدین. الثقافة العربية. والعنصرء تفشت 
الانقسامات على كل المستويات. واضبحت المجموعات المخلية بذلك اكثر تأثر 
بالعدوان والعنف. مع انها كانت الاقل سيطرة على مجریات السياسة یو 
السئولة عن الازمة. ومع ابتعاد الجموعات المحلية العملی عن سیاسات الرکز 
الدمرة. اخذت تلك الجموعات زمام البادرة لتخطی تلك القضایا الداعية للفرقة من 
اجندتها العامة, واسست تعاونها على القضایا العملية ذات النافع المشتركة, مثال 
لوول ٠‏ لام الى" تراغ ود ق المذاء قطان ۱۱۱ اکن هد | ات فک 
الاشارة للنظرة القائلة بأنه» وفی معظم الاحیان. كان يتم رسم الخطط الداعية للفرقة 
بواسطة القادة فى المركزء الذین لم یکتووا بنار العواقب السلبية لاعمالهم تلك. مما 
سمح لهم بالتراخی والادعاء. وإذا ما آرادت الأمة التمتع بالسلم على کل المستويات. 
ودعم عملية بناء الامة» فانه لابد من اتخاذ سیاسات واجراءات قابله التنفین یمکن 
تطویرها ذاتياً على کل الستویات. ویعدها تصبح الصلة بين تلك الستویات داعمة 
للا مو وال فل و الوا من الكل محل امه 

يمكن تلخيص الدروس التى يقدمها وضع أبيي للأمة والأهمية المحورية لعامل 
الهوية فى عدة نقاط وهى: 

اولاً: يعتبر وضع الانقوك والحمر نموذجاً ا ۱۳ 
والجنوبء اش الاتقسام برجم اساسا الى عامل الهوية الذى يفرّق ال رت 
وافریقیین؛ وما تثيره هذه القضية من مشاكل ناتجة عن هذا 0 

ثانياً: فى ظل هذه الازدواجية, ظلت الهوية العربية مهيمنة كقوة خارجية 
اة التسييطوة الاشندهما یه 

تالخا: لم يكن الهیمن والمهيمّن عليه متشابهین فى تکوینهما وحسب. پل کان کل 
منهما یش فى الآخر, ويعتمد علیه. بیتما كان تأثیر الجنوب على الأنقوك اكبر من 

ندر تیرهم علیه. ظلت الأزمة الستعرة فى منطقة الانقوك تلقی بظلالها على الجنوب. 
رابعاً: بينما كان استتناف العداوات فى الجنوب نتيجة لتطورات النزاع بين 


الشمال والجنوپ. الا انه كان» ويدرجة ماء متأثراً بالوضع المتأزم فى منطقة أبيى. 

خامساً: اصبح الاتفاق السائد فى الجنوب. ويالقطع وسط الدینکا, بأنه لا 
يمكن تحقيق سلام دائم بين الشمال والجنوب دون الأخذ فى الاعتبار وضع دینکا 
الأنقوك. 

سادسا: تجب الوازنة. عند حل النزاع. بین انتماء دینکا الأنقوك للجنوب وین 
الاعتماد العملی الادی والاقتصادی للقبائل العربية على الرعی ومصادر الیاه فى 
ارض الانقوك. التی لا تمکن الحياة بدونها . 

سابعاً: یتوقف تحقیق السلام على مقدرة الحکم السیاسی الذاتی (فی سودان 
موحد أو منفصل). الدعوم بترتیبات اقتصادیه» فى ان يسمح بالتبادل الشترك 
الحر وتقاسم الوارد الحيوية عبر الحدود السياسية. 

واخيراً: وبصرف النظر عن تفاصیل الترتیبات الخاصة بالمشاركة فى الوارد 
الحيوية, یبقی الأنقوك جنوبیین فى القام الأول» ویجب ان ینظر لقدرتهم على 
التوسط بين الشمال والجنوب داخل هذا الاطار؛ وای حل قومی لازمة الهوية 
الوطنية, يرتأى تقسیم السودان لشمال وجنوب. يجب أن يضع الاأتقوك ضمن 
الجنوب. سوف بستمر دور الأنقوك حلقة للتواصل: بغض النظر عن الجهة التی 
یتبعون لها ادارياً. ولکن, لابد لأى حل لقضية الهوية. من ان یقرنهم بالجنوب دونما 
أى تردد. وفی حالة موافقة السودان على معادلة تحقق وحدة البلاد. غالباًء ما 
تقتضى الترتیبات جعل الأتقوك جزءاً من الاقلیم الجنوبی -كولاية أو مديرية, أو 
بترسیم وضع حدودی خاص بهم. ومهما يكن شکل الحل» يجب ضمان حرية الناس 
ال كن ان تلظ ای هنت عر و انت الكمو تست :كود فشان أن 
الشفال«يكي أن شيعن اناس انیم ون ج یه یمرن سا شتا وا و فو ندا 
تمييز على اسناس: نی الذيق» الكقافة: ان اتحسن؛ ورتطلعتون الى اللشحاركة 
العادلة فى شئون البلاد السياسيه الاقتصاديه. الاجتماعية والتقافية. 


البهعهد الخارجي 


الفصل التاسع 


معصلات الصلات الخارجية 


ظل تشكيل الهويات فی السودان نتاجاً للصلات التاريخية مع 
العالم الخارجى. بينما كان لهذه الصلات تأثيرها الایجابی فى 
توسیع علاقات السودان مع العالم الخارجی, الا انها ادت 
داخلیا الى تمزیق وحدة البلاد. مدمرة تماسکها الدلجلی 
ووحدة هدفها. والاستثناء الوحید والهام لذلك النمط حدث 
خلال قهرة تطميق أتفافية انين بان مایت الدرائن له وکا هی 
زاطروحاتها اكثر نحو بعضها البعض. خلال تلك الفترة, للمرة الأولى» صار 
السودان مؤثرا وفعالا فى القيام بدوره المفترض حلقة وصل ووسيطا بين افريقيا 
والشرق الاوسط. واصيح السودان بذلك قوة ديناميكية من اجل الاعتدال والتصالح. 
فقيل فلي ]تاش التفسیر التاریخی للنزاع. ولکن هناك اختلاف حول الدی 
الذي كا ته نه سات القزابع الرافة فى الو ان تا ها سیسات خلت | 
تارف ف يدفم انم بان النؤا ع السوداتى تین فى الاساس اج اسبات 
داخلية: ؤآن العوامل الخارجية ظلت هامشية. من الهم التمنينيين التدخل الاجنبی 
فى النزاع» والنظم الخارجية التى تعتبر نماذجاً لرژی هوية سودانية. بينما كان 
باتكل لخا خي تن این الافل الباق غت اتماط الهونة الرتکوه على تخاس 
تمتل اساس تركيبة الوضم العنصری, الاثنى, التقافی والدینی للسودان. وحتی فى 
مثل ذلك الوضم» يجب التمییز بين التظرة الذاتية لدی العامة, وبين تسییس الصفوة 
للهوية من خلال السیاسات الحلية والخارجية. وبینما تؤثر النظرة الاولى» لدی 
العامة على القدر الذى يتم فيه التفضيل بين الناس, وريما : تصنیفهم الى طبقات, 
تلع E‏ ل من ما اليؤية ت عاف ا 
تهتم باسس.الشاركة فی تشکیل واقتسام السلطاة والکتسبات الاخری. 
ركز منصور خالد على الفرق بين التدخل الخارجی» وعلاقة النمانج الخارجية 
بالفهوم السودانی للهوية. عند مخاطبته لورشة عمل بمركز وودرو ویلسون عن 
مستقبل السلام والوحدة فى السودان:. "العوامل الخارجية تمثل فقط انعکاساً لازمة 


بو ۲.۲ ۲ بت 


الهوية القومية فى السودان» وعدم مقدرة الشماليين السودانین. خاصة الصفوة 
الحاكمة. لوقفة مع الذات؛ لمواجهة الواقع ويلورة نظرة مدروسة وصادقة للهوية 
الوطنية السوداتية لتقديمها للعالم الخارجی() وفى توضيحه للجذور المحلية 
اليشيكة شار تین خالن: الى الدج ال تلت مهنا رة 0 
لفكي الا الوا ل اع وان كملق تشعو نف یرنه امش 
ویعتبرالنزاع قضيه تقافية تؤثر على كل السودانيين» من كل المناطق؛ ا 
أمن ووحدة السودان لأكثر من ثلاثين عاماً. لم يتبلور الى الآن أى اتفاق عام وسط 
السودانيين عن حقيقة وضع بلاد السودان. هل نحن عرب؟ هل نحن افارقة؟ هل 
نحن افارقة-عرب؟ هل نحن مسلمون؟ ما هو السودان وماذا يعنى للسود انیین؟(۲) 

بعتمد ارتباط الإجابات على هذه الأسئلة. على حقيقة أن السياسة الخارجية 
فى معظمها د تفت ات انا للسياسة الداخلية. كأساس للعلاقات الخارجية. لاحظ 
منصور خالد. ار ات نون قيادياً فى رسم السياسة الخارجية لنظام نمیری, انه: 

"من اجل رسم سياسة خارجیه مستفلة لها مصداقیتها, لا بد من ان تسبق 
ذلك اجراءات داخلية ذات قاعدة عريضة؛ مصممه لتدعیم التضامن داخل السودان. 
حتی تتمکن الامة اولاً من ادراك ذاتیتها قبل اتصالها بالعالم الخارجی؛ تتحعدی 
مشاکل السودان حدوده الجغرافية. بدون ذلك الفهم. لن یکون هناك أى اتفاق فومی 
عام على سياسة خارجیة؛ وان سياسة السودان الخارجية سوف تظل دائماً امتدادا 
ماش ات وه اتکی سین الا روط لارام هی اهر 
ولهذا لم يترك الشلل الداخلى والارتباك الخارجی. سوی الانطیاع عن قارب بلا 
دفة, تتقاذفه أى عاصفة سياسية عارضة تهب علیه.(۳) 

يرز طابعان اساسیان فى الربط بين السیاسات الداخلیه والخارجیه لتجریه 
البلاد منذ الاستقلال: الاول» وهو الموضوع الطاغی» یتمتل فى القدر الذی رضت 
نه الهوية العريية الاسلامية لتکون القاعدة الاساسية للسياسة الخارجية للسودان؛ 
والاخر, یتمثل فى الطريقة التی تصالحت بها الهویات الأفريقية والعربية بفضل 
اتفاقية آدیس آبابا, لتمگن السودان فى أن يلعب دور التواصل والاعتد ال فى النطقة 
الافریقیه-العربية. هذا الفصل من الكتاب يوضح العلافة بين حركة تفاعل الهویه 
داخل البلاد واتعکاساتها على علاقات الشودان لار سر گرا على وع 
واحد فى مجال السياسة الخارجية العریض, وهو الصراع العرپی الاسرائیلی. 
ونورد هنا اتجاهين متباینین لرد الفعل السودانی تجاه القضية» لنوضح بان مفاهیم 
الك للهوية اه كانت ةة تة السات الخاريهية: الحالة ارلین لى 
برد فعل السودان تجاه حرب الأيام الستة؛ عندما كان محمد أحمد محجوب, الأكثر 
هيمنة على رسم السياسة الخارجیه. رشا لوو اء کان رد قعل کو هته نکر 


TO 


و عربياً هت غير مساوم. اما الوضع'الآخر فيرتبط بموقف السودان الأكثر 
E‏ مع اتفاقيات كامب ديفيد فى زمن كانت فيه السياسات الداخلية 
والخارجية للسودان تتشکل, أو على الأقل تتأثر» بشكل كبير بالتصالم الداخلی 
ES‏ ها فى الع eg N‏ 
ااتفترات الوا یه ی ا الى سم اف اقنش انا« اتقوار الد 
فر الكوى :قن ا با هس کی نها یکی رالات ات امس 
E‏ 


العروية وحرب الأيام الستك: 


اذلت الهزيمة الساحقة العرب ابان حرب الأياح السته عام حرا ابر 
بطريقة هددت كيان الوحدة العربية. وقف السودان ن متضامناً مع العالم العربی 
ا ا بعلن ادا ف اد حال انمو نابیاس للتصالح بين 
الزعماء العربء الذين كانوا منقسمين بسبب نزاعاتهم وطموحاتهم الشخصية. ولعب 
الدون شا فیس حه كيد ون ركسن خلس زر اد این ال 
حسب رأى احد الکتاب. "كان فى اغلب الاحيان يمثل مركز السلطة؛ ريما اكثر من 
أى سیاسی سودانى آخر منذ الاستقلال, وكان يعتيرء > من عده او يدا 
للفكر العربى السودانى الشمالى الحافظ." أي ریما کان, ويدقة اکثر. يجسد تلك 
الهوية )٩(‏ عرف عن محجوب انیا التزامه بالوحدة القومية العربية- التوجه الذى لا 
يُستَّمدٌ فقط من موقفه السیاسی, ولكن ايضاً من ولعه بالثقافة والحضارة العريية. 
ويالنسئية لحجوب. كما هو حال معظم السودانيين الشماليين ممن ينتمون للعروية, 
ظلت العلاقة عنصرية مثلما هی ثقافية, ولكن الابعاد الثقافية والدينية صارت اكثر 
اهمية من التناقضات البديهية المتعلقة بالجانب العنصرى للعرویه. عندما يطبق على 
السودان. وينعكس ذلك بوجه خاص فى حب اللغة العربية. التى لا تقترن فقط 
بالاصل العربی ولكن تقدس كلغة للاسلام. ومحجوب. لكونه شاعراً نضا كاه 
شغوقاً باللفة کعامل مهیمن للهوية العربية. كلتب مسترجعا حدیثاً له مم اللك 
ال مات الريب 

"یعد اللك الحسن التانی» من القلة وسط الزعماء العرب. الذين يجيدون اللغة 
العربية. ولانی شاعر. فانتى ويسفة خاصية اقدر اجازته للعة العرسية. ا 
بعد نهاية موّتمر. عن الطريقة التی تمکن بها من اجادة اللغة. اخبرنی, بانه. بعد 
عودته من من الدراسه فى باریس. احضر له والده اللك محمد الخامس معلمن من 
ام یلعای اة على الحصيرة وعلموه ه القاتون الاسلامی 
واللفة العربية. "رحم الله روع والدك." قلت معلا لقد منحك کنزاً آوجب عليك 


وعلينا جميعاً ان نشكره علیه." بدا الملك محتاراً وسالنی "اعلم بأنه يجب على 
شكره» ولكن لماذا يجب عليكم؟" اجبته ”على الاقل, لم نتعرض للفة عربية ركيكة 
النحو لبعض الوقت فى المؤتمر. اؤكد لجلالتكم بأن ذلك يعد نعمة من الله." وابتسم 
ولم يعلق.(*) 

ويما ان هذا الجانب الخاص لنظرة محجوبء يتسق وتوجهه السياسى حول 
بُعد الهوية فی منظور سیاسته الخارجية. فان التعمق فی خلفیته الشخصية لاز 
اة الدون الذى مه وس الدوائن العزيية يعن كورب اا اة ول ي 
أحمد محجوب عام ۱۹۰۰۸ بمدينة الدويم بمديرية النيل الأزرق. والده من قييلة 
الشايقية؛ انحو هن ا ایکا ولد عر عاد عور هر اسب 
الانصار من الهاشمابت. بدعی احد الصادر أنه برعم ان محجوب كان ارستقر اظيا 
فى مسلکه, الا انه كان يشاع بان والدته أمة.") ویرغم دحض ذلك کلیاً من جانب 
الذین یعرفون العائلة, إلا أنه من الحتمل. وکما كان الحال فى معظم العائلات. ان 
تکین لدی الحدة أو أئ شضص آخر من اسلافه خلفیه من الرقیق. لقد تم ترویح تلك 
الاشاعه بواسطة البعض لاغراض دنيئة. على كلء بینما كانت خلفية الوالدة معروقه 
هذا كلت اف هل الب قمن وا وی اه كان سهرونا تخوره ان اه 
اخنس أن تور مگ 

ترعرع محمد آحمد محجوب فى كنف عائلة والدته. وخلال سنی الدراسة 
رحلت الاسرة الى آمدرمان» حیث التحق محجوب بالمدرسة ثم درس الهندسه فى 
که غووون التذكاردة رسن تيه وداه مه سا تشن لوده كان من الأوائل 
الذين تم اختيارهم لدراسة القانون بكلية غردون التذكاريةء التى افتتحت حديقاً 
آنذاك؛ وعمل بعدها قاضیاً للمديرية, ثم استقال فى اواسط عام ۱۹۶۰ ليعمل 
بالسياسيه ويمارس مهنة القاتون A‏ 

لو اعون وو رئيسياً فى حركة الاستقلال؛ فى البداية تحت 
مظلة الجمعيتين الأدبيتين "أبوروق” و الفجر". رکز محمد أحمد محجوب فى 
هياك اود :على كدو و ات الثقافة سنوی ال اسن وخوت 
a‏ هه عفن O a O‏ 
الوت واا س ال ا 0 وال هين ر اتفال الثقافة اوا 
کیش تعدا الميزة, حاجج ممجوب بائه یجپ علیها, "ان تتعلم من ثقافة وفكر 
الامع الاخری قدیمها تخا ۲۱۸ وكارا وی الوكين نس کتا که الذي 
الهو اققات دای وو افميكاً بت لکشت وان اهذاك الحركة الكفافية فى 
السودان فى كتيب مثير للاهتمام - یعنوان [الحركة الفكرية فى السودان| صدر 
عام :52١‏ 


"يجب ان يكون الهدف. الذى تتجه نحوه الحركة الأدبية فى هذه البلاد. اقامة 
ثقافة اسلامية عربية تدعم وئثری بالفكر الأوربی» والسعى لتطوير ادب وطنى 
حقیفی يستمد شخصيته وتطلعاته من شخصية وتقاليد شعوب هذه البلاد. من 

عجار نها غاا ا :من سيم وا نها الاه وروا ا اة بهم اعظاه دون انود 
واهتمام اكير للدراسات السياسية» التی تهتم مباشرة بقضایانا وطموحاتنا؛ ویجب 
ان تتحول هذه الحركة فیما بعد من حركة دات الى حركة سياسية یکون هدفها 
النهانی تحقیق الاستقلال السیاسی. الاجتماعی والتقافی لهذه البلاد )٩(‏ 

ویعکس ذلك هی این اسر المساسس خاول کن القكرة "القن عاش 
تفا الكعلمون مسراغا ی الاقف الات فضّل البعض وحدة وادی الیل 
الان نی مسر تحر اتعادنة ان سا ری اوه اش رن 
مع تحالف تكتيكى أو تعاون مع مصرء واراد ا اعتماد السود انیین على 
اتفسهم فی نضالهم من اجل الاستقلال ضد دولتی الحکم الثنائی-بریطانیا ومصر 
اتف شوت الى اللخموغة اناوت اكثر هيمنة وسط المثقفين اتشطين 
سياسياً الذین "بدأوا التفکیر بأن اجدی الطرق لتحقیق اهدافهم النهائية یتمثل فى 
الاعتماد على مجهود اتهم ل ل a‏ 
ولكن دون الاعتماد على الدعم الدائم لای قوی خارجية.(۱۰) ۱ 

عکس هذا الوضع قدراً من التردد حیال القوتين الحاعمتن. اتخذت بريطانيا 
برها یه مس تا مس فسن السو ان ی تا الس یا 
لوانتن وقي دك الصدد. بدت بريطانيا قوة يمكن ان تستغل دخوة 0 
رغم انهاء كانت تمثل السلطة الاستعمارية الهيمنة فعلیا على السودان ومصر 
ايضاً . من منظور الشباب السودانى» فى مجموعه محجوب. "تعتبر مصرء قبل أى 
اعتبار آخر. وتو | وها نس اس > ولكن ورغم استقلالها الرسمى الصورى 
منذ عام ۰۱۹۲۲ ظلت مصرء كما السودان» تحت السيطرة الفعلية "الهينة 
للاميريالية البربطانبه. ولذ! کارت مین ا طریعیاً ضد العدو الشترك. ۱۱۳( 

اصیح النزاع بين محاولة تحجیم مخططات مصر السياسية فى السود ان 
والتعاون معها كقطر عربى مسلم شقيق, طابغا دائماً للسياسة السودانیه. وجسند 
محجوب ذلك الصراع المتأرجح؛ حامياً هوية السودان الستقلة بغيرة وكان يرى 
فيها. من حهة؛ , مزيجاً فريداً لقيم ثقافية تنبثق من اصول عربية اسلامية: برت 
ونمت فى تربه آفریقیهة» ومن اللحية الأخوف كان برص فى مهس الوهه ای غن 
امیز الموروثات العربية الاسلامية؛ والبوابة على العالم العربی, التى كان یگن لها 
احاسيس عميقة بالعزة والانتماء. وزاد صعود مصر كقائدة للعالم العربى» من حدة 
التأرجح وسط السودانيين عامة» وعند محمد أحمد محجوب بشكل خاص. 


نت ۵ ۲۰۲ ند 


كان موقف المتعلمين من الشباب السودانيين الشماليين تجاه العالم العربی 
السلم بموروثه الثقافی» ومواقفه السياسية أنذاك, يشكل جزء من الفلسفة 
والايديولوجية الاوسم. الداعية للتحرر من الهيمنة a‏ يه الغربية. لاحظ ادوارد 

مكلف ب لد جر عدن ها قير | بكلية غردرون التذكارية» ثم التحق بقسم المخابرات 
التايع للذذارة نخان لر سا لته | لاعف ۳( و مشيرأ الى 
التباین الواخيخ بین الواطن السودانی العادی, والصفوة الحديكة:.مسخلاً. "كانت 
ال اة من على السو ان من تفع الد وو الك سفن 
تسف الزاوس الحكومية: .تع الل موه الت كلها النريظا كن :كه 
وللمفارقة. اصیحت الطيقة الوحيدة التى بدأت ترفض الحكم البريطانى... وكان 
المتعلمون السودانیون. كطيقة. غير راضين عن الحکم. كانت مزلي سلف 
ومشاعرهم مريرة. وكنت اعرف الاسباب اكثر من أى مسئول انجلیزی",(۱۲) 
وبالنسبة لأدوارد عطيةء كان الشبعور الوطنی» لدى السودانيين وكراهية اليريطانيين, 
Sg‏ لاسترداد العزة: التى خطمت وغرس 
مكانها الشعور بالدونية. 

طفى على السياسة الخارجية للسودان بعد الاستقلال اتجاهان ايديولوجيان 
اة الاو تمالع الفرنی ا اكد دة تادر ولتوب عك الغا 
الأو لصافم لاك نين الحناهين اف اله والمسار ادال هة 
العامل الدينى المدعوم بالعلاقات المستمرة مع بريطانيا العظمى والغرب» يجد 
المعارضة من اليسار بالتوجه نحو المعسكر الشرقى. تراجعت الصلات مع افريقيا 
بذلك الى الوراء, وكانت أكثر ما تقوم على الجغرافيًا والالتزام الاخلاقى بمساندة: 
افريقيا فى نضالها من اجل الاستقلال والتنمية, eT‏ تقارها قفا اثنياً 
قافن حَقَيقَياً: 

وبهذا كان فکر محمد احمد محجوب نتاجاً لنظام تعلیم» وتثقیف وتسییس 
اوت تساه ات اس ی سک د سا ایو اس مب 
العربية. وکان يُنظر لها عاملاً للتحرر الذاتى» بینما تم رفض الهوية الافريقية لکونها 
مَذلة بدائية ومتخلفة» تعبر عن العبودية. ساهمت کل تلك العوامل العقدة فى تکوین 
نظرة محجوب لحركة ودينامكية السياسة فى علاقاتها بالهوية العرقية. الثقافية 
والدينية للبلاد ومکانتها فى العالم: 

اصبح محمد احمد محجوب وزيراً للخارجية فى السودان السنقل حديثاً فى 
حكومة الائتلاف التی هيمن علیها حزب الأمة عام ۰۱۹۰۱ وظل فى منصبه الى ان 
انتزع السلطة ابراهیم عبود فى انقلاب عسکری عام ۱۹۰۸ . ویعد اسقاط حکومه ۰ 
عبود عام ۰۱۹۱۶ اصبح محجوب وشا للوزراء بعد . عودة الديمقراطية البرلانیه عام 


۷ 


۶۰ ويالرغم من استبداله لفترة وجيزة» بالصادق الهدی فى یونیو عام ۰۱۹۲7 
عاد محجوب وواصل رتاسة الوزارة فى مایو عام ۰۱۹۱۷ ویقی فى السلطة حتی 
انقلاب جعفر نمیری عام ۰۱۹۹ وکان محجوزب معروفاً بموققه الصلب ضد حركة 
التمرد فى الجنوب "تلاحظ خلال فترات حکمه بغضه العمیق للجنون" )١"(‏ 

وللمفارقة, برغم اتخاذ محجوب لبعض اكثر السياسات اضطهاد!ً وعدوانية 
ضد الچنوپ فى تاريخ النزاع, إلا انه كان یحظی یالاعجاب الواسم فى الشمال. 
لكوته الرجل الذى كان يقف من اجل المثل الديمقراطية واحترام حقوق الاتسان. 
التى شکلت. افتراضاء جوهر عنوان مذكراته "الديمقراطية فى الميزان". كتب منصور 
خالد الذى راقب الرجل عن قرب يقول "كان محجوب ديمقراطياً فى المزاج» وفى 
اسلوب الحكم واا فى حياته الخاصة.۱*(۲) كان الاطار الذى دعا فيه للديمقراطية 
يمثل الشمال بالطبع» وكانت خطظه فى اغلب الاحيان تستبعد الجنوب. بالرغم من 
ان منصور خالد اقتبس وكرر الاقتباس من مذكرات محجوب. إلا آن منصور نفسه 
كتب "وصفا يحكى قصة مختلفة عن الرجل الديمقراطى العظيم؛ وعن الطريقة التى 
عمل وتصرف بها حيال الجنوبء ذلك العالم الذى كان يقع خارج اطار ما كانت 
تعكئوه تیه الا که ایا ای OSE E CEA r‏ 
التی توصل الیها محجوب. بان الديمقراطية فشلت فى السودان» لیس يسيب کل 
ملاحظاته الدامغة عن ممارسة الدیمقراطية فى السودان. ولکن لأن شرذمة من 
الضباط قادت عدداً من الدبایات من الثکنات لتحتل الدينة (مشيراً بذلك للانقلابات 
ا 

عندما اصبح محجوب رتسا للوزراء کاتت سیاسته تجاه الجنوب تتمثل فى 
سخق التمرد . وکانت القضية بالنسية له فى مجملها منسالة قانون وتظام. ”وطالب 
بالمزيد من العدة والعتاد للجیش لقاومة التمرد الستمر وكما آورد فى مذكراتهء 
"كانت آوامری للجیش تحطیم معسکرات التمردین والقبض علیهم. (۱) وبالرغم من 
اعتراف محجوب بأن حملته فى الجنوب ”كانت عملاً باهظ التکالیف, لآن الصرف 
المظهرى التفاخرى للنظام العسكرى المخلوع كان قد بدد عملاتنا الصعية". الآ انه 
كان بشعر "یاعطاء | لا 5 سيقية القصوى للاعداد الأمتل والاحسن للجيش بالمؤن 
والعتاد مع زد زئادة سرتيات الحتون المرسلين للفتال فى الخنوت. ويتاءا على تلك 
النظرة الداخلية, كانت سياسة محجوب الخارجية تهدف الى تدعيم الحكومة لخوض 
المعركة فى الجنوبء مع القيام ديلوماسياً باحتواء تشاطات حركة استقلال جنوب 
السودان (55114). وكما اشار محجوب‌ساعدتنا بعض الدول العربية. خاصة 
الأمارات العربية, الجزائرء السعودية» والكويت بالسلاح والذخيرة والاموال.(۲۲) 

والهدف هناء على كلء ليس اجترار الحديث عن الدور المدمر والانقسامى الذى 


خم ۲ بت 


لحه ,ذلك ال میم الديمقراطى للشمال کم که المستعمارى الحدوب ا ولكن لتوضيخ ان 
توجهه العریی الاسلامی» الذی كان یفضی لانقسام وی فى بلده» كان الدافع 
والوجه لسیاساته وافعاله ات > خاصه بين العرب. 

وكان محجوبء دون شك. الاکثر شهرة فى الدوائر العربية: كان ذا قوام فار ع. 
واا ا ا لفاقه ا و ا اغ اعرا مس e‏ 
بلغته العريية. سعى محجوب لمناصرة قضية العروية اكثر مما فعل المصريون, 
حسب رأيه. ونتيجة لارهاصات التذیذب السودانی التقلیدی حيال مصرء تساءل 
محجوب عن مدى التزاح مصر بقضية القومية العربية؛ تستاثر مصر بأكثر 
ال فاك العويية تراسا او شحو سکاف عرص واه سر الخ ان 
القاهرة على انها قلعة للقومية العربية. ولکن القاهرة لم تقم بهذا الدور دائماً. فقد 
کان السیاسیون» محمد عبده, سعد زغلول. ومصطفی کامل فادة وطنيين مصريين, 
لا قوميين عرب. وكان التكووى ولطدئ اس و3: طه حسين والعقاد ادياء مصريين, لا 
قوميين عرب. وعندما وضعت ثورة 5 ۲۲ بولیو ۲ جمال عبد الناصر ورفاقه فى 
تسا طه: اله ووا احسن حالاً من الفکرین والکتاب والسیاسیین فى نظرتهم تجاه 
القومية العربية.(۷۶) 

يُعيد زهو محجوب بالعروية» الذی یتضح فى تصويره لاضی ازدهارها ورغبته 
فى بعث امجادها. بعید الى الذاکرة الصورة التی رسمها ادوارد عطية عن مدی 
تعلق الطلاب فى كلية غردون التذكارية بالامجاد التاريخية للعروية والاسلام, 
متنکرین لحقيقتهم الأفريقية. لقاومة الاحساس بالنقص الذی اعتراهم نتيجة الغزو 
اوه ۱ اول اقر محجوب "كا ن الاضصی الزاهر للاسلام. الذی وحد شیه 
الجزيرة العربية تحت دين واحد. الدافع الذى حرك الجيوش الاسلامية (المكونة 
اساسا من العرب) لفتح امبراطوریات فارس وبیزنطه" وكانت الحركة التى بدأت فى 
القرن السابع واستمرت حتى القرن الثالث عشر. ويزهو نضالی؛ یواصل محجوب 
کانت الحركة؛ دون شك تمتل ماضص مجيد للقبائل البدوية» وازكت روحاً فى 
مقيوديع ا د واا وا اف وا وکا ن الكلفاء ل ون :العا تين 
رجالاً یتمتعون بالذکاء والحکمة حققوا منجزات عظيمة فى العدید من الجالات.(۲) . 
وحسن عد فاطو ۱ 5 العرب الضاریه: لقد. انحسرت سلطه العیاسیین 

فى النهاية بفعل غزوات جنكيزخان وحلفائه المغوليين..وتحولت السلطة الحقيقية 
لأيدى السلمین من غير العرب.(۳۰) 

وهكذاء حسب رژية محجوب, كانت العروية تعنى اکثر من اللغة العربية, الثقافة 
العربية والدین الاسلامی. فالاتتساب للعرويةء یعنی علاقة الدم (وراثياًء اثنياً؛ أو 
عرقياً). حقيقة كانت آم مکتسبة؛ ولکن تعزز بالانتماء التاریخی ویالشعور التنامی 
الكونية اتف هقف له موق هجو هن شكس جا الا هشیر ليون 


د ا ا 


العربية وسياساتهاء ولكنه نظر للقومية العربية كهدف يجب السعى من اجله يحماس. 
وحقيقة كان معظم نشاطه الدبلوماسى الباهر مكرساً للدعوة للقومية العربية. 

وكان زملاء مححوب من العرب غالياً يفوضونه متحدثأًعنهم, وذلك لقدرانه 
الشخصية» خاصه مهاراته الخطابية. ولکن. فى هذا ا ی 
ا لو ظل المندويون السودانيون في الدوائر ¿ غالباً بذلك 
الامتیاز. وللمفارقة» لم يكن ذلك التميّن ناتجأ كلياً عن اقتر تهم بالعروية بل کان 
بسيب دورهم الهامشى فى العالم العربى. 0 التمسك الزائد 
والتعويضى لاقتران السودان بالعروية وقضية العرب. والدرجة التى كان يتم بها 
قبول السودانيين وسطاء بين العربء لكونهم اقرياء لهم على البّعد. ويكوتون بالتالى 
اكثر حياداً فى النزاعات بين العرب. 

كان محجوب المتحدث انابة عن الوفود العربیه. فى تقديمه لمشروع قرار عن 
الوضع فى الشرق الأوسط عام ۰۱۹۰۸ عند مطلع الثورة العراقية: التى دفعصالی 
التدخل الامریکی-البریطانی فى لبنان والأردن. ابرز محجوب فى مقدمة خطابه 
اهمية علاقة الدم العريى للهوية العربية. وذكرياته حول هذا الأمر توضح نظرته 
بجلاء حين قال "اننی لا اتحدت هذه الرة باسم وقد السودان + ارت عم و 
وحظوة ان اتحدث باسم جمیع الدول العربية العشرة, التی تنتسب لبعضها لیس 
فقط بلغة عريية وتاریخ وثقافة مشتركة, ولکن ايضاً بعلاقة الدم الي وه 
بان القرار قد أتّخذ بمشاركة كافة الدول العربية بعد مداولات صريحة فیما بینها. 
مما يُعتبر تداولاً بين افراد العائلة الواحدة. 

"كانت لدينا علاقات وثيقة فى الاضی, لدينا علاقات متينة فى الحاضر: 
ونتطلم جميعاً الى مستقبل زاهر للدول العربية, لكى تساهم مرة اخرى فى تقدم 
الحضارة الانسانية فى مجالات المعرفة ورفاهية الانسانية.(۲۲) 

وکانت تطلعاته من اجل العرب شاعرية جیاشة: 

پالنسبة لنا نحن العرب» سوف تکون هذه الخطوة بداية لستقبل زاهر. سوف 
تصبح بداية لترسیخ علاقاتنا, والتعاون فيما بيننا؛ بأن نکون متقبلین ومتفهمین 
ليفضنا البعض. لاننا. دون شك. ستفعل کل ما فى وسعنا لتسحقیق امانینا 
وتطلعاتنا, بتعاوننا فیما بيننا بكل الصدق: ونأمل فى أن نکون قادرین على الساهمة 

من اجل مصلجه امتنا العريية عامة. بغض النظر عن بقائها موزعة بين دول .مستقلة, 
أو ضبمن مجموعة اقلیمبه, أو تحت ای نوع من الحكم يوافق عليه مواطتو البلاد 
الخو أو عندما تصبح الامة دولة واحدة. ۰ ومرة اخری» سوف یبزغ النور من 
الشرق. وتکون رسالتنا بذلك السعی لکمال الانسان, ومن اجل السلم والامن, لا 
" الخراپ وفناء الجتس البشری.۲۲۳) 


التعلق البالغ فيه بقضية القومية العريية والتردد المتعلق بها. الكامنان فى 
هامشية الهوية العربية السودانيةء يمثلان بشكل واضح دور السودان. وحقيقة دور 
محجوبء العبر عن رد فعل العرب بعد هزيمة اسرانیل لهم فى حرب الايام السته 
عاج ۱۹۰۷ . 

عند اندلاع الحرب اعلن السودان ويقية الدول العربية الحرب على اسرائيل. 
قدم محمد آحمد محجوب اعلان الحرب لليرلمان ن لاقرارة. ويروى ذلك الحدث يونا 
ملوال» الذی كان وفتها عضوا شاباً فى البرلمان عن الجنوب: 

"حضر محجوب الى البرلان واعلن الحرب على اسرائيل. وقال انه ومد ذلك 
التاريخ يُعتبر السودان فى حالة حرب مع دولة اسرائيل. وعرض رئيس البرلمان 
الاعلان للنقاش. طلبت الحديث وقلت انه لمن الخطأ اعلان الحرب على اسرائيل: لان 
السودان نفسه في حالة حزب» قشل محجوب فى الانتصار فيها أو انهائها. قكيف 
يمكن للسودان خوض حرب خارجیة؟ على النودان ان يرتب اوضاعه الخاصة. 
وعلى کل. قى شود اتا وتا > لا اود الوقوف فى حرب ضد اسرائيل التی. 
اعتيرها. عنصربه. اجن تسجيل عنم جوا دی غاا الحرن.۲۶(۳) 

آ و سنوی غیت : لفن فقط توف نون ملوال خش اغلا الكو رگد 
لوصفه للنزاع العربی الاسرائيلى على انه صراع عنصرى. وفی اندفاع فوری 
وقف مخجوب وقال "اننی لأتعجبء أى نوع من المثقفين لدينا فى جنوب السوذان! 
يجتب ان يعلموا بأن عرويتنا ليست عنصرية» انها ثقافية. وان الحرب ضد اسرائیل 
تعتير حماية لتقافتتا العربية." 

بيو اكه كان و اکا نان رس المحلسن كا نيرق اناما كاذ ماش 
التبلور بين الأعضاء الشماليين والجنوييين حول القضية. “وللأسفء" كما وضح بونا 
آلم يسمح رئيس البرلمان بمواصلة النقاش لأن البرلان كان سوف يتقسم على اسس 
عرقية. وقال ان مذكرة رئيس الوزراء كان الغرض منها اخطار البرلمان. وإذا أراد 
المرلمان مناقشة الذکرة». فانه يجب أن يكون ذلك ضمن اجندة منفصله. ويجب 
تحديد الوقت لمثل هذه المناقشة. وقف يونا ملوال مرة اخرى وطلب أن يتواصل 
النقاش حول مذكرة رئيس الوزراء. لأن الحكومة غير مفوضة بموجب الدستور 
لاعلان الحرب دون موافقة البرلان. ولکن رئيس المجلس حكم على لخروجی عن 
النظام. ويعدها لم يناقش البرلان المذكرة ولم يتم اتخاذ قرار قط حول مذكرة 
محجوب عن اعلان الحرب ضد اسرائیل." 

تم عقد مؤتمر عريى فى الخرطوم فى نهاية اغسطس عام 1١5517‏ . واستنادأ الى 
محمد الحمد محجوب, ”كانت الخرطوم المكان الوحيد القبول سياسياً لعقد مؤتمر 
يضم القادة العرب المحافظين والتشددین. وكان مكو كفا فى ذلك الوقت بالتحدید» ان 


تبرز اعتراضات على اقتراح أى عاصمة عربية اخرى لاستضافة لقاء متكامل لكل 
القادة العرب (*۲) بينما لم يفسر محجوب اسباب تأكيده لذلك الاعتقاد. الا أنه كان 
بدا ان يجد وضع السودان العريى الهامشی الاعتبار الخاص. علق احد الکتاب 
عن دور محمد آحمد محجوب فى تلك الظروف العصيبة. وتأثيره السلبی على وجهة 
نظر الجيران الافریقیین تجاه قرار محجوب للفيام بدور نشط فى السياسة العربية. 
ا موقف الوسيط العتدل: 

'اليعد الجغرافى الهامشىء وريما انقتاح السياسة السودانية والمجتمع 
السوداتی ايضاًء كانا من الاسباب التى جعلت السودان اكثر قيولاً للقيام بتلك 
المهمة بالغة الصعوية فى العالم العريى؛ وقد تلققها محجوب بكل الغبطة الواضحة. 
وحانت فرصته عند الهزيمة الساحقة للعرب, ويخاصة لناصر, قى حرب الايام 
الستة ۰۱۹۱۷ ليتمكن محجوب من تحقيق اعظم نجاحاته فى السياسة الخارجية. 
وكانت البداية فى التوسط بين مضر والسعودية حول الیمن, الذى تيعه اتسحاب 
الجنود المصريين من اليمن. وادى ذلك الى التجمع الاوسع.لمؤتمر القمة العربية فى 
الخرطوم فى اغسطس عام ۰۱۹۱۷ حين برزت روح جديدة للتصالح والواقعية قعیة(۲۱) 

ویوصفه المضيف للموتم رس محجوب اجتماع وزراء الخارجية تن سبق 
اجتماع القمة. وورد فى مذکرته الرئيسية لزملائه: 

"ان ما حدت بين الخامس والعاشز من يونيوء يعد هجوماً على وجودنا 
وتقافتنا. نکون مخطنین آن اعتقدنا بان العدوان الصهیونی الامبریالی سوف یکتفی 
بما الكَهَمَةٌ من الناطق العريية, وما نشهده یعتبر فقط بداية لهجوم للاستعمار 
الجدید» موجه نحو الانسان قبل الارض, على التاريخ قبل الجغرافیا؛ موجه الى 
جذور وجودنا ولیس لهیکله. ان أى عمل عربی مشترك لا يعيد الکرامة والشرف 
العربى فى مثل هذه الظروف المصيرية. سوف بودی فقط الى تعمیق النكسة, وسوف 
ساعد على تحقيق"الاقناك السكرية للمؤامرة السياسية الاستتعمارن ١‏ 

ل اسماعیل ال عي رئیس مجلس انبا السودان فی موتدر القما 
للةادة العرب. وفی تقریره عن اجتماع وزراء الخارجية»ء اعاد محجوب موضوع 
مهددات الهوية العربية. ولاحظ احد الکتاب لقد تم تحقیق عدد محدود من النتائج 
الایجابیه بسهولة: منها تصالح ناصر مع حسين وقیصل؛ موافقة لیبیا والسعودية 
والكويت على دعم الأردن ومصر لفقدانهما مضادر دخلهما, بما يعادل ۲۹۲ ملیون 
دولار امریکی فى العام (علی أن يخصص ثلثا ذلك البلغ لمصر)؛ حل مشكلة الیمن. 
التى سببق وفقدت اهميتها الاساسية كاختبار لقوتى مصر والسعودية, وتراجعت 
المشكلة فى النهاية بموافقة المصريين على سحب قواتهم التبقية. (۲۶) 

اتخذ مؤتمر قمة الخرطوم قراره باللاءات الثلاثة. سيئة السمعة؛ وهى: 


عم ۱ بت 


لا اعتراف باسرائیل, لا مفاوضاتء ولا معاهدة سلاء("')., ولا نحتاج ان نذكر 
نأن الذول الحرسة من مها الان فى تلدع عا فا ها مم الات اة 
وبریطانیا خلال الحرب. وعادت علاقات السودان مع الغرب الى طبيعتها فقط عام 
, بعد أتفاقية اديس ايابا. عندما ساعدت الولايات المتحدة والدول الغربية 
الأخزى السودان بسخاء فى مجالات الاغاثه. اعادة التوطين وتعمير الجنوب. واتخذ 
السودان بعدها البادرة لاعادة وتطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة. 

ی عرض شون الها نبي ا الا لر ا وجوودة اه 
العالم العربى ضد اسرائیل. بشكل حاد مع الانقسام العتیف داخل بلاده» الذى 
0 بونا ملوال بالخرب و یر ی این یف كاف ناتياً وادی 
ی الافارقه. وللمفارقة. ظل السودان اکتر هامشية فى العالم موی مقارنه 
بعلاقاته مع جيرانه الأفريقيين. وكما لاحظ احد الكتاب: 5 
اتسوا ورا فى تا الشرت الاوسطهء مقارنة بالمشاكل ا التى تق rs‏ 
علي التطووات ال مه فى الحو ا رفص اعمال مه ال وی ماش سید 
مت | ف السري الأفلية فى النسویا لكشن الساهیر. اف فى اف رد 
السودان رازه . ومع انشغال محجوب بالسياسة العربيةء بیتما يقتل جيشه 
ای یی میا دا هه اذل اا بای من الیش 
السر والعلن الى تفضیل قوات الأنيا-نيا .(ANYA-N YA)‏ وفی النهاية2. فرضت 
النزاعات الداخلية نفسها على العلاقات الخارجيهة. وشهدت الاشهر الاخيرة للحکم 
ارات الد الا رع انارو الى اع تعن على هام ۱۳۰۳ 

كام تفا و التساليون: المد ات مفو تا مکانه الوا قن را 
ودوره كحلقة للوصل مع الشرق الاوسط ولكن هذا الجانب من هويتهم لم يدفعهم 
قط الى نفس القدر من التعاطف. الذى يعكسه انتماؤهم للعالم العربى. ظلت محصلة 

محاولاتهم للتوفیق بین الانتماء العاطفی للعروبة واعترافهم العملی بالتواجد داخل 
الاطار الافريقى, تشكل دائماً "توليفة تفتقر الى الاحساس. مؤكدة تفضیل هویتهم 
O n‏ کی سک | رسای 
جفرافية, اثنية, تاريخية وثقافية یبقی السودان مات " ولکنه سارع لیقول "ومع 
ا سوف یظل عربیاً فى نظرته ومصیره؛ ویشکل جغرافياً مدخلاً للشرق الاوسط 
فى افریقیا جنوب الصحراء۲۱۳) 


اديس ابابا وكامب دیمبد : 


تناقضت سياسة السودان المتشددة حبول الشرق الأوسط بعد حرب الايام 
الستة بحدة عم موفف ها اللاحق رتخا NT‏ لاتقافیات كامب ديفيد دين 
مصر واسرائیل. تاثر ذلك التحول بشکل و سح بالناخ التصالحی الذی حققته 
اتفاقية ادنس ابابا فى البلاد. التى حولت السودان ¿ الى داعیه قوی للحلول السلمة 
للنزاعات. . ومع استغلال ذلك الانجاز الداخلى اساسا لسياسته الخارجچية, اصبح 
مشهوداً للسودان بمكانته كعنصر وفاقى فى الدوائر العربية والافريقية وحليف 
للعالم الغربى» الذى جعل من سياسة الحلول السلمية للتزاعات اسبقیته 


الذملوماششة: 
وبالرغم من ان نمیری وقّر ناخ اد سیب ا ور 


الداخلية والخارجية خلال تلك المرجلة ا تصالحاً ۳7 فى تاريخ السودان 
الحديث. خلال تلك الفترة. التى ادار فيها سياسة السودان الخارجية. استطاع 
منصور احداث تنسيق ايجابى بين العوامل الداخلية والخارجية بطريقة لم تکهد 
قبل. وتمثل التحول الاساسی فى ان الاعتبارات الداخلية كانت تعلی توجهات 
السیاسه الخارجية ولیس العکس. قبل تطبیق سیاسه منصور خالد الخارجيه. كان 
تاريخ تکوین الهوية فى شمال السودان ومواجهانتها مع هوية القاومه قى الجنوب. 
توجه وتوظف فى معظمها لخدمه السياسة الخارجية. شهدت القترة الوجيزة يعد 
اه وی ول انش ات الف ارات سني ری ی هن خا واک 
لتلك الاتقاقبه. شهدت امكانية اتخان ترتییات بدیله لاحتضان وتقبل التنوع العرقی. 
الثقافى والديتى لأسو ان(" كما و میج انشا بان تحقیق الاتفاق الداخلی 
احا الان ج 9 ق تعاون خارجی مم العالم العربی الاسلامی ومع 
راء خو فلي اشاس لا الشتر وتال ا ال سضاتر 
التروة القومية. 

وربماء للمرة الاولى فى تاريخه الحدیث. اتخذ السودان خطوة اساسية الى 
الامام فى ترجمة.ما كان دائمأ امكانات واعدة الى حقيقة -التصالح لحل الخلافات 
الداخليةء والربط بين افریقیا والشرق الاوسط. مقدماً بذاك للعالم نموذجا لاساد 
والاستقرار ها اكت الا اة سا ليا رادغ ذلك ها مت ار اسف 
الدولی ورا بالدعم ويسخاء لمساعدة السودان خلال المر..ثة الطارئة د E E‏ 
التوطین والتاهیل» مع تعهدات بدعم متطلبات التنمية. وللمرة الاولی» تحقق تقارب 
الهوية الداخلية بتنوعها واشکالها فى علاقاتها بالعالم الخارجی, بطريقة كانت 
تبش بالنفعة التبادلة للسودان وشرکائه فى الجتمم الدولی. 


FFF 


اتاحت تلك الفترة للسودان ايضاً فرصة لاعادة صياغة العلاقات الخارجية 
لتقوم على اسس العطیات. من اجل تحقيق واستمرار التعاون الدولى على المدى 
البعيد من اجل بناء الأمة. وکان الدعم لتلك الاهداف يتم بوعی, كما لو اصبح عقيدة 
ايديولوجية, أى على الاقل استراتيجية, حلت بكفاءة مکان سيكيولوجية العداوات 
التی دامت سیعه عشر اه وشدت بدلك انتباه فان الامه. ۰ يرن : السودان داعية 
للحلول السلمية للنزاعات. وقوة للاعتدال فى النطقهة, وياضافة امکانیاته اصیع 
اطاراً مثالياً للمشاركة الدولية فى التنمية. 

ریما تکون اکثر مظاهر اتفاقية ادیس ابابا اه سس نها للتصالح بين 
العرب والعناصر الأفريقية» واعدةٌ ومقدمة للقارة الافريقية الاطار التفاژلی الاول 
للتعاون الافریقی-العربی. ومن اجل اقتسام تلك النظرة الواعدة مع الزعماء 
الافارقة, قرر السودان اصدار کتاب. بعد مرور العام الاول التاجح لتجرية اتفاقية 
اديس ابابا > لیتم تقدیمه لرئیس منظمة الوحدة الافريقية فى الاحتفال‌جعیدها 
العاشر. E‏ ن الكتاب بعنوان: [السلم والوحدة فى السودان: انجاز افريقى] تم 
اعداده بواسطة مجموعة من وزارة الخارجية. وقدمه نميرى لزملائه رؤساء الدول 
والحکومات هدية فى الذکری العاشرهة. يقول الاهداء الذی وقعه تسروف اس یی 

انطلاقاً من روح اعلان منظمه الوحدة الآفريقية. قمنا باعداد هذا الکتاب. 
والآن نهديه لمنظمة الوحدة الأفريقية فى عيدها العاشرء يوم ۲۰ مايوء اليوم الذى 
یتطابق مع فرحتنا بثورتنا التى اعادت السلم لبلادنا ووحدت اهلنا وأعطتهم املاً 
جديداً للسعادة والتقدم. 0 

كانت الدراسة فى الاساس تمثل منظوراً سیاسیاً لتاريخ السودانء مع تحليل 
ناقد لسیاسات الجکومات السابقة. کانت الدراسة ناقدة ویشکل خاص اختلال 
التوازن فى السیاسات تجاه الهوية. التی تفضل الاسلام والعروية, وتسعی الى 
استيعاب الافريقى داخل ذلك الاطار. كان ينظر لاتفاقية اديس ابايا على انها 
تصحيح لتلك المظالم وتمثل توافقاً استراتيجياً للهويتين داخل اطار یسمح بالتفاعل 
السلمی التناسق .الذی یمکن ان یدعم ویحقق التكامل العادل. وكانت النظرة 
للاطار. وللعملية: وللنتائج المرجوة من الاتفافیه د ی ی ون وة اند كرون : 
تتحدى الاطر النغلفه التمتئله فى العروية أو الأفردفية. وفى ذات الوقت. قدمت 
الاتفاقرة وس والاعتدال» والتعامل التكاملى لائر ها النعكن رونا كاه 

كمف راا مسب 55 الات دران "كيان سناش و ل قا رت 
الس اسن قل :طياهكها و رها وت الموافكة علنها لعكسها ايء الستاشه 
الرسمية. ومن مفارقات الوضع السودانی, انه خلال الأيام السعيدة لاتقاقية اديس 
ابايا» تم قبول نظرة قومية. تبدو الآن مثالية لدرجة الیوتوبیا, واعتبارها أمرأ واقعاً 
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نيعب ان مف اه ره وا دوقي وام الاو کا کے سيا ساب سیر 
قاری ت ل كل دل انیس طابه ار مها ین الى سحلهية :تلك سای اد 
التی تمت الاعوة لها عبر الحکم الشمولی. واوضحت ایضاً الهوة ين التتظیر 
الصفوى والواقع السیاسی. . ومع هذاء ولدة عشر سنوات. يعد توقیم اتفاقیه اديس 
اناما طت كلك اال ماه السود از ال یی وتشاظانيا الوه اه 
بطريقة استغلت بكفاءة الاتجازات الداخلية كاساس لكسب الاعجاب. الدعم 
وتا ون ف شخالن اة 


تجاوز تأثير اتفاقية اديس ابابا حدود الجیران الباشرین للسودان. ويما أن 
الاتفاقية كانت نتاجاً ثانویاً لتراجم ایدیولوجی, بعد قشل الاتقلاب الشیوعی عام 
۱ فقد دعمّت الحکومة سیاستها بشکل خاص فى مجال التعاون مع العالم 
الغربی ويخاصة الولایات التحدة. وکان السودان الدولة العريية الاولی التی اعادت 
علاقاتها الدبلوماسية مع الولایات التحدة بعد قطيعة حنرب الأيام الستة. واصبحت 
الولایات التحدة اکثر الدول سخاءً فى دعم جهوذ الاغاثة ویرامج اعادة التوطین 
والتأهيل فى السودان. 

فى البداية. كانت الدول العربية متشككة فى اتفاقية لديس اباباء لخطأ فى 
الاعتقاد نان الاتفاقية تشکل مکسباً للهوية غير العربية فى :الستودان :وعد خسارة 
للعرب. ولکنهم فى النهاية وقفوا على حقیقتها -علی انها تمتل انتصاراً للجانبین-, 
اما التشددون فى العالم العریی. فقد اصروا على التظر الیها لیس فقط لکونها 
خسارة للهوية العريية داخل البلاد. بل وتعد ايضاً تکسة للقضية العربية عالياً؛ لان 
السودان. بتکوینه الجدید. لا يمكن الاعتماد عليه لدعم الوقف العربى الرادیکالی 
متلما كان فى الماضى. وكان ذلك خلفية للاغتیال الروع فى مارس ۱۰۷۳ للسقیر 
الأمريكى الجديد فى الخرطوم. كليو نويل ومساعده جورج مورء بواسطة جماعة 
سبتمبر ([یلول) الأسود الفلسطينية الارهابية, عندما كانت البلاد تحتفل بالعيد 
الاول لاتفاقية اديس ابابا فى العاصمة الاقليمية جويا (*۲) كان رد فعل نميرى 
عنيفاً. واعداً بان يحيل كل أيام القتلة الى سوا ". تمت فى النهاية محاكمة 
الارهتابیین, ويالرغم من انه كان متوقعاً منذ البداية الحكم عليهم بالاعدام, الا انهم 
حکوموا بالسجن. ولاسباب لم يعلن عنهاء ولكن غالباً ما خضعت للضغوط العربية 
على السؤدان: مع الخوف من الانتقام الارهابی على قیادات النظام» قرر نمیری 
تسلیم الجناة لنظمة التحریر الفلسطينية فى القاهرة. وادهش ذلك التصرف حتی 
السودآنیین» انه سيق وتم توجیه الفوضیات فى الخارج لتطلب الحمایه من الدول 
المضيفة لها تحسبا لما قد يحدث يسبب الاحكام. واشتاطت الولايات المتحدة ا 
حراء ذلك التصرف وكادت أن تقطع علاقاتها مع السودان. 


ع ۲ عت 


۱ 
۱ 


توحت الجهود المكثفة -التی قام بها السفیر السودانی الجنویی الجدید فى 
واشنطن» الذى تم اختياره سیب معرفته للولايات المتحدة, لیعکس التطورات 
الايجابية التی نتجت عن التسوية الداخلیة- توجت الجهود فی النهاية بانقلاب 
درامی فى السياسة لصالح تطبیع العلاقات مع الولایات التحدة. وتبم ذلك مباشرة 
الزيارة الناجحة للرئیس نمیری للولایات التحدة التی استغرقت ثلاثة اسابیم» زار 
خلالها تسم ولایات(۲۰) كان هدف الزيارة تطویر العلاقات مع واشنطن وجذب 
الاستشمارات من القطاع الخاص الامریکی. واتعكست اهداف السياسية الخارجية 
و ا اي في اللولانات اا فیس 5ه عمل اه انس یا 
السودان: فرص التعاون الدولی فى التنمبة والتی ادرجها السناتور شارلس 
بيرسى (من الینوی) ضمن وثائق الکونقرس بتاریخ ۲۰ یونیو ۱۹۷۰: وکتب 
الستاتور پیرسی معلفا: 

'نتيجة لاحادیث مع السفیر السودانی... خرجت بانطیاع ایجابی حول وجود 
فرص هائلة للمشاركة الأمريكية فى التطور الاقتصادی لجمهورية السودان 
الدیمقر اطه. ويواصل: 
خطا السنودان خطوات ملموسه نحو تحفيق السلام. الوحدة والاستقرار السیاسی 
والوضوع التالی فى الاجندة الس ود انية, هو التنمیه الاقتصادية. ققد 2 
الحكومة السودانية برئاسة نمیری» ان الوارد السودانية غير الستقلة. تحتاج الى 
تدفق هائل من الخارج لرژوس الاموال» التکنولوجیا ومهارات الانتاج والتسویق. 
ولادراكها للدور الذى يجب ان یلعبه القطاع الخاص فى مثل هذه ین و فقد 
حققت الحکومه تقد تقدماً عظيماً فى خلق مناخ جاذب للاستتمار المشترك اطتمر." 

زر هدا آلا عل بش ر راه الو الم انكل وا اال ا 
DR A ag UL a N‏ خی 
بازغة اخذة فى التطور. ویعض من تلك. ترج لتأثیر العلاقات الخارجية. وما لها 
من وقع على السیاسه الذاخلیه. وهذا. ما قد یجعل ردود افعال منظمه التحریر 
التمطضة لا وهی لته التعلو الس شا یی ای هی 
فى الوابع. تجعل التطورات هامة ضمن هذه السیاقات. فى نسبتها الى جهدهما 
الیذول. والطريقة التی یتقبل بها ذلك الجهد داحلناء : ومردود 6 حسب معاییر 
الربح والخسارة. كيفما كان التقییم.هناك ضرورة لفحص دة قیق بلتطورات في 
العلاقات الأمريكية السودانية قبل اتفاقیات کامب دیفید» بقصد د موقف 
السودان منها. وقد ادرج النائب دون بونکر فى وقائع الکونقرس. ريق | رن 
اهدتها. السفارة» عنوانها: السودان: نموذج للسلام والتنمية فى افریقیا. علق 
بوكر في ل 


۰-۳۳۹ — 


القد تشر ف لانن" هوا ا انا ةدخ نوک هن مج یر 
رئيس ل السودان الدیمقراطية» وهو رجل فعل الكثير لاصلاح بلده ويقوده 
ات نون النشط للوساطة من احل الشلام في اقريقيا والشيزق الاوسط :اف 
اعطت زبارته الکتیرین منا رویه انجازاته الداخلية؛ وتطلعاته الاقليمية والدولبة 
للسلام والوفاق. واعتقد عتقد باننا تفعل خيراً لو تأملنا بعضاً من تلك الانجازات, لنری 
ای فائدة تقدمها لنا فى الولایات التحده, وأن نفکر هلكا قیما يمكن عمله لمساعدة 
هذا الرجل وأمته. لتحقیق الاهداف الانسانية التی تصدی لها السودانبون سواء من 
اجل مصلحتهم الذاتية أو مصلحة الانسانية جمعاء. (۲۷) 
واکد بونکر على دور نمیری صانعاً للسلام على الستوی الداخلی والاقلیمی. 
واشار الى ان نمیری كان الأول؛ وظل الزعیم العربی الاوحد الذی ايد اتفاقية سیناء 
الان فعان ف وفع كل م اة فن الهو الود اتس عدر غادرزوا اقلا فسنت 
3 ,الشرق الاوسطء؛ ان يعودوا مع توفير كل الضمانات لحقوقهم كمواطنين. 
عع اليسؤدان تفیل فاد قطرا لا يفرف سنن ال انز نی الوق ان الات 
ورن رن دان القطر العربی الاول الذی اعاد علاقاته الدبلوماسية مع الولایات 
التحدة. والتی كانت قد فصمت بعد حرب الایام الستة عام ۰۱۹۱۷ كما ان السودان 
فام بجهود مضنية للتوسط فى الصراع الاریتری فى اثيوييا؛ هذا وقد استخدم 
سره هوار ا متا مه ال لاظلای شترا افو کی نوس رز ووو كان 
يحتجزفم الاریتریون. ۱ 
وابرز بونکر ايضاً التهدیدات التی تعرض لها نميرى من الینمین التطرف 
والیسار التطرف, والدی الذی وصله لتحدی قوی التطرف, فى تعاون مع الدول 
العتدلة فى النطقة. وقال بان السودان انضم الى مصر وألسعودية فى تعاون, لیس 
فقط ضد التطرف فى النطقة. ولکن فى جهود مشتركة لتحقیق التطور الاقتصادی 
والاجتماعی. وقیل زيارته للولایات التحدة. قابل نمیری اللك خالد والرئیس 
الشادات ليؤكد هذا التعاون الاستراتیجی... ولیطور البادی التی تلتقی فیها 
الولایات التحدة مع هذه الدول الثلائة.(۳۹) 
ویختتم بونکر خطابه بنداء لساندة ومساعدة السودان: أعتقد بان هناك العدید 
من العوامل التى تجعل من السودان م الذی يجب أن ننظر إليه باهتمام دائم 
la‏ فهو اکبر قظر فى آفري يقياء زعالم عربى-افريقى مصغر للقارة, 
وهی مترکز تحده ثمانى دول ۰ ویتیع سیاسة داخلية للعدل الاجتماعى» كفلت توافقاً 
بين عناصر متنوعة وعديدة فى القطر: ويصر السودان على أن يلعب دور بناءٌ فى 
تطوير السلام والتفاهم فى المنطقة والعالم. ولهذه الأمة سريعة الانجاز. فان عامل 
الزمن مهم وجوهری, لذلك اعتقد ان زمن الفعل قد ازف. 


۳۳۷ 


7 نتائج زيارة الرئیس, فیام مجلس رجال الاعمال الامريكى-السودانى كياناً 
كأ يضم ممين للبلدين بقصد تنمية التعاون فى مجال الاستثمار الخاص. 

0 المجلس على غرار ما تم بين الممصريين والامريكيين» وقد أعطى المجلس 
صلاحيات واسعة لاستكشاف مجالات التعاون الشترك» واقتراح الاصلاحات 
القانونية والادارية اللازم»» لخلق جو ملائم وجاذب للاستثمار الاجنبى. وتقرر 
اجتماع. المجلس مرتين فى العام: مرة فى الخرطوم والاخری فى واشنطن. وقدم 
المجلس الكثير لتحديد مجالات الاستثمار» بل وتحديد مشروعات بعینها. ولكنه لم 
فی بخ ا فى تين اهمد انهه قل ان نفد یدای ماعات اد که وكات 
الكحول الجدید فى السياسة. آثاره الضارة على الاستثمار الاجنبی والتعاون الدولی 
فى مجال التنمیه. 

لا تفسر العلاقات الثنائية الاقتصادية جیداً موقف السودان من اتفاقیات کات 
دیقفید» لأ بعص الدول العربية ذات الصلات الاقتصادية الاو ی الولایات 
التحدة» وقفت بصلابة مع الوقف العربی الجماعی. واللااحظ ان السودان كان البلد 
الوحید الذی ساند کامب دیفید. والسیب وراء ذلك الدعم برجم للعلاقات الخاصة 
بين مصر والسودان والارتباط الوثيق بين ترتیباتهما الامنية. وکان لذلك الوقف 
ایکا لا مه تاتون الدووانية اند اعلته على خي إتقاققة أدهين: نان متام ها 
على الا السا ن وقد کی ذلك ف عملي رسمه السفاسة و ابص ات 
المساهمة فى صنع القرار» وفی المبادئ المجازة لدعم الاتفاقيات. 

كان الرئيس نميرى فى طريقه الى الولايات المتحدة فى زيارته الثانية عندما تم 
توقیع اتفاقیات کامب دیفید. لدی وصوله واشنطن سئل عما |ذا کان وید و 
نماض لاف و ری هون E‏ الا متام اه 
السابقین لجماعة ”الأخوان السلمون" ثم القومی العربی- بالاتفاق مع محمد 
محجوب اللحق السسحقی للرئین والقوس العربی ايضاًء اوصی بل صاغ بیان 
کت | برفض اتفاقیات كامب ديفيد عستي ق يا للدوله للشئون الخارجبه كنت 
یروت الوكين الیو اش ااي ل ر عار اا اخ ا 
بدعم من السفير عمر صالح عيسىء الذى خلفنى سفيراً بالولايات المتحدة. اعتقدت 
والسفير بأن رفض نميرى الواضح لما كان یعتبر الانجاز الاکبر للرئيس الأمريكى 
المضيف یُعد امرأ شنيعا.وضارا. وقبل أى اعتبار آخر, تمتع السودان حينها 
باعجاب العالم الغريى -والولايات المتحدة بشكل خاص- لأسباب اهمها انتهاج 
الطريق السلمى لحل مشكلة الحرب فى الجنوب. وجعلت تجرية المفاوضات من 
1 لسودان قوة اعتدال وداعية سلام فى المنطفة. ومعارضة اتفاقيات كامب ديفيد تعد 
تناقضاً مع البادیء التی خدمت قضية السودان فى السياسة الخارجية بفعالية. 
نصحنا الرئیس, تأجيل الحکم على الاتفافیات. مهف ذلك بأنه سمم بها لتوه وانه 


حون ۱۱ 


بصدد توجيه مؤسساته لدراسة الموقف وتحضير التوصیات, لكى يتخذ قراره على 
ضوء الدراسات بعد رجوعه للبلاد. وكان ذلك هو الخط الذى اتخذه نميرى فى رده 
علی الصحافة وعلی طلب الرئیس کارتر لدعم الاتفاقیات خلال محادئاتهما 
ا 

كانت الزيارة كسابقتها ناجحة. لم تختلف الموضوعات الرئيسية لسياسة 
ی وخاصة موضوع تطوير التعاون الدولى» عما أثير فى الزيارة السابقة. 
وریما عرضت الوضوعات كأحسن ما یکون فى خطابه لغرقة التجارة 
الامریکیة-العريية" فى لوس انجلس فى الخامس والعشرین من سیتمبر ۱۹۷۸. 
ارتکز الخطاب على نتائج زیارته الاولی. واللاحظ بشکل خاص الطريقة التی نظّر 
فیها الخطاب ثل أصبحت فیما بعد وثيقة الصلة بتطویر سياسة السودان حول 
اتفاقیات کامپ دیفید. لاحظ الرئیس بان البادی التی وجهت. بل يجب ان توجه 
عاذ مات السيون ان در ديك قفا بالقضایا الداخلية. وکان من الضروری توضیح تلك 
المبادئ لتقدير سياسة السودان الخارجية اقليمياً وعالمياً . وتنحصر نلك الميادئ فى 
اتجاهين رئيسين- الاول. السلام والصالحة, والشانى: التطور الاقتتصادى 
والاجتماعی التسارع. ووضتم الرئیس بأن التركيز علی تلك الجوانب قد أملته 
الظروف الواقمية التی سادت السودان قبل ثورة مایو. بعدها قدم خلقية تاريخية, 
تبدو على ضوء الظروف الراهنة, وكأن التاريخ يعيد سیرته: 

كان العداء جینها الناخ السائد فی تنوعنا. عانت البلاد من حرب آهلية دامت 
یه عشر عاماً بين الشمال والجنوب. وتمزق الشمال نفسه بالطانقية والشقاق 
الحزبي. أهدرت الموارد الضئيلة على الدمار» واصبح الناتج الاقتصادی ركوداً. 9 
لم تک تا اسان الوا الاي متو انها بأن له دور هاما قى ريط 
العالمين العربى والافريقى وداعية للسلم والتصالح الاقليمى- اصبح سبّة ومصدر 
إرباك للعلاقات العريية الأفريقية. واضحی ارضاً للعداوات. 

كانت اسيقيتنا وضع حد لتلك الحالة المؤسفة وتغيير ذلك الاتجاه المدمّرء لذا 
تحركنا بسرعة لتحقيق السلام فى اقليمنا الجنوبی بالتوصل لاتفاقية أديس أبابا 
الشهيرة فى عام YY‏ . 

بدأنا التحرك بفاعلية كدعاة للسلام والتصالح فى ذلك الجزء من العالم مدفوعين 
ومدعومين بالإنجازات الداخلية.'(9؟) ‏ 

اتخذ تميرى رهاناً شخصياً خطيراً بتأييده لاتفاقيات كامب دیقید. لأن العالم 
الغربى بشكل عام والولايات المتحدة بشكل خاص كانت تعتير نميرى القوة الدافعة 
وراء انجازات السودان الباهرة. وكانت تلك هی الرسالة التى تلقاها نميرى من 
الرئيس كارتر ومن أمريكيين بارزين آخرین خلال زيارته الثانية للولايات المتحدة. 
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علق السناتور ديك كلارك رئيس لجنة مجلس الشيوخ الفرعية لافريقيا: "یقف 
الشودان ان صوتها الالح مو دة ناك الیل لم س هس وان تلك 
المشاكل الداخلية التى تواجه العديد من الدول: ٠‏ رغم أن الجتمم السودانی یجمع فى 
داخله المسلم والمسيحى: ٠‏ العربی والافريقى. . وبعد تسرف امه لتطلعات كل الأمم 
الساعية إلى التغلب على الانقسامات الائتية والعرقية أو الدينية والتی یمکن أن 
تکون مدمرة. بو د عد ی وی 
العامة که ی سن د اذه جا حيوياً يمتد عبر ثقافات العالم."( 

ووجه عضو مجلس الشیوخ زابلوعی رئيس اللجنه رس 
اه جل إلى تس وغه قاتا اعت مار لاع قا رها یا 
الحرپ الاهلية فى بلادك. ودفعت اتفاقيتك الضهر الاضی مم اعضاء العارضة فی 
تلاو ف الام عم ع الى اا وال عات زل ف مات من دمعتو رك 
وثيقة حيّة تؤمن على حقوق الأنسان. والديمقراطية والقضاء المستقل. (۶۱) 

ركّز الرئيس كارتر فى لقائه مع الرئيس نميرى على دور السودان فى تحقيق 
السلام؛ وعلى تلك الارضية طلب من نميرى مساندة اتفاقيات كامب ديفيد. ولكن 
سبق واجل نميرى قراره لحين ذراسة الإتفاقيات والوضع بواسطة مؤسساته 
لاوت وعملياً وقفت کل التظمات وانئسسات -الجیش» جهارن الأمن القومی, 
الا ااشنتراکی» الجسن الوطتی ووزارة الخارخنة- ركفت مرو و مه 
موقف هی العالم العربی. حینها طلد. منی الرئیس تحضیر دراسه مستقله 
تعکس تقییمی وتوصیاتی الخاصه. واستغل .ميرى ذلك التقریر كأساس للتصریح 
عن سیاسته. 

ویما آق تاهب الضویان لحفاقیات کاس ندم كا فشكل الا المحم 
الاکثر اهمية للصداقة الحميمة مع الولایات التحدة؛ وبسبب اهمية تلك الصداقة 
للصفة الثنائية الفترضه للسودان الافریقی العربی» بستحق تصریح الرئیس 
لخن تفن رهاظم لم سكون یرت الرنس ولا ال رر اند اتکی 
علیه» الصلح الها ی کرحت لعا نهب :| فنا مساك کاس تفه یل ای[ 
ای لس مهنا تسف ری اط مورا کان ات س ديد کمن 
التقریر والتصريح بطرح عدد من الاسئلة الدقیقة:- بعد اربع حروب متتالية كانت 
E E E E O O CS‏ 
كان التفاوض من اجل السلم افضل من اللجوء للحرب كوسيلة لتحقيق الاهداف 
العربية؟ واذا كان الامر كذلك, هل كان ممكن تا لسري SS‏ 
ساس اس هپس انوا وه هذا( فاه وهل + يعد الالتزام الحفاقي 
كين اشنا بم علي اا ر هيه اليو من احل تففلق كل اد ان 


اتخترشت فى وف واد مت ار وان اون كا وار الى الهو 
الستمر للموقف العربی مند عام ۱۹۶۸ والذی ادى الى تعدد المطالب العريية»ء أليس 

من القهوم والاجدی بالنسبة للاکثر تضر را السعی لتحقیق الاهداف المکنة فى 
اقرب وقت ممکن. كخطوة نحو الاهداف النهائية؟ واذا ما اک يان هن ديهم 
اهداف بعیده النال يقفون حجر عثرة امام من لهد اهداف ممكنة التحقيقء. فهل 
بعنی ذلك فى خد ذاته اختلافاً , أو على الاقل. تكبا ریا فى الصالح یمکن أن یودی 
لاختلافات فى استراتيجيات الاطراف المتعددة؟ 

وَنَتَاءًٌ على تلك الاسئلة اسس نمیری آراء» لاتقاقنات کامب دیفید» کرد قعل لوقف 
العرب كما عکس فى دراسات الوْسسات. ومواقق العسکرات الابسولوچية. خاصة 
الولایات المتحدة والاتحاد السوفیتی. ولغرض هذه الدراسه تجدر الاشارة لیعضص 
التصریحات بالتفصیل حول الدور الذی كان متوقعاً أن يلعبه أو يجب أن یقوم به 
السودان کنتاج طبیعی لسياسة السودان الداخلية وتوجهه الأقلیمی والعالی من 
اجل قضية السلام والطرق السلمية لحل النزاعات؛ التوجّه الذی جعل السودان 
مرموقاً فی نظر العالم الخارجی."(۳:) 

لم تمثل التقدیرات ت الداخلية للسياسة الحتوی الاکبر للخطة. بل كانت عاملاً 
مساعدا یا اس ال ۱۱ على كل. هو ما إذا كان ذلك العامل الساعد 
-الذی مکن صانعى القرار امكو تیه د الوقف بصورة تختلف عن العرب 
لاور ما ات فافع رالد اه ووا یه هرا كا كله اهت 
تشكل اهمية محورية بالنسية لهم. 

اتخذت الدراسات موقفاً مؤسساً على الحجة القائلة بان السودان کقطر عردى: 
يجب ان يتبع الوقف العربی الجماعی. وتناقضت تلك الاسباب بحدة مع الأسياب 
التی بنی علیها التایید لاتفاقیات کامب ديفيد حسب النظور الداخلی. آبرزت 
الدراسات الژدسية لایو التقاط التالیة: للسودان التزام صارم بالاهداف العربية 
والاستراتيجيات التفق علیها فى قمتی الجزاثر والرباط؛ وتراس السودان لجنه 
التضامن العربی وبذل مجهودات عظيمة لاعادة وحدة الجبهة العربية؛ كما سبق 
واعلن السودان تأییده لقضايا التحرر؛ مع موقف نمیری كرئيس لنظم» الوحدة 
الافريقية وما یتطلبه ذلك من مسئولیه لمتابعة تنفیذ قرارات المنظمة؛ ويلتزم السودان 
تفر وا وود ما نو ماس العالتة فایت اتنا NER N E E‏ سکیا 
یلتزم السودان بخدمة الصالح القومیه والاقليمية عبر ترتیبات مش برنامج التعامل 
مع مصر والتعاون الاقتصادی مع الدول العربية الاخری. 

وتاسیسا على تاد الميادىء والاعتبارات خلصت الدراسات المؤسسية بتقییم 
سلبی لاتفاقیأت كاسب دیفید. وحاججت بانه بینما آید السودان فى البدایه مبادره 


ا 


السادات على امل أن تكون بديلة لأهداف العرب. برهتت المبادرة على فشلها زادت 
الى الانقسام الخطير قى العالم العربی › وعليه كان دور السودان العمل على رأب 
صدع الوحدة العربية وحشد الجهد المشترك كضمان وحيدٍ لتحقيقٍ الأهداف 
العريية. اقرت تلك الدراسات بان كامب ديفيد تمثل مود صادقا من اجل 
السلام» وتخلص الى أن نتائجها لم تحقق حتى ادنى المطالب العربية» مما يفسر 
رقضها بواسطة غالبية الدول العربیه. وعزل مصر عن القضية العريية؛ التطور الذى 
عريية لاعادة تحديد الاستراتيجيات التى يمكن أن تقابل يفعالية تحديات الوضع. 

نا هترك تراسا اقتراع العزاقه الداع خوط السووانة والمتعودية 
لاعادة السادات إلى الصف العربىء كاقتراح غير عملىء ايدت الاقتراح الاردنى بأن 
يسعى السودان لاقناع السادات تأجيل التوقيع على الاتفاقيات مع اسرائيل الى ما 
بعد مؤتمر قمة بغداد. وهكذا اتسقت تلك الدراسات بصورة لصيقة مع الموقف 
العويي وراك الدون الخاص سس بت واي من ار این رح هه 
للاستراتيجية العربية. 

رأى تقریری» والذى على اساسه اصدر نميرى تصريحاته. دوراً و 
منظور مختلف. ذكر التقرير بأن للسودان دورا إيجابيا مركيا ومعقدا خلاف الدور 
النمطی للاستراتيجية العربية الجماعية. وينبع ذلك الدور من الوضع الداخلى 
للسودان وانحاراته. خاصه فى مجال ما احدته من توافق وانسجام, برغم 
الاختلافات, عبر الفاوضات والتصالح ول الشمل والوقاق. لم تبدل تلك الانجازات 
وضع السودان الداخلی إلى مجتمع سلام ووحدة واهتمام بتّاء بالتنمية فحسب. بل 
اهلت البلاد لتعلب دوراً تشطاً من اجل السلام والاستقرار فى المنطقة. وتمگن 
السودان من التحرك فى الدواثر الافريقية والعريية والعالية الاخری لیلعب الدور 
ای کین تفه ار اه سا كا مكنا توت كان الممردان مق 
بالتذاعاف و ابا انانف EC‏ الخقافية الدينية O E‏ اخیافت الر تس 
یا اون میتی تیف الا ذفن تس او ای ای 
الطريقة التی يّنظرٌ بها اليه فى الخارج. والتی كانت محرجة له لیذکرها شفاهة: 

"نقرر سیاساتنا على أساس تلك القدمة النطقية ولیس کتابعین للموقف العربی 
الجماعی. بل خلافاً لذلك. يجب أن نمسك بزمام القيادة, ولا يجب أن نکون 
متصلبين نجمد مواقفنا. آطلب من کل الواطنین الاطلاع على الجلات والصحف 
الصادرة فى الخارج لادراك واستحسان صورة السودان فى الخارج؛ فالسودان 
هو القطر الذی نجع فى حل مشكلة الوحدة الوطنية وخطط للنمو الاقتصادی 
والاجتماعی. ومخطا السودان آبعد من ذلك ليساء:. الاخوة ودول الجوار للتقلب على 


EY 


مشاكلهم الوطنية. إنه السودان الذى تود له موقفاً شجاعاًء السودان الذى یقدر 
الامور ويتخذ القرار على ارضية وطنية وليس على اسس ومواقف اجنبية. (55) 

ويستغل تصريح الرئيس التقرير الاساسى عندما يتتاول مواقف القوى الكبرى, 
لیساند دونما أى تردد دور الوساطة الذى تقوم به الولايات المتحدة فى نزاع الشرق 
الاو بیط 

"واعتباراً للخیار الصعب التعلق بکامب دیقید: بمساندة البدائل السلمية لحل 
النزاع آو استمرار تفاقم الواجهة العسکریة؛ فلیس هناك ادتی شك فی آن الولایات 
اأ نف الى ات اتر الا ا ام اک سا بسا آ فاد الوت 
الخیار النانی .... ولأسياب التزامنا بالبادی ويغرض كسب مزيد من القبول 
وا اشخان ۳ السودان الیناء فى النطقه ویالتالی تحقیق الدعم لهذا الدور. 
يجب علينا اتخاذ موقف يعكس واقع حالنا» الوقفة الك يكب أن تكن غار 
استعداد للتضحية من اجلهاء اذا ما تطلب الامرء مع ادراكنا بأنه وعلى المدى اليعيد 
نوف عون ۱ اعتیال والتصالع والتكووك الستایه ۱۱۰ 

ولم يكن تأييد السودان لاتفاقيات كامب ديفيد بدون شروط وتحفظات. أوضح 
التصريح بجلاء بأنه وفى الوقت الذى بساند فيه السودان الجوانب الإيجابية لكامب 
دیفید. الا أنه من الواجب مواصله انتقاد الاوجه السلیبه يطريقة بناءة والعمل على 
وين عملفة الملا التى يدا نها وان على ارات اه أن تيرك الان 
الكاملة التى تصدت لها من أجل السلام فى الشرق الاوسط. وما لم تبد اسرائيل 
ایا حودر ا تالكاو أو ادا ند لكر کر امشعارة: EG‏ 
بالتالی سوف بجد لو ا ای وی سید بو يضر بمصالح 
الاطراف الرتبطة بالنزاع» بما فيها الولایات التحدة. كان الرئیس عند تقديمه 
لتصريحاته للمکتب السياسى وللامه اا نفا فى عرض موضوع مسانده 
اتفاقیات کامب دیفید. وحتی اولنك الذين عارضوا الإتفاقيات تلقوا تصربحاته 
بالاستحسان. وللمفارقة, فقد صارحنی السفیر الصری فى السودان» بصفتی وزير 
دولة بوزارة الخارجیه» بأنه ما كان لصر نفسها أن تصدر تصریحات بتلك القوة 
قى الدفاع عن کامب دیفید. أثنى احد اعضاء الکتب السیاسی على التصریحات 
OG‏ تكو Ss‏ مصادر مصرية:؛ أو بواسطة 
المخابرات المركزية الامريكية؛ ولم يكن يرى من هو اقرب الى الرئيس ليعد مثل تلك 
تم ودلى هس كن لك ونه عدن یا ی لح مين خسف 
ورئيس حكومة الاقليم الجنویی. الذى استحسن تسلسل الافکار والحجج الداعمة 
للتصریحات, > سر لى بانه یری ظلی" وراء تصريحات نميرى. وهکذا. فقد كان 
الموقف من كامب ديقيد دا ا ماقرا غل دران هام 
فى السیاسه الخارجية. 


E نود‎ 


اللحولات فی الخواقف الداخلية: 


بالرغم من التزام الرئیس نمیری القاطع بمبادی السياسة الخارچية القائمة على 
الانجازات الداخلية, عملت التطورات الداخلية اللاحقة على التخلی عن تلك البادی 


تدریجیاً . وکان» بعض ذلك. بسیب الضغوط السياسية لليمين المعارض: ٠‏ مع التركيز 
على استغلال الدولارات رة من الدول العربية لدعم الاطروحات العربية 
الاسلامية فى السودان 


أ نمیری بعد فشل الانقلاب الیمینی جا ٠‏ على تقديم تنازلات بذرت ما 
نتج عنه فى نهاية الطاف انقلاب اساسی على السياسة. كان نمیری حینها مت 
غير واثق من نفسه. خاصه عندما فشل فى مفاوضات ترحیل وتسلیم زعیم 
العارضه. الصادق المهدى. الذی سيق وحوکم غیابیا با لا عد اج (۶۷) وظل و 
طليقاً اسنا فى أراضٍ اجتبية: ا بمحاوله اخری للاطاحه ينميرىء. الذى كا 
قلقاً لفشله فى القاء آلقبض على الصادق الهدی. ولكن ويعد عام واحد 000 
الانقلاب الجهض. ادهش نمیری الأمة باعلانه التوصل لاتفاق مع الصادق. وفتح 
ذلك الاتفاق الباب واسعاً امام جماعات المعارضة اليمينية للاشتراك فى حكومة 
مایو» :مع الانحراف المنظم المدروس بها فى اتجاه الاصولية العربية الاسلامية, 
التناقضه مع مبادئ اتقاقية اديس ابایا؛ مما آدی الى استئناف العداوات فى 
علاقات الشمال والجنوب. وكان التحول فى السياسة عملية هجوم من الداخل تعمل 
بدهاء لتکویض اسس الصلح بين الشمال والجنوب التى امنتها اتفاقية اديس ابايا: 

بالرغم من أن الصالحة بين نمیری والصادق الهدی قد اشرکت مجموعات 
لجار كن الصو وکان ممكناً أن تصبح عاملاً بنا وت ا و إلا 
انها شرعت فى دعم مخططات تعمل لعزل وابعاد الجنوب. كان بونا ملوال وزير 
النقافه والاعلام من بين الذين انتقدوا سياسة المصالحة واستقال بذلك من منصيه. 
رأى بونا ملوال فى اشراك تلك العناصر الیمینیه فى الحکومه والوسسات والهیتات 
المأيوية الاخرىء بدأية النکوص عن الستاسات التصالحیه مع الجنوب. وکتب بعدها 
“ويدلاً من أن تكون المصالحة مع اليمين تضميداً للجراح» كما اراد لها نميرى: يبدو 
انها افززت تأثيراً EY‏ شتا . ويرزت قضايا من شاكلة التعدد الحربى: 
والطائفيةء ودين الدولة الرسمی» مع اعتبان د الاسلام عند التسطن خا ات ار لا 
حكن ف نله هن السياسة الوطنية ..وكان العديدون قد املوا بأن تتخلص البلاد 
رتترك وراءهاٍ کل تلك الشعار! ت التقليدية البالیه. لقد اطلت تلك القضایا مرة آخری 
لتصبح مجالاً للجدل الحاد (EA):‏ 


وموخرأ > کتب أبيل آلیر نائب نمیری ورئیس الحكزمة الأقليمية آیمکن أن 


تستحق الصالحة الكناء: ولکن اقرارها على حساب الحكرت ووحدة الشمال 
واتخنوت نهد ارا فير ن لاح اب ال اتوت الآن تح مظلة | الضبية 
الوطنية المعارضة] سياسات محددة نحو الجنوب تؤمن بها من مدة وقبل قيام ثورة 
مایو. کانوا: 

(۱) يعارضون قيام الأقليم الجنوبی اللوجد» ویفضلون خلافا لذلك. قیام ثلالة 
آقالتم» لان خنل ها الترشتن تومن فا أوسع لاستفلال كل منها ضد الآخر 

(۲ اقا رون الدمبكون الدق خفن الفستون الاسلاعی. 

(۳) یعارضون الترتیبات الامنية التفق علیها والضمنة فى ”قانون الحکم الذاتی 
الاقلیمی" عام ۰۱۹۷۲ والتی رآوا فیها امکانیات تحصل الجنوب على قوة سياسية 
اعظم. 

)٤(‏ یرفضون اختیار رئيس الاقلیم الجنوبی بواسطة الواطنین فى الجنوب, 
مفضلنين تعیینه بواسطة رئيس الحكومة المركزية. كما وانه, وحسب دستورهم 
المقترح., الالتزام بان يكون رئيس الدولة مسلماًء مما يقفل الطريق امام تطلع 
الجنوييين لرئاسة جمهورية السودان. والهدف من وراء ذلك الموافقة الرئاسية على 
الاجراءات الراهنة» والتى يتم بمقتضاها شغْل كل الوظائف القيادية فى الجهاز 
الحكومى بواسطة أشخاص من اقليم معيّن من البلاد. 

(5) ويقفون ضد الارتباط المالى بين الاقاليم والحكومة المركزية والذى يهدف الى 
تقوية موقف الاقاليم الاقتصادى. وهذه الاعتراضات, فى واقع الامر. كانت مضمنة 
فى اتفاقية بورتسودان للمصالحة عام ۱۹۷۷ بين نميرى ) والصادق المهدى ممثلاً. 
للجبهة الوطنية. )6۹( 

ماش ادا الى انیت اا اغ التحوية لو اف لو ان امین 
الرئيس نميرى الماع مع اما فى خرقه لاتفاقية اديس ابابا فيما بعد. 

ن الانطباع الاول يشير الى أنه سيجد الدعم الكامل من القوى السياسية في 
0 إذا ما أعاد النض وا خرف تعدیلات هاس فى اتفاقرة اديس ابایاء الثى؛ كما 
كانوا يعتقدون, تُضعف السيادة الوطنية. والانطباع الآخر: بأنه إذا ما اصدر نميرى 
الدستور الاسلامى فإنه سوف يصبح بذلك القائد السودانی الاعظم فى تاريخ 
البلاد. وسوف بسترد تأييد الغالبية العظمى من المواطنين فى شمال السودان.(۰٩)‏ 

وكما رأى منصور خالد: "فان ما يسمى بالمصالحة الوطنية لم يقدم ولو القليل 
النافم للجنوب. وفى واقع الأمرء وعلى المدى الطویل. كان لعودة العديد من 
السياسيين الرجعیین, الذين كان يُعتّقد خلال السنوات القليلة الماضية بانهم قد 
اندثروا. اثر ضار على المصالح الجنوبية والوطنية. )5١(‏ 

ظلت:صورة نمیری ايجابية فى الدوائز الاجنبية حتى عندما كانت اسس سياسته 


حت 0 


للجنوب تتعرض للانهيارء وا ت مكانته المرموقة خارجياً تنفصل ویضورة 
متزايدة عن سجل ممارساته الداخلية. ونتيجة لمساندة تميرى لاتقاقیات كامب ديقيد 
-رغم أنها كانت كسس ةمق اساسا الا له وكان مل ا مایا كافك کی 
قوارا و فا -تنامت علاقاته مع الولایات التحدة بصورة آقوی. ویسبب مواقف 
تميرئ نكلو إلى السود ان ا ترش أعنءوقت مهس کلف اس ای الفوت: 
واحتل المقام الثالث بعند اسرائيل ومصر كمستفيد من العون الأمريكى. عانت 
البلاد. على كل الكثير جراء موقفها من كامب ديفيد فى العالم العربى؛ توقف الدعم 
المالى العربي, وكفدا عدت اله يزيد اك" اه اف وي كا وق کل 
العرب' حادا أ كور حة بای مدر :مدرو ١‏ قر جو فش من کی ینمی ها 
التعابير المطاطة فى خطابه حسب الظروف ونوعية المستمعين. آصبح نميرى غامضاً 
وغير حاسم. الى درجة جعلته يسحب سفيره من مصر بحجة تعيينه فى وظيفة 
حكومية اخری.(۰۲) 

على کل, اعتمد الاستحسان الستمر والدعم القوى لنميرى من الولايات التحدة, 
فى تاش سای لاتفاقيات كامب ديقيد ولموقفه المعادى للشيوعية انشا 
اح ذهم الولارات التضزة لتميرى كت نی ولف امرا فيكم :فللا عن 
المثل التى اكسبته ونظامة صورة ايجابية فى المقام الاول. وفى نهاية الطاف, لم 
فان نش تا ات O‏ الداخلئةكون کت هداوانف لاخدا مس 
الارکسی وللیبیا القذافی العادية للغرب, الاساس لکسب صداقة وتعاون الولایات 
القسة رهن الهنان ای اعتماد)] علن ال ات التهوة ؤاقل القزاما ناطزو ضاف 
الداخلية, فقد اصبح اكثر عزلة واقل شعبية داخل بلاده. 

OE‏ عانعن ات ارف ام اب اس كي اس کم 
الخارجية فى جلسة استماع فى ۲۸ مارس ۶ قانلا "تحصل السودان فى 
السنوات الاخيرة على ۲۰ إلى 755 (فی الائة) من مجموع الساعدات الامريكية 
الخصصة لافريقياء وتسلم ثلث المساعدات الامنية الامريكية لافريقيا المرصودة لدعم 
الاستقرار السياسى للدول الصديقة. ومع هذاء يبدى للمراقبين العديدين بأنه ويرغم 
لساعدات الضخمة من الولايات المتحدة, وصندوق النقد الدولى» والبنك الدولى 
والعرب أصبح النظام السیاسی السودانى اوا سدور ات ان ومتهورا نحو 
هاوية الحرب الاهلیه. (55) 

بينما عبّر بعض زعماء مجلس الشيوخ الامريكى بقلق حذرر عن حجم واستخدام 
اموال المعونة الامريكية المخنصصة للسودان, إلا انهم ظلوا مساندین لنظام نميرى. 
ولا اصبحت ايام النظام معدودة, (اطاحت الانتفاضة بنظام نميرى بعدها بعام واحد 
فقط) اجری نويل کوتش نائب مساعد وزير الدفاع تقییماً للموقف كان يجاتنا 


E د‎ 


راونا بدريحة مذهكنة ول فة فى السو ان حكر متفه تس :لها امكانات 
| نميا دوه ها و ريت سما ره نیارکوا ادوص مق از لكدمة آسوات 
السياسة الامريكية فى الشرق الاوسط. والقرن الافريقى وفى افريقيا بشكل عام» 
(ومن امثلة ذلك» سند كامب دیفید» دعم مصر. الدور الایجابی فى منظمة الوحدة 
الافريقية. مجهودات الدعوة للسلام فى الصحراء الغربية. ومقاومة مخططات ليبيا 
فى تشاد). ویشارك السودان الولایات التحدة نظرات عامة مشتركة حول العدید من 
القضايا العالمية والاقلیمیه» ویدعم السودان موقف امریکا فى جهودها لمجابهة 
النقوذ السوفیتی واللیبی فى النطقة."(۰1) 

وللمفارقه. بالرغم من انحسار شعبية نمیری فى العالم العربی وتوقف الدعم 
مالي العو لسغل السودان مس | درن كاك علي الد رات الوا عد 
مصادر عديدة غير حكومية» كانت تدعو وتدعم الهوية العربية الاسلامية فى البلاد 
على المستوى الشعبى. لا يمكن التحقق واحصاء حجم الاموال الواردة من تلك 
الووائن ال وا د رال الا علدا ال ا اة 
والمصادر الاخری. على كل, كان مجمل الاموال التدفقة من المصادر العربية يفوق 
كتين ها وضل عن الحون وکا ن ذلك التتددى مکی عبرا تمي عد 1 
العربية الاسلامية. ويصرف النظر عما إذا كانت الاموال مخصصه للاستتمار 
فى شكل منح, شعر السودانيون بأنها تعن كبانا فاليا .أا نظوة ا 
اختلفت تماما. 

تدفقت الدولارات البترولية العربية للسودان عبر القنوات الرسمية والخاصة. 
وبدأت القنوات الرسمية بين الحكومات العربية وحكومة السودان تجف بعد مساندة 
نميرى لكامب ديفيد. بعدها وصلت الأموال عبر قنوات غير رسمية وخاصة عبر 
الاصوليين الاسلامیین. والهيئات القومية العربية اللنزمة بالتوجه العربی الاسلامى 
فى السودان» مما جعل حصرها ومتابعتها امراً صعباً. ومن المصادر الخاصة 
الاخرى التى صعب متابعتها والمؤيدة للتوجه العريى الإسلامى كانت تحويلات 
العاملين السودانيين فى دول الخليج الفارسی. ومهما كان هؤلاء العاملون. من ذوى 
المسول العربية الاسلامية, أو من المتأثرين بتلك التوجهات من مناخ عملهم» فانهم 
انتهوا الى تحويل اموالهم عبر مسسات دلعمة لتوجهات العروية والاسلام. 
وبالرغم من تنوع القنوات والاهداف كان للدولارات البترولية اثرها الهام غلى 
الظاهر الداخلية للهوية الوطنية. والمصالح المرتبطة بها؛ وتداعيات ذلك على سياسة 
السوواث الا ده 

استفاد حزب "الاخوان السلمون العروف الآن بأسم الجبه» القومیه 
الاسلامیة", اکثر من غیره من هذه الصادر الخارجية بصورة مكثفة وثابتة. وکانت 


را نة الوجوه: مساوية یرنه و اسلا ع السلطة السناسية ا ت 
القوى الطائفية الحزيية المنافسةء واقامة دولة اسلامية فى السودان, كخطوة اولى 
تخو اعلاء ودعم قضية الاسلام فی افریقیا والشرق الاوسط. 

لم يكن واضحا, ما إذا كانت مصادر التمویل العرپية الاسلامية مدفوعة اصلاً 
حول اوه وني السا قى التجودانبوافريقها؛ آم كانت عو الى قر 
الاسار كن مت الحدية القومية الاتارایه ذلك الول بد كاد وة 
لخدمة الهدفين. وإذا ما نظر إلى تجرية الجبهة القومية الاسلامية مع الدولارات 
البترولية من دول الخليج. كجانب واحد فقط من صورة عامة واسعة تسعى الدول 
الغرنتة ال وله ال هما اعادة | سكها زور در ادها سای العالة ر نلك 
سبب للاعتقاد بأن توقعات الستشمر الاجنبی, فی علاقته بالتلقی للاموال الستتمرة 
ل یا كان : السو اتبون ستو قدو نان تكو هی 
العربية الاسلامية مصدر جذب للدولارات البترولية العريية» ظلت نوادا ومقاصد 
المستثمرين العرب تركّز اكثر فى الاستثمار التجارى مقارنة بقضايا دعم العروية 
والاسلام. على أية حال, تداخل الجانبان وتوافقا واصبحا يدعمان بعضهما. 

كانت لیونا ملوال. بوصفه وا للاستعلامات, علاقة وثيقة بالاستثمار العربى 

فى السودان. وكان يشعر بأن السودانيين كانوا يرزحون تحت خطأً تصورهم 
0 بأن مجرد الترکیز على هويتهم العريية الاسلامية يمكن أن یجذب 
المستثمرين العرب ودولاراتهم البترولية. وتحت تأثير ذلك التفکیر. اعتبروا اتقسهم 
اكثر رو خلافاً 0 أدعاء لا لزوم له متطاولين ومدعين لانفسهم دورأ 
خاصاً للقیام به لاعلاء راية الاسلام فى افریقیا. وکتپ بونا ملوال:- 

"طيلة الفترة التی قضیتها فى الحکومة الركزية فى وزارة الثقافة والاعلام تمکنت 
من اکتشاف قدر من الشعور بعدم الارتیاح فى العالم العربی عندما كان يلوح 
بموضوع الهوی" العربیه الاسلامية للسود ان فى الناقشات الاقتصادیه. كان العرب 
میالون لفصل قرابتهم الدينية والعرقية مع السودان عن مصالحهم الاقحصادیة. 
ویالرغم من أنه وخلال الفترة الاخيرة من حکم تمیری» اصبح للبعد الاسلامی 
والغعربى اليد الطولى' كال اقتصبادية فى اندئ اختخاضی داكل الحکومه السنوواننه, 
ريات امن انيناع انض شمه على تلن الان وله ات هه ا میاه من 
الزایا التحصل علیها عبر قنوات الدين والتقافة. بل كانت الجيهة القومیه الاسلامیه 
هی الستفيدة, مما جعلها قوة سياسية فعالة خلال ۰۱۹۸۲۱۹۷۷ ما فعلته الجبهة 
القومية الاسلامية لم یقف عند حد البناء الداخلی والتنظیم السیاسی بل تعداه الى 
اقامة نظام اقتصادی داعم لحزبهم. ..وبهذا كان دم السياسية بالدین. الثفافة 
والاقتصاد اقرا داخلیاً Lg‏ أككى هة ارخا . وفى واقع الامرء لا اتذكر 


نے ۲۶/۷ نیت 


ا CET‏ الؤولة توت اش مد 
مر و ی ی اما قدا ل م م E‏ خلاد فا للاعتبار 
الاقتصادية چ 


۳ 


ا ی ننه اد ما ۳ أنفسنا اما ب 7 
سبو ف تتدفق علي السودان. ولا ۳ باننا فد اصحنا رهاتن نظرتنا ابد پولوجحبة 
تلك وربطناها بقراراتنا وتصرفاتنا الافتصادية. 
أو يأسيم سله الغذاء وكنا نتحصل على الاموال. 
ِ احدد نسره منئوب4 لتقدیر المدى الذی تحولت ره هويتنا نحو الشرق. 56 اتحاد 

الح سم ۳ علیتا . ولكنى 0 ۳ عق سنا 
09 اكثر من أى شان E‏ 
بالعالم يي العو لد ی بتشینون ۳۹ للعرویه. 0 5 لمن 
هذا عا”ةك ا المشاعر يؤكد التوجه اليعثى أو الآصولى فى السودان» وريما 
و بعص امنا طق الهامشیه الاخری ان أصل ومرکزن الهویه العرییه الاسلامية 
دل رها الرگپ عرتیا > ثقافياً وديتيا 
الوا و ا بت هم 5 8 لوول الحامع (۰۷) ویتتها فطل الاعاراث 

هویس هم 520 ومسلمين. مم الدوانع الاقتصاديه اليحتة كانت لحا يك العرق 
التغاغفه وشدین ایشا وبالتاکیر فون 1 ی ید ی ت 
العرب ay‏ د E Es‏ ا 
ورغم الافتراض بأن الاسلام لا يميّز بين الناس على اساس لون بشرتهم. ورغم 
بانحناء غير معهود. 


س 


موروت كورة مايو: 


ها ورين أفاذة هن كووة مانی درفي يكلا وجاننا قن متهت يراب او ان دول 
الخلیج على اساس انتمائها للعالم العريى::وكانت ایضاً مرحلة متفردة فى الطريقة 
التى تمکنت بها من لم شمل السودانیین فى وحدة مشهودة للهوية والهدف. 

تعن ناباك ا المرموفس» الذين شاركوا فى التنظير وادارة نظام مایو. 
تاقیه ها و ده نز که سارت بونا ملوال كوزير للثقافة والاعلام E EES‏ 
عند ترکیرها على دور الجنوييين فى صياغة سياسة عربية-افريقية اک وا 
محلیاً وعالمياً. ۱ 

تفت السياسة الداكلية ذاقما بالشعاراثت التملقة وال عر الكاذنة دة 
كسزة: واا ضحت مسميات السودان العربی-الافریقی, أو السودان العربی» أو 
السودان الافريقىء الفاظاً يمكن لأى حكومة استعمالها دون اعتبار أو اهتماجكبير 
لضمونها السياسى وتطبيقها. وما حدث خلال وجودنا فى الحكومة هو أن بعضنا 
كان ينظر بصورة جادة لمضمون تلك المسميات السياسية ويعطيها معان وتوجهات 
عملية. وفيما يختص بى فى وزارة الثقافة والاعلام» اعتبرت الثقافة السودانية على 
انها: عربية, اسلامية؛ وافریقية غیر اسلامية الضمون. وتم تنقیذ ذلك الحو تحت 
ارا ليسا ول اح غ توخیمی اة 

وما حدث بعد ترکنا الوزارة. واستلام آخرین لهاء هو أن ما سبق وحاولنا 
ات واک مسق توازنا و الجلذة كن ر و امس قافن رادا 
الخ فى الطرفق العريى ای الاسلاعى 

لقد تم طمس ومحو کل ما عملنا من اجل تحقيقه تقريباً بعد تركنا الحكومة. 
كال لك اعقدها فى یوار الثقافة والاعلام اقا جهرحان كتافى سنوی اكد 
الشعراء والفنانين والکتاب من الشمال والجنوب من بين العناصر الجتويية 
والعو فب د اش ان كانيع ین كل امه لوان 
ووصلنا الى الحد الذى تمگن فيه القنانون من الشمال تأدية اغانى ورقصات القبائل 
ای كنا كان نكيت کن کر اناد که خلال سيو و احم ها يفن 
مغادرتى الوزارة. ولم تعد هناك فرقة للفنون الشعبية. وكوزير لم اكن اسمح 
للمذيعين' بدء اذاعة الاخبار بقراءة من القرآن» واصيح ذلك امراً متبعاً الان. وحدث 
تبدیل لجهودات استمرت لدة سبع ثماتى آو عشر سنوات. أزيل كل ذلك. وهذا 
بجرنا. يفكيف الی الاشکال الذی غللنا نناقشه سوهو استفلال السلطق؛ وتعتبر 
وا ان اس اس ی سود ان ولا دلق القن مت 
مواطنیه» بل بمن یمسك بزمام السلطة» ویحجب عن الشعب السودانی هویتهم 


الحقيقية. وحقهم فى التعبير. وهذا هو جوهر المشكلة".(58) 

وق حجا رة لوال الق هت اير لا يتلق «التووية ماضا ماکان اة 
فت للانتباه إلى حقيقة استغلال الهوية بواسطة من هم فى السلطة. وقی التوزیم 
غمى اسان السيلظة والقتورة روا ات وس سای ذات الكردات 
المتباينة. وهنا يبرز الفرق؛ لم يميز بونا ملوال بين هويات السودان الختلفة. بیتما 
فرض خلفه ذلك بوضوح. 

علق منصور خالد, أحد الشخصيات الرئيسية المطلعة على بواط ن الامور 
ی E‏ غلا عاك وتان الفا رحد خيلا ل اف ده PRO‏ ركذا 
على ملاحظات بونا ملوال مع اعتراف بتأثیر عامل الهوية: 

التو الك اوه الكن ك اتقاقرة انين انان کات مهوا 
كدرو :وم هف | سكس کن روات الات اوداك یه عن السضيارة الوه 
وما سبقهاء ذلك, الى جانب مجهودات اخرى كاقامة التحف القومى وتكوين فرقة 
الف اه رن می ما يدق ناف دي باه کشت الد ي 
الانجازات التى تعتبر من المسلمات اليوم؛ من بينها اهتمام النظام بالتقاليد 
السودانية وافتتاح المتحف السودانی» وقسم الوثائق النوبية. والاهتمام البذول 
لعكس مكانة المملكة النويية المسيحية, وترقية وتدعيم القنون الشعبية 
السودانیه. ([59) 

تذكّر الطريقة التى تسعى بها الجبهة القومية الاسلاميةء وحقيقة. القيادة 
السودانية» لاستفلال الصلة العربية الاسلامية لتعزيز وتدعيم اطروحانها الدينية. 
الاقتصادية والسياسية, تذكّر بالطريقة الغابرة والتى عن طريقها تمکن المسلمون 
اه هی اش ا ناو تسا یر الا رقاو اللو امد 
الاقتصادية. 

لم تدعم مصادر التفوذ المالية والاقتصادية التى تكونت خار دا رموز الهوية 

لرغوية للمصالم الخارجية فحسب. ولکن ویموقفها هذا ولّدت تنافساً داعیاً للفرقة 
فى البلاد . يُعتير بروز الجبهة القومية الاسلامیه كقوة اقتصادیه وسياسية, الرحله 
الاحدت من عملية متواصلة» ریما تکون اکتر اثارة فى تصعيدها للقطیعه يسيب فوة 
لجهات الناوئة لها من الاتجاه الدنی العلمانی الوازی لها فى البلاد ویشکل خاص 
فى ال 

ویاستتناف العداوات اصيح دور العلاقة بين رموز الهوية المحلية والخارجية 
هاماً وداعياً للفرقة. برز ذلك بوضوح خاصة فى دیسمبر ۱۹۸۷ عتدما هجم الجیش 
الشعبی لتحرير السودان على مدينتى الكرمك وقيسان الشمالیتین فى مديرية ئة الثبل 
الازرق واحتلاهما. وکما وضح بیتر وودورد "ادى ذلك الى بروز نوعین من الشاعر 


مه ۱۵ ات 


مكها فد اما عزنا يكغلق مودك الج اتشعمی لحري السو نان لو سر 24 
وطنية. )٠('‏ الاول» اعتبار امتداد الحرب الى الشمال نقلة نوعية تختلف عن الحرب 
فى الجنوب. بينما ظل القتال فى الجنوب امرأ 'مؤسفاً” ولكن "یمکن قبوله سياسياً” 
ويبقى القتال فى الشمال تحرکاً "غير مقبول". ونتيجة لذلك "طفحت موجة من 
الهيستريا الشوفينية .... مصحوية بنقاش مفتوح حول ضرورة تقسيم السودان. 
وفی الامساس انفصال الكوه: الاکبر. الشمال."(1۱) والقانی» ویرتبط بالوضوع. کان 
الانقسام فى مشاعر الهويات العريية والافريقية والتی اتضصحت ول فعل الشمال 
ال اتعكس فى للب العوخ لهس کمن الأقطان اوه سامت والذى 
استجاب له كل من العراقء الاردن» ليبياء العريية السعودية. وایران." ويدا كل 
الحديث عن الهوية السودانية بصفتها العربیه-الافریقیه فى خطر جرفها بطوفان 
العروبة والاسلام اللذين یتعرضان لهجوم من الملحدين الوثنيين “اهل دار 
الحرب. (۱۲) 
بینما كانت الصلة بالعالم الخارجی فى الاضی فى اغلبها بين الحكومة والاقطار 
العربية اللتزمة بتدعیم العروية والاسلام. اصبحت العدید من الدول الافريقية الیوم 
مدرکة وبصورة متزايدة لظروف الظلم والاهانه التي یعانیها السکان غير العرب فى 
السودان» وخاصة فى الجنوب, ویدأت تقدم دعماً اکثر للتضال السودانی تحت 
فقيادة الحركة الشعبية لتحریر السودان وجیشها. واحدث ذلك الدعم الافريقى قدراً 
ن القت قي الدرا ها يجفل اتیب اک كيو او و را راک یه تفر خی 
امکانیات افضل لحل عادل وثابت وباق. ولکن. ويسبب التطورات فى المنطقة 
EE‏ تسین اسان الأككن ار ات لاس که ااشفیته هرون نوتاه 
وجیشها» وانتصار الجبهة الشعبیه الثوریه الديمقراطية الاثيويية (۲1ل(۴) 
ال ا ت تخر ارا (ط سا سدع من الحكوية السبودافته» وعدیخل 
قوی جديدة کایران والصين, والناورات الدبلوماسية السودانية فى النطقة)- تصبم 
الندية بذلك غير مضمونه الجوانب. ومع ذلك, تظل مظالم الجنوب والتزامه بتحریر 
تفه عة للحتو لا نكن افتلاعها باتتضتا رات تكفيكية قصنیره الاجل» لا تقد 
لول دائمة لأاسبيات المشتاكل: الى بانب ذلك فاق مخ عات الغنارضبة داخل 
التحالف الوطنى الدیمقراطی, تعمل هی الاخرى لتنال الدعم الاقليمى والعالمى 
لقضیتها؛ ولهذا. نبقی التكهن بالنتيجة بالنسبة لكل الاطراف العنية امراً صعبا. 
من الواضح أن الربط بين الرموز الحلية للهوية والعلاقات الخارجية یمکن أن 
كوم اغا للفوقة سنا » أو داعياً للوحدة بنا 1 . ویکشف معظم تاريخ العلاقات 
بين الشمال والجنوب عن صلة سلبية انقسامية» ولكن فترة سلم نسبى سادت بعد 
اتشاقية ادن انان حققت:وفاقا توخا مك السودان لتلعي:دورة ارو یف ات 
كوسيط افريقى-عربى وحلقة وصل نشطة بين افريقيا والشرق الاوسط. وحکماً على 


عد 0 


طريقة انتهاء العمل باتفاقية اديس ابابا وخرقها والقضاء عليهاء يتضح بأنها 
ويالتاكيد لم تكن لتلقى التأييد الوطنى الشامل. خاصة من قِيّل اليمين الاسلامی. 
ومع ذلكء يتفق غالبية السودانيين» برجوعهم للوراءء بآن فترة الالتزام باتفاق اديس 
ابابا ٠‏ مثلت العهد الذهبى فى علاقات الشمال والجنوب.ولكى تتمكن البلاد مرة 
اخرى من أن تُحققء وتحافظ على وتحسن ما تم التوصل اليه فى العهد الذهبی, 
لابد. من الاعتماد على امكانيات الحل العادل للنزاع الشمالی-الجنوبی» الذى اتسع” 
والشنيس: Ta‏ حون رس فى فان . وامراكاً للالتزاء 
بالاطروحات العربية الاسلامية فى الشمال - برغم قيادة الجبهة القومية الاسلامية 
والحکم العسکری الراهن له بقيادة عمر حسن البشیر- لا يزال ذلك الالتزام متمتعا 
بقاعدة عریضه. مما یجعل امکانیات عقد تصالح ممائل بين الشمال والجنوب ییدو. 
حقبقة, امراً بعيد المنال. ویبقی السؤال الحقیقی عن الكيفية التی سوف یفستر بها 
هاا الحمون نقسنة افلعضا وعالمياً. والوسانل التی سوف تتحدد بها طرق الدعم أو 
التحکیم بين الهویات التنارعة. 


۱ و و 
صا 
نس 
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دح در 
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الفصل العاشر 


حدود الهويك 


للاثتية فى السودان ن صلة بتعريف الهوية العربية الاسلامية ويتطبيقها 

على المحيط الوطنى. وتلعب الاثنية جزءاً من الازدواجية العربية الافريقية 

لیات ودى زاغ التجميال المنوى: نها لها الهس عو من 

الوضوعات المنداخلة التى تحدد الهوية. اولا. يقر بأن الهوية تعد فى 
الاساس 0 دتا وهی ما يعتقده الناس عن أنقسهح» > وتحدد ااا من هم 
٠ ETO‏ يقرر الفصل بان العنصر الهام لتعريف الذات؛ فيما يتعلق 
بالهوية الاثنيةء يرتبط بالدم. ويريظ هذا الفهوم فى السودان العروية بالعرق. وثالثاً 
بدفع بان الاعتراف بالهوية (متضمنة عصری الدم والعرق) كأمر داتی» له يعنى 
استحاله معارضتها أو الارتیاب فیها على ارضية حقائق ومعاییر موضوعية. 
والتعريف للذات يمكن أن يتعارض بحده مع واقع حقيقة هذه الذات عند تطبيق 
المعايير القياسية المتفق علیها. ورابعاً. يؤكد هذا الفصل أنه فى حالة تعارض الهوية 
المعينة. الخاصة بالبعضء مع متطلبات الوحدة الوطنية فى إطار تعدد الهويات: 
يصبح من الواجب إعادة تعريف وتحديد تلك الهوية لتصبح جامعة وأكثر شمولاً؛ 
ويجب تصميم اطار جامع للهویات التعددة, وبالعدم السماح لتلك الهويات المتباينة 
أن تتخذ لها مسارات مستقلة. بعدها يتم تطبيق هذه القضايا على حالة السودان 
فى اتجاه التعرّف على المفاهيم الذاتية السائدة» وما تعنيه من امور عرقية وثقافية 
ودينية؛ ومدی تبريرها حسب معايير واقعية؛ ومعرفة ما إذا كانت فادرة على توفير 
اطار للوحدة أو مبرر للترتيبات البديلة. وتتراوح البدائل بين الوحدة الوطنية 
الحتضنة للتتوع أو انفصال البلاد. ۱ 


فضایا تعریف الهويك: 


وکما اسلقنا فإن الهوية, لاغراض هذه الدراسة, يُنظر الیها کمفهوم حول الكيفية 
التی تمرف يها الناس انفسبهم, أو یْعَرّفهم الآخرون بها على اساس العرق, الاثنية 


TOV نتی:‎ 


الكفاكة. اللغة والدین. ویمکن لهذه العوامل آن تصبح اسساً لتمییز والتحامل فی 
الحالات التی تعرف فیها هوية الامة أو القطر على اسس عرقية, اثنية. تقافبه ودينية 
لمجموعة مهيمنة. سواء كانت اغلبية أو اقلية حاکمة. وبالرغم من التصوص 
الدستورية والقانونية التی يمكن أن تمنم التمییز والتفرقة» ويما أن الاطار قد حدن 
بلغة العزل. ٠‏ والاخضاع والتهمیش لن لا ینطبق علیهم تعریف هوية الامه, يصبح 
التمییز بذلك متأصلاً «والطويقة ال تحرف ای نري هما امه اق الل تس سل 
حيوية فى تحدید مکانة وقدر الواطنن. والطريقة لتحقیق وضمان الساواة بين 
الواطنین تتم إما بحذف عوامل الهوية الداعية للتمییز من اطار التعریف الوطنی أو 
تعر فك الهویه بمقاهیم جامعه شامله. 

وبالفظن الى السو ام عا نو ها تكد من ترق اد مهاف ا 
الاثنية, الثقافة أو الدين» مما يؤكد استحالة تجنب التمييز. وتشتمل نماذج الهويات 
المتنافسة على العروية» والافريقية؛ الاسلام والمسيحية والمعتقدات التقليدية. وتوصف 
العروية بمفاهيم العرق والثقافة. وتبلور الاسلام فى ”الشريعة" ال تمل شنت 
التعاليم الاسلامية اسلوب حياة يشمل الخاص والعام» وتشكّل العرويةء والاسسلام 
بوضوح النماذج المهيمنة. وبينما. يمكن اعتناق شخص ما للاسلام واستيعابه فى 
العروية بتحدته اللغة العربیة» وتبنيه الثقافة العربية, إلا انه لا يمكن لذلك الشخص 
أن تیه مضا ددا سامت للعربی بدون ادعاءات نسب تعبّر بوضوح عن أصضالته. 
و افو ی استتفی ارا خی رفظ من ب ود 
على غلبة الدم الزتجی.و فى مثل هذه الحالات یمکن قبول الدعي کعربی؛ ولکن في 
ها توا نی ال و مومس ای ایا مت بت اس سس 
رفور ای مها إنقفائه الى يخلفية الرسق اا وي ی ال یت رن 
تقصی نسب الرقیق. ویصرف النظر عن المعرفة أو الشك فى أصل الرقیق لشخص 
ماء فان الخلفية تحط من قدره؛ ويينما یمکن له ان يتمتع» فيما عدا ۳ تکامل 
الواطنة. فربما يحرم من الزواج من عائلات لها مکانتها الا إذا امکنه» بالطبع. 
تعزن عبن انحا رات فى هفحالات التطليغ إن الكريوة أي المكانة تسه 

وفن وجهة نظر النماذج الشمالية المهيمنة على تعريف الهوية» تبرز توجهات تميل 
الی حجب تلك الحقائق الدامقة بحوارات تظرية» غالباً ما تكون مدفوعة بأغراضص 
بابسا كول و او لتجدل من انعا ی ال لو مسر 
امرأ معتدلاً واقل عنصرية. ویکمن جوهر تلك الناورات الفكرية فى الاتفاق على أن 
العروية مفهوم تقافى غير عرقى. ويالرغم من استغلال هذه الحجة بشكل واسع فى 
العالم العربی, الا انها تجد عند السودانيين العرب خاصة استحساناً وقبولاً» رغم 
أن تقاطيعهم الجسمانية تبدو اكثر قرياً من السود الافريقيين عنها من العرب وتمثل 
الححة فسا ت قظرية اكقر من راقع انتكاسها على لها ا ۳ 


E‏ ۰/۰ ۱ نت 


البراهين الستمدة من مقابلات عدة بأن السودانیین فى العالم العربی يعانون من 
التمسزن کافارقه سود. وحنی عند ما تثبت دعاوی انتمانهم للعرویه. بالهویه الوطنبه. 
أو اجادة اللغة العربية. فان مثل تلك الحقائق تلطف فقط ولا تزیل التمییز. 

والموضوع ی فى ی السود ان TES‏ ی ی e‏ يعتقده 
أو مظاهر وراتية ا > أم 3 النظرة 0 لاهو تكن تكون فعاف تسوت أت 
تتسق مع الظاهر التى ترتبط عادة بمثل تلك الادعاءات الاثنية والعرقية؟ ولا تضفی 
وانكناء تسا كرون شین ظلة الا وان ذاقية, ل تو على ار فاتها لا تير 
E‏ یه مشوفة وهی واه سگم اعصبار وتان 
الصا عند ات الى الشهوة الوا هه ما شعن وين العايير ا تفه رن تما 

٠‏ والوضع ف فى السودان يشير الى أن أدعاءات ٠‏ الاشراد ؛ لاء ارت 
سؤال لدى من "۳ امكانية الشات وقبول الادعاء الفردى أو الجماعى ره 
بأسسم الآأمة دون تحد . مثل ذلك القبول سوف بحط من مکانه وقدر البعض.: و 
E‏ عن الهوية الوطنية. د على کل الطعن فى الادعاء لفشله فى 
ال TTT‏ 

تتخذ مقاومة غير العرب. خاصة وسمط الجنوبيين السودانيين. ضد محاولات 
0 العروية فى السودان, منحيين. أولهما a‏ اسس ادعاء 0 والذقع 
لافریقی مهیمن حتی فى الشمال: o‏ ل ل ی قاس اه 
أو على الافل. افريقياً نا وها النحی مقترح کاساس لوحدة سودان جدید 
معادة صیاغته. والنحم اه لته و اتيت ای کمیي: ۱5 ت 
CT‏ الاسس ی تقوم ا الدولة-الامة التى ۳ السودات والحجة 
الاخيرة هذه تفضل الانفصال لحل الازمة. 

يتعرض ذلك التحديد الواضح العالم للقضاياء الى الضبابية والتشويش بسبب 
ما يُنشر من كتايات عن الائنية». تعكس بعض التناقض بين الاعتراف بالمعايير 
الوضوعية لتعريف الهوية الائنية. واتخان ادعاءات ذاتية لاية هوية کالعامل الحدد 
لها . ویعنی ذلك منطقياً. بان کل منْ یدعی الانتماء لأى عرق أو اثنية يجب قبوله كما 


ا ۳۳۵۹ _ 


بدعی» > مهما يكن الأختلاف بين الادعاء والمظهر: ولكن وفى حالة ما اذا كان 
الاختلاف سافراً کادعاء السودان للعروبة, یصبح الوضع بقدر ما متناقضاً 
فا ی E E‏ رصیق یه سا 
إلى التركيز على عوامل مثل الثقافه واللغه لتقریب الفجوة ویعدها بحق للسود انیین 
الدفع بانهم ما داموا یتحدتون العربية. واستعریوا ثقافياً. فإنهم قد أصبحوا بذلك 
عرياً. بصرف النظر عن ون بشرتهم الاسود. 

دعنا نتخیل حاله تشیر الى هجرة اوربیین الى قطر ما باعداد كبيرة لا تشکل 
اغلبية. وادى تزاوجهم ااه ف السکان الحلیین إلى ظهور مجموعة من ذوی 
العرق ابختلط, لهم مزايا تتصل بمكانة اسلافهم الاوروييين الاوائل. ولنفترض أيضاً 
بأنهم وبحكم تلك المزايا التى تحصلوا عليها هيمنوا على السكان المحليين واصبحوا 
الصفوة الحاكمة. ولنفترض ایضاً نيل البلاد استقلالها تحت حكم تلك الصفوه, 
التى يشكل لون بشرتها وتقاطيعها نموذجاً وسطأ بين الاوروبيين والسكان المحليين؛ 
ويسمون انفسهم اوروبيين لأنهم يتحدثون لغة اسلافهم ويتبنون ثقافتهم. ويدينون 
بالمسيحية ویقیمون علاقات حمیمه مع اورویا. ویودون بذلك أن تعتبر بلادهم 
اوروبية: وآن ینتمی مواطنوهم. . یمن فيهم من سکان محلیین, الى الاوروییین. 
وکا کون ناذا لكن کی نوريا اد معنن اء العرقی بل التقافی. 

هناك العديد من بلدان العالم التى تعيش قدرأ من هذه القصة النظرية؛ مع 
الاختلاف فى أنهم لا يتخذون موقا لصيدة ‏ انتا درا عمسي السو 2 
علاقته مع بلدان العالم العريى. وحتى فى البلدان التى تضم اغلبية من السكان لها 
صلات وقربى اثنية وثقافية عميقة كامريكا افقو الناء وشو ندا قات لها پنسب 
سكانها انفسهم لاوروياء ولکنهم وخلافاً لذلك يعتزون بهويتهم الوطنية. ويصبح 
کل ری اعلاة اككن قور ا ادا سا وهای بل کشت عکش الوك اشر 
والتقاطیع الجسمانية للاقلية الهيمنة من السکان الفجوة البادية للعیان بین 
o aa‏ لاه لاب سسکا هذه امه توش تاه سارت 
الاعتراف ببعض العاییر الوضوعیه لتقییم الهوية الوطنية القائمه على الاثنية وقبول 
ای ادعاءات للانتماء الاثنی القومی على علاتها, خاصة فى الاطار التعددی. 


شحددات الهوي >4: 


تُحدد الكتابات الانثرويولوجية عادة مجموعة الخصائص التالية كمؤشرات 
للاثنية: انها فى الغالب دائمة ومتحدده 9[ , وتشارك فى القیم التقافیه 
الاساسية, تُعرف بوضوح فى وحدة من الاشكال الثقافية؛ وتشگل نسيجاً من الصلة 
والتفاعل» ولها عضوية تحدد هويتها الذاتية, كما يحددها الآخرون» کمجموعه 


مكميزة ومختلقة عن مجموعات اخرى من نفس النوع.(۱) والتعریف هذا يعزز 
"الافتراض التقليدى القائل: عرق = ثقافة = لغة, وان» مجتمع = وحدة (مجموعة), 
ترفض أو تميز وتتحامل ضد آخرین. ومع هذاء ومن شكلها العدل تظل المعادلة 
قربية 3 جدا للعديد من حالات الانثروبولوجدا الوصفية:؛ على الاقل كما تبدى وكما يتم 
نقلها؛ لكى يخدم هذا المعنى اغراض غالبية علماء الانثرويولوجيا “(؟) 

ا هم المعايير كمؤشرات موضوعية, يرى الاكاديميون بشكل عام بأن 
الانتماء الذاتى الى مجموعة بخ ن الا ا حاسماً للهوية. وكما بری . 
كروفورد يونغ "فى نهاية الامر تعتبر الهوية تقديراً ذاتياً. ظاهرة فرديةء وتتشكل عبر 
السؤال الملّح المتكرر للذات: "من اکون»" مقروناً بالسوال التايع والحتمی: "من 
یکون؟" وعند تعميم ذلك على المجموعات تصيح الأسظلة: (من تكون؟) و من 
یکوتون؟" (۲) ويحدد كروفورد يونغ عنصر الذاتية باللاحظه: الهوية الذاتية تقسها 
تتأتر بالاوصاف التی یطلقها الگخرون."(:) ویمکن ان تتقذ تلك الاوصاف الى داخل 
الذات وتصبح مقبولة کجزء من الشعور الذاتی بالتفس. وکما یلم کروفورد نفسه 
نات ا الوقنوهنة دور اکبر من مجرد التأثیر على النظرة الذاتية: “بالرغم من 
أن الهوية أمر ذاتی» مركب ومعقد. ومرن تشكله الخلزو قف لكثة لضن فطاظا الى ما لا 
نهاية. فالخصائص التقافیه للفرد لا تشكل عقبه امام حدود الاختيار الممكنة للهويات 
الاجتماعية. وتمثل التقاطيع والمظاهر الجسمانية اكثر الخصائص اتاخ رد 
صبغة اللون البشرى الى تجزئة الحتمعات. فقط عدد فليل من الاشخاص على 
هامش اللون يمكن أن يسمح لهم باختيار أى هوية على اسس عرقية. (6) وبهذا 
يصيح امراً eT e‏ ادر اك الکیق 4 التی یعرف بها الناس انفسهم على 
الاسس الاثنية والعرقية» والدرجة التى تتطابق بها مع الحقائق الموضوعية. ويظهر 
التناقض بين النظرة الذاتية والموضوعية بوضوح اكثر فى الاثنيةء التى تقوم على 
مظاهر متعددة متنوعة يمكن أن تشمل اللفة. المنطقة, الوحدة السياسية: والقيم 
الشترکة. والعرق, الذى یفرز العنصرية, الاشبه ب "ابنة الزوج السابق" كُرهاً- يدعو 
للتحامل والتمییز ویقوم "اساسا على مظاهر جسمانية واضحة تسهل عملية الفرز 
النمطی للسجموعات. (1) وإذا ما طْبّق هذا العیار الاخیر على ادعاءات السودانيين 
بالانتماء الى العرق العربی» نحن :ها بأن عدداً قلیلاً للفاية ينطبق عليه صحة 
نقاء العرق. ومع هذاء یظل عنصر العرق من العوامل التی یستغلها السودانیون 
الشمالیون فى الانتماء ى الانتساب الطاغی الى العروية. 00 

يوسمّع نیلسون کاسفیر مقهوم الاثنية لتشمل "کل اشکال الهوية التی تحمل 
جذورها انطباعاً عن عرق-السلف المشترك و(القبیلة) ایضا."(۷) هذا التعریف 
یسمح بالانتماء الاثنى الى السلف آلعربی, ولکن |ذا ما تغلب عامل العرق لصلحة 
السلف الافریقی» یصبح حینها الانتساب الى السلف العرپی امراً مريباً. ويذهب 


۲ ۲ ات 
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كاسفير إلى أبعد من ذلك فى توسیع مقهوم و 
الشمالى أن یُفتبر عربياً بفضل صلة الدين والمنطقة اضافة لعرق واثنية السلف. 
والرعديمن الحكلافهنا عن الات ماما رای کا یرک أن کی ال 
والمنطقة “فى بعض الاحيان من المؤشرات الدالة على السلف المشترك'(8) ولكن 
حتى كاسفير يحد من عالم الذاتية. ويعد ملاحظة ان الافراد عادة ما يحملون هویات 
متعددة یختارون منها. یضیف کاسفیر بأن الاختیار "یعتمد علی الوضم الحدد. 

ولیس فقط على تفضیل الفرد. )٩(‏ ویخلص کاسفیر, على کل, بالترکین,علی 
الاختیار الشخسی: بالرغم من أن الخصائص الوضوغية للاثنية (العرق. اللغة, 
الثقافة, ومکان الیلاد) عادة ما توفر الحددات الحتملة, فإنه من المکن أن تصبح 
النظرة الذاتية للهويات أو الى الشخص المعرّف -يطريقة موضوعية أو بدونها 
تصير حاسمة فى تحديد الوضع الاجتماعی. (۱۰) ولكن العامل الذاتى يلمح ا 
لافتراضات الدقة مقارنة بالمؤشرات الوضوعية, مثال؛ الانتماء الاکییر الى اصل 
عرقى أو اثنى أو أى تقافة» يمكن أن يُعزز أو يدحض ببرهان موضوعی. ويهذا يترك 
تحليل كاسقيز الرء کارا حي اة قن دد الخأنة التى يمكن أن تضم 
فبها ادعاءات السوداتيين للعروية. 

ترفض هذه الحجة, كأمر لا علاقة له بالموضوعء الادعاءات الذاتية المتعلقة بالعرق 
أو التقارب القائم على علاقات الدم, لأنه غالباً ما يستحيل التحقق منها. وخلافاً 
وم د يُطبّق ادعاء الهوية فقط علی الوشرات الوضوعية. مع تجاهل الجوانب غیر 

موق تیاو تاره بخ فا کانند اساسية للنظرة الذاتية للفرد أو الجموعة 

وقي الزات اردق فا ضمناً معاییر مُسَلمأ بها ووثيقة 5 الصلة توکد 
الادعاءات الذاتية. تُنظرٌ الى السودانیین الشمالیین الذين يدّعون انهم عرب بأنهم 
یفعلون ذلك لیس على ارضیات بديهية لا يمكن الدفاع عنها مثل العرق, الدم واللون, 
ولکن على اسس اکثر قبولاً مثل الثقافة. اللغة والدین الاسلامی, والتی ترتبط فى 
السودان بالعروية.(١١)‏ والمؤكد. تفادى المشاعر العرقية الداعية لفرت التی تولد 
العذة الداعية لاحتفار الاخرین. والتحامل والتمیین. ولهذا| تير بخ بغض الطرف عنها أو 
تجاهلها. 

والسبب الرئيسى وراء هذه النزعة يتمثل بالطبع فى صعوية. إِنْ لم تكن استحالة 
تأكيد الحقائق الداعمة للادعاء بالانتماء لهوية عرقية. فى الحالات التى تستغل فيها 
افتراضات داروين البيولوجية وما يرتيط بها من تصورات حول العرق والاثنية 
' لاستهداف مجموعات معينة؛ معرّضه اياها لانواع من الاضطهاد والتعذيب الجماعی 
کالذی مارسته المانيا النازية ضد الیهود, والغجر وآخرین؛ فى مثل تلك الحالات 
يمكن فهم أن يكون رد الفعل نسف اساطير وخراقات النظرة الوضوعية, التى ترى 
العزق واه کادوات طت سکن استغلالها فصت رنه ومد اف شا لا نع 


TUE نش‎ 


ع تس 4ص 


الاهتمام وليست جديرة بالثقة. وهذا التحليل يبفد ل ايضاً حقنيقة ور یت 

يفترض بأن هذه الاسباب » واسباب اخرى: اقررّد 
الاكاديمية بری انتماء الذأت لای عرق أو أثنية 3 د - 
باليرا ٠‏ رصضوعية: ولكن معتبر و 0 كفل ۱ عط 
للتتافس بقعالية أكير من اجل موارد الثروة ومزايا ومناقم ل 
الاکادیمیون بخطورة ذلك كالية سداسنة هامة. توصلت حو 
تدرس العلاقة بين السياسة والمجتمع فى افریقیا الى آنه مت 3 
ذاتی فى اصل مشترك» وذکریات تاريخية وصلات وتطلعات ۶ ۹ 
الى المجموعة الائنية علی انها تتصل بالنشاطات ات ۳ ۳۳ 
السياسية والاقتصاد والنافم الاجتماعية الاخری. "تقل اهمية ۱ 
هذه المعجكدات یات اش عر القربی الهامة عن مقدرتها تحص“ 
کل ذلك فى هذه النظرة للمجموعة صا 
التركين على العامل الذاتی فى التحليل معد 0 
ليس فى حالة ا الدامغة وچ ۱ 
والاجتماعية. " وحقيقة 8 سس سیب KS‏ ای بدت والقدر الذى يمكن 
"ظاهرة. ساف وم 

والعامل الذاتى اتنا عنصر ایجابی ان مروننه تسسمیح باعادة عالق الانتماء 
التي بطریقه بناءة کی ۳ افیا بن me.‏ ات ولا a:‏ 
متعددة» وأن كترم توافقاً مع e‏ ۳ حسب بت -داخل لش الاجتماعية 


جریا فى الدواثر 
نز آو حضون 
السسوعات 
ل استماع 


وي 


دض زره و اسان 2 التی تتفاعل فيها المجوعات المختلفة محاولة تحقيق 
مصالحها الجماعية. (۱۰) وتتبدل هوية الفرد بذلك لتعکس الاطار السیاسی حینها 
وحسابات المصالح. وهذا ما بحدث بشكل خاص فى المجتمعات التعددية؛ حيث 
يمكن اعطاء الهويات معنى طبقياً بظهور الفرص للارتقاء بالذات بتغيير هوية الفرد 
أو المجموعة؛ وهو امر متأصل فى العددية. بينما يمكن لمثل ذلك السلوك تعزيز 
الحالة السائدة بتعديل الاسبقیات والحوافز القومية, الآ أنه من الممكن اعادة صياغة 
الهویات كسياسة عامة. ۱ 

هناك نماذج من هویات الجموعات التی يمكن أن ینتسب الیها الفرد حسب 
اشر مو رع أو راسا امه اجموعای و العا ال عل نی کی 
توازناً بين المرونة والتطويع والواصلة. أو توافق الفرد مع انماط هوية ال التى 
يمكن أن تصاغ ولكنها لا تعتمد فقط على الرغبات الفردية. ويتطلب هدف اعادة 
صياغة الهويات. كسياسة عامة. وضع معايير للمجتمع باکمله؛ ويعدها يُعَدِل الافراد 
هوياتهم. الذاتية لتناسب المعايير: الجديدة. وفى نهاية الامر سوف يفرز الاثر المتراكم 
لاستجابات الفرد التحول الجماعى المرغوب فى النظرة الى الذات. 

فى دراسته لسياسات التعددية يدفع كروفورد يونغ بأن الاشكال الاثنية ضرورية 
فى العديد من الدول لانها تبرز خريطة واقعية للسياسة فى وقت محدد. وتعريف 
المموعه و وركفل على مب ريات 6د . ويعتبر یونغ الطريقة التى 

تتيدل بها الهويات الاثنية مع الزمن هامة جذاً انها حسب رأيه آی نظرية عن نزاع 
الى مهي أن مت لیر كا انشا (1) ويحاجج كروفورد 'نحتاج الى 
توجیه اهتمام خاص الى العوامل الاجتماعية التحركة التی تبّدل انماط الهوية والی 
المناديق النساضية الى یه يزوذها ۱۷۱ والمتر ان الضوى :فى ها اذا گان همکط 
تبتّی شعور جماعی أو قومی بالهوية لتوفیر الاطار الساعد والداعم للوحدة الوطنية. 
یحتاج السودان الى مثل هذا الشعور الجماعی بالانتماء ووحدة الهدف اذا ما اراد 
تطوير هوية تخدم مصلحه عامه موحدة. 

القعووة والكتصول ون ای تا من سات سا كا مسفن واكل الأظار 
السودانىء وإِنْ كان داعياً للشقاق. اتخذت الهويات شکلاً طبقياً. ومنحت فرص 
لاه الذاق تاو للطتفات الدنيا فى هال الفبيود ان ولكن کات رر فى 
الجنوب هوية موازية تقوم على اسس محلية أفريقية مدعمة بالمسيحية وعناصر 
الثقافة الغربية. فى مرحلة ما بعد الإستعمارء أخذت هاتان الهويتان فى التنافس 
على مستوى الوطن. وما يجعل قضية السودان معقدة بهذا القدر؛ هو أنها تمتحن 
افتراضات الهوية التى ظلت تؤخذ كقضية مُسلم بها دون ادراك المحتوى التعددی 
اللحوظ الآن فى مرحلة ما بعد الاستعمارء والتى لا يمكن أن تستمر بعد الآن داخل 


E تج‎ 


اطار هویه مین بين الواطنین. 

كلما ازداد التقارب بين الجموعات. برغم تقاونها وتمیزها الطبقی. كلما تنامت 
الفرص فى اتجاه هوية عملیه فاعله . ولکن كلما تعاظم الرهان حول تخطی الحد 
الفاصل, كلما زادت النزعة الى الترکیز على الاختلافات. وتصبح چهود من یجیزون 
تیب ارو او کیت دی > مق‌شرات ت مباشرة عن مدی ما لدیهم من 
تهنا نكن د موا وهنا بو ای مت تا ؛ لا بد وان تکون استعادة الشعور 
الال ار الكواضى] تيدر که ون سيلا كنا مک انا 
الحو ال اع لك الخ اخ یکت انتحار ذلك اف 5ة مساغة ال لكلق 
شعور عادل بالانتماء. وعدم السماح لاسس الهوية القديمة لتستمر فى منح المناقع 
والزایا . ولا تحتاج عملية تعديل الهوية, لكى تصبح اكثر تمثيلاً للحقاقق الوضوعية, 
ان فانضا «السيافية ان إقيادة هکل السسايية نا کت أن تفع ن 
اکتشاف حقائق الوضم والتأقلم معها. 

النظرات الذاتية يمكن أن تتعارض مع النظرات الذاتية لآخرين. دلعية يذلك لازمة 
قد تتطلب حلولاً ذاتية وموضوعية. تُصيب السودانیین الشماليين خيية الامل بل 
یصُدموا عندما یدرکون بأنهم لا يُصنفون عرياً. وتصیب الشخص للعریی العادی 
الدهشة عندما يسمع بأن من يشبه الافریقیین یدعی الانتماء للعرب. إلا إا قطن بان 
الشخص سودانی» وفی مثل هذه الحاله يدرك بت سا هت للطلعين شتون 
الوضع ۱۸(۰) فى العالم الغربى یصنّف ار داق کافریقیین» سود. أو زنوج › 
ونادراً ما دون ونا > كما يدعون. ومهما تكن نظرة السوداتيين الذاتية عن 
انفسهم, فان التجارب من هذه الشاكلة لا تتركهم دون تأثير سلبى علیهم. على 
الرغم من حفاظهم على نظرتهم الاساسية, بعقلنون ويّعزون التناقض على أنه مجرد 
جهل من جانب العالم الخارجى. وهذا يوضح ما سماه على مزروعى التهميش 
المركت للسودان, متمثلاً فى وضعه التضارب بين العرب والافريقيين» وبين العالمين 
السلم والسیحی, معتبراً هويته العربية اعظم قدرأ من الافريقية, ومع هذا؛ يُظهر 
اكثر افريقية مقارنة بالعرب. وينظر العديد من الافريقيين له كخائن لحقيقة وضعه 
وأجوان قبوله کعربی. 2 

لا تواجه هذه النظرة الذاتية غير المبررة التحدى اللازم من الاكاديميين, 00 
يميلون لقبولها على ما هی عليه ويبررونها بالبُعد الثقافى» رافضين بالتالى بعد 
العتخسوی ك أن کون الود اضر ةة كان ای ها 00 
لعواقب جسيمة تتجسد فى الاتتهاکات الصارخة لحقوق الانسان الاساسية. بل 
وفی بعض الاحیان الى الابادة. غالبا تحت ستار مفاهیم قومية قائمة على الاثنية أو 
العرق» بغض النظر عما اذا كانت تلك الدعاوی مبررة حقبقه. وکما يدقع ووکر کونر. 


عد 9 عت 
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بتجاهلنا لذلك ال العرقی وتفسیرنا القومية آو الوطنية على اسس منطقية نمکن 
التحقق منها ی ی ی ی ی اد ات ی 
تک خی هو 
'التفسيرات المنطقية المحتملة شملت:الحرمان الاقتصادی النسبی؛ وا 
ال وه نطرية اللأككمان التطقى#سبمولة العاهلات: التحاة اة ورغ 
الانتلجنسیا لتحویل الثقافة التابعة "قليلة الاتر" الى ثقافة "عالیة" مهيمنة؛ الاستعمار 
الداخلى؛ والخدعة البرجوازية بتقویض الوعی الطبقی للبرولیتاریا باخفاء المصالح 
الطب قیه التضاریه داخل کل قطر» وتشجیم التنافس بين البرولیتاریا فى دول 
مختلفه؛ كنوع من رد الفعل التلقانی للتنافس على موارد شحيحة. یمکن نقد کل هذه 
التظریات علی ارضية الاختبارات التجريبية. ولکن یمکن رزه الخطا فیها بفشلها 
فى عکس العمق العاطفی للهوية القومیة: العواطف, على طرفی النقیض. لعلاقة الود 
والكراهية التواصلة والتی غالبا ما تلهبها الأمةء مع التضحيات الجسیمةلبذولة 
نتيجة عصبيات وتشدد ع الامة. وکما عبر عنها شاتیویریند (۱۸۸-۱۷۲۸): "لا 
یسمح الرجال لانفسهم بأن يُقتلوا من اجل مصالحهم الذاتية؛ ولكنهم يسمحون 
من اجل عواطفهم. (۲۱) 
ولتوضیح قضية بولندا شرع کونر فى تفسیر جانب الانکار للتوجه النطقی کم 
نکر را اذا ما تبنی الشخص اللغة اليولندية. وعاش فى بولنداء وارتبط بالديانة 
الكاثوليكية. ليكون ذلك كافياً... لكى يصبح الشخص بولندياً. ولكن هناك المان. 
ولیتوانیین واكرانيين ممنْ يحملون نفس الصفات ولكنهم لا بعتبرون انفسهم ولا 
يعتبرهم الآخرون بولنديين. (۲۲) ويخلص الى: ان المعايير الموضوعية؛ فى نفسها 
ا اعصرن عا اذا كان فوع ها أن یی اس فسوی متس( 
نفسی (سيكولوجى) يجمع الواطنین ويميزهم عن الاخرین,. ويبقى الاعتقاد فى العقل 
الباطن لافرادها دون الآخرين ويصورة حية. (۲۲) 
ومصدر نلك الرابطة التفسية هو الشعور العمیق بالصلة البیولوجية التی تقی 
على علاقة دم واحد» اصیل آو مکتسب. وهذان الجانبان» الاصیل والکتسپ, 
یتدمجان فى البُعد الذاتی, الذی یستمر دون اعتراض من ای معاییر موضوعية. 
ویتم انقاذ العامل الذاتی العرقی بایراز عوامل موضوعية اخری من أجل عقلنه 
وتأیید الادغاءات» وبالتالی تعزیز نظرة ذاتية لا جذور لها . إن التفکیر الذی یقوم على 
الواقع اللسوس ورفن اد ان فى العامل الي (الور اش بتهامل قي 
القاطع بأنه ليس "مایکون ولكن مایراه الئاس على أنه یکون" هو ما يشكّل 
التصرفات والسلوك. وآن الاعتقاد الباطن لدی المجموعة عن أصلها المتفصل 
وتطوره.یْعد مكوناً هامأ للنفسية (السيكولوجية) القومية.(۲۶) والاعتراف باهمية 


پت ۲ یت 


هذا المكون لا يعنى الوصول الى حقيقة لا تقبل الجدل, ولكن بالاحرى لتحديدها 
كظاهرة يجب الاعتراف بها والتعامل معها يصورة متاسيية. 

وفى تحليله لوجهات النظر فى هذا الوضوع. يفرّق كونر بين المدخل التحليلى 
الا کادیمی» وتحليل السياسيين فى حشدهم وتعيئتهم للناس على اساس جذيهم 
لهوية وطنية قائمة على الدم. وكما بری کونر ما تواتر من حالات وما تم تسجيله 
لحالات نجاح جانيية مثل تلك الهوية. يشهد على حقيقة ان ن الدول فى الواقع تتصف 
باحساس علاق» الدم... ویهذا تکون اجابتنا. على السؤال ای غالبا ما ستل 
(ماهی الامة؟) ... بأنها مجموعة من الناس یشعرون باتهم برتیطون بیعضهم وراثياً. 
واکبر الجموعات هی التی تنال الطاعة بسبب اواصر القراية. وهى. بتلك وم هذا 
المنظور تعتبر العائلة الممتدة تماما.'(5؟) 8 5 

و أن السياسيين يدركون ويستغلون ذلك ید للانتناء ا القومی: لا 
وفى 5 الامر, أن القدر الدع شیور هتفای یی لانقفسهم باستف لا هوية 
المجموعة بحرية. قد تيسر لهم بسيب رقفض الاکادیمیین لهذا التعد فى الهوية. ویرگز 
کونر على النقطة دون خلاصات قياسية» لانه ويالرغم من عدم کتایته لوصفات 
علاجية» يدرك العواقب السليية لعامل 9 (والدح) الذاتى فى التشدد والتعصب. 
الى حد الوحشية ضد الاعداء ”الآخرين" 


€ 


ی 
وتوجيه السياسة بواسطة من a‏ على العامل التقافی وعوامل موضوعية 
اخری» يمكن أن يقوض ضمنا تلك العوامل الذاتية التى تفرز وتغذی التحامل 
والتمييز والكراهية. ولكن ذلك سيكون کمن یبعد المشاعر العرقية السلبيةء بتأكيد 
عدم وجودها؛ ويأن الهوية تقوم على القيم والتوجهات الثقافية الاخف ضرراً. 
وعندما تكون هناك ارضية لادعاء هوية اثنية أو عرقية معینه. فان الحجة الاخلاقية 
ضد جانبها السلبى يمكن أن تكون ببساطة كمنْ يحارب الشر بالدعوة للفضيلة. 
وفى السودان, على كلء لا يوجد الاً القليل أو تنعدم البراهين للمكونات العرقية التى 
تدعم مثل تلك الادعاءات التحامل, الشقاق والعداوات التبادلة التى تنبثق منها. 
ويذلك, تصبح الحجة اكثر موضوعية من الوصفة الاخلاقية عن ما هو شر وما هو 
فضيلة» وما هو صالح أو طالح. صواب أم خطا؛ وتصبح مسالة اعتراف أولا 
واتخاذ موقف جدى حيال مشاعر الهوية الذاتية القائمة على علاقة الدم المكتسية. 
موضحة بأن تلك المشاعر تقوم فى احسن الاحوال على انصاف-الحقائق» وفى 
اسوئها على اوهام. وخيال أو اساطير. والعمل على كشفها يساهم فى احتثاث 
جذور المشاعر السلبية الداعية للتمييز» مع تقدیم اسس بديلة لاعادة صياغة وهيكلة 
مفهوم اکتر توافقاً ورحابة لهوية وطنية جامعة. 
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ودحض الادعاءات الخيالية للاختلافات الاثنية والعرقية يزيل الحواجز النفسية, 
اخلاقية من الصواب والخطأ. 

فيحتى اذا ها نظن إلى الفروية والآأقيقية على خسن ای ارت الو و 
كالثقافة:؛ اللغة والدین» تظل هناك قضية هامة ضد اعطاء هذه المؤشرات انماطاً 
ا :نكم الهائل من التداخل والتكامل الذى ظل يعتمل بين لمواطنين من 
الحقائق الموضوعية التى لا تخضع للمفسدة والعبث بها كأساس للتمییز» ركز على 
اعمال و الال لد فا سروف لاجو اع ولت ای وا ی 
الستقبلية الشمالية اکبر اثرا فى:غملية ادارة الدولة ؤيناء الآمة من الجنوب. وسم 
هذاء اي و وتو ای وی مشود دیع 
الشمالية. فى انها تستوعب ای الغرياء ی ینب 
e‏ , ال eT e‏ 
الترتيبات ت الؤسيسية 
شا نی والتفاعل مع العرب. ولكن عند 5-7 عن قرب یعترف الدینکا بأنهم قد 
ey‏ بالعرب, ولكن لا يُعترف بتلك الصلات كنتاج لعلاقات زیاج نله 

يتقاسم الشمال والجنوب الاحتقار التبادل لقاتم علی ا ااك ت 
ا ۰ ض نقاء اود ل e‏ ابعاءات a‏ سس 


۳۹۸ 


بان النظرة الذاتية الجنويية تعد أقرب الى واقع الحال, بينما يظل موقف الشمال 
غير منسجم مع ادعانه العروبه. وتعمعت النظرات-الذ اتیه اند اعب> للشقاق بتاريخ 
مرير من العداوات والكراهية المسيادلة. مما يجعلها عملياً غبر متواقق“ الا إذا أعيدت 
صياغة الاطار الوطنى بصورة اساسية وحقيقية. 


اخارطة هويه السودان: 


وش وان الان د0ا ا و ا ا اا ایام ا تفه 
أن الهوية فى السودان ما زالت متجذرة فى القيّم التقليدية ومؤسسات التسب. 
القبلیه. وتداعياتها الاثنية والعرقية. لقد تم توجيه ضباط التعداد بألا یسگوا 
الواطنین عن هويتهم القبلية, لأن ذلك, كان من المحتمل جداً أن يستفز ار 
خاصة وسط المتعلمين. ولدهشة الضیاط تطرعت الغالبية العظمى ممنْ شاركوا فى 
التعداد بذكر هويتهم القبلیة.(۲۱) ويينما تنتشر الهويات برعا 
اشوا ل أنه يتم احتضان القبائل فى الشمال تحت مظلتى الاسلام؛ واللغة 
الخريدة يآ المناطة ن ا كسان ا نها بالات اي الاي ت 
ا بعذاضين اس ا ركس اب منت كن ادل 
هدف عام لمقاومة محاولات الشمال للهيمنة والتوسع فى نشر مظاهر هويته كوسيلة 
لخد زر الوك الات فس الحا و ال ا رلك و الى 
تصلب الهجوم الضاری العربى الاسلامى الجهادى. ومهما تكن السيل لتحقيق 
الوحدة داخل کل من شطری البلاد» لايد وأن تقوم فى الأساس على المواجهة 
العربية الافريقية وعلى العداوة المتبادلة. ولم برجح تعداد الشکان بصورة 5 قاطعة قدر 
أى من الهویتین» مما يجعل النزاع حول الهوية الوطنية خاصة صراعاً حادا. 

فى تعداد السکان ۱۹۰۱-۱۹۰۰ , اقر 7/255 فقط من سکان السنود اله ل بأنهم عرب» 
يتحدثون العريية, وادعوا النسب العربی والهوية العرقية الکتسبة. وحتی اولنك 
الذین ادعوا بأنهم عرب عکسوا درجات متفاوتة من الاختلاط العربی الافریقی. وکما 
لاحظ على مزروعی. یبالغ السودانیون العرب بشکل واضح فى حجم اعد ادهم... 
اغلب السودان الشمالی یسکنه آفریقیون مستعریون» ولیس آلعرب كما تعرفون. 
بدأت يعض الجموعات تنتسب الى قبائل معینه عربیه الاسماء, ونمت علوم الانساب 
بدرجات متفاوتة من الدقة» لتقر عروية الجموعات الختلفه.(۲۷) ویلاحظ کروفورد 
يونغ بأن العروية فى السودان تستلرم التوازن ن الدقيق بين الثقافة والسلالة المكتسبية 
العدید من بين ال ۸۳۹ من السکان, الذین یدعون العروية الیوم. , هم فى الوافع 
نوييون مستعربون» تبنوا خلال الفرون الماضية ET‏ العريية والاسلام. 
وعلی کل, فعندما تصبح المجموعة عربية» حسب تصورها الذاتى: یبقی من 


یه ۲۱ شنت 


الضرورى عليها التحصل على مكانة داخل الاطار العربی, عن طريق ادعاء وتخطيط 
و و اي أكدن تا بود هوا عن عیشت ات .. وحتی فى المديريات الست 
الشمالية يقدر عدد العرب بآ ر۵۳۲/ من مجموع السکان. (۲۸) 

سب آ تسا الكمارتة فى العف و اس وه 
کعرب, كان هناك احساس بطبقية عروبة الجموعات الختلقة. یُعتبر الجعلیون من 
أككن تا وها ىعرا وه ها عند وتقوة | وو ى د الكل 
قبانلهم الفرعية الركية. . بأنهم سلالة ابراهیم جعل سليل العباس عم النبی محمد. 
ومع اقريائهم الشايقية. یعتقدون بأنهم یمتلون اهم الجموعات القبلية فى 
الال روات الحا عرب بے تار لاه شاه اند 
الكبانيش والشكريةء الى جانب البقارة من مجموعات رعاة الابقار فى جنوب 
كردفان ودارفور. ويشابه اقتصاد البقارة المرتبط بالابقار» اقتصاد قبائل الدينكا فى 
الجنوب. يتداخل البقارة والدينكا بصورة حميمة ويتزاوجونء: ولكن ظلت العلوقة فى 
معظمها فى مصلحه العرب. ويشابه قطاع كبير من البقارة الافريقيين فى 
خصانصهم العرقية والثقافية. ويما أن البقارة لا يدعون أى صلة يعائلة النبی 
وصحابته» فإنهم بذلك يُعتبرون هامشيين بالنسبة للصفوة العربية. وربما. لنفس 
السیب؛ الى نت ا ادن 1 الدم الافریقی» يُعتبرون من اكثر العرب 
شوفقينية ية واكثرهم تعصباً و تشدداً فى عنصريتهم .حيال جیرانهم من الافريقيين بن الى 
الجتوب. 

امان الفتیت من الال غين العربية فى اسان الام ممه ك 
العريية مع الاحتفاظ بهوياتها الأثنية والثقافية ويلغاتها ولهجاتها الخاصة. من بين 
فلك الهحموفيات» النوبيون فى الفيسال» الذين برغم تاريخ ظول من العتلاكات مم 
ضير والعالم الخا وجي تاويوا رر كيين الاستيعاك العری والنجا فى الشرق . 
ولهم الكثير الشترك. مع اقريانهم فى اثيوبيا واريتريا؛ والنوية فى جنوب کردفان 
راك رمن ضبن کی | والقور قي اا درت السودان وکانت لهم ا متفصاة 
كك الفقد الثاني بعد فخول الاستعمان البريطاتى: 

الشمال متنوع بدرجة كبيرة؛ ویعطی الاسلام والمواجهة مع الجنوب معنی 
ومغزی لوحدته. يعلق جون قول على التنوع الائنی فى السودان عند تب ی 
الشمال" كاسم لیمثل وحدة بعینها, یعنی ذلك ضمناً ان يكون القابل "الجنوب" 
ااا ع ابا حا ف تست وت تفا شیم الفا لاه الول را 
بدون مفهوم "الجنوب» لن یکون هناك شمال فى السودان. (۲) 

وإذا كان ما تقدم صحيحاً عن الشمال, فإنه ينطبق اکثر على الجنوب. حيث 


قفتن الان عبر لقرون نم معينة من السمات العرقی؟ والثقافية الشمالية.. 
الان الشمالى, ؛ فخورين معتزين بشدة بعرقهم وثقافتهم وبالرغم من بسيادة 
الهياكل اليدائية للتعريف الاتنی» إلا أنه اصیح مقولا یصوره ة واسعة بأن القطر يقع 
ضمن الجزء الاکبر. من الاقسام "تحت-القومیة" على الخطوط العربية لافريقية. م 
ازدواجية ال ی 3 ا ترتمینجهام + آیختلف الاقلیمان 
القاحلة وسهول الشمال ویتحدث العربية. ES‏ 3 تلاق ۳ و 
تجانساً ثقافياً i‏ 
ولکن وبقدر ما یحنفرون التمودج نمی الاسلامى فى الشمال واعتراقاً. يع ذلك 
ay‏ متیر له نظرة موقا بحسي ریا یفام رز 
النقفس,2 ُتجرة لواقف لا تقل تحاملاً عن الشمال. المسنود بدعائم أقوى من الهيمنة 
اة و افص اوه وکما عبر عنها نيلسون كاسفير “فى عملية التحول الى دولة 
سياسية وأحدة, برز السود ان ن کمجتمم منقسم ویعمق» ۰ تقل فیه الاثنية والمنطقة 
۲ الدين كثيراً ود اناف السیاسی. (۳۲) 
E TT O‏ اليه EDT e‏ 
الد ارا n‏ الاسلام وله و و ایو وت یو الوطكدة 
النظرة الذاتية للصفوة الثنمالية ی ی يي 
عرفى؛ 0 تعتد, رتفكيزاً استغلالياً a‏ تحفیق اهد افه. ويالرغم : من آن اعدادا 
متزايدة من الجتوبيين بتحدنون العربية الان واعتنق العديد متهم الاسلاحء 1 أن 
العداوة الانتية والعرقية زادت سرا > لتخيّم على قضیه الهوية الوطنية. 


عت ۲۷۱ ۲ يك 


بد كات الموفية 


ركز مارتن دالى على الازدواجية الذاتية داخل الاطار العربى الافریقی وعلی 
الظروف الموضوعية التى تبدو بأنها تفضتل الکوّن العربى للهوية السودانية. ویخلص 
o‏ اه هر ی رح سس 
تال ك ان لین المالی ون ور نا كيرا لاصایه الجر سرف الل 
عما يثيره ذلك من مشاکل, فهو تطور ساعد عليه نظام النسب الابوی لجتمعهم؛ مع 
عدم الاهمية النسبی للون فى تحدید الائنیه. (*۲) وتعکس اشارة دالی عن عدم اهمية 
اللون الى التعارض بين العوامل الذاتية والموضوعية فى الهوية السودانية الشمالية. 
تكد بك يعد ما عدون روود برع ی ما 
العربى اا وهو ما | ده اال مان الل من الاك لر ر د مد 

ن الناحية الذاتية:؛ لا بعتقد السودانيون الشماليون بان للون اهمية حاسمة مهما 

نکن درجات ظلال السواد. و دالی على ا ام ان وا شوم وا خفن 
مو 2 الوؤنة العوسة اتمه 

ادی تاريخ التطور السیاسی والاقتصادى فى العهد الحديث الى نمو صفوة من 
بين السودانيين الشماليين منفتحة فقط على تقافتها ودينها الاسلامى. ولهذا يمكن 
للسودانى الشمالى المسلم أن يتخذ امرأة جنوبية غير مسلمة زوجة له. ويشب 
احلقاله مسلمين ويصبحرن و لحقيقة أن والدهم عربى. ويما أن الاسلام يحرم 
زواج المسلمة من غير السلم» يصب الاستيءاب لغير العروية بالتالی امرا غير وارد. 
ولهذا يُفترضء ويطريقة مقنعه» بأنه سروف ينتج عن العملية الطبيعية للاستيعاب فى 
النهاية يروز قالب سودانی يقترب من ويشايه الهوية السودانية الشمالية الساندد 
الیوم. ظلت الحاولات الراهنة للعدید من الافراد والجموعات الهتمة بالشان تفترض 
وجود هوية افریقیة-عرییه" کمادة للحوار الاکادیمی. اكثر من کونها هوية للفرد أو 
الوا جديا نمك وو ایا یلاعت رای او ا 
الافریق. ی-العریی : فاٍنه لا يمكن للدينكاوى والشلکاوی, أو الزاندی تأکید ذلك. أنْ 
يُصبح” كل السودان a‏ ؛ يُعتبر موضوعاً ای ی انش حكن اما 
أو الغفضب» مقولاً كعملية تا ا إن ا واا كثقافة اميريالية. 

ويساهم غياب بديل مقنم لهذا التوچه فى السودان جمیعه. وداخل الشمال 
الوت الى نووز هلب ذلك “القالي” یی 01 

رغم أن تنبؤ دالى باستيعاب الشمال للجنوب داخل النموذج العريى-الاسلامى 
الراهن يجد الكثير مما يسنده: الآ أنه لا بيجب استبعاد أو تجاهل تأكيد وجود 
التموذج النافس الذى ظل يتبلور فى الجنوب. وحجة دالى القائلة بعدم وجود بديل 


3 ۳۷۲ — 


مقنع تُقِر ضمناً بأنه لا يمكن للجنوب والعناصر غير العربية فى الشمال نفسه 
الوقوف امام تيار العروية. يمكن أن يحدث ذلك بالتاكيد إذا ما كان مناخ التداخل 
افا تست رو سم التو ا عب الجداوة المتبادلة السبئائنة: الاسكن ین 
هذه الحجة كأمر مُسلم به, خاصة عند النظر فى امر الهوة الواسعة بين الرؤية 
والتكقائق اشوس للجورة لاله والكقيو هنا كف عن هذا امو يوم :نخاضة 
تواشظه الکتاب الكتمالس: ينكين دهاية 'فكرية [اكروناتية) للأهد اف السياسية 
وی ال افو تنایص اف ترف تلك 
النزعة الشمالية مفهوم العروبه على أنه فى جوهره تقافی غير عرقى» وهو تفسیر 
تقلیدی (کلاسیکی) مثیر للجدل. یحاول فى الأساس التصالح مع التناقضات 
التاريخية لتجرية العالم العربی كنا تعکسها الظروف الراهنة ويخاصة فى التفاعل 
مع الآخرين. 

برجم لويد بيناجى نظرة العرب لهويتهم بسبب نجاح سياسة الاستيعاب عبر 
العزى: اعتنائ الاسلاه: اتتشنار اللقه العربية:والتؤاوج (5©) وابستتتاد! الى زفنائيل 
باتاى فان كلمة "عريى فى فترة ما بعد الفزو الاسلامى " اصبحت تعنی كل من 
تخلی عن لغة اجداده وتبنی اللغة العربية بدلاً عنها"(۳۷) ویقدم ذلك التفسیر 
الاساس لحجة مفادها, بانه يمكن لای شخص أن یصبح عريياً ان هو ببساطة تبنی 
الات الجر ودد لفرت کون انكل اذا ما اعتتی لاسام والتعريف 
الذی يجد القبول الواسع فى العالم العربی يقول بأن العرب هم من یتحدتون العربية 
ويترعرعون فى كنف الثقافة العربيةء ويعيشون فى بلد عربی» ویومنون بتعاليم 
محمد» ويفخرون بماضى الامبراطورية الاسلامية.(۳۸) ويورد بیناجی: وتعریف 
الجامعة العربية للعربی: ۱ 

العربی هو من يعيش فى بلدنا, ویتحدث لغتناء تربی وتشرب نفافتنا. ویعتز 
بمجدنا" ... وهو تعریف يدعو للنزاع والتساول. (۲۹) 

بینما صْمم ذلك التعریف لیکون مفتوحناً لكل من یرغب فى مقابلة شروطه, 
وبالتالی كسب حق الطالبة بالشرعية, الا أنه. فى واقع الأمرء تملی تلك الشروط 
الحددة العالم حجب الهوية العربية عن السکان الجنوبین فى الجنوب حتی ون 
سعوا فى طلبها. مما یتطلب تخلیهم عن تقافاتهم آلحلیه. ومع هذا. یجری تطییق 
ذلك التعریف رغم دعوته للنزاع» دون حساسيه تذکر تجاه المواطتين السودانیین من 
غير العرب. الذین یدرکون بان هوية الامه نتاثر یوضوح بعرویه الشمال. وکما 
لاحظ جون وسارة قول ترکیز الاکادیمیین والفکرین العرب على عاملین حاسمین هما 
اللغة والتاریخ من منظور علاقتهما بالاصول السلالية. 

"لابد وآن يُعَرّف الشخص على اساس هذين البُعدين لاضفاء العروية عليه يجب 


بون ۲ ۳۲ ست 


أن يتحدث الشخص العربية. ويعتبرها لغة أسرته ومنزله. وبالاضافة الى ذلك..ولان 
العدید من السوداتیین من غير العرب بتحدتون العريية بحكم تواجدهم الکانی» ببقی 
لزاماً على الفرد الانتماء لقبيلة ما يُعتقد بانها منحدرة من اصول فى شبه الجزيرة 
العريية أو الى مجموعة سبق وتم استیعابها للثقافة والتقاليد العرییه. ولا تحمل آى . 
مظاهر لأى هوية أخرى معلومة للآخرين. (۶۰) 

ويصورة عامة. فان بروز عدة مظاهر عرقية متناقضه للهوية الشمالية؛ مع ازمة 
الهوية الكامنة فى تعددية وتنوع الأمة؛ وظلال التحامل العرقى للعرب تجاه اقرانهم 
الافريقيين الاكثر زنجية, خاصة فى الجنوب. تجعل المفهوم الثقافى للعروية مقبولاً 
خاصة للسياسيين السودانيين الشماليين وللمثقفين وحتى للاكاديميين الشماليين. 
لاحظ رئيس الوزراء سرالختم الخليفة فى خطابه لمؤتمر المائدة المستديرة عام ۱۹۱۰ 
حول مشكلة الجنوب: “ايها السادة» العروية التى ینتسب لها غالبية الشعب فى هذا 
البلد , والعديد من البلدان الافريقية الاخری, لا.تمثل مفهوماً عرقياً يضم قضاء 
مجموعة عرقية واحدة؛ بل تمثل رابطة غير عرقية. لغوية وتقافية تجمع العديد من 
الاعراق» الأسود والابیض والينى؛ وان كانت العروية غير ما اوردتء لانتفت صقة 
"العرویة" عن اغلب العرب. بصرف النظر عن کونهم آسیویین أو اقریقیین» يمن فیهم 
سکان شتمال السوذان جمیعهم.(۶۱) 

ريما ساغد مدثر عبدالرحیم الاکادیمی, الدبلوساسی والسیاسی فى صياغة 
خطاب زین الوزواب ان تطرته الخاضه كان تتطافق منم ذلك الطرم. ویعوی مبدفز 
اغلب سوء الفهم فى تحلیل مشكلة الجنوب الى النظرة الخاطنة للعروبة والافريقية. 
"وکما ان العروية تمثل رابطة تقافنة غیر عرقية. تمثل الافريقية انشا صلة جغرافية, 
سياسبية وتقافیه غير عرقية:ء تجمع سکان ¿ آفریقیا العدیدین. بفض النظر عن 
او تفای العرقية والتفورة باه وها لهي الا قاط الو ي الجر 
والافريقية ليس فقط فى افريفيا تفسهاء بل وعلى المستويات الاقليمية والعالمية. (؟5) 

ويجادل مدثر عبدالرحيم بأن السودان الشمالى يعد اقرب تمثیلاً لافريقيا لأنه 
يجمع عتاصر عربية واخرى افريقية: مما يُعدٌ سمة للقارة. وحقيقة أن غالبية 
الشمالیین عرب ومسلمون, لا تمیرهم فى .الواقم عن اقرانهم الجنوپیین... ولكن ذلك 
لا یعنی بانهم لیسوا افارقة. ویُعتیر السودان الاقلیم 1۳ فى القارة- بل وفی 
العالم- الذی یعکس التنوع الظهری الجسمانی. والعرقی والثقافی لافریقیا کلها. 
وتتلور فيه وحدة فريدة غير مسبوقه؛ ویمکن وصف السودان الشمالی» حقيقة» بانه 
الاكثر تمثیلاً افریقیا كلها مقارنة بای قطر أو اقلیم آخرء يما فى ذلك جنوب 
السودان"(۶۳) 

ویه‌لاحظته O‏ عالبية سکان شمال السودان تشعر بصدق باأنها عربية 


E یر‎ 


یبالغ مدتر عيدالرحيم فى التعمیم. من وجهة نظر الصفوة. ومع ذلك يغالى بوضوح 
فى عرض Se Ea‏ رجال القبيلة العربیة بعرویتهم دون وعی بفكرة 
ا خالصاً (۶0) وينفس a‏ حقبيقة 
افریقیته. يعى الشمالی المطلع حقيقة هويته المزدوحة المركية.ء العريية-الافريقبة 
وحقيقة., كلما ازداد وعى الشمالى بهذه الازدواجية, كلما أدنرك للظالم وعدم 
الاتصاف وزادت حده العلق والار تياك والتتاقضات المتعلفة بتلك الازتولجية. 

بّرر العلاقة اللصيقة. والتنافر والتردد بين العناصر الختلفة المكوّة للعروية مثل 
اليفاقة واللغه والدین عبر أحاديث مزعومة عن النبی محمد . اچاب محمد الفاتح. 
نض حزب الامة, بصورة قاطعة على سؤال حول اسس تعريف للعروية قالا 1 
اقصدي الحرون تين رت اا له لیست قضمیه عرق أن لو د 
واسم "(21) ويشير الصادق المهدى انشا لحديث آخر للنبى مقاده الله واحد. 
الوالد واحد والدین واحد . والعروية لم تستمد من أب أو آم» ولکتها اللغة (اللسان)؛ 
ومن يتحدث e‏ 0 ويما أن ی ی و 
كال ها دا العرت كُثلاث: لأنى کرک وان القرآن عربی. ا لع الجنة 
يتحدتون العربية. )٤۸(‏ يبدى بديهياً مما سبق بأنه؛ | ن تكون عريياً: تتحدت العربية 
TEY‏ لم ها ۲ ی و او 
ا خسف کت سوه الكاملة. ویکبر عن ذلك ليليان ونفيل 
ساندرسون "وحتی اعتناق الاسلام لا يمكن أن يعوض غياب الانتماء لأصل عربی 
مقبول. (۰۰) 

97 وب عا ' N‏ اساطير ود ن وت بو دی 
يختف مطلقاً الا 0 العائم على اللو 1 علو ید و معتمد 
تور ا اللاحنين کک الملا حخله 7 بيئما. تخوب 8 الاسلاح واللغة العربية هما 


ص 0 ۲ ست 


العربی: ۱ 

يجب أن تنتمی الى اصل معروف... دعنا نفترض انك تنتمی للعباسيين. مما 
یعنی أن اجدادك واسلافهم ينحدرون من العباس عم النبی, مما یعنی رفعة شانك. 
ويعتقد يعض السودانیین بانهم اشراف 'أيتحدرون من اصحاب النبى انت 
واعوانه . ریما یکون ذلك تغسفاً أو تلفيقاً ولکنه يعد محمد | للرضا عن النفس. 
وهذا ما يعتقد فيه الناس: أن تتحدث العربية لغة القرآن الکریم. وتنتمی الى بلد 
الامه العربية تکون بذلك ضمن خير آمة اخرجت للناس . انها الطريقة التی بفکرون 
يها > صواباً تا . يجدون العزة فى ذلك وقى اصلهم . ومدلول كلمة 
"الأضل” عا كد أ فى الشودان: إذا ازدت الوا تحب أن تفت وتتقىن عن الاضيل: 
الناس یفکرون سائلين: ما هو مدى "نقاء" اصل الرجل؟ هل هو "ملوت" أم لا؟ وأنا 
هنا اوضح فقط طريقة تفکیر الناس."(۰۲) ۱ 

ویما أن غالبية العائلات السودانية الشمالية تُعتبر خلیطاً متداخلة الاصول فان 
مفهوم العرق- ‏ عتصر" أو "جنس" - المأخون منه كلمة جنسيةء يجب أن یکون مرناً 
فيما بتعلق باللون؛ مما یعنی ان یعتبر الشخص عربياً برغم تعارض لونه مع اللون 
الفاتح القياسى للعريى الاصيل: وعلى العكس من ذلك, امه عم ا دن 
ا ةا ي ل رای 'الخلظة مایت ما و يد للك من مكانة 
اللونين الأبيض والأسود. وحتی داخل ذلك المذى القياسى لتلك الالوان. تبقى لظلال 
الالوان اهمية عظيمة.. وفی ربطه لعلاقة الاصل باللون, لاحظ عبد الرحمن البشیر. 
اش اة الوا الک اک تفه الوا خرف الأذب التردن: تول على الوصتاعة: 
وهو السبب فى عدم وصف الأنسان الشمالی بالسواد. وتستعمل بدائل اخرى 
E‏ دوعيف الاتسساق في نوی و تال ی ند نا AN‏ غير 
آزنجی. (۰۲) 

بالرغم من أن السود انیین الشمالیین والجنوییین على حد سواء ء یختلفون فى لون 
بشرتهم من السواد الداکن الى الظلال البنية الفاتحة العديدة, الا أن جوازات 
السفر كانت لا د تشير الى حامل الجواز على أنه آسود . والصقة السائدة التی 
كاك بسن ان اليف ای لكر امس أن کن ی ی 
القياسى للشماليين فى نظر المسئولين السودانيين الشماليين. وحقيقة. يُنظر الى 
وصف البشرة الاخضبر كلون مثالى للسودانی, لانه يعكس لوناً بنياً غير ممعن 
السواد» مما قد يترك انطباعات عن صلات مع افریقیا السوداء. ریما تتصل بالرق. 
ولأنه ايضاً ليس فاتحاً للدرجة التى تعطى انطباعاً عن الغجرى "الحلبی" أو احفاد 
| عفن الاورویین E‏ 

ویالرغم من الاعتزان بالهوية المربية. الا آن کلمة "عربي" مستعمل فى بحعض 


ند ۳۷۲۱ تس 


الاحیان بواسطة سكان الحضر لتعيّر عن تخلف البدوى من الرعاة الرّحلء الذين 
يتمسكون باساليب حياة وقیم واخلافيات متخلفة رجعية. وكما لاحظ أحمد الشاهی 
عن مواطنى نوری من قبيلة الشايقية فى المديرية الشمالية "فى احدی السياقات 
يمثل ادعاء الانحدار من اصل الخو جمس للعرة, الآ أنه فى سياق آخر تدل كلمة 
"العریی علی الحياة البدوية مما یعنی الکانه المنحطة اجتماعیا؛ (فی الوقت الذی 
ینظر فيه البدو باحتقار الى اقربائهم من الزارعین الستقرین.) (۰۵) وللمزید من 
تعقيد الصورة اعلام وکما یشیر الشاهی ضمناً ٠‏ فان الارتباط بقیم الحياة الريقية 
یعیبر جنه بكلمة قبيلة » وهو وصف ایجابی. وحتی فى اوساط الحضر فان مجرد 
دکر ود قبیلةه أو ود قبائل آو اولاد قبايل" تحمل مضامين الثناء من كرم وشجاعة 
وفوه واستقلال للشخصية. 

اصیحت الالفاظ المسيكة آزنح" أو مت . والتی تستعمل عادة للچنوییین 
السود انین والافارقة السود بشکل عام. اقل تفشياً الآن مما كانت عليه قيل عقود 
قريبة مضت. ولكنها ما زالت ُستعمل فى التخاطب المازح العابر مما يترك فى 
بعض الاحيان آغاراً عنصرية خطيرة. لاحظ منصور خالد تطلق فى الحلقات ا 
الخاصة للسودانيين الشماليين سلسلة من الاساءات. التى لا يجوز استعمالها. فى 
حق السودانیین من صول غير عربية» وتنم جمیعها تس a‏ 
خفی. (51) وکما اسلفنا. فمن التصرفات التی تحدث جات تا الاساءة أو زلة 
اللسان. يتم تفادی الحرج ومعالجة الامر بتتفسير كلمة "عبید" "قاتا مها 
آعبیدالله" . ومع ذلك, لا شك فى أنه بینما ظلت النظرة الشمالية تجاه الجنوبی 
تتحسن بصورة كبيرة؛ الا أن كلمة "جنوبی" وصيغة جمعها ‏ جنوبیین" لا زالت تحمل 
تلمیحات الدونية العنصرية. والتخلف والفجوة الاجتماعية الاقتصادیه التی تفصل 
بين الشمالی والجنوبی.(0۷) 

وعلى كل لا يجب اعطاء الانطباع بأن السودانی الشمالی فقط هو الذی يحمل 
نظرة العطف التعالی حيال الجنویی؛ وعلی العکس تماما؛ فان مشاعر التحامل 
متبادلة. يعتقد الجنوبیون بأنر الاختلاف بينهم والعرب اصوله جينية وراثبة. وثقافية 
متأصلة كامنة؛ ویقرون ايضاً بان التحامل متبادل. ولكنهم يدركون بأن للعرب اليد 
اللي القن کی شتا بتکم العرفية والثقافية اوسانل تکرش نها على 
الجنوب. وعبر عن ذلك احد الشیان الدینکا بحتقرنا العرب وندرك ذلك؛ ونحن 
انیا( نحتقرهم ولکنهم لا یعرفون ذلك. 01 پنعکس مدی الاحتقار التبادل بين 
الدینکا والعرب فى الابیات الشعرية من اغنية لسجين جنوبی» ينصح فیها شرطیاً 
من الدیتکا بعدم استعمال اسالیب الشرطة العرب فى معاملتهم المسينة الهينة 
للسجناء الدينكا: 


۲ 


نا انی دض رد اكه لا قف اترا 
لا تتبعنا والسوط فی یدك 
لا یستعید الناس بعضهم 
عندما يخلقون سواسته. 
با میجانق دی داك. اترك ذلك لدبو 
الرجل عدیم الضمیر 
الذی يُقلّد آسالیب العرب, 
رك الشرطی العربی. 
والدینکاوی لا يجب أن یجاریها .(۰۹) 
وقی قكصيدة اخری یتذکر احد السچناء السابقين العاملة الهينة من شرطی 
عربى اسمه نورء ذاكراً لحروب سابقة بين العرب والدینکا طقیاً باللائمة على 
اسلافه الذين فشلوا فى القضاء على الجد العربی والبسلف الخیالی للشرطی نور: 
دففنا الى الاشفال الشاقة 
كنت على وشك البوح بوصية موتی؛ 
ولکن وقفت وفکرت فى الأمر! : 
فکرت. ناذا اعمل جدی حریته فى طعن القرع 
وأخطا الهدف - جد الشرطی نور العربی. 
انه جدی الذی آلوم على اهانة نور لی؛ 
انتهرتی نور؛ اذناه حمراوان كما اذنی الوطواط. 
جنس وضيع. لا يقر ابوة طفله. (۱۰) 
ویتعلق الاحتقار الجنویی للعرب بحقيقة القیم الاخلاقية, التی يعتقدون بأنها 
متأصلة وموروثة فى الجينات والتركيبة الثقافية للهویه. وصور ذلك بطريقة درامية 
الزعيم ماكوى بيلكوى» المعروف بمقدراته الروحية الموروثة عبر سلسلة طويلة من 
الزعماء الروحانیین: لا اتحدت العرییه. لقد امرنی الاله 1 اتحدث العريبه. وسألت 
الاله ناذا لا اتحدت العرییه؟ فقال لی: إذا تحدثت الان العريية سوف تصيح رجلا 
سيئاً. وخاطبته: 'هناك ما هو حسن فى اللفة العربیة! ورد الاله, لاء لیس بها أى 
شئ حسن؛ (۱۱) من الواضح أن نظرات التحامل متبادلة بين الجانبین بقدر 
متساو_ 
وتکشف وجهات النظر الشمالیه والجنوييه بأن عوامل الهویه الداعيه للفرقة فى 


TVA 


السودان عرقية وتقافی؟» ویقوم.تفسیر ذلك على الادراك الواسع الشامل للثقافة 
کمفهوم. وفى واقع الآمر. يشير ضعف وغموض الادعاءات الشمالية بالانتماء 
للعرؤية نفسها بوضوح الى دور عامل الثقافة فى نمو المفاهيم الذاتية, بالقدر الذى 
تتحول فيه الادعاءات البيولوجية والعرقية لتصبح فى النهاية مرتبطة بالثقاقة. 
يتصبح الثقافة بذلك الموجّه الاجتماعى المؤثر الذى يشكل وجهات النظر حول 
#لهوية, بما فيها الاساس العرقى. وكما لاحظ دنستان واى "لیس مهماً أن يكون 
الشمال عرییاأ-افریقیا. عربیاً خالصاً ار افریقیا. إن ما یهم هو آن هن یمسکون 
بزمام السلطة السياسية من الصفوة التعلمه عامه یعتقدون بانهم عرب. وپهذا. ورغم 
أن ترکیبتهم البیولوجية عربیةآفريقية الآ أنهم اختاروا ویمحض ارادتهم تعریف 
انفسهم بأنهم عرب. (۲) 

حرف منظمة الیونسکو 171115500 الثقافة: "تمثل الثقافة مجموعاً مركياً لظاهر 
روحية ومادية. فكرية وعاطفية یتصف بها مجتمع أو مجموعة اجتماعية. ولا تشتمل 
فقط على الفنون والاداب. بل تتعداها لعکس مظاهر الحياة والحقوق الأساسية 
للانبسان» وقيّمه ومعتقداته التقلیدیه. (۱۲) وعرفت دراسة حديثه اا على آنها 
"مجموعة من المعانى المشتركة الباقية, ومن القيّم والمعتقدات التى تمیز مجموعات 
قوميةٍ أو اثنية عن اخریات وتوجه سلوكهم. )٤(‏ وفى هذا المضمارء تُعتبر الثقافة 
اماد سیخنددا للنظرة الذاتية التى تفصل الحدود الاجتماعية للتصنيف الأثنى 
والتفاعل. وهو تعريف ينم عن قیّم مترابطة ونظرة شاملة متماسکة» ويحتوى على 
مجموعة مبادی توجه وتقيّم انماط السلوك داخل اطار اجتماعی» واقتصادى 
وسیاشی مرن. 

وترتبط هذه النظرة الفضفاضة للثقافة بالرژی لعناصر الهوية المختلفة. مما 
یجعل الحد الفاصل بين الشاعر الثقافية والعرقية واهناً بالدرجة التی یمکن تمییزها 
فی وعی عامة الناس. ونخيجة تلك التناقضات, استمرار حالة الانقسام العرقی غیر 
العترف به» دون بناء جسر للتقارب. وحقيقة الامر. تعمق الصفوة من الجانبین 
الاتقسام» بعضها بینی على افكار خيالية عن عرويته»ء وبرد اليعض الآخر بالتل 
تا غل افکار وهمية عن افريقيته. متجاهلین بذلك حقيفة سودانیتهم. وکما اشار 
على مزروعی "بالرغم من آن السودان يمكن أن لا یکون عربياً تماماً كما یتصور 
اليعضء ولكن ما يهم اکتا نا هو ظاهرة النظرة الذاتية وسط السودانیین من ذوی 
النفون. ويُعرفٌ عن متحدثى العريية المزملوقين من الشمالیین. وعن الجنوييين 
اليارزين نزعتهم للمغالاة فى تصوير الانقسام الاثنى الذى يفضيل الشماليين عن 
مواطنى الجنوب. (۱۰) 


العصلات الوطتيه4: 


ينعكس الشعور بالعزة لدى. السودانى الشمالى فى الاهتمام المتأصل بالانتماء 
عجرب :توس ونذلك ما قلا فى التحامل على العناصر الأفريقية أو الزنجية ذات 
الملامح والتقاطيع الواضحةء خاصة وسط المجموعات المستعرية حديةا: . وتفرز ذلك 
التحامل طبقية وتمييزاً. لهما أهميتهما الحاسمة فى النزاع الشمالى-الجنويى, 
العربى-الأقريقى. تتمحور المعضلات الناتجة عن التكامل غير العادل فى الوحدة 
الشاملةء أو عن الندية فى التنوع التى تتطلب قدراً من الاستقلال. تتسحور تلك 
المعضلات حول الأفكار السائدة عن التمازج العرقی التبادل ومصير المنحدرين منه. 
اثار المسلم الكينى على مزروعىء المنحدر من اصول افريقية عربية ويمتد فرع عائلته 
الى زنزيارء آثار ملاحظات حول اعادة التثقيف المتكافئ المتطابق والتمازج التناسلى 
غير التکافی. يحدث ی العرقى التکافی عندما يتزاوج عرقان لانجاب اعداد 
ادي لضن ا د امكانية تدخل عوامل أخرى لتجعل معادلة التمازج اقل 

1۳ . ويحدث التمازج غير المتكافئ فى حالات ينتمى فيها كل الآباء تقریبا الى 
مجموعة من عرق واحد. تمارس تفوقها أو تختار توسیع حجمها عن طریق التراوج ۱ 
وفی اغلب الاحیان. اذا ما رغب الأب من المجموعة المهيمنة ادعاء ابوة الطفل» من 
الزاوج غير المتكافئ, يمكن أن يسبغ هويته على .الطفل؛ اما فى حالة عدم الرغبه أو 
الموافقة من جاتب الأب؛ فان الایناء غالبا ما يتخذون هوية أمهم. 

اثار على مزروعى فى.نقاشه حول مصير المنحدرين من الزاوج غير التکافی 
اکتر الاسئله وجاهه. وهى: اذا ما كان للایتاء النحدرین من تمارج عرق مُهيمن يعرى 
تمدن وود تفل منکیم التحكريا منیا رات اور الابوية ارال لمعات مر 
الام التعترة؛ وهل يصبح هولاء طبقه بذاتها؟ وکما هو متوقع. یبنی على مزروعی 
يعسونة عملية ( ام هه على سای و ای لا سم ار 
الاستيعابية للتقافة العربية-الاسلامية. لیجیب على تساوله لصلحه هوية الأب» ولکن 
ذلك فى حد ذاته» یعتمد على ما اذا كان للأبناء حق الاختیار. 

وفسر على مزروعی منطقية النهج العربی الاستیعایی: 

"اذا كان الوالد عربياً فالأين عربی دون تحفظات. واذا ما تخیلنا رجلا عريياً 
تزوج أمرأة زنجية من النیلیین فى القرن الرابع عشرء ونظرنا الى الأین. لكان عربياً. 
وإذا ما تخیلنا مج أخرى بان ذلك الأبن تزوج هو الآخر من امرأة زنجية نیلیه, لکان 
ا ایا و ا جيل الى او 
تفت ابن ا ا هق ن الحو نل قطوة ر احده فى و من 
الاصل العربى» وان جل دمه من النیلیین. يظل الابن مع هذا عربیا. (۲۷) 


انعد 


واستناداً الى تعاليم الاسلام فان ابن آلأمه (امسترقة) من صلب مالكها يُعتبر 
ری ویمکن آن ینتمی کا الى والده. ويالرغم من ادراك 1 أن 
يكن هن توالت العربی, أو من بنسبون أنفسهم لسلالات قبلية عربية 
بعینها, أن ينساب فى شرايينهم الدم العربى؛ رغم أن تأكيد الايوة العربية أو 
اصلهاء. حقيقة كان آو تخيلا ها رال الوضوع الداعم والثابت لانتماء السوداتی 
الشمالی للعرویه. 
تكح الفهوم الى لتعریف العربی فی السودان. حتی عدن قهمه عرقیا. فى 

EE‏ دائرة الهویه العربیه. إن ال ۸۲۹ من السکان ن الذین صنفوا فى تعداد 
١0 ۱۹٩۰ ۰‏ عرياً . شملوا کل الذين بعتبرون أنفسهم عرياً أو ادعوا انتماءهم 
لقبیلة عربية , وهو التعریف الذی یعنی حسب رؤية على مزروعی بتضمن التداخل 
0 بين الاعراق. حقيقة كان أم ادعاء. (1۸) ومع هذاء يذهب التعریف للعربی 

لى ابعد من ذلك من أجل تحقيق الطموحات الشمالية لتوسيع دائرة نقوذ الهوية 
0 وکمتال, اكد مدثر عبد الرحیم بقوة واصرار مدهش, بأنه إذا ما تم تطبيق 
التعريف المقبول بشكل عام لهوية العربی» أى على كل من يتحدث العرییة» فإنه 
نخسي هه تجهب اليكل الغوى 9 را ا وای 54 کت من 
ال 

وحكماً على جهود الحكومات المتعاقبة منذ الاستقلال. ليس هناك أدنى شك 
بان الشمال يعتقد بأن مرونه تحديد الهوية العربية, كمفهوم شامل جامع غير عرقی» 
بمكن استغلاله لاستيعاب الجنوب ضمن النموذح العربى الاسلامى» ويرى بعض 
الراقبین بانه لا مفر من ذكك.(۷۰) وان تحلیلهم هذا یتجاهل صلابة الثقافة الجنويية 
الحلیه فى مقاومتها للاستعراب. 

يقر مرزوعی بأن العملية مستمرة فى الاتجاهین. لآن نفس البادی تزش على 
الخاد وبرگن علی الذینکا اله كمف مرها تعتیر السو اتمون من عرب 
وافارقة سود » ابويين بلتزمون جانب الابوة بصورة عمیقه. ویدفع هذا التوجه تشجیع 
الایاء لاعلان ابوتهم لاطفالهم. > خاصة إذا ما كانوا تكوراً , لضمهم الى عائلاتهم 
الاصلية. ویبدو بان الدینکا ابویین كما العرب على الاقل. وفى الغالب, إذا ما كان 
الوالة ایا كان اللولوة وص داو خا إذا كان ذكرا (۷۱) مزا إلى 
الدينكا الذين استوطنوا الشمال الغربی من السودان واختلطوا مع البقارة العرب. 
يلاحظ مزروعى "العدید منهم يبدى اختلافاً مظهرياً مع معايير آصولهم. ولكنهم مع 
ذلك يظلون دينكا لغةً وثقافة."(۷۲) 

بالرغم من أن مزروعى يقر بأنه لم يحن الأوان للحكم على النتيجة, آلا افون 
بأن للعملية جوانب هامة لبناء الأمة. حيث تلتقى وتتفاعل الاعراق والجهوية؛ وترة 


خرف شوه القمكا هت تم تلخت :دور | اها ریما يبلغ تعداد قبيلة 
الدینکا الاربعة ملیون نسمة, مما یجعلها القبيلة الاکیر حجماً فى السودان کله, 
شماله وجنويه... وإذا ما كان واخد من مين خم تسود انين سكن الدینکا» واذا ما 
استمر تقليد التزاوج بين الدينكا والعرب فى الاضطراد. فان احتمالات تكامل عرقى 
فومى مؤثر قد تصبح حفيقة. (VT)‏ 

الواضح أن مزروعى يقلل من اهمية نظرة الدينكا انفسهم فى استمرارية ريه تدعيم 
هویتهم ضمن الاطار التنافسی فى التفاعل العربی الافریقی. وتفترض خنلاصة 
آرائه» بان التقافه العربية الاسلامیه سوف تسود مع استمراری نه اطا و ود5 دی ده 
عليها الشمال. ريما تؤدى المقاومة لهذه الهيمنة, حقيقة: الى ازدواجية الهویه 
الوطنية أو ریما الى د لقن الاد وهی ها لا ياهو شيم ها رای هناك انشا 
موصوع المساواة بس ی -الذکر والانتی- الذی بنحدی ویحاصر ثقافات 
وت اویش ود يمكن الاقدر اك سم الآن أن سس هت ال ره 
هوية الأسرة المختلطة. خاصة فى الاطار العالمى الحدنث 

ومع هذاء بینما وجب على الخلاصة المنطقية للعملية أن تنظر فى احتمالات 
الاستيعاب المتبادل بين الهويتين العربية والافريقية. الآ ان الذى لا شك فيه هو أن 
الهدف النهائى للشمال يتمثل فى تكامل القطر على الخط العربی الأسلامى. وكما 
اكام ون الح هنا تقول ادها اراك جين فصن ظری يجنا ديم ددرت 
التقليديةء فانه من الاجدى التغيير فى اتجاه تجانس 20 الشمال؛ وهى ما يعنى 
الاستعراب والاسلمة»ء ولیس الاسلام بمعنى التدين ف فقط. ولهذا بالكو سكا أن 
تقرر سياسة الدولة الملتزمة بازالة الفوارق بين الشمال والجنوب. تدريس تعاليم 
الاسلام الخاصة بالتلاميذ المسلمين فى مدارس الجنوب: (۷۶) 

وعلى كل ما لا يمكن فهمهء هو استغلال الدولة لاساليب الاكراه والقهر لفرض 
الاسلام على الحثوب بدلا عن الاستراتيجية الاقل تعسفاً والتی تمت يها الاسلمة 
لابق الال :وظلت اقا یمه رق الفتعل التي رسای على مرن 
أصحيح أن الشمالین جنحوا إلى الغالاة فى فورة حماسهم من اجل تکامل 
اعظم.... وکان القهر العسکری... فى بعض الاجیان قاسیاً خالياً من أى كابح أو 
وخر اللائ يريما فلت كملية تكامل الستویی:س الل انمه بحاله الخطوتن 
للوراء وخطوة الى الامام: وهی وسيلة یستحیل معها الوصول الى الغاية 
الرجوة: (۷۹) 0 

وفی سياق آخر؛ يشير مزروعی الى اعتدال حکم عبود العسکری» والی 
القويزة الغامه للديعقزاطية فى الشمال: والقتصترفات:المكبايتة الشيحاليين جا 
الجنوب موضحاً "تشکل العلاقات بين الشمال والجنوب واحدة من اشد وأخطر 


و الانقساح قى القارة الاقريقية كلها . (۷۱) ويالرغم من رؤية مزروعى حول عدم 
استقرار الديمقراطية فى شمال السودان» وتوقع الاطاحه بها مرة آخری كما سيق 
تمه مرا قن الاخ الا أنه شر انها واضياك مشيرتها ‏ یره ده 
للاشكال الديمقراطية". ويمكن لهذه الغريزة ان تكون معياراً لقدرة الناس على 
الانتماء لبعضهم. وبالتالی الامتناع عن المغالاة فى معالجة الامور. ومع هذاء فإن 
الغريزة الديمقراطية لدى السودانيين العرب غالبا ما فشلت فى ردع وحشية الشمال 
فى الجنوب. (۷۷) 
إذا ما افتثرض للوحدة الوطنية ان تکون الهدف القدم. واذا ما كانت الافکار 
السائدة حول الهوية ما زالت انفصالية متاصلة, فما هو الاساس البدیل لهوية تجمع 
كل السودانيين؟ يدفع مدثر عبدالرحيم بأن الاختلافات بين الجتوب والشمال يجب 
الا تشكل ارضية للانقسام, ل اساسا لتح الجنوب وضعاً خاصاً 
داخل اطار الوحدة: لا يمكن قيام الدولة الحديثة. خاصة فى افريقياء على اساس 
التجانس الدینی أو العرقی أو حتی الثقافی؛ بل يجب أن تؤسسء قبل کل شی» على 
مجموع مصالح واهداف المواطتين الذین» برغم تباینهم فى جوانب معينة, تداخلوا, 
فى العصر الحدیث. عبر الحواجز القارية ناهيك عن الحدود القبلية والاقليمية. (۷۸) 
فا ور نار عو کد افقراهيا :نون كان قوف من الحکم الذاتي, 
مشابها لما قدمته اتفاقية اديس ابابا . آما اليوم ريما يقبل بترتيب فدرالى. ولكن ولا 
كان يتظر للهويتين العربية والافريقية كعاملين يهيمتان على تحديد الاطار الوطنىء 
فإنهما سوف يواصلان اثارة عواطف بدائية كامنة مرتيطة بمشاعر النسب. الاثتية 
والعرق» ويالتالى تظلان مصدراً للأنقسام. تفاقمت معضلة الازدواجية بسیب البُعد 
الدينى المتمثل فى البعث الاسلامی, الذى برهن حتى الآن بأنه اصبح اكثر مدعاة 
للانقسام. 
ويُثير دور الدين فى الجتمم أيضاً أسئلة ممائلة فیما یختص بخلق إطار لوحدة 
المسلمين الشماليين حول النزاع الوطنی. وأفاض فى تناول الخلافات والمظاهر 
المشتركة بين الأقسام السياسية والدينية المختلفة مستغلا مفهوم هورویتز عن 
الجتمعات المميزة و غير المميّزة".(9/) ورغم أن ما ورد لم يكن يشكل موضوع 
اطروحه قول الاأساسی؛ إلا أن عرضه یکشف بوضوح الحد الذی اعتبرت فيه کل 
الاحزاب السياسية الرئيسية الجنوب» بدرجات متفاوتة. هامشیاً حسب نظرتهم 
العربية الاسلامية للبلاد؛ يمكن الهيمنة عليه واحنواءه أو تسوية ونوفيق وصعه 
بصورة سطحية هامشية. ود التزامهه بالاسلامٍ والعروية آخشانتتا بالتفوق 
ین الوت كما شاد | کل تخا يسا ضد نشر العفيدة والتقاقه 
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العربية الرتبطة بها. ورغم أن كل الاحزاب الرئيسية تلتقى حول هذه النظرة. | آن 
الوخمه الأكثر ددرا وها داخل الختمع الاعلامن: ها الح الاسلاسية 
القومية. التى تحتكر السلطة الآن. فهى سافرة فى نشاطها المتزمت لفرض الاسلام 
ولحو علی الچنوب عبر سیاسات متعددة للاستيعاب تتراوح بين الاستغلال الفج 

5 الى الحوافز المادية تهون 1 وا 

اانا الى مفهوم هورويتز عن النظام الاثنى القائم على التمييزء تتطابق 
الاقسام الاثنية مع النظام الطبقىء ويتم ترتيب المجموعات الاثنية فى شكل هومن 
طبقى؛ تعتبر احداها المهيمنة المتفوقة والاخری تابعة. اما فى المجموعات الاثنية "غير 
اا " والتى لا تقوم على تفاوت المكانة. تتعايش المجموعات الاثنية على اسس 
'متوازية' مع حصر التفاوت كط داكل كل وكده اثنية. يُنظر الى ا 
الَرة" كوحدات مكونة لجتمع واحد بينما تُعتبر المجموعات المتوازية فى النظم 
"غير المميزة". مجتمعات متكاملة بذاتها 0000 ن تكون ذات سلطة ذاتية مستقلة 
وکاملة.(۸۰) 

فت لافطا ت الیو اسب اغلاة عل السعودان يجن قول خلا معهرا 
للنظامين يعكس اختلافات كبيرة وهامة فى توجهات المنظمات السياسية والدينية. 
ونتما نقر فول بالتزعه تجو رويه البلان من النظام امین بخاص فیما یلق 
بإنقسام البلاد بين الشمال والجنوب. ورؤية الشمال كمهيمن والجنوب كتابع, الا أنه 
دری› اشا > فی ذلك ای مب شطرى البلاد دوا للتعايش المتوازى الذى 
يمثل النظام غير الْمَيّزّ و اتفافية اديس ابابا على انها '"قائمة على رؤية أن 
السودان يفتل نطاما ”غير مُمدر", ' یخترف فيه بالجنوب» جزءأ له استقلاله الذاتى 
الوروت. TE‏ سنتصلة محرا مشارکا."(۸۱) ویفسر قول هاتين النظرتن 
کانعکاس للتناقض في موقف الشمال من الجنوب. بری قول السودان فى السیاق 
الشمالى تاا اه ؛ الجنوییون فيه تأیعون. اما فیما یختص بالعلاقات الجنويية 
الشمالیه. فإنه يرى ادان زطاها غير مُميّن". ويشعر قول بأن هذا التناقض 
سكين و يكبا نون ككل او الاسلامية وحقيقة الوضع الطيقى. و بأن 
تنافس بعض العشائر المعيتة والزعامات الدينية على القيادة والتفون لا بتة فق ار 
الاسلامية» ویمکن فهم وقبول دورهم فقط E‏ البركة لا ليع من مكاح ركد 
وهذه هى الآلية التى سمحت لنظام " ممدّز "أن بض جرا من الابدلاء الصوفى. 

بتحدد موفف الفرد أو المجموعة من التغيير الاجتماعى حسب التصور 
وت السودانی من زاویه نظام التمَیز" . وإذا ما كا ن المجتمع قائماً على نظام 
'مُمميّن" فا ن حل النزاع الناتج يتطلب تحولاً جذرياً للمجتمم؛ اما اذا كان "غير مُمَيّن” 
فان تحولاً اساسياً كهذا ليس له ما يبرره. وحسب رؤية قول فان الحركة الشعبية 
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ام ون لیوا کی الود ان قطاف سر سا اي لت[ 
الجذری لحل النزاع الطبقی. ویری قول بأن الاحزاب الشمالیه متباینه فى نظراتها. 
ولکنها تمیل» بشکل عام» الى روية السودان نظاماً غير مُمیّ" وتدعو الى الاعتراف 
بااتوهای الخوارية وش مات اگم لداعم عا سید فول ارم مش سا 
رئيسية؛ مع تنوعات فرعية» حول هذا الوضوع؛ وهی: الهدویون. الختمية. الاخوان 
امین الح لاه القوسة )1 والاخوان ا 

لا يرى الهدویون السودان . مجتمعاً مُمَیْزا" بالنظر الى تركييته الاثنية» حیث 
پم لاس ره تظاما ا ا و التعامل هر المجموعات عبر و ا 
المعزولة کت اف ۰ بسیل متعددة» قد سسودها ا أو التعاون . وبعال. وه 
بأن تلك النظرة ظلت تمثل موقف المهدويين من الجنوب. ویعکسپ؛ يصقة خاصة 
زعيمهم الصادق المهدى. وحسب وجهة نظر الصادقء كما أوردها قولء يتوققف حل 
مشكلة الوحدة الوطنية فى السودان بوجوب وجود مظلة تج تحتها النظم 
"##الاجتياضرة الرتيحنة الخفانة د اكل اطان یف رلب ومسي ر كه محف اد 
يوفر الاسلام والعروبة آلية التكامل الوطنی. فى خطابه للبرلان ابان قترة رتاسته 
الاولی للوزارة عام ۰۱۹۱۱ صرح الصادق فى فقرة. يوا ما شا الیها. قَائَّلاً: 
العامل الهیمن فى امتنا هو الاسلام... ولن يتم تحدید کینونه هذه الامة وللحقاظ 
على قرع :وكر امهيا آل من خلال النعة:والصهوة اس امه (4) وتف ق 
يوليو ۱۹۸۱ عن “رغبة غالبية السلمین لجعل الاسلام الحکم فى حياتهم الخاصة 
والعامه». فى توافق مع حقوق الآخرين المدنية والانسانیه والدیتی» (۸۲) يري 
الهدویون بأن الاسلام يحدد طبيعة الدولة. حیث يتم حل النزاعات بالتفاوض عير 
الاعتزافي ب اقلا اه ال یکی همات انها ریا حون السا 
دیع ی بشكل عام. ریما يستدعى ذلك استغلال تقسیرات جديدة 
للاسلام» ومع هذا. يجب أن یکون التوجه اسلامياً حقیقیاً"(۸۶) 

مكل قزل ان اة بووین المفون ان فعا تعلق بالكشوي: اها غير 
00 بتعدده الائنی؛ ولذلك فانهم على استعداد لاعتبار ترتيبات خاصه للاقلیات 
ر اش و الكل ای ايساد من تومن 

ويعكس كل من الاخوان السلمون والاخوان الجمپرریون وجهات نظر 
تختلف عن الحزبین الرئیسیین القائمین على الطائفية الصوفیه. یقول قول بأنٍ 
"الاخوان ل السلمون تحت قيادة د. حسن الترابی يرون السودان من جهة. مجتمعا 
"غير مُمَيّن "ويكوون بان عير امین شون مسجمو عات مجدرة فص أن 
المجتمع تجب حمايتها؛ ومن وجهة اخری, يرون السودان مجتمعاً 'مُمَيّا” لان 
السودان فى غالبيته يدين بالاسلام. وعليه لا بد وأن يسود المسلمون على الاقلية 
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غير المسلمة فى السعى من اجل صياغة مصير الامة. 'تظل وجهة نظر الاأخوان 
المسلمون مرتبطه برویه السودان مجتمعاً استلاينا: یجب أن تحمى هیاکله حقوق 
الاقلیات المشاركة؛ ولكن یبقی اساسه ا عن هوية الاغلبیه. (۸۰) 

ان موه الات الا ن نی وانالاها موی سین ی ي 
ادمه اع موی لد غا ۱۹۸۵ + عرف مود ن اللو ااا فى فسیر 
الاسلام وفى نظرته لقضايا غير المسلمين والمرأة. يؤسس الاخوان الجمهوریون" 
عقيدتهم الدينية بالتفريق بين تعاليم العدالة والمساواة الرافضة للتمييز التی بسادت 
خلال الرحلة الأولى من حكم النبى محمد بمكة, وبين التعاليم الاكثر تتا فى 
المرحلة التالية لقيادته فى المدينة. تكسي وا مهود مل هة تقر رسال 
کت اشيباقاً مم متطليات الفون العسوین كن وعمالة ال( بوكها كط فون 
"كان محمود محمد طه من اشد المنتقدين للتمييز فى السودان» الذى يقوم على 
العديد من مظاهر عدم الساواة الاجتماعيةء والاقتصادية. السياسية والدينية. 
اسي فون تكد السحقيي امس لامی الرافق هن خلال خرن الاش ف 
السودان, ليقر بأنه مجتمع اثنى 'مُمَيِّْ. يرى محمود ضرورة اعادة توجيه النظرة 
العامة للمسلمين يطريقة لا تجعل من المظاهر الدالة على الفوارق بين التاس سبيا 
للتمییز الضار. وحسب تفسیره. يقوم التركيز فى الاسلام على الافراد فى المجتمع 
وعلى مساواتهم بصرف النظر عن العرق» الجنسء أو العقيدة. (۸۷) 

یمد تحليل قول لوجهات النظر الشمالية عميقاً وكاشفاً بدرجة كبيرة لطبيعة 
النزاع ومستقبله. من الواضح أن وجهات النظر اعلاه على أا 
من الطيقية أو التميّز داخل الامه, أو داخل أى أَطّْر أخرى حماعیه. تحتل فيها 
التمعات غين السلمه: خاهنة فی الحتوب, موخنم التايم. ومهعا تكن الاخداذقات 
بين الاحزاب والاقسام الشمالية التعددة. فهی فى طبیعتها اختلاقات فى الدرجة, 
وأن الحلول التی يتبنونها تتراوح فقط فى مدی الاعتراف والتصالح والتوافق مع 
التتوع القائم. والفهوم ضمنا فى کل من وجهات النظر تلك. الرغبه والامل فى ذویان 
ذلك التنوع» فى نهاية المطافء لمصلحة النموذج العربی الاسلامی الشمالی. وعلی 
شتا ندى ان الاتولیت دعاة التعت الأسشلامي دالين شتنظر وخ على السلطة الآن 
ولهم اليد الطولی. وعلی افتراضء انهم واضحون وحاسمون فى اصرارهم- يعملون 
على تكامل القطر وفق النهج العربى الاسلامىء بالهيمنة واخضاع غير المسلمينء 
والجنوب غير العريى: من اجل اقامة دولة اسلامية متجانسة؛ ثم استغلالها كخطوة 
نحو نشر الاسلام فى افريقيا جنوب الصحراء. قام الصادق المهدى برحلة الى 
شرق افريقيا قبيل توليه رئاسة الوزارة. زار خلالها الصومال» حيث قال عن 
الجنوب نك فشل انتشار الاسلام فی جنوب الستودان» قشلا للمسلمین السودانیین 
تجاه قضية الاسلام العالية. للاسلام رسالة مقدسة فى افریقیا» ویشکل جنوب 


ع 410 سد 


الفعوو ان E‏ تیه الساله A‏ لا خی الاكا سس NES Sa‏ 
لا بُعد الصادق مجرد عضو نمطى ضمن الصفوة الشمالية. منز يمثل نموذجها 
ال ها ان مده السمهرة اسان كالم قدنف ق ا 
التقافی» ویالفضیله الكامنة فيهاء فإنها بذلك لا تشعر بوخز 'لضمير فى سلوکها 
بفرض نفسها وصیاً وموجهاً للآخرين» من غير السلمین, مم لا ینعون الانتماء 
العربی. وما لا بدرکه اولنك السکونون بتفوق اثنیتهم» ولا یودون قبو». هو "رز الوجه 
الآكر :العظلة نها تل قن الان وال الو 

كني ا "الاكوان لو ل یات ابا تاه سره انير الله 
فى الشمال دون شك. تنظر الى اصلاحاتها الجذرية من خلال الاعار "لاسلامىء 
برغم التفسير اللیبرالی له. ويما أن الجنوب قد اظهر العزيمة للمقاومة قان الموقف 
المتشدد والعنيد للشمال لمصلحة النهج العربی الاسلامىء لن یکوز سوی تكريس 
للانقسام الدائم. و عات وهای ای اليل وإذا كا ا اد اح 

غين الم دز a OE‏ سرا كاه كن وان نی وت ی a‏ 
تفن .يان سوه الا الى سوت ا تعلق رنه الدلان بسک قا عست 
النظام الاسلامى. ومع هذاء لا يوجد داخل هذه الجموعات الایدیرلوجية من يقكو 
فى اقتال دارا > فيما عدا الاخوان السلمون ؛ للمفارفه. رغم عن رویتهح 
الداعية لاسلمة القارة الافريقية والعالم اجمع. 

ببدو ان امكانية ايعاد الدين عن الساحة العامة أخذة قى التض وز . عى الاقل 
فى المدى القريب. خاضه بعد أن اعاد الاخوان المسلمون تنظيه ‏ تقسهم تحت 
المظلة الاوسع "الجبهة الاسلامية القومية"؛ ويتعاونون الآن مع للضم عسکری 
للعمل يعنف من اجل تطییق اطروحاتهم الاسلامية. 

ورعم أن بعض عناصر الهوية الشمالية الاخرى مثال القروية. بک تعكيداتهاء 
ما زالت تُستفل بصورة انتقائية لحشد الدعم من مصادر متنوعة, ی 
الاسلام الاصولية أو البعث الاسلامی بقيادة طبقة حدیثه من المتعلمين الشياب 
ا كوي ٠لا‏ يجب أن تقيّد بالطبقية العرقية» كما يدافعون. وکن. وان فكرة 
العرویه ارتبطت دائما ناهر الدین, الثقافة والعرق» ويما أن عامل الدين نقسه يعد 
دافعاً للاستقطاب الحاد. فان ذلك التقدم الشمالى لم ی االات ترک 
الفجوة بين الشمال والجتوب؛ بل على العكس من ذلك ادی فقط إلى تعميق حده 
الخلافات وتفجير النزا ع. ونتيجة لدلك. ساعد فى بلورة وتوضيح القضایا الداعية 
للا معا ب اتسار ات اقل اا 


فيود التهميش: 

كلما تصاعد التساژل أو التهديد للهوية العربية الاسلامية فى الشمال» من 
جانب قوى شمالية داخلية, أو بتحد من الجنوب. كلما زاد التمسك الدفاعی بها 
وزاد الاصرار على فرضها فى البلاد كاساس للهوية الوطنية. ويؤدى ذلك بالتالى 
الى استفزاز واثارة الجنوب بشكل اعظم. ويهدا تتواصل الدائرة الشريرة ويطول 
امدها. ورغم أن الهوية العربية ظلت مفهومة منذ امد إلا أن الحماس.الوطنى 
للعروية كمفهوم صفوى. برز للوهلة الأولى مع حركة الاستقلال ضد الهيمنة 
الاوروبية. وتطور فيما بعد الى مفهوم القومية العربية» مع دور مصر الدائم مصدراً 
للالهام. وتم توجيه ذلك الحماس العربی الاسلامى بعد الاستقلال اساساً تجاه 
اسلمة واستعراب الجنوب. وادى تأكيد الجنوب لافریقیته الى رفع الشمال بدوره 
زايات العروية الى اعلا. 

فى خطابه لمؤتمر المائدة المستديرة حول مشكلة الجنوب عام ١٦۹٠ء‏ قال السيد 
اسماعيل الازهرىء القائد البارز للنضال الوطنی» الذى اصبح أول رئيس للوزراءء 
ثم :رئيساً مجلس السيادة:قال مغيراً عن راي دون لس 

"اشعر فى هذه المرحلة الحاسمة يأنه يجب على أن اعلن اعتزازی بأصلنا 
العربی» ويعرويتنا وياسلامنا. وصل العرب لهذه القارة. رواداًء لنشر ثقافة حقيقية, 
ودعاة لمبادئ سليمة قدمت التنوير والحضارة فى ارجاء افریقیا, فى وقت كانت فيه 
اورويا غارقة فى غياهب الظلام. والجهل والتخلف العلمى. كان اسلافنا أول من 
حملوا شعلة النور عالية وقادوا قافلة التحرر والتقدم. هم.الذین قدموا وعاءأ صلباً 
لصهر الثقافات الاغريقية, الفارسية والهندية. موفرين الفرص للتفاعل مع كل ما هو 
نبيل فى الثقافة العربية, مقدمين عصارة الثقافات لبقية انحاء العالم» مرشدين لكل 
الراغبين فى مد آفاق العرفة."(۰٩)‏ 

تتصل الجذور النفسية (السيكولوجية) لهذا التمسك الفالی فيه بالعروية, 
E‏ يا فى تاريخ علاقات التهديد والاهانة من الغرب المسيحى. ويُعد 
الادراك لهذا البْعْد النفسى امرأ ضرورياً لفهم التخوف من التهديد بالانحدار الى 
الهوية الافريقية المفترض دونيتها. وهو التهديد الذى يمثله الجنوب وقسم كبير من 
الشمال, امام ادعاءات السودانيين الشماليين للعروبة, بالدعوة الى اعادة صياغة 
هوية البلاد لتصبح اكثر تمثيلاً لعنصرها الافريقى الواضح المعالم. وتحول مُركّب 
الشعور بالتقص العميق هذا الى مُركّب شعور بالتفوق العريى الملتزم بحماس للهوية 
العووية" اتمه :واطرويحاتها لاء امه 

كتف ادرا رت فة الشووض الذئ :عمل ركلنة عودفن التذكاوية فى العف نناک 


— ۳A۸ 


والتحق بخ بخدمة الحكومة‌السودانيةء» كتب E.‏ 0-8 - 
طبقة متعلمی شمال السودان. وصل عطية چام ۱۹۰۲۲۱ ووجد ال 
الح 1 ازلکن كان طلبلقه يغيرون عن مكاعر ۳۳۲۶ 
الخارجى بعلومه فة ووو یو مع اجا & 
الح ات والجیل. مما اف اشجور ا جماعياً بقلة القيمة و اد 
العديد من الحالات نزعات فردية قوية لتأكيد الذات وغ حا > 
وكما خلص عطية: كان الاصرار على الانتماء للشرق العوهم 
فعل ضد الهيمنة الغربية وهروباً من خلفية الدؤنية الافريقية. اس ' 
أصلهم العربى, وازاحوا عن وعيهم اية علاقة ی وأ 
تعويضاً عظيماً قى نهضة المشرق العربی. ولکن ا لم يك 
تقدم الکتیر اللموس لهم. سعوا یبحتون عن الراحة والرضا وا . 
بتار انتصارات المقاتلين العرب. التی اججتها الع فده الي 
لد | قلاع المسيحية. الم يكن العرب السادة والمعلمين 1 
الايزسييون -آقویاء الیوم- غارقین فى ظلام القرون الوسطی؟ ألم تر 
أ العربية وينقلوا الى الاوروييين الهمج اشعة النور الا 
الأكيره "دون شك , والذی حقق سلامهم وراحتهم. تمتل فی ۳9۵ 
الحقيقة الكاملة فى كتاب الله واحاديث النبی. وعلی ضوء هذا ۸۱ 
كانوا یشعرون بأنهم اكبر قدراً وفكاتة من كل الاجانب.. وة 
صخرة من الراحه النفستة. )٩۲(‏ ري 
يؤيد مدثر عبدالرحیم. الفیادی الاسلامی لشمالی ۱ تخه 
الجنوب ملاحظات ادوارد عطية. و بأن الوضوع الق 
الکتایات والخطابة للمتعلمن السودانیین الشماليين كان يدور حو ول 
ا بأنه ويعد الهزيمة والاذلال بواسطة القوات لیر 
ن السودانیون فى حاجه لاعادة الثقة لذواتهم نفسیا» > الشئ لا 
و نب الافريقية. وبدلاً عن مساعدتهم لاعادة ترجه ۷ 
هددت أفريقيا بترسيخ شعور الدونية مقارنه بالبریطانیین و 
تكوين لا شعورية ادار السودانيون الشماليون بهذا ظهورهم لا 
مرتبطین فش انیا بالماضى التليد للاسلام» الذی, اضاقه لاه 
الكلاسيكية وفكرهاء قدم لهم السند النفسی الضروری. 5٩۳(‏ 
: يقخص مدش عبدالرحیم الاتکار النفسی للبعد الاقریقی 
الذى لا يعتبره المسلم الشمالى العريى الواعين سياف ” 


۳ امس 


بای ویر هنا ية ويا ره الاقشفی جوا مق "الحاهلية" واتظلاهه ولذلك 
برفض الانتماء الیه. والاس لام کنظام متکامل, »> هو دین» بارهم اسلوب حياة, 
وحكم؛ يمثل الحقيقة الاساسية فى الحياة ويعد سبباً اساسياً للطاعة. ويسبب 
حلفا اسلا افتهه العرورة فور ا للك هة لسن فقط رويط الغو یل ی 
كل ارجاء العالم الاسلامى... حیث... يبين الناس بفخر صلتهم بالعرب واسلافهم 
-حقيقة كانت اح وهماً- مع اعتزازهم بهويتهم الاسلامية. (E)‏ 

میا لافظ اجن الاكاذيعيين الكشماليين رتفت تهبن قلفة الكنافة الاك 
سداً امام انزلاق السودان فى منستتقم افريقيا الوثنية. وكانت مصدر الكتب 
والجلات التى عززت اتصال المثقفين مع العالم الخارجی» وكانت مهدأ للحركة 
الوطنية وابطالها )٩۰(".‏ ۱ 

لاحظ محمد عمر بشیر, ابرز التخصصین الشمالیین فى موضوع الجنوب. 
تعلق شوه شین الها رن اننبا فيه العالة العريى امه عون بستنم اناف 
التى يرون من خلالها العالم الخارجی," وواصل ليؤكد بان ذلك كان امراً طبيعيا . 
"لأنهم كانوا دون شك اقرب الى العرب منهم الى الافارقه فى ثقافتهم... اضافة 
لذلك» لا يمكن للافويقيفن قر نوات سود وهم اكثر شعوب e‏ ا 
يلهموا اقرانهم العرب الانتماء الى افریقیا."(۳٩)‏ 

تكشف اطروحة ساندرا هيل للدكتواة عن النوبيين تناقضات تدعو للحيرة فى 
الطريقة التى د يُعَرّفون بها انفسهم فى علاقاتهم مع الآخرين.(97) تعتبر مجموعة 
النوبیین واحدة من الجماعات الاتنية الشمالية التی تحظی باطول تاریخ للصلات مع 
العالم الخارجی, ولکن “كانت تأخذ من کل وضع جدید فقط ما تحتاج له أو ترغب 
قتشم رفك الا ر ا ی ا عتها قیمها ا ولا تج ارو 
بصورة واضحة فى الحفاظ على هويتهم النويية بالرغم من تأثرهم» بقدر ماء 
بالاستيعاب والتكامل.(58) ویکشف ذلك التضارب فى تصوراتهم عن التاثير 
النفسى للتصرفات العرقية التى ظلت تشكل نظرة السودانيين الشماليين حيال 
ذواتهم والآخرين عبر قرون من التداخل والتفاعل مع الوافدين من العرب والمسلمين. 
والنتيجة تمثل التمازج لبقايا تحامل سودانی شمالی تقليدى ضد العرب مع 
الاعتراف بتفوقهم كقوة مهيمنة عسكرياً واا ت نظرة مثيرة للحيرة TT‏ 
الخوقة والكقافية وتو دراه شنا ندر ا هاا ووسعه السله بالوضيوغ: لانه کان 
للنوييين وما و السودان ¿ الثفقاقية» خاصه فى 
علاقاته مع العالم العربی؛ وهم الاقرب جفرافیاً الى مصر, وظلوا یبدون منذ 
الاستفلال ا ادا بالعلاقات الخارجية. وتوضح دراسة هيل بأن العدید من 
النوييين یحاولون رؤية انفسهم اجانب متفوقین قدموا من بلاد اخری وانهم مع هذا 


اصحاب الارض الاصلیی: یتبادل العرب والنوبیون وصف بعضهم بانهم اجانب 
0 ودخلاء. "ومن يجيب منهم على الاستطلا ع يبادر ليؤكد بان اصله عربی نقی 

ن الاقف اباب ال مسا كل تار ن والحتائق اد رك كنا مدر 
تن نفسه. یوازن النوییون باستمرار بین الادوار والكانة الاجتماعية التاريخية 
والراهتة. محولين لعلامات ترسيم الحدود عير الزمن والمكان. ز“*) 5 

تستطرد هيل فى سياق آخر مُفصلة الحيرة فى الانتماء لاصول السودانية 
والسلف الاجنيى الفترض» موضحة بأن بعض الحلفاويين (نربيى حلقا) یعتیرون 
۰ انفسهم النوبیین الحقیقیین"» منحدرین من منطقة النوبة فى كردفان (جیال القوية). 
بینما بصر آخرون على انهم تتاج مزیج من الأتراك والاوروبيين وقعرب لیضاً من 
نتن الأحتائن ات ره وغالباً ما يشير من يتم استطلاع آرانهم بن مجموعتهم 
نقیه ثم یفتخرون باختلاط اسلافهم بمجموعة أو عرق متوفق . هناك من یدعی 
الانتماء للسلف العریی وايضاً هناك من ینکره. ویأتی الاعتراف بانعلاقة مع السود 
فى جبال النوية. من جانب الجموعات الائتية الاقل تأثراً بالعروية. ولکن مم آپفتقار 
للعلاقة. آدعی احدهم يانه نویی مائة فى الائة؛ وواصل لیژک. بان کل التوییین 
یحملون الدم العریی.(۱۰۰) 

والذى قد ا يبدو بديهياً فى هذا التناقض . هو أن الاعتراض ااحقیقی لیس . 
على الا"ختلاط, لا أن المزج بالدم العربی» بينما يمكن أن يغيّر النقاء الامتل» الا أنه 
برغم ذلك مرغوب فیه. ولکن الذی یتم انکاره هو دم "الرقیق . بالرغم من أنه لا توجد 
بالکاب عائلة شمالية یمکن أن تدعی بان لیس فیها قدر من دم الرقیق. یجری فى 
عروق ابناء وينات السادة. وکما عبر عن ذلك صلاح احمد ایراهیم يشاعرية 
صادفة: 

كذاب الذى يقول فى السودان: 

'إننى الصريح 

إننى النقى العرق 

إننى الملحض. 

اجل کذاب.(۰۱) 

ولكن فى مجتمع يمارس التمييز العنصرى بدهاء وخیث. حيث الخيال 
والشعوذة بتخذان شكل الحقيقة» هناك العديد ممنْ يسرحون فى أوهام نقاء دمهم. 
یاف اجن الترسين فایلا الاه حثة هيل ”نحن الحس اكثر حرية من مجموعات 
النوبيين الاخری ... وبالحرية اعنی اقل اختلاطاً؛ ای اقل اختلاطاً بالرقیق, (۱۰۲) 
ولكنه عير عن اع بان النوبیین يمتلون السودانیین الاصلدين ويأن الوافدین 
العرب مجرد دخلاء . "لا اهتم کثیراً بمنْ يكون السودانيون الحقيقون؛ نحن معشرر 


وه تن 


النوبيين نمثل السودانيين الحفیقیین ونعتبر العرب غرباء ودخلاء. (۱۰۲) ويديهى. 
حسب منطق الترتيب هذاء ان يظل الجنوب. (مصدر الرقیق)» خارج اطار السودان 
الحقيقى. 

اعتزان الوب بهورتهم تعورف جدا فی گل عا نمال السودان. حيث 
يشار دائماً ای و و زواج اكوك حي هه 7 الجعليين من أبنة 
تزويج بناتهم لغیر النوبيين. اعترف احدهم للباحثة بفخر "هناك امر يجب أن تفهميهء 
هو اننا عنصريون متشددون. ويسبب عنصريتنا ولغتنا نظل صامدين ضد التغيير. 
00 امر آخر هو اننا لا تزوح بناتنا للسوداتيين! لا يحدت ذلك مطلقا؛ حتى وان 

ف الكل زتها نزو ونفضّل الحلفاوی حتى وان كان معدماً ۵ ) 

كشفت مقابللات هيل مع النوبيين عن 'الشوفينية العالية النبرة لدی الحلقاويين." 
ولكنها ترى فى ذلك سلوكاً دفاعياً اکن مه كحا ماد مقاضناة . 'بعض سلوكياتهم 
تَعَيّن :عن رد فعل لمكانتهم کفریاء؛ ولادوارهم الدونية السابقة فى مصر. ویقدر ما فى 
السودان؛ وللتهديد لهويتهم بفقدهم لنطقتهم؛ ولكنها اشا نتاج للنجاح الراهن. 
والتباهى بمكانتهم مفارنه بعدديتهم. كل هذه العوامل مجتمعة تتجسد فى مقولة 
امثال الحلفاوی الحاج عبدالله: آنحن عنصريون متشددون واذا ما صحت هذه 
المقولة» تكون نتيجة؛ وليست سبباً )٠١5(“‏ 

مع هذه النظرة 'العتصرية" هناك خوف دفين يبرز بصورة متزايدة على السطح 
مع تزايد مد القومية السودانية السوداء. تتولد هذه الرهبة من الادراك بأن العرب ` 
هم الذين هاجروا وقدموا الى السودان» وان ا ن المحليين عانوا کیا من الذل 
والهانة. والتصنيف العرقى الذى فضل الهوية العريية الاسلامية؛ وأن الانتصار 
النهاتی للعروية والاسلاح قد تحقق بسبب نكران ن الذات المهين والاقصاء فى نهاية 
الطاف عبر عملية الاستيعاب. وكما عير احد النویی الکنوز لسنا نوييين حقيقيين"' 
نحن عرب. قدم اجدادنا من الشرق. بعضهم من العربية السعودية» ومنهم جدى. 
وحسب وجهة نظرى» اری كل هؤلاء الناس. من غير الجنوییین, بأنهم لیسوا 
بسودانيين. النوييون الحقيقيون هم النوية فى غرب السودان. وأن كل سكان الشمال 
دخلاء" 

بها تیه عوكن السلوكيات الشهالية فى نات الا هام هاما فى 
غاا السيمال و اة و ان لا كيدل حالات شرت مسیون قاطا 
منقرض عنصرى وطبقی فى الدواثر السودانية الشمالية؛ بل تعبر عن سلوكيات 
عنصرية ما زالت مائله وذات صلة وكفلةافى ا د الوت للسود فى 
سودان اليوم. توضح الدراسات الحديثة بأن السلوكيات العنصرية المسيئة والهینه 


TE 


عن العبودیه والتصنيف العرقى لا تزال متفشية. ريما يكون احد الاسياب لاستمرار 
مفهوم الرق كظاهرة اجتماعية: هو ان ن البريطانيين عند اعادة فتح السودان آثروا 
القضصاء على الرق تدریجیا اوعقوت رت هت و الرقیق على البقاء مع اسیادهم 
كيدها و اون وربرج كانت نهاية الرق بذلك تدریجیه» وتمت لاسباب 
افتصادية اكثر منها اخلاقية؛ عندما اصبح العمل بالأجر متوفرا  )١١17(‏ 
لاحظ طلال أسد فى كتابته عن مجتمع الكيابيش الراهن: "الى جانب اعضاء 
الأسمرة الباشرین. يمكن أن يكون هناك خدم منازل ورعاة: والأخيرونء أى الرعاة, 
يمكن أن يكونوا من اصل رقيق أو احرار... بينما ینتمی خدم للتازل دائماً الى 
اصل الرقیق ولا يتم استخدامهم مطلقا على اسس تعافدية. (۱۰۸) 
وكتب ايان كنسون عن بقارة جنوب كردفان ¿ المجاورين للدیتکا مشيراً الى آنه 
وبرغم أن الرق النزلی كان مفترضاً أن يكون قد آلغی رسميا ! ۰۱۹۲۶ الا أنه ته طل 
Fl‏ . ووصف أيال جانس الوضع فى احدى السميعات:. غا كان غود عد 
منازلهم ظل يعمل معهم طوعاً حتى بعد الالغاء الرسمى للرق. وتداخلت مكانة 
الفرد من الرقيق مع نظاء القربى العائلية بالطريقة ة التى اصبہ معكتاً قيها النظر 
الخادم ات لسيده؛ واصبح "الرقيق" الطليق اخاً . ومجرد استمرار اقامة حقلات 
عتو عق الركدى لود من لاس :فد وا الرسمی لهء یکشف عن مواصلة ممارسته. 
ريشتمل الاحتفال على اعلان الغتق بواسطة المالك. يمتطى بغدها الطلیق اا 
.جول به وسط تصفيق الحاضرين: ويتسلم الهدايا من المال أو الماشية؛ ينحر يعضاً 
نها فداء واحتفاء بحريته. ويمجرد عتق الرجل يُصبح وابناؤه عرب واعكماء. 
اصليين فى القبيلة. اما ايناء اليكل هن الروكية اون ,ها کواندهم ويمكن أن 
وا مثل آبانهم. ولكن الأمة 'المرأة من الرقیق عادة لا يتم عنقها > ویمکن قن تؤحد 
نشيقة سسيرية" لسيدهاء وبولد الابناء منها طلقاء وان بالرغم من بقاء لمهم آمّة 
«.سترقة ان یزوجها سيدها لرجل من الرقیق, ويُولد الابناء رقيقاً كما 
:۲۹۳ لعسکر قبيلة شمل تعداد ووضع 
الاعضباء الاجتماعی, ويخاصة ما تعلق بخلفیه الرق» کاشفاً بأن الطلقاء تس 
۳ الرقیق. برغم الاختفال بعتقهم. لا یتمتعون مطلقاً بالیزات التي يتمتع 
العزب. ويينما یمکن أن یکون هناك تفاوت فى الدرچه من فرد ی 
0 كان یغنی ضمناً شقا متطدنت لاصل الرقیق. یتادی احفاد 
الرقيق الطلقاء بالعبید أو 'ملكية من خلف ظهورهم : ويالطبع يجدون صعوية فى 
7 توس حرائر النساء, المولودات احراراً. كم 
رصد احمد الشاهی معلومات عن الاقوال المأثورة, الامثال والقیم الاجتماعية 


ممت 


وسط اهالى تورى من قبيلة الشايقية فى المديرية الشمالية. تكشف عن سلوكيات 
ممائلة. بعد تصنيفه لاهالی القریه. وهم: اهل تورى؛ العرب العبيد. والحلبة» يقول 
الشاهی: بالرغم من أن الرق قد آلغی متذ اعادة فتح البسودان» ما يزال للعبيد 
التزامانهم حیال اسیآدهم السايقين .... ساعد الم اسیادهم فى الناسیات 
الاجتماعية کالزواج والاتم الخ. ووجودهم متوقع فى مش تكك الناسیات. لا تقدم 
اهل نوری على استعمال کلمه العبید علانية ولکن فى مجتمعاتهم الخاصة 
یشیرون للفرد منهم بكلمة عبدنا" وما یتصل من اهانة اجتماعية من كلمة 
"عبد" , يدفع اجیال الشیاب مذ منهم الی مقادرة القرية سما للسکن والعمل دي الدن 
الكبيرة. 
لا تزال تلك السلوکیات مُمارسهة کجزء من نظام ات نان سيسات التقليدية:, 

التی» ويرغم ما حدت فیها من تشذیب. الا انها لم تتغير جذرياً تحت نظام الدولة 
الحدیث. من العوامل التی تساهم فى صعود الجيهة الاسلامية القومبه.سهو انها 
شرعت فى تغییر الاسس التقليدية للهوية الوطنية الفترضة. التی ترتبط بالاحزاب 
السياسية الطائفية» وتقوم على اصل السلف, النسب والعرق, لترتکز على الدین. 
وعلیه الادعاء بأنها غير عرقية. وحقيقةء یعکش دستور الجبهة الاسلامية القومية 
الفلسفة والیادی الدستوريه الداعية ل: القبول بهدف الوحدة العريية» ولکن فقط 
عند تأسیسها على الاسلام. رفض الاساس القومی على أنه "عنصری (۱۱۳) 

وفى هذا الصدد. فإن 0 التی تعلنها الجبهة الاسلامية القومية تتسق مع 
البادیغ التی نادی بها النبی. والتعط الثقافی الغربي: الفضی لاستیعاب غیر العرب 
الى مكانة الانتماء التساوی مع النسب الابوى» قد نادی به وشجعه النبی قی 
تعاليمه:, حين قال ما معناه: لا فضل لأين امرأة بیضا ء علی نن امرأة سوداء. ايهما 
'اكثر مخافة لله هو الافضل. gE‏ حتى اللغة العربية لا ترقع مسلماً على مسلم غير 
عربىء لأنه. وحسب حديث النبى ال ر اعجمی الآ بالتقوی." 

هذه المبادئ» التى تخضم العرق, اللغة والثقافة لقيّم الفضائل الاعلى کالتمسك 
بالاسلام الصحیم. > بل ابعد من ن لك بمخافة الله, يُقصلها جمال محمد أحمد فى 
سياقها التاريخى لتجارب فردية تكشف عن التوتر العرقی فى المجتمع العربى برغم 
الاستيعاب» ورغم ل الاسلام التی تفترض المساواة التامة: سالم- مرافق أبو 
حذيفه ". العيد الطليق» اتخد أسيم سسيدةء لانه عند عتقه لم يكن يعرف اسم والده؛ 
تزوح فاطمة ابنة اخت سيده» الوليد بن عتبة» احد آلد اعداء النيى .محمد. وعاش 
سالم طويلاً ليترك بصماته في العلوم الاسلامية. ويروى بان الخليفة عمر, ثانى 
الخلفاء. قال: لو كان سال جا لولیته خلیفه من بعدی . ولم يكن عمر متبجصاً . فقد 
عنن صهيب بن ستان»› الأسود» اماما للفترگ بین وفاته وتعيين خليفة له. مع علمه 
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التام بان تُطق صهيب للعربية لم يكن جيدا )١١9(.‏ 

ويتفس الروح -التى تعکس المبادئ القبلية للنيليين والقبائل الشمالية ودور 
الزعامة فى حل النزاعات. عندما يتخذ الزعيم الذى يتولى الوساطة جانب الطرف 
الابعد عنه فى القرابة الشخصية. لكى يكون اهلا للثقة واكثر قدرة على حل النزاع 
وتحقيق الصلح بين الاطراف المتنازعة- يروى بأن الخليفة عمر وجّه ستة مهن وقع 
عليهم الاختیار لكى يُسموا خليفة من بعده بأن يتبعوا توجيهاته قائلا: "يا علی, |ذا 
وقع عليك الاختیار» يجب أن لا ترفع وتزكى اهل بيت هاشم على اقرانهم. وأنت يا 
عثمان. اذا ما تم اختيارك أو سعد احذرا وضع اقاریکما على رقاب للرجال. اذهیوا 
وتشاوروا ثم قررو!.(*۱۱) 

وا تفن نماد همان سس كمف اس ات الأعئالة و اوه فان 
من نص الآية القرآنية "الیوم أكملت لکم دینکم.:(۱۲۱) توفي عمر قى متتصف القرن 
السایم الیلادی (عام 1۶۶). شکلت الساواة الاجتماعية والسينلسية جزأکتن 
اسلحة الاسلام. فى ذلك الوقت تقلد العدید من السنود مراکز مرموقة حکلح ولایات. 
وقادة جیوش وعلماء بارزین؛ من امثال اسامة. بلال. صهیب. عمارء حاب وآخرین. 
ممن وضعوا اسس السلوکیات الاجتماعية والسياسية للمسلمين تارکون اقریا.هم 
واصدقاءهم لیشارکوا کغیرهم فى مجریات الاحداث, لتجد تلك للسلوكيات السامية 
الدعم والتأييد فى الستقبل. وکان دخول محمد مكة منتصرا! تجصميدا لكل تك. 
عندما رآه النأس؛ ویلال وأسامة یمتطون جیادهم بجانبه. وحصم ما ورد فى الاية 
"الیوم آکملت لکم دینکم" معركة طويلة لتؤكد مساواة الانسان ۲۳۳) 

الْتّل الدينية تسمو دائماً على الأداء موجهة وم تحدية. ومُقيّمة الق 
الانسانی. ويهذاء زبرغم الالتزام الطنان بات الاسلامية, فان "الاخوان للسلمون. 
[الجبهة الاسلامية القومیة]. غلی الاقل الجناح السیطر على للحركة:, الهموم 
بالسياسة اکثر من اهتمامه بالقیم الروحية الدينية الثالية. يجد تقصمه قى مأزق: هل 
يركز على الاسلام ليحتضن المسلم التقى الورع دون الالتقات للصلات العرقية 
للعروية. اللغة والثقافة. العريية, كما هو الحال فى العديد من الدول الافريقية 
السلمة, أم أن يريط الاسلام بالعروبة ليستغل مكوناتها العرقية الاثنية والثقافية 
لكسب دعم العالم العربى-الاسلامى للمساعدة فى مواجهة دعاة الحكم الدتی 
والعناصر غير العربية فى السودان؟ لا شك أن كل الاحزاب السمياسية الرئيسية 
التى تتخذ الاسلام قاعدة لاطروحاتهاء قد صممت برامجها على الخيار الاخیر-ریط 
الاسبلإم بالعروية. وادى ذلك بدوره الى جر قضبة الدين الى مجال السياسات 
العرقية والاثنية للهوية-التى تشكل خلفية النزا ع (۱۱۸) 

على کل, بالنظر الى التناقضات العرقية والثقاقية للسودان» وتهميشه بين 
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العالمين العربی والافریقی» تبرز مشادات حادة حتى وسط السودانيين الشماليين 
حول موضوع هوية البلاد. ولهذا. السيب؛ تبذل مجهودات فكرية ومادية هائلة لتبرير 
الامر الواقع بتفضيل العروية. بالرغم عن مجهودات تبذل دائماً للتوازن باشارات 
رتانة عن الافريقية, عادة ما ترتبط بمعان جغرافية. خلافاً للعروبه. ولا تثير أى 
. مشاعر قومية. یعکس التقریر الخشعت التخبط الذی اصدره 'المؤتمر القومی 
وان عون الخطام لاسي" ا فى ای ۱۳ ۱۱۱۰ ۱اه سای 
والغموض والحيرة التی لازمت الجهودات للموازنة والتوفیق بين الهویات التنازعة 
کشت والتنافسه الان. ویقدم ذلك التقریر متلا وتطلعات كما لو كانت حقائق ثابته: 
'السودان ن بلد عربى وافریقی افيا دون أى توتر أو نزاع؛ وتعکس تحریه السودان 
وهی والتسع: خن العمفاتن و لس دروي لكل سنا هن لیام وم 
مدو الا و رة لذ الترا ما تركوت مك الاح امه فى سل رسای 
السياسية الطائفية وعدم ادراكها لاهدافها الوطنية المعلنة"', المفترض اسلامیتها. 
سس ها فاقيا حول ا اوه ی طائفية ل وکا او 
الجوانب السافرة فى نزاع الهويات فى السودان. ويدون نظرة واقعية لأزمة الهوية 
الوظنية, نالفل فى جلها امرا تا 

يلمح مجدى أمينء النوبى الشمالى العريىء الى الابعاد النفسيةء 

[التمكرلرجية للتناقضات والازدواجیة الشمالية بن العروبة والافريقية. ویصفها 
'بالاضطراب النفسی . والوثوق فى هذا التقييم الذاتى تدعمه حقيقة أن أمين ینتمی 
الى عائلة نوبية مرموقة لها مکانتها على الصعيد القومى: as‏ خيان mS‏ 
وعمل ملحقا ثقافياً فى واشنطن فى الستینات. اعتقن بأن قضية الهوية تعتير 
ا هاماً لان الجنوب قد أجْبُر بر لتحمل اضطراب الشمال NET‏ 
عرسا اذا "كان اف ام تاه .. ومرجعية الانتماء ی 9 ي 
الاوسط وانهم فى واقع الامر اكثر عروية من المصريين؛ مما يُعتبرٌ اضطراباً نفسياً. 
اعتقد بان الشمالى» الذى يُنْظر اليه مواطناً من الدرجة الشانية. .. فى العالم العربی؛ 
انقلي يلد نفس السلوك... وينظر لكل منّ هو كائن الى الجنوب منه مواطناً من 
الدرجة الخانية.(۱۲۰) 

ی ی ی ی ی ی النفسية 
والسبب وراء حرص الشماليين للانتماء للعرویه یقوم حفيقة» على مركب 
نقص. السودانى القع الى ممق 3 الخليا بسیب شخصيته العريية الافريقية. يرى 

الشمالى نفسه. بسبب تطوره الثقافى العربی الاسلامی» فى .مكانة ارقى من 
السودانيين الآخرين» الذين لم یتعرضوا لتلك التجرية. تمنحه العروية احساساً 


ا 


بالعزة والتميّز وهذا ما يجعله يفالى مزهواً عند اعلانها؛ ليصبح ملکیاً اكثر من 
الملك. كما يقال 
ی و وی ر القول و وروی یز تق العبید". ويطلق 
اللبنانيون وي ا م سيك و 1 واي 
الذى عندما يواجه هذه الحقيقة يغالى فى التعويض ليتقس عن نقسه مشاعر 
البونية. ولهذا یکون رد فعله أن [ العربی الشرقی | مجرد اعولبي ٠‏ معتما تمتل نحن 
اصلاً عربياً اكثر نقا أ واقدم حضارة . وکمتال. يبتحندث گسموه‌انیون الشماليون 
0 الصریین غالبا بایناء الحلية إلفحة 
طرق لتقاليد ارین ج فهو سود ومسل م ال العروية. ولسوءٍ جك ويد 
الهویات و وود MM‏ كوه و و و و كام 
المتضارية بدأ يظهر بأنه متشدد ومتعصب فى نظر الافريقيين والامريكيين السات 
بي وی ی ای ابید ویو رون 
اذا كان السودان u‏ ا آم ری E‏ يركز الاتجاه الاول على دزاسة 
العناضسن لامعا الا الف الاتريقية ال سا هلب الإا 
الاول. اما الاتجاه الثالث. برغم حداثته. يلقى ببعض ظلال الشك على فكرة عروية 
امون ان الك تالا الا رال رها الأتكاة الال اشا شاا ا 
هی | الى عمال هيو الله عو تسم اللقدريني فا لخر امس 
اسهد مو بان لمیر دات غر التثالين الوا الشتمالية حي “من وا الها 
باردراء بنقدیم "البرهان على ننه" وذلك '"لآنها عربية لاضلا ٠"‏ وكما يرى أحمد 
نصرء كانت رغبة الضریر "أن یبرهن عروية السودان وینفی کل الشکوك التی تحوم 
حول هذه الحقيقة وعلیه یعارض النظرة التی تقول بان سکان السودان هم من 
البجاء الزتوج والنوبیین. ویقوم برهان الکاتب على عروبة السودان على التقالید 


3 


۱ ل 


السعودیة(*۱۲) 

ودافع الکاتب عبدالمجيد عابدین عن عروية السودان وعرف العریی على أنه 
الشخص الذى يتحدث العربية» و الى حديث للنبی معناه: "لا تورث العربية من 
أب آق آم» انها اللسسات” ؛ ومن يتكلم العربية فهو عريى ۰ واضاف عایدین بأن 
الاحساس بالقومية العريية يُعدَ عاملا فى الهوية العربیه. والحوار الذی ساهم فيه 
عایدین فجره الاستقلال الوشيك والحاجهة الى تحدید ما آذا كان السودانیون عویا: 
ا من العالم العربی. وعليه يجب انضمامهم للجامعة العربيةٍ أح افریفیین 
عليهم النظر فى اتجاه افريقيا جنوب الصحراء. وكان عابدین مندهشا لخو اة 
الوضوع؛ لآن الانتماء للعروية يعنى المكانة الارقى والتى يتطلع الافريقيون الاقل 
تاملا الى الانتساب الیها: آلیس مدهشا أن بسعی الافریقیون للانتماء للعروية 
بینما نود نحن الذین نتحدت اللغة العربية الانتماء للافریقیة؟(۲۳۲) وللمفارقة:, اكد 
عاندون هرون الشمودا وی ساره الى عون العرى بدن السوو انين ری هت 
العنصر الاساسى للحوار حول الهوية كان حول النزاع بحن الشمال والجنوب, 
وخاصة.ادعاء الجنوييين بأنهم یختلفون عن الشمال عرقياً . ثقافياً لوا ودا 

وكرد فعل على المغالاة فى ادعاء العروية. نشات مدرسة جديذة مهتمة يالفنون 
الشعيية ة (فولكلور) لتؤكد هوية السودان العربية الافريقية باشراف سيد حريز. دعم 
خرن انه شعي لل الروايات الشعبية» فوا الی أن كلا من العناصر 
الافريقية والعربية تنعكس على الثقافة السوداتية الشمالية (۱۳۸) 

اما الاتجاه الثالث: والذى يرى السودان افریقیا, يعيّر عنه احد رواد مدرسة 
الفنون الشعبية احمد المعتصم الشيخ: الذى درس الروايات الشعبية لمجموعة 
الرياطاب الاثنية فى المديرية الشمالية. ویرکز على عناصر ثلات: النظام الاجتماعی. 
البرهان اللغوى من اسماء الاماكن والمواطنين؛ ثم المعتقدات الدينية واللادينية (5؟١)‏ 

وربما كانت اكثر وجهات النظر شمولاً. وتوضيحاً للتصنيف العرقى والطبقى 
بين العديد من مجموعات السودانيين المختلقة., واليررة لمشاعر التحامل العنصرى 
الملتحيزة للعروية. ما قدمه اللبنانى نعوم شقيرء الذى قدم الى السودان مع جيش 
کیتشنر عام ۱۸۹۸وکتب عن عادات السودانيين حسب اصولهم العرقية. وصتّف 
سکان السودان: السود؛ ویشملون سکان جنوب السودان. جنوب کردفان (جبال 
النویة) وجنوب دارفور. ومجموعه شبه السود؛ وهم سکان دارفور والفلاته من غرب 
افریفیا , النوییون فى شمال السودان. والبجا قى الشرق؛ د ثم مجموعه العرب» 
ويمثلهم الشسایقبه, الجعلیون وآخرون. مب تسف یا یالجموعه 
الاخیره-العرب. وحسب رأیه. فتانهم الاکثر كرما وذکاءء وتا من بين جميع 
سکان السودان. واضاف بان تلك الجموعات وفدت الى السودان بعد ظهور 


TAA‏ نت 


الاسلام؛ ویرجعون اصولهم الى عائلة الهاشميين التى ينتمى اليها النبى محمد .. 
ولم يعتبر شفير تحدت العريية أو اعتناق الاسلام ا كافية للاعتقاد بان الیجا 
أو النوبیین عرب. وتجاهل شقیر, عن قصد أو سهواً, بان من سماهم "عریا" 
ینحدرون من تصاهر العرب والسکان الحلین. ١"‏ ویلاخظ اخمت تظت: فيها 
یمکن اعتباره تقلیلاً کلاسیکیا, یعتبر تفسیر شقیر, باتهم من اصل عربی وأن 
خشونة شعرهم وسواد بشرتهم يعزيان الى المناخء تبريرأ ضعيقاً وتاقصاً. OT‏ 
وح انا ها حذف الكتويب عن العادلة الال فان فة الهوية وما تخطوي 
عليه من معضلات تقرزها للشمال سوف تصبح محصورة فى ذلك الجزء من البلاد. 
لأنه وحتی داخل ذلك الجزءء ريما تحدث فى النهاية تساؤلات وصحوة ایضاً. 
فا إذا ما بقى الجنوب فى المرحلة القبلية التقليدية, لريما كان ضعيفاً فى 
الرحلتین. الانتقالية والحديثة, بالدرجة التی لا یستطیم معها الوقوف امام تحدی 
الاطروحات العربية الاسلامية الراهنة فى الوضع الشمالی الحدیت. ولذا ما كان 
الجنوییون اقلية مشتتة موزعة فى کل انحاء البلاد وسط الاغليية العربية. كما 
الاقباط فى مصر أو السود في امریکا وت رم الغالیعة من السکان 
آو لوحدة البلاد. محدود الاثر. وواقم الحال يشير الى أنه على للشمال أن یکون 
راا بشريكه الوطنى, الذى لا یمثل فقط اصولیته الافريفيكمء بل ویحتل بصورة 
منفصلة حيزاً جغرافياً محدداء ولديه رؤيه قبلية تمتد بدرجة كبيرة ة الى مفهوم 
الافريقية الاوسع الاكثر اا وثباتا؛ وتدعمت هويته الحسیته انشا بالمسيحية 
والكقافة الغريية خلال ارح الانتعالية وترو الآن ین کته مظاليا منود ات خرن 
ديمقراطى علمانی لا تمييز فيه فى الحياة العامة على اساس العرق الاثتية, الدين 
الثقافة أو الجنس. ووجود قوى داخل الجنوب تدعو للانفصال. لا يطل بل يؤكد 
اف الووية مهوت قظنايا الويشن: و ا لاال الا تفويكلة وازن دقيق: 
تن اتا هال سوه إن للسووية ارخناطا عرقیا ا ویعد الاسلام 
الکوزن الاساسى لهذا الانتماء» ولهذا فهناك قدر من العنصرية فى الهوية الذاتية 
اهال ادن نحي العاف ها اهاه بد علاجها جرد سهد اده 
العلاج لها يبرز خطان لحجج قياسية امام المراقب أو الاکادیمی» احدهماء یقول: إذا 
ما ملكا جد ناد السودانيين الشماليين عرقياً عرب» عا يهم هنا هو أنه يجب 
عليهم الكف عن التصرفات العنصرية تجاه المتعثرين من غير العرب. والخط الآخر, 
الذي حك ی ار فى هذه الدراسة» هو: يما أن الحقائق الوضوعیه لهوية 
السودانيين الشمالیین تشیر الى فجوة بين النظرة الذاتية والعوامل الوضوعیة» لذا 
لزان هل الخطوة الاولی فى اتجاه علاج ازمة الهویه الوطنية يفحص صحة 
وشرعية ادعاء العروية. وسوف يوضح ذلك الفحص عدم وجود اساس للانقسام 
العرقى المفترضء الذى تقوم عليه مشاعر التحامل والتمييز؛ وحتى مع التسلیم 


۳۹ مه 


توخو انس غرقة. فان هناك تقونى] للهوية السود اة سكن ار .يوش أطانا الكويكة. 

وبالطبع» من الصعب اتخاذ أى من خطي الحجج أو قبولهما. لأن احدهماء 
يدعو السودانيين الشماليين بالا يتصرفوا بطريقة تعكس مشاعرهم العرقية الطفیة 
التاصله. عند التنظیر الهؤية الوطنية. من العسير التخلص من مشاعر ذاتية عميقة 
الجذور تؤثر على نظرات امة تهيمن عليها مجموعة تحمل مثل هذه المشاعر. والبديل 
هو الاقرار بان هذه المشاعر لا تقوم على حقائق. مما يتعارض مع افتراضات 
النظرات الذاتية. وإذا ما تم حمل تلك النظرات والتفكير فيها داخل اطار معزول, 
متجانس, قانه سوف لن تكون للاوهام عواقب على الآخرين. ولکن, لا كان دعاة 
الهوية العربية الاسلامية يهيمنون على ساحة مشتركة للدولة. ويحاولون فرض 
انفسهم على الآخرین, لا يمكن بالطبع تركهم دون تحدر. ويما أن ذلك التحدى يعبّر 
عن اهد اف سامية کالسلم والوحدة ويناء الأمة. فان البحث عن ا والعمل 
تمه نها يللا شتدا ودغما لاگرامه الاشتاصه للفرد:والحفاعة: ومعرف ذلك هم 
بمفهوم زيادة وتوسیم الانتاجية والتوزيم. آما إذا اصتر الشمالیون على نظرتهم 
الذاتية بأنهم عرب. مبررة أم لاء وتمثل هوية حقيقية لا یمکن التخلی عنها. والاً يُطلب 
منهم ذلك. واذا ما اعتقدوا. اضافة الى ذلك بأن هویتهم العريية الاسلامية يجب أن 
تکون الاساس الوحید لبناء الامة, فان الانصاف والعدل یملیان بأنه يجب علیهم آلآ 
یفرضوا ارادتهم على الجنوب؛ وال علیهم قبول انفصال البلاد. 


الفصل الحادی عشر 


تصورات الازنمة 


خا كانت لو كيان دا :الى كن ك خر ات ا ار 
سكن آن تقدم بهذا تفهماً عمیقاً لقضایا الحاسمة افرتيطة بازمة الهو 
فى السودان. يركز هذا القصر على روی السودانین حول القضایا 
الاسماعبية كفن اش الي اوه مسق ف الخال کی لاد 
(کاسیت) لقابلات مع اکادیمیین شمالیین وجنوییین» ومفکرین» وسیاسیین 
فى الداخل والخارج.(۱) كانت الأسئلة موحدة. ترگز على عدد من الواضیع 
اتف او کات یی ا روا تا مه 
عربیه-اسلامیه فى مواجهه هوية افريقية-مسيحية-وثنية؟ وما هی الهویه الحقيقية 
للیلاد؟ وما هى الاسس التی تحدد مثل هذه الهویة؟ وما مدی تمثيل التعریف 
الرسمى الراهن للهوية للتركيبة الداخلية للبلاد؟ وإذا لم تكن ممثلة. ما هى الهوية 
الاکتن تفیل للنتوذآن؟ ها هی الققیات بوعلی هن تقم يمستو باع عراقله کت ره 
وتبنی هوية مُوهّدة؟ وما إذا كان ممكناً تخطی تلك العقبات لدعم الاحساس بهوية 
تکون ای سار للیلاد يكل مكوناتها؟ واذا ما كانت الردود بالایجاب. ما هی 
الاستراتیجیات المکن اتخاذها للتغلب على العقبات؟ ولقد سمح للمشارکین ابداء 
أى تعلیقات اخری يرونها حول موضوع الهوية الوطنية. 
تباینت الآراء بصورة واسعنة. اعترف البعض بوجود أزمة هوية حقأٌ. وابدی آخرون 
شکوکهم حول ما بلصق بالازمة» واروا مع هذا بوجودها. وبعض. ممن امَنوا على 
تخود ا الق | باس لبه على العلفن الامت لین اض الحوية | لاستار مه 
القومية. واخرون دافعوا عن الهوية العربية الاسلامية لغالبية سکان البلاد. فى 
الشمال بوجه خاص. ورغم أن الجبهة الاسلامية القومية تميل الى الارتباط بالهوية 
العربية الاسلامية. إلا ان بعض اعضافها اخذوا بیدون توجهاً جدیدا. یقلل بدهاء 
من قدر الصئلة العربية مُفضْلاً لهوية سودانية متفردة. تباینت وتیاعدت الاراء بقدر 
شاسع ایضاً حول الحلول المقتزخة؛ يُقضل الشمالیون بشکل عام اطار الوحدة؛ 
بیتما يدعو معظم الجتوبین شرا او علتاً للانخصال. والسوال الحوری الذی بواجه 
السودان: هل من المکن رأب هذا الصدع؟ 


دعحديد الاازمك: 


يرى من يُقرون بوجود. ازمة هوية وطنية المشكلة داخل اطارين محليين. اولهما. 
a‏ نف اللشيها نمي ole‏ 
الافريقية العريية للبلاد من وجهة نظر جنويية شمالية. هذان الاطاران متداخلان 
بالطيع, ویمیلان الى النزاع داخل اطار الدولة الوطنية الحديتة. 

كان اغ الود ات ملاع اساسا ساف تمس ی 
وا بو و الجنوبى؛ وكان الانکار رد فعلهم يصورة عامة, 
ومع هذا . فان قدرا من الواقعية آخذ فى الظهور. ابدی عدد من الذین تم استطلا ع 
آرائهم حول هذا الوضوع درجه من التوتر عند الاعتراف بالاسس البیولوجية أو 
اج للهوية. رافضی لها بدعوی انها وهم. موکدین على أهمية الاسس الثقافية 
کاطار بت ء للتکامل الوطنی. 

فی رده على سوال حول اسس ادراك الهویه. لاحظ عبدالفقا ر عالم 
الأنتريولوجيا اعتقد بانها فى حالات كثيرة جسمانية [عرقية] . وما يقفز الى. الذهن 
مباشرة هو اوجه الشبه فى التقاطیم الدسانیه مع العرب. ولکنه اضاف بان حجة 
التشابه الحسمانی بين السودانيين والعرب الآخرين» كالسعوديين شار ۷ تجد 
عقا هه و انها الك نا الككيو : مر ای تن یلوتم انشا 
ضت هاا ء عرقهم بعد ا واعتقد بأنه م. ن المغالاة مواصله الاصرار لین أن 
السوداتيين عرب. ويحاول السودانيون-حسب رأيه "استغلال عناصر اللغة والدين 
فى العربية السعودية لدعم دعواهم بالانتماء للعروية. ولكن دون طائل؛ ولا يخدم 

ومع ذلك. يتفق عبدالغفار مع النظرية العامة بان العروية تعبّر عن قيم ثقافية 
پا رت سم ی E‏ و ی 
العربیه بطلاقه ویمکنهم تقدیم انفسهم على انهم عرب بسهوله, ولا اعتقد بأن هناك 
فسني حكن :نونج هذا التصنیف.. وکما هو الحال فى شمال السودان» حيث 
يمكن للعدید من الافریفین الاصلدين ادعاء العروبه. ا يسبيب تقافتهم ولیس 
لعرزفهم." ومن.وجهه اخری, بری السودانیون بان تخدث اللفه العربیه أو اعتناق 
الاسلام لا يؤهل الفرد للانتماء للعرویه؛ والذی يجب اثياته بالنسب الوروث للاصل 
العربى. . 

جمم محمد الفاتح, عضو حزب الامة, بين دحض الحجهة العرقية القائمة على 
التقاطیم الحسمانیه فى السودان والتعریف التفلیدی للعروبه على اسس تفافیه, مع 
اعترافه بوجود اشکالیات. يما فیها العتصریه. وضنح وله بأن الهوية الشمالية نتاح 


تا ار CEE‏ قرحي تفا مایم عسو اند ةا خااضنة نتن الود ا که 

على اساسها لأى مجموعه اثنية أن تدعى العروية أو تنفيها. اختلطت هذه 
الجموعات الاتنیه مع الجموعات العریفه للسکان ااصلیین. وعليه قد لا يكون المظهر 
الجسمانى للفرد شبيهاً بمظهر العريى؛ رغم أن ل لفكة ونقا فته ر اة نهد وخ 
ا . ولا بمکن فى السودان تحدید العربی بتقاطیعه الجسمانية. " ودفع الفاتم" من 
الضرورى مناقشة مظالم الجنوييين يكل الصراحة. يجب مناقشه كل الموضوعات 
المتعلفة بالتمييز الدینی» العرقىء الثقافى والاقتصادی... واذا ما تمكنا من تسوية 
هذه المشاكل. فان مستقبل ازدهار ورخاء السودان سوف يعتمد على الجنوب." 

تفر شابة سودانية» طلبت مناداتها بأسم (عيشة) لآأسياي امنية» بأن العنصرية 
و فى ایا وا میا فا فى تیاو تلك ات اعو وة 
بالتفوق والی النزاع الناتج عن مطالبة الجنوب التصاعدة بالساواة. التی تراها 
توجهاً من ضمن اهداف الحدائّة فی العالم اجمع: تتباین المارسات العنصرية من 
فطق شروک وقرف شو الشهور الا بالتقوق ای فا نی نانك 
هم كوا تسق غالا رات ودد النظرة متفشية فى کل اوكا سنوی 
ولكنها صارخة فى العلاقة بين الشمال والجنوب. ولا يمكتنا انكار ذلك... الوضع 
الامثل للوطن الحديث هو المساواة فى المواطنة للجميع. لم يتحقق ذلك فى تاريخ 
السو ان العدئة: هه إلى ف مضل کل او 
یا 

نو یاهع اند اتسوا یاوخب اه لا ام 
العرقی بين الشمالیین. بری امیروز رینی ثيك» الجنوبی والقاضی السابق بمحكمة 
الاستنتاف, بان الاختلاف بین الشمال والجنوب یقوم على اسس عرقية. واکنه 
یعرف الهویات العرقية يصورة ذاتية. حتی عندما تكون الفاهیم غير مدعمه بيراهين 
حقيقية. ولهذا فهو يرفض استعمال حجه الثقافة» التی تسعی الى دحض الاتهام 
بان العروية فى السودان تتضمن مفاهیم عرقیه: "المشكلة داخل عقولنا. آلیس كذلك؟ 

من الناحية الجسمانية لا توجد اختلاقات كبيرة. نعم هناك عرب سوادهم داکن. 
ولکن الأمر لا یتعلق بلون البشرة أو التقاطیم الچسمانية. إن الامر یتعلق بما يتصل 
بهسا: وحسب تصورهم یعتقد الشمالیون بأنهم عرب, وانهم متقوقون. وحسب 
منظورهم اتا > بما انك اسود افريقى فأنت عبد ویظل الامر كذلك. بصرف النظر 
عما تنجزه. والشعور وسط السود هو الرفض وعدم القبول؛ ويعير الرفض عن نقسه 
بلغة الحرب وما الى ذلك... اتفق مع الرآى القائل بعدم وجود اختلافات جسمانية 
كييرة. ولون البشرة لا بشکل أنة اهمية, ولكن الامر ما تحمله العقول. 

اعطى ديفيد مامرء الجنوبی والحاضر اول بجامعة جوپا, اجابة تكاد تكون 
مماتلة على السؤال حول ما إذا كان لتفسير العروية. كمفهوم ثقافى أو عرقی, أى 


يد عد 


کک "لا اعتقد بأن ذلك بوتر. لانی ارى بان الامر مرتبط بالحالة العقنية. التى 
عتقد بآنها الجانب الاهم لانها تدفع الشخص للتصرف بالطريقة التى يودها. 

اا واحدة, لأنه» حتی مع مظاهرهم الجسمانية الدالة على عدم عرویتهم. 
يعتقد الشماليون وياصرار بأنهم عرب. ومن هنا تبداً وتنبع ازمة الهوية. وحقيقة 
رفضهم لواقم تشابههم مع الافريقيين الآخرين تشكل حقاً ازمه هوية بالنسبة لهم." 

لا ند من الفصل بين المفهوم العرقى الوراثى للعروبة. الذى يمكن أن يقوم على 
امقر هرقي عن متطوو ذاكى وبين العزوية اه يدوو او ا سای 
يسود الفهوم العرقی للعروية وسط المجتمهعات الريفية فى الشمال. يجد المفهوم 
التقافی القومی, كما لااحظ کروفورد. ارضية وسط الصفوة فى الحضر (۲) 

يركز عبدالله الطیب. الاکادیمی ونصیر العروية البارز على هذه النقطة» مشيراً 
الى الفرق بين العروبة عند العامة فى النظام القبلی ويين العروية المسيسة والتی 
تشكل جزءأ من حركة القوميين العرب الحديثة. يعتبر عبدالله الطيب الأولى حقيقية حقيقبه 
مها سای ی فا على رل اث الیک ووک کرد ی هزه 
الاصول وتقصیها للوقوف على صفاء ونقاء الاصل؛ ولکن ما یختص بالفهوم 
الشافى» سره عيذ الله اتف برا مهدا معا لساب و اقا من 
الخارج. واشار فى خطابه لحركة القومدين العرب السياسية: 

بالقطم تمثل العروية بمعناها القومى شاناً دنا تماما . انها قومیه جدیدة. 
تتأثر بآراء جديدة من اورويا. فالاحساءى بالتفوق العرقى الذى غذاه الألمان 
والبریطانیون والفرنسیون اشعل الشاعر وسط العرب لیطنوا بان لهم ایضتا 
رن ذلك قبولاً واستحساناً عند جيل المتعلمين ال 
نسوا “عناقريبهم” (آسبرتهم) فى القرية وتعلقوا بالتطلع الجدید. 

وخلافاً لهذا الفهوم الحدیث للقومية العربية» یری عبدالله الطیب بان الفهوم 
المحلى التقليدى للعروية يتأسس على القبيلة. الغو الفناته ف ایا ا 
[! ن قبيلتى أفضل من قبيلتك.] . .. ولهذا. فهى فى الواقع هوية شخصية. قدمت 
عونت سار مش انها یشیر تاریخ القبائل فی السودان ع الى أق كل :قخيلة Ere‏ 
تفوقها وتری بأن افرادها يسمون على الاخرین: ۱ 

ولکن الشاعر القبلیه التقليدية فى الشمال قد تم تجاوزها با/حساس عربی 
اسلامی عمل على توحید الجتمم الشمالی برغم تعدد وتنوع القبائل| یعتقد عبدالله 
الطیب بأنه وبرغم الحفاظ على الهویات القبلية» وما یتبم ذلك من تنافس. عرفت 
العديد من القبائل العربية هوية معينة تسمو فوق خلافاتهم. كان هناك شعور 
بتحالف شبهم, ولكنه يختلف عن هذه القومية الحديثة, نوع من عللاقات اقفن 
ال اه 


وتوافق عيشه بأن کل القبائل العربية قد وسئعت رؤيتها تجاه الهوية فى اتجاه 
التوجه العربى الاسلامی: "ومم التصاعد الضطرد للتكامل والاستيعاب بين قبائل 
الشمالء ظل الاسلام والعروية العاملين الحاسمين فى هذه العملية. ويتم الاتفاق 
حول ذلك رغماً عن أن بعض القبائل لا تتحد تجوت الحرسه وتا فى الال د 
واتق من هويته العربية... ولكن يتفق العديد منهم على اصلهم العربی. 

يرى كل من عبدالله الطيب وعيشه بأن هذه القبائل العربية تشعر يالرضا 
والقناعة بانتمائها للهوية المحلية السودانية العزبية. وحسب رأيهما تعد ازمة الهوية 
الوطنية الراهنة من صنع الصفوة السياسية التى مدت صلاتها الى العالم العريى, 
بدلا من أن تكون ظاهرة وطنية شعبية. وكما عير عن ذلك عبدالله الطيبء ‏ التاس 
عموماً وحقا لا رفون انفسهم بالشبه للسعودیین آو العراقیین.... آو حتی 
للمصریین ... بل هناك تشابه اکبر [مع بعض اجزاء معينة من افریقیا] ... ویشعر 
السود انیون بالراحة والالفة فى تشاد وکاتو واماکن اخری مشابهة " 

وللمقارقة, بدأ هذا الشعور يظهر فى الآونة الأخيرة من بعض !عضاء الجبهة 
الاسلامية القوميةء الذین یسعون الى التقلیل من اهمية عناصر الهوية الداعية 
للفرقة, السئولین عن الدعوة لهماء وهما الاسلام والعروية. ویفترض بقتنهم» بیتما 
يسعون لتحقيق الزلیا من علاقاتهم العربیه» يرون بان صلتهم الونئیقه مع العروية 
غالبا ما تعرقل نشر رسالتهم الاسلامية فى افريقيا. ويهذا تعتبر محاولة التقليل من 
دور العروية کا من اجل تقد الاسلام تحت فى آفریقبا السوداء. کشف هذه 
النقطة بجلاء الاکادیمی الاسلامى عبدالوهإب الأفندى فى عرضه العميق لرواية 
سياسية حول ازمة الهوية فى السودان(۳) بعد اقراوه بان الکتاب قد تجح قى 
"تسف خرافة الهوية السودانية العرقية:؛ يدفع الأفندى بأن التفسير الوحيد الذى 
تيفى للتوجه العادی للاس رم فى الجنوب» يتمثل فى التحامل ضد ااسلام» دون 
مبرر بالطبم. وذلك یعنی بأن انتشار الاسلام یمکن أن يكون میس ادا تخو 
العنصرية العربية والتحامل غير الاسلامی. 

حاجج على الحاج محمين المسلم من دارفوز , عضو الجيهة الاسلامیه القومیه. 
الذي :مال اكك موا اها ؛ وتقاوض مع الاقسام المتمردة لناية عن نظام 
البشیر. حاجج حول موضوع الهوية فى السودان» قائلاً: 'إذا ما قال احد يأن 
السودان اسلامى أو عربى» نعتقد بان ذلك لا يمثل الوصف الصحيح لهويننا. فى 
واقم الأمر. نحن افارقة فى السودان ولكنا لا.نشابه الافريقيين الآخرين. لستا 
كالافارقة فى غرب أو شرق افريغيا. نختلف عنهم. ولکن افریفیون. نعم يتحدث 
بعضنا العربية ولكنا نختلف عن العرب. وتلك نقطة أخرى. ونحن ایضا. بعضنا 
مسلمون, ولكنا لا نشابه السلمین الآخرین. وحتی اذا ما تظرتا الى الدول ا 


الاخری, أو الدول المسلمة. نجد أن سلوك السودانيين یختلف» واعتقد بأن ذلك ناتج 
من هوية تكونت عبر التاريخ.' وكان واضحا بأن على الحاج كان يشعر بالضيق عند 
تقال موی ال رست بان موضيوع کی اشم "هذه فى ار 
التي انظر بها لهذا الآمر. ولكن اقول مرة اخرى بأن الموضوع اكاديمى جداً» وفكرى 
جدا؛ وحقيقةء لا اری» من ناحية عمليةء بأنه نمثل عضیه." 

يكشف اعضاء الطبقة التعلمة, الذين خبروا التمييز العنصرى فى العالم 
العربی» بصورة ساحقة» عن توتر اعظم مما سّجل عن تجارب اقرانهم التقليديين فى 
اقريقيا.يعكس الانثرويولوجى عبدالغفار محمد آحمد. الذى يحظى بتجرية مهنية 
واسعة داخل وخارج السودان» يعكس صورة لتجرية شخصية: ذهبت الى 
السعودية ورُقِضت کعریی من الوهلة الاولى. كان يقال لى دائماً "انت افریقی, برغم 
تحدثك العربية. اعلن اسلامك واذهب الى الجامم؛ مازلت... افریقیا". ويقارن 
عیدالففار بافریقیا» حيث كان ن ينظر اليه غالباً على انه اثيوبى أو نيجيرى؛ أو یعرف 
بشكل عام کافریقی. > ولم ينظر اليه مطلقاً على انه عربی. 'وحقيقة كنت افخر بدلك"؛ 
شخ | الى توصيفه الافريقى. 

عاش محمد يشير محمود. الادارى بمنظمة الوحدة الاقريقية, تجریه ممائلة. 
"عشت في الخليج خمسة عشر عاماً وفى الأردن عامين.” واضاف "بالرغم من كثرة 
اعداد السودانيين وتنوع تقاطيعهم وسحنانهم. لم يفشل احد فى التعرف على اننا 
ا و لسودانی. سيمون الذى عمل ايضاً فى الخليج 
قضيت اربع سنوات قى الخليج وتجولت فيه. نحن السودانيين فى الخليج لا تُعتبر 
ا . فكيف يجوز لنا العودة للبلاد والتظاهر بأننا عرب؟ وقدم عباس عبد الكريم 
اه الامتضادائ و الخاضيو الها ق باعي وا الذي عمل دى ال فووا : 
O ES O OEE‏ الذاضة مكها و ED‏ 

"يدرك السودانيون اكثر واكثر بأنهم يختلفون عن العرب» خاصة من ذهب الى 
الخليج من امثالنا. عشت نفس التجربة. يعود السودانيون مدركين جيداً بأنهم 
مختلفون. بالطيع يستفيدون من ويرغبون فى الانتماء للعرب, لانه بدون ذلك ریما لا 
يسمح لهم بالاقامة. ولكن فى داخلهم يشعرون بأنهم مختلفون. والعديد من آلفتربین 
السودانيين لم يقابلوا عرياً قط قبل وصولهم. ا ma‏ انا ديم 
درن فال ارت وبالطبع, ااه دائماً اعتبار المتغيرات الاقتصادية. وإذا 
ما رأوا بان دلك الانتماء یداعم موقفهم المادى كأقراد أو مجموعات؛ ريما يواصلون 
ادعاء انتمائهم للعرب. 

٠‏ اکدت عيشة على موضوع اکتشاف السودانیین للعالم العربی: 


سافر السودانيون الى الخارج وزاروا بلدان عربیه وارويية وتوصلوا الى انهم 
سودانیون اول وقبل کل شی؛ لیسوا عرياً أو افریقیین. وهذا هو جوهر الوضوع. 
احظت السيدة» سوسن محمد ابراهیم خلیل, والدها سودانی وامها مصرية قبطية, 
ولها ملامح اقرب ما تکون الى العريية الشرق اوسطية. لاحظت سلوکاً مشابهاً فى 
الکونت: نها كان سرس وا مسامعه لكر كنا ال الكويكان دة 
الیهم. وكانوا بسالون ما إذا كنا نتحدث العربية؛ وعندما نرد بالايجاب. بسالون ما 
اذا کنا عرياً . كنا ترد باتنا سودانيون ولستا عونا . لم يعتبروتا را . وكاتوا بتادوتنا 
بالسود انیین. 

يها يكون هذا التجون:بخیدا عن الاعلان الصسریع بالاككماء الى ارو 
مرتبطاً بدرجة ما بطبيعة الاجيال. تركت الانقسامات للراهنة داخل العالم العريى 
والفشل فى الالتقا ء حول روبة واحدة واراده واحده. ترکت الشیاب السوداتی دون 
فدوة تقافیه واضحه. تحدث ابويكر الشنقيطى. متقف سودانی وعضو الجبهة 
الاسلامية القومية, میت هذه النقطة: 

'دعنى اتحدث عن نفسی. لا اشعر بأننی عربی بالنظر الى الحقائق الموضوعية 
الراهنة فى العالم العربی. لیس هناك أى عرّة؛ أو رضا فى الانتماء الى العرب. 
ولیس معنی هذا بأنه فى امکانی تجرید ذاتی من الوثرات التاريخية التی قدمت من 
التاريخ العربی, والعالم العربی, والجنس العربی, مهما کانت. ولکن الهوية هی 
الوعى. اه نزو قفا بقدر کافٍ ولم تُعِرّق نفسك ايجابياً > لان 
الانتماء لا یعنی فقط ‏ تقدیم " تفسك هتا بل يجب العمل بموجب ذلك.سسياسياً 
ات ا اا واذأ لم تقعل ذلك؛ فلو فرت افريقياً أن فاا : > أو ی 
شئ آخر . ویواصل: 

"عندما نقول بأننا لسنا عریاً ولسنا افريقيين نود بذلك تقدیم انفستاعلی اتنا 
سنوت موی لهذ" الا سكن الم نکن اکت كما هو كليه ا رخاف رغ 
زمن آخر» عاشته اجبال سايقة من السياسيين السود انیین عندما كان الانتماء 
للعرب یعنی شینأً بالنسبة لهم» وللعالم الخارجی, ولهوية البلاد ولامکانیاتها 
الستقبلية. أو بالتسبة لنْ ینتمون الى الافريقية, لانهم رآوا فى ذلك الستقیل الباهر 
للقارة التی كانت تتحرر من الاستعمار. وکانت هناك کل تلك التطلعات والابطال من 
اال وا و كا ها هو هقی الانقهناء للافريقية واليوية 
الافريقية. وتلاشی کل ذلك مع کل ما حدث فى افریقیا, وما حدث فى العالم العريى. 
ما رال لدینا امل فى السسودان برغم النزاع والقتالء وهذا ما یجعلنا نعمتشن 
تسوا آنتختا , لاتها ملاذنا أجافي" 

اوه لمكي کش ال سای اتسیو ای ار کی ANA‏ 


نت ۷ ل ا 


جوانب ازمة الهوية, وهی التنافس علی الهوية الوطنية. رگز ملوال لیك. الاکادیمی 
السیاسی, على ازمه الهوية الناتجه من الازدواجية الانقسام الشمالی والوطنی 
الافریقی-العربی: لطبیعه الشکله التی تواجه السودان عدة اوجه. احدهاء النظر 
لفقا الف علي انين اسلاسية مره ادج ذلك الى برف شعن مق جنا بت ا 
يحملون هويات ثقافية مختلفة توصف فى مجموعها بالافريقية. وهناك ايضاً من 
یجتقدون يأنهم قد اکتسبوا هوية ثقافية اخرى تتمثل فى تأقلم الديانة المسيحية مع 
طريقة الكماة الأفريقي: ترفك هله الكفرعاك عریت یوت او زمر 
الاسلامية. وتعبّر مقاومتهم عن نفسها بعدة اوجه. والحرب الراهنة تحمل فى 
احشائها هذا الرفض." 

حت عبد الغفان حفن اتكمدء الاکانیمی الانتروهمولوهن: مخ الشروری سفن 
البلاد الامساك بحقيقة وجوهر کل هذه القضية -أى من نکون؟ ویدلاً عن استعمال 
لافتات الافریفی-العربی» المربء أو الافریقین» يجب علینا الاعتراف بأننا 
سودانبون ولنا خصائص خاصة. البعض افریقیون محلیون» > وقدم البعض من 
اجزاء أخرى من القارة. أى من خارح القارة. واختلطوا جميعاً لخلق قوم جدید. وهشو 
ما اسميه السودانيين. ومن مصلحتنا ناشفا استغلال ذلك. لقد حان الوقت لتعليم 
ذلك فى مدارسنا ليشب اطفالنا ويبنون الشخصية السودانية على هذا المفهوم." 

والبحث عن هوية تعددية, لا بد وأن يدعو الى التساؤل وتمحيص خرافة أن 
السودانيين عرب. تساءل محمد ی و ا وی عريى: 
"كل ذلك الوقت اعتبرنا انقسنا عربا دون تساؤل... واليوم تختبر الجيهة الاسلامية 
القومية رابطتنا العربية والاسلامية وتستغل قناعاتنا بأننا.رعرب... ولحل ذلك. انكفاً 
البعض متنا معلنين بأنهم غير مسلمين وليسوا غا 

ردد خالد 'ياجي؛ الطبيب الاكاديمى ورئيس التحالف القومى للانقاد الوطنی , 
الذى لعب دوراً هاما فى الاطاحة بتميرى» ردد قائلاً: تحن افریقیون حتى فى مجال 
الثقافة. يمكن آن تقول ناق افریقیون تك العربية ,والتجت بالغزبية لايعي 
الانتماء للعروية. الامريكيون یتحدئون الانجليزية ولكنهم ليسوا بانجلین. 
والاسترالیون يتحدثون الانجليزية. وليسوا بانجليز. وعليه يجب علينا آلا نخلط 
الامور. اه علينا أن نقول باننا افريقيون: نتحدث العريية, ونحن 

ا مع الحجة القائلة بان عروية السودان تعتمد على الاعم من مضادر 

ن ویقول: یهیمن العرب انیم یساعدوننا" الان. السودان قطر فقیر جهذا. 
ونعتمد علی المساعدات. ويحرص من فى السلطة الاتتماء الى ذلك المضدن تم ین 
استمرار الدعم.. ویعتقد یاجی بان التاثیر اور الخارجی بعد : السیب فى 


عدم ثبات وجهات النظر السودانية حول الهوية. عندما تكون الاحوال جيدة نكون 
يومها افريقيين. ويعدها نصبح عریاً عندما نكون فى المناخ العریی. وهذا ما يسبب 
الضرر للسودان. لم نحدد يعد هویتنا ." 

نكن هه ا دان ی و نی و کاس 
الاعتماد الاقتصادی. "اعتقد, مع الأسفء بأن اعتمادت عى العالم العريى -اكثر من 
أى اعتبار. أخر- E‏ ارو ومم اعترافه ذلك اضاف أن قضية 
الهوية فى السودان # تعد افوا العاميها ” اوسن بكلا ی و اك على 
المتعلمين السودانيين... أن يبوضحوا للناس بان السودان يجمع كل الاعراق التباینه» 
عربية كانت أو افريقيه... نود من كل المواطنين أن یقروا بأنهم سودانیون برغم 
الاثنيات والاعراق. يمكن أن يتغير الوضع إذا ماقام كل فرد منا فى موطنه» 
والمدارس بتقديم مواد فى التربية الوطنية." 

سا یی اه تفت لو خن وشح من الا وك ا 
aT‏ الهویه العربية الاسلامیة, بینما الواقع یقول بان السودان متعدد الهویات. 

ان لم يكن فى الغالب افريقياً. وتدافع الحركة الشعبية لتحرير السودان وجيشها عن 

فا التو اش ها كريا اس اعروت الما من تفن السو ان ای 
ستيفن مادوت باك؛ الضابط بالجيش الشعبى لتحرير السودان وممثل الحركة فى 
افك اة "إن تالهرت فى السعؤدانهى فى وراتم الان السب آلز تست 
ارت واو ا مكعدن ا وتات ات قل مهات 
فى افريقيا. ورغم أن البعض يقارنه بنيجيرياء وهذا ذلك ليس صحيحاأء لأن 
النیجیریین» قبل أى اعتبارء افریقیون؛ ولكنهم مسلمؤن ومسيحيون. بینما يشتمل 
السودان على قومیات عربية وافريقية" 

فى خطاب له فى اجتماع کوکادام» عُقِدَ فى مارس ۱۹۸۲ بين الحركة الشعبية 
لتحریر السودان وأقسام من التنظیمات السياسية الشمالية. وضح جون فرتق. 
زعيم الحركة: الوقف من موضوع ازمة الهوية الوطنية السودانية بالترکیز على 
تأكيد الشمال للعروية والاسلام» ورد الفعل الجنوبی على ذلك: ان قضیتنا 
الرئيسية تتمثل فى أن السودان ظل وما زال یبحث عن ذاته؛ وعن هویته الحقیقیه. 
ولفشلهم فى معرفة ذاتهم یلجاآً السود انیون الى العروية. ویفشلهم فى ذلك انشا 
يلجأون الى الاسلام كعامل جامع ومُوحّد. ويُصَاب الآخرون بالاحباط وخيبة الامل 
لدی فشلهم فى فهم ان يتحولوا غنوي ينها اراد لهم الخالق غير ذلك؛ وعندها 
يلجأون الى الانفصال. وداخل كل هذا يسود الكثير من الغموض والتحزيف لخدمة 
مصالح طائفية متباينة. ليس هناك وضوح قاطع فى امر هويتنا؛ نحتاج الى التخلص 
فق اوه کت ع واخل یله 11 ) 


ويوضح منصور خالد. ابرز الشخصيات التى خططت لاتفاقية اديس ايايا, 
يفن الئلة اليا و اكل الخرکه التیعیته الخصوين الحدود ان وض الث احل اعفن 
بين المرحلتين, التقليدية والانتقالية فى السياسات الطائفية والقوى الحديتة التى 
تتحداها: 

"جری التعتیم والتحریف للهوية السودانية خلال ثلاثين عاماً سیب قصّز 
النظر والجهل والصالح الذاتية الضيقة الافق من جانب الصفوة السود انية 
الحاکمة. واقضن ي "الصفوة الحاکسق- الحکام العرپ الاسشلامیین السیسین 
القادمين. من مراکز حضرهه أو شبه حضریه من شمال ووسط السودان» من 
الخرطوم والنیل الابیض والجزيرة ومديرية کردفان- والتی تمارس هيمنة سياسية 
واقتصادية على المجموعات المهمشة ثقافياً تاعا فى الریف والتاطق النائیه من 
البلاد. يما فى ذلك بعض اجزاء الشمال الجغرافى. وكان لهذه الصفوة الحاكمة 
وحدها القدرة على تكوين أو الاطاحة بالحكومات. صياغة الرأى العام؛ ومجابهة 
التحدى الداعى لتحقیق وخدة مع التنوع» ويلورة رؤية حقيقية للسودان امام العالم 
ات وشن( 

مو لقنتو وك فسوی يكنا لد ل" اليكو لها که ما ات متا قا روت 
بالموت مان الب اتمه لحرن الس انه الى قدافه من تت الخاطق 
ات وما نها انیب توت ای ما ی ای الى وا اه 
وعرقبه غير عريية. وحقق هدف الدعوة بالعد الة للجمیع. التایید للحرکه الشعبية فى 
اقل افدر الا اد مشكل ايا مسئولية حسب وجهة نظر بعض 
الجنوبيين الذين تهمهم مصلحة اقليمهمء الذى يُعتبر بوضوح اكثر الاقاليم تعثراً. 
وتعتبر وجهة تظر التجانی الطيب ak E‏ اليسارى المتمرس مؤشراً جيداً عن 
التأبيد للحركة فى الشمال والمخاطرة فى تشتت قضية الجنوب بتینی قضايا كل 
الات ال فى لقن اتقو رام الک که اا »مرش اا 
وجیشها القائل بأنه لا بوجد ما يسمى ب (الشکله الجنوییة). للسودان كله مشاکله, 
یوت اوه انیت اككى وه مک ان عون طناك يها لاك 
ممائلة فى الغرب وجیال النوية والشرق وحتی فى شمال السودان. لقد ادى عدم 
التوازن فى التنمية الى هذه الشاکل. ویمرور الزمن, ویدلاً من أن ینحسر عدم 
التوازن هدا نين انه NE‏ 

وعلل التجانی الطیب سبب رکون الخنوت ال اتفال الم ميقم الثم تخد 
الآخرون هذا الاتجاه. داقعاً بأنه لم تكن فى الجنوب تنظیمات سیاسیه متطورة 
بالقدر الكافى للدفا ع عن قضلتها بالطرق السياسنة السلمية. "كان رد الفعل سا 
فى الاقاليم الممضومه الحقوق. احتج الناس فى الشمال عبر الاحزاب السیاسیه. 


والاتحادات المهنية وعبر حركات اجتماعية اخری ... فى الجنوب .. ادى غياب 
الحركة السياسية المائلة. مع عدم وجود صحافة, الى ضعف النشاط السياسى 
ولم يكن هناك خيار آخر سوى اللجوء الى الغابة. ورأى الجنوبیون فى حرب 
العصابات الخبار الاقفضل." 

یری حسن عبدالعاطی. الاکادیمی بجامعة الخرطوم. مشکله 'لهوية من منظ 
نانس الخد اوه تیه رما مرف ضور الكركرر على الكا ني او تفا 
اكثر من قضية الهويةء الا انه انتهى الى مناقشة قضايا الهوية. "اعتقد بان موضوع 
الهوية يجرى استغلاله بواسطة من يسعون لاستغلال الوضح. ويواسطة ضحايا 
ذلك الوضم ات . اعتفدء انه وفى نهاية المطاف. بأن القضايا الأقتصادية هی التى 
تحکم العلاقات بين الجموعات الاجتماعية, والاقسام السياسية المختلفة. فى 
ادي ان نس اااي سیم لها قن ا كفت ا انا ها 
عن بقية القطر. ویری حسن عبدالعاطی عدم اضاعه الوقت القيّم فى الترکیز على 
قضايا الهوية؛ بدلاً عن مواجهة آمر توزيع الثروة الحيوى الحاسم. "لا ارى ضرورة 
لاضاعة الوقت فى محاولة التفكير حول من نکون. بدلاً من أن يكون التوجه نحو ما 
نريد أن نفعلء ونود أن نكون. وانا شخصياًء ارى نفسى افريقياً بالیلاد. ولكن فى 
نفس الوقت لدى تطلعات تريطنى بالعالم العريى. ولهذا فان انتمائى لكل من 
المجموعتين مفيد بالنسية لی» وأنا الذى اخترت ذلك. ان توجه حسن عبدالعاطی 
يمثل بدقة موقف من ینزعون إلى مزج ما هو واقع مع ما يجب أن يكون عليه ذلك 
الواقع. ويشكل هذا النحی معضلة: بينما تؤثر الهوية على التوزيع حقاًء فإن هذا 
التوجه يدعو الى التركيز على التوزيع مُبِعِداً اهمية الهوية, ليس کعامل لا يجب اخذه 
فى الاعتيارء بل كعامل لا قيمة له حقا. 

NES‏ تكاوة این انرو ابن اه وا هی الك یس كن مات 
ما له ادر ع الكون:تزاها كين الفسكرة فى ا وتو الما ل في ضتر اعیتا 
وتنافسهما على السلطة والتروة. "إن الحرب بين الجتوب والشمال فى حقيقة الأمر 
تيكل راف عل :السبلطة السا يفن ردو وشن الخو عون انا 
زعامات قبلیه. وجود الانظمه التقليدية القبلیه, جعل من المکن استغلال الهویات 
القبلية واستخدامها للنضال السیاسی. وتشابه حجه عيشه حول وجود الهویات 
القبلية واستفغلالها سياسياً بواسطة الصنفوة منْ يضح العرية (الکاری) امام 
الا ميق د لانت هون الارن ا اع ون الال والعوت: و کی 
فصره على أى ازدواجية عرقية ثقافية بسيطة بين الشمال والجنوب.. ومرة اخرى 
تنعكس نظرة مزج ما هو واقع مع ما هو مرغوب. وتدفع عيشه بأن هوية وطنية 
جديدة بدأت تظهر في كل من الشمال والجنوب متحدية الهويات القبلية. تحاول 
القبائل باستمرار التشبت باراضیها. ولكن لم يّنع فى الحسيان مقدار التداخل 


تیم ا 


بين القبائل فى التركيبة السياسية. زعيم الشلك يبقى زعيماً لقبيلته حتى ولو تراوج 
تصف الشلك مع الدينكا . ما اقصده من هذه النقطة هو أن المدن فى الجنوب قد 
حدث فيها اختلاط واسع -العملية التى اصبحت سمة سودانية. ونفس هذه العملية 
يمكن رژیتها فى الموردة مثلاً. ر ما تصفه عيشة یُعتبر عملية تتم عبر مراحل مما 
يجعل تحليلها صائباً قيما تقول به؛ ولكنه غير كافر فى تغطيته. . وهى محقة فى 
ملاحظتها بأن الاختلاط يحدث؛ ولکن الهويات القبلية لم تنحسر. على العكسء ما 
زال نقوذها شتا | اقافتا > ثقافياً ۱9 . بری الشلك الذين رحلوا عن أرضهم الى 
مدن الدینکا أو تزاوجوا منهم ولم يتم استيعابهم بواسطة الدينكا, ٠‏ درون انفشسهم 
ضمن هوية الشلك ویعترفون يَملكهم (رت الشلك) ومزاً لتلك الهوية. متلهم فى ذلك 
مثل اقرانهم الذین لم يقارقوا ارض الشك. والنتيجة التی توصلت الیها عيشة من 
وصق عملية التداخل ريما تدعم ما تدعو اليه ضمناً > ولكن السودان ما وال :نخدا 
عن التفكك القبلی. 

تی الرقية ال رحا خیش من الط اضر القن كدري اد اة 
ويالرغم من انها لم تذكر النقطة صراحة: الا أنها تلمّح بأن الهوية الوطنية التى 
تراها تتبلورء تستوعب کل السودانيين فى القالب العريى الاسلامى للشمال. 
والمورده التى تشير اليها جزء من مدينة أمدرمان؛ كانت فى بدايتها حيّأ شعبياً 
للرقيق السابقين من الجنوب. ممن تم استيعابهم ضمن الهوية العربية الاسلامية, 
ومازالوا يحتلون مكانة متواضعة فى التركيبة الاجتماعية الاقتصادية للشمال. 

وكما اسلفنا يبدو أن الغالبية من الشمالیین. بمنْ فيهم دعاة الهوية السودانية 
المستقلة, لا زالوا يعتقدون بأن العروية مفهوم تفافی لا عرقى ويأنها تعد ارضية 
خصبة للتکامل الوطنی على اساس النموذ ج الرآهن . وکانت هذه النقطه مفهومه 
يدا من حدیث الاکادیمی الانثرویولوجی عبدالففار محمد آحمد. اعتقد يأن 
استغلال الرموز الثقافية انات فتاه هک ان داعا للوحدة أو التفرقة. 
ولقد تم استغلالها حتی الان للتفرقة. ویمکن أن نعکس ذلك اذا ما نظرنا الى 
الوضم بصورة جادة. وحقیفه یعرف عیدالغفار بان السود انین الشماليين 
نیوا دمم مسا نا قفرا تون الى رین ولا یوجد سند لذلك فى 
تقاطیعهم الجسمانیه» وعلیه یکون اساس ی قافتا وهو التوجه الذی 
كل مميدة جلها للفرقة» وهو ما حدث فى الماضىء أو [أ سکن تاتا لیوجد, 
وهو ما يجب أن تكون عليه استراتيجية المستقبل. ويهذا يكون فى كشف عبد الغقار 
للجانب الثقافى للعروية إبعاد للجانب العرقى فى العروية» حتى يمكن استعمالها 
الية اكثر مرونة للتكامل على النهج الثقافی العربی. بالرغم من أنه كان ممكناً له ضم 
ا ا نف فاحل ران امسر حفانی رای انوا كلق او 
اقضل للوحدة. مما كان علیه الخال فى الاضی. ولکن, البدیهی, أن العروية سكن 


بد ۱۱ مد 
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أ د خودت اکن فاشتکا وود وه لا ماو توس ما نفع نوی 
بمنح من یتحدتون اللغة العربية من الجنوييين وغیر العرب فى الشمال حق الانتماء 
للعرب. 

کی ا ا الى املا و اني غر لمن انتقانی بديلا لتقافة الغريية 
المتحاملة والرافضة. مشيرة بوضوح الى وجود قرصة كبر للثقافة العريية مقارنة 
بالتقافة الغربية فى الاطار السودانی. "الهوية أو الثقافة العريية شاملة رحبة وليشت 
محصورة خاصه. تحتوى على نقافات اخری بدأخلها.۔ ویعیر هذ! التوجه عن 
اختلاف فى امجن التعافی مغقارثة بالتوجه الأنجلو-ساكسونى. الدی بصد 
الثقافات الاخرى. ولكن إذا ما نظرنا فى التاريخ العريى الاسلامى نرى أن العديدين 
تكنو امن وه تحقيق تكامل ثقافاتهم مع الثقافة العربية والاسلامية' ولم يكونوا ملزمين 
ا . بل ظلوا محتفظين بهوياتهم التى اصبحت جزءاً من الهوية [العربية] 
الأوصيع” 
يبدو أن وجهة نظر عيشة حول نظرية الرفض الأنجلو-ساكسونى القائمة على اس 
ثقافية اكثر منها عرقية, لا تعكس مفهوم "وعاء الصهر" الامریکی, الذى يظل على 
صلة بالامر برغم الانتقادات والتعدیلات؛ ونظرتها ايضاً لا تعطی الاعتبار اللازم 
تلنفود الاورویی التغافی للتاطفین بالانجيلزية والفرنسیه فى کل أرجاء العالم. ناهيك 
عن تأثير الدول الاوروییه الاخری. ریما عنت عيشة البْعد العرقی ثم مزجته بالبعد 
الثقافى» وهو ما یتفق مع التقلید العربی. فقد اصابت فى رژیتها تلك. لأنه» بینما 
یقرّق النموذج الانجلو-ساکسونی بين الابیض والاسود, أو غیر-الابیض, يدعو 
النموذج العربی الى الاستیغاب والتکامل بصرف النظر عن ظلال الالوان. 

وعکس تحلیل الارکسی التجانی الطیب ايضاً عملية النظرة الذاتية والتأثير 
التبادل النشط على اسس النموذخ العربی. ذکر التجانی الطیب نقطة يركز علیها 
الشمالیون كضرا فى تفضیلهم للقومية العربية علی الافريقية, التی 7 تعبر فقط عن 
حقيقة چغرافية» بينما بنظر للعروية على انها مفهوم (ديناميكى) شط ۳۱ يوفر 
الناخ لاحتواء الخلافات. ”كان اغلب سكان الشمال من غير العرب, ولكن ادت هجرة 
العرب ودینهم وثقافتهم الى هیمنتهم فى نهایه المطاف. وتکون خلیط همیل فى 
البلاد. حقیقه» يعتز النوییون باصولهم غير العربيةء ویموروت حضارتهم. كما يعتز 
آخرون متل الهدندوة والبجا . ومع ذلك. لا يمكن أن نتجاهل التأثير العظیم للعرب 
والعروبة فى النطقة. وحتی من يُسّمون بالجموعات الزنجية فنى. السودان وجدوا 
انفسهم متصلین بالعالم الخارجی عبر الشمال, وید العدید منهم التخاطب فيما 
بينهم باللفه العرییه. 

ویالرغم من أن غالبية من استطیعت آراژهم لم یتناولوا الوضوع بوضوح كما 


شت. ا 


فعل عبدالغفار محمد أحمد وعيشة والتجانى الطیب. إلا أن الاساليب التى انتشر 
بها الاسلام عبر الاقناع واحتضانه الانتقائى للمعتقدات والتقاليد والمارسات التى 
کارا الى اف دون لاه الحرية كلم سكيد كه و ماع دن فا 
0 و( اللغة العربية ا E CEE‏ 

ن اللغات واللهچات الحلية لا تقوی علی منافسة اللفة العربية, یعتبر الشمالیون 
9 الانجليزية اجنبية, ولهذا لا تحظی بنفس القدر من الشرعية مقارنة بالعريية, 
الك ا سكت ميا وكا عدن هيد ارين اليشنين: اعتقد بان العربية اصبحت لغة 
اليلاد؛ كان ذلك فى شمال آو جنرب السودان . لقد تم قيولها . ولا اعتقد بان اهنا 
بعترض عليها . وحدث كل هذا بطريقة + لوخي هام امین يكبا بع لو 
تكون هناك مشكلة مطلقاً . واللغة العريية تسود فى الجنوب يطريقة طبيعية حداً - 

ينقل طه النعمان الصحفى عن جون قرنق زعيم الحركة الشعبية لتحرير 
السودان» تبنيه للعربية لغة رسمية للسودان. ويورد منصور خالد تصريح قرنق فى 
خطابه لاجتماع كوكادام فى مارس ۱۹۸۰ الذى اشار فيه للثقاقة العربية ”هى 
تقافتنا وأن العريية لغتنا. وهما موجودتان لتیقیا ٠‏ (۷) وفى اعادة صياغته لتصريح 
قرتق يكتب منصور خالد: "ما يجب أن يزول هو السيطرة المنحازة عرقياً “(8) 
وتحدث قرنق فى مؤتمر کوکادام عن موضوع اللغات: ا لتطور تاريخى. 
1 (التى لا اجیدها- ويجب أن اتعلمها بسرعة) اللغة الوطنية 
للسوذان الجدید» ولهذا يجب أن نتعلمها. لا يمكن أن تقال بأنها لفة العرب. 
الانجليزية لفة الامریکان» ولکن القطر هو امریکا, ولیس انجلترا. الاسبانية لغة 
الارجنتن ويوليفيا وكوياء وهذه الاقطار ليست أسيائيا . ولهذا اعتبر العربية, على 
اساس علمىء لغة السودات "(*) 

هناك جنوییون» حتى وسط عضوية الحركة الشعبية لتحرير السودان» ممن 
تلقوا تعليمهم وفق النظام العربی فى الداخل والخارج, تمثل العربية لهم عمليا اللغة 
الاولى؛ ولكن هناك العدیدین. رهما الأغلريةهمن ترون اللقة العوينة شوم ام 
العربية السانئدة. والمهيمنة ويقاومونها بالقومية الافريقية المعارضة التى | 
الانجليزية اداتها الحدینه. بالرغم من توفرها فقط لعدد فليل, من الصفوة عا 
التعلیم. كات یی الهس الو تفا ات لیا الموانع ضد اللفة العربية كلفة 
مپیتقلة عن الارتباطات السياسية. قد تضاءلت عبر الزمن» وآن اعدادا متزايدة 
دة رة لا ولك الكفاؤل الشتمالى:ناهممية ال هی السفاسب للتكاملك 
الق اف على الم المرفي وي تفن نتن زارت ان قاری ال 
والجتوب دام, ویقدر کبیر, يسيب القاومه الجنويية للاستیعاب القسری المهيمن عبر 
فرض الاسلمهة والاستعراب. ومع ذلك مك نگ ان هة ف ما حظتة تام 
عملية الفرض والهيمنة» اکثر من مبدأ الاستیعاب» هى التی دفعت الجنوب للمقاومة؛ 


E 


أن کار مره ریت والاستهر اب نارس موی دسا سته رفانس في کو 
من المشاركة العادلة والتفاعل السلمى. وعلى کل, لا تعنى معرفة اللغة العربية 
الالترام للعروية كأساس لصياغة الهوية الوطنية. 
حقيقة» بينما يمكن أن يقاوم بعض الجنوييين تَعلّم أو استعمال اللغة العريية 

فن فتك ا -مثال زعيم الدينكا والقائد الروحى ماكوى بيلكوى. الذى زعم 
بأن الإله قد امره بعدم تعلم اللغة العربية, لأن تعلمها يجعل منه شخصاً سيئاً- إلا 
أن اجادة اللغة تسمح للجنويى توضيح قضيته للشماليين بصورة اكثر فعالية. وقيل 
اع اعتيان شو كان اقل اة شرع اعمال كيت ال ارم الت اة 
النفتحة على العالم والمطلعة على ثقافات القوى الاستعمارية. 

وما افاد به موسز أكول يوضح بجلاء عملية الاستعراب التى ما زالت مستمرة 
فى مدن جنوب السودان. يتم دعمها بحوافز ومغريات تقارب العملية الاصلية 
الاولی» رغم انها تتم ضمن اطار النزاع الشمالی الجنويى» ويراها اكول بغيضة 
ومنفرة ويعيدة عن مبادئ التعددية والاحترام التبادل. ویما أنى من ملكال اعرف 
بان هناك بعض الناس من الشلك أو الديتكا أى من اماكن اخرىء ولكن لآنهم 
يسكنون المدينة فقد التقطوا بعضا من الثقافة العربية. ولكن ويما أن العرب كانوا 
فى وضع اقتصادى افضل, آثر هؤلاء الاشخاص العلاقات مع العرب لدرجة ادعاء 
العروية: رغم عدم اجادنهم للغة العربية» واتخذوا لهم اسماء اسلامية وشعروا بأتهم 
عرب. ولانهم يقدمون انفسهم على انهم عرب» وجدوا معاملات افضل قى 
السات التی بدیرها السود انيو الشمالیون" 

عبر موسز أكول فى البداية عن شكوكه بأن الهویه تمثل مشکله؛ ولکته عاد 
يؤكد اهميتها مركزأ على استغلال الصفوة الحاكمة الشمالية لها من اجل تحقيق 
مكاسب سياسية واقتصادية من العالم العربى. "آمیل دائماً الى التساول, “أى 
مشکلة؟" تصبح الهوية مشكلة فقط عندما يسشتغلها الناس للحصول على السلطة _ 
والثروة. تظل المشكلة بين التشمال والجنوب متمثلة فى استحواذ الشمال على اجهزة 
الدولة وأليات الاقتصاد فى البلاد. يمكن للشماليين الذهاب للعريية السعودية 
لیفولوا بأن الحرب فى الجنوب تدور بين العرب والافریقیین. وأن العرب مهددون 
بالابادة. ویذهبون فى الیوم التالی الى الکویت لیقولوا نفس الشی. ثم یذهبون الى 
ايران لیقولوا بان الحرب حقيقة بين السلمین والوثنيين فى آفریقیا." یستبعد موسز 
اكول ان تکون الهوية ايضاً عاملاً هاماً بالنسبة للفرد العادی, ولکته یشرحها بلغة 
السياسة على انها ضرب من العنصریه: تدعی مجموعة صغيرة جد لها مسحة 
لونية معينة بان هويتها سامية متفوقة. وحتى بين الشماليين» ان كان لأحدهمء برغم 
ثقافته ألعربية. بشرة يختلف لونها عن تلك الجموعة, فان الناس يعتبرونه عبداً. 
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اعتقد بأن ذلك اصل المشكلة. وإذا سا تا بان للسودانيين عا ۳ يميل ال 
السواد. فا و الاو بیع عیر دی بان لین وموك فی اع درمسان ن¿ مثلاً. فى أن 
یکون اجدادهم من العبید أو غیرهم. ويما أن لونهم آسود. يحق لهم قبل غیرهم 
الادعاء بأن السودان بلدهم." 

یر کول من e‏ اه امین تسه 
الرقیق. الذین فادوا الحرکه الوطنية ضد الحکم البریطانی فى اوائل العشرینات. 
ورحب بهم بصورة واسعة ابطالاً فى الشمال» » وبین رد الفعل الشمالی الرافض الان 
للقيادة الحالية للحركة الشعبية لتحرير الستودان: برغم دعونها لوحدة السودان. 
ويخلص أكول الى أن الخلاف يتبلور فى التعصب الدينى والعنصرية. كان قاد 
الحركة الوطنية مسلمين عرب. بينما لا يدين غالبية قادة الحركة الراهنة بالاسلام 
ولىسوا ا 'اعتقد بأن ذلك التفکیر لا يزال'سارد 15 یفولون انهم من الچنوب. 
وهويتهم افريقية؛ ونحن من الشمال وهويتنا عريية." ولكى اكون اكثر دقة,بوعادلا 
فى حكمى على الشمال؛ قاد على عبداللطيف واقرانه حركة ضد الحكم 
الاستعماری» بينما يقود جون قرنق واقرانه الجنوييون ثورة داخلية. ولتأييد حجة 
موسز أكول الرئيسية. تجدر الاشارة هنا الى ما عاناه اولئك القادة من الجنوييون 
الاوائل من رفض على اسس عرفيه, لأنه ويرغم شعبيتهم فى البداية, 1 أنه ويعد 
اندحار الحرکه. ارتفعت اصوات مرموقة ضدهم تُعبّر عن دهشة فحواها تطلع 
احفاد الرقیق لقيادة وزعامة البلاد. وکان السوال التعسف. ما الذی دهی البلاد 
لیحلم اناس من امتال هؤلاء لکی يصبحوا قادة وطنیین؟(۰٩)‏ 

على کل» لقد اصبح واضحاً ويصورة متزايدة ادراك العناصر اللیبرالية من 

فقوي نب مذ التعلمن فى الشمال. بان البلاد تحتاج الى رموز تدعو للوحدة» أو 
نماذج للهوية يمكن عن طريقها دعم الاحساس الجماعی ووحدة الهدف. وفيما عدا 
دعاة البعث الاسلامی» ویعض دوائر معينة من بين مجتمع الطائفیه» يرى غالبية 
المتعلمين من السودانيين ضرورة طرح مفهوم السودان الجديد الذى لا یسمح فيه 
للعوامل الداعية للفرقة عالعرق. اف القبیله أو الدين أن تلعب دورا فى الحياة 
العامة. وکما قال ستیفن مادوت باك: ان الحرکه الشعبية لتحریر السودان تسعی 
فى وافع الامر الى صهر وحدة جماعية لكل دای وی چیپ ره کلنا 
إن وا ا فی القام الاول. مداه داخل سس وتشمل بعضا 

من العناصر العرییه. 

وکما لمح موسن کول قان ¿ القيادة والحركة یعانیان من علاقتهما الوثيقة بالهویه 
الجنويية. التی تتصلب بسبب استعمال السلاح. يدور سوال حتی وسط العتاصر 


اللییرالیه الشمالية: ما لذ وح هه حدس ا ها مما قد یعنی. بأنه لا يمكن أن 
یکون جادأ فى دعواه لتحریر کل القطرء و ”من یتوقم ان يحكم؟ ومرة اخری ,یعنی 
دل ها ا نکن کا لجنويى أن يصبح رئیسا للأمة.( اوهکذا. يتم 
القيول الواسع لمبداً السودان الجدید, بینما يُرفض القادة ااساسیون الداعون له, 
بسيب اختلاف هويتهم. 

نجحت الحركة الشعبية فى رفع درجة الوعى لدى الشماليين لتقهم الازمة من 
اجل تكثيف السعى نحو مفهوم جامم وموخّد للهوية. تححدث عيشة عن الحاجة 
لاكتشاف مفاهیم جديدة للهوية السودانية لكى تكون اكثر تمثيلاً للوطن, كشرط لازم 
یمکن للصفوة السودانية الارتياط بها. اعتقد بأنه لم يعد للمتقفين السودانيين خيار 
دعل هذا. ۲ يمكنتا الادعاء الیوم یعدم وجود مشكلة بين الشمال والجنوبء أو 
الاستمرار فی الجدل القائل بان المشاكل نتاج مرحلة الحکم الاستعماری البریطانی. 
يجب أن ننظر فى الحقائق الوضوعية التاريخية والاجتماعية لبلادنا . يجب أن ننظر 
الا اننا نمثل قبائل عدة مختلفة وأنه لا يمكن لأى قبيلة أو عرق مهیمن أن 
يقرض ارادته على الآخرين. ويجب أن نقيل حقيقة تنوعنا ." 

وحتی مع النزعه الليبرالية هذه. هناك قدر من القبول والطاعه للوضع القائم, 
دا تقو ی قو[ ها تس ا وس ام اهر الح تا مت العام 
انهیمنه فیه. وحسب رأى عيشة:؛ فان ما یتعلق بالامر لیس رفض الرموز القدیمه 
للهویه وقبول رموز جدیدة. وتدفع بأن الهوية السودانية قد تطورت بالفعل, بالرغم 
من التعدد القبلی ومستمرة فی تطورها. "لا یمکن فرض الكيفية التی یچب ان تکون 
علیها الهوية. إن واقعنا مرن جدأ. حاول كمال اتاتورك تغییر ترکیا الى دولة 
اوروییة: مجتثاً جذورها الاسلامية الرتبطة بالسلطنة العثمانية. ولا یزال الجتمم 
لترکی یعانی من ذلك. اعتقد بانه اجراء فجائى مبتور, وتغییر قسری للشخصية 
غير سوی, ولا اود أن اری تغييراً فى السودان تفرضه البندقية من أجل فرض 
الاسلاح أو العرویه أو الافريقية آو أى هوية اخری. واعتقد بأن الصراع الاجتماعی 
أسلم ويقود الى افضل النتائج الطبیعیه. ورغم عدم افصاحها عن دور الحركة 
الشعبيه لتحرير السودان اا أت نو اها تان الطرية التوزف هو قفدت فده 

غالباً ما يُنظرٌ للمسعى من اجل نموذج للهوية بنموذج مقارن بالولايات المتحدة. 
يقول صدقى کبلو "توجد فى الولإيات المتحدة كل اشكال القوميات تقريباًء ولکنهم لا 
يصرون على قومیاتهم» ویرگزون على انهم امريكيون. يجب أن نفكر بأننا 
سودانيون. لنا مصالح تربطنا بالافریقیین. والعرب وفى بعض الاحيان باخرین فى 
المجتمع الدولى ليسوا بافريقيين ول فم عرب" ويرى مالوال ليك نموذج الولايات 
المتحدة فى الاختلاط الذی يحذت فى السودان. "إن الاحساس بالتزاع هو ما همسق 


العوامل الداعية للفرقة. السودان جامع لخصائص عديدة: إنه عربی, اسلامى. 
وافریقی» غربى وشرقی. 

ویدعوته الى مفهوم لیبرالی للتکامل. بری ملوال ليك اتباع فلسفة التسامم 
التی توفر للمجموعات الختلفه», أن تعيش وتدع الاخرین یعیشون فى سلام. 
والسوال هو كيف يمكن أن نمنع الحكومة والقوی الاقتصادیه من السيطرة على 
" الجموعات الضعيفة تقافیا, وآن نسمح لتلك الجموعات لتعبّر عن هویاتها. اثناء 
تواجدی فى کالیفورنیا كنت متآثرا جدا بحقيقة أنه فى مناسیات الاحتفال بیوم 
تحریر افریقیا كان حضور البیض یفوق الافریقیین والسود الامریکیین؛ ولکن عندما 
احتفل البولندیون بیومهم الثقافی القومی حضروا جمیعا. هذا ما اود حدوثه فى 
السودان. 

یستطرد ملوال ليك فى سياق آخر مُفَصلاً موضوع العدالة والتنوع العرقی 
البقافی والسیاسی: 'يتمتل الخرج الوحید للسودان وللسودانیین. ولنْ هم فى 
السلطة, فى التفاوض بين الجمیم حول کل القضایا الى أن يتم الاتفاق. انتی ادعو 
الى تسوية تفاوضية جادة تصل بنا الى ترتیبات. بحیث تکون لدینا موسسات قادرة 
على مواصلة حل الشاکل, كما نفعل فى محيط حیاتنا التقليدية الجماعية ... نظام 
مؤسسى يمكن أن ینمی ویطور کل التقافات. ولند ع كل الزهور تتفتح." 

بينما يرى ملوال ليك النزاع المسلح فى الجنوب نتيجة حتمية للمظالم التى 
فرضها النظام, بشعر بأن الحرب نفسها سوف تفرض حلاً على هذه القوى. اذالم 
تبذل مجهودات كافية لقبول تسوية سلمية» فإن الحرب لن تتوقف. لدی قرنق مظالم 
مشروعة: "لیس لتا وجود اقتصادی» أو عسکری, وتقافتنا لا تجد الترحيب والقبول, 
إن هذا النظام لا یقبلنا. ما الذی تم تقدیمه لرفم تلك الظالم؟ فالسلطة والدواتر 
الحاکمة ملزمة أن توضح لقرتق وشعبه ما یمکن أن تقدمه لهم. والحل لهذا النزا ء 
يجب أن يصدر من الخرطوم. 

يبدى أن الذين يعترفون بوجود ازمة هوية فى السودان يشاركون مالوال ليك 
وخهة نظره› ويرون حل الازمة متمتلا فى خلق هوية وطنية تجمع كل ذلك التنوع فى 
اطار جامع للسودان تعبیراً عن تلك الهويات فا تن هذى الوا الضفته القن 

تتحقق بها یظلان افا هت ويك هن اک پوت متفه ام الهالة ارام 

تعد نتاجاً لزج الرموز التقليدية للهویات القبلية بالفاهیم التسعة للاسلام والعروبة 
فى الشمال ويالتعليم السیحی الغربی فى الجنوب. مع رؤية لهوية تمتد للافریفیه 
دنه هون الم که الشهي.ة لت یز التسوة ان لكعريق قور السو ان انس 
الرتقب على اسس علمانية قومية, تجابه مصاعب نتيجة ارتباطها الحنوبی 
وتنافضها الضمني مع الحکم الاسلامی والهویه القومیه-العربيه الرفیعه. وتفسر 
همخت راکو خول ازمة اللهونة ال 


ا 


شكوك حول الازم4: 


العديد من السودانيين؛ شماليين وجنوييين على حد سواء. ينازعون نظرية ازمة 
الهوية فى البلاد. كما يبدو فى بعض مما ورد اعلاه من افادات. وتتعلق الشكوك 
بالتشخیص والعلاج. تتباين الاسباب وتتعلق بما تعنيه أو يمكن فهمه عن ازمة 
الهوية وعن المعالجات المنظورة لها. 

وتنيع اغلب الحجج الرافضة لوجود ازفة هوية من الاقتراض بان ما يُفُهم. 
ضمنا هو أن الافراد والمجموعات لا تدرك كته ذاتها أو انها لا تشعر بارتياح 
واطمئنان نفسى حيال نظرتها الذاتية. ويقدر ماء هناك جانب من ذلك فى تشخيص 
الازمة. لآن النظرة الذاتية للناس تجاه انفسهم لا تعنى بالضرورة توافقها مع 
التركيبة الموضوعية لعناصرهم العرقية, الاثنية والثقافية. بينما تعيش الاغلبية فى 
سلام مع نفسهاء برغم ذلك التناقض الداخلىء الا أن العديدين بدآوا يفحصون 
نظراتهم الذاتية نفسها. ولکن یصبح ذلك امراً غير ذئ آهمية عامة, إذا لم يكن 
تعريف الهوية الوطنية محل جدل ونزاع على اسس عرفيه, اثنية, ثقافية ودينية. 
وحتى التشککین. ممنْ يبدأون بتكران وجود الازمة» ينتهون الى تأكيد وجودها مع 
سنده, مما يكشف عن تناقض عمیق, يدل فى حد ذاته على حجم المشكلة والحاجة 
الملحة للحوار المتواصل حول القضايا المعقدة المتعلقة بالازمة. والقول بأن بعض 
الافراد أو المجموعات تعيش فى سلام مع نظراتها الذاتية لا يعنى بأن البلاد. التى 
تتمزق بسبب رموز الهوية المتنازعة» لا تعيش فى ازمة. 

والنظر إلى المشكلة فى حدود الرضا التفسى للافراد أو حتى المجموعات» عن 
نظراتهم الذاتية» مقارنة بالنزاع العنيف حول الهوية الوطنية» يؤدى الى تناقضات 
فى المنهج التحليلى للعديد من السودانيين من الشمال والجنوب. ومتال ذلكء, المؤرخ 
الاكاديمى صدقى كبلو؛ بعد وصفه لموضوع ازمة الهوية على أنه "وهم" -ليس فقط 
يسبب أن المواطنين المحليين يدركون من یکونون. بل لانهم وستعوا من احساسهم 
بالهوية ليشمل الامة مُعتبرین انفسهم الآن "سودانيين'- وهو رأى يسند ویدعم اليُعد 
الوطنى للمشكلة بالتركيز على حقيقة أن سياسات الحكومة تتعارض مع احساس 
المواطنين بالهوية الوطنیه. 

تام بان التحنيف من الأو على انها lag GAO‏ وضط | انیت 
إذا ما ذهبت وسالت أى شخص عابر فى شوارع الخرطوم سوف یقول لك بأنه 
سوداتى. بينماء قبل خمسين عاماً مضت. ريما رد بأنه شايقى أو جعلىء على 
الستوی القبلى. بعد الحرب العالمية حاولت الحركة الوطنية تطوير صورة الهویه 
السودانية. حاولوا تحقيق ذلك دون النظر الى الدين قاتلين: " الوطن للجميع والدين 


ی سس 


تتبدل الامور e‏ السسودان فى هذه النطقه» وهو افریقی بحكم موقعه 

وی وعلی علاقة ال اش ساسا . وهذا لا یخلق مشکله هویه. ولکن 
ات کیت ثراوك N‏ قات ای وا 
منها مشكلة لهوية الفرد فى الداخل. يدرك المواطن أنه سودانی. ليس عربياً ولا 
افريقياً. سودانى. وتلك هی هويته. اعتقد بأنه وعبر هذا التفاعل الديناميكى لتطور 
ال وداک سم اف مكونة موا انلا 

وذهب صدقی كبلق الى ابعد من ذلك فى سياق آخر ليقر بأن سیاسات 
الحكومة المتضارية خلکت. E‏ > مشکله هویه وطنیه: احد الاسیاب للاستعراب 
الراهن للشمال ريما يكون مرتبطأ بمد القومية العربية خلال نظام عبدالناصر منذ 
1 (يعد حرب السويس). وقبل ذلك لم تكن هناك حركات قوميين عرب فى 
وا ی هه عكر و ات فى اس سک اف 
ومسلمین مقابل مسیجیین» تطوراً جديداً ولا علاقة له بحقائق الوضم. وهذا ما 
جعلنی اقول بانها آوهم". وفی بعض الاحیان يمكن للایدیولوجیات القائمة على 
الوهم أن تکون قوة شديدة البأس- وهذه مشکله حقيقية 

نفی أميروز رینی ثيك. قاضی محكمة الاستتناف السایق» ایضا وجود ازمة 

ية. على ارضية أن الناس يعبرفون ذواتهم؛ ولكنه دفع بأن الحرب فى الجتوب 
۳ لیات كن ات فى ات د ا 
علي الراي اما يركو وتيك هري في السود ان کل منا يعرف این بقف؛ من 
يدعون بأنهم عرب يؤمنون بشدة بأنهم عرب» ويأن السودان عربى اسلامى. ولا شك 
ماه > قى الجنوب وفی بعض أجزاء السودان الاخری. باننا عبر عرت ولا 
ندين بذلك الدین, الذی يُراد له أن يكون الاساس لادارة البلاد. ولهسذا نرفض 
محاولات البعض فى السودان» ممنْ بودون فرض اطروحاتهم علینا؛ ومن نرفضهم 
التن. هم منْ یقهروننا ویمنعوننا التطور باسم هویتهم الثقافية والعرقية." 

وتشیر افادة امیروز ادناه بان الوضوع كما يراه حقيقة لیس عدم وجود ازمه 
هوية. ولکن هو وجود هویات محددة بوضوح, متنافسه ومتنازعة. وآنه تفضل أن 
ضا ارت تور لا ارب قونه وه 

آیعتقد الحکام العرب ف فى السودان, بانه من.الاهمبه بمکان أن پرتبطوا بقومیه 
اد لوال "السام" مایت تسس ا ع شم ی تاه الما ممع نس 
العرب فی السو ان بفض التظر عن العرق آو الدین. یودون استفلال قضية العرق 
والدين للحفاظ على ليمتتوم یی الآخرين؛ كيد رب 


النظر عن العرق. الولايات التحده بلد بحنصن انواع) من الاعراق والثقافات 


والادیان. تطورت الولایات التحدة لتضمن لکل مواطن الفرص التساوية لکی یتقدم 
ويتطلع .الى مراتب اعلا فى بلده. ویدیهی, لا یشکل ذلك تفکیر اقراننا فى شمال 
السوان. 

اعترف رينى؛ بأن بعض السودانيين لا يحملون ذلك التوجه ویعتقد بعضهم فى 
التعددبه والعدالة. ولكنه يرى بأنهم يمثلون اقلیه غير مؤيرة لسوء الحظ كم كنا 
نود أن تکون اعدادهم اكبر مما نراه . فاذا ما تمکتوا ۱ الى اغلبيه. سوف 
باه اه و حام ام للبلاد . ولکن. ونظراً الى أن هذه انجموعة 
RE‏ مه وان , الغالبية تُصيرُ على الاجتقاظ بالسلطة على اسب و 
والدین» فان ذلك یشگل بالنسبة لى جوهر الازمة السودانية.: 

وکما عرضنا سابقاً رای موسز اكول القائل بعدم وجود ازمة هوية, نراه هنا 
ور إلى المارمتاك: الا ده ال :دمع اد ایوس نی السدريه ا 
التی یحاجج بانها مدعومه بحوافز ومغریات مادیه - وهی المارسات التی براها من 
سمات الهيمنة العربية الاسلامیة: “فى الاساس, اذا ما انتسب شخص ما الى 
العرب فإن ذلك یعنی مادیاً النظر إليه بقدر من التفضیل ویکون بذلك احسن حالا 
من قرینه الواطن الجنوبی السودانی. واذاما ارتبط الجنوبیون سياسياً بالمؤفسسات 
وا تما شالت فا للق سس RE‏ ماو مه ان سل رل 
غير الکفء مكانة مرموقة. بیساطة» يسيب انتسابه الى التقافه العربيةالشمالية. 
یی نالك سل تا من القهر, لأن مثل هذا الشسخص سوف يعمل ضد 
Es‏ 

ومقه ان واه ملو ال و ال مه علي ا جاع ت ای كن اكل ااا 
اکثر من كونها ازمة هوية . بمعنى آخر, . برى الاسلام والعروية آليات للهیمنه. يجب 
فهمها ومقاومتها سياسياً. بدلاً عن التساؤل حول صحة وثبات رموز الهوية. تم 
استطلا ع رأى يونا ملوال فى وجود منصور خالد, الذی آشار 0۳ 
تناقض بين وجهتی النظر: "لان الهيمنة السياسية على ضوء هذه الاختلافات تخلق 
الازمة" ووافق بونا على ذلك. ولکن حسب رؤيته ونظرة العدید من الجنوییین 
والشمالین, فان معالجة الازمة على انها اساسا ازمة هوية سوف يتطلب عملية 
طورلة ار وی ای الذي ان نله الدولة. 


وببدو مما برز خلال مقاومة كلمات "هوية و'ازمة". هو أن الشارکین لم يدركوا 
غرض التحليل واعتبروه مجرد تحديد للهويات للاعتراف بها ذاتياً بواسطة من 
بهمهم الامر. لکی یحتضنها النظام بصورة موضوعیه. وتتجاور الازمة ود 
الحقیفه المجردة لوجود الهویات. بل يجب ی ی او او موی 
العادل لدورها السیاسی. الاقتصادی, الاجتماعی والثقافى فى حياة التلاد» مما 
بتطلب اعادة تعريف الاطار الدستورى والقانونی للبلاد. ویبدو أن هذا الفهیوم 


ل اتید 


الفضفاض قد قات على من تم استطلا ع آرانهم.. 

ومع هذاء لم يقدم آی» ممن تم استحللاع آرائهم: بالکاد. طرحاً واضحاً يعارض 
به تشخيص ارمه الهوية الوطنية. يعترف جميعهم بانشغال السودانيين بهوياتهم 
التقليدية المختلفة وامتدادها عير المرحلتين الانتقالية والحديثة ليناء الامة. وينبع 
نکرانهم بوجود ازمه هوية, جزئياً. من تاکیدهم بأن الناس يدركون ذواتهم ولهن! لا 
یعانون ازمة فى تعریف شخوصهم. تزداد التساولات والتشکك من قبل الغالبية 
العظمی من التنورین اللیبرالیین الشمالیین حول الرضا عن النفس الناتج عن النظرة 
ا و بو لكف يقل افا ج جات الور و میم على اسان 
تظل الجذور الحقيقية للازمة الوطنية قائمة على الدعوة التی تميّز وتفضل الانتماء 
للعروبة والاسلام کمعاییر للمشاركة فى الحياة العامة. یمن بعض الشمالیین بان 
الشعور بهوية سودانية تعددية محايدة عرقياً فيك ظل يعتمل منذ فجر 0 
الوطنية للاستقلال. ولكنهم يفرون بأنه فى الآونة الأخيرة اخذت تلك النظرة تتا تنا 
نتيجة سیاسات الاحزاب الطائفية وتوجهها الاسلامی, الذی تدعم بواسطة اجب 
الاسلامية القومية. وبهذا یمکن القول, بصرف النظر عن قبول أو رفض التوچه 
الاببلامي الشعيطن ا ان لین لحي الال م لصو وید 
الحركة الشعبیه لتحریر السودان وجیشها, فى النزاع على هوية الدولة» يدل على 
ان البلاد تعانی من ازمة هوية وطنیه مدمرة. 

وفی هذا الصدد. یمکن ان تساعد قصة حیاه ووفاة داؤد بولاد فى توضیح 
عمق وتعکید الصراع السودانی حول قضية الهوية. بالرغم من انها قصة فردية 
شخصية: الآ انها توضح على الستوی الذاتی» على الاقل, بان ما یتعلق بالهوية 
سكن أ نله زاف عدنه الدی. وتوضح ايضاً الطريقة التی صد به الشمال 
ذلك الرجل. الأسود غير العربی من دارفورء الذى تم احتضانه ثم رفضه فى معركة 
حياة وموت خلال سعيه لهوية وانتماء. ولد داؤد بولاد عام ۱۹۰۱ ال هن 
اصل فوراوی» شب فى جنوب دارفور وتحدث لهجة محلية. يسجل شريف حريرء 
صديق بولاد وكاتب سیرته: ولد بولاد فى طائفة اجتماعية سياسية: هی طائفة 
انصار المهدى التى يعبّر عنها حزب الامة سياسيأ. وحقيقة, وكما لاحظ وربرج 
حديثاً (فى واقع السودان, إن مین يُولد فى طائفة يكون وضعه کمن ود فى عائلة أو 
قبيلة, وعلیه. تعتیر معتقدات الفرد الشخصية:. برغم اهميتها فى ذانها. غير ذات 
هه کی فتن الواقم الا ي التي ول سردا فيه وجود قيادة اسلامية 
لوعن دو یا باه ل‌الشین فى جياه ما هت 
ولتجد القبول والرضا من مکوناته الائنية» الدينية والنقافية) (۲۳) تعلم بولاد اللغة 
العربية فى نظام التعلیم الوطنی بحفظ القرآن. وتضمن النهج الدرسی فى الدارس 
الأرلية وا تخوسطه تراستة السودان الخفنت: التارنع ااي وو ااختاع: له 


یر .۱ :بت 


التضارت بس العادات والتقالید والتقافه القبلیه الدئ خبروها والنظره الاوسع للعالم 
القن ای ها التعانو ديو ان رت ود “فى ق القليلة الدى فيه كس 
e‏ معلومات عن الحياة السودانية كانت + عن حيأة خارج نطاق القور وحقائق 
اوضاعهم المحلية؛ أى تدريس ثقافة سكان النيل وتجاربهم. التی صّورت على انها 
الثقافة الأرقى, وتظر الى العادات المحلية فى دارفور على انها بدائية. متخلقة 
ومخجلة. . وتدعم دلت وی ا ا د الى "حری. 


ليطابق قيم وثقافات سكان الحضر الثيليين فى السودان الشمالی ۹ معن بولا 
ناخ عن منبر سياسى بديل» ريما كر تدا :سيت ذلك الرفضص العام للتقاليد المحلية, 
او ات على استغلال حزب الامة الواضح لسکان دارفور. لم تجد فكرة 
ااا ت ا و اوه اف وه قيولا اف ولانة لور يكن رت فا 
حزب البعث العربی لم يكن مکانه. وكان البدیل النطقی والعملی كما یکتب حریز 
ای ال ی یا سای هذا a‏ 
الوطنى. وكان يقوده القانونى والاكاديمى بجأامفعة الخرطوم د. حسن عبدالله 
الترابي 

واصل بولاد تعليمه يجامعة الخرطوم» ودرس الهندسه بين ١/91/8-151١,؛‏ 
فال تلك الق ل ا ای ا امات كلا ب اه سای 
(KUSU)‏ . لم"یکن الاتحاد مجرد تنظيم اکادیمی اجتماعى. ونسبه للضغوط 
السياسية والاعتقالات» التى حجّمت بشكل واضح دور القيادة النشطة للحركة 
الاسلامية خلال الايام الاولى لنظام نميرى» وقع عبء التنظيم السياسى والمعارضة 
على اغضانها وسط رکه الطلات:و التتظیمات الطلامنة بوکانفت: أك هده اللات 
مكانة ونشاطاً تحت قيادة بولاد بجامعة الخرطوم. یکتب حریر: 

"كان اتحاد طلاب جامعة الخرطوم فى واقم الأمر الواجهة التنفيذية العلنية 
للحركة الاسلامية. على الصعید العام. قام اتحاد الطلاب بتنسیق وتتشیط وقيادة 
المعارضة الوطنية الواسعة ضد نظام نمیری. وهكذا لعب رئيس اتحاد طلاب جامعة 
الخرطوم دور الصلة بين القیادات الداخلية العتقلة من الحركة الاسلامية والاخوان 
السلمون" من جانب. وقيادة العارضة الوطنية فی الخارج وخلایاها من چانب آخر. 
ولكن ۳ اهمية كان القیام بتهرکات دفي اه ازع السودانی من مظاهرات 
واحتجاجات خلال الفترة ۱۹۷۱ وحتی ۰۱۹۷۸ عندما عُقدت فى النهاية الصالحة 
الوطنية بين نمیری والعارضه الوطنية السودانیة. ومن جاتب آخر. عمل بولاد. عن 
قرب مع الترابی وآخرین [اصبحوا قیما بعد اعضاء بارزین فى نظام عمر 


ع ا 


es 


البشير]... ولكن. صعد بولاد عبر قيادته للاحتجاج الطلابی والنشاطات الداعية 
ا النظام, مع قيادته العامة للمعارضة ضد نميرى: » وارتقى الى مكانة تقابل 
مكانة نميرى رئيس الجمهورية."(9١)‏ 

فا شو فى ا | لكان اه كني نولاق سس کر اف ها حه 
هرويه الخارقة من الاعتقال. ولكن بعد تخرجه فى ۱۹۷۸ اختفى عن دائرة الضوء. 
وانسحب فى هدوء الى موطنه فى جنوب دارفور ليفتح محلا للنجارة. ومهما تكن 
دوافعه. فقد ظل يعمل للحركة الاسلامية» يبنى وينظم الجبهة الاسلامية القومية. 
والكن . ويواصل حریر: خلال الفترة ,:١1585-19/1/‏ خرح بولاد من عزلته الرائعة" 
تلك. لا بهدف تطوير قضية الاسلام السياسى ولكن ليقود حرب وجود ويقاء لقبیلته. 
الفور, التى کانت تواجه حینها تهديداً بالابادة من جانب تحالف ضم ۲۷ قبيلة 
عربینة. و ی الحكومة الرکزیه. التى كان حزبه. الجبهة 
الاسلامية القومية: ب شریکاً قیها!(۱۱) 

فى عام ۱۹۸۹ قاد زملاژه فى الحركة الاسلامية انقلاباً ناجحاً؛ وحسب رای 
شریف بحریر "ضمن لهم الاحتکار التام للسلطة السياسية فى السودان.۱۷۲) وی دلا 
من الاحتفاء بذلك الوضع والمشاركة فى الحکومة» غادر بولاد البلاد؛ لیظهر على 
السطح عام ۱۹۹۱ ضابطا فى جيش الحركة الشعبية لتحریر السودان. وفی معركة 
قادها ضده احد زملاثه السابقین؛ الطیب, الحاکم العسکری لدارفور حينها, 
انهرمت فوات بولاد وتم اسره. وظهر فى التلفزیون القومی "مضروباً ومتهکاً ولکنه 
متماسك" . وأعلن للامة بانه سوف یحاکم بتهمة الخیانه. ولکن يبدو بأن من اعتقلوه 
قد اعادوا النظر. لانه كان قد فارق الحياة خلال اسبوع من اعتقاله-ضحية 
للتعذيب. وتشير مصادر شريف حرير بأن مقتل بولاد كان مدا لأنه "كان ليمثل 
ظاهرة محرجة للغاية للنظام لو عاش ليداقع عن نفسه فى محكمة قانونية.... وف 

تفت اا الوك اد ما هه داكن ور لادتوكلة نمی تادا 
وفی القضية والثقافة التی ارتضاها بحماس دافق. ولم يتم الکشف ایضاً فی بحث 
سریف حریر الاکادیمی عن عمق صراع بولاد النقسی مع تلك القضایا. ومع هدا 

تشير النظرة الموضوعية لسيرة بولاد الى أنه رفض وقيل هویات عديدة فى حياته. 

ا الاثنية بالهوية الحضرية المهيمنة للاسلاميين؛ وعبرها تمكن من الترقی 
والصعود فى التنظيم السياسى. ويشير انسحابه الى موطنه بأنه لم يكن راضياً 
تناها ومحقةا اد اجه تا الاطان ااتضالی ,ون اتخراظ وان النهناتى فى قوف 
القاومة الجنويية» رفخنه الضنارخ للاطروحات الاسلامية, والتاکند على خنرورة 
الهوية الجامعة. ویعتقد شريف حریر. صدیق صياه: بان بولاد تحدی وحشیه 


معتقلیه, ولم يكن لیتخلی عن ذاتیته: سودانی مسلم من فور دارفور.(*۲) وتکون هذه 


ETE. 


الهوية بذلك مزيجاً لعناصر وطنية, دينية, قبلية واقليمية. ومهما تكن امكانيات 
وتفاعل وديناميكية هوية بولاد واهميتها للبلاد» فان النقطة الجوهرية التى يثيرها 
شريف حرير هی وجود نظام عنصرى خلف الايديولوجية الاسلامية فى السودان. 
والتى ما زالت مستمرة فى ترتيب تقسيم حتى المسلمين الى عرب وغير عرب» حسب 


أهمية ذلك الترتيب. 
المستولية عن الأزمة: 


تلقی الغالبية العظمى ممن تم استطلاع آراتهم باللاتمة قى تعميق الاتقسام 
الدینی وما یصاحبه من فُرقة ثقافية وعرقية. على کاهن الاحزاب انطائقية السياسية 
والاسلامدين الاصوليين أو دعاة الیعت «سلامی. الدین تمنلهم الحبهه الاسلامیبه 

يلاحظ صدفى کبلو. فى معرض تعليقه على دور الاحزاب الطائقية. ويأنها 
تعرقل هدف خلق سودان جديد: 

'بما أن حزبى الامة والاتحادى الديمقراطى يقومان على قواعد لجموعنات 
دينية» فانهما اصبحا غير قادرين على الوقوف امام هذا التوجه. انها الشوكة فى 
حلق السياسة فى السودان. عندما اطيح بالصادق عام ٩۱۹۸ء‏ كان ذلك بسیب 
محدودیه فص نظامه, الذى توت ی e‏ القومية as‏ به. والنظام 
القائمة على تعددية البلاد العرقية والدینیة وحتی مع ازالة هذا النظام. فان الشکلة 
ستظل باقیه برجوع الاحزاب التقليدية للسلطة. وسنجذ انقسنا مرة اخری داخل 
مختلفة, بمیز فيها الجبهة الاسلامية القوميةء عن الحزيين الا خرین القائمين على 
اسس دينية: الامة والاتحادى الديمقراطى؛ قائلاً: 

"هذان الحزيان یقومان. حقيقةء على التاريخ و العائلة أو كليهماء يمثلان ارثأ 
يبنيان علیه. وینسبانه للاجداد. تم ماذا تعد؟ لن يكون هتاك بعد ۰ اذا ما كان 
الاعتماد كله على الارث. لا اقول بان الارث غير مفيد. انه شأن طبیعی» ولکن عندما ‏ .- 
يد يتعلق الامن بالدین. 5 فليس ۱ هناك ارث؛ وبمگن | حتكام فى ذلك الى الراجیع. 
الاسيلامية. لدينا مدخل اسلامى يذهب ابعد من الارث ویحاول أن يبني رؤية شياملة 


CEO ون‎ 


فى السودان لا يعتمدون على ارث. کل ما تقعله من صنع يديك؛ ما تکتسبه وما 
تفعله. ليس من صنع والدك. وينتج عن ذلك امران؛ هما الاسلام الذى تتحدث عنه., 
لنسميه الاسلام الفکری» ونحاول تطييقه: بینما ینظر اولئك (الامة والاتحادى 
الديمقراطى) الى الاسلام على انه ارث. خلفه اسلافهم» ويرون الامر كذلك. ولهذا لا 
يعطون مجالاً لآخرين ليحلوا محلهم. ويمكن أن اقول بانه يمكن أن يستغلوه فى 
بعض الاحيان تكتيكا اكثر من رؤية حقیفته. ولا اقول بأنه ليست لدينا تكتيكات, 
لکننا لا نفرط فى امر هاح. لا یمکن بای حال من احوال اعطاء اشارات خاطئة 
للناس. واعتقد بأن ذلك يعد تفا هاه دا تمك ان يكون ذلك تا ویمکن أن 
یکون فى غير المصلحة. ونعتکد ات یت > لکی تقدم الناس على امر 
نا د رهگ الايفاء به." 

يعزى محمد الفاتح. عضو حزب الأمة» الصعود السياسى للجيهة الاسلامية 

ا استغلالها للموارد المالية المتحصل عليها من العالم ای ادس 

اد النظاح المصرفى داخلياً؛ ؛ مع اختراق القوات المسلحة: تحت نظام نميرى 
خلفت الجيهة الاسلامیه القومية وينت موسسات اقتصادية ضخمة بمساعدة الدولة؛ 
وبدأت الدعوة لرسالتها الاصولية. وقبل سقوط نمیری خاطرت الجبهة الاسلامية 
يوضم كوادرها فى مواقم مؤثرة داخل الجيش. وحتى عندما أجبر العسکریون 
للوقوف بجانب الشعبء واصلت الجبهة الاسلامية القومية رهنانها على الجيش, 
لانها کانت علی فك مان الدیمقراطية لن تکون فى مصلحتها: وفی نهاية الامر, 
امکن تتفيذ برنامجها فقط بواسطة [مجموعتها ] داخل الجیش." 

تارضت بل ؛لاستصلاعات الاطروحات الاسلامية للنظام الراهن التعاون مع 
الجبهة الاسلامية القومية» على اسس مبدئیة ویسبب وضع الجنوپ غير السلم. 
ومع هذاء یمکن ارجاع الداقع الحقیقی للمعارضه الى الصراع على السلطة فى 
الشمنال: ومن العدلء القول بانه. بینما لا يمكن للاحزاب الطائفية أن تفند 
الاطروجات الاسلامية للجيهة الاسلامیه القومیه آو النظاح ی الراهن. هناك 
شمالیون یعتقدون فى فصل الدین عن الدوله. دفع عبدالله الطیب العالم الاسلامی 
الرسوق بانه لا یوجد توافق بین الحکم السیاسی الدیتی (الثیوقراطیت) والفهوم 
الحديث للدولة؛ أن 000 ی والدوله خطا. لان الدوله تعبر عن مفهوم حدیت. 
نكما الد شال اندى؛ لا بيعب خلطه بالامور المدنية اليومية الحديثة المرتبطة 
بالحسراع السلطه. ۱ 57 رجعنا الى ايام الاسلام الاولى» نعم كان الشأن 
تا عق انها بالرة. ویالتظر الى حال وطننا فان وجهة نظری تقول بأنه من 
الافضل للسودانيين عدم الاندفا ع. تحن فى وضع وستطى. ويمكن أن نستفيد وا 
مرن هذا الوضع. ومن وجهة نظر دينية بحتة:؛ فان المرسوم الذى اصدره الخليقة 
عثمان عام ۲۱ هجرية يظل سارى المفعول. 


ان 


تفای ان الكلينة ان كان كن اهی اون اا هله" اسان تدان 
الحرب" بمعنى البلاد المعادية للاسلام]. ويفترض بذلك الا يكون المسلمون فى حالة 
ضري مزع لين الوا قى الفا والى يجان دلك الحكم اناري ل[ ر 
فصل الدين عن شئون الحكم خرقاً للاسلام, كما يرى محمد عمر بشير: "علينا أن 
تفرق بين مدرستين فى الاسلام أو الفكر فى السودان. هناك الاسلام الذئ نعرفه 
جميعاً. كلنا ودنا مسلمین, بعضنا يمارس تعاليم الدين والبعض الآخر لا يمارسها . 
قشاق انیا اسلا مالفا يفي :د مويق نوغا هو ادستلام الک تيكف 
مجموعة تسیس الاسلام لفرض رؤيتها على البلاد. اعترف بان التمييز بين الشکلین 

تفت متك معقدة دا . كيف يمكنتا فصل اسا القلة عو التوجة الامیلاتی الغا 

فى السودان 6 

يُفصّل صدقی کبلو الشکل الخاص للاسلام الذی تطور فى السودان. بل 
بأنه یتناسق مع البادی العلمانية التعددية والديمقراطية. الشرط الأول للسودان 
الحديد , أن يكون مدنياً علمانياً , لأنه لا توجد شخصية سودانية واحدة. ويدون أن 
كر لا سار ان دودر اللا فا اناق تمع بالشركيية ال موی فى 
السودان تقالید راسخة. يعامل الاسلام الصوفى شارب الخمر على انه مسلم 
عاص؛ «الحدره ی یت ود وهذا النوع من التعامل المتساهلء: هو ما 
نسیمیه 'التسامح آو الغفرة. 

ويُقصل عباس عبدالكريم أحمد هذه النقطة. آخذأ دخول الحکم الترکی 
للسودان بداية تطور ثقافة رئيسية لوادی النيل. للسودانیین نظرتهم وممارساتهم 
الخاصه للاسبلام. وتوجد اختلافات فيما بينهم. . الناس فى غرب السودان مسلمون: 
ولكقيم قن جد ا رسن E‏ شخ ۰ لا يتردد السلمون فى شرب الخمر بعد صلاة 
العشاء لن تجد ذلك مطلقاً فى البلدان الاسلامية؛ وانهم فى واقع الامر يرون ذلك 
ظاهرة تدعو للتعجب؛ اناس يؤدون صلواتهم الخمس یومیا ومع هذا يشربون الخمر 
فى لقاءاتهم الاجتماعية! لنا هويتنا الاسلامية الخاصة بنا." يرى عباس بأن الناس 
مواجهون يخيارين : اقيا ع طريق یمزج ويتكامل. ٠‏ تسهل بهجرة الجنوييين: الواسعة 
للشمال؛ أو بالخيار الآخرء الْمیّر دينياً والداعى للفرقة الذى فرضه تطبيق النظام 
العسکری للاطروحات الاسلامية فى تعأونه مع الجبهة الاسلامية القومية. 

يرى عبدالغفار الجبهة الاسبلامية القومية تنظيماً محدود القاعدة, بالرغم من 
القوة الظاهرية. ويعتقد بأن الزمن ليس فى صالحها. "العنصر الداعى للانقسام 
بتمتل فى أن مجموعة تشكل اقلية من الناس تأنى الى السلطة وتحاول:فرض 
العنصبر التقافی العربی الاسلامى واستغلاله ميا ها من اجل السيطرة على 
الآخرين. على كل اتود بأنهم ددر كو بش بانیم لا یمکن أن يمظواأ البلاد . ولا 
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اعتقد بان ذلك سوق يستمر طویلا؛ ولكن دون شك سوف يطيلون أمد مأسینا فى 
مناطق الال واسيكتاد] على معرفته الشخصية بطریقه تفکیر بعض الاقراد داخل 
النظام, يخلص الى أن رؤيتهم قاصرة. "حانت لى الفرصة للعمل مع احد القادة 
اليارزين دا ممن ديروا الانقلاب» وهو من الجامعة. قال انها الفرصة الفخندة 
التى توفرت لنا. ونود أن a GSE‏ الود اا هو نوع الرؤى التى 
يخملها اعضاء هذه المجموعة. لا اعتقد بأنهم سوف شرو ا 

را تكون رة عبوز الق او مقائرة جوا بالقلة الي ها لأن اة 
الاسلامية القومية» دون شك. نظرة واضحة بعيدة الدی» لا تتجاوز فقط حدود 
الطائفية بل وتتعداها لخارج القطر. ريما يكون الفرق بين قاعدة المؤيدين العريضة 
والدائرة الضيّقة للمخططين الاستراتيجيين فى القمة. التى يقودهاء دون شك حسن 
الترابی. إن وجهات نظر الترابى خول رسالة الاسلام فى السودان: افريقياً والشرق 
الاوسط موثقة جزئياً. ولكنها محددة مقترنة بظروفهاء وشاملة فى مقاهيمها.(١؟)‏ 

الازمة السياسية فى الشمال تمثل فى اغلبها صراعاً على السلطة -أى من 
يكون داخل أو خارج السلطة- اكثر من كونها اختلافاً فى الرأى حول القضانا 
الرئيسية المتعلقة بدور الاسلام فى الدولة والمجتمع. والاختلاف الوحيد الهام 
بنحصر الآن بين اليسار العلمانى الذى تخطاه الزمن والتوجهات الاسلامية العديدة. 
يني الحا الي الازكسى نوف الحنوة: الأببلامية القومية لها فح 
منتجة” و "طفیلیة" ويقصد انها "لا تمتلك المصانع أو المشاريع الزراعية, ولکنها 
تعيش على العاملات والضاریات واقتناص الفرص الکبیرة؛ مثلهم مثل الجراد 
یجنون الازیاح دون آن بساهموا ور الانتاج أى فى أى نشاط باق وتایت. 
للبلاد.” 

كشفت العديد من الاستطلاعات عن أن سياسات الجبهة الاسلامية القومية 
وعملياتها يمكن أن توفر الارضيء لسقوطها. مستندين فى ذلك على نظرية أن 
الحركة ضبيقة القاعدة والتمثيل حتى فى الشمالء ويدفعون بأن الاصوليين يغذون 
الشاعر المعادية للاصولية وسط جماهير المسلمين: "إذا ما سالت (قبل انقلاب 
1۸۹( ريما تجد العديد من المتحمسين الراغبين فى انتماء السودان ¿ للتوجه العربی 
الاسلامی. ولکن لا اعتقد بأن الجميع قد اکتشفوا بأن ذلك التوجه تعتس استفلالا 
اس ن اف ات سا موه اه لا یه نبا فى أن كدان اس 
بصورة سلیمة." ویواصل عبدالفقار: واذا ما طالب احد الآن بالفاء الدستور 
الاسلامی, فلن یظاهر احد فى الشوارع. ودلك» لأن الناس باتوا منتبرمین من الجبهة 
الاسلامية القومية وقهرها؛ یکره الناس الدیکتاتوریات ویرفضون کل ما یتعلق 
بهاوقد عانی الشیوعیون من ارتباط اسمهم بالدکتاتورية فى الاعوام 
۱-۹ ۷۹۱۷ ." 
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يرى عبدالغفار فى فقر السودان واعتمادة على الدعم المادى من العالم العربی 
الاسلامی» عقبة امام حل سودانى يستعيد الاعتدال وحياد الدولة فى امور الدين. 
'وإذا تمكّنا من تجنب ذلك. وتمكنا حتى من اقامة علاقات حسنة مع الولايات 
التحدة» بمعزل عن الخلیج. سروف يساعدنا ذلك فى ان نكون اكثر استقبلالية فى 
اتخاذ قراراتنا... لن نلغى موروثنا الاسلامى والعربی» ولكن علينا أن نحدد ذلك 
بقدر سليم داخل اطار المجتمع السودانى." 

ويعتقد مجدى احمد امين بأن الاسلام غير مؤهل للتعامل مع مشكلات العالم 
الحدیت. وأن فشله فى ذلك سيوّدى حتماً الى حل مشكلات الهوية الدينية الراهنة 
فى البلاد. 

'يكون نبيلاً ان نقول بأننا سوف تُبعد فكرة ريط الاسلام بالحكم: ولكن الامر 
لن يحل نفسه بالمنطق؛ ولكن سوف يحل عبر الفشل. ویمجرد ان تفشل. ليس فقط 
بسبب استمرار الحرب. والعجز فى مجال الاقتصاد. سوف تُستّهلك تلك الطاقة, 
وتتضاءل الحركة الاسلامية نفسها امام المشاكل الضخمة للبلاد. وسوف يدرك 
الناس حينها بأن الاسلام غير مؤهل كايدولوجية وتعبير سياسى فى معالجة 
مشاكلهم. ومع زوال فكرة خلط الاسلام بالحکم. يمكن النظر الى الحياة بصورة 
اكثر واقعية؛ وتقوى بذلك قوى التصالح والتوسط" 

يرى مجدى بأن المسئولية مشتركة بدرجة ما مع الحركة الشعبية لتحرير. 
السودانء الا أن الجبهة الاسلامية القومية يجب ان تتحمل القدر الاكبر من 
المسئولية. ويعتقد بأن حجم المأساة والمعاناة قى الجنوب يجب أن يُملى تنازلات من. 
جانب 'الحركة الشعبية. "لا اعتقد بأن قرنق قد. استفاد من كل الفرص التى كان 
يمكن قبولها. وهو مُحق اخلاقياً لاتخاذ ذلك الوقف, ولكن فى بعض الاحيان نتمنى 
الآ تفلت فرص السلام." ومع هذا, يعترف مجدى بأنه طالا ظلت المشكلة متعلقة 
بازمة الهوية الوطنيةء فإنه لا يتوفر لقرنق حل مقبول فيما يسمى بالفرص. بالطبع 
لن يتحصل الجنوب مطلقا على قسمته وحصته الحقيقية من الهوية الوطنية طالا لم 
یحسم الشمال امره. يحتاج الامر الى ثورة فلسفية وسط الشماليين لحل قضية 
الهوية؛ لكى يصلوا بعدها الى هوية تجمعهم مع الجنوب. والامر يحتاج لثورتين 
ليحدث ذلك ." ولذلك السبب يرى مجدى أنه اجدى من الناحية العملية للجنوب أن 
يقبل بالاقل من اجل حل ازمة الهوية. "ما يجب أن يحدث أن يعترف الناس بأن 
موضوع الهوية ليس بذلك القدر من الاهمية. الاهم هو بقاؤنا كبشر؛ وان ثمن هذه 
الحرب. وحجم المعاناة الانسانية التى نوقعها على المواطتين ويالتالى على انفسناء لا 
يقتصر فقط على الخراب الاقتصادی, بل والنفسی, لعجزنا الدائم عن تقديم أى 
شئ سوى الخراب لنا والآخرين. هذا هو الواقع." 


۶۲۹ 


ویعنقد محدي» بان فقکره الهوبه نفسها قى علاقتها بالشنون العامة تعنى 
الالتزام بلافتات طارده» تحتضن فقط تابعيها مما یش سلباً ey‏ الامة. وهو 
تحترم كل الهویات. دون ی الهویة و نفسه. ویمجرد أن تک 
على موضوع الهوية وتحاول أن تجعل من الاثنية انریا ا رين على 
الناس یم کنکم ان اه وا اج را 
اخر ‏ يجب أن ینزوی موضوع لهرية جانباً لکی نحل اولا م مشاکنا العاجله. وما 
ابيا الجدیدة إما ۲ ان ا حاضنه للجميع او مُنَظمة للتعايش العادل | 
یتنق مالوال ليك ممع النظرة القائلة بان Ns oy‏ 
"شعوری الخاص هو اننی لا اهتم بعد الآنْ إن كانت تقافة الدینکا ستقاوم 
هی ۱ فى واقم الامرء لقد تقرر ذلك منذ عام ۰۱۹۶۷ عندما اطلق 
الحنوبیون فكرة لا بمکن ايقافها الآن. ولا اهتم انا از | ما كانت نهابة وی 
الذی یناضل الآن لاصلاح حال الجنوب. یمکن أن تعنی نهاية تلك الفکرة. اعتقد 
دا ویس الاشیاء. ای او و EGS‏ 
و ٠‏ الى الاعتقاد بأن الهيمنة الفكرية, e ew‏ 
اها انها من تسبي فرخن الاو وسضعنا المنواطتی لیقولیا ازا مضه 
وتحرکنا نحو و نرسب ديمقراطى: سیاسی تعدديى, مع التوجه نحو هوبة تعددیه» بمکن 
بهدهاً ی ی ی یم ال بم 2 على اتيا ع ھويته؛ م 
E‏ بعاد : ترنديب ا السياسية, الاقتصادية والقانونية وتُعاد مساك ۳۹ 
الوسسات بطریفه تتفق والورضع التعددی ؛ للسودان. . استقد نان ذلك سوف بتحقق 


قرییا . 


بلاط معدت كا ووكان :لواف مقاصية E‏ يكب اجکی نها 
امنا سي امنا نل حر هد التوي حسقو د ةيفام ایی ان تا واد فی فک 
العمل» النافسة», وفرص التعلیم وما الی ذلك. یجب اتخاذ خطوات نحو دقع التنمية 
فى الاقالیم الهمشه. والی جانب ذلك» علینا وضع قاعده اقتصادية متكاملة لكل 
السودان. واذا ما اعتمد الشمالیون على بترول الحنوت. واعتمد الجنوب على 
منسوجات الشمال» واذا وفر الفرب احتياجات البلاد من زيوت الطعامٍ وهكذا. 
شوك يكن ود الانون كمون الكواجن الاقتصادية مما يُعدَ عاملاً ماغدا للهوية 
الوطنیه." 

وذلك یعنی» فیما یتعلق بقضية الهوية. بأن على الحکومة آلآ تضع قى اعتبارها 
صياغة الهوية الوطنية على اسس ایدیولوجية. اثتية أو دينيةء ولکن علیها بدلاً عن 
ذلك أن تجابه أولاً الشاکل الهامة الملّحة للبلاد مع ترك امر الهوية قضية شخصية 
أو خاصت. وذلك لا يعنى انتفاء مشكلة الهوية, ولكن المهم الا یسمح لوضوع الهوية 
ا وفوا تست عنما سرض فر على اراد سمل الل 
الایجابی فى صياغة هوية وطنية ینتمی اليها جميع المواطنين؛ أو هوية يمكنها ٠‏ على 
الكل اتختصياف E a o‏ .وله مخكلف» هذا اوه كتير ا ê‏ 
القكرة التى تدعو الى نظام جديد لا تمييز فيه على اسس عرفيه. ائنیه. دينية؛ أو ما 
شابه. ویفترض, بذلكء انه وعلى اسس هذه المبادئ الرحبة, يمكن تطوير فلسفة 
وايديولوجية وطنية» وخلق اطار يشكل هوية وطنية شاملة. یکون العدل محورها. 


الوحه4ه العریی-الاسلامی : 


رغماً عن وجهات النظر الليبرالية الطاغيةء لم تتمكن الحكومات المتعاقبة, منذ 
اا الشريعة؛ والحجة الدائمة لذلك» هی انه لا يمكن لزعيم مسلم 
لم على ذلك وكات من العقاب. والجدیر بالاهتمام حقيقةء هو عدم تبلور قوة 
سياسية مُعتبرة تعد بتغییر ذلك التوجه. اضافة الى ذلك, | الى العلاقة 
اللصيقة بين الاسلام والعروبة فى الحركة الوطنية السودانية الحديثة, تعتبر 
القضايا المتعلقة بهذا الشان اكثر تعقيدأ مما تشير له الاستطلاعات. وهو السبب 
فى أن تكون للرأى الرافنض, لمن تم استطلاع 2 اهمية خاصة؛ لأنهم يشيرون 
الى الحقائق المرّة التى قد لا يقبلها اغلب المفكرين الواهمین, ناهيك عن التعبير عنها . 
وما کر ال اميك ووا تق م هه الاتمعطلاعيات :فيا اند اه 
الاكاديمى الاديب خالد البارك فى دفاعه عن عروية السودان. ولهذا نورد آراءه بقدر 
من التفصيل. اولاًء يركز على طبيعة الهوية السودانية الشمالية المركبةء ويرى انها 
تضم الكمول كا الما سن انا تیا كموود اد فال لا ارت ارف هون 


ا 


ارى ذاتى داخل الثقافة العربية الاسلامية. وانا فى سلام ورضا مع نفسی لا انكر 
حقيقة ان دمى يحتوى على عنصر افريقى زنجى أسود. واعلم بأننى لست عربياً من 
شاكلة السورى العربى. ولکن, لا اشكالية فى ذلك. كما يحاول البعض تصوير 
الامر. لا اسهر الليالى افكر فيما اذا كنت عرييا. أم افريقياً . واعتقد بانه قد حدث 
تمازج هائل وتداخلت كل الخصائص بطريقة جعلتنى قانعاً بأنى نتاج تمازج عديد 
المشارب." 

وف غات الا رشان الشكلةالبينة قى الا هی بين النظوة الذاقنة الا 
والتعريف للهوية الوطنية. كما ترد فى المطلب الجنوبى الداعى لاعادة الصياغة التى 
تشكك فى تعريف الشماليين لذواتهم على انهم عرب: 

ومشكلتى, هی ما آراه بوجه خاص من اخواننا واخواتنا فی الجنوب. 
بابتعادهم عن وجهة النظر التى اتقق ى فیها معهم مائه فى المائة. اتقق معهم فى 
نظرتهم للشريعة. واتفق معهم حؤل عدم الوفاء بالوعود من جاتب الشمال.واتفق مع 
ضرورة اعادة توزيع الثروة والصناعة وكل شئ. اوافق على ذلك تماما . ولكنهم 
يذفيون خطوة آبعد. ویقولون لکی یتحقق السلام» على الشمالیین آن یعیدوا تعریف 
نواتهم. واعتقد بأن هناك مغالاة. ناضل الجنوبیون من اجل لختهم وثقافتهم ودینهم. 
مسیجیا کان آو معتقدات وتنية. اقل كل ذلك عن طيب خاطر. ولکتهم یأخذون ذلك 
كله ثم یقولون بأنه قد تبقی شئ آخر: تحب أن تقو | بألا علاقة لکم مع العالم 
العريى. ويجب أن تقولوا بأنه لا ارتباط لكم بالقضية الفلسطظثية, ملا 

وها رتكا وله هن | ااه عفر ا :مظان الي ای ماه فیس 
بالتخلی عن عرويتهم واسلامهم. انما المطلب هو عدم ابران الاسلام والغروية اعمدة 
الهوة الط والتى على اساسا جد كات الفوك:فى الحياة الشياستة 
الاقتحصادية, الاجتماعية آو الثقافية. وان ذلك یتطلب اکشر من القبول غیر الطابق 
لعناصر الهوية الچنوبية الائنية الثقافية والدينية؛ بل يدعو لاعادة هيكلة شاملة 
للاطار الوطتی ليكون حاضناً راا فى اراد وعدل الج وما تراغ كال 
المبارك نوعاً من اللامعقولية والغالاة. 

ويُعزى خالد البارك التحول الجنوبی الى ما براه من تحولات راهنة فى میزان 
القوى.الفكرية والنشاط للشمال والعجنوب. "لاذا يحدث هذا؟ ان تفسیری الخاص 
لذلك؛ هئ أن الامور قد تغيرت؛ عالیها سافلها. فى الاضی... كان الشقفون 
: الشمالیون متفوقین. فقوا تعليفا افش روگان الكنوييوة مسا کت كان اتخون 
الجنوييون قِلّة, وکانوا یُدان‌جون أو يَتَكرّم علیهم بعض السیاسیین الشمالیین. اما 
الأن.....فناك العدید من الچتوییین الثقفین البدعین المقدامين» بینما اصاب الضمور 
اغلبية الثقفی الشمالیین أو فشلوا فى مجاراة التطورات. اتقلبت موازین عام 


— ۶۳۲ ل 


۷( . واعتقد بان بعض الجنوينين يريدون نكأ الجراح بقولهم: "حان الآن الوقت 
لنکیل الصاع صاعين. 

ووجهة نظر خالد البارك هذه تدعو للحيرة» ولا ادری إنْ كان ممکناً اثیاتها آم 
فا خی رای قدليله دقو »ركد الشساون معن من وک علخ ول 
يمكن القبول بانه من المکن للمثقفين الجنوبیین اللحاق بالشمالیین, اما أن تنقلب 
اسئلة على الاقل وهل يعرش الابداع الخقافى الجتويى نقسه للشمال ام کمن 
محايدين؟ وهل يعزى ضمور الشمال بسبب غياب الفرص للتطورء أم نتيجة التراخى 
بالحاح الى ضرورة اختباره. 
الهوية الاسلامية العرییه, وعما أن! كانت تلك العملية نتاح نظرة دوئية للعناصر 
الافريقية العرقية» الثقافية والدينية. التى كانت تُعتبر قاع النظام الاجتماعى؛ وعمًا 
على ذلك: 

"إذا ما نُْظنَ الى جانب منى باحتقار فلن.اقبل ذلك. أمّا اذا نَظّرث أنا لهذا 
الجانب باحتقار فإنى بذلك احتاج لعلاج نفسى. ولكنى أعتقد بأن العديدين» حتى. 
من بين اکش الثقفين الجنوبيين استنارة, لا يدركون ذرجة وعى الشمالیین بالعنصر 
البلدان العربية والاسلامية "الأسود” وس وی رز اعظم كباب العربية 
على مر العصور. موسوعته فخر السودان على البیضان . وهی عن تفوق السود 
على الییض. وکان الحاحظ نقسه». حسب یعضص الصادر» بشابه السودانی الشمالی 
فى [تقاطیعه] الجسماتية. 

وملاحظات العالم الديلوماسى جمال محمد أحمد حول موضوع الاحساس 
بالسواد وبسط العرب من ذوى الاأصول الافريقية, ل تشير الى التكامل مع المجتمع مع 
تمعيز عنصری مترسب أو الى تهمیش بعوضص * عنه احیاناً بالاداء اگمتان ای التباهى 
بالهزة: كما بعیر عن ذلك عنوان الموسوعة المذكورة اعلاه للجاحظ. ولاحظ جمال 
المهن والمكانة الاجتماعية للافريقيين الذين عاضوا فى البلدان الناطقة باللغة العربية 


ول قدي العوتن 'عفاق والحسن الأحمين. قى تحصد رة التتعقل" ,كما يفال فى 
اساطير من جابوا البحار الافريقية من الصومال واكسوم ويمكن بذلك فى النهاية 
التوصل الى صياغة نواء تاریخیه تصور ما قد كتيه الاغريق والرومان فى 
المخطوطات الشهيرة مثل "كيرا ناجاست." الاشويية". 

ومن مجلد آخر للجاحظ: يقتبس جمال محمد أحمد: یقول رجل أسود غاضياً ' 
مويخاً لاصدقائه العرب ممْ كانوا يميلون الى عدم التمييز بين السود: “لم تروا 
الزتوج الحقيقيين. ترون فقط الرقيق الذين يُجلبون من سواحل جومبولا» ومن 
وديانها داخل الادغال. هؤلاء لا نعيرهم أى اهتماح» انهم الرعاع عبیدنا. (۲۲) ويقر 
جمال محمد أحمد بأنه كان هناك تزاوج مختلط بالطبع» كما تشهد بذلك: 

" ومنها السلالات المختلطة العديدة التى نالت مراتب مرموقة فى الحياة العامة 
فى فترة الاسلام الاولى. وكانت غبطة عامر بن طفیل» وهو يرى ایناء عبد المطلب [جد 
النبى] العشر يطوفون حول الاماكن المقدسة لقريش بمكة, تعبیراً عن ذلك قادوا 
مجابهة مد العقيدة الجديدة عند ظهورهاء اشفا اياهم سرا 'بالجمال السوداء 
الضخمة» يمكنهم وحدهم حماية بيت الالهة ضد تغول المسلمين. کانوا اشداء 
سودا" ويواصل سرده. وتّحكى روايات أخرى عن عائلة "ابوطالب” -المدافع الأول 
عن النبی ضد اعدانه. ووالد الخليفة على- الذى حال كيرياؤه دون اعتناق الاسلام. 
برغم تعاطفه واعجابه غير المحدود بابن اخیه. (۲۳) 

وكما بینا سابقاً بان الاسلام طوّر ودقع الى الامام بقضية العدل والتمازج عبر 
عاليم النبى التي اعلن فيها: “ابن المرأة ان لسن افضل من ابن الراع السوداء- 
انهما اشد مخافة لله هو الافضل. ˆ وقوله "لا فضل لعریی على اعجمی الا 
بالتقوی: (۲۶) 

ولكن: بالطبع, فان وقائع الماضى, وقطعا > حقائق الیوم تکشف عن فجوة 
واه نيدن | المفترضة فى الاسلام. أو الاديان جمیعها. ويين الطبقية القائمة على 
لكر الذين: التقافة ئى اطان الع ان الشيمسالى: على ااقل: حرط انهر وده 
كمفهوم اثنى» بالاسلام واللغة العربية بطريقة لا فكاك منها؛ وکما يشير خالد 
الميارك, بأنها عميقة ومعززة فى احاسيس من ینتسبون لها. رغماً عن الاختلاف فى 
التقاطيع الافريقية. 

ويلى خالد المبارك فى الدفاع عن الهوية العربية الاسلامية الصحفى طه 
التعمای. فهى يقر اولا بأنه يمكن: ان تکون. لمشكلات لهوية قی السودان "تداعیات 
مشاعر عنصرية. TT‏ کما بری؛ قبلیة لا 27 توم على الو وبالتالى 
یعارض النعمان وجود ازمة هوية وطنیه قائمة على لرا بین العرویة والافريقية فى 
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السودان. ویرجم كل الجدل حول هذا الموضوع لتأثير التوجه الايديولوجى للحركة 
الشعبية لتحرير السودان. اعتقد يأن موضوع الهوية لا يمكن تقريره بالثورات أو 
ا ر ا التاريخى. وينبع الطرح الراهن للموضوع 
والحوارات حول الهوية من التمو الحديث نسبياً لحركة ثورية مسلحة فى الجنوب, 
كانت نفمها اجا ورد فل ایو خر زان عسال ها الخنهه الاسلامة 
القومية التی اختارت اطروحاتها الاسلامية على انها العوامل الاكثر اهمیه للهوية 
السودانیه." 

وتبدأ وجهات نظره حول نزاع الهویات هذا بنظرة ليبرالية علمانية مُضللة: "إن 
اهم التقاط الواجب الترکیز علیها فى هذا الوضوع هو التسامح والقيول؛ التسامح 
العرقی زالائنی, والصياغة الدستورية للتعاون العریی-الاقریقی بين كل الجموعات 
الختلفة فى البلاد لضمان الحقوق المتكافنة للجمیم. بالاضاقة الى تلك. علینا 
الابتعاد عن الدولة الدينية حتی نتفادی تصعید خلافاتتا ونزلعنا " الى جانب ذلك, 
اشار النعمان للدور الحیوی للاسلام فى الهوية السودانية الشمالية. الذی لا یمکن 
للسلطات الحاکمة الشمالية التنصل منه: لا اعتقد أنه من المکن التخلی عن الهوية 
الاسلامية والثقافة العربیه المكتسية؛ يبدو ذلك کمن ینسلخ من جلده. واستعمل أبيل 
ألير الزعيم السياسى الجتوبی الرموق تعبيراً مجازياً مشابها "الاسلام... جلدهم. 
ويقولون بانهم بالطبع لا يقسبلون ساخ جلودهم. نفدو نان ذلك تعد فا اها 
بدفعونه مقابل اقامه امه واحدة. (5؟) 

يرى ملوال ليك بأن المقاومة الجنويية وتأکید الهوية الافريقية المسيحية النافسهة, 
یشکلان مصدر قلق وخوف فی الشمال, یفرز شعورأً دفاعیاً مبالفاً فية ضد 
الارهاب العربی الاسسلامی. ولکن. وکما بری ملوال 5 بد من المساومة, أو المخاطرة 
تايان افلا نی التتلدديون واخ ان الاخوان الستفون والخيرون 
ممنْ يحملون توجهات ممائلة. من امرين: الحكم الدنی العلمانی» ومقدرة الجموعات 
e.‏ . بیدوق آن الچنوب یمثل معارضة للعروية مدافعاً عن لحك 
المدنى» الذى يقلص من سلطتهم. لا يودون قبول فكرة المساواةء ولكن تمن ذلك 
استمرار عدم الاستقرار. وپذلك يجب عليهم قبول اعادة تشكيل مراكز السلطة. 

ويعمثقد ملوال ليك بأن موقف المتشددين لا يمكن الحفاظ والابقاء عليه على 
المدى البعید. لأن قوة دقع التطور التاررشّى: وعملية العزل» سوف توفران ¿ لحركة 
المقاومة الجنوبية الفرصة لاعادة صياغة مستقبل البلاد: "وادراکا لواقع الاحوال فى 
السودان وحجم القوى التى تناهضهم, لم يبق امام الاصوليين سوق الاستسلام أو 
الاطاحة بهم أو أن نمزو , البلاد . وأصبحت الخیارات محدودة نف | الآن. لقد حرینا 
الحكم العسكرى وفشلء واختبرنا الاحزاب السياسية ثلاث مرات وفشلت. ويهذا 
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كانت المجموعة الوحيدة المثبقية فى الشمال هى "الاخوان المسلمون".... ربما يتفق 
الناس الان على اعطاء الفرصة لهؤلاء الاأقفريقيين السیحین. 308 ال ف 
الناس أن يتجمعوا اشنا لضرب قرنق. وهذا هو عين السيب الذى يدفعنا الى القول 
بأنه اذا لم نتمكن من الوصول الى نظام يشلمنا جميعاً على قدم الساواة. فان 
السودان مكتوب عليه الدمار." 

فى دراسة حدیته کشف عبدالوهاب الافندی. ي عضو الجبهة القومية 
الاسلاضية. بآنهم (الاخوان ن السلمون) فى وقت ما فکروا ة وود ون البسودان؛ 
ورأوا فى داك مها من دة الانقسام الوروثة للحكومة الاسلامية. وسبیلاً 
للتغلب على العقيات التى قد تفرضها الوحدة العادلة على الاطروحات الاسلامية 
للاخوة المسلمين. برزت وجهة نظر تدعو لانفصال الجنوب؛ لأن مطالب الجنوب تيدو 
انها كه اصبيحت العف اله امام ااا ام اس اس :فى التتمؤه انیا دعت 
وجهة النظر المعارضة:. التى انتصرت فى النهايةء الى المجايهة الباشرة للمشکه. 
وإذا ما أريد للدولة السودانية الاسلامية أن تصبح قلعة للاسلام فى افريقياء عليها 
اذن قبول التحدى بتکییف موقفها (YT) ETE‏ 

وفشلت هذه الرؤية فى ادراك أن لجنوب ينظر الى موضوع الاسلام ليس 
کیان ليق نخد ل برقع بای و الاسلامية فى السودان. والادعاءات 
بان المسلمين یشکلون الاغلبية. تعارضپا. ادعاءات الاغلبية للافریقین أو 
للمجموعات غير العربية. واذا ما اکدت الجموعات غير العريية على وجودها. یکون 
علیه توفيق ا 0 العربية. وكن ويما أن تلك a‏ 
الانفصال ET‏ ب ای و O‏ 
التهدید بالرفض أو التبخیس. حقيقة, لقد ورد بأن الجنرال عمر البشیر, رئيس 
النظام الحالی» قد ادلی بتصریحات. آنکرت فیما بعد, یتبنی فیها انفصال الجنوب. 
وما ادلی به» هو أن حکومته ترید وضع حد, للحرب. وانها على استعداد للنظر فى 
أى حل يقبله الجنوب: حنتی: ولو ادى ذلك الى الانفصال. ونا كان الموقف المعلن 
لرك انش اتر الو ان ی الاتفضبال: الذى لذ تفده أ قوة ماس 
فى الشمال, فقد اصبحت الحكومة مُجبّرة سياسياً لانكار أى ميول اتفصالية؛ 
واعلنت فى المقابل الفدرالية كمعادلة للتعايش. ويالرغم من عدم وجود نزاع بين 
الاطراف المتصارعة حول الفيدرالية المقترحة؛ فانها لم تناقش رسمياً ولم يتم اتخاذ 
أى خطوات فى اتجاهها. ولم يُرفض الاطار الذى اقترجته الحكومة لانه مفروض من 
جانب واحد فحسب» بل لأنه كان شكلاً من الحكم الذاتى اخطاوا فى تسميته 
بالفدرالیة.(۲۷) الى جانب ذلك» ينظر للاطار الفدرالى على أنه اسبلامی» وأن. 
الشريعة سوف کی انون للبلاد, مع حق الولایات فى الخروج عن ذلكء اذا ما 
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لزم الامر. ويمكن للاقلیات تطبيق قوانين مجتمعاتها آو تقاليدها العقائدية سنوی 
السائل الشخصية. مما بعد تفه عن الوضع الذى ظل سائداً منذ الحكم الثنائى 

بری خالد البارك مدخلاً لاستيعاب التنوع حول فكرة فضفاضة للوحدة بين 
الشمال والجنوب. مهما كان مُسمى هذا الترتيب. بیدا [ولا بتعریق الشمال بشکل 
شنامن. غننما اتكلم عن الشمال أضصم الغرب والشرق لأن غالبية رجال الدين فى 
وسط وشمال السودان بنحدرون حقيقة من الغرب وأن اسلامهم آکتثر صرامة من 
اسلامنا فى الشمال. ولهذا فإن أى حدیث حول امکانیه انفصال الفرب للالتقاء مع 
الجنوب فى محتوی افریقی يعد ضریاً من احلام الیفقظه. وعند الشدائد. ییدی 
سكان غرب السودان عزيمة أقوى دفاعاً عن اسلامهم. مقارنة بالاجزاء الاخری من 
اتف 

ولکی يتم الاستیعاب للتنوع واحتضانه بری خالد البارك تقویض السنلطة فى 
الشئون الد اخلیه والخارجیه. وکمثال» اذا لم يرغب الجنوب فى اقامه آیه علاقات 
بختار ذلك." 

وعندما ستل عن الكيفية التی يتم بها التنسیق بين الفاهیم القانونية التبعة 
للسیادة. والتی تقم السیاسه الخارجية فیها ضمن اختصاصات الحکومه الرکزبه 
أو الفدراليه. خالد البارك آنا اش :هت کو ارم اس قانوتیاً . ولکنی اعتقد بانه 
عند التحضیر للموتمر الدستوری على الناس ظرح مثل هذه القضایا. يجب أن یتفق 
الفقهاء القانونیون على صيغة, حتی ون لم يكن هناك نمؤذج لنظام شبیه فى العالم 
لاتیاعه. وعلی كل لقد سيق وعشنا تجرية الحکم الثنائی الذی كان فريداً من نوعه 
فى العالم. وتمكتنا أن نصوغ نظاماً من واقع تعایشنا الخاص." 

ویذهب خالد البارك الى ايعد من ذلك ليوافق على الانقصال إذا لم تجد 
الترتییات من اجل التعایش المتبادل القبول. وفی التحليل النهانی» فاذا ما قالوا 
بأنهم لا يريدون بلدا واحداً » فإنه لیس فى القرآن آو الانجیل آو خلافهما ما يفيد يتن 
على السودان ن أن يبقى قطرأً واحداً . يجي أن تكون الوحدة طوعبه. وقائمة على رضا 
وقبول الاطراف الاخری الکو للبلادء وآته من خلال هذه الوحدة عتم التعيير عن 
هوياتهم لا قهرها. 

تلك هى وجهات التظر ولتماذج التتاقسه حول موضوع الهوية التى تولجه 
تجدیات يتاء الأمة فى السودان. ما هی الخيارات آمام السودان؟ وکما خلص 
۱ الاکادیمی كمال عثمان صالح: إن غياب التقدم فى السودان خلال الرحلة 
۰۱۹۸۹۰۰ يشير الى أنه من الستحیل خلق نظام حکم فعال. ناهيك عن 
استمراریته. فى أمة متسه نی ور و اسا وق اخرابها السياسية فى 
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الاساس علی توجهات طائفية, اثنية واقليمية."(۲۸) 

وتوصل عبدالوهاب الافندی الى نفس الاستتتاج يصبح من غير الحتمل فى 
مكل هده الأوشمااع أن ندم اداو هة و الطالی الصا رم علسهنا بن الف رت 
الرئيسيين فى دولة واحدة. وريما يكون الحل الوحيد فى قيام دولة -متعددة للحفاظ 
على ما تبقى من واحة الوطن الحبیب. ويمكن أن يكون البديل سراب "قطر مود" 
كأمثلة لبنان وقبرص الباهظة الغمن.(*؛) 

هذا مكل تایه وا اش على ل اة ا و انين ف 
انشمال, والقاومة فى الجنوب. وتداعیاتهما على العلاقات الخارجية مع السعی 
لهوية مشتركة؛ على أن يقر هذا البدیل ویعترف بأن الفاهیم الراهنة للهوية لدی 
بو تقوم على العرق. الدین والتقافه. وأن الیلاد منقسمه على هذه الارضیات. 
أن الوخدة حدق فط اعادة ماف الانكان الم استه حون تسه ان اه 
-هویته- بطريقة تستوعب واقع وحقائق التركيرة السودانية علی اسس عادلة. وییقی 
السژال؛ ما إذا كان ذلك ممکناًء دون اجابة. 


أبعاد التصورات: . 


تشير النظرة الفاحصة لوجهات النظر السودانية حول ازمة الهوية الوطنية. بأن 
القضية اصبحت تحظی بالاعتراف الواسع» وتوضع باستمزار ضمن أجندة الحوار 
والفاوضات أو المؤتمرات الدستورية القترحة» وما زال الخوار الواسع والجدل حول 
ازمة الهوية يدور وسط السودانيين من شماليين وجنوپیین على حد سواء. 

فيما يتعلق بالعوامل المحددة للهوية, تردد معظم الشماليين فى الاستطلاع 
ااذه فى عار ان این عر الو وتپ نمی فرع بان ف اد ریت 
خفية فى النظرات الذاتية للناس. ویعترفون حنی بوجود شئ من العنصریه فى هذه 
النظرات» التى يدينونها ليس فقط لأنها خطأ اخلاقىء بل لانها لا تقوم على اسس. 

علمية. ذكر العديد منهم التجارب السلبية لرفخر, أو اتكار هويتهم العربية فى العالم 
العربى. ويكاد جميعهم يتفقون على الدعوة لمفهوم جامع للهوية يكون اوسع تمثيلاً 
للتنوع السودانى: ولكن مع ميل مبرر نحو الثقافة واللغة العريدة اساسا لیناء نمون- 
لهوية: وطئية سودانية. یظل دور الدین فى الشئون العامة ا تاتا وداعيا 
للفرقة. وابدی اغلب منّ سئلواء اتجاهاً ليبرالياً ظاهرياً تجاه الموضوع على الاقل. 

وعلى هذاء يظل الافصاح العلنى عن الوقذ. النيبرالى تجاه موضوع الدين مشكلة, 

ی 

رفى ردهم على السژال الحاسه حمل با !ذ! كانت البلاد تعانی من أزمة هوية 
أم لاء اعترف البعض بأن هناك ازمة تثیر اهتمامهم. بینما یدعی البعض بان لا 
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وجود لها ويأن الموضوع من صنع المثقفينء ولا يجد الاهتمام لدى رجل الشارع 
السوداتی. ویهول بعض الجنوبيين الأمر بالقول بأن التزاع الشمالى الجتوبی لا یُعد 
نتاجاً لعدم ادراك الناس لذواتهم. ولكنه نتاج لهيمنة طرف على الآخرء ويرون ذلك 
على أنه شأن سیاسی وليس ازمة هوية. وعلى كل > يميل من يدعون يعدم وجود 
ازمةء الى تجميع وخلط عوامل عديدة بطريقة تنشر الضبابية وتعقد المواضيع 
ویانفشاع الضیاب, يكشفون هم انفسهم عن وعى تام بالأزمة. ل 
حساسة یمکن نکرانها بسهوله. اكثر من مواجهتها. 

والحقيقة. أن معظم السودانيين غير منشغلین بتحلیل هویاتهم أو الطريقة التی 
توتر بها هد ه الهویات على مکانتهم و فى الجتمع. ولکن. وحتی فیما بتعلق بهذا الامر. 
يجب التفريق بين الشمال والجنوب, لأنه وبیتما يُمكن الا يهتم الشمالیون العادیون 
هذه القضية: لأنها لا ون سلباً على مکانتهم فى الجتمع العربی الاسلامی» يدرك 
الجنوبيون العاديون بوضوح بأن هويتهم الافريقية غير العريية وغير المسلمة فى 
البينة العربية الاسلامية فى السودان. تشگل قطفاً سبباً لوضعيتهم التضررة. 
تخلی بعض الافراد من الجنوب عن هویاتهم غير العربية وغیر الاسلامية, وکیفوا 
اتفسهم علی البيثة الجديدة. لیحصلوا على الراحة النسبية داخل الاطار الشمالی. 
مع قبولهم بوضع اقل شأناً ولكن يقاوم معظم الجنوبیین الاستیعاب السیاسی, 
حتى بعد اعتناقهم الاسلام» وطلاقتهم فى اللغة العربية وتشريهم بحماس لعادات 
وتقاليد الثقافة العربية. ومع كل ذلك التكيّف لا يمكن قبولهم على انهم عرب بصورة 
كاملة. ويمكن أن یُعزی ذلك الى عامل الاصول العرقية فى تحديد الهوية. ولا يكفى 
الاستيعاب الثقافىء ولا اعتناق الاسلام: رغم اهميتهماء ليصبح الفرد عربياً؛ نافيك 
غق الانثماء الى :زمرة ذوض: الدى الصاف التبيل: 

لا يمكن للفرد أن يجادل بصورة جازمة بان الشماليين لا يهتمون بوعى بقضايا 
تتعلق بأمر هويتهم على ضوء الفجوة الواضحة بين نظرتهم الذاتية والحقائق 
البحاسة التن ترضح لهم تاستمرآن فى الداخل والکازخ: بالطم سكن ألا يدركو 
أزمة الهوية على المستوى الشخصى أو الوطنی, ولكنهم يعون ويعتزون بعرويتهم 
ودينهم الاسلامی, مما يمنحهم احساساً عميقاً بالتفوق النسيى الشخصی 
والجماعى على أقرانهم من غير العرب وغير المسلمين؛ وهي الحقيقة التى تولّد 
العداوة والرفض عند غير العرب من السكان. ولكن الأسواء هو انهم اصبحوا اكثر 
ادراكاً بان ما يعتقدونه عن ذواتهم. وما يبدون عليه حقيقة. وما يعتقده الآخرون 
عنهم. يُعبّر عن مفاهيم متباينة جدا. 

- ويتعلق العامل الآخر فى الجدل حول السؤالء عمًا إذا كان الشمالى العادى 
مها على خی وو اا الا مد على اند لحرن مین الاعات هذا يانه 
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وبرعم الشاعر العنصرية والشوفينيه» لا بیدی الشمالیون السودانیون بشکل عام 
اهتماماً بتشکیل البلاد على صنورتهم أو بفرض دینهم وتقافتهم على السکان من 
غير العرب وغير السلمین فى الجنوب وفی مناطق اخری. انهم اعضاء الصقوة 
الحاکمة من یدفعون الى اعلا ویدعون بنشاط للاطروحات العربية الاسلامية. ومع 
ذلك يبدو أن الاستجابة الشعبية العامة تشير الى تبنی الهدف ودعم أى وسائل 
تخد كما لو کانت امور! فقدسة. والامر الحاسم فى هذا الصدد, على كلء لا يتعلق 
باهتمام الفرد الشمالی العادى» بل بتعلق بسیاسات الحکومة. والطربقة التی تستغل 
بها الشاعر مرت التقافية والدینیه | بالهوية. YT‏ 
الشعب السودانى. وه لآ مكن كرون مووا للخرار حول اما 
وهناك ايضاً من يستغلون التعريف الثقافى للعرويةء ليدقعوا. بعدم وجود ازمة 
هوية لأن عروبة الشمال لا تتحضمن اطا عوقنا ونان الاختلاف مع غير العرب يعد 
شرا خقافیا, ولهذا قالاختلاف لیس بذلك القدر من العمق لیوصف بالازمة" . ولا بقلل 
هذا النوع من الحجج من أهمية التباين الثقافى أو فرض ثقافة على اخریات 
فحسب, بل یعنی ضمناً بأنه ولعدم وجود اسس موضوعية للتباین العرقی» لایمکن 
أن یظهر موضوعياً الوعی العرقی الذاتی زالتحامل العنصری. وترفض بذلك 
العوامل الداعية للمشاعر العرقية, رغم عدم سندها بدلیل موضوعی, على انها غير 
ذات اهمية. وما يجب أن یقوله هولاء. انه لا توجد اسمس للتفریق العرقی فى 
السودان. وعليه فلا مكان للتحامل العنصری, ويالتالى يمكن النظر الى الهوية. 
الوطنية على انها غير عرقية. ولكن. بالطبع. حتى هذه الججةء بينما تبعد العرق 
كعامل فى رؤيتها للهوية الوطنية» فاتها لا تدعو الى فرض المفهوم الثقافى للعروية 
كعامل يهيمن على تعريف الفهوم الشامل للهوية الوطنية للسودان. 
وهناك غامل يرتبط بهذا الحوار. وهو التأكيد الغامض العام بأن الهوية لا تمثل 
اشكالاء وان ما لقصو من ذلك هی عدم i‏ 00 والاهتمام وراء 
شسثغل بواسطة الصفوة السياسية؛ ويأن عناصر الم ل فص ع 
لدى عامة الناس, وعليه لا يجب طرحها كقضايا للحوار, لأن ذلك سوف يضفى 
عليها ورَناً وشوعية فى غير مكانها . لهذا المنحى من التقكير مقاصد حسنة:؛ ولكن 
غموضه یمیل الى تقوب يض هدفه. يجب وضع جد فاصل وواضح بين هذين 
الوضوعین المتضاريين داخل هذه الحجة وفرزهما. انه لأمر قائم بذأته, أن تدفع بأن 
نعض العوامل المعينة المخددة للهوية لا يحب اعتبارها دات علاقة 4 بالشأن العام. 
ولكنه أمر مختلف ثماماً ؛ أن تقول بأنه لا علاقة لها على الاطلاق. يُعتبر احدهما 
تقدیرا للاهمیه. > أما الآخر فهو اقرار لحقيقة. والذين يثيرون هذه القضية يجب 
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علیهم. حقيقة. توضيح الحجة الثلاثية المترابطة وهى: أولاًء إن السودانيين العاديين, 
برغم مشاعر الكبرياء والعزة بهوياتهم, لاا يحقلون بقرض هويتهم العرقية. الاثنية 
والدينية على البلاد؛ واا ٠‏ إن الصفوة ة السياسية تهتم بذلك فى واقم الأمر وتستغل 
الكناغن العوییهالاسلامية, ان الافريقنة الوكثةالمسفحية:؛ وثاكا :تخت اسقاط 
عوامل الهوية الداعية للفرقة هذه من اجندة السياسة العامة. 

٠‏ واخیرأ, هناك شعور بأن الحوار حول الهوية يصرف النظر عن الموضوع 
الحقيقى -اقتسام السلطة؛ ويؤدى الى تلطيف المواجهة السياسية. مما يعنى تأجيل 
حلها لأن ازمة الهوية لا يمكن حلها فوراًء ولا يمكن التعامل معها الا من خلال 
تصور طويل المدى. وما يفوت على هؤلاء. أنه لا تتاقض بين الاعتراف يعامل الهوية 
واعطاء الاسبقية لبّعد السلطة. ويشير تاريخ الاستعراب والاسلمة الى تداخل عوامل 
السلطة. الدين وتوزيع الثروة. حاز العرب عبر وضعهم التقوق فى مجالات السلطة» 
الدين والثروة على الاحترام وصلات القربی مع العائلات المرموقةء ولذلك تدعم 
وضعهم بشكل عام فى المجتمع. والستلطة بهذا تعد امراً حاسماً فى تحديد قضايا 
الهوية والدافع الى صياغة:الهويات بمرونة. وإذا ما تمت اعادة هيكلة اطار السلطة, 
لصالح مفهوم "السودانویة" الشذبة من رموز الهوية الداعية للتفرقة» يُصبح من 
الموثوق فیه, توقع حصول الفهوم القترح الجديد للهوية السودانية. على الامتمام 
والتأييد الفوری. اساسا للانتماء الجماعى. وحقيقةٌ. تحقق بعض من هذه الرؤية فى 
المرحلة الاولی من نظام نميرى بتطبيق اتقاقية اديس ابابا. فجر الاخلال بذاك 
التو ازن الدقيق. لمصلحة الاطروحات العربية الاسلامية. فجر النزاع بالعودة للسلاح 

فى الصراع من اجل السلطة, ولکن هذه الرة فى الوسط ۱ 

نسبة لدور السلطة الحاسم فى تشکیل الهویات. تعد موازنات القوی الحسکرية 
فى الحرب الاهلية عوامل هامة لذاتها فى احتمالات اعادة صياغة الهوية الوطنية. 
و الجنوب یقاتل قرابة اربعة عقود واصبح قویاً عسکریاً بمرور الزمن. مما اعطی 

نأ وثقة.للهوية التى يقاتل من اجلها. ومع تصاعد القوة والثقة فى الجنوب. ظهر 
احترام متزاید من الشمال . وشجعت الشكوك حول نجاح الشمالء: فى فرض 
اطروحاته على الأمة بای قدرء على اعادة تقييم الوضع القائم والافکار الساندة 
للهوية التی افرزت النزاع. ولکن وينفس القدر: ایب 5 احتمالات اعادة هيكلة السلطة 
واعادة صياغة الهوية الوطنية تهدد مصالح النتفعین من الوضم القائم» مما یدفعهم 
بقوة لحشد قواهم فى اتجاه خطوط الهوية الراهنة. عاملین بذلك على استقطاب 
الامة. 

بیتما بعتیر تشکیل هوية مشتركة فاعلة. عملية طويلة ودقيقة. فليس هناك 
تناقض بین دور 0 الحاجة الى التعامل مع قضية 


ججم. ۲ E‏ سح 


الهوية داخل اطار زمنى مرن -مباشرء. متوسطه أو طويل المدى. ویتمتل الهندف 
النهائى فى تهيئة الظروف التى تضمن احترام الكرامة الانسانية فى مجتمع حر 
تسوده العدالة والمساواة دونما تمييز عرقى» اثنىء: دینی» أو جنسى. يدعو طرقا 
النزاع لهذه البادی» برغم الاستقطاب بينهما فى التفسير والتطبيق. فمن جانب, 
تدعو الحركة الشعبية لتحرير السودان للاطروحات المدنية العلمانية, وفى الجاتب 
الآخرء يجاهد النظام العسكرى الحاكم للجبهة الاسلامية القومية من اجل اقامة 
دولة اسلامية. وتشكل هيمنة الاصولية والیعث الاسلامى معضلة فى السياق 
الحدیت. والرآی الفالب. ۰ رغم عدم اجصاع من تم استطلا ع آرانهم من شماليين 
وجنوبیین؛ يميل a E‏ الدين عن الدولة. وحكماً على التوجهات 
لاسا اننا e‏ 3 حقيقة مؤمنة بالاطروحات الاسلامية أو تخشی المخاطرة 
بالمعارضة السافرة. 


فى مثل هذم الظروف, يبدو ان کلاً من وجهتى النظر المتعارضتين مشروعة 
تفش القدى نا .لا يحق لغير الملسلمين مطالبة المسلمين بالتخلى عما يعتقدونه من 
اون نشیم التفظة فى نی ار على ا حياتية القاضبة ا 
وينفس القدرء فان المجتمع المسلم لا يمكن أن يتوقع قبول غير المسلمين النظام 
الاسلامی. الذى يحتم عليهم أن يكونى تايعين. ولتفادى فرض الامر بالقوة. فان 
السبيل الوحید لحل المعضلة هو ابتداع بطم للتعايش المتبادل داخل اطار وحدة 
سنا از فول لضان الا 


الفصل الثانی عشر 
خلاصهالروى 


ظل السودان يرزح تحت دمار حرب اهلية, بين الشمال العريى 
المسلم والجنوب الافریقی-الوثنی-السیحی, ما يقارب الاريعة عقود 
من الزمن. فصلت بینها عشر سنوات من السلم. الذى حقق قدراً من 
الانفراج ووفر دروساً مفيدة عما يمكن انجازه فى زمن السلم. یعترف 
الآن» بصورة واسعة, بأن ازمة الهوية الوطنية المستعصية تمثل جوهر 
هذا النزاع. وللاجابات على السؤال الحاسم. إنّْ كان السودان عريياً ام افريقياً. 
تداعيات خطيرة تتعلق باقتسام السلطة, وتوزيع الموارد وفرص المشاركة. 
يبدو أن المواقف تأخذ فى التشدد والتصلب. بینما تواصل البلاد فى نزیف 
خطير مدمر. وفقد الارواح بسيب النزاعء والمجاعات الناتجة عنه, قد طال اعدادا 
هائلة. وفى ذات الوقت. انزل عدم الاستقرار الذى افرزه الوضع السياسى التردی 
والانهیار الاقتصادى التام» انزل الخراب والدمار بالبلاد. فى مثل هذه الظروف, 
يصيح واجب العلماء والمراقبين المقدم المساهمة فى البحث عن السلام بتوضيح 
قضايا السياسة المتعلقة بالنزاع والخيارات المتاحة. 


السحد‌ی: 

تنبع ازمة الهوية الوطنية فى السودان ل أن ن السودانيين ل 
ل هف EE‏ الأغلبية اه الساحقة: ولهذا تسعى الاقلية 
العربية الحاكمة لتعريف الشخصية الوطنية على اسس توجهات نظرتها الذاتیة. 
التى د عير فيه عن تحريف ونشويه لهويتها ا الناتجه عن عرق لي 

ی على تصورات ذاتية داخلية, يرى السودانیون العرب الهیمنون ۳۹ 


تم ست 


البلاد امتداد عالمهم عبر المسارات العربية الاسنلامية. بينما تمثل الصلة الافريقية 
لهم مجرد وجود جغراقى وديبلوماسية اقليمية. خالية من أى مشاعر وطنية کالتی 
تريطهم بالعالم العربی الاسلامى: وكلما تصاعد التحدى لتلك النظرة القومية العربية 
الاسلامية. أو حتى إذا ما تار التساول حولها من جانب الاغلبية غير العريية» كلما 
ازداد الاصرار على تأکیدها يقوة وقهر فى البلاد. 2ج دعم معنوی ومادى من العالم 
العربی الاسلامی. ویعد اتتهاج الحکم الاسلامی فى السودان ذروة لهذه العملية 
المتصاعدة من تأكيد الذ ات الدفاعی. والتى أضحت مهدمنة بصوره 5 متفاكمة وعنيقة. 

فى اختلاف واضح عن الشمالء يرى الجنوبیون انفسهم دون أى غموض أو 
نار عرفا رتقاضا مع مود ادرف کي ا ور ا 
کا ی لوود ا و ان ال ال ا ا ا 
تم استغلال العروبة والاسلام لتوحيد المجموعات القيلية فى الشمال. فقد اصيح 
المفهوم الواسع للافريقية» مع ما تم تبنيه من عناصر الثقافة الغريية» المرتكز 
الاساسى والسند للدقاع ضد فرض الهوية العربية الاسلامية على البلاد. وفى هذا 
السياقء ويالرغم من وجود جوانب حيوية اخرى هامة حول الانقسام الشمالى 
الكو مكل السو الافلية ين :امال وال :فى انیم بر ريات 
بحدد مكانة الفرد فى المجتمع, وبوفر الاساس لتخصص وتوزیع السلطة والتروة. 
وفی حرب الهویات هذه, انضمت مجموعات غير عربيةء تقیم على الحدود 
الشمالية-الجنويية. انضمت للجنوب برغم اسلاشها. ومن بینها مجموعة النوبة فى 
جنوب کردفان, والانقسنا في جنوب النیل الأزرق. والوا ضح. أن ذلك لا یجعل 
الحرب مجرد مقاومة لفرض الاسلام, بل ايضاً صراعاً عرقیا اقافتا ضد هیمنة 
اناس يدعون بانهم عرب عرقياً وثقافياً؛ يتفوقون على الاقريكيين السودء ولا ينتمون 
اليهم. 

وه او ها کف نی یبا الس اقفن ی الال وال من 
بعضهما. مع القبول والاحترام التبادل, ليس کقوم أو مجتمع واحد. ولکن 
كمهموعات متياينة عرقياً E‏ وا > وتمکنوا خلالها من التعایش فى قطر موحد 
مدعمين لهوية وطنية. كانت فترة العشرة اعوام لاتفاقية اديس ابابا (۱۹۸۲-۱۹۷۲)؛ 
عندما ساد سلام واستقرار نسبی. وحتی خلال تاه الفترةء قلص الحكم الذاتى 
الاقلیمی دور الجنوییین ونفوذهم فى الحكومة الرکزيه. مما ادى الى خضوع 
واعتماد الجنوب والهوية الافريقية على الشمال وهویته العربية الاسلامية. وقد تجلی 
ذلك الخضوع فى النهایه فى الطريقه التی خرقت بها الحکومه المركزية الاتفاقیه من 
جانب واحد؛ وبتحدید اکثر الغاها الرئیس نمیری» بفرض الشريعة على کل البلاد 
تین ۱۹/۸۲ 
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حول موضوع ازمة الهوية الوطنية. فى حجح متتابعة. تمتد جذور كل السودانيين 
العرقية الأولية الى القبائل الافريقية السوداء. ويبدو ذلك واضحاً فى الوك تي 
فى الشتفيال» ظل الؤروت اللحتى ری فى اعنه.مخطضا,بالتتاسل.بين الذكور 
العرب من التجار الواقدين والسكان المحليين؛ وانتمى الابناء الى آبائهم العرب 
حسب تقليد النسب العریی. وادى ذلك التمازج الى ضهور تباين قى لون البشرة 
تراوح. فى ظلاله من النموذج العربى المحترم حتى نون النمطى الاقریقی الاأسود 
اللو هرهاق اس كلت اف 
الجر فی الشمال معكهدا داننا ا الاصل الوراتی الافریقی 
الاوگی. برغم الدليل الواضح الذى یبحض ذلك الاعتقاد . : 

ویمنح الحکم الذاتی للجنوب والاعتراف بهویته غير العربية. کعتصر هام فى 
هویه البلاد. خففت اتفاقية اديس ابايا ۱۹۷۲ من حدة الانکار للافريقية. وکان ذلك 
التنازل المحدودء على كل ٠‏ مفروضاً بالوقف فى الجنوب, ولم يكن اعترافاً صادقاً 
وحقيفيا بالحقائق فى الشمال, مما يفسر خرق الاتفاقية بانتقام» مع الاصرار على 
الهوية العربية الاسلامية, التی فرضت الشريعة على البلاد. شم ادت الى سيطرة 
الحكومة الاسلامية العسكرية الراهنة. 

الحجة الثانية تقول. بأنه ما زالت هناك حقيقة لم يتم بحثها عن الهوية 
السودانية. وهی التركيبة العرقية, الاثنية. والثقافية للبلاد. التى تعكس عناصر 
التكامل والتنوع. وبالرغم من انها كانت مواراة خلف تصورات الهوية السائدة؛ ولذا 
لح سکول تبان لتدعيم ال الوظقنة :]لا انه امك اة اها ا بخلال کته 
القصيرة التى تمتعت فيها البلاد بالسلم والأمن باتفاقية اديس ابايا. 

تعترف الحجة الثالته. بأنه ورغم امكانية اکتشاف واستغلال هوية وطنية اكثر 
تا ةو أن القوي الستتامیعه ها ؤالت تفه ناكل هوياتيا لد اه الى 
تبلورت عبر الفرون. ولکنها دخلت فى نزاع خلال العقود الاخبرة الاضیه مند 
الاستفلال. یعی السود انیون الشمالیون دائما بأن عرویتهم فى اغلیها سطحیه. 
ویتوجسون خوفاً من تهدید الاتتقاص من مکانتهم الى الدرجة الادتی التی ترفعوا 
عنها . من الیسیر رؤية كيف يمكن. لذلك التهدید ان يصبح مصدر قلق وعدم استقرار 
عظیم, خاصة لدی الصفوة التی تحظی بمنافع قيّمة بسبب هویتها یه وتواجه 
فقدان مکاسبها نتیجة اعادة صياغة الهوية. ولذلك, من الحتمل ان يقاوم افراد 
الصفوة؛ من ذوی الصلحة, من اجل استمرار الوضع القائم. لان العملية القترحة 
لاعادة اکتشاف الذات» تتضمن شكوكاً وتساژلات حول اعادة تقییم وتصنیف 
الهویات. ویمکن أن تمتد عواقب تغییر کهذا الى اشکال الشاركة, الانتاج والتوزیم. 

والواقعية تفرض الحجة الرابعة: ما لم تشهد البلاد تغييراً حاسماً فى تلك 
النظرات الذاتية» التنافسة والمتنازعة. يبدو أنه لا یمکن صون وحدتها. واذا ما 


سار ۰ 0 


واصل السوداتيون التزامهم» دون مساومة برموز هوياتهم الراهنه. ویالواقف. التى 
تبنوها للدفاع عنها , فانهم يحتاجون بذلك. إما الى صياغة اطار دستورى فضفاض 
يحتضن تلك الهویات. أو الاعتراف بأنهم متعارضون غير متوافقين. والخيار الاخیر. 
يجعل من الانفصال البديل الوحيد. لقد سالت دماء غزيرة وتكبّد الناس عذابات 
رهيبة بسبب نزاع الهوية والوحدة الوطنية عصية المتال. لا تستحق الهوية الجماعية . 
ولا الوحدة الوطنية ذلك التمن الباهظ. 


أهداف السياس4: 


تتمثل الید ائل المقتر *, بشکل عام لحل ازمة الهويا: فى التكامل على سين 
الاستيعاب والتعايش داخل اطار للوحدة يحتضن التنوع. بينما يعد الشمال كا 
للاستيعاب الاقریقی-العربی» وبینما يسعى الشمال يعزم دائم لبسط هذه العملية 
على الجنوب. يوّكد وجود هذه الازدواجية الواجهه العدائية التاریخیه. التي تمکن 
الجنوب خلالها من مقاومة استيعابه بواسطة الشمال بنجاح الى الآن. وبالرغم من 
أن الجانبين قد تأثرا بالتبادل الثقافی, الذى يبدو اكثر وضوحاً فى الشمال عنه فى 
الجنوب, الآ أن التاريخ خ المرير لم يترك لهما أية رؤية تجاه أى شئ مشترك. سوى 
رؤية نزاعهم بمنظار یعکس الاحتقار التبادل. 

تتفشی نظرء التحامل الشمالی والتمییز العتصری ضد الجنوب وتتکشف 
بسعهولة فئ نطره الشمالیین الجماعية للزنوج. على انهم جنس متحط والصدر 
التقلیدی للرقيق ق. بينما يمتلك العرب القوة والسلطة لتأكيد هيمنتهم السياسية 
وتفوفهم انادف بنظر الجنوييون لهم باحتقار وازدراء عميق. هذا الاحتقار المتبادلء 
والانقسام الافلیمی الجغرافی. يجعلان من التعايش المتيادل هدا فا للغایه. وفی 
مثل هذه الاوضاع, فإن الحفاظ على توحد البلاد تحت وحدة اسمية تفتقر الى 
الاجماع. لا يجب بل لا يمكن أن یکون الهدف النسمی. عانی الجنوبیون على ایدی 
اقرانهم الشمالیین شنت نا من الاذلال والاهانات الشتيعة المدفوعة بنزعات عتصریه, 
وتعصب دينى متفش برغم الانكار. بدأ الشماليون اا الاعتراف. على مضصض. 
بتظلمات الجنوبء ولكن ما زالت درجات الوعى والاستعداد لتصحيح اخطاء الماضى 
غير كافية بصورة فاضحة. 

يتطلب حل ازمة البلاد احترام كرامة الانسان, ويُعبّر عنها بالاعتراف التبادل 
واحترام کل لهوية الآخرء للقیم التقافية. استقلالية الفرد والمساواة فى الفرص دون 
تمییز على أسس عرقية, اثنية» لونية» دينية. ثقافية أو جنسية. وعملياً. یمکن ترجمة 
احترام کرامه الانسان فى حقوقه الاساسية المتمثلة فى الحريات المدنية 
والدیمقراطیه. لا یمکن أن ندعی احترام کرامة الانسان فى بلد -حسب ما نری 
الیوم- لا یحلم فيه الجنوبی بأن یکون رئيساً للدولة, مهما كانت مژهلاته؛ حیث 


ج ا 


اتم هاا تفه اون اجه ناسا افا لوئيس الخ وفادرا ها 
د اوت لانت ل اس كان كما من تست ای ای سا 
الشمالى منصب الرئيس إذا ما دعت الضرورة؛ وحيث لا يشغل أى جنويى منصب 
وكيل الوزارة؛ وحيث اللغة المازحة الهارزلة. وتستعمل احياناً بجدية. ما زالت تعتبر 
الأسود زقيقاً؛ وحيث الانتماء للجنوب يُعيّر عن معان لتمییز عنصرى وطبقى. ورغماً 
عن عمق جذور التحامل العرقی, الذي لا يمكن تبديله بين ليلة وضحاها.ء الا انه 
يمكن احداث التغييرات الجذرية داخل الاطر السياسية والقانونية والدستوریه» مما 
تمن من نمو متسارع لميول ونزعات ايجابية فى اتجاه الاحترام المتيادل لكرامة كل 
الواطنین, وهو شرط لا يمكن الاستغناء عنه من اجل وحدة الامة. كما يجب الوضع 
هی الحسیان شا نان الجنوییین لا يشكلون اقلیه متناترة فى ارجاء القطر. > وعلیهح 
بذلك کآفراد القبول والتکتف مع حقائق ق الوضع. لکن الجنوب یمتل وحدة جغراقية 
یمکن فصلها واستقلالها عن الشمالء وهو على ذلك لیس جزءاً موروتاً للشمال 
العربى الاسلامى. . 

التطلع نحو تحقیق كرامة الانسان لا يشكل بالطبع حلماً طوياوياًء انعا يتطلب 
الكتواماً جاداً بمقهوم محدد للعدل والمساواة داخل اطار نظام ديمقراطى یتمتم 
بالشرعية امام كل الواطنین. تسود فيه مقدرات الاقناع على سلطه لي 
ممارسة الا الشترعية وسقي ا ات الشحلن لكل ن تربع اتود ان وواه 
الا و ع الوافق: تكسف عن قاری و لل متفر کن 
الشقاق.العربى-الافريقى. لا يوجد شعب -لم هزم بحسم ولم يقهرء أو يخضع- 
تقل وبر هتي أن فيش فى:فهانة تحت تلك الظروف» الا إذا كان شتهیا حقيرا أذرحة 
مَرَضّية. وعليه يجب فهم وتقبل موجات حركات التحرير فى الجنوب ضمن هذا 
اة 

يتفاقم الظلم وعدم الساواة. الناتجان عن ازمة الهوية الوطتيةء بسیاسات 
التوجه الاسلامی الداعية للفرقة. والتى تظهر جلياً فى التمييز العرقى والاقليمى بين 
الشمالیین والجتوييين. ويبدى الظلم وعدم المساواة ايضاً فى الطريقة الخفیه» رغم 
تفشيهاء عند تأثير الهوية على دور الافراد والمجموعات فى ترتيب وقسمة السلطة 
ی ل ل ل ل ا 

بينما تعترف كل من الحكومة المركزية والمعارضة المسلحة يضرورة الوحدة 
وتبنى الدعوة يتطلب الالتزام المقدم لحماية الكرامة , الانسانية, تغييرات هيكلية 
اسباسية لعلاج المعضلات الوطنية الستعصیه؛ اذا ما آرید للسودان تحقيق وحدة .. 


حکیفیه ا 


عرض القضايا: 


اتفق السودانيون منذ زمن على المواد ضيع الواجب تضمينها اجندة أى مؤتمر 
دستوری. أو مفاوضات ونقاش حول النزاع؛ وتشتمل على: المشاركة فى السلطة 
والموارد القومية. خاصة بين المركز والاقاليم؛ نظام الحکم» ويشكل خاص التركيبة 
الدیمقراطیه الناسبه للبلاد؛ العلاقة بين الدين والدولة» ويالتحديد موضوع الشريعة 
الاسلامية؛ تعريف الهوية الوطنية, فى علاقتها بالعروبة والافريقية, والاسلام 
والسيحية, والمعتقدات المحلية؛ ومبادی السياسية الخارجية فى علاقتها ا 
التعددة داخل السودان. ورغم اعتبار الهوية قضية منفصلة, الا انها ترتبط وثيقاً 
بكل هذه القضايا ويهذا فشكل العصس الرئيسى لهذا النسيج. 

هناك قدر من الاجماع حول الخطوط العريضة للخطوات الواجب اتخاذها تجاه 
بعض القضايا. مثالء لا يختلف احد حول ما عانته الاقاليم الهمشه من ظلم 
واجحاف فى حظها من اقتسام السلطة. تا الثروة. الخدمات. فرص التوظیف أو 
برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ولهذا یعترف. بشکل واسع. ۰ بضرورة تقدیم 
معاملات تفضيلية علاجیه لها ضمن أى ترتیبات مستقيلية. والسلم به ایضا. 
ویوضوح. أن البلاد واسعة مترامية الاطراف ومتنوعة بدرجة لا یمکن حکمها بنظام 
حكم مركزى. وبذلك؛ أصبحت اللامركزية -الاقليمية والفدرالية أو أى ترتییات 
اخرى مماثلة- امرأ ضرورياً. 

وهناك اعتراف متراید ايضاً؛ رغم انه لا يرقى الى الاجماع. بأن تجارب 
الديمقراطية الغربية الماضية كانت ابعد ما تكون غن حل مشاکل البلاد الملحة بل 
كانت مسئولة عن الدائرة الشريرة التى تمر بها البلاد. تأتى الديمقراطية البرلانية 
بالاحزاب الدينية الطائفية الى السلطة, لتمتعها بتأييد أعمى من اتباعها؛ ولكن 
انشغالها بالانتشقاقات الحزبية ضیق من رؤاها؛ موكيا الى فشلها فى معالجة 
القضانا الوطنية اللحه. وادى ذأاك اا الى تدخل الجيش لاستلام السلطة. وغالباً 
ما انتهى الامر الى دكتاتورية عسكرية؛ وادى ذلك بدوره الى انتفاضات شعبية 
اطاحت مرتين بالحكومات العسكرية واعادت الديمقراطية الليبرالية. وكان انقلاب 
۹ الذى دبرته مجموعات عسكرية فى تحالف مع الجبهة الاسلامية القومية. 
الحلقة الاخيرة من سلسلة انتزاع السلطة المدنية-العسكرية. . يرى غاليية السودانيين 
بان الوضع الراهن يُمثل دكتاتورية مرفوضة؛ وهناك اجماع واسع بضرورة تطوير 
نماذ ج بدیلة. وتبقی البدائل» أو ما يجب أن تکون علیه. تفای ل توا , لم يتم بعد 
تناوله بحرية كافية. بالرغم من أن النظام قد شرع فى اعادة هیکله الدیمقر‌اطبه 
بمجهودات خاصة من داخله. 

ويبرن موضوع العلاقة بين الدین والدوله. القضية الاکتر اثارة للخلاف فى 
النزاع. والتركيز منصب على دور الشريعةء والتى اذا ما طْبّقت الى غايتها المنطقدة, 


لت ۱2/۱ سنب 


سوف تعنى خلق حكومة اسلامية. بينما يُعتبر النظام الراهن الاكثر التزاماً بهذا 
الموقف الایدیولوجی, الآ أن القوى السياسية الكبيرى فى الشمال. خاصة الاحزاب 
الطائفية» تساند مواقف تتراوح بين التزام بالشريعة, يكاد يكون مماثلاً لوقف النظام 
الراهن» الى تأييد متأرجح لكى يحتضن الجنوب غير المسلم. تضمن اعلان كوكادام 
مارس ١581‏ -وهو اتفاق بين الحركة الشعبية لتحرير السودان وجيشها ومعظم 
الاو ات الشستاشتنه تسا تیا هت اسان الد تيس الغاء قوانن 
ستتمتر الاسلامية ضمن سیاق هدا الععامل للترید. وکان الاستتتاء اللاحظ غنات 
الحزب الاتحصادی الدیمقراطی -حزب محمد عثمان الیرغنی-. والجبهه 
الاسلامية القومية -حسرب د. حسن الترایی- عن کوکادام. 

وکانت التسمية اليريئة - قوانن سیتمیر خدعه ذکیه. > مُصممة للتلمیح بأن 
القوانين ليست حقيقة اسلامية؛ ولکن على النقيض ناما فقد کانت 1۳ 
واستغلالاً للاسلام. وكانت تداعيات ذلكء أنه لا يمكن رفضها الآ على ذلك الاساس. 
ومع ذلك. كان موقف الاحزاب الرئيسية استبدال قوانين سبتمبر يقوانين اسلامية 
اكثر مصداقية. ولذلك لم ينقد اتفاق كوكادام مطلقا. وادت الظروف الضاغطة 
لاحتضان الجنوب الى اتفاق بين السيد محمد عثمان الميرغنى ود. جون قرنق؛ زعيم 
الحركة: الشعيية لتحرير السودان فى ١١‏ نوفمبر ۱۹۸۸ء يدعو الى تجميد قوانين 
سبتمبر. وادى ذلك الاتفاق الى اثارة خلاف وجدل وسلسلة من الازمات السياسية 
بين الحزب الاتحادی الديمقراطى من جانب وحزب الأمة والجبهة الاسلامية القومية 
من جانب آخر؛ وايضاً بين حزب الأمة والجبهة الاسلامية القومية. من مشكلات 
الزعامة فى السودان, أنه لا يتوفر لأى زعيم حزب الاعتقاد الراسخ والنفون. 
الاخلاقى ليرتفع ويعلن للأمة ضرورة فصل الدين عن الدولة من اجل مصلحة 
القضدة لوط ا ها ت ف مرا نان فثل ذلك العفيل تعن اف توا 
لانقاذ الوطن. ولكن يجب ارجاع الفشل فى مواجهة الامروعلاقته بالسياسة. الى 
غياب القيادة والزعامة التى تتسم بالشجاعة الاخلاقية لانجاز ذلك. هناك اعتقاد عام 
بأن حكومة الصادق المهدى كانت على وشك الغاء قوانن سبتمبر قبيل استلام 
الجيش للسلطة فى "١‏ يونيو 1589 . ويسود اعتقاد بأن الجبهة الاسلامية القومية 
كانت إما شريكاً فى تدبير الانقلاب, أو على الاقل. مساهمة فى تنفيذه ودعمه. من 
الصعب التكهن الآن بالمدى الذى كانت فيه الحكومة ملتزمة» خاصة رئيس الوزراء 
الضادق المد ام الق هه لقتو تست سد وهنا" اذ 1 كافك لدت قوانين 
اسلامية بديلة لتقدیمها. توضح التجربة بجلاء بأن ذلك الأفتراض كان فى احسن 
كلانه امير مت للجدل بالرغم من النوایا الحسنة, على الاقل, لدی بعض 
المشاركين. 

تؤكد كل الشخصيات القيادية فى السياسة الشماليةء بأنه لن يجرئ أى زعيم 


یر ۲۳ 


مسلم على الغاء القوانين الاسلامية دون عقاب, لأن الاسلام يُملى يعدم فصل الدين 
ع لوا ام وا ان ا قن ارك تيم من لسع انم آه‌ها وال 
بأنه كان يجب تفادی اعلانها فى المقام الاول. وقبل ان يبدى السيد محمد عثمان 
المورغنى اسبتعدادا لتجمية, القوانین الاسلامية: كان قد استتنان. القاله الاسلامین: 
س الازهر فى القاهرة عن سلامة تلك الخطوة. ويارك شيخ الازهر الفکره 
'يفتوى . ولكنه كان من غير الواضح ايها إن كانت للسيد الميرغنى رؤية لقانون 
يق عمسيل و نون تست الى ال وان الات اله نت الكن نس ای ها 
البريطانيون. 

وما يقلل من شأن موضوع الدین. النظر اليه فى عزلة عن القضايا الاخرى, 
خاصة قضية الهوية الوطنية الحيوية, والبعدین الرتبطین يها -الثقافى والعرقى- 
للثقاقة العرییه ا التی قدمت علئ انها تمثل البلاد جمیعها. وحقيقه, اصبح 
الدين اللافتة التى تعر ف مها الاحزاب» عرقياً وثقافياًء ويُحدِدٍ مواقعها النسبية فى 
ی تن یز > وا صیح الدین إيضا عاملا هاما فی السیاسا 
ذاكل الا انس اا شاتاً د يختص بالاخلاق الشخصية, العقيدة 
الروحانیه أو الاخلاق» بل اصیح لاا قفا کا فى الصراع من اجل السلطة. و 
ذلك افرازاً لتطور تاریخی شکل الرژی التعارضة والثيرة للنزاع الآن داخل ۳ 
وحن الال والحنوب: 


نشوء الهویاب: 


تَعدَ تركيية الهويات العرقية, الاثنية والثقافية والتى تقستّم البلاد الآن لى عرب 
وافریقیین. مسلمين وغير مسلمین» مع الاطروحات المتباينة داخل تلك الاقسام تُعَدٌ 
EOS‏ لعملیتی الاستعراب والاسلمة فى الشمال (حدود زحفهما نحو الجنوب). 
ونتاجاً للرؤى التضاربة حول الوطن» من ثنائية نشوء الهويات» وانشقاقاتها 
الداخلية. ۱ 

يعد انقسام البلاد الى هوياتها الأفريقية والعربية نتاجاً للأستعراب والاسلمة 
فى الشمالء من جانب. وللمقاومة الافریقیة ضد فرض وجهة النظر الشمالیة. من 
جانب آخر. لقد قام الاستغراب والاسلمة على الهياكل الاجتماعية وانماط السلوك 
المحلية التى كانت ساندة. بما فى ذلك احتضان بعض العتقدات والمارسات 
المحلية. وما تلقو سن ات ااه حر تفه سانيا فريداً . لا تشايه معظم 
القبائل العربية فى الشمال اقرانها من العرب فى شمال افريقيا والشرق الاوسط. 
و يشيهون بصوره أوضح الافريقيين السود فى اغلب اليلدان داخل الحزام 
السودانى عبر القارة: من اثيوييا والصومال فى الشرق الى تيجيريا زا 
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والسنغال فى الغرب. ومع ذلك. فالسودانيون الشماليون يعتزون بعرویتهم» يقتفون 
اتر انسابهم الى الجزيرة العربیه لربطها ببعض القبائل هناك. وحتى نسب عائلة 
النبى:.محمند؛ واغلب ذلك مجرد ادعاء لا سند له. بالرغم من تديتهم الليبرالى 
المتسامح., المطبوع يميول الصوفية المحلية فى علاقتها يمعتقدات الآخرين 
وممارساتهم. يؤمن عاطة المسلمين ولمع فى تس انتاثر يمسحة وتتية. 
ويشايه الاديان الافريقية التقليدية المحلية. التى تعتقد فى القوى الروحية للسلف 
ويعض الاتقباء الصالحين؛ ویختلف بدلك عن تعالیم القران الاصولیه المتيعة لدى 
الصفوة الاسلامية العربیه فى الشمال. 
لم يتأثر الشمال بصورة متجانسة ثقافياً واثنياً بالاستعراب والاسلمة. لم تتأثر 
مجموعات مثل الفور والنوية فى القرب. ويدرجة اقلء البجا فى الشرق بالاستعراب, 
بالرغم من تبنى الاسلام بحماس, مدعوماً بمعتقداتهم المحلية. وحتى فى اقاصى 
الشمال, احتفظ النوييون بلفتهم وهويتهم» بالرغم من تبنی واكتساب بعض العناصر 
العربية. وما يجعل تلك الاوضاع المتناقضة غير -العربية فى الشمال هامة بشكل 
خاص. هو آنه. خلافا اعد حي عدي اليلدان الافريقية جنوب الصحراء. حيث 
تسود اغلبیات مسلمة. یمیل الاسلام فی السودان الی الارتباط بالعروية کمفهوم 
مکوّن للعرق, الاثنية والثقافة. على کل, تمیل هذه الجیوب غير -العربية والسلمة فى 
الشمال. برغم تمسکها الشدید تا | > تمیل الى السماحة والتساهل تجاه 
التنوع؛ اقل تشدداً ,صا من الاسلام التقلیذی فى تعاملها مع تعالیمه > بصورة 
اشبه بالبلدان الافريقية السلمة السوداء: الثى تتسامح وتقبل الآخرين برغم اغلبیتها 
فى بعض تلك البلدان. والثال الجید على ذلك یأتی من السنغالء حیث, السلمون 
الغالبية العظمی من السکان, تم انتخاب السیحی لیوپولد سنغور, احد ابرز قادة 
اقريقيا يا للجمهورية. 
تمدن خر که تس ایو اة القن نيلت الششال: "الى الحنوب بالرعم 
من بعض التأثير للتداخل الثقافى المتبادل. اتسمت الصلات بين الطرفين بالعداوات 
الى کل بعید. تراوحت من غزوات ت جالبی الرقيق: الى محاولات الحکومات المتعاقية 
لتوسیع بدائرة سسيطرتها دوا . ویالرغم من بعض الايجابيات نتيجة التفاعل 
التبادل. ظل شطرا البلاد منقسمن بشکل محدد. لا بریان. بالکاد. أى شئ مشترك 
تأکدت الازدواحية الشمالية-الجنويية وتدعمت وترسخت بفعل الانظمة التنالیه 
عبر القرنین الاضیین. فى الشمال, بالرغم من أن البریطانیین أتروا بنفوذهم الدنی 
العلمانی على الجتمع السلم. الآ انهم تبنوا الصلة التقليدية بين الاسلام والدولة. 
ولخوفها من بعث الهدویین الجدد. اظهرت الحکومه الاستعماریه حساسیه تجاه 
المشاعر العربية الاسلامية: الى حد وصف نفسها بالاسلامية لتنال الشرعية. ومع 


دلك. كان الاسلام. خاصة فى بفِثه الجديد أو فى شكله الاصولی. عاملاً فى 
النضال الوطنى ضد الاستعمار.|بینما تمكن البريطانيون من التعاون مع القادة 


الدينيين التقليديين لتطويع مواقفهم من حركة الاستقلال» وجد المتشددون 
الاسلامیون الشباب الالهام فى الماضى الزاهى للاسلام وفى موروثه المعادى 


ا یی فى ای سياسة اتقفصالية:, تم بموجيها عزل الاقلیم. 
و E‏ هويم مق تسكع اا تشن 
اللحصيوى وامسك وال و لمحلية واللغة الانحليزية للتدريس. وييتما تطور 
الشمال اف مادنا وسياسياً, > حر ی قدر للتطور. ولم يتم التخلی عن 
سباسسه اال تسف اه اد فى | ا اع كيل تسا ا ق 
الاستقلال. 
بعد الاستقلال. حاولت عدة خکومات وطنية دعم الوحدة الوطنية عبر تجانس 
مفروض وفهری» قصد الى تطبيق الاستعراب والاسلمة على الجنوب. وما لم تدرکه 
تلك الحکومات. هو أن الجنوب لم يكن فراغاً خاوياً من الروحانية, كما افترض 
التبشیر السیحی محاولاً ملاه. . ود بدأ عن موقف المتعلمين الجنوييين الذين طوروا 
يا اكبر لهويتهم الافريقية بقیملها الروحية والاخلاقيةء تم اا تبنی المسيحية 
كدين لذاته, ووسيلة قعالة لمقاومة تهديد الاستيعاب العربى الاسلامى. كلما تصاعد 
التهدید الشمالی للحنوب؛ تعاظم الشعور يالهوية الجديدة التی صهرت الافكار 


الافريقية بالقيم الثقافية الغربية الما ية الکتسبة حديتاً و كانت السيحية, فى 
بدا ذلك الارتباط الاستراتیجی مفا أ ومناسباً نوع ار ای خاصة فى 


مراحل تشوء الهويات: 


aN ويطابتكيا انحنية‎ O E E o 
ل الدع لمحركن الف وان :فى اشكاليا: ا ع ا نها او اة‎ 
لعملية مرت عبر ثلاث مراحل: تفلیدایه» انتقالية وحديتة. بدأ الاستعراب والاسلمة فى‎ 
الشمال بالتفاعل الاساسى الاولیل والتكامل المتبادل بين التجار العرب الوافدين‎ 
والمجتمعات القبلية السودانية. توسلع المجتمع القبلى المنغلق بالاسلام» اولاً من خلال‎ 
"الطرق" الصوفية المتائرة بالعتقداكت الحلية, ثم مخراً بالقورة المهدية: التی انتهت‎ 
لتصبح هی الاخری طائفة دينية, تداخلت الصلات بين الاشکال والولاءات الطائفية‎ 
مع النظام القبلی والهویات الاقليمية الاوسع, لکسب الدعم الشعبی الواسم‎ 
للاخ اب السداسية القائعة على الدية: والحى نذأت فى الطهون مع شركة الاستتلال"‎ 
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وكان ذلك التأييد» فى معظمه. يعبّر عن ولاء من جانب واحدء وعلاقة غير متكافئة بين 
الزعماء واتباعهم. وكمثالء يكتب شريف حرير عن ولاء الفور التاريخى 
لأسرة المهدى ويالتالى لحزب الأمة "یتواصل الولاء قوياً لدرجة تتحدى التفسير 
العقلانی.(۱) تم استثمار تلك العلاقة, بين السياسات الطائفية وجماهير الريف, 
وتدعمت بتأييد من سلطات الحكم الثنائى» والعناصر العتدلة وبسط الصفوة الوطنية 
.الحديثة. ضمن جهودها للتأثير على العملية السياسية لمنفعتها الذاتية. 

نمت الحرکات الراديكالية» العلمانية منها والدينية. فى الشمال معارضة 
للطائفية. وکانت العناصر الاکثر اعتدالاً تنظر لتلك الحرکات على آنها تشک جبهة 
معارضه لبتاء الامة. وكان من بين تلك الجموعات الراديكالية الحزب الشیوعی 
"الاخوان الجمهوریون و الاخوان المسلمون". لقد تم القضاء دک على لحر 
الشيوعى. بهجوم نمیری عليه بعد الانقلاب الجهض عام ۰۱۹۷۱ والذی كانت للحزب 
نميري قانون الشريعة وأعدم رعیمهم محمود محمد طه فى ۱۸ بناير ١‏ بحجة 
الردة. واصبح الاخوان السلمون". الذین اعادوا تنظیم انفسهم فى حزب الجبهة 
الاسلامیه 5 القومية بعد الاطاحه بنمیری» یمتلون الحزب الرادیکالی الوحید. المادی 
للطائفية؛ وظل الحزب يعمل بفعالية واضحة؛ لا بهدف فقط الى اقامة دولة اسلامية. 

بل ولتحقیق التحرر التام من طبيعة الدولة غير الاسلامية. ذات التوجه السیحی 

الموروث من النظام الاستعمارى عند الاستقلال. . ويعتبر احياء وبعث تعالیم الدین 
نوعاً من اعادة اكتشاف الذات» وعملية لاضنفاء شرعية تسعى لبناء المجتمع على 
القيم والمؤوسسات الاسلامية. 

فى الجنوب. تحولت العملية من المؤسسات القبلية التقليدية للمجتمم. التی 
استغلها البريطانيون فى سياساتهم الحافظة للتطور الحلی» تحولت الى الطبقة 
الجنويية المتعلمة الجديدة. التى تشکلت هويتها بالمسيحية والثقافة الغربية. ورغم أن 
هذه المؤثرات الخارجية لم تقتلم القيم المحلية والمؤسسسات التقليدية. الأ انها وستعت 
رؤى الطبقة المتعلمة فى اتجاه المقاومة والدفاع ضد الهيمنة الشمالية وتهديد 
الاستيعاب. والرؤية المقترحة من الحركة الشعبية لتحرير السودان وجيشهاء والتى 
تمتل فى الاساس نموزجاً غريياً لدولة حديثة, علمانية مدنية وديمقراطيةء تشكل 
المرحلة الاحدث ضمن هذا التطور لهوية اقليمية. تنافس الآن من اجل تطبيقها على 
الأمة. 

بالطبع لم تكن تلك المراحل بای حال من الاحوال متتابعة بشكل صارم محدد. 
على النقيض من ذلكء تداخلت المراحل وتزامنت وتعايشت واخذت كل منها من 
الآخريات. تتفاعل القيم والمؤسسات التقليدية مع المفاهيم الجديدة عبر المرحلة 
الاتتقالية. ويينما تدخل فى.نزاع اكثر سفوراً مع قوى التحديثء تنزع نحو التمسك 


س 20:77 حتت 


وا دید لتشیت بالتقلید . ویفسر تسش تسا ١‏ 
الهيمنة الستمرة على العملية الديمقراطية. ۱ 

لم تكن النماذج التى ظهرت فى الشمال والجنوب متماثلة متطابقة. بل خلافاً 
لك on SBS o‏ » يشير الى 


يقة التی تمکنت يها الطائفية والقبلية من 


پات تا القبلية أو الاقليمية, و ی 


من الشمالء مع حالات اخرى هامشد قائمة على الاختلاف العرقی والاثنی, 
بينها النويةء الأنقسناء والفور ويدرجة قل البجاء ممن تعتبر هوياتهم اكثر افريقية 
من الاقسام العربية السائدة المعروفة. تشتلف. الرؤيتان ايديولوجياً حول نظام الحكم: 
تا یه :ها يتعلق بقضايا مثل الديمقراطية مقابل الحكم العسكرىء ودور الدين فى 
الدولة. ۱ 


عقيات امام اوج 


تنيع العقبات امام حل النزاع موا ی سار الواردة فى تحليل القضايا اعلاه 
ومن نشوء وتطور الرژی المتصارعة الان حول تلك القضتایا. . بينما یبرز النزاع فى 
اشکال متعددة ومستویات مختلفة. تعد الحرب الاهلية البعد الاکتر حدة ومحسما بين 
الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان وجيشها . لقد اصیحت قضية الشريعة 
مشرة لاكثر جوانب ب النزاع صعوية:ء ولكنها نكن موز يها لعا ات ات او 

لا يمكن رؤية موقف الحكومة الراهن من الدين كحاجز وعقية امام حل النزاع 
بمعزل عن الخلفية التاريخية. لم تكن الاطروحات الدينية التى تدعو لها الحكومة 
الحالية مشتركة وحسب. بدرجات متفاوتة: بين الانظمة المتتايعة منذ نمیری» بل ان 
الحوار حول قضية الشريعة والدستور الاسلامى بدأ مع المناقشات الدستورية 
الميكرة منذ الاستفلال. وإذا ما آمعن النظر فی تاریخ ادا يي ا حت 
الدرجة, ولكن ظل دور الاسلام فى الدولة بصورة دائمة قضية هامة» حتى ابان 
الحکم البریطانی. الذى جمع متردداً بين فصل الدين عن الدولة 0 
يتمثل فى تصعيد دعاة احياء الدين أو الاصوليين من حدة الحوار ا 
ا یف رف وي و ریخات شلات تن من 
الحاجة للتعامل مع واحتضان غير المسلمين على الصعیدین الوطنی والعالی. 

ويما أن قسماً کبیراً من البلاد لا يدين بالاسلام» تفرز ازمة الهوية الدينية فى 


0E ند‎ 


علاقتها بالدولة البُعد الاکثر حدة. بینما يؤثر الحوار حول دور الدین فى ۳ 
عملياً على كل الدول العربية الاسلامية. فان ما یجعل حالة السودان اکثر تعقید 

5 استكتائية, ال الحاد یف ای ل والعروية 
اذات. بل تقوم ۱ الهيمنة الرتبطة بفرضه. ی ظروف التفاعل السلمى بين الشمال 
وتدريجية للاثراء التقافی التبادل. وكما سین ی هت القاومة ضد فرض 
داخلياً: بدلاً من اعتبارها و د 


وحسب رژية الاصولیین الشمالیین, :يقركن الاسلام عدم فصل الدین عن 
الدولة. وعندما يطلب الواطنون. (ممنْ يَعتبرهم التشددون اقلية) من الاصولیین عدم 
التمسك باطروحاتهم الدينيةء والتبنی بدلا عنها للافکار الغریبه العلمانية» والاسوآ. 
محاولة فرضها بالقوة؛ حينها يرد الاصولیون بضراوة ترسخ الاصولية الاسلامية. 

فا اه امیسکام لام التي عن ارانة الإ عفرن 
النظام الحالی الاطروحات الاسلامية بقوة السلاح, مُنکراً بذلك الحقوق الدیمقراطية 
تشن یاس على نس ارب وی ات تا ق الى انت کات 
جسيمة لوائیق حقوق الانسان العالية. وتنقض بذلك کل الثل الروحية والاخلاقیة» 
التی ترتبط عادة بالادیان. وتصبح الاجندة بذلك اکثر ارتباطاً بالسياسة منها علاقة 
نالدين كول المي شوه ادا للاستعلال والتاور اك تایه 

تجد الاحزاب الطائفية التئ تحاول التمسك بالمبادئ الديمقراطيةء لكى تكون 
اک تقلا ويها للجنوب غير المسلم, تجد نفسها فى وضع ضعيف مهزوزامام 
الاسلاميين دعاة البعث الاسلامی, وامام العلمانيين ايضاً. تستمد تلك الاحزاب 
قاعدة دعمها السياسى وقوتهاء فى الاساس من الانتساب والولاء الدینی لجماهير 
الریف. التی تشکل الغالبية العظمى من سكان البلاد. والحقيقة المجردة لنجاح 

زعماء الاحزاب الطانفية وتقلد مناصبهم عبر الورائة. تجعلهم بنلك جزء من التظام 

التقليدى, ال من انهم یعتیرون من الصفوة المتعلمة. ويذلك تشکل الطانفیه 
طا بين التقلید ۳ مع ميل نحو المحافظة يجعل الزعماء ضعفاء امام قوى 
الناخبین, لا یمکن تجاهل e‏ الشاي وا خاحة الاصولیین للاعتماد 


كم 000 


على الجيش كاداة للسيطرة والتغیی. 

وخلافاً للاحزاب الطائفية, المیل الجيهة الاسلامية القومية:؛ الى تجنيد 
عضويتهاٍ من يين شباب المتعلمين ٠‏ ن الرجال والنساء ء اللتزمین بجعل دور الاسلام 
ديناميكياً نشطأ ومهيمناً فى تشل يل المجتمع والدولة الحديثة. ويعيداً عن رؤية 
الزعامة على انها آمر موروت. تر ن الجبهة على اهميق الكفاءة, التى. تعد فيها مقدرة 
الفرد على الانجاز فى الاطار الخلايث المتغيرء عاملاً أساسياً للزعامة. وخلافاً 
للفرضیات الالوفة. يرى اعضاء الجبهه الاسلامية القومية بأن مذهبهم ی 
واحیاء تعالیم 1۳ للاسلام. بالرغم من انهم. يسعون لتحقیق ذلك 
بالانکفاء والعودة الى اصول الاسللام» مما يعد مفارقة وتناقضاً تا 
التوجه, داخل السیاق الاسلامی اللحديث. وضعاً افضل من الاحزاب الطانفية لانهم 
یقدمون انفسهم كحركة اسلامية اللازمنة الحديثة. ولکن صراعهم وتنافسهم مع 
الاحزاب الطائفية السياسية لا يقتّصر على الاطار الحدیت. وهناك امکانیات» على 
الاقل,'فى تحرکهم تجاه جماهير الرایف التى تشكل القاعدة الجماهيرية الاسلامية. 

. بالرغم من هيمنة الاحزاب اله نفية فى البلاد. الآ ان الوضع متحرك ومتأرجح 

بعض الشی: لصالم الجبهة الاسلال ية القومية, لأن جماهير السودانيين المسلمين فى 
الريف متدينون بعمق, وبطريقة انتقائية تقليدية يمكن أن تتحول: فى ادل لی اه 
اولك ماع ر اال ا له امه وا مقن فان الأحزاي الصا 
متأرجحین بين اللیبرالية والاصولية تندفع الجبهة الاسلامية القومية وحلفال‌ها بقوة. 
مقدمين رؤية واضحة كاملة للاسلام. لا یمکن للجماهیر معارضتها. ولکن هذا 
القبول لا یعنی مطلقاً غياب . الوعي الجماهیری, ولا یعنی الوافقة على الرسالة آو 
الاسالیب الاصولية. الأرجح؛ أنه شیر الى التردد فى مغارضة دعاة الضریعة" 
الغلا متو فاحل سای الزاهن للدولة الوطضة الحديقة من المكن المجوخ مان 
بل والتبرؤ من "قوانین سبتمبو| على انها غير اسلامية» ولكن مبدأ الالتزام 
"بالشريعة" الذی تدعو إليه الجبهة الاسلامية القومية والحكومة الراهنة. بعد 7 
اكثر صعوية للمسلمين لمعارضة | أو تحدیه, ولکن ريما تمکن معارضته فقط على 
اساس أنه فُرض بقوة السلاح. أو لأنه سوف يعزل ویبعد غير المسلمين» مما بهدد 


الوحدة الوطنية. ولكن بالنسية لله التزمت» يسود الدين على الوحدة الوطنية. 
العلمانية EW‏ الشعبية اة î‏ لا الساواة دون نمییر دینی: 
e A‏ ة بتأييدها الواضح لفصل الدين عن الدولة. يتفق 
قى اللقيماليان ززاء. وان الغلا بأن العلمانية تعتبر الطريق الوحيد e‏ 


وحده البلاد» ولکنهم یعترفون اب - أ بانه لیس فى امکانهم الجهر بدلك» ولا يتوقعون 
أن يتخذ السلمون السود انیون ٠‏ لا قفا مخالفاً 'للشريعة” ۰ وقی هذه الحالة. نصیح 


ازمة الهوية الوطنية ازمة زعامة داخل الاطار التعددى. 

الرؤية للوضم. من وجهة نظر غير المسلمين عامة والجنوييين خاصا. تشير الى 
آنه وسهما يكن الاطار العربی الاسلامی الذی تقدمه الجبهة الاسلامية القتومية أو 
القوى الشمالية المهيمنة عادلاً, ا إلا أنه لا يمكن أن یوفر الساواة 
التامة. ويدفع دعاة 'الشريعة بأنه على الاقلية غير السلمة أن تُكيّف وضعها مع 
ارادة الاغلبية المسلمة, التى يفرض عليها الواجب الاخلاقى ضمان حقوق الاقلية. 
وتحاجج الحركة الشعبية لتحرير السودان. متحدثة بشكل عام اناية عن المهمشين 
من غير السكان العربء بأن السودانيين المحليين الاصليين. يمن قيهم من مجموعات 
مسلمة غير عربية فى الشمال» يشكلون اغلبية عرقیه اثنية يمكن حشدها وتعبنتها 
لمجابهة الاغلبية القائمة على الهوية الدينية. ويؤكدون على نلك. بأنه وينقس القدر 
الذی يميل فيه السلمون الى استعمال منطق اغلبيتهم الدينية؛ يمكن لهذه المجموعات 
غير العربية استعمال منطق اغلبيتهم العرقية والاثتية لتبرير تشكيل الدولة السودانية 
على الافريقية. مع الاعتراف والاحترام للحقوق الدينية والثقافية للمسلمين والعرب. 

الخلاقات داخل الحركة الشنعبية لتحریر السودان وجیشها تعقد شعقدٌ الوضع 
بإحداث تضارب وارتياك حول اهداق النضال. حدث الانقساح ولا فى اواخر 
اغسطس عام ۱ عندما تمرد القادة, ريك مشار لاح کول »> وجوردون كونغ ضد 
القاند العام جون قرنق. لتفادى ما تخوفوا منه حينها. من اعتقال وشيك لهم. بعدها 
حولوا الازمة الشخصية الى قضية سياسية, محاججين بأن دافعهم كانت تمليه 
ضرورة ع النظر فی 2 9 النضال؛ لتفضيل خیار وت الجر ا 
الاساسية. 

هذه اهداف تستحق الثناء والتقدير نظرياً. يدرك معظم الجنوبیین بأن ادعاء 
الحركة الشعبية النضال من اجل سودان جديد مُوحّدء كان فى اغلبه ذريعة تكتيكية 
لتحييد أي معارضة يمكن أن تخلقها الدعوة للانفصال.و بالرغم من تعاظم التطلعات 
الجنويبية تحرس كل السودان كقطر افريقى وتصاعدها مع تنامى قوة الحركة. 
ویرغم "اقتناع جون قرنق نفسه بصورة متزايدة بخطایه السياسى, بظل الانفصال 
الخیار الاخیر للجنوب. ولکن ندرك اغلب الجنوبيين ايضاً بان تحقیق الانفصال لن 
يكون ممكناً لجرد الناداة به. ويدركون بأن الطريقة الاكيدة الوحيدة. برغم کونها 
الاكثر ايلاماً وابهظ ثمناً. هى الانتصار فى ميدان المعركةء كما فعلت اريتريا 
والدليل على أن دعوة القادة المتمردين للانفصال کانت» على الاقل فى بدایتها. 
تحركاً لنافع ذاتية. اصبحت مكشوفة فيما بعد بتحالفهم التكتيكى مع حكومة 
الخرطوم ضد التيار الرئيسى للحركة, برغم رفض الجكومة لدعوتهم بالانفصال 
اصلا . 


ومع ذلك. واصل القادة المنشلقون توسيع قاعدة التأييد لهم وسط الجنوييين. 
على اساس مبادنهم المعلنة» ورگزوا على مطلب اكيد هو عزل قرنق من قيادة 
الحركة وماتهدا از اقا ی دی ان يدك لین کشت تسه نطوو شب رد 
الى ما یسمی "الثورة الزاحف؟ة | الوصف الذی اراد به النتشقون تعریف تمردهم. 
والآسوأء أن التمرد على الحركة انحدر الى عداوات قيلية دموية رهيية عمقت 
ووسعت الانقسامات وسط الجنوالیین. ومن چانبها, كانت الحكومة شغوفة لاغتتاء 
الفرصة لتعمیق الانقسام واضعاف العدو؛ وتحرکت موفرة حوافز متتوعة. تراوحت 
ين الامو اوات اليسبكرية..والوعم اللوسيستي» الى الجوافز المادية المتسودين عل 
الحركة. ونتيجة لذلك اخذ الت رد والتشرذم والانقسام فى الاتساع والانتشار. 
ورغماً غن أن تيار الحركة الرئيالمى تحت قيادة قرنق ظل المهيمن والغالبء إلا ان 
عملية 'قوة اندفاع الطرد الانق 'أمية داخل القيادة ظلت تهدد بتحويل الجنوب الى 
و حي و تسوده الحروب القبلية والعشائرية. مما یجعل فرص حل 


فاقمت الخلافات دابخل ۲ مال من تعقیدات الأزمة. تُعارض کل القوی 
الان الوسيشسعة تا ال كو التسالفةلسن: ك راخ شید اظرهاتها 


الاسلامية ولكن لكونها نظاماً عسكرياً. التقت كل تلك القوى السياسية المعارضة مع 
الحركة الشعبية لتحرير السودان وجيشها لتكوين (التجمع) التحالف الوطنى 
الدیمقراطی.(1), الذى يهداف الى الاطاحة بالنظام العسكرى. إن رفض الحكم 
العسكرى من جانب غالبية العارضین» خاصة بين من يمثلون القوى الحديثة» وثيق 
الصلة پرقض ممائل للعودة مرة اخرى الى حكم الاحزاب السياسية الطائفية؛ مما 
يُولّد فراغاً یدعو الى اللامبالاة والسلبية السياسية وسط الواطنین. ويما أن التظام 
واتباعه الملتزمين فيا ممولن على حمایه امن النظام» فان هذه اللامبالاة تدعو 
الى إضعاف احتمالات الانتفا: ة الشعبية» كالتى اطاحت من قبل بانظمة عسكرية. 
يؤدى تداخل هذه النزاعات والخلافات الداخلية فى الشمال والجنوب» ليس 
فقط الى تعقيد الانقسام الشطالى الجنویی, ولكن يجعل حل النزاع الرئيسى بين 
الجنوب والشمال اكان صعویة ا . ويالطبع» لا تفضل القوى السياسية الشمالية 
التحالفة مع الحركة الشعبية لتحریر السودان, فی التحالف الوطنی لدیمقز اطی, 


المعارضة القوة العسكرية الو ل د الوتوق ن فيها وكذك. لا تحبذ مجموما لام 
أكول-ريك مشار. التى انح اليها آخرون عد بيدون» أى تسروية بس الحكومة 


ويهذا يبدو أن الحكومة وزعماء المعارضة مهمومون ومنهمکون فى تكتيكات 
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واستراتیجیات تؤدى إلى توسيع الانقسامات واضعاف العدو. مع غياب زعامة 
تتسم ونتمتع بسلطة اخلاقية لتحشد الامه خلف هدف وغاية مشترکه. وهذا لا یجعل 
احتمالات السلم والوحدة بعيدة النال وحسب. ولکنه یفاقم من حجم الكارثة 
الانسبانیه الاساویه للمدنیین من السکان. الذین اقئلم معظمهم من اراضیهم. 
وشردوا داخل البلان آو آجبروا على اللجوء الى البلدان المجاورة: .وكات کل هذه 
التعقيدات لا تکفی» فان تدخل قوی اقليمية وعالية -مثل ایران. العراق, لیبیا, 
وسوریا, بتحالفها مع اقسام داخلية, لا يعمق الانقسام فحسب. بل یفاقم من 
اكا نات تدمون الستوک ان تفه ورال من الحتيالات السو الت‌اعنه. 

ومهما تكن ديناميكية. وحركة التفاعل فى ميزان معادلة القوی. فإنه من غير 
الحتمل. أن يحقق أى من الطرفين انتصاراً حاسماً على الآخر. ومهما كان مستوى 
اكات الشركة الشفبية لتحرين الشوداث وحيكتها عسی الخلافات الداخلية: 
والمتغيرات الاقليمية. وتحسن الامكانيات القتالية لقوات الحكومةء فان السعى 
الجنویی الحتیث العدل والساواة مموف یجعل تیران التمرد مشتعلة ومستمرة فى 
الستقیل النظور. القيادة الواعية بشئون الحکم والصالح الذاتية المستنيرة يجب أن 
ثملی الاعتراف بالحل السلمی للتزاع الذی اصبح امراً واجباً ومُلحاً. ولکی یکون 
ذلك ممکناً , لايد لعقلية السودانیین, ويخاصة الزعماء: أن تتفیر جذریا ویشکل 
ا 


عامل العرف: 


احد الاسیاب الرئيسية الداعية للتضارب والارتباك فى ازمة الهوية السودانية 
یتمتل فى الطريقة التى أعطيت بها الهوية الشمالية شخصية مركّبة تمزج عناصر 
العرق. الثقافة والدين. الطريقة التى تم بها ذلك» توارى اليّعد العرقى وتدارى 
العنصرية. تُعمق النظرة الذاتية للبّعد العرقى للعروية الانقسام بين الشمال 
والجنوب» هما يجعل الامر صعباً. حتى للجنويئ المسلم الستعرب, لتقريب شقة ذلك 
الانقسام. وتتمثل الطريقة التحليلية لتحسين وتخطى وضع الانقسام فى فرز العرق 
الثقافة والدین» ثم التدقيق فى صحة الادعاء الضمالی للعروية عرقياً وثقافياً. مع 
التمعن فى شكل الاسلام الممارس فى الشمال ضمن ذلك السياق. ويما أن العرق 
يبدو ضمن اجندة خافية وراء موضوع الدين الهیمن؛ يصبح ضرورياً التدقيق فى 
هوية الشمال مى وجي ة النظر هذه . . فى الجنوب» كما فى العدید من النلدان 
الافریفیه. ی ادیان مختطفة داخل العديد .من العائلات» ولکن الدین بتدخل فی 
وحدة العائلة الضرورية. التی تترسخ بولاءات القرابة. ویحمل هذا السلوك الکثیر 
الشابه للتقالید الصوفيةء التی مثلها مثل العتقدات الافريقية الحلية, مُشخصنة 
وترتبط بالنسب. وتتميز بقدر كبير من ا مع الي 


حم ۷ 6:0 عم 


المدخل الأول هو معالجة ق ية العروية والافريقية كعناصر للانتماء الوظنى. 
والحجة التى يُدفع بها غالبا فى السودان. وفى الدوائر العربية» هی أن العروية 
لنت وها غرقیا ولكنها + هوم تقافی. وتعكس هذه النزعة صعوية تحديد هذا 
الفهوم الضبابى للعرق حسب معايير موضوعية ة کالدم. وتكشف الرغية الخفية 
۷ القضية. و ی الظروف ا جات بالسود ان 
والسياسى الم في الشمال. + 0 ل فى الكيفية اتی تمالع بها القضية عقلائيا 


المخرج فى تأكيدهم بأن ما يدعد 9 السودانى فى حقيقة حقيقة الأمر 5 الصلة 
العرقية, بل الثقافية. ويهذا النحی! يوارون الهوية العرقية غير المبررة برداء التقاقة. 
ویتبم ذلك. بأنه ليس وارداً أن د : ن الشماليون عنصريين. برغم امكانية اعتزازهم 
بشوفينيتهم الثقافية, التى تعتیر اخف ضررا من العنصرية. انها لذريعة ذكية؛ لأنها 


كيدي كي ا ا ؛ ولكنها لا تعالج المشاكل العرقية للبلاد. كما 
ترسخ من معتقداتهم بان الجماهير السودانية الشمالية, التى ترى نقسها عربية 
مره وثقافياء تفترض تفوقها على هذه الارضیات. مع تحاملها ضد اقرانها من 

غير العرب. كما ان هذا الهرب لاا يصيب الزعماء الشمالیین بضرر. لانه بتفادیهم 
الواقع عبر ذلك الفهوم الذرائعىء لا یمکنهم تقدیم زعامة لها القدرة والنفود 
الاخلاقى لوضع حد للعتصرية ال بية فى البلاد. 

ويطريقة ماء يخفى الاصرار أن الهوية العربية تسس على مفاهيم تقافية 
لا عرقية؛ النظرة الذاتية الشمالية ابادعاء الانتماء للعرب عرقياً. ولا بُعدٌ هذا الانتماء 
الذاتى الوهمى حميداً على الاطلاق, لأنه يوفر فى الواقع الاسس للتحامل العرقى 
والتمییز, وما يتبع ذلك من ممارسات عنصرية بين المواطنين» برغم عدم الاعتراف 
بها ونکرانها باصرار. 

وحتی» مع إبعاد الفهوم الخبيث للعرق لصلحة الفهوم الحمید-التقافة. كيف 
يمكن أن یساعد ذلك فى توحيد ابلد, منقسم على اسس ثقافیة؟ قد یژثر انقسام 
السو ان هن قعا أو ثقافياً على المستوى العاطفی, ولکنه, مع هذاء یعنی انتفاء 
الارضية المشتركة. والسؤال النای يبرن التحدى هو: ما الذى يجمع من يسمون 
انفسهم بالسود انیین. ٠‏ وهم ه تقسلمور بسیب مفاهیم ذاتية متعلقه بالعرق. الدین 
الثقافة وعوامل اخری؟ البدیل |البدیهی للانقسام الواقع یتمثل فی, الاعتراف 
بالفجوة بين الاسس العرقية والثقافية الْذْعاة للهوية. وبين الدلیل الادي اللموس 
الذی بد حض ذلك الادعاءء. من أجل نسف الوهم والقاء الضوء غل لعسيو اسان 
الشتركة, التى لا تستدعی ادعاءات لاختلافات عيقية أو ثقافية مَبَالِعْ فيها؛ يقوم 
عليها التحامل والتمييز. 


مواق م أطراف النسزاع: ' 


ها شش يه ال یه تفت الآ نكل سونو وب الصا ط العم الدع 
اك عم رز القرار. الوضع السودانی يعبّر عن انعکاس مأساوی لصدق هذه 
الحقيقة. فمن جانب. اصبحت قضايا النزاع واضحة جداً للجميع: بمن فیهم 
اطراف النزاع. ومن الجانب الآخرء یعترفون بأن الوضع الراهن لا يمكن أن يصون 
تسا والوحدة. ومع ذلك, فإن المواقف التى تتخذها الاطراف. للمفارقة. توسع 
شقة حو سو ع ا ی رب إن لم نمي 
ل ا ايضاً, بان OR TEE‏ 
والشماليين بصورة عامة, لا يعيرون اهتماماً للتظم الجنویی. إلا إذا ما اقيم الدليل 
وحم الامر فى ميدان المعركة. وإِنْ كان ذلك صواباً ام لاء تعتقد الحركة الشعبية 
وغالبية اللسیسین من الجنوبيين بأن الشمال لن يقبل ضرورة اعادة هيكلة السلطة 
الوطنية ال عبر القوة العسكرية. ولکن. ولتفادی المثول بمظهر دعاة الحرب: ولكسب. 
التعاطق والتأييد السیاسی» حتى من داخل الشمال نفسه» وجب على الحركة ابداء 
التزامها بالتسوية السلمية التفاوضية كوجهة نظر مبدئية. 

والرؤية من جانب الحكومات المتعاقبة فى الخرطوم, تشير الى أن نجاح الحركة 
ایس اتخون السو ان فى فق افد انها العلنة, عون الوسبائل التسكونة 1 
السلمية, > سوف بهدد دون شك هيمنة الحکومة فی الرگز والشمال العريى المسلم. 
وطبيعياً -الا فيما ندر من مواقف قيادية رشيدة عادلة. لم يتعم بها السودان بعد- 
يصعب على أى زعيم فى الخرطوم أن يقدم مثل هذا التنازل الاساسى الهام. ومن 
جانب آخرء فان المساومة من موقف عسكرى قوى ووجهة نظر سیاسیه عادلة. يمكن 
ان فزي الى فمن أ قل بسع ر سکن للام اتتا تون آن ایکون دمر | نف 
ولهذا يُنظر الى تصعید نشاط الجبهة العسكرية على أنه آمر ضروری للمفاوضات. 
وبنفس القدر, فإن رفع راية السلام یمکن أن یکون تکتیکاً لدعم مظهر الرونة 
والمساومة ولدرء انتقادات التشدد. وهذا هو حال كل من الحكومة والحركة الشعبية 
لتحرير السودان. 

فاك غوامل انم تتفل وین على تضانا الوؤيضزة رالاتفمتال: ادن 
تصعيد واطالة امد النزاع الى تقوية كل من دعاة الوحدة والانفصال. يحظى 
الانفصال بتعاطف عميق الجذور -وان لم يكن سافراً- من الدوائر الجنوبية. فيما 
عدا مجموعة لام أكول وريك مشار النشقة حديثاً وبعض المنشقين الآخرين؛ الذين 
بجاهرون بالاتفصال. تقف قيادة الحركة الشعبية سرا ولکن بصورة دائمة مع وحد بحد ۵ 
البلاد. ومع هذاء فان استراتيجية الحركة لا تستبعد الانفصال. وحقیقیه» سم 
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قيادة الحركة الشعبية لتحرير السودان. بأن الجنوييين قد يفضلون الانفصال. اذا 
ما کان وو ا واک ن وجهة نظر قيادة التيار الرئيسى للحركة الشعبية, 
بعد القتال ‏ من اجل المساواة -داخل الوحدة» سبيلاً لكسب التعاطف والدعم» ليس 
على الصعيد الد اخلی وح باه بل وعلی انجالین الاقلیمی والعالی: ویمکن بعدها 
تحقيق الانفصال تحت مظلة النضال من اجل العدالة. الى جانب ذلك. فإن تحرير 
كل البلاد. اذا ما تحقق. سوة کون افلا وسؤف یهت هنا تحرير الجنوب. 
وحتى عند ذروة تبلور النظرة | بحدویه» تحدث جون قرنق زعيم الحركة الشعبية 
لتحرير السودان, مكرراً لجنوده بان قضية المقاتلين من اجل تحرير الجنوب فقط ' 
والمحاريين من اجل تحرير كل السودان. تعد قضية مشتر 4 ويمكن بذلك توحيد 
الخهود والقتال معا حدن د ير 'المنطقة الاولى للحرب - وهی الجنوب. وعندهاء 
يمكن للقانعين بتحرير الجنوبل فقط التخلف عن بقية المعركة؛ ليواصل النضال 
الملتزمون بتحرير كل السودان. ويعترف قرئق ايضاً بأنه قد لا يواصل القادة 
الملتزمون بتحرير كل السودان المعركة شمالاً. إن لم يجدوا الدعم من مقاتليهم. 
ويعنى كل ذلك ان سيا ة الحركة الشعبية الداعية للوحدة وتحرير كل 
الو ا تنل مق غا ذكياً املّته اعتبارات اقلیمیه وعالمية. ولکن» ٠‏ برغم وجاهة 
الشروع. فان الاستراتيجية لم تُقهم مطلقاً حتى الآن؛ وإذا ما فُهمت قد تفقد 
مصدافيتها . فی وأقع الامرء ظأد الدعوة للوحدة دائماً مدخلا منهما: لانه لم يكن 
من السهل اطلاقاً الوثوق فيها لصدورها من الجنوييين؛ وإذا ما وضحت. كان يمكن 
کشفها وفضحها. ۱ 
التطورات العالية الراهنة تجعل من السهل للجنوب أن يكون اکشر وضوحاً 
حول اهداف معرکته. ولکن حتى هذه اللحظة, تظل الاعتبارات السابقة صحيحة. لا 
ال الانفصال یمثل فکرة لا يركن للقادة الافريقيين قبولها دون توجس وقلق. الى 


جانب ذلك فان اغنية وحكدة الست‌دان اليد قد. سهکت فترددت طون للعديدين, 
خاصه فى القيادة» لیستمتعوا 6 . وفی نفس الوقت. اصبح جليًا , حتی لقيادة 
الحركة, بأن البلاد» بدلاً من أ,' تشه تشق طریقا نحو الوحدة» تتراچع فى واقع الامر . 


وحتى إذا ما كان قيام السوداان الجديد الموحّد ممكتاً على المدى البعید. يتساءل 
العدید من المراقبين, بمنْ فيهم امن افریقیین سود. عما اذا كانت تلك الرؤية البعيدة 
المدى تستحق كل ذلك الفقد الجسیم فى الارواح ودمار الممتلكات واتحسار التنمية. 
EEE E‏ تارمن اال اكثر من كونه التزاماً قاطعاً 
ا فانهم یرحبون بهذه ال ۱ ظرة التغیرة ویتضح تلد من التعدیلات الراهنة فى 
- بداثل لقدف السودان الدیمقراطی العلمانی الوحد الجدید. التقی قسما الحرکة 


E 


اة خرن السو | نقتي انوج انو كلف يدول رن الهو الف 
موق واو الفضميك اا ا ا العليا فى 
سینمیر ۱۹۹۱ . وما زال الفصيل الرئیسی دری أن الدعم للانفصال فى الدوائر 
العالمية > يتعدى الخطب الرنانه. هناك نوجس عميق وسط القادة بأنه ویمحرد أن 
ینادی الجنوييون بالانفصال. فانهم سوف يققدون حلفاء فى التضال ولن يجدوا 
دا حقيقياً لدعوتهم فى الجتمم الدولی. 
لا يمكن للسودانيين» على كل, مواصلة تفادى القضايا الحاسمة برسائل 
5 هل من الفا وكيات اه رها بت عنيا رجات الح لعن ناد 
0 الذى يحب أن تجایه فيه الاحزات؛ والواطنون فى السودان. الخيارات 
الحانسمهة التی يحب اتخاذها. لقد اقعد الشمال والجنوب يعضهما امداً طویلاً أن 
الوقت لفك ذلك الاشتباك. والنهوض والتحرك اماما لتحمل واجبات اعادة الیناء. 
التنمیه ویناء الوطن. 


الخیارات الحاسمة: 


امام السود انیین عدد محدود من البدائل لیختاروا منها من بين الواقف الجلية 
للاطراف. احدهاء اعادة تعریف الهوية الوطنية لتکون بصدق موحدة وداعمة 
للمساواة التامه فى الفرص السياسية. الاقتصادية. الاجتماعية والحياة التفافية 
للبلاد. وبدیل آخر؛ یتمثل فى خلق اطار یوفق بين التطلعات الثالية للوحدة والحقانق 
الموضوعية للتنوع. والتالث. الاعتراف بان العقبات امام الوحدة الوطنية ريما تکون 
عَصيّة لا یمکن تخطیها, ويأن الانفصال یمکن أن یسمح لكل من الطرفین ان یتقد 
ویتطور فى مجال الهام الايجابية للبناء والتنمية على اسس نظراته الذاتية وتطلعاته 
الخاصة.(۲) ۱ 

النزعة للقطيعة على ساس الهوية العرقية لا تة تقوم على السوال العلمی أو 
الوضوعی: فیما إذا كا اك ی وی الشمالی وما مقداره؛ 
ولكنها تقوم على نظرات ذاتية داعية للفرقة, عمبفه وراسخة: إلا انها زائفة ومحرفه. 
يعتمد الانتماء العرقى فى السودان على ما يحمله القلب والعقل» وليس على الحقائق 
الموضوعية. ولحارية العنصرية فى كل اشكالهاء من الواجب تخليص المواطنين من 
الافتراضات العرقية المتحاملة الخاوية. مع تدعيم الاحساس بالهوية السودانية, 
بالكشف عن اسسها الوضوعية» اكثر من مجرد الدعوة لها. يحتاج السودانيون 
النظر الى دواتهم او له وقيل أى اعتبار خر لتأكيد انهم سوداتيون» ليسوا عرياً أو 
افريقيين. مسلمين أو مسیحیین. أو معتنقی أى ديانات أخرى. محا حون كما الى 
اعطاء مضمون حقيقى لمعنى أن يكونوا سودانيين. وفى هذا الصدد. يحتاج 
الشماليون بالذات الى قدر كبير من اعادة التوجیه. لانهم يجسدون فى أن واحد 


جر ۱۲ ا 


العناصر الموحدة والداعية للفرقة فة فى الهوية -افریقیین أو عرب- ولکنهم یتبراون من 
عنصر, مغ خيارهم المحدذ الفضل للعنصر الآخر. ويتحكم الشمال انا فى ورقة 
سلطة الدولة الرايحة ولديه الامكانيات الهائلة لتهيئة الظروف. 

ما معنى أن تكون سودانياً؟ بازاحة المظاهر الخارجية للهوية. تتكشف القیّم 
والتوجهات الثقافية الحقيقية للبلاد. موضحة امكانية التفاعل المتبادل فى عملية 
عادلة ومتكاملة لبناء الوطن. ويعنى هذا ضرورة ابعاد الدين عن الحياة العامة, 
وتبنى اللغة الانجلیزبه والعربية كلغات للعمل. > مع تشجيع اللغات واللهجات إالمحلية 
الرئيسية فى المراحل الاولية للتعليم ولأغراض الناسبات المحلية. وسوف تكون 
لكملية اكتشاف الذات هذه تداعيات وأسعة فى التعلیم. البرامج ج التقافيةء الاعلام. 
التوعية العامة والعلافات الخارجية. 

هذه المقترحات ليست جديدة بالمرة. ولكنها امتداد طموح لشئ تم احتياره من 
قبل ونجح بفدر ما ولفترة محدودة. ورغم أن الاطار الذی وفرته اتفاقية اديس ايايا 
۷۲ قد جعل الجنوب باتفا تظرنقه يقة لا يمكن قبولها مرة اخری, الا ان ن الاتفاقية 
اعطت البلاد اس انشا بالانتماء للامة ویالهدف الشترك. ادى توسیم الشارکة, 
انيمل کل الاقالیم والاقسام. الى لم شمل الواطنین من الجنوب, الفرب. الشرق 
والشمال؛ وظهر ان العديد منهم كان اكثر زتنجية من النيليين» وضعفاء فى اللغة 
العربية كما التيليين. وفجأة تحولت صورة الانقسام الواضح الحاد بين الشمال 
العربی والجنوب الافریقی لتصبح اکثر "غبشه" واختلاطا؛ وما نتج عن كل ذلك عبر 

عن الوجه الحفيقى للسودان بكل تعقیداته؛ الوجه الذى لم يره أو يألقه سوى الفلة 
من السودانیین» بمنْ فيهم من قادة فى الخرطوم. منذ فجر الاستقلال. وادرك 

العتودانيون نموه الاولى دوو لاقع النظلؤى كو م مص انرا وحلقة رل 
بين القارة والشرق الاوسط. 

عناصر الهوية السودانية هذه. والطريقة التى اثرت بها فى تشكيل السياسات 
الداخلية والخارجية. ريما وضحتها بدقة الدراسة التى اجرتها وزارة الخارجية 
وقدمتها لنظمة الوحدة الافريقية فى الاحتفال بعيدها العاشر ۱۹۷۳ . وشگت تلك 
العتاصر أيضاً خط الخطاب الشناسی لنميرى حول دعم السودان لاتفاقيات كامب 
دیفید » کامتداد للمبادئ التى وجهت السیاسات الداخلية للتسوية السلمية 
والمصالحة الوطنية. > ومع هذا. كانت عملية اکتشاف الذات تلك واعادة صیاغه النظرة 
الذاتية الوطنية عاملاً هدد الصضوة الشمالية, ودفعها الى تقویض آتفاقية اديس 
ابابا. مجبرة نمیری فى التهاية على خرق ما كان فى واقع الامر بر أكثر الانجازات 
اهمية تحت قيادته. . ومع ذلك» وبالرغم من تفكيك نمیری للاطار الذى شیده. توفر 
التجرية سبايقة ونموذجا یمکن تحسینه والبناء عليه لجعل الهدف المرجو تحقيقه., 
لیس فقط ممكناً انجازهء بل سبق وتحقق فعلاً بقدر کبیر من النجاح. على کل. فإن 
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اطار eT‏ ری کا اکن 00 ذلك الاحتمال 
لمکم ماب اتکی اما افیا هود فعها امه اكتن قدرة على الخلق ف 
بحنها عن الحلول. 


ولنجاح أى حل يحقق السلام والوحدة والاستقرار الدائم للبلاد. لآ بد وأن 
يكون ذلك الحل حساساً للعلاقات الافقية بين المجتمعات المختلفة التى تؤثر عليها 
مشاکل الهوية: وللصلات الراشية انها على المستويين الحلی والوظتى. هذه النظرة 
يبينها وضع ابيىء التى ادى ابعادها عن اتفاقية أديس أباباء لاستتناف العداوات 
بصورة مباشرة فى عام ۱۹۸۳. تمثل أبيي تقطة التقاء وتداخل بین الشمالیین 
والجتوبیین» وقد وُصيفت بالنموذج المصغر للسودان؛ كما ف السودان بالنمودج 
المصغر لاقريقيا :3 يدك اذى حل مع ل ين دما ل والجتنوب أن يتجاهل 
الوضع "السرطانی" الشائك لدينكا الأنقوك فى آبیی بجتوب كردقان, الذين ظلوا 
لاجيال عديدة الجسر الرابط بين الشمال والجنوب. ولکتهم اصبحوا. حديقاً. 
ضحايا النزا ۶ والمصالحة انشا فى العلاقات الشمالیه الجنوییه. ونتیجه لدلك 
اصبحوا عاملاً مفاقماً للأزمةء ان لم يكونوا حقيقةٌ السبب المباشر فى استتناف 
الحرب الاهلية. 
ويمجرد أن يتم تحضير الترية المحلية المشتركة وزرعها؛ لینمو الاحساس 
الوطنى بالهوية ويعطى تماره. حینها يمكن للسودانيين التقدم بأمان للحاق بالعالم 
الخارجى العريض من امم وشعوب: فى الاضی, كانت تلك الصلات الخارجية 
«تُفقضيل وجهة نظر احادية للهوية السودانية- العنصر العربى. ولم تقدم افريقيا 
ا همه ماه وان مستافعة العر نكن دای اف انات الووى العدل الوت 
فى العلاقات الخارجية:؛ بردود الفعل المتياينة للسودان حول تطورين فى الشرق 
الاوسط: حرب الايام الستة؛ عندما تبنی السودان الموقف المتشدد للدول العربية؛ 
واتفاقيات كامب دیفید. التى ايدها السودان مسترشداً بالبادی الداخلية فى الحل 
السلمى للنزاعات, كما عكستها اتفاقية أديس آبابا, التى جعلت من المشاركة 
الجنويية فى رسم السياسة الخارجية امرأ ممكناً ايضاً. ولکن ومرة أخرى» عادت 
هيمنة العرب للصدارة وانحسر اليّعد الاقريقى بعد خرق اتفاقية أديس آبابا. 
تتغير الصورة الآن بقدر ماء مع تزايد اهتمام افريقيا بمأزق السودانيين 
وحالتهم, ولكنه اهتمام يُعبّر عن رد فعل نزاعى ضند التأثیر العريى الاسلامی. 
يعترف العديد من السودانيين صراحة بأن رفع مرتبة الهوية العربية عاليةؤً تاش 
بحاجة السودان للدعم المالى العزبی, الذى تنامى نتيجة تصاعد عائدات النفط من 
"الدولارات البترولية" فى السیعینات, مع الفقر المتزايد فى السودان وأفريقيا. ولكن 
البملاد غنية بمواردها؛ لدیها اراض زراعية ومياه وفيرة. واحتياطيات من النفط 
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والعادن. بالسلام والاستقرار والسياسات الحكيمة: يمكن للسودان الحفاظ على 
مؤت التهذرة سحلا نكن العزة والكرامة: 

ويالطبع» فإن إعادة صلياغة الهوية لخدمة أهداف السلام والوحدة, تعد خطوة 
عملية؛ يمكن الشروع فيها امباشرة. لكنها تحتاج الى معالجة طويلة المدى. ويمكن 
متابعة ذلك بعدة سيل. وأ ب تقسها احدی هذه السیل. لانها تجبر الطرفين 
لامعا ن النظر فى ال القضایا للقيادة دور اکید حاسم فى ري عناصر ونماذج 


و ند طه تن عیم: EY‏ ال رالو اة الاي 
دال وبا راد 


ومهما تكن اللافتات الدستورية الستعمله لوصف الاطار الناسب. فان الامر 
الحاسم الدى يجت :وضفة فى اسان هو ار التغلب على الخاوف الجنويية من 
الهيمنة العربية وحلهاء ' يدم | قط بافامه نظام حكم لامركزى حقیقی. اا ۰ لايد من 
الاتفاق على ترتيبات امنية ملائمة على المستوى الاقلیمی. مع المشاركة العادلة 
للأقاليم والولايات فى الحكومة المركزية. وفى هذا الصدد, لا بد وأن تكون المساهمة 
الجنوییه ضمن هذه الترتد اا وقدرا مما کان يموصع a‏ 
وغير متكافئ لكونهم غير ENE‏ وتحتاج الثقاقات المحلية الجنوبية الى 
تدعيم وتطوير هويات تنبتق|من داخل أَطّرها ا'قليمية لتؤثر على الاطار الوطنى. 

ومع الرغبة فى خيار اعادة صياغة الهوية ,لوطنیه, قد يكون تذكير السودانيين 
الشمالیین بانهم خلاف د یدعون -وعلیهم بهذا تعدیل نظرتهم الذاتية من اجل 
مصلحة الوحدة الوطنی4- امراً غير مستساغ وغیر مقیول. وحقيقة؛ بيئما يمكن أن 
يقبل البعض الحجة بصدرل رحب. فان العديدين يعتبرونها مسيئة ومرفوضة. ويما 
انه لا يوجد فى الساحة القائد أو التنظيم السياسى الذي يمكن أن يقنع البلاد 
لتخطو فى ذلك الاتجاه. يسبح» من المحتملء. والاجدی عمليا ضرورة الاعتراف بأن 
تاريخ ومسارات تشكيل اللهوية لن تسمح باعادة:صياغة الشخصية الوطنیه» بالرغم 
من الهدف السامى نحو وحدة تحتضن التنوع. ويكمن البيديل. على ضوء ذلك 
الاعتراق» فى اختيار ترثيب فضفاض یقوم على النظام الکونفدرالی الدستوری. 
ومع قبول هذا الترتیب. يبدو انه من غير المحتمل تحقيق تحقيق الاجماع عليه. . والواقع» أن 
الحركة الشعبية لتحرير السودان قد اقترحت بديلاً كونفدراليا مشابهاً > وكان رد 
الفعل الحكومى الرفض القوری التام. ومع ذلك. كان هذا الاقتراح يعبر عن الوقف 
الرسمى للحركة خلال ملقاوضات أيوجا الثانية عام ۱۹۹۲, التى انتهت بدون أى 
اتفاق. 

والبذيل الذى يأتى بعد ذلك المفهوم الفضفاض القترح للوحدة. هو الانفصال. 
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لا توا القوي السيالتسنة الشمالنة ترفقى: والفتصمل انز تس الشركة اة 
لتحریر السودان یتنصل عن الانفصال:ايكنا . وبینما تظل الوحدة غاية نظرية» فان 
التقییم التجرد النزیه للوضم يقود الى خلاصة حتميةء مفادها أن التوقعات لاقامة 
وطن موحد لا تبدو مُبشرة على ضوء التجارب التاريخية. وعلیه, ریما یکون 
الاتفصال الخیار الاجدی والاقل دشار هذا إذا لم تحدث تطورات مثيرة وغير 
متوقعه فى العادلات السياسية فى الشمال. 
علی كل لن يحل الانفصال بالضرورة النزاعات داخل الشمال والجنوب.. 
حقيقة» يمكن أن يصبح انتفاء التهديد الخارجى فى تفاقم النزاعات الداخلية. 
0 يمكن مجابهة مثل ذلك التحدى داخل الاطا ر الداخلى من خلال ترتييات 
ملائمة لحجم ومحتوی النزاع. من غير المحتمل أن يكون النزاع داخل الشمال أو 
الجتوب» حاد! وداعيا العام مثلما يحدث فى النزاع بين الشمال والجنوب داخل 
الاطار الوطنى. والدرجة التى يتحقق بها التماسك الدلظى أو الاتقسام. سوف 
تعکس واقع الاوضاع فى العديد من البلدان الافريقية والعربية. 

وتفرض عملية الاخذ باحدی هذه الخيارات مشكلة تحد. ويما أن حجم الراهنهة 
السياسية عال جداً > لن تتحمل الحكومة ولا القادة فى الشمال أو الجنوب. مثل هذه 
المسئولية دون مجازفة. ويكمن الحل فى ترك الأمر للشعب ليختار. ويمكن اجراء 
الاستفتاء على مرحلتين منفصلتين, فى الشمال والجنوب. تكون الاسئلة للشماليين: 
ما إذا کانوا برغبون فى اقتران الشمال بالجنوب. وعلی أى اسس؛ هل عبر ترتيبات 
فدرالية أم كونفدرالية, وما دور الدين فى الدولة. يتم يعدها استفتاء الجنوب ردآ 
على الرأى الشمالى. ویصرف النظر عن قرار الشمال بقبول أو رفض الدولة 
الاسلامية2. سوق يكون قرار الجنوييين؛ اما البقاء متحدين مع الشمال. تحت احد 
النظامين الفدرالى أو الکوتفدرالی. »> بقضص النظر عن ارتیاط الدين أو فصله عن 
الف او فخسنل ا ميشه لل نوی تاها عن الكيفال:د ضع و ون مد ات 
الاستفتاءين بواسطة منظمات عالمية ومراقيين من منظمة الوحدة الافريقیه. الامم 
التحدة. الدول الافريقية والعريية المجاورة؛ وأى دول اخرى يهمها الأمر من داخل 
وخارج المنطقة. 

e‏ ل رویه هذه دراه وتداعياتها, ا 1 دراه 
اا تا n‏ الوحدة الوطنية. وفى كل 
الاحوال. سوف يترك الاستفتاء الخيار للشعب» وهو شانه» ولن يكون هتاك زعماء 
لالقاء اللائمة عليهم. 


۷ع ~~ 


برنامج عمل: 


لأسباب الدمار وحجم الكارثة والمعاناة الانسانية التى الحقتها الحرب بالبلاد, 
وكاس على نشكا الناطق | كذ ا ا يصن لو تم و لال 
ترجمه المبادىء المذكورة اأ ه الى برنامج عمل من اجل السلام. تسترشد به 
الااحزان:والوسطاء على كل شور الوطنية: :والاقليمية والعالدنة 9 

نقطة البدء والانطلاق لأى امبادرة مُبشرة بالسلام. هی الاعتراف بتبلور زژیتن 
نوب» نتيجة التطور التاريخى للأحداث؛ من الصعب 
ا قران تهديا خطت | يتهدد بقاء الوطن. ما لم 
قآ اطاو هده الصورة الو هه ی احا 
1 به» الاقلیمیه والایدیولوجیه» التی تتطلب الاهتمام 
اما ولكن الت الاكدر خطورة تقل في التذاغ الشتمالى اون سس 
القضايا الداعية للفرقة. وتصلب الواقف حول النزاع» الى أن التغلب على العقبات 
واجتيازها کی ا وا الغارة :كتانب كنا ولاك اشاس 
وهامة. اذا ما أريد حل النزاع دااخل اطار الوحدة الوطنية. 

مكب ان يدرك نتفای ا اكان کل معا نل كما نا ا و 
ومشتركة بشكل واسع داخل ملجموعات كل مس هويتيهماء برغم الخلافات الداخلية 
تي التفاصیل, والتکتیکات آو الاستراتيجية ویجب علیهما التصمیم علی انهاء 
النزاع باحتضان كل تلك الهموم, وان عنى ذلك :قسيم البلاد . بينما تحتاج مناقشة 
التفاصيل الى طرحها فى مؤتمر دستورى» تفرض الظروف الضاغطة العاجلة 
المعالجة الفورية للاحتياجات الأنسانية الملحة للمواطنين خاصة في مناطق العمليات 
الحربية» عبر ترتيبات عاجلة تهدف لانهاء اعد أو ات ناس ع دما ,نكوي وت لمات مه 
هذا القبيل یمکن. على الاقل» > أن تحجم حيدة العنف؛ وتسمح للمواطنين استئناف 
حياتهم الطبيعية العادية. وتُسهل تسلیم مواد الاغاثة العاجلة والحيوية. وتساعد 
المشردين داخلما من السکا ن الجنوییین فی العودة إلى دیارهم» وتنشئ برامج 
لاعادة التوطين والیناء. والتتمية. ويُعتبر ترحيل وتسليم الاغاثة والتجارة واقامة 
صلات مع مصادر التعاون الدولى عبر الحدود, مكونات ضرورية ضمن هذه 
العادلة. ویمکن لهذه الترتییات أن تفر ایجاباً بخلق الققة بين الاطراف الرئیسنه فى 
النزاع. 

الترتيبات المقترحة تعنى ضمناً قيام هيكل أو اطار ادارى» یُستحسن اتفاق 
ارف افج عليه أن قيوانة علي سافن لاس ا و يعدن دوعا من اقافت لفیا 
وتعديلات فى اماكن تواجد القوات., بما فيها احتمال سحب الجيش من الجنوب» 
واقامة إذارة اقا رت ینعی سس را عفن تمه 
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لأى حلول اخرى يمكن اقرارها فيما بعد. ويجب أل تصدر عن هذه الترتيبات أى 
حكم مسبق حول قضیتی الوحدة أو الانفصالء لأن القرار النهائی سوف يتخذه 
المواطنون عبر الاستفتاء فى كل من الشمال والجنوب تحت الرقابة الدولية. 

ريما تتطلب هذه الترتيبات تكوين هيئة مشترکة» تضم ممتلین من الطرفين ومن 
منظمة الوحدة الافريقية والامم التحدة للاشراف على تنفيذ الاتفاق المرحلى, 
والمسناعدة فى بناء الثقة. وضمان إجراء الاستفتاء فى جو من الأمن وحرية الاختیار 
التامة. على أن يتم كل ذلك فى سياق التزام صارم مُتفق عليه عالمياً من أجل حل 
النزاع» مهما كانت النتائج. 

بينما لا یمکن ارجاء حل النزاع الشمالی-الجنویی. لحين حل كل المشاكل 
داخل كل من الشمال والجنوبء لا يمكن لأى حل أن يدوم ویثبت. دون قبول القوى 
السياسية الرئيسية والشعب السودانی. ويبدو واضحا الآن .آنه ويعد عقود من 
الحرب الأهلية المنهكة المدمرة, أصبح السودانيون اكثر استعداداً وشغوفين لحل 
النزاع. من المحتملء أن تجد فكرة الاستفتاء فى كل من الجنوب والشمال, 
والترتيبات الانثقالية المقترحة فى هذا الأثتاء؛ بول لدي الاجران السياسية 
والصترعات الممارضية ابا سس ره انب ماع ات زرم ريا فو دص 
ووجهات نخلرها والسماح لها للفیام بحملاتها الدعائية بحرية.تامة للاستفتاء. 

فد قط الاعقراقف تالراقف روات النظن المتناقسة الا سای لیا ماو 
العريضة لحکم البلاد, منقسمه أو متحدة» مع تطویر نخلام. دیمقراطی دائم وثابت. 
ویما آن الاطروحات الديتية للحکومة لا تختلف كرا عر اطروحات الاحزاب الطائفية 
السياسية, فیما عدا التتافس علی السلطة, ال ۷ تن 
بمجرد ابعاد المشكلة الجنويية من الساحه. خاصه وأنه لایمکن لأى منهما التمتم 
بالتایید التام من الشعب دون الآخر. کی شوت > حقيقة» ضم تلك الاحزاب 
الطاثفية السياسية الى الحکومة الر اهنة کخطوة اولی فى عملية القاوضات. ویسری 
نفس لشیم على الاقسام الختلفة داخل الحركة الشعبية لتحریر السودان وجیشها. 
مثل هذه الاجراءات سوف تختذل الاحزاب والاقسام الى مجموعتین. مما یجعل 
التعامل اكثر مرونه. ویمکن خلق مناخ حقیقی لجهود تعکس مسئولیه وجدیه رجال 
الدولة المخلصين من اجل انهاء النزاع والنهوض بالبلاد والسیر بها فى اتجاه 
التنمية ویناء الوطن؛ من اجل دعم جهود الصالحة بين کل الاقسام فى الشمال 
والجنوب, بصرف النظر عن نتاکج الاستفتاء القترح. 

ومبادئ المصالحة هذه یمکن إن تقوم على الخطوط العريضة: مثل ایقاف 
القتال؛ ترسيم الحدود نتحقيق الرقابة الفمّالة؛ توفير ضروريات الحياة؛ الاتفاق على 
مب دئ الحكم ووا او لسن لخاد الخيار الح اة ی سکن تطییی هده 
الاجراءات خلال فترة من الزمن: تسم بالتطوير التدريجى لاطار فعال لعمليةء 
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یمکن أن تعالج بصورة مضطردة الشاکل العاجلة خلال فترة محددة من الزمن. 
وك كلق الا و اة الكوار بحول لمات اور هنیزه لحل كل تلك 
الشکلات. على اسس البدائل المطروحة اعلاه. التى تتراواح ما بين الوحدة القائمة 
على هوية وطنية جديدة أو الانفصال التام. 

لا يمكن بعد الآن تجاهل فكرة الانفصال, التى كان يُنظر اليها دائماً على اتها 
امر محظور محرم؛ أو ان تناقش بدون الجدية اللازمة. لم يقعد النزاع المزمن 
الستعصی البلاد ویعوق مسيرة التنمية والبناء الوطنی فحسب. بل دمّر السیودان, 
مسبباً فقداً لا يحتمل فى الارواح» ومحدثاً خراباً فى البنیات التحتية لوارد سکان 
الريف. وكذهووا وانحسار ا فى التنمیه الاقتصادیه والاجتماعية. لقد اصيح الوضم 
مأساة انسانية رهيبة الابعاد . ولا ند إذن من ایقاف هذه المأساة التراجيدية: ولو عبر 
الآتقتسبال ا دحت الخبرى وك نارادة لشفت ارم متفر ال سوه 
تدفع الظلروف الطوقين للالتقاء علی اسس الاحترام التبادل والسعی للتعاون نحو 
غایات مشتركة. 

يشير التاریخ الریر للوعود النقوضه. والاتفاقیات الخروقه والسلام بعید 
تال الى أنه لا مكن اسقاط أ ا احتدة الكواي لا سره الوكدة فف 
سام ونبيل؛ ولكن الضمان الافضل لتحقيقهاء خاصة على الصعيد الوطنی» هوء أن 
تسمو القيادات فوق ا الحزبی وتطرح للوطن بکامله روية تلهم قطاعا قوس 

من السودانيين؛ بغض النظر عن العرق, الاثنية, و آو الدین- رژية تریطهم 
اي و ام ا ك. ويمكن 000 
كن تاه التصبويت :الواعى ارق شوم القترح للشمال والجنوب. 
عو ا ا و ا و ی عو السکان الغرب RE‏ 
فى كل ارجاءٍ البلادء يمكن للسودان أن يحقق ويصون السلام العادل الدائم» ويقوم 
بدوره نمونجا e‏ ود E‏ 


عع يه ۱۷ كت 
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+ لتسهيل مراجعة المضادر والهوامش الرجاء ملاحظة الآتى:- 
١‏ - بعض الصادر تحمل الرقم العربی ويجاتيه رقم رومانى؛ مثال: أنظر «مصادر 

وهوامش الفصل الأول»؛ المصدر (٤(‏ يتسلسل من (i)é‏ الى (vii)é‏ > وهذا يعنى ان النقطة 
+ - «ض» ترمز للكلمتين «صفحة» أو «صفحات». 
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حسب حدودها فى ١‏ ینار , اضافة الی اع مناطق آخری تکون قافا 
بیة» يتم أقرارها عبر الاستفتاء. 

۵ مصدر ۱۱ (11) الفصل الثانى. 
- ۱۱۶ مصدر 11(۷) الفصل السایع. 


وجغرافيا جزءا من التركيية الح 
۱- فرانسیس دینق» ص ۲۸٩‏ 
E‏ عبد الباسط سعيد» 2 1Y‏ 


٤۳‏ - نفسه. 

-٤‏ فرانسيس دينق: ص ۰۳۳۲ ۰۹۲-۹۲ ۲۱۹- ۲۲۰ مصدر 11(۱۱) الفصل 
التانی. ۱ 

-٥‏ طوّرت هذا القترح ه 3 بعد تعیینی سفیرآ فى اسکندینافیا, وواصلت 
صلتی النشطة بالنطقة. 

1- «خطة مقترحة لتنمية ابيي کنموذج للتکامل الوطنی». 


7 أ ۱ 

۸ - عبد الباسط لسعید, ص ۰1۳۱ مصدر 11(۷) الفصل السایع. 

5- نقسه. ص ۶۳۱ . 

۰ - فرانسیس داینق» ص ۰۲۱۱ مصدر ۱۱ الفصل السایم. 

-١‏ عبد الباسط لسعید, ص ۰۲۷۰ مصدر 11(۷) الفصل السابه 

۲- نفسه, ص ۰-۰۱۷۱ ۱۷۱ . 

#النا هه وی ۳۵ 

6 - فرانسیس داینق. ص ۰۲۱۶ مصدر ۱۱ الفصل السایم. 

۵ متصور خالد. ص ۲۸۸ مصدر 18 الفصل الاول. 

7- تقسيه, ص ۲۷۲ . 

۷- نقسه: ص ۲۷۲ - ۲۷۲ . 

۸- نقسه. 

۹- دنستان وایل. ص ۰۱۱۹ مصدر 6 (111) الفصل الاول. 

تفر ای يدق كن ۲۱۲ مر انل الاب 

0۱- نفسه. ص ۲۸۲۱ . 

۲ نفسه: ص ۲۱۲ . 

۳- نقسه. 

. ۲۸۲ نفسه. ص‎ -٤ 

5- نفسه» ص ۲۸٤‏ . 

1۱ - نقفسه. ص ۲۸۵٩‏ . 

7 نسي 

۸- سال ماتد آیوم فرانسیس دینق فى اجتماع مع الزعماء؛ لاذا اقترح الخطة 
البدیله لابیی بدلا عن العمل من اجل الانضمام للجنوب؛ وهل كان صعبا تحقیق 
ذلك؟ كانت دواففه خسيسة لانه كان من اصلب الوالین للعرب. 

5ت نیبلوك. ضر ۰۳۸۸ مصدر ۱۳ الفصل الاول. 

۷۰- صحيفة الأیام. ۳ آبریل ۱۹۸۲ «مبروك نمیری رئيساً للجمهورية». 

۱- اتخذ الولف البادرة عندما كان سفيراً فى کندا وحضر للخرطوم لاجتماع 
الژتمر الوطنی لللاتحاد الاشتراکی. وافق السفیر الامریکی على البادرتین وکانت 
للمؤلف علافه جيدة مع السفیر ولیام کونتوس. 

۲- فرانسیس ادینق. ص ۲۹۱ - ۲۹۷ ۰ مصدر ۱۱ الفصل السایع. 

۳ نقسه . 

و اسر خی القتانة العسكرنة الدككوى زكريا ديق سا وی وللمؤلف بان اتفاق 
ابيى دفع. نمير للمضی قدماً فى خطته لتقسيم الجنوب. لم يكن حديثه مقبولاً لعدم 
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الصلة؛ برغم الثقة فى ذلك القائد العسكرى. ريما رأى نميرى بأن ابيي يمكن ان 

تكون مصدراً للتمرد. ولمخاصلة من جانب ابناء دینق ماجوك. 

75- Ryle, J. (1989) In: Granta. vol. 26, pp. 41 ع‎ 1 

76. Francis M. Deng (1989) In: “Los Angeles 
1989. ۱ 

مات تلقاها المؤلف من الزعماء المحليين والمسئولين 

4 الشعبية لتحریر السودان وجیشها. بمن فیهم جون 


ines” 8 February. 


۷ يعتمد هذا علی 
الحكوميين ومن ممتلی الحر: 


قرنق نفسه. 


هوامش ومصاد رالمصل التاسع 


-١‏ منصور خالد» ص ۰۱۰۹ مصدر ۲۱ الفصل الأول. 

۲- نقسه, ص ۱۰۹ - ۱۱۰. 

7ك تفه ةن ۵ مشکر ۱ الفضل الأول: 

)1(٤‏ محمد احمد محجوب . ص ۰۱۰۹ مصدر ۷۱ الفصل الرئیم 

4)3( Eprile, C. (1974) War and Peace in the Sudan. 40 and 
Charles, London. .م‎ 162, | 

5- ابرايل» ص ۱۰۸ - ۰۱۰۹ مصدر 11(5) القصل التاسع. 

اه خر ۱۱۲. 

۷- مدثر عبدالرحيم ٠‏ ص ۰۱۱۳ مضدر 51 الفصل الثانى. 

۸- نقسه» ص ۱۱۳ - ۰۱۱٤‏ 

9- نقسه» ص ۱۱۶. 

. نقسه‎ -٠٠ 

. ۱۱۵ تقسه» ص‎ -١ 

۲- ادوارد عطية. ص ۰۱5۸ مصدر ۲ الفصل الرابع. 

۳- ابرایل ص ١1”‏ » مصدر 1(۶) الفصل التاسع. 

ال متضيون کال سن ا مهدر ۱ الل الذول: 

۵ نقسه» ص ۲۸۰ AS‏ 

-١1‏ محمد احمد محجوب» ص ۲۱۳ ۰ مصدر ۷۱ الفصل الرابع. 

۷- نفسه ۰ ص ۲۱۳ . 

۸- نفسه» ص 17 . 

5 نفسه». ص .۷٤‏ 

۰ ۲- نفسه. 

۱- نفسه» ص ۹۷. 

05 تشسنة كن 2 

۳- نفسه. ص ۹۸ - .۹٩‏ 

-٤‏ مقابلة مع بونا ملوال فى ۲۰ ابریل ۱۹۹۳ فى واشنطن. 

-٥‏ محمد احمد محجوب. ص ۰۱۳۰ مصدر ۷۱ الفصل الرايع. 

1- وود ورد. ص ۱۳۲ - ۰۱۲۳ مصدر 11(۶۳) الفصل الثالث. 

۷- محمد احمد محجوب. ص ۱۳۱ - ۰۱۳۷ مصدر ۷۱ الفصل الرایم. 


تن 0107نت 


28. Kerr, M. (1971)The Arab Cold War. Oxford University Press. ۰ 
139. 


7 ۳/۸ الفصل التاسع. 

مصدر 11(۶۲) الفصل الثالث. 

.ص ۰۲۶۷ مصدر ۷۱ الفصل الرابع. 

32(i). Dunstan M. Wai (1979) In: African 
297-317. 

١‏ ۰۳۶۲ مصدر ۱۸ الفصل الاول. 

۳- وزارة الخارجية السلود انية. مصدر 11(57) الفصل الخامس. 

34)011(. Quandt, ۷۷۰ 2. (1993) Peace Process: American Diplomacy: 

and the Arab-Israeli Conflict. University of California Press, 

Brookings. pp. 139- 140. 

111(۶) منصور خالد» ص ۰۲۹۷ مصدر ۱۸ الفصل الاول. 

35. Mansour Khalid (1985) Nimeiri and the Revolution of Dis-May. 

KPI, London. pp. 304- 308. 


يوخ الامریکی» مجلد ۰۱۲۲ ۲۹ یولیو 151/7 . 


۹- كير ص ۰۱۶۰ 
۰ وود ورد ص ۳۳ 
۷۱ محمد احمد محجوب 
fairs. vol. 78, ۰‏ 


1(۲) منصور خالد. 


-٦‏ سجلات مجلس الث 

۷ نفسه. 

- نقسه. 

۹- خطاب چعفر نمیری عن التنمية فى السوان امام الغرفة التجارية فى 

لوس انجلس ۲۰ سیتمیر ۱۹۷۸ . 

40. Francis M. Deng ) ( The Camp David Accord and the Search 
for Peace in the Middle East. Unpublished report. 

-٤١ ۰‏ نفسه, تقرير اتفاق كامب دیفید» لم ينشر بعد. 

۲ - تنفسه. ۱ 

۲ - نفسه. 

۶ - نقسبه. 

6- نفسه . ۱ 

41- حتی حسن الترابیا: زعیم الجبهة الاسلامية القومية اثنی على التقریر فى 

مقابلة خاصة معه, الا انها اضاف بانه تقریر ممعن فى البراجماتیه. 

۷- حینها وقم السودان مع مصز اتفاقیه دفاع مشترك. واصبحت محل نزاع قى 

الفاوضات بين الحركة الشعبية لتحریر السودان والحکومات التی تلت حکم نمیری. 

۸- يونا ملوال. ص ۰۱۰۰ مصدر 11(۱) الفصل الثالث. 

۹- ابیل الیر. ص ۲۳۰۱ 1 ۰۲۳۷ مصدر ۷(۰) الفصل الاول. 


نیج ۲ 9۵ات 


۰ - نفسمه. 
۱- منصور خالد». ص ۰۳۲۹ مصدر ۱۸ الفصل الاول. 

۲- وود ورد» ص ۱۱۷ - ۰۱۱۸ مصدر 11(۲) الفصل الثالث. 

۳- خطاب امام مجلس النواب الامریکی - اللجنة الفرعية الافريقية للجنة العلاقات 
الخارجية. وثائق الجلس مارس ۲۸ ۰ ۱۹۸۶. 

. ۱۷ نفسه» ص‎ - ٤ 

6 - مقابلة مع بونا ملوال. 

| 6- نقسه. 

۷- نيبلوك. ص ۲۸۵ - 87> ۰ مصدر ۱۳ الفصل الأول. 

۸- مقابله مع بونا ملوال فی لندن. 

۹- مقابلة مع منصور خالد وآخرین فى اديس اياياء سيتمير ۱۹۸۹ - 

-٠‏ وود ورد» ص ۰۲۱۲ مصدر 11(۶۳) الفصل للئالت 

۱- نقشه. 

۲- نقسه. 


كن 9۱۳ مت 


لو امش ومصادرالفصل العاشر 


1. Barth, ۳۰ ed., (1969) Ethnic Groups and Boundaries. Little, Bro 
Boston. pp. 10-11. 
۱ ارث. ص ۱۷-۰ مصدر ۱ الفصل العاشر.‎ 
3. Crawford, ۷۲۰ (1976) The Politics of Cultural Pluralism. ۲ 
of Wisconsin Press. P. 20. 
كروفورد. ص ۰:۳ مصدر ۲ الفصل العاشر.‎ 


فسه ٤٤ ٤‏ . 
فسه, ٤۹‏ . 
هی 5 الق ین 


) نیبلوك. ص ۷ ۰ ملصدر ۱۳ الفصل الاول. 

اسو دى اف 

عُمارى کاکولی» ص 1۸۷ - ۰۷۰۲ مصدر 1(۲) الفصل الأول. 

12. Chazan, N. (1988) Polirics and Society. Lynne Rienner, Boulde 
کار ان ص ۰۱۰۲ مصدر ۱۲ الفصل العاشر.‎ 

) نقسهء ص ۱۱۰ 1 ۱۳۲۰. 

1 وود ورد. ص ۰۱۵ مصدر 11(۶۳) الفصل التالث. 


کروفورد. ص ۰۵ مصدر ۲ القفصل العاشر. 


عام ۱۹۱۱ شهد المؤلف حادته لطلاب من جامعة الخرطوم فى زيارة للقاهرة. 
اغلبهم من الشما ياين؛ اثناء مرزرهم فى حديقة عامة تبعهم تلامیذ مصریون من 
له الثانوية ینادون يهم «لومومبا... لومومبا» معتقدین بانهم من قطر افریقی 
د. التفت الیهم أ الطلاب وقال «ايها الاخوة. نحن عرب متلكم. حینها هلل 
ميذ المصريون «مرخد = الآخوة من السودان». فى حادئة آخری فى مترو انفاق 
مر رجل يشحبه | روبیین على مجموعة من السودانيين كانوا یتحدئون . 
مش قائلاً دانهم ب ثون العربية». 1 

مزروعى: مصدر الفصل الثانى. 


۰- هورويتز «بحث فى الاثنية» فى تقرير لاجتماع فى معهد وودرو ويلسون بمركز 
الاكاديميين العالميين. اغسطس ۰۱۹۹۱ ص ۱۱. 
-١‏ كونر. بحث عن «الوطئية والفداء» ضمن البحث اعلاه عن «الاثنية». ص۰۳۱ من 
تقرير المؤتمر اعلاه. 
2 تقس O‏ 
۲- نفسه 
۶4- نقسه» ص 71 - ۰۲۷ 
6ع ففسه, ص ۲۹ - ۰ ۲ 
)1(٦‏ حكومة السودان: التعداد الأول للسکان ۱۹۰۶۸ 
Voll, O. and Voll, 9. 2. (1985) The Sudan Unity 6 e‏ .(26)11 
Westview Press. Boulder. p. 7.‏ 
e ۷‏ واى؛ ص ۰۱۸ مصدر )11(٤‏ الفصل الاول. 
۸- كروقورد» ص ۰۶۰۸ مصدر ۲ الفصل العاشر. 
۹- للمفارقة؛ لدى الجعليين وَهَمّ معروف (لا يعرف مصدره)» بأنهم ابناء عمومة 
الدینکاء مما يدل على شوفينيتهم لان قبيلة الدينكا من اكبر القبائل فى السودان, 
ومن آهم الجموعات فى الجنوپ. ۱ 
۰- قول» ص ۰۳۸۹ مصدرا الفصل الاول. 
Trimingham, J. 5. (1949) Islam in the Sudan. Oxford University‏ :31 
Press. p. 4.‏ 
۲- کاسقیر. ص ۰۲۱۰۹ مصدر ۱ الفصل الاول. 
Pye, L. W. (1971) Crises and Sequence. Princeton University. ۰‏ .33 
.110 
-٤‏ دالی» ص ۰۸۲ مصدر ۲۲ الفصل الاول. 
-٥‏ نفسه. ص .۸٤‏ 
-٦‏ بيناجى» مصدر "(1) الفصل الاول. 
۰ .م Patai, R (1973) Tht Arab Mind. Scribners.‏ .37 
Muhammad ۲ Husayn and Nabih Amin Faris (1955) The‏ .38 
Crescent in Crisis. University of Kansas Press. pp. 177 - 178.‏ 
۹- بيناجى, ص ۰۳۷۸ مصدر 1(5) الفصل الاول. 
۰ - قول وقول» مصدر 11(55) الفصل العاشر. 
-١‏ مخمد عمر بشیر. ص ۸١1٠ء‏ مصدر 11(۰) الفصل الاول. 
او فل ك هن ١‏ :مدر ۷۷ الفصعل الثاتى: 
- تقسه. 


ولا یدری ان.كان لون البشرة یش على ذلك الوضع. 


48. Mansour Khalid (1976) The Socio- Cultural Determinants of Arab 
Diplomacy: Selection from Sudanese 
Embassy. Washington. no. 2, p. 3. 

رها :هفاضا 21 مدر ۷١‏ الفصل الاي 
.6-- ساندرسون وسائدرسون. ص ۰۸ مصدر 11(۲۰۱) الفصل الثالث. 
Ali Mazrui (1981) In: Race and Class. vol. 23. Dp. 65 - 79.‏ .51 
۲- مقابلة مع عبالرحمن البشير فى هولندا فبراير ۰۱۹۹۱ 
۲ -- نفسه. : 


iterature. Sudan 


6- تزوج سودانى آسود من امرأة فاتحة اللون. وحكى بان آخر مثله تزوج من 
مصرية: ولا سئل عن سببٍ زواجه من «حلبيه» اجاب بأنه يود ان يحسن من لون 
ابنائه لانه عانى من اللون الاسود لبشرته. وحكاية اخرى عن سودانی حكى لأسود 
اکثر منه سواداً عن غضبه مناد اه من جانب البیض «نیقر» (۰)71286 ورد الخر 
انا لا آلوم البيض لانی اکلره اللون الاسود. انها طرائف تحکی فى مجالس 
الشمالیین الخاصة وتشيرا الى ان ازمة الهوية العنصریه شخصیه» وجماعية أو 
حتی قومية. ۱ 

55. Ahmed 5. Al Shahi (1972) In: Cunnison, I. and James, ۷۷۰ Essays 

in Sudan Ethnography. Hurst, London. p. 93. 

انق و ا و ل 

القت يدك رر کا الا ا ایی كمال ن ا الخوطو: 


تنضم الى «الجنوييين»؟ 


۸- شهادة من سياسى جنويى مرموق ادلی بها للمؤلف. 
Francis M. Deng (1973) The Dinka and Their Songs. Clarendon‏ .59 
Press, Oxford. p. 148.‏ 


-١‏ فرانسيس دینق, ص ۸۶ - ۸۰ . مصدر )11(١١‏ الفصل التانی. 
Dunstan M. Wail (1979) In: Journal of Modern African Studies.‏ .62 
vol. 17. p. 74. ۰‏ ` 

63. UNESCO, (1992) Information Document: Towards Developing 

Tools. International Conference, April 2-3. The World Bank, 
Washington D. C. ۱ 

64 Faure, G. O. and Rubin, J. 2. eds., (1993) Culture and 

۸۷220۱۵107 Sage, London. 

0ه مزروعى > ص ۲۹۲, مصدر ۷۷ القصل الثانى. 

1- نفسه. ص ٤١‏ و۸۱ مصدر 111(۶) الفصل الاول. 

۷- نفسه». ص °۰ . 

. ٥١٥ - ٥٤ نقسه, ص‎ -۸ 

5- مدثر عيدالرحيم ٠‏ ص 5. مصدر 531 الفصل التانی. 

۰- دالى,. ص ۸۲ - ۰۸۶ مصدر ۲۲ الفصل الاول. 

۱- مزروعی» ص ۰۷۲ مصدر 111(5) الفصل الاول. 

۲ نفسه. 

1ك شمعة وى با 

۶- نفسه, ص ۰۲۶۵ مصدر ۷۷ الفصل الثانى. 

. ۲۶۱ نفسه» ص‎ -٥ 

۱ نقسه . 

۷- نقسته. 

۸- مدثر عبد الرحیم. ص ۳- 45: مصدر )111(٤‏ الفصل الاول. 

5- قول. ص ۰۳۸۹ ۰۶۰۹ مصدر ۱ الفصل الاول. 

EA‏ ا رز 

كات ال ع i‏ 

7) نفسه, ص ١.598‏ 

11(۲) دنستان وای» ص ۰۷۳ مصدر 1(۳۲) الفصل التاسع. 

۳- قول ص ۰۳۹۹ مصدر ۱ الفصل الاول. 

٤‏ نقسه. 

6- نقسهء, ص ۰۲ . 

7 عبدالله احمد النعيم. مصدر 11(18) الفصل الرابع. 

۷- قول , ص ؛ .5. مصدر ١‏ الفصل الاول. 

۸- بوتا ملوال. ص ۰۶۱ مصدر ۱ (11) الفصل الثالث. 


کت 0۱۲۷ 


۰- فرانسیس دینق. ص ۰۷۶ مد ر (V1)‏ الفصل الأول. 
55١‏ ادوارد عطية. ص ۱۶۱ - ۱۶۲ مصدر ۲ الفصل الرایم. 
۲- نقسه . 


در 111(5) الفصل الاول. 


۲ مدثر عبد الرحیم ص TA‏ 
ن کر 

۰۱۲۶ محمد عمر بشىر» ص‎ -٥ 
نقسه.‎ -7 


ر *(11) الفصل الاول. 


97. Hale, S. (1979) The Changing Ethnic Identity of Nubians... Ph. D. 
dissertation, UCLA. 


۸- هيل. ص ۰۲۷۹ مصدر ٩۷‏ ألة 
6ك تفسيةة ۱ 
معنات تشم ع ۱۲۰۱۷ 
٠‏ - فرانسیس دينق» ص ۰*۹ مصلدر ۷1(۶) الفصل الاول. 
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